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الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقـين، ولا عـدوان إلا عـلى الظـالمين، 

 .ٍوصلى االله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 :أما بعد

ِ من كتـاب االله العزيـز في الفقه، مقرون بالأدلة الشرعيةٌفهذا كتاب مختصر 

َّوصحيح السنَّة النبوية،  ؛ ِ على زاد المستقنعتاب الشرح الممتع من كَّ مادتهتُْجمعِ

أقوال غـيره  وأضفت إليه - دون التزام جميع ترجيحاته - ّللعلامة ابن عثيمين

ٍّما تدعو الحاجة إليه من إيضاح معنى أو بيان خفـي، ت عليه وزدمن الفقهاء، 
ٍثم كتبته بطريقة تناسب التأليف العصري من ناحية التفريع والتقـسيم ُ ، حتـى َّ

َذه الحلة التي بين يدي قارئـهخرج به ً، طمعـا »بدايـة الفقيـه«: ، وقـد أسـميتهَّ

ٍبفضل االله أن يكون خير معين لطالب العلم في بداياته، ومساهما في إعطاء نبذة  ُ ً ٍ ُ
ًتعريفية موجزة لأبواب الفقه، وخطوة أولى في تدريس المبتدئين ِ َ. 

إخراج هـذا الكتـاب، َّ الذي أنعم عـلي بـلأوإنني في هذا المقام لأحمد االله 

ًوأسأله تعالى أن يتقبله مني قبـولا حـسنا، وأن يرزقنـي فيـه الإخـلاص، وأن  ً

ً يكـون مـدخرا لي بـين يـدي االلهَيكتب له القبول بين خلقه فينتفعـوا بـه، وأن َّ ُ 

 .، وما ذلك على االله بعزيزسبحانه حين لقائه

ِوقد جعلته مبوبا على نحو تبويب كتاب زاد المستقنع،  ِ ً  بعـض مـع إضـافةَّ

ِّوترتـب المـسائل، حتـى تكـون أسرع في بيـان  التفريعات التي تجمع الـذهن،
 .المقصود وإيضاح المراد
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ْوقد حرصت أن لا أذكر في هذا الكتـاب مـن الأحاديـث إلا مـا صـحت 

، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحـدهما اكتفيـت نسبته إلى رسول االله 

ِبإحالته إلى موضعه فـيهما، وإ ن كـان في غـير الـصحيحين رددتـه إلى مـصدره َ

 . المحققينءالعلماألحقته بحكم َّصلي ثم الأ

إلى  عـلى إحالتـه به إلى أنني أثناء تخـريج الحـديث أقتـصرولا يفوتني أن أن

ٍمصدر واحد من المصادر التي أوردته، وقد دعاني إلى هذا الفعل رغبتي بعـدم 

َّلا يفهـم أن تخـريج الحـديث بهـذه َّإطالة الحاشية، وقد نبهت إلى ذلـك حتـى  ُ
ٍالصورة يرجع إلى قصور بالبحث، وإنما كان السبب الذي دعاني إلى ذلك هـو 

 .ُما ذكرته من الرغبة في الاختصار

 .َّوصلى االله وسلم على عبده ورسوله محمد؛ وعلى آله وصحبه أجمعين
 

 كتبه

                                  
 كلية الشريعةبعضو هيئة التدريس   

 جامعة الكويت
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 كتاب الطهارة

 ،ارتفـاع الحـدث:  الشرعي هـيوفي الاصطلاح، بمعنى النظافة: الطهارة

َوزوال الخبث َ. 

ُوصف قائم بالبدن يمنع مـن الـصلاة ونحوهـا ممـا تـشترط لـه  فالحدث

َ الخبث أي زوال النجاسـةُوزوال، الطهارة  ٍزيـلُه أو زال بمِسـواء زال بنفـس ،َ

ُفيسمى ذلك طهارة ،آخر َ. 

َّ الخبث أعم من التعبير بإزالة الخبث، لأنُوزوال َ َ َ ،  الخبث قد يـزول بنفـسهَ

ر بـدون ُ فإنهـا تطهـ،َّ بالبول ثم جاء المطر وطهرهاتنجستً أرضا َّلو أن: مثاله

ِد ماء متنجس بتغيرجُِنّا، ولو وِ مٍإزالة ُّ ُ رائحته فزالت عنه الرائحة بنفسه طهرٌِّ ِ. 

َّ الطهارة تحتـاج إلى شيء يتطهـر بـه، َّولأن َيـزال بـه الـنّجسفُ فَـع بـه رُ وي؛ُ

َ أول ما يبدذلك وهو الماء، كان ،الحدث ِأ بمعرفةُ  . أحكامهُ

ُوقد رتب العلماء  الإسـلام أن «: ِّالنبـي  قـول العبادات على حسب َبابَّ

 الزكـاة،  رسول االله، وتقـيم الـصلاة، وتـؤتيًتشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا

 الطهـارةموا َّقـد، و)١(»ًوتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سـبيلا

ُن الطهارة مفتاحلأ على الصلاة؛  .َّقدموها فيها؛ فٌشرط و الصلاةَّ

                                                
 ).٨(رواه مسلم )  ١(
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 المياهاب ـب

َّ، فما تغـير بنجاسـة فهـو نجـس، ومـا لم يتغـير ور ونجسهُطَ: الماء قسمان َّ

 .بنجاسة فهو طهور

َّ، وهو الماء الباقي على خلقته حقيقة بحيـث لم يتغـير هورَّالط: القسم الأول ً

_ ` b a ( :الماء النازل من السماء، قـال تعـالىكٌشيء من أوصافه، 
 c( ]ان َّأو الماء الباقي على خلقته حكما بحيث يتغير بـما لا يـسلبه ، ]٤٨:الفرق ً

ُالماء الذي ينبت فيه عشب، أو طحلب، أو تساقط فيه ورق، كالطهورية ُ  شجر ٌ

َّفتغير به، فإنه طهور ولو تغير لونه وطعمه وريحه َّلأن مثل ذلك يشق التحـرز ؛ َّ

 يـشق ًصيانة الماء من أوراق الشجر لئلا تسقط فيه، وأيضا -ًمثلا –منه، فيشق 

 .َّ يتغير بسبب طول مكثهأنٌأن يمنع أحد هذا الماء 

ٌوإذا خالط الماء شيء َنه، فإنه لا يسلب مما يشق صون الماء ع،  من الطاهراتَ ُ

ًعنه اسم الطهورية، إلا إذا انتقل انتقالا كاملا ً  ههذا مـرق، وهـذ: ًفيقال مثلا، َّ

ًقهوة، فحينئذ لا يسمى ماء َّ َّ وإنما يسمى شرابا يضاف إلى ما يتغير به،ُ ُّ ً. 

 ذلـك ممـا  من السوائل إلا الماء، فالبنزين والمرق وما أشبهَفع الحدثرولا ي

º ¹ « ¼ ½ (:  تعــالىفــع الحــدث، قــالر المــاء لا يســوى

 ولو وجدنا غيره من ،، فأمر بالعدول إلى التيمم إذا لم نجد الماء]٤٣:النساء[ )¾

 .المائعات والسوائل
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ِ النج:القسم الثاني   .َّ وهو الذي تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنَّجاسة،سَّ

 بالنجاسة، -و الطعمالريح أو اللون أ - َّفإذا تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة

 . عليهعٌمَُفهو نجس، وهذا الحكم مج

 أوصافه الثلاثة، فإنه يبقى َر أحدِّيـ فلم تغٌوإذا خالطت الماء الطهور نجاسة

ل وق لر،ـُّ، فالماء لا ينجس إلا بالتغيً أو كثيراً سواء كان الماء قليلا،على طهوريته

َإن الماء ط« :النبي  َّستثنى مـن ذلـك مـا تغـيرت ُوي، )١(»ه شيءسُِّ لا ينجٌهورَّ
 .جاسة، فإنه نجس بالإجماعإحدى أوصافه الثلاثة بالنَّ

صيب في دم الحـيض يـ- ُوالماء هو أولى ما تزال به النجاسة لقول النبـي 

 في وقولـه ، )٢(»ُّتحته ثم تقرصه بالماء ثـم تنـضحه ثـم تـصلي فيـه«: -الثوب

ا بـال ّولم، )٣(»لاً من ماءجَْ بوله سأهريقوا على«: الأعرابي الذي بال في المسجد

َّفأتبعه إياهٍ دعا بماء  النبي جرِ على حُّالصبي ُ َ َِ ْ)٤(. 

ُوذكر ْ  الماء في التطهير في الأدلة السابقة لا يدل على تعيينه لإزالة النجاسـة، ِ

 ِّ فالنجاسة إذا زالـت بـأي،َّ وأيسر على المكلف،وإنما ذكر لأنه أسرع في الإزالة

ٌلأن النجاسـة عـين خبيثـة فـإذا زالـت زال حكمهـا، ؛ ُّ محلهـارَهَُن طٍزيل كامُ َّ

ُوليست وصفا كالحدث لا يزال إلا بما جاء في الشرع ً. 
                                                

 ).١٤(إرواء الغليل للألباني : ، وهو صحيح، انظر)٢١٠٠(رواه أحمد )  ١(

 ).٢٩١(، ومسلم )٣٠٧(رواه البخاري )  ٢(

 ).٢٨٤(، ومسلم )٦١٢٨(رواه البخاري )  ٣(

 ).٢٨٦(مسلم ، و)٢٢٢(رواه البخاري )  ٤(
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ًستحالة مما تطهر به النجاسة العينية، كما لو أوقد بالروث فصار رمـاداوالا َّ 

ً، وكما لو سقط كلب في مملحة فصار ملحا فإنه يكون طاهرًفإنه يكون طاهرا ، اًٌ

ًلأنه تحول إلى شيء آخر، والعين الأولى ذهبت، فهذا الكلب الـذي كـان لحـما  ٍ َّ
 .ً صار ملحا، فالملح قضى على العين الأولىًوعظاما

ُوإذا تغير الماء بالنجاسة ثم زالت عنه بأي وسيلة، فقـد طهـر، سـواء كـان  َِّ َّ
ِ أو نزحت منه َّبإضافة الماء إليه حتى زالت النجاسة، أو تغير بنفسه حتى طهر، ُ

ُّفمتى زال تغـير : وبالجملة، ِّ غير متغيرً الماء بعد النزح كثيرايالنجاسة حتى بق
 .رالماء النجس بأي وسيلة طه

ً ماء كان أصله طاهراِوإذا شك المرء في نجاسة  بنى على اليقين، كما لو كـان ٍ

ير أم َّه ماء لا يعلم أنه تنجس، ثم وجد فيه روثة لا يـدري أهـي روثـة بعـدعن

َّإنـه  هل هو نجس أم طاهر، فٌّروثة حمار، والماء متغير من الروثة، فحصل شك

 .ُ على اليقين، واليقين أنه طهور، فيتطهر به ولا حرجبنىيُ

َّ رجلا عنده ثوب فشك في نجاستهَّولو أن  فالأصل الطهـارة حتـى يعلـم ،ً

ٍولو كان عنده جلد شاة، وشك هل هو جلد مـذكاة، النجاسة جلـد ميتـة،  أم ٍَّ

َّولو شك في الأرض عند إرادة الصلاة ، ًفالغالب أنه جلد مذكاة فيكون طاهرا

 َّوقـد دل عـلى ذلـك أن النبـي ، هل هي نجسة أم طاهرة فالأصل الطهـارة

ٌشكي إليه الرجل يجد الشيء في بطنه فيشكل عليه، هل خرج منـه شيء أم لا  ؟ُ

 بنـاء  ِّ النبـيرُْأمـ، و)١(»اًًلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح« :فقال 
                                                

 ).٣٦١(، ومسلم )١٧٧(رواه البخاري )  ١(
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 الأصل بقاء الشيء عـلى مـا كـان حتـى َّ كما أن،على الأصل وهو بقاء الطهارة

ًيتبين التغير، وبناء عليه ُّ لا و ، شخص تحـت ميـزاب وأصـابه منـه مـاءَّ مرلو: َّ

 من غسيل الثياب، وهل هو من غسيل ثيـاب مدري هل هذا من المراحيض أي

فالأصل الطهارة حتى لـو كـان لـون المـاء ، ب طاهرة غسيل ثيا مننجسة، أم

ًمتغيرا َّ، ولا يجب عليه أن يشمه أو يتفقدهِّ َّ. 

ٍوإذا شك المرء في طهارة ماء كان يعلم قبل ذلك أنه نجس، فشك هل زال 

 .ُّتغيره بالنجاسة أم لا، فالأصل بقاء النجاسة فلا يستعمله

في مـسألة الـشك  -لقوله َّوإن اشتبه ماء طهور بماء نجس، فإنه يتحرى 

ِإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ثم ليـبن عليـه« :-في الصلاة ْ َ ََّ َّ ُ ُ َّ َ«)١( ،

ُ أنه إذا تعذر اليقـين ر، من القواعد المقررة عند أهل العلمَّكما أن ع إلى غلبـة جِـّ

 .ِّجع إلى غلبة الظن وهو التحرييرُّ وهنا تعذر اليقين فالظن،

َّ قرائن تدل على أن هذا هو الطهور وهذا هو النجس، دِ وجووهذا في حال

 .ٍ المحل حينئذ قابل للتحري بسبب القرائنَّلأن

 نكـون الإنـاءايوإذا اشتبه الطهور بالنجس ولم يكن هناك قرائن، مثل أن 

َّ فإنه يحرم استعمال الماء، لأن اجتناب النَّجس واجـب، ،سواء في النوع واللون

وفي السنة النبوية ، ما، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبولا يتم إلا باجتنابه

 ً أنه قال في الرجل يرمي صـيداالمباركة ما يشير إلى ذلك، فقد جاء عن النبي 
                                                

 ).٥٧٢(، ومسلم )٤٠١ (رواه البخاري)  ١(
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َإن وجدت« :فيقع في الماء ُه غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تـدري المـاءْ  قتلـه أم ً

 . من الحلال أم من الحرام هل هوىُ لأنه لا يدر؛فأمر باجتنابه، )١(»كُسهم

ُ إذا اطمأنت نفسه إلى أحدهما أخذ به، وقاسوه على مـا :وقال بعض العلماء
يـصلي : ًبلة على الإنسان، ونظر إلى الأدلة فلم يجد شيئا، فقـالواِإذا اشتبهت الق

ًإلى الجهة التي تطمئن إليها نفسه، فهنا أيضا يستعمل ما اطمأنـت إليـه نفـسه، 

َّولا شك أن ا  لكنـه ٌستعمال أحد الماءين في هذه الحال فيه شيء مـن الـضعف،َّ

 . التيممخير من العدول إلى

إذا غلب على ظنِّه طهـارة فَّ يتحرى، هوإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة فإن

 .ًاالله نفسا إلا وسعهاِّلا يكلف وّأحد الثياب صلى فيه، 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ).١٩٢٩(، ومسلم )٥٤٨٤(رواه البخاري )  ١(
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 الآنيةباب 

ن الماء جوهر سيال لا يمكـن حفظـه إلا ولأ،  وهو الوعاء،جمع إناء: الآنية

 .بإناء، ناسب أن يذكر باب الآنية بعد باب المياه

¾ ¿ (: ّوالأصل في الآنية الحل، لأنهـا داخلـة في عمـوم قولـه تعـالى
Å Ä Ã Â Á À(   ]لكن إذا كـان فيهـا شيء يوجـب ]٢٩:البقرة ،ٌ

 .تحريمها، فهنا تحرم

 فالـصغير لأواني صـغيرة أو كبـيرة،ولا فرق في إباحة الآنية بين أن تكون ا

: ) ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ِّ عن نبيه سـليمان والكبير مباح، قال تعالى
¾ ½ ¼ » º(  ]بأ ــة ف،]١٣:س ــصحفة،: الجفن ــشبه ال ْت َّ 

ُلا تحمل لأنها كبيرة راسـية لكثـرة مـا يطـبخ فيهـا، التي : راسياتالقدور الو ُ

  .فتبقى على مكانها

فَيبـاح اتخـاذه  ًنـا، كـالجواهر والمـاس،ُّويباح كل إناء طاهر ولـو كـان ثمي

والاتخاذ هو أن يقتنيه فقط إما للزينة أو للبيـع والـشراء ومـا أشـبه ، واستعماله

هو التلبس بالانتفاع  والاستعمال، اتخاذه جائز وإن زاد على قدر الحاجةف ذلك،

 .به، بمعنى أن يستعمله فيما يستعمل فيه

اح اتخاذه واستعماله لما فيه مـن الخـيلاء  الثمين لا يبَّإن: وقال بعض العلماء

ً مـن اتخـاذه واسـتعماله لكونـه إسرافـا وداعيـا إلى الخـيلاء عنُوالإسراف، فم ً

 . لا لأنه ثمين،والفخر
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ولا يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وهـذا يـشمل الـصغير 

والفضة، لا تشربوا في آنية الذهب «: والكبير، حتى الملعقة والسكين، لقوله 

: ، وقولـه )١(» فإنها لهم في الـدنيا ولكـم في الآخـرة،ولا تأكلوا في صحافهما

َّدلت ، فـ)٢(»َّإنما يجرجر في بطنه نار جهنم فضةالذهب وال آنيةالذي يشرب في «

الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وحكى بعضهم  النصوص على تحريم

 .الإجماع عليه

ضة واستعمالهما في غـير الأكـل والـشرب، لأن ولا يحرم اتخاذ الذهب والف

َنهى عن شيء مخصوص وهـو الأكـل والـشرب، وتخصيـصه الأكـل النبي  ٍ 

، َّ دليل على أن ما عداهما جائز، لأن الناس ينتفعون بهما في غـير ذلـكَوالشرب

َّويدل لذلك أن أم سلمة ُها جلجل من فضة، دكان عن -وهي راوية الحديث - َّ ُ

َفكـان النـاس يستـشفون بهـا فيـشفون   من شعر النبي ٍجعلت فيه شعرات ُ 

 .، وهذا استعمال في غير الأكل والشرب)٣(بإذن االله

َّ يعلق الحكم بالأكل والشرب، لأن مظهر الأمة بـالترف في وكون النبي  ِّ

الأكل والشرب أبلغ منه في مظهرها في غير ذلك، وهذه علة تقتضي تخـصيص 

لأكل والشرب ذهب َّ لا شك أن الذي أوانيه في االحكم بالأكل والشرب، لأنه

 .ٍن يستعملها في حاجات تخفى على كثير من الناسوفضة ليس كمثل م

                                                
 ) .٢٠٦٧(، ومسلم )٥٤٢٦(رواه البخاري )  ١(

 ).٢٠٦٥(، ومسلم )٥٦٣٤(رواه البخاري )  ٢(

 ).٥٨٩٦(رواه البخاري )  ٣(
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َّويستثنى من تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة الإناء المـضب ب ُ

َّبضبة من الفضة، والتضبيب ٍ شريط يجمع بين طرفي المنكسر، ودليل ذلـك مـا : َّ

ْ انكسر فاتخـذ مكـان الـشعَّن قدح النبي إ« : قالنس جاء في حديث أ ب َّ

ولا يقاس الذهب على الفـضة، لأن الـنص لم يـرد إلا في ، )١(»لة من فضةسَلْسَ

َّأبيح له خاتم الفضة، فدل ذلك  و،ِّرم على الرجل خاتم الذهب حُ، وقد الفضة َّ ِ

ُعلى أن الفضة أهون، ولـو كـان الـذهب َ جـائزا لجَّ  بـه الكـسر، ر النبـي ـبَـً

 .فالذهب أبعد من الصدأ بخلاف الفضة

ولا كراهــة في مبــاشرة الــشارب هــذه السلــسلة التــي أصــلح بواســطتها 

َأنه كان يتوخى هذه الجهة من ق َّالشعب، لأنه لم يرد عن النبي   ولأنهـا ،حهدََّ

 .ِ ومباشرة المباح مباحة،مباحة

 : آنية الكفارحكم* 

 قد أباح لنا ذبائح أهل الكتاب، ومن لأ االله َّنلأتباح آنية الكفار وثيابهم، 

ًالمعلوم أنهم يأتون به إلينا أحيانا مطبوخا   أكـل النبي َّ بأوانيهم، وقد ثبت أنً

ه مـن ُ توضـأ وأصـحابأنه و، )٢(ت له في خيبريَِمن الشاة المسمومة التي أهد

 .اهر ما باشره الكفار طَّوكل هذا يدل على أن، )٣( امرأة مشركةِمزادة

                                                
 ).٣١٠٩(رواه البخاري )  ١(

 ).٥٧٧٧(رواه البخاري )  ٢(

 ).٦٨٢(، ومسلم )٣٤٤(رواه البخاري )  ٣(
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ين وأهل الكتاب مـن اليهـود ِّولا فرق بين آنية الكفار من المجوس والوثني

والنصارى، إنما الفرق في الذبائح، فتجـوز ذبـائح أهـل الكتـاب مـن اليهـود 

 َّ الكـل كـافر،َّوالنصارى، ولا تجوز ذبائح المشركين والكفار الآخرين، مـع أن

 ° ± ² ³ ( :لىَّلأن االله أباح ذبائح أهل الكتاب قـال تعـاولكن 
¹ ¸ ¶ µ ´(   ]ذبائحهم، كما جاء ذلك : ، والمراد بطعامهم]٥:المائدة

وليس المراد الخبز والشعير وما أشـبه ذلـك، لأن ذلـك ، بعن ابن عباس

 .حلال للمسلين منهم ومن غيرهم

ُوإذا كانت هذه الأواني وردت إلى المـسلمين مـن أنـاس عرفـوا بمبـاشرة 

َّ فإنه قد دل الشرع عـلى المنـع مـن الأكـل ،ونحوهالنجاسات من أكل الخنزير 

 لحـديث أبي ثعلبـة ، فيغـسلها ويأكـل فيهـا،ْفيها، إلا أن لا يجد المسلم غيرهـا

لا نْ  إلا أ،لا تـأكلوا فيهـا«:  سئل عن آنية الكفار فقال أن النبي  الخشني

 .والأولى التنزه عن آنية الكفار، )١(»تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها

لعلهـم : وتباح ثياب الكفار، وهذا يشمل ما صنعوه وما لبسوه، ولا يقال

َّ لأن الأصل الحل والطهارة، وكذلك مـا لبـسوه مـن ؛ نجسجٍسَنْمَنسجوها ب

ِّن عرف منه عـدم التـوقي مـن النجاسـات َالثياب فإنه يباح لنا لبسه، ولكن م

حـديث أبي ثعلبـة عن ثيابهم بناء عـلى مـا يقتـضيه  التنزه كالنصارى، فالأولى

 .ني السابقشَُالخ
                                                

 ).١٩٣٠(، ومسلم ) ٥٤٧٨(رواه البخاري )  ١(
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 :جلد الميتة* 

ُ كالأسقية ونحوها، ولذلك يـذكر في ،جلد الميتة يستعمل كآنية من الأواني
 .باب الآنية

s r q p o n m l k j i ( :ه لقول،الميتة نجسةو
� ~ } | { z y x w v u t( ]١٤٥:الأنعام[ ،

ِّلكن يطهره الدباغ، لقول وجلد الميتة منها، فهو نجس، و، سَالنَّج: والرجس
َّمر: لميمونة  ُّبشاة يجرونها، فقال  النبي َ ِهلا أخذتم إهابها؟«: ٍ :  قالوا»َّ

ُيطهرها الماء والقرظ«: إنها ميتة، قال َ َُ ُ   .بغَّوهذا صريح في أنه يطهر بالد، )١(»ِّ

ُغ الجلد صار طاهرا وأبيح استعماله في الرطب واليابس، كأن يجعـل ِبُفإذا د ً
 .ٌه لبن أو ماء، وغير ذلكفي

ِّويطهر جلد الميتة بالدباغ إذا كانت الميتة مما تحلـه الـذكاة، كالإبـل والبقـر 
 فإنه لا يطهر، بدليل أنه جاء في بعـض ؛والغنم ونحوها، وأما ما لا تحله الذكاة

َّ، فعبر بالذكاة، ومعلوم أن الذكاة لا ت)٢(»دباغها ذكاتها«: ألفاظ الحديث ِّهـر طَّ
َّما كان طاهرا في الحياة فإن جلـده يطهـر : وقال بعض العلماء، ما يباح أكلهإلا  ً

 ./َّبالدبغ، وكلا القولين منقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
تثنى مـن يُـسأس ونحوهـا، ووكل أجزاء الميتة نجسة كاليد والرجل والـر

 وذهـب، ذلك الشعر ونحوه كالصوف والوبر والريش وما أشبهها فإنه طاهر
 .شيخ الإسلام إلى طهارة عظم الميتة

                                                
 لــسلة الأحاديــث الــصحيحة للألبــانيس: ، وهــو صــحيح، انظــر)٤١٢٦(رواه أبـو داود )  ١(

)٢١٦٣.( 

 .)٢٦(غاية المرام للألباني : انظر، وهو صحيح، )٢٠٠٦١(رواه أحمد )  ٢(
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 :وميتة السمك وغيره من حيوان البحر طاهرة بدون استثناء لقولـه تعـالى

  .]٩٦:المائدة[ )! " # $ %(

الـدم الـذي يـسيل إذا قتـل أو : وميتة ما ليس له دم ليست بنجسة، والمراد

 .جرح كالذباب والجراد والعقرب

ٍّل من حيوان حي فهو كميتتهصُِوما ف  وحلا وحرمـة، فـما ً ونجاسةً طهارةٍ

َّبين من السمك فهو طاهر حلال لأن ميتته طاهرة حلال، وما أبين من البقـر أُ

 .َّفهو نجس حرام، لأن ميتتها نجسة حرام

واستثنى أهل العلم من ذلك الطريدة، وهـي الـصيد يطـرده الجماعـة فـلا 

يقطـع يـده، وهـذا يدركونه ليذبحوه، فيضربونه بأسيافهم أو خناجرهم فهذا 

، وجاء عن الحسن أنه وهذا قد أثر عن الصحابة ، حتى يموت؛ يقطع رجله

،  كان المسلمون يفعلون ذلك في مغـازيهم: ويقولًكان لا يرى بالطريدة بأسا،

 .ً كانوا يفعلون ذلك في مغازيهم، ولا يرون به بأسا:وقال أحمد

ما أن الـصيد إذا ولأن الطريدة لا يقدر على ذبحها فـصارت كالـصيد، وكـ

 ،ِّأصيب في أي مكان من بدنه ومات فهو حلال، فكذلك الطريدة لأنهـا صـيد

 .ِّإلا أنها قطعت قبل أن تموت
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 الاستنجاءباب 

والمـراد بـه ،  أي قطعتها، يقال نجوت الشجرة، القطع:الاستنجاء في اللغة

 . أو حجر ونحوهء إزالة الخارج من السبيلين بما:هنا

ستر مـا بـين « :، لقول النبي  بسم االله:قول د دخول الخلاءيستحب عنو

، )١(»بـسم االله: أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الكنيف أن يقول

 كـان إذا  أن النبـي  لقول أنـس ؛ باالله من الخبث والخبائثذ أعو:ويقول

ُاللهم إني أعوذ بـك مـن الخ«: دخل الخلاء قال ث بُـوالخ، )٢(»ث والخبائـثبْـَّ

ْبسكون الباء وضمها، فعلى رواية التسكين فالمراد بالخبث ُ  : والخبائـث؛الـشر: ِّ

ُ وعلى رواية الضم فالخبث جمـالنفوس الشريرة،  ويـراد بـه ذكـران ،ع خبيـثُ

 .ّالشياطين، والخبائث جمع خبيثة والمراد إناث الشياطين، والتسكين أعم

ين، فناسـب أن يـستعيذ ولأن هذا المكان مأوى الخبثاء فهو مأوى الـشياط

عند ذلك حتـى لا يـصيبه الخبـث وهـو الـشر، ولا الخبائـث وهـي النفـوس 

 .الشريرة

 فيقال عند الجلـوس ً مثلاَّيةِّرَويقال هذا الذكر قبل الدخول، وإن كان في ب

 .لقضاء الحاجة

                                                
 ).٥٠(إرواء الغليل : ، وهو صحيح، انظر)٦٠٦(الترمذي رواه )  ١(

 ).٣٧٥(، ومسلم )١٤٢(رواه البخاري )  ٢(
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كان : لغفرانك، لقول عائشة : ويسن عند الخروج من الخلاء أن يقول

وهذا يقال بعد خروجه مـن ، )١(»غفرانك«: لغائط قال إذا خرج من االنبي 

 .عند مفارقته مكان جلوسه: ِّمكان الخلاء، وإن كان في البر فيقال

ّومناسبة قول غفرانك أن الإنسان لما تخفف مـن أذيـة الجـسم تـذكر أذيـة  ّ

َّ أن يخفف عنه أذية الإثم كما من عليه بتخفيف أذية الجسملأالإثم، فدعا االله  ِّ . 

ّحب تقديم رجله اليسرى عند دخـول الخـلاء، فـاليمنى تقـدم عنـد ويست ُ
دخول المسجد واليسرى عند الخروج منه كما ثبت ذلك في السنة، وهذا عكس 

َّفاليمنى تقدم في باب التكريم، واليسرى تقد، المسجد ُ م في عكسه، فكـان مـن َّ

نـه، لأنـه َّالمناسب أن تقدم اليسرى عند دخول الخلاء واليمنى عند الخـروج م

 . أكمل وأفضلٌخروج

ُ حتى لا يرى جسمه، وهـذا إذا كـان في َأن يبتعدويستحب لقاضي الحاجة 
   مكان ليس فيه جدران أو جبال أو أشجار ساترة، لخـبر المغـيرة بـن شـعبه

، وهذا مما يوافق المروءة )٢(»ِّحتى توارى عني فقضى حاجته«:  قالعن النبي 

 .والأدب

 الذكر فقط، ولا يمـسح مـن سمن بوله أن يغسل رأويستحب له إذا فرغ 

نتر ذكره لأن هذا من التنطع المنهي عنه، وهو بدعـة ولـيس يأصل الذكر، ولا 

وكل ما أشبه ذلك فهو من الوساوس التي ، هيفعلسنة، فلا ينبغي للإنسان أن 

 .لا أصل لها
                                                

 .)٥٣٧(صحيح الأدب المفرد للألباني : ، وهو صحيح، انظر)٢٥٢١٩(اه أحمد رو)  ١(

 ).٢٧٤(، ومسلم )٢٠٣(رواه البخاري )  ٢(
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لاء ُويكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر االله إلا لحاجة، كـأن يـدخل إلى الخـ
ًومعه أوراق نقدية فيها اسم االله، فلا بأس في ذلك، لأن في تركها تعريـضا لهـا 

 .للنسيان أو السرقة ونحوه
ًوحرم العلماء دخول الخلاء بالمصحف سـواء كـان ظـاهرا ن لأ؛ ً أو خفيـاَّ

لـو ، لكـن المصحف فيه أشرف الكلام، ودخول الخلاء فيه نـوع مـن الإهانـة
 .ًيدخل به، ولو كان غنيا يجد بدلهُخاف أن يسرق فلا بأس أن 

 كان حولـه ْه من الأرض، فإنِّفع ثوبه قبل دنورويكره لقاضي الحاجة أن ي
 للعـورة لمـن  كشفهم، لأنُحرفيه من الأرض ِّمن ينظر إليه فرفع ثوبه قبل دنو

لا ينظـر الرجـل إلى عـورة « : عـن ذلـك فقـالينظر إليها، وقد نهى النبـي 
 .)١(»الرجل

ٍ لأن القـائم دان مـن ،ًأن يبول قائما فله أن يرفع ثوبه وهو واقـفولو أراد 

 .قضاء الحاجة
ٌ، فقد مر رجل بالنبي ويكره كلام قاضي الحاجة َّ وهو يبول، فسلم فلـم َّ

أما إذا كان قاضيا الحاجة اثنين، ينظـر أحـدهما إلى عـورة ، )٢( عليه السلاميرد
 يخـرج اثنـان إلى الغـائط لا«: الآخر ويتحـدثان فهـو حـرام، لقـول النبـي 

المقـت و، )٣(»ذلكعلى ّفيجلسان يتحدثان كاشفين عن عوراتهما فإن االله يمقت 
البغض، وأما إذا لم ينظر أحدهما إلى عورة الآخر فأقل أحوالـه أن يكـون  أشد

 .ًمكروها
                                                

 ).٣٣٨(رواه مسلم )  ١(

 .)٣٧٠(رواه مسلم )  ٢(

 ).١٥٦ ( للألبانيصحيح الترغيب والترهيب: ، وهو صحيح، انظر)١١٣١٠(رواه أحمد )  ٣(
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، ً كأن يرشد أحدا،وعليه فلا ينبغي أن يتكلم حال قضاء الحاجة إلا لحاجة

ٌأو كلمه أحد  َّلابـد أن يـرد عليـه، أو كـان لـه حاجـة في شـخص وخـاف أن َّ َّ

ٍينصرف، أو طلب ماء ليستنجي، فلا بأس حينئذ ً. 

 أن يكون في هذا الجحر ىشُوالدواب، لأنه يخ لهواماحر جبول في الُويكره 

ِشيء ساكن فيفسد عليه مسكنه، أو يخرج عليه وهو على بوله فيؤذيـه، أو ربـما  ُ ٌ

 .ن رشاش البولقام بسرعة فلم يسلم م

 فرجه بيمينه، وهذا يشمل كلا الفـرجين القبـل ُّويكره لقاضي الحاجة مس

ّلا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح « :قول النبي والدبر، ل َّ

ِّوالنهي عن مس الفرج باليمين هو ، )١(»َّمن الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء

 .في حال البول

َّلا يتمسح من الخلاء «:  لقول النبي ؛ واستجماره بيمينهويكره استنجاؤه

 كما ، الكراهة تزولَّولو احتاج إلى الاستنجاء أو الاستجمار بيمينه فإن، »بيمينه

 .لو كانت اليسرى شلاء أو مصابة

 ،ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة إذا كان في غير بنيان

ِّبول ولا غائط، ولا تستدبروها، ولكـن شرقـوا بقبلة لا تستقبلوا ال«:  لقوله
يان فإنه يجـوز اسـتدبار القبلـة دون اسـتقبالها نبأما إذا كان في ال، )٢(»ِّأو غربوا

                                                
 ).٢٦٧(، ومسلم )١٥٣(رواه البخاري )  ١(

 ).٢٦٤(، ومسلم )١٤٤(رواه البخاري )  ٢(
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ًرقيت يوما على بيت أختي حفصة، فرأيت النبي «: قال بلحديث ابن عمر 

 ١(» لحاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبةًقاعدا(. 

ٍيكفي الحائل وإن لم يكن بنيانا، كما لـو اتجـه إلى كومـة : وقال بعض العلماء ً

 . أو إلى شجرة وما أشبه،ٍمن رمل أقامها وكان وراءها

لا  «:ُولا يكره استقبال الشمس أو القمر حـال قـضاء الحاجـة، لقولـه 

ِّستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غـائط ولكـن شرقـوا أو غربـوات ِّ«)٢(، 

َّومعلوم أن من شر  .الشمس طالعة فإنه يستقبلهاوَّ أو غرب قَّ

وهذا الحكم فيما إذا كانت القبلة ليست إلى جهة المـشرق أو المغـرب، فـإذا 

 .ِّ أن يشمل أو يجنِّبَّلا بدكانت القبلة إلى جهة المشرق أو المغرب، ف

ويكره أن يلبث قاضي الحاجة في الخلاء فوق حاجته، ويجب عليه أن يخرج 

ًه، لأن في ذلـك كـشفا للعـورة بـلا حاجـة، ولأن الحـشوش من حـين انتهائـ

والمراحيض مأوى الشياطين والنفوس الخبيثة فلا ينبغي أن يبقى في هذا المكان 

 .الخبيث

ْاتقـوا اللعـانين«: ويحرم البول والغائط في الطريق لما في حديث النبـي  َ َّ «

ّ وما اللعانان يا رسول االله:قالوا  طريـق النـاس أو في الـذي يـتخلى في«:  قال؟ّ

ِالبراز في الموارد وقارعة : ِاتقوا الملاعن الثلاث«: ، وفي الحديث الآخر)٣(»ِّظلهم

                                                
 ).٢٦٦(، ومسلم )١٤٨(رواه البخاري )  ١(

 ).٢٦٤(، ومسلم )١٤٤(رواه البخاري )  ٢(

 ).٢٦٩(رواه مسلم )  ٣(



 

  

 - ٢٤ -

ٌوذلك لأن البول في الطريق أذية للمارة وإيذاء للمـؤمنين، ، )١(»الطريق والظل َّ ٌ ّ
` e d c b a (: َّوهــو محــرم لقولــه تعــالى

k j i h g f( ]٥٨:الأحزاب[. 

 ،َّأو يتغوط في الظل الذي يستظل به الناس وينتفعون بـهكما يحرم أن يبول 

 ومثله الشجرة ؛ الذي يجلسون فيه للتدفئة؛ في أيام الشتاءسس النامَشَْومثله م

 سواء كانت مطعومة كثمرة النخل، أو غـير مطعومـة ولكـن ؛اونهالتي يقصد

ل ّتبـوًوكذلك الشجرة المحترمة لكونها طعاما فإنه لا يجـوز ال، يحتاجها الناس

 .والتغوط تحتها

ٍوبالجملة فكل مجتمعات الناس لأمر ديني أو دنيوي لا يجـوز للإنـسان أن  ُّ

َّيتبول فيها أو يتغوط َّ. 

:  الأول:والإنسان إذا قضى حاجته وأراد أن يستنجي فلا يخلو من حـالين

ُّكان النبـي « :قول أنس لأن يستنجي بالماء، وقد انعقد الإجماع على جوازه، 
ًل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحـوي إداوة مـن مـاء وعنـزة؛ فيـستنجي  يدخ ًَ َ َ ِ ٌ

  سـلمان؛ لحـديثأن يستنجي بالأحجار وحدها، وهو مجزئ: الثاني، )٢(»بالماء

نهانا «:  قال   أو بول، أو أن نـستنجي بـاليمين، أو ٍبغائطأن نستقبل القبلة 

 ،)٣(»عظـمرجيـع أو  أحجـار، أو أن نـستنجي بِ مـن ثلاثـةَّأن نـستنجي بأقـل

                                                
 ).٦٢ ( للألبانيإرواء الغليل: وهو حسن، انظر، )٢٦(أبو داود رواه )  ١(

 ).٢٧١(، ومسلم )١٥٢(رواه البخاري )  ٢(

 ).٢٦٢(رواه مسلم )  ٣(
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ى بها بثوبه، فوضعها عنده تً أحجارا وأ أنه جمع للنبي وحديث أبي هريرة 

وأما الجمع بين الماء والحجارة ، َّفدل ذلك على جواز الاستجمار، )١(ثم انصرف

 .في الاستنجاء فليس فيه دليل ثابت عن النبي 

ِمـد والخـ كالطين اليـابس المتج،ٍويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها ق رَِّ

ًولا متنجـسا بغـيره قـد ،  بعينـهً لا نجـسا،ًوالورق والخشب، أن يكون طاهرا

 .ً يكون مطهرالاالنجس خبيث فَّلأن طرأت عليه النجاسة، 

 نهـى أن  النبـي َّ أن يحصل به الإنقاء، بدليل أنكما يشترط في الاستجمار

َّيستنجى بأقل من ثلاثة أحجار ُ)٢(. 

ِّولا روث، أما العظم فإنه يكون طعاما للجنٍستنجى بعظم ُولا ي قد قال  ف،ً

 لكم كل عظم ذكر اسم االله عليـه، يقـع في أيـديكم أوفـر مـا يكـون «: لهم

ميتة فهو نجس فلا يكون ِّ، فلا يجوز تنجيسه على الجن، وإن كان عظم )٣(»ًلحما

ًمطهرا، ًوالروث نجس فلم يـصلح أن يكـون مطهـرا ِّ ِّ ، وقـد ورد النهـي عـن ٌ

يـأمر بثلاثـة أحجـار،   ُّكـان النبـي«:  قال أبي هريرةعن الاستجمار به، ف

 .)٤(»نهى عن الروثيو

 ويحرم الاستنجاء بطعـام بنـي آدم وطعـام بهـائمهم لأن هـذا مـن الكفـر

 ًككتب العلم الشرعي ولو كـان مكتوبـا بمحترم يحرم الاستنجاء، كما بالنعمة
                                                

 ) .١٥٥(رواه البخاري )  ١(

 ).٢٦٢(رواه مسلم )  ٢(

 ).٤٥٠(رواه مسلم )  ٣(

 ).٣٤٧(ني مشكاة المصابيح للألبا: ، وهو حسن، انظر)٨(رواه أبو داود )  ٤(
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ــة ــير العربي ــالى،بغ ــال تع  ¬ ®̄  ¦ § ¨ © ª »( : ق
  .]٣٠:الحج[)°

:  قال ويشترط في الاستجمار أن يمسح ثلاث مسحات، لحديث سلمان

نقاء فإن لم يحصل الإ، )١(» أحجارةأن نستنجي بأقل من ثلاث نهى رسول االله «

 مسحات، لأن النبـي َّولا يكتفي بأقل من ثلاث، بالثلاث مسحات زاد عليها

،وإذا نهى عن ذلك فإنه يجـب أن لا َّ نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار 

 .نقع فيما نهى عنه، كما أنه في الغالب لا إنقاء بأقل من ثلاثة أحجار

فهو كالأحجـار الثلاثـة إذا لم تكـن  شعبثلاث ٍولو استجمر بحجر ذي 

ِّ متداخلة، لأن العلة معلومة، فإذا كان الحجر ذا شعب واسـتجمر بكـل هشعب

ّجهة منه صح ٍ. 

، فـإن )٢(»من استجمر فليـوتر«:  لقوله ،مار على وترويسن قطع الاستج

، وإن كان بـما زاد عـلى ثـلاث  كان الوتر بثلاث فهو واجب لحديث سلمان

 .لاستحبابلفالأمر 

 حين سأله ٍّ لعلي لقول النبي ،ويجب الاستنجاء لكل خارج من السبيلين

 .)٣(»يغسل ذكره ويتوضأ«:  قال،عن المذي

ً الـريح، لأنهـا لا تحـدث أثـرا فهـي هـواء فقـط، ولا يجب الاستنجاء من

 .ٍوغسلها حينئذ نوع من العبث، سواء كان لها صوت أم لا
                                                

 ).٢٦٢(رواه مسلم   )١(

 ).٢٣٧(، ومسلم )١٦١(رواه البخاري )  ٢(

 ).١١٦(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )١٨١(  رواه أبو داود )٣(
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ُ السواك وسنن الوضوءُباب ِ ِّ 

ُي أمـر بـه لا عـلى سـبيل تـ الوهـيالسنة عند الفقهاء ما سوى الواجـب، 

ُيثاب فاعلها ولا يعاقب تاركهاأنه : وحكمها، الإلزام َ ُ ِ. 

 :كِّالسوا: ًأولا* 

َّ لأن السواك مسنون كـل وقـت، ؛ِّدم السواك على الوضوء وهو من سننهقُ ٌ

ُويتأكد في مواضع أخرى غير الوضوء ُ  فلـه ،أن السواك من باب التطهـيركما  ،َّ

 .ٌصلة بباب الاستنجاء

ُك يكون بعود، سواء كان العود من جريد النخل، أو من عراجينها، ُّوالتسو ٍ

ٍك بخرقـة أو بالأصـابع، ُّمـا التـسوأ، ير ذلـكأو من أغصان العنب، أو من غ

 .فليس بسنة، سواء كان ذلك عند الوضوء أو لم يكن

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند «: والتسوك مسنون، لقوله 

 .)١(»ِّكل صلاة

ٍيسن التسوك في كل وقتو ِّالـسواك مطهـرة «:  لقوله ، بالليل أو النهار؛ُّ
ٍولم يقيد في وقت فأطلق النبي ، )٢(»ٌللفم، مرضاة للرب  . دون آخرِّ

وفي هذا تتحقق فائدة دنيوية كونـه مطهـرة للفـم، وفائـدة أخرويـة كونـه 

ٍمرضاة للرب، وكل هذا يحصل بفعل يسير  . فيحصل على أجر عظيم؛ِّ

                                                
 ).٢٥٢(، ومسلم )٨٨٧(رواه البخاري )  ١(

 ) .٣٨١(مشكاة المصابيح : ، وهو صحيح، انظر)٧(رواه أحمد )  ٢(
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: واك سنة في حق الصائم، سواء كان قبل الزوال أو بعـده، لقولـه ِّوالس

 ،ً شيئا من ذلـك، فلم يستثن النبي )١(»ِّمرضاة للربِّالسواك مطهرة للفم، «

 .فيبقى الأمر على عمومه

لولا أن أشق على أمتـي لأمـرتهم «: ويتأكد التسوك عند الصلاة، لقوله 

 قربها، وكلما قرب منها فهـو :وعند كل صلاة أي، )٢(»ِّبالسواك عند كل صلاة

 .أفضل

لنفل وصلاة الجنـازة ّواستحباب التسوك عند كل صلاة يشمل الفرض وا

 . لعموم الحديث

كـان رسـول االله «: ِّويتأكد السواك عند الانتباه من النوم، لقول حذيفة 

ِّيغسله ويدلكه بالسواك: ، أي)٣(» إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. 

ويدخل في هذا الانتباه من نوم الليل ونوم النهار، لأن العلة واحدة وهـي 

 .مُّتغير الفم بالنو

، وذلـك »ِّالسواك مطهـرة للفـم« :ّويتأكد السواك عند تغير الفم لقوله 

ًيقتضي أنه متى احتاج الفم إلى التطهير كان متأكدا ِّ. 

، وإن ً شاء استاك طولاْوطريقة الاستياك على حسب ما تقتضيه الحال، فإن

لـك ذ ولم يثبـت في ،ًشاء استاك عرضا، وإن شاء فبيده اليمنى أو باليد اليسرى

 .سنة بينة
                                                

 ) .٣٨١(مشكاة المصابيح : ح، انظر، وهو صحي)٧(رواه أحمد )  ١(

 ).٢٥٢(، ومسلم )٨٨٧(رواه البخاري )  ٢(

 .)٢٥٥(، ومسلم )٢٤٥(رواه البخاري )  ٣(
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  :سنن الوضوء: ًثانيا* 
لـولا أن «: فإنه يتأكد عند الوضـوء، لقولـه ، السواكمن سنن الوضوء 

ِّشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوءأ ِّ«)١(. 
لا وضـوء «:   لقولـه،»بسم االله«:  فيقول عند ابتدائهِومن سننه التسمية،

 في عـض الفقهـاء إلى أن التـسميةذهـب ب، فقـد )٢(»لمن لم يذكر اسم االله عليـه
ًلأن كثيرا؛ ليست واجبةوسنة الوضوء  لم  ِّ من الذين وصفوا وضـوء النبـي َّ

يذكروا فيه التسمية، ومثل هذا لو كـان مـن الأمـور الواجبـة التـي لا يـصح 
 .كرتُالوضوء بدونها لذ

وتسقط بالنسيان، فإن  كْر،ُّتجب التسمية في الوضوء مع الذ: قال بعضهمو
 لأنهـا تـسقط بالنـسيان إذا ؛ِّيها في أوله وذكرها في أثنائه فيـسمي ويـستمرنس

 .من باب أولىفانتهى من جملة الوضوء، فإذا انتهى من بعضه 
وتجب التسمية في الغسل، لأنه إحـدى الطهـارتين، فكانـت التـسمية فيـه 
َّواجبة كالوضوء، ولأنها إذا وجبت في الوضوء وهو أصغر فوجوبها في الحدث  ُ

 حيث قـال ّولا تجب التسمية في التيمم، لحديث عمار ، الأكبر من باب أولى
 .ولم يذكر التسمية، )٣(»إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا«: له النبي 

 كان إذا توضـأ بـدأ بغـسل الكفـين  لأنه ،ًغسل الكفين ثلاثا همن سننو

! " # $ % & ( :ًثلاثــا، ودليــل ســنيتها قــول االله تعــالى
  .فبدأ بالوجه ولم يذكر الكفين، ]٦:لمائدةا[ )' ) (

                                                
 ).٢٠٥(صحيح الترغيب والترهيب : ، وهو صحيح، انظر)٧٥١٣(رواه أحمد )  ١(

 ).٨١(إرواء الغليل : ، وهو حسن، انظر)١١٣٧١(رواه أحمد )  ٢(

 ) .٣٦٨(، ومسلم )٣٤٧(رواه البخاري )  ٣(
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في الإنـاء  كفيـه أراد أن يغمـس وإذا قام من نوم الليل الناقض للوضـوءو
إذا استيقظ أحدكم «:  لقوله قبل أن يغمسهما؛ً ثلاثا هماغسلأن ي  عليهيجبف

َّمن نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فـإن أحـدكم لا يـدري  ً

 .)١(» يدهأين باتت
 فـما دام الإنـسان ،والنوم الذي ينقض الوضوء هو ما فقد معه الإحساس

َّيحس بنفسه لو أحدث فإن نومه لا ينقض وضوءه، وإذا كان لا يحس بنفسه لو  ُّ
َأحدث فإن نومه ينقض وضوءه َّ. 

 بمضمضة ثم استنشاق ثم استنثار، وهـذا بعـد ُالبداءة ومن سنن الوضوء

َأن يكون ثلاث مرات بثلاث غرفاتغسل الكفين، والأفضل  َ. 

جذب الماء بالنَّفس من هو والمضمضة هي إدارة الماء في الفم، والاستنشاق 

َّوالبدء بهما قبل غسل الوجه أفضل، وإن أخرهمـا بعـد غـسل الوجـه ، الأنف

 .جاز

ِّوتسن المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وذلك أن يحرك الماء بقوة ويجعله 
ويكفـي في الواجـب ، سٍ قوي في أنفهَالفم، وأن يبالغ بجذبه بنفِّيصل إلى كل 

 .ير الماء في فمه أدنى إدارة، وأن يستنشق الماء حتى يدخله في مناخرهدأن ي

  لذا قال النبي ، لأنها قد تؤدي إلى ابتلاع الماء،والمبالغة مكروهة للصائم

ولا يبـالغ في ، )٢(»ًوبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صـائما«: ةقيط بن صبرلَِل

 .الاستنشاق إذا كان ذلك يؤدي به إلى الضرر

                                                
 ).٢٧٨(، ومسلم )١٦٢(رواه البخاري )  ١(

 ).٤٠٥(مشكاة المصابيح : ، وهو صحيح، انظر)١٤٢(ه أبو داود روا)  ٢(
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 اللحية الكثيفة، فإن كانت خفيفة لا تستر البشرة ُومن سنن الوضوء تخليل

ًا كـان باديـا كـان داخـلا في الوجـهّتها لمـ لأن ما تحفيجب غسلها وما تحتها، ً ،

 .ها فقط هي التي تستر البشرة وهذه لا يجب إلا غسل ظاهر:والكثيفة

حتـى ويعركهـا ا من ماء ويجعلـه تحتهـا  إما أن يأخذ كف،وطريقة التخليل

ِّتتخلل به، وإما أن يأخذ كفا من ماء، ويخللها بأصابعه  كالمشط، ودليـل ذلـك ً

، وعلى هذا فيكـون تخليـل )١(» يخلل لحيتهرأيت رسول االله «:  مارقول ع

 .اللحية الكثيفة سنة

صابع اليدين والرجلين، وهو في الرجلين آكـد،  أُتخليل ومن سنن الوضوء

لأن أصابعهما متلاصقة، ولأنهما تباشران الأذى فكانتا آكد من اليدين، ودليل 

إذا توضأ يدلك  رأيت رسول االله «: ذلك ما جاء عن المستورد بن شداد قال

 .)٢(»أصابع رجليه بخنصره

ة، اليـدين  بالأعـضاء الأربعـٌّوهـو خـاص، ُالتيـامن ومن سنن الوضـوء

 .والرجلين، يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى، والرجل اليمنى ثم اليسرى

 عضوان من الرأس فيـدخلان في ماأما الأذنان فيمسحان مرة واحدة، لأنه

 . الرأسحمس

 كـان رسـول االله « :ل  عائـشةوالدليل على مشروعية التيـامن قـول

 .)٣(»كلهه وطهوره وفي شأنه ِلُّيعجبه التيامن في تنعله وترج
                                                

 ).٢٩(صحيح الترمذي :  وهو صحيح، انظر،)٢٩(ه الترمذي روا)  ١(

 ).١٤٨(صحيح أبي داود للألباني : ، وهو صحيح، انظر)١٤٨(رواه أبو داود )  ٢(

 ).٢٦٨(، ومسلم )١٦٨(واه البخاري ر)  ٣(
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ًولا يسن أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه  ِ بل السنة أن يمسح أذنيه بفـضل مـاء،ً

 .)١(»الأذنان من الرأس«:  لقوله ،رأسه لأنهما كالعضو الواحد

  : ومن سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثـة، فـالأولى واجبـة لقولـه تعـالى

) + * ) ( ' & % $ # " !
دة[ ), - . / 0 1 ــــة و، ]٦:المائ الثاني

أنه  وقد ثبت عن النبي ، أكمل، والثالثة أكمل منهما، لأنهما أبلغ في التنظيف

ُّ مرتين، وثلاثـا ثلاثـا، وكـلِ، ومرتينً مرةًتوضأ مرة ً وتوضـأ ،  ذلـك مـشروعً

ًكذلك مخالفا، فغسل وجهه ثلاثا، ويديه مرتين ُ، ولا يكـره ذلـك ً ورجليه مرة،ً
 .لثبوته عن النبي 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ).٣٦(سلسلة الأحاديث الصحيحة : ، وهو صحيح، انظر)١٣٤(ه أبو داود روا)  ١(
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 ِفروض الوضوء وصفته ُباب

على وجه الإلـزام ر به مُِ بمعنى الواجب، وهو ما أءالفرض عند أكثر العلما

 . للعقابَ وتاركه مستحق مثاب،ً فاعله امتثالاَّوحكمه أن، والتحتيم

ُّمشتق من الوضاءة وهي النظافة والحسن، ويراد بـه التعبـد الله: ُوالوضوء ُ ْ ُ 

 .مخصوصة بغسل الأعضاء الأربعة على صفة لأ

َّويراد بالفروض في هذا البـاب الأركـان، لأن هـذه الفـروض هـي التـي 

ُّتتكون منها ماهية الوضوء، وكل أقو ل أو أفعال تتكون منهـا ماهيـة العبـادة اَّ

 .فإنها أركان

ُّ دل على انحصارها في ذلك التتبع،ٌوفروض الوضوء ستة*  َّ. 

! " # $ % & ( :، لقولـه تعـالىغسل الوجـه :الأول
مـن منحنـى الجبهـة إلى :  الوجـهُّوحـد، ]٦:المائدة[ ) ) ('

ًولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضاطأسفل اللحية  والفم والأنـف مـن الوجـه ، ً

لوضوء، لكنهما الوجودهما فيه، وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق من فروض 

 .غير مستقلين

 ) * + ,( :، لقولـه تعـالىغسل اليدين إلى المرفقين :الثاني
َويدخل المرفقان في الغسل ، ِّهو المفصل بين العضد والذراع: ، والمرفق]٦:لمائدةا[

ُ حيث كان يغسل يده اليمنى حتى يشرع في العضد، ثـم يغـسل يـده لفعله 

 .اليسرى كذلك



 

  

 - ٣٤ -

، ويكفي فيه أن يغمس يده في المـاء، ثـم يمـسح بهـا مسح الرأس :الثالث

ًابت الشعر من الخلف طولا، ومن ُّوحد الرأس من منحنى الجبهة إلى من، رأسه

 .ًالأذن إلى الأذن عرضا، والبياض الذي بين الرأس والأذنين من الرأس

: ولو مسح بناصيته فقـط دون بقيـة الـرأس فإنـه لا يجزئـه، لقولـه تعـالى

  .ببعض رؤوسكم: ، ولم يقل]٦:المائدة[   )- .(

الأذنـان « : على مسح الأذنين، ولقولـه  لمواظبته ؛والأذنان من الرأس

 .)١(»من الرأس

/ 0 (:  كـما قـال تعـالى،غسل الـرجلين إلى الكعبـين :الرابع
دة[  ) 1 هما العظمان الناتئان اللذان بأسفل الساق من : ، والكعبان]٦:المائ

 كـان يغـسل  النبي َّ فإن،هو الحق الذي عليه أهل السنةهذا وجانبي القدم، 

اقين، وتبعه كـل مـن وصـف وضـوء رجليه إلى الكعبين اللذين في منتهى الس

 .من الصحابة  النبي 

َّ وهو أن يطهر كل،الترتيب :الخامس  :ٍ عضو في محله، ودليله قول االله تعالىِّ

) + * ) ( ' & % $ # " !
دة[ ), - . / 0 1 2 ـــال ]٦:المائ ، وإدخ

ــسبقت  ــب، وإلا ل ــدة إلا الترتي ــه فائ ــم ل ــسولات لا يعل ــين المغ ــسوح ب ُالمم

 االله ذكرها مرتبـة، كـما أن جميـع الواصـفين َّولأن، ٍ نسق واحدالمغسولات على

 .ر االله تعالى ذكذكروا أنه كان يرتبها على حسب ما  لوضوئه 
                                                

 ).٣٦(سلسلة الأحاديث الصحيحة : ، وهو صحيح، انظر)١٣٤(ه أبو داود روا)  ١(
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،  بدون تأخيروعقبهًوهي أن يكون الشيء مواليا للشيء ، الموالاة :السادس

ً رأى رجلا توضأ وتـرك عـلى َّ، ولأنه ً توضأ متوالياودليل ذلك أن النبي 

ْدمه موضع ظفر لم يصبه الماء، فقالق وصـفة ، )١(»كءارجـع فأحـسن وضـو« :ُ

ُويـشترط أن يكـون ه،  لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبلْأن: الموالاة
ِّذلك بزمن معتدل خال من الريح أو شدة الحر والبرد ٍ ستثنى من ذلـك مـا ُوي، ٍ

ِإذا فاتت الموالاة لأمر يتعلق بالطهارة، كأن يكون بأحد َّ  ع أعـضائه حائـل يمنـٍ

ــتغل  ــد واش ــاء نف ــه، أو أن الم ــتغل بإزالت ــثلا، فاش ــصبغ م ــاء كال ــول الم ًوص

 . فإنه لا يضر؛ِباستخراجه من البئر ونشفت الأعضاء أثناء ذلك

إنـما الأعـمال «: والنية شرط لصحة العمل وقبوله وإجزائه، لقول النبي 

ء في الـصلاة أو الزكـاة أو ولا ينطق بها، لأن النطق بها بدعة سوا، )٢(»بالنيات

وهـي شرط ، َّالصوم، وليس ثمة حاجـة إلى الـتلفظ بالنيـة لأن االله يعلـم بهـا

لا يقبل االله صلاة أحدكم إذا أحدث حتـى «: لطهارة الأحداث كلها لقوله 

 .)٣(»يتوضأ

ّولا تشترط النية لطهارة الأنجاس، فلو علق إنسان ثوبه في السطح وجـاء  َّ

ِر، مع أن هـذا لـيس بفعلـه ولا بنيتـهَُ ط،زالت النجاسةالمطر حتى غسله، و . هَّ

 .وتشترط النية في الحدث الأصغر والأكبر، وتشمل الطهارة بالماء والتيمم
                                                

 ).٢٤٣(رواه مسلم )  ١(

 ).١٩٠٧(، ومسلم )١(رواه البخاري )  ٢(

 ).٢٢٥(، ومسلم )١٣٥(رواه البخاري )  ٣(
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َّوإذا توضأ بنية رفع الحـدث الـذي حـصل لـه بـسبب البـول مـثلا صـح  ً

ِوإذا نوى الطهارة للصلاة ارتفع حدثه وإن لم ينو رفـع الحـدث، لأن ، ُوضوءه

 .ة لا تصح إلا بعد رفع الحدثالصلا

ُّوإذا نوى ما تسن له الطهارة كقراءة القـرآن ارتفـع حدثـه، لأنـه إذا نـوى 
 .ُّن له، فمعنى ذلك أنه نوى رفع الحدث لأجل أن يقرأسَُالطهارة لما ت

ًوإذا نوى غسلا مسنونا  وإذا نـوى ،  أجزأ عن واجـب-كغسل الإحرام -ً

ُغسلا واجبا أجزأ عن المـسنون لد ً سلين الواجـب ُوإذا نـوى الغـ، خولـه فيـهً

ُوإن جعل لكل غ، والمستحب أجزأ من باب أولى  .ًسلا فهو أفضلٍّ
ٍوإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا، فنوى رفع الحدث عن واحد منها،  ً

حد واارتفع عن الجميع، حتى وإن نوى أن لا يرتفع غيره، لأن الحدث وصف 
وأكل لحم إبـل فنـوى رفعـه مـن البـول ّوإن تعددت أسبابه، فلو أنه بال ونام 

 .ارتفع عن الجميع
 كالجماع والإنـزال والحـيض، ونـوى ًولو اجتمعت أحداث توجب غسلا

َّبغسله واحدا منها، فإن  . جميع الأحداث ترتفعً
ان بالنية عند أول واجبات الطهارة وهي التـسمية، ويجـب أن تيويجب الإ

ٍ بزمن يسير، فإذا تقدمت بزمن كثيرتكون النية مقترنة بالفعل، أو متقدمة عليه ّ 
 .فإنها لا تجزيء

ولو نـوى قطـع الوضـوء ، َّويجب استصحاب حكم النية فلا ينوي قطعها
ه، لأنه نوى القطع بعد تمـام َبعد انتهائه من جميع أعضائه فهذا لا ينقض وضوء

أن قطع نية العبادة بعد فعلها لا يؤثر، وكذلك الـشك بعـد :  والقاعدة،الفعل
 .َّراغ من العبادة، سواء شك في النية أو في أجزاء العبادةالف
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 :صفة الوضوء* 

ٌ أن ينوي، والنية شرط ،صفة الوضوء المشتملة على الواجب وغير الواجب

ًثم يسمي، ثم يغسل كفيه ثلاثا، لأن النبي ، )١(»إنما الأعمال بالنيات«: لقوله 

تمضمض ويستنـشق بإدخالـه ثم ي، ً كان إذا أراد أن يتوضأ غسل كفيه ثلاثا

 .ُّالماء في فمه ثم يمجه، والواجب إدارة الماء في الفم أدنى إدارة

ب تخليل الأسنان ليدخل الماء بينها، كما أنه لا يجـب عليـه أن يزيـل ولا يج

 . وصول الماء إلى ما تحتهاعالأسنان المركبة التي تمن

 طهارة الأنف لا تتم َّ لأن،ثم يستنثر، ٍب الماء بنفس من أنفهذويستنشق بج

   ًويبـالغ في الاستنـشاق إلا أن يكـون صـائما، إلا بالاستنثار بعـد الاستنـشاق

 .)٢(»ًوبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما«: لقوله 

 من منحنى الجبهة من الرأس إلى مـا انحـدر  الوجهُّ وحد،ثم يغسل وجهه

 .ليهما الأسنانهما العظمان النابت ع: حيانلًمن اللحيين طولا، وال

ولا يجب غسل ما استرسل من اللحيين والذقن، وإن كان الأحوط غـسل 

 .ما استرسل منهما

َ الوجه من العرض من الأذن إلى الأذن، والبياض الذي بين العارض ُّوحد
 . للرأسًوالأذن من الوجه، والشعر الذي فوق العظم الناتئ يكون تابعا

ُوالخفيف ما ترى مـن ، هر كثيفويغسل ما في الوجه من شعر خفيف وظا
 ُكثيف ما لا ترى مـن ورائـه البـشرةورائه البشرة، فيجب غسله وما تحته، وال

                                                
 ).١٩٠٧(، ومسلم )١(رواه البخاري )  ١(

 ).٤٠٥(مشكاة المصابيح : ، وهو صحيح، انظر)١٤٢(ه أبو داود روا)  ٢(
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كـان   لأن النبـي ،فيجب غسل ظاهره دون باطنه، إلا أنه يـستحب تخليلـه

 .ّيخلل لحيته في الوضوء

ُثم يغسل يديه اليمنى ثم اليسرى إلى المرفقين، ويدخل المرفقين في الغسل، 

 هكـذا رأيـت النبـي :  أبا هريرة توضأ حتـى أشرع في الوضـوء، وقـالَّنلأ

 .والأفضل أن يبدأ من أطراف الأصابع، )١(يفعل

ثم يمسح رأسه مع الأذنين مرة واحدة، ومسح الأذنين دلت عليـه الـسنة 

 .وفعله النبوية من قول النبي 

 بو هريـرةثم يغسل رجليه مع الكعبين لدلالة السنة على ذلك، فقد توضأ أ

هكذا رأيت النبي :  وقال، فغسل رجليه حتى أشرع في الساق٢( يفعـل( ،

داخـلان في  -وهما العظـمان الناتئـان في أسـفل الـساق-وعلى هذا فالكعبان 

 . الغسل

ٍإذا أمرتكم بـأمر «: ويغسل أقطع اليدين والقدمين بقية المفروض لقوله 

 .ُلأذن إذا قطع بعضها مسح الباقيوهكذا بالنسبة ل، )٣(»فأتوا منه ما استطعتم

أشـهد أن لا إلـه إلا االله «:  قال ما ورد عن النبـي،فإذا انتهى من وضوئه

ً محمدا عبده ورسوله، اللهـم اجعلنـي مـن التـوابين واجعلنـي مـن َّوأشهد أن

                                                
 .)٢٤٦(رواه مسلم )  ١(

 .)٢٤٦(رواه مسلم )  ٢(

 ).١٣٣٧(، ومسلم )٧٢٨٨(رواه البخاري )  ٣(
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ِّ، فإن من أسبغ الوضوء ثم قال هذا الـذكر، فتحـت لـه أبـواب )١(»المتطهرين َّ

 . الجنة الثمانية

 يقال هذا الذكر إلا بعد الوضوء، فلا يقال بعد التـيمم أو الاغتـسال، ولا

ُقل بعد الغسل والتيمم، وكل شيء ونُْلأنه لم ي ٍ  ولم د سـببه في عهـد النبـي جُِّ

 .يمنع منه مانع ولم يفعله، فإنه ليس بمشروع

 َّوتباح إعانة المتوضئ بتقريب الماء إليه أو صبه عليه، لأن المغيرة بـن شـعبة

 صب الماء على رسول االله َّ يبـاح للمتوضـئ تنـشيف كما  ،)٢(وهو يتوضأ

 .ُأعضائه وتجفيفها

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
، »، واجعلنـي مـن المتطهـرينتـوابيناللهم اجعلني من ال«: ، دون قوله)٢٣٤(رواه مسلم )  ١(

 ).٢٢٤(صحيح الترغيب والترهيب : ، وهي صحيحة، انظر)٥٥(هذه الزيادة رواها الترمذي ف

 ).٢٧٤(رواه مسلم )  ٢(
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 الخفينعلى سح الم ُباب

ِّما يلبس على الرجل من الجلود، ويلحق به: انَّفُالخ َ  ما يلبس علـيهما مـن ماُ

ِّالكتان والصوف، وكل ما يلبس على الرجل مما تستفيد منه بالتسخين ّ. 

 باتفاق أهل السنة، وقد تواترت الأحاديـث عـن ٌين جائزفسح على الخوالم

 .وخالف في ذلك الرافضةه، بجواز النبي 

 ، لحـديث عـلي نًم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بليـاليهقيويمسح الم

، )١(»ً للمقيم يوما وليلة، وللمـسافر ثلاثـة أيـام بليـاليهنُّجعل النبي «: قال

 .قصرالذي يباح فيه ال والمراد بالسفر

:  مـن المـسح عـلى الخـف بعـد حـدث، لأن الأحاديـث،وتبدأ مدة المسح

، ولا يمكـن أن )٢(»ً والمقيم يوما وليلـة،يمسح المسافر على الخفين ثلاث ليال«

 . ماسح إلا بفعل المسحهيصدق عليه أن

ً رجلا توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفـين، وبقـي عـلى طهارتـه إلى َّفلو أن

 َّاعة التاسعة ضحى، ثم أحدث ولم يتوضأ إلا في الساعة الثانية عشرة، فـإنالس

بتدئ من الساعة الثانية عشرة إلى أن يأتي دورها من اليوم الثاني إن تمدة المسح 

ًكان مقيما، ومن اليوم الرابع إن كان مسافرا، فـالمقيم أربـع وعـشرون سـاعة،  ً

 .والمسافر اثنتان وسبعون ساعة
                                                

 ).٢٧٦(رواه مسلم )  ١(

 ).٩٦(المسح على الجوربين للألباني ص : وهو صحيح، انظر ،)٢١٨٥١( أحمد رواه)  ٢(
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لو كان ف،  العينَ المسح على الخفين أن يكون الملبوس طاهرويشترط لصحة

َّ العين ولكن أصابته نجاسة، فيجوز المسح عليه، ولكـن لا يـصلى َالخف طاهر

 . لأنه يشترط للصلاة اجتناب النجاسة؛به

ًولا يجــوز المــسح عــلى المحــرم، ســواء كــان محرمــا َّ  لكــسبه كالمغــصوب َّ

ًوالمسروق، أو محرم  المـسح عـلى الخفـين َّرير بالنـسبة للرجـل، لأنا لعينه كالحَّ

ًرخصة، فلا تستباح بالمعصية، ولأن القول بجواز المسح عـلى مـا كـان محرمـ َّ َّ ا ُ

َّمقتضاه إقرار هذا الإنسان على لبس هذا المحرم، والمحرم يجب إنكاره َّ. 

َّولا يشترط في الخف أن يكون ساترا للمفروض، لأن  النـصوص الـواردة ً

ًعلى الخفين مطلقة، وما ورد مطلقا فإنه يجب أن يبقـى عـلى إطلاقـه، في المسح 

 .َّد ما قيده االله ورسولهييقتويجب إطلاق ما أطلقه االله ورسوله، و

ً كثيرا من الـصحابة فقـراء، وغالـب الفقـراء لا تخلـو خفـافهم مـن َّولأن

ٍخروق، فإذا كان هذا غالبا أو كثيرا من قوم في عهد رسول االله  ً ً ه عليه ِّينب ولم

 فإذا جاء الخف على وفق ما أطلقته السنة، فما ظهر من ،َّدل على أنه ليس بشرط

 .يمسح عليهفًالقدم لا يجب غسله، بل يكون تابعا للخف، 

رض مـستور لا يمكـن فَّر لصفائه، لأن محل الـويجوز المسح على ما لا يست

 فليـست هـذه عـورة ُأن يصل إليه الماء، وكونه ترى من ورائه البشرة لا يضر،

 .يجب سترها

ً وإن كان لا يثبت بنفسه فلو فرض أن رجلا رجله ويصح المسح على الخف ِ

ًصغيرة، ولبس خفا واسعا لكنه ربطه على رجله بحيث لا يـسقط مـع المـشي،  ً

 .ولا مانع من المسح عليه ما دام أنه ينتفع به ويمشي فيهه، فيصح المسح علي
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 لأن العلة واحدة وهي حاجة ،فًسا على الخ على الجوارب قياسحويجوز الم
أن يمـسحوا عـلى العـصائب «: جل إليهما، كما أنها داخلة في عموم الحديثِّالر

ِّوالتساخين يعم كل ما يسخن الرجل، )١(»والتساخين ُّ. 
ِّويجوز المسح على اللفافة، لأن اللفافة  ، يعذر فيها صاحبها أكثر من الخفِّ

ل هذه ُ، أسهل من الذي يحِّرجل ثم لبس الخف خلع الخف ثم غسل الَّلأن
ًاللفافة ثم يعيدها مرة أخرى ِّ، فاللفافة ُكان الشرع أباح المسح على الخففإذا ، ِّ

 . في مسمى التساخينةكما أنها داخل من باب أولى،
ِّويجوز المسح على عمامة الرجل التي يكورها على رأسـه، لحـديث المغـيرة َّ :

َّ، وقد يعبر عنها بالخمار )٢(»ته وعلى العمامة وعلى خفيه مسح بناصيأن النبي «
 . يعني العمامة،)٣(»مسح على الخفين والخمار«: كما في الحديث

ها جاز المـسح عليهـا، وكـذلك لـو أنـه إذا ُ نزعشق وأ ومتى ثبتت العمامة
َّحركها انفلت أكوارها  وكذلك لو أنه إذا نزع العمامة كان الغالب أن الـرأس ،َّ

ولا ، ٍالعرق والسخونة، فيرخص له حينئذ بالمسحوه الضرر بسبب الهواء يصيب
ْأن يمسح ما ظهر من الرأس، ولكن يسن فعل ذلكيجب  ِّ. 

 ل العمامة يشق نزعها، أمـا لا يـشقويجوز المسح على القلانس إذا كانت مث
 . بين ما يشق نزعه وما لا يشقٌنزعه كالطاقية المعروفة فلا يمسح عليها، ففرق

ان مثلها في مـشقة  الشرع قد أجاز المسح على العمامة، فكل ما كَّما دام أنو
 . حكمهاىَعطُالنزع فإنه ي

                                                
 ).١٣٤(صحيح أبي داود للألباني : حيح، انظر، وهو ص)١٤٦(رواه أبو داود )  ١(

 ).٢٧٤(رواه مسلم )  ٢(

 .)٢٧٥(  رواه مسلم )٣(
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ُويجوز المسح على خم َّر النساء إذا كان هناك مشقة إما لبرودة الجو، أو لمـشقة ُ

 .َّالنزع واللف مرة أخرى

ًولو كان الرأس ملبدا بحناء أو صـمغ أو عـسل، أو نحـو ذلـك  فيجـوز ،َّ

  رأسه، فما وضع على الرأسًداِّ كان في إحرامه ملبالمسح، لأنه ثبت أن النبي 

وهـذا يـدل عـلى أن طهـارة الـرأس فيهـا شيء مـن ، من التلبيد فهو تـابع لـه

 .التسهيل

ُولو شدت المرأة على رأسها حليا وهو ما يسمى بالهامـة، جـاز لهـا المـسح  ً َّ
 .عليه

 أنـه  لأنه لم يثبت عن النبـي ،فولا يشترط للعمامة توقيت كتوقيت الخ

 .هاتََّوق

مسح الخف والعمامة والخمار في الحدث الأصـغر دون الأكـبر، لحـديث ُوي

ً إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة  االله ُنا رسولَأمر«: صفوان بن عسال قال

 .)١(»أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم

فـإني «: كـمال الطهـارة، ودليـل هـذا القـول قولـه ان بعـد َّفُويلبس الخ

 للقـدمين، فيكـون المعنـى وصف، »طاهرتين«: وقوله، )٢(»أدخلتهما طاهرتين

َّأدخلت كل واحدة وهما طاهرتان، فيكون أدخلهما بعـد كـمال الطهـارة، فلـو 

َّفلا بد قبل كمال الطهارة، ه سَِبَ لغسل اليمنى ثم لبس قبل غسل اليسرى لكان
َّ إن المعنى أدخلـت كـل :وقيل،  اليسرى قبل إدخال الخف في اليمنىمن غسل

                                                
  ).٥٢٠(مشكاة المصابيح للألباني : ، وهو صحيح، انظر)٩٦(رواه الترمذي )  ١(

 ).٢٧٤(، ومسلم ) ٢٠٦(رواه البخاري )  ٢(
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 غسل رجلـه اليمنـى، فأدخلهـا واحدة طاهرة، وعلى ذلك فلو توضأ رجل ثم

  وهـذا اختيـار شـيخ جـاز ذلـك،،، ثم غسل اليسرى وأدخلها الخـفالخف

والأحوط أن لا يدخل قدمه اليمنى في الخف قبـل أن ، / الإسلام ابن تيمية

 .دمه اليسرى، ويأتي بالطهارة كاملةيغسل ق

َّومن مسح في سفر ثم أقام، فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء، وإن 
لأنـه ؛ ح مـسافرسَْومن مسح في إقامة ثم سافر، فإنه يـتم مـ، انتهت المدة خلع

جِد السبب الذي يستبيح به هذه المدة قبـل أن تنتهـي مـدة الإقامـة، أمـا لـو وُ

ٌقامة كأن يتم له يوم وليلة ثم يسافر قبل أن يمـسح، ففـي هـذه انتهت مدة الإ َّ
 .الحال يجب أن يخلع

 على خف جاز له أن يمسح عليـه، لأنـه يـصدق عليـه أنـه اًوإذا لبس خف

وهـذا القـول ، أدخل رجليه طاهرتين، وهو شامل لطهارتهما بالغسل والمـسح

رب ويمسح علـيهما، ًأيسر للناس، لأن كثيرا من الناس يلبس الخفين على الجو

فإذا أراد النوم خلع الخفين، فإذا قام من نومه مسح عـلى الجـوربين ثـم لـبس 

 .الخفين، فيجوز له أن يمسح عليهما
 لأكثرهـا، ويـستحب إذا كانـت ًوالمسح على العمامة لا بد أن يكون شاملا

 .ًالناصية بادية أن يمسحها مع العمامة
ِّلو كان الدين بالرأي لكان «: ال قويمسح أكثر ظاهر القدم لحديث علي 

عـلى ظـاهر ح  يمـسأسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيـت النبـي 
 .)١(»يهَّفخُ

                                                
 ).٥٢٥(لباني للأمشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر ،)١٦٢(رواه أبو داود )  ١(
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َولا يمسح أسفل قدمـه ولا عقبـه لأنهـما ، ويبدأ من أصابع رجله إلى ساقه ِ َ
 .ليسا من أعلى القدم

سرى،  واليـسرى لليـ،ليمنـىلقدم اًويمسح على الخفين معا، اليد اليمنى ل

 مثـل أن تكـون إحـدى يديـه مقطوعـة أو ًفإذا لم يمكنه أن يمسح بيديه جميعا

 .مشلولة فإنه يبدأ باليمنى

ولو لبس خفيه على طهارة ثم خلعهما ثم لبسهما وهو على طهارتـه الأولى، 

  لأن هـذه الطهـارةولا تبطل الطهارة بخلع الخفـين،، فإنه لا يستأنف الطهارة

 وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا ينـتقض إلا  بمقتضى دليل شرعي،تثبت

ٌ له شعر ً رجلاَّويؤيده من القياس لو أن، بدليل شرعي، والأصل بقاء الطهارة
كثير، ثم مسح على شعره بحيث لا يصل إلى باطن رأسه شيء مـن البلـل، ثـم 

 .حلق شعره بعد الوضوء، فطهارته لا تنتقض
 يجـب عليـه اسـتئناف الطهـارة، ولو تمت مدة المسح وهو على طهارة، فلا

َ وقت مدة المسح، ليعرف بذلك انتهاء مدة المسح لا انتهاء الطهارةفالنبي  ُ َّ. 

 :المسح على الجبيرة* 

ُويجوز المسح على الجبيرة، وهي أعواد توضع على الكسر ثـم يـربط عليهـا 
 .ليلتئم، والآن بدلها الجبس

ن الكسر في الأصبع واحتجنا أن ُولا يتجاوز في الجبيرة قدر الحاجة، فلو كا

ولـو زاد عـن قـدر ، َّنربط كل الراحة لتستريح اليد جاز ذلك لوجود الحاجـة

لأنه لما كان يتضرر بنزع الزائـد صـار الجميـع ؛ الحاجة فإنه يمسح على الجميع

 .بمنزلة الجبيرة
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َّويمسح على الجبيرة في الحدثين الأصغر والأكبر، لأن  المسح عـلى الجبـيرة ُ

 باب الضرورة، والضرورة لا فـرق فيهـا بـين الحـدث الأكـبر والأصـغر،من 

 .بخلاف المسح على الخفين فهو رخصة

ًن مكشوفا ولا يـضره الغـسل، ان كإ ف،إذا وجد جرح في أعضاء الطهارةو

ُ يجب عليه غسله إذا كان في محل يغسلالففي هذه الح ٍ. 

 يجـب عليـه الًن مكشوفا ويضره الغسل دون المسح، ففي هذه الحـان كوإ

 .المسح دون الغسل

 . يتيمم لهإنهًن مكشوفا ويضره الغسل والمسح، فان كوإ

 يمسح على هذا الساتر، ويغنيه عـن غـسل العـضو إنهفاً، ن مستوراكوإن 

 .ولا يتيمم

  لأنها تـأتي مفاجـأة وليـست كـالخف؛ولا يشترط كمال الطهارة في الجبيرة

 . لبسهاءمتى ش

ِّحلها، إما ببرويمسح على الجبيرة إلى   ئٍء ما تحتها، وإما لسبب آخر، فإذا برَ

ُ لأن السبب الذي جاز من أجله وضع؛الجرح وجب إزالتها  ُ الجبـيرة والمـسحَّ

 .بال، وإذا زال السبب انتفى المسبعليها ز

؛ َّيعيد شدها في الحـال أو متـى شـاء، و الجبيرةنتقاضلا تبطل الطهارة لاو

 .ا الطهارةلأن الجبيرة لا يشترط لوضعه
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 نواقض الوضوء ُباب

 .مفسداته التي إذا طرأت عليه أفسدته هي نواقض الوضوء

ٌّ ومنها ما هو مبني على اجتهـادات أهـل ،ع عليهمَمجُوالنواقض منها ما هو 
 .ّ وعند النزاع يجب الرد إلى كتاب االله  وسنة رسوله ،العلم

 : كالتالينواقض الوضوءو* 

ِّ وسمي سبيلا لأنه ،برُّ وهذا يتناول القبل والد،بيلسالما خرج من : الأول
: قال تعـالى، البول والغائط والريح من الدبرويشمل ،  الخارجهيخرج من طريق

)C B A @ ? >( ]دة ــسال]٦:المائ ــن ع ــفوان ب ــديث ص  :ّ، وفي ح

 ًلا ينصرف حتى يسمع صوتا «:، وفي الحديث)١(»ولكن من بول وغائط ونوم«

  .)٢(»ًأو يجد ريحا

 فقـد يـصاب بحـصوة في ،وتنقض الحصاة إذا خرجت من القبل أو الدبر

  .الكلى فتخرج من ذكره بدون بول

 كـالبول والمـذي َ والـنجس، كالمنيَ الطاهر،ويشمل ما خرج من السبيلين

 .والودي والدم

 مثـل أن يجـري ،ً أو غائطـاًوينقض ما خرج من بقية البـدن إن كـان بـولا

فـإذا خـرج بـول أو ، رج الخارج من جهة أخـرىالإنسان عملية جراحية فيخ
                                                

 ).٥٢٠(مشكاة المصابيح للألباني : ، وهو صحيح، انظر)٩٦(رواه الترمذي )  ١(

 ).٣٦١(، ومسلم )١٧٧(رواه البخاري )  ٢(
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 ، ويستثنى مما سبق من حدثـه دائـم،َّغائط من أي مكان فهو ناقض قل أو كثر

  . أو غائطٍ أو ريحٍ بولُ كمن به سلس،ه بخروجهؤفإنه لا ينتقض وضو

 إلا البـول ،َّولا ينقض الوضوء ما خرج من غير السبيلين قل ذلك أو كثـر

 ، فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الـدليل،قضندم ال لأن الأصل ع،والغائط

لا إ فـلا ترفـع عنـه طهـارة واجبـة ،ولأن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي

 .بدليل شرعي

 أو تغطيتـه بـسبب ، سواء كان زواله بالكلية كـالجنون، زوال العقل:الثاني

 أو ، أو سـكر، فلو صرع ثم استيقظ،يوجب ذلك لمدة معينة كالإغماء والسكر

  .ُ انتقض وضوءه طال الزمن أم قصر،مي عليهأغ

 فلو نـام ولكنـه لـو ، بذاتهاًحدثة الحدث وليس نَِّ مظُوالنوم، النوم: الثالث

َض وضوءه أحس بنفسه فإن وضوءانتق َُّ ث لم  ولو نـام بحيـث لـو أحـد،ٍه باقَّ

 إن الصحابة «:ويدل لذلك قول أنس ، هءَُّيحس بنفسه فقد انتقض وضو

ُّرؤوسهم ثم يصلون تخفق  حتى ون العشاء على عهد رسول االله كانوا ينتظر

َّويحمل ما ورد عن الصحابة على مـا إذا كـان الإنـسان لـو ، )١(»ولا يتوضأون

 فإذا نامت ،َّالعين وكاء السه« : ويؤيد هذا قول النبي ،َّأحدث لأحس بنفسه

 .)٢(»العينان استطلق الوكاء
                                                

 .)٣٧٦(رواه مسلم )  ١(

 ).٤١٤٨(صحيح الجامع الصغير للألباني : وهو حسن، انظر، )٢٠٣(رواه أبو داود )  ٢(
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 لأن الإنسان لم يحكم وكاءه ، وضوءهفإذا نام وفقد الإحساس فقد انتقض

َّ فـإن أحـس بنفـسه لم ،ً فكان نومه ناقـضا،ّبحيث إنه لو أحدث لم يحس بنفسه

  .ُينتقض وضوءه

َّالوضوء من مس الذ: الرابع  أم بغـير بـشهوة، سواء كـان ً مطلقالبُُكر والقّ

ِّسواء كـان المـس بظهـر كفـه أو بطنـهو شهوة، َّمـس ذكـره مـن  «: لقولـه ،ُّ

ّ والأمر في الحديث الاستحباب بدليل حديث طلق بن عـلي أنـه ، )١(»يتوضأفل
 :؟ فقال النبي  أعليه وضوء ذكره في الصلاةُّ عن الرجل يمسسأل النبي 

وهذا الحديث يدل على نفي الوجوب بـدليل أنـه ، )٢(» إنما هو بضعة منك،لا«

وعـلى ، جـوب ظـاهره في الو»على« ُ وكلمة،»أعليه«: سأل عن الوجوب فقال

 .ٌأجر واحتياطوفيه القول بأنه مستحب فهذا يعني أنه مشروع 

ٌولو مس ذكره لشهوة وخرج منه شيء َّ نظرا لمـا تعلـق بـه ، فيجب الوضوءَّ ً

 .من ناقض من نواقض الوضوء

ه وإلا فلا، لأنـه ءَُّوذهب بعض العلماء إلى أنه إن مسه بشهوة انتقض وضو

ٍحينئـذ لا ينـتقض  و،ُّأنما يمس سائر أعضائهَّإذا مسه بدون تحرك شهوة صار ك

َّ فـإذا مـسه لـشهوة فإنـه ،»إنما هو بضعة منك «:قوله  ذلكله ويدل ؤوضو

ٍ وهي احتمال خروج شيء ناقض مـن غـير شـعور ،ينتقض لأن العلة موجودة

                                                
 ).١١٦(إرواء الغليل :  انظر وهو صحيح،،)١٨١(رواه أبو داود )  ١(

 ).١٠٣(تمام المنة للألباني ص : وهو صحيح، انظر ،)٨٥(رواه الترمذي )  ٢(
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مـن  «: ويؤيـده حـديث،َّ ولأن مسه على هذا الوجه يخالف بقية الأعضاء،منه

 .)١(»َّمس ذكره فليتوضأ

 ولـو ،ِّ ولا بمس المـرأة للرجـل،ّولا ينتقض الوضوء بمس الرجل للمرأة

 ودليـل ، إلا إذا خرج منه شيء فيكون النقض بذلك الخـارج،كان لمسه بشهوة

ل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم َّ قبإن النبي  «:لذلك قول عائشة 

 شرعي فإنـه  وما ثبت بمقتضى،ولأن الطهارة ثبتت بدليل شرعي، )٢(»يتوضأ

D ( :وأمـا قولـه تعـالى،  ولا دليل على ذلك،لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي
F E( ]دة  عـن ابـن كوقد صـح ذلـ،  فالمراد بالملامسة الجماع،]٦:المائ

  .بعباس

َّ لو مس شعر امرأة أو ظفرها فإنه لا ينتقض الوضـوء هويتفرع عن ذلك أن

ا خـرج منـه مـا ينـتقض بـه  إلا إذ،َّمن باب أولى حتى لـو كـان المـس بـشهوة

ُ حقيقة المس الملامـسةَّ لأن؛ مع حائلُّ المسِّ يدخل في مسألة المس ولا.وضوؤه ّ 

 .بدون حائل

 ولا فرق بين ، ولا فرق بين الهبر وبقية الأجزاء، أكل لحم الجزور:الخامس

 ودليل ، وسواء كانت الجزور كبيرة أم صغيرة،القليل والكثير والمطبوخ والنيئ

ِأنتوضـأ مـن لحـوم الإبـل؟ قـال :فقال ً رجلا سأل النبي ذلك أن نعـم، «: َّ

ِفتوضأ من لحوم الإبل َّإن شئت فتوضأ، «: َّأنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: ، قال»َّ

                                                
 ).١١٦(إرواء الغليل :  وهو صحيح، انظر،)١٨١(رواه أبو داود )  ١(

 ).١٧٢(صحيح أبي داود : ، وهو صحيح، انظر)١٧٨(رواه أبو داود )  ٢(



 

  

 - ٥١ -

َّوإن شئت فلا تتوضأ : عـن الوضـوء مـن لحـوم الإبـل، فقـال وسئل ، )١(»ِ

 . والأصل في الأمر الوجوب،)٢(»وا منهاأَّتوض«

 ين أنيّن في قـصة العـر  لما رواه أنـس؛وضوء من ألبان الإبلاللا يلزم و

 ولم ،لهـا وألبانهـاا أمرهم أن يلحقوا بإبـل الـصدقة ويـشربوا مـن أبوالنبي 

َّ فدل ذلك عـلى ، مع أن الحاجة داعية على ذلك،يأمرهم أن يتوضأوا من ألبانها

 .ليس بواجبأن الوضوء منها 

 والوضوء منـه ، ظهر طعم اللحمومرق لحم الإبل لا يوجب الوضوء ولو

 .أحوط

َّومن تيقن أنه طاهر وشك في الحدث فإنه يبني على اليقـين ٌ وهـذا عـام في ،َ
 فيبني على اليقين وهو أنه ، فالأصل عدم النقض،ُموجبات الغسل أو الوضوء

 .متوضئ

َّأن ودليـل ذلـك ، َّومن تيقن الحدث وشك في الطهـارة فالأصـل الحـدث

لا «: فقـال،  في الـصلاةَ يخيل إليـه أنـه يجـد الـشيءُ الرجلهإلي يِكشُ النبي 

 مـع أن قرينـة ،فبنـى عـلى اليقـين، )٣(»ًينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا

 . وهي ما في بطنه من القرقرة والانتفاخ،الحدث موجودة

َّوإن تيقن أنه مر عليه طهارة وحدث ولكن لا يدري أيهـما الأول  فيجـب ،َّ

 الحالان متضادان ن وهذا، حالانهَّ تيقن أنه حصل له لأن،اًعليه الوضوء مطلق
                                                

 ) .٣٦٠(رواه مسلم )  ١(

 ).١٧٨(صحيح أبي داود : وهو صحيح، انظر، )١٨٤(و داود رواه أب)  ٢(

 ).٣٦١(، ومسلم )١٧٧(رواه البخاري )  ٣(
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 وقـد ، ولا يدري أيهما الوارد عـلى الآخـر فيتـساقطان،ولا يدري أيهما الأسبق

ً فيجب عليه الوضوء احتياطا كما لو جهل حاله ،َّتيقن زوال تلك الحال الأولى

  .قبلهما

! " # $ ( : لقولـه تعـالى،ِوتحرم الـصلاة عـلى المحـدث
% . - , + * ) ( ' & 

 .ذه الصلاةلهَّفعلل أن المقصود التطهر ، ]٦:المائدة[ )/ 0 1

ٍ فلا يحل لأحـد أن يـصلي وهـو ،فالطهارة شرط لصحة الصلاة وجوازها ُّ

ًلا يقبـل االله صـلاة بغـير  «:، لقولـه ً سواء كان حدثا أصغر أو أكـبر،ِمحدث

 .ث أن يصلي بلا طهارةأنه يحرم على المحدعلى وأجمع المسلمون ، )١(»طهور

 ، وتحليلهـا التـسليم، بأن تحريمها التكبـيرها النبي نََّوالصلاة هي التي بي

 ، والجمعــة،كــالفرائض الخمــس، ســواء كانــت ذات ركــوع وســجود أم لا

 فهي داخلة ، بالتسليمٌ بالتكبير مختتمةٌتحةتف لأنها م؛ وصلاة الجنازة،والعيدين

 .في مسمى الصلاة
 َّلأن؛ و لأنهما ليستا بصلاة،ارة في سجدتي التلاوة والشكرولا تشترط الطه

 والمشرك لا ، وسجد معه المسلمون والمشركون، سجد في سورة النجمالنبي 
 أنـه كـان ب وصح عن ابن عمر،  ذلك ولم ينكر النبي ،تصح منه صلاة

 .يسجد للتلاوة بلا وضوء
لكـن  ، أن يطـوف ولا يحرم على المحدث، الطهارة في الطوافُ تشترطولا

 ؛ لأنـه الطواف بطهارة وبغير طهارة سواءَّنإ :ٌ ولم يقل أحد،الطهارة فيه أكمل
                                                

 ).٢٢٤(رواه مسلم )  ١(
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 َّلأن؛ َّدث مـن الطـواف بالبيـت حتـى يتطهـرع المحـمنَُولكن لا ي، من الذكر
 ،الأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على تحريم هذا الفعل إلا بهـذا الـشرط

 ، أو لا تطوفوا حتـى تطهـروا، بغير طهورًطوافا لا يقبل االله :ولم يقل النبي 
وقد ،  بهَّ بين على إلزامهمٌ لم يكن فيه دليلٍم الناس بأمرَلزيُوإذا كان كذلك فلا 

 ولا نزاع في ، ولكن فعله المجرد لا يدل على الوجوب، للطوافتوضأ النبي 
حة ً كـون الطهـارة شرطـا لـص وإنما النـزاع في،َّأن الطواف على طهارة أفضل

 .الطواف
 وأمـا الحـائض فـلا يجـوز لهـا الطـواف ،وهذا الحكم في الحدث الأصـغر

 ولا ، والطواف مكـث، لأن الحيض سبب لمنعها من المكث في المسجد،بالبيت

 فيحـرم ، ومناط حكم المنع هو المكث في المسجد،يجوز للحائض أن تمكث فيه

حاضـت ولم تطـف طـواف  امرأة َّلو أنفوعليه ، عليها المقام في المسجد الحرام

 ولا يمكن لها أن تنتظر ولا أن ترجـع ،الإفاضة وكانت في قافلة ولن ينتظروها

 /َّ ابـن تيميـة  فإنها تطوف للضرورة وهو اختيار شيخ الإسلام،إذا سافرت
 .ولكن يجب عليها أن تتحفظ حتى لا ينزل الدم إلى المسجد فيلوثه
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 ُالغسلُباب 

 .َّتوجبه على المكلفعلامات وأسباب ُلغسل ل

   )3 4 5 6(:  لقوله تعـالى،ً خروج المني دفقا بلذة:الأول

دة[ المـاء مـن  «: وقـال ،ً دفقـا بلـذةُّ، والجنب هو الذي خرج منه المني]٦:المائ

ُ أي إذا خرج المني وجب الغسل،)١(»الماء ُّ.  

 ، من يقظـان فإنـه لا يوجـب الغـسلٍولو خرج المني من غير لذة ولا دفق

 ،َّ عـلى المعهـود المعـروف الـذي يخـرج بلـذة،»الماء من الماء«: مل الحديثويح

َ فإنه لا يوجـب تحللـ، أما الذي بدون ذلك،ُّويوجب تحلل البدن وفتوره ه ولا ُّ

 ، وفتور البدن بعـد خروجـه،ً أن يخرج دفقا:ولهذا الماء ثلاث علامات، فتوره

َّ فإن كان يابسا فإن؛وتميز رائحته  وإن كان غـير ، كرائحة البيض رائحته تكونً

  .يابس فرائحته تكون كرائحة العجين واللقاح

ًوإن خرج الماء من نائم وجب الغسل مطلقا سواء كان على هـذا الوصـف  ٍُ

لم يشعر باحتلام، وقد ْإن يجد الأثر و به ولكن ُّسَّ لأن النائم قد لا يح؛أم لم يكن

نامها ما يرى الرجل في منامـه هـل  عن المرأة ترى في م َّالنبي سليم ُّسألت أم

َّفدل على وجوب الغسل عـلى ، )٢(» إذا هي رأت الماء،نعم «:عليها غسل؟ قال

                                                
 ).٣٤٣(رواه مسلم )  ١(

 ).٣١٠(، ومسلم )١٣٠(رواه البخاري )  ٢(
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نـه أسـواء رأى و ،َّ سواء أحـس بخروجـه أم لم يحـس،من استيقظ ووجد الماء

 .  والمراد بالماء هنا المني، لأن النائم قد ينسى؛َاحتلم أم لم ير

إذا جلـس  «: لقوله ، الفرج أنزل أم لم ينزل في الذكرحشفة ُ تغييب:الثاني

 .)١(» فقد وجب الغسل وإن لم ينزل،بين شعبها الأربع ثم جهدها

سلم الكافر وجب عليـه الغـسل سـواء كـان أ فإذا ، الكافرُإسلام: الثالث

 أن ُّ لما جاء عن قيس بن عاصـم أنـه لمـا أسـلم أمـره النبـي ،ً أو مرتداًأصليا

  .والأصل في الأمر الوجوب، )٢(ٍيغتسل بماء وسدر

 سـواء مـات ،إذا مات وجب على المـسلمين غـسله ف، المسلمُموت: الرابع

ً وصغيرا كان أو كبـيرا،مرضفجأة أو بحادث أو  ٍاغـسلوه بـماء  «: لقولـه ،ً

 . الوجوب والأمر يقتضي،وهذا أمر، )٣(»وسدر

ُقط إذا نِّالسويشمل هذا الحكم  َّيغـسإنـه  ف،خت فيـه الـروحفَِ  ،َّل ويكفـنُ

 .ُخ فيه الروح فلافَنُْ لم تْإنف ،َّويصلى عليه

 فإذا حاضت المرأة ثم انقطع عنهـا ، من الحيض والنفاسُالطهارة: الخامس

 أنهـا ل  لحديث فاطمـة بنـت أبي حبـيش،دم الحيض وجب عليها الغسل

 .)٤( أن تجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي فأمرها النبي ،ُكانت تستحاض
                                                

 ).٣٤٨(، ومسلم )٢٩١(رواه البخاري )  ١(

 ).٥٤٣( المصابيح مشكاة: وهو صحيح، انظر، )٣٥٥(أبو داود رواه )  ٢(

 ).١٢٠٦(، ومسلم )١٨٥١(رواه البخاري )  ٣(

 ).٣٣٣(، ومسلم )٣٢٥(رواه البخاري )  ٤(
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 ودم النفاس هو الدم الخارج ،ارة من دم النفاس بعد انقطاعهكما تجب الطه
وقد أجمع العلماء على ، مع الولادة أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة ومعه طلق

ْوجوب الغسل بالنِّفاس كالحيض ُ. 
ْ للغسلًوليست الولادة العارية عن الدم موجبة  امـرأة ولـدت ولم َّ فلو أن،ُ

ٌ وهـذا نـادر ، ولا دم هنا،َّ لأن النفاس هو الدم، عليهالسُْ فلا غٌيخرج منها دم
  .جدا

ويجـوز لـه ،  في المسجد ولو مدة قصيرةُويحرم على من لزمه الغسل الإقامة
y x w v u t s ( : قـال تعـالى،أن يعبر بـه لحاجـة

¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z( ]ساء ، ]٤٣:الن
 فيكـون ،سبيل لا يـصلي وعـابر الـ،ًولا تقربوها جنبا إلا عـابري سـبيل: أي

 . النهي عن المرور بأماكنها وهي المساجد،النهي عن قربان الصلاةُالمقصود ب
 كـانوا إذا  لأن الـصحابة ،وإذا توضأ الجنب جاز له المكـث في المـسجد

 وكان الواحد منهم ينام في المسجد فـإذا ،توضأوا من الجنابة مكثوا في المسجد
 ولم ينكـره فـدل ل ذلك في عهد النبـي عُِ وقد ف،احتلم ذهب فتوضأ ثم عاد

 سئل عن الرجل  بدليل أن النبي ،كما أن الوضوء يخفف الجنابة، على جوازه
إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو  «: فقال ؟يكون عليه الغسل، أينام وهو جنب

 .)١(»جنب
ص للحائض في قراءة القرآن، لأنه ليس في منعها من قـراءة القـرآن َّرخُوي

 حتى يقوم دليل عـلى المنـع، ُّ في ذلك الحلُ صحيحة، والأصلٌصريحة ٌنصوص

 . َّن مدتها أطول من مدة الحائضلأَّوالنفساء من باب أولى أن يرخص لها، 

                                                
 ).٣٠٦(، ومسلم )٢٨٧(رواه البخاري )  ١(
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  :الأغسال المستحبة* 

ُّيستحب  ً فإذا غـسل الإنـسان ميتـا،الاغتسال من تغسيل الميتُ َّ سـن لـه ،َّ
 . )١(» ومن حمله فليتوضأ،سلَّمن غسل ميتا فليغت «: لقوله ،ُالغسل

ُويستحب   وحـين الإفاقـة مـن ،- عومنـه الـصر -الاغتسال من الجنون ُ

 : فلما أفاق قـال، في مرضهلنبي ا  أغمي علىفقد ،ي العقلِّالإغماء الذي يغط

وهو شـبيه -فأمر بماء في مخضب « ، وهم ينتظرونك، لا:قالوا »؟أصلى الناس«

 وليس على سـبيل ،ُ على أنه يغتسل للإغماء، وهذا دليل)٢(»فاغتسل -بالصحن

 .ُّ المجرد لا يدل على الوجوبَّ لأن فعله ،الوجوب

 :ُ الغسلمن أحكام* 

 ُوصـفة،  وهو ما اشتمل على الواجب فقط؛ٍ إجزاءُصفة: الغسل له صفتان

 .وهو ما اشتمل على الواجب والمسنون؛ ٍكمال

 ثم يغـسل مـا ، الكفين ويغسل يديه إلى، ثم يسمي،أن ينوي فصفة الكمال

  ثم يحثي الماء على جميـع رأسـه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة،َّلوثه من أثر الجنابة

 قالـت ، ثـم يعمـم بدنـه بالاغتـسال، حتى يصل الماء إلى أصول رأسـه،ًثلاثا

ِّة غسل النبي  في صفلعائشة ُ:»  َّثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قـد

  .)٣(» ثم غسل سائر جسده،ثلاث مراتأروى بشرته أفاض عليه الماء 

                                                
 ).١٤٤(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )٣١٦١(رواه أبو داود )  ١(

 ).٤١٨(، ومسلم )٦٨٧(رواه البخاري )  ٢(

 ).٣١٦(، ومسلم )٢٧٢(رواه البخاري )  ٣(
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 ويتيـامن فيبـدأ ،ويشرع له الـدلك ليتـيقن وصـول المـاء إلى جميـع البـدن

ن في ترجلـه ما يعجبـه التيـُّكان النبي  «:لبالجانب الأيمن لقول عائشة 

 .)١(»ِّه وطهوره وفي شأنه كلهِلُّنعوت

 ،الأولفإذا انتهى من اغتـساله غـسل قدميـه في مكـان آخـر غـير المكـان 

 ،ً كما لو كانـت الأرض طينـا،ويكون غسل القدمين في مكان آخر عند الحاجة

  .ثت رجلاه بالطينَّلأنه لو لم يغسلها لتلو

ُ ويعم بدنه بالغسل ،أن ينوي ويسمي،  الذي تبرأ به الذمةُ المجزئُسلُوالغ ُّ
ُ والدليل على أن هذا الغـسل مجـزئ ، تشمل حتى ما تحت الشعر الكثيف،مرة

دة[ )3 4 5 6 7(  :له تعالىقو  فلم يذكر االله تعالى سـوى ،]٦:المائ

َّ ومن عم بدنه بالغسل مرة واحدة صدق عليه أنه قد اطهر،ذلك َّ ُ  وقد قـال ، َّ

ِّ كان جنبا ولم يصلٍلرجل ِّولم يبـين لـه كيـف ، )٢(»خذ هـذا وأفرغـه عليـك «:ً
 ؛ه لـهبينَّـلًواجبا   ولو كان الغسل على صفة اغتسال النبي ،يفرغه على نفسه

  .لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

ُولو أن رجلا عليه جنابة فنوى الغسل ثم انغمـس في بركـة   ثـم – ً مـثلا–ً

  . فهذا الغسل مجزئ،خرج

 فلزم أن ينبني بعضه عـلى ، لأنه عبادة واحدة،والموالاة شرط في الاغتسال

َّ ثـم حـصله - ًسل مثلاُفي أثناء الغكانقضاء الماء  - ذرعقه لَّ لكن لو فر،بعض
ًبعد ذلك لم تلزمه إعادة ما غسله أولا  . بل يكمل الباقي،َّ

                                                
 ).٢٦٨(، ومسلم )١٦٨(رواه البخاري )  ١(

 ).٦٨٢(، ومسلم )٣٤٤(رواه البخاري )  ٢(
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 ، وأن يكـون الغـسل بـصاع،صاعٍّ أن يكون الوضوء بمد وهو ربع ويسن

ِّ فإن أسبغ بأقل من المد في الوضوء،وهذه هي السنة لئلا يسرف في الماء  ومـن ،َّ

 .ِّر بالمد والصاع على سبيل الأفضلية لأن التقدي،الصاع في الغسل أجزأ

ًى بغسله الحدثين جميعا وإن نو ، )١(»إنما الأعمال بالنيات «:لقوله ، رتفعااُ

 ،ً ارتفع الحدثان جميعا، الحدث الأكبر فقط وسكت عن الأصغرَ نوى رفعْوإن

دة[ )3 4 5 6 ( :لقول االله تعالى فإذا تطهر بنية الحدث ، ]٦:المائ

 .ً لم يذكر شيئا سوى ذلكلأ  لأن االله،ئهالأكبر فإنه يجز

 ، أو المكث في المسجد، كالصلاة،ولو نوى استباحة ما لا يباح إلا بالوضوء

 .ارتفع حدثه

ُويسن للجنب إذا أراد أن يأكل أن يتوضأ لحديث عائشة   أن النبي  لُّ

 .)٢(توضأ وضوءه للصلاةا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب إذكان 

إذا أراد النوم دون اغتـسال أن يغـسل فرجـه ويتوضـأ ويستحب للجنب 

 أيرقـد أحـدنا وهـو ، يا رسـول االله:أنه قال  لحديث عمر ،وضوءه للصلاة

توضـأ  «:وفي لفـظ، »نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب «:جنب ؟ قال

ويجوز ترك الوضوء في هذه الحال لما جاء في حـديث ، )٣(»واغسل ذكرك ثم نم

  .)٤(َّ كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماءلنبي  أن ا:لعائشة 

                                                
 ).١٩٠٧(، ومسلم )١(رواه البخاري   )١(

 ).٣٠٥(رواه مسلم )  ٢(

 .)٣٠٦(، ومسلم )٢٩٠(رواه البخاري )  ٣(

 ). ٢٢٤(صحيح أبي داود للألباني : ، وهو صحيح، انظر)٢٢٨ (  رواه أبو داود)٤(
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إذا أتـى « : لقوله ؛ أن يتوضأ أن يجامع مرة أخرىدُّويسن للجنب إذا أرا

ْلعودل فإنه أنشط ،اًأحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوء َ«)١(. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ).٣٢(آداب الزفاف للألباني ص : ، وهو صحيح، انظر)١٢١١(رواه ابن حبان )  ١(
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 ُّ التيممُابـب

  . الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بهبقصد ُّ هو التعبد الله تعالى:التيمم

عائـشة   وسبب نزول آية التيمم ضياع عقد،وهو من خصائص هذه الأمة

 فـأنزل االله آيـة ، فأصبحوا ولا ماء معهم، فلما ضاع بقي الناس يطلبونه،ل

 .)١(»آل أبي بكرا ما هي بأول بركتكم ي«:   يرحض فقال أسيد بن ،التيمم

I H G ( : لأن االله تعالى يقول،ًليس أصلا و،وهو بدل طهارة الماء
J( ]دة ، فلا يمكن العمل به مـع وجـود الأصـل وإلا فهـو قـائم ]٦:المائ

ُّ فعليه أن يغتسل إن كان التـيمم ، ولكن هذه الطهارة تبطل بوجود الماء،مقامه
 للـذي  ودليل ذلك قـول النبـي ، وأن يتوضأ إن كان عن وضوء،ُعن غسل

خذ « :فلما جاء الماء قال، »عليك بالصعيد فإنه يكفيك «:أصابته جنابة ولا ماء

 : وقـال ، فدل هذا على أن التيمم يبطل بوجود المـاء،)٢(»هذا وأفرغه عليك

 فـإذا وجـد المـاء ، وإن لم يجد الماء عشر سـنين،الصعيد الطيب وضوء المسلم«

   .)٣(»َّفليتق االله وليمسه بشرته

T S R ( :ّ لمـا ذكـر آيـة التـيمم لقولـه تعـالى، للحدثٌ رافعُوالتيمم
[ Z Y X W V U(   ]دة  :، وقولــــه ]٦:المائ

                                                
 ).٣٦٧(، ومسلم )٣٣٤(رواه البخاري )  ١(

 ).٦٨٢(، ومسلم )٣٤٤(رواه البخاري )  ٢(

 ).١٥٣(إرواء الغليل :  وهو صحيح، انظر،)٣٣٢(أبو داود رواه )  ٣(
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ًلت لي الأرض مسجدا وطهوراعِجُ« َّ، والطهور ما يتطهر به)١(»ًَ ولأنه بدل عن ، َّ
َّ فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث فكـذلك ، والبدل له حكم المبدل،طهارة الماء

   .ُّطهارة التيمم

ِّ وإذا تـيمم لمـس ، لنافلـة جـاز أن يـصلي بـه فريـضةَّوعليه فإنه إذا تـيمم َّ
؛  ولا يجب عليه إعادة التيمم إذا خرج الوقت،مصحف جاز أن يصلي به نافلة

 . التيمم لا يبطل بخروج الوقتَّلأن
 لأن هذا هو الـذي ، ولا يتيمم لإزالة النجاسة،والتيمم لرفع الحدث فقط

ُ فإذا تعذر الماء،َّ ولأن طهارة الحدث عبادة،ُّورد النص به  وأمـا ،ُّد بـالتيممِّبعُ تَّ
َ يطلٌالنجاسة فشيء َّفمتى خلا من النجاسة ولو بلا نية ه، ب التخلي منه لا إيجادُ

ُطهر منها َّ لأن المطلوب من إزالة النجاسة تخليـة ، وإلا صلى على حسب حاله،َ
 وجـد ْ فإن وعلى هذا، والتيمم لا يؤثر في إزالة النجاسة عن البدن،البدن منها

 . النجاسةِ لإزالةٍاله دون تيممحعلى حسب َّصلى  وإلا ، أزالها بهَالماء
ِّ فلو تيمم في أي وقت صح ،م دخول وقت الصلاةُّ لجواز التيميُشترطولا 

 .ُّتيممه
لـه إن كـان حَْع التيمم عند تعـذر اسـتعمال المـاء لفقـده في بيتـه أو رشرَُوي

 .ً أو لم يكن قريبا منه،ًمسافرا

ًلو وجد الماء بثمن زائدا على ثمنهو ً وكان واجدا لثمنه قادرا عليـه وجـب ،َ ً

 وكـذلك لـو وجـده ،ً وإن زاد على ثمنه كثيرا عدل إلى التيمم،عليه أن يشتريه

 ،ً لـيس كـاملاٌ أو معـه ثمـن،بثمن لا يقدر على بذله بحيث لا يكون معه ثمنه

 .َّفيعتبر كالعادم للماء فيتيمم
                                                

 ).٥٢١(، ومسلم )٣٣٥(رواه البخاري )  ١(
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ِ الماء شرِاستعمال ولو خاف الضرر ب  لأنه إذا تـضرر باسـتعماله ؛ُّع له التيممُ

 )3 4 5 6( :ًصــار مريــضا فيــدخل في عمــوم قولــه تعــالى
ٌ كما لو كان في أعضاء وضوئه أو بدنه كله قـروح وخـاف ضرر بدنـه ،]٦:المائدة[ ِ

 .َّمميبالماء فله أن يت

 لأنه خـشي ،َّ تيممِّ فإن لم يجد ما يسخن به،ِّولو خاف البرد فإنه يسخن الماء

P O N M L K J I ( : وقـد قـال تعـالى،على بدنه من الـضرر
Q( ]واستدل عمرو بن العاص ]٢٩:النساء ،ّ التيمم زه الآية على جواذبه ّ

 .)١(ُعند البرد إذا كان عليه غسل

 ِّ الجـوةِ بـرودةَّ أو لـشد، لبعده عن الشيء،ب الماءلََ بدنه بطَولو خاف ضرر

 w v u t ( :، وقوله تعـالى)K J I ( :الى لقوله تع،ّتيمم
y x(  ]رة ــــالى،]١٩٥:البق ــــه تع   )z } | { ~ � ¡(  : وقول

 .)٢(»ِ ولا ضرارَلا ضرر «: ُّد قال النبي وق،، وخوف الضرر حرج]٧٨:الحج[

 فإنه يجمـع بـين الطهـارة بالمـاء ،طهرهعض ًوإذا وجد الإنسان ماء يكفي ب

ٌ ليصدق عليه أنه عادم للماء إذا اسـتعمله ،اء وسبب تقديم استعمال الم،والتيمم
ابن[   )z y x w( : قـال تعــالى،ُّقبـل التــيمم إذا  «: وقــال ،]١٦:التغ

 هنـا عـن الأعـضاء التـي لم مُُّوالتـيم، )٣(»ٍأمرتكم بأمر فأتوا منه ما اسـتطعتم

 .َ وليس في هذا جمع بين البدل والمبدل، وليس عن الأعضاء المغسولة،تُغسل
                                                

 ).١٥٤(إرواء الغليل:  وهو صحيح، انظر،)٣٣٤(رواه أبو داود )  ١(

 ).٨٩٦(إرواء الغليل : ، وهو صحيح، انظر)٢٨٦٥(رواه أحمد )  ٢(

 ).١٣٣٧(، ومسلم )٧٢٨٨(رواه البخاري )  ٣(
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 تـيمم لهـذا الجـرح وغـسل بـاقي ،ٌ في أعضائه جرح يضره المـاءومن كان
 فلا حـرج أن يتـيمم مـع ،ُّ والتيمم للجرح لا يشترط له فقدان الماء،الأعضاء

 .ويجوز له التيمم قبل الوضوء أو بعده بزمن قليل أو كثير، وجود الماء
  ممـا لا يـشق عليـه،ٍويجب طلب الماء فيما قرب منه من بئر أو غدير ونحوه

ُّ أو بدليل يدل،طلبه ولا يفوته وقت الصلاة  فإن لم يجد الماء فيما قرب منه ، عليهٍ
ِ شر،ًعرفا ولم يشق عليه  )J I H G( : لقوله تعـالى،ع له التيممُ

 . لم يجد إلا بعد الطلب:، ولا يقال]٦:المائدة[
 فإنـه يعيـد ، فلما صـلى وجـد المـاء،لكنه نسي ًولو كان يعرف أن حوله ماء

 .ة لقدرته عليهالصلا
ُّ هـذا التـيمم الواحـد عـن جميـع هـذه َ أجـزأ،ًه أحـداثامِـُّولـو نـوى بتيم

 . ولو كانت متنوعة،الأحداث
ِ يعد،م الماء والتراب صلى ولمدُِولو ع  لا تـراب فيـه ٍس في مكـانِبُ كما لو حُ

ِّ فإنه يصلي عـلى ، ولا ترابٌب له ماءَ ولا يجل، ولا يستطيع الخروج منه،ولا ماء
 : لقوله تعالى،صلاة محافظة على الوقت الذي هو أعظم شروط ال،سب حالهح

)z y x w(   ]١٦:التغابن[. 

ِّ بل بكـل مـا تـصاعد عـلى وجـه الأرض مـن ،ولا يختص التيمم بالتراب

 لقولـه ،ٍ أو يـابسٍ رطـبٍ وطـين، وحجر محترق أو غير محـترق،ٍ ورمل،تراب

 ما تصاعد على وجه ُّ كل:، والصعيد]٤٣:النساء[ )¼ ½ ¾(  :تعالى

 وحجرية ً رمليةًضا الناس يطرقون في أسفارهم أرَّ واالله تعالى يعلم أن،الأرض

ٍ في غـزوة تبـوك مـر برمـال  والنبـي ،ً فلم يخصص شـيئا دون شيء،وترابية َّ
 .ُّ أو يصلي بلا تيمم، ولم ينقل أنه كان يحمل التراب معه،كثيرة
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، والطيب )½ ¾( : تعالىًشترط أن يكون الصعيد طهورا لقولهُوي

 فلو أن التراب ،ً ولا يوصف الصعيد بالخبيث إلا أن يكون نجسا،ضد الخبيث

ًأصابه بول ولم يطهر من ذلك البول كان نجسا غير طيب فلا يجوز التيمم به ٌ.  

 كـان يـسافر في  لأن النبـي ،غبـارلـه ولا يشترط في الصعيد أن يكـون 

 .ترك التيممأنه ولم ينقل عنه  ،الأرض الرملية والتي أصابها مطر

 والكوع هو العظم الـذي ، مسح وجهه وكفيه إلى كوعيه،وفروض التيمم

دة[  )P O N M( : قـال تعـالى،يلي الإبهام ، ]٦:المائ

 ثـم ضرب بيديـه ،إنـما يكفيـك أن تقـول بيـديك هكـذا «: لعماروقوله 

   .)١(»ووجهه وظاهر كفيه ،ِّ ثم مسح الشمال على اليمين،الأرض ضربة واحدة

  لقوله ،ويجب الترتيب في التيمم في الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر

ففعل التيمم ، »إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا «:ّفي حديث عمار وهو جنب

   .ًمرتبا

د أن يقال لمـن مـسح عُبَْ يْ إذ،ًكما تجب الموالاة في التيمم في الطهارتين جميعا

 .صورة التيمم المشروعةهي د الظهر أن هذه وجهه أول الصبح ويديه عن

  .وتشترط النية في التيمم كما هو الحال في الوضوء

 وبقـي عـلى ، فلـو تـيمم لـصلاة الفجـر،ولا يبطل التيمم بخروج الوقت

جعلـت لي الأرض  «: لقولـه ، فـالتيمم صـحيح،طهارته إلى صلاة العشاء
                                                

 ).٣٦٨(ومسلم ، )٣٣٨(رواه البخاري )  ١(
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 لم يجـد المـاء ْ وإن،لمـسلمالصعيد الطيب طهور ا «: وقوله،)١(»ًمسجدا وطهورا

 . والبدل له حكم المبدل، عن طهارة الماءٌولأنه بدل ،)٢(»عشر سنين

 ولو تـيمم ، فيبطل تيممه بنواقض الوضوء،م عن الحدث الأصغرَّميتولو 

  . فيبطل تيممه بموجبات الغسل،عن الحدث الأكبر

مم لعـدم المـاء  فإذا تـي،ّويبطل التيمم بوجود الماء إذا كان تيممه لعدم الماء

 أن يتيمم مع بّ لأنه لا يج،َّ وإذا تيمم لمرض لم يبطل بوجود الماء،بطل بوجوده

 .ء لزوال المبيح وهو المرضُ ولكن يبطل بالبر،وجود الماء

 لعمـوم قولـه ،الماء وهو في صلاته بطـل التـيمم، فحضر مم وصلىيولو ت

دة[ )J I H G( :تعــالى م ً، وهــذا وجــد مــاء فبطــل حكــ]٦:المائ

  ويـدل ، لأنه يعود إليـه حدثـه، وإذا بطل حكم التيمم بطلت الصلاة،ُّالتيمم

، وهـذا يقتـضي »َّفإذا وجد الماء فليتق االله وليمسه بـشرته «:ًعليه أيضا قوله 

  .ولأن خروجه من الصلاة لإكمالها لا لإبطالها، بطلان التيمم

 ما جـاء في قـصة ذلك ودليل ،وإذا وجد الماء بعد الصلاة لا يلزمه الإعادة

 فأما أحدهما فلـم يعـد ، ثم وجدا الماء في الوقت،َّما ثم صلياَّ تيمنِيْذَالرجلين ال

   فقال، فأخبراه الخبرما على النبي ِ فقد، وأما الآخر فتوضأ وأعاد،الصلاة

ِللذي لم يعد  .)٣(»لك الأجر مرتين «:، وقال للذي أعاد»ُّأصبت السنة «:ُ

                                                
 ).٥٢١(، ومسلم )٣٣٥(رواه البخاري )  ١(

 ).١٥٣(إرواء الغليل :  وهو صحيح، انظر،)٣٣٢(أبو داود رواه )  ٢(

 .)٥٣٣( مشكاة المصابيح: وهو صحيح، انظر، )٣٣٨( رواه أبو داود)  ٣(
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 ظنـه ي لمن كان يعلم بوجود الماء أو قور الصلاة أولىوتأخير التيمم إلى آخ

 . فالتأخير في حقه أولى، وهو الأصل، لأن في ذلك الطهارة بالماء،بذلك

ْ ثم يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ،ِّ ثم يسمي، أن ينوي:وصفة التيمم َ
 ثم يمسح ، ثم يمسح وجهه وكفيه،ٍبلا تفريج للأصابع لعدم الدليل على ذلك

 . بعضهما ببعضالكفين

َّيـده  إلا أن بعض العلـماء ق،)١(ويسن النفخ في اليدين لوروده عن النبي 
ِفيما لو علق في يديه ترا   .ب كثيرَ

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                
 ).٣٦٨(ومسلم ، )٣٣٨(رواه البخاري )  ١(
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 إزالة النجاسةُباب 

لما انتهى الكلام عن طهارة الحدث ناسـب أن يتبعـه الكـلام عـن طهـارة 
َّ لأن الطهارة الحسية إما عـن حـدث،النجس  عـن خبـث وهـو العـين  وإمـا،َّ

 .ًستقذرة شرعاالم
 ٍ طـاهرٍتقـع عـلى شيء وهـي التـي ،والمراد بهذا الباب النجاسـة الحكميـة

 فلو جيء بـماء البحـر ، أما النجاسة العينية فإنه لا يمكن تطهيرها،فينجس بها
َليطهر به غائط آدمي لم ي ٍَّّ   .ًر أبدا لأن عينه نجسةُطهُ

َّإنـه يـشترط لطهارتهـا أن تـزول عـين  ف،ٍوإذا طرأت النجاسة عـلى أرض
 ، وبـثلاث فـثلاث،ُ فإن لم تزل إلا بغسلتين فغـسلتان،النجاسة بغسلة واحدة

ًنوبـا مـن َبولـه ذعـلى أريقـوا  «:ّ لما بال الأعرابي في المـسجد قـاللأن النبي 

 . ولم يأمر بعدد،)١(»ماء
ً فلا بد أولا من إزالة ،رمِوإن كانت النجاسة ذات ج  ،ع بالمـاءَتبُ ثم ي،مرِالجَّ

 لأن الـذي قـد ،َّ فإنه لا يحتاج إلى غـسل،ِّفإن أزيلت بكل ما حولها من رطوبة

 .َّتلوث بالنجاسة قد أزيل

ويشترط في إزالة نجاسة الكلب أن تغسل النجاسة سـبع مـرات أولاهـن 

ًإذا ولغ الكلب في إناء أحـدكم فليغـسله سـبعا أولاهـن  «: لقوله ،بالتراب

  .َّوهذا يشمل الكلب الأسود والمعلم والكبير ،)٢(»بالتراب
                                                

 ).٢٨٤(، ومسلم )٦١٢٨(رواه البخاري )  ١(

 ).٢٧٩(، ومسلم )١٧٢(رواه البخاري )  ٢(
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 فنجاسـته - ًكـالخنزير مـثلا -ولا يلحق بالكلب غيره في طريقة التطهير 
 . تغسل كما تغسل بقية النجاسات،كبقية النجاسات

 ،ُولا يجزئ عن التراب غيره في نجاسة الكلب كالصابون والأشنان ونحوه
ر والأشـنان دِّْ ولأن الس،اع النص والواجب إتب،لأن الشارع نص على التراب
لكن لـو فـرض عـدم وجـود ،  ولم يشر إليهماكانت موجودة في عهد النبي 

 .ير من عدمهخفاستعمال الصابون والأشنان  -وهذا بعيد -التراب 
 لأنه لم يرد عن ،سل ما أصابه فم الكلب من الصيد الذي صادهغولا يجب 

 لم َّ كـما أن الـصحابة ، عند صيده أنه أمر بغسل ما أصابه فم الكلبالني 
ٌّ ومقتضى ذلك أنـه معفـو ،يكونوا يغسلون اللحم سبع مرات إحداها بالتراب

 .عنه
 بل تكفي غـسلة واحـدة تـزول ،ًولا يلزم سائر النجاسات أن تغسل سبعا

ّبها عين النجاسة ويطهر بها المحل  : في دم الحـيض يـصيب الثـوب لقولـه ،ََ
 والمقـام ،ً ولم يـذكر عـددا،)١(»ِّ ثم تصلي فيه، ثم تنضحه،تحته ثم تقرصه بالماء«

ّ فلو كان هناك عدد معتبر لبينه النبي ، لأنه جواب عن سؤال،مقام بيان ٌ، كما 
ٌأن النجاسة عين خبيثة فمتى زالت زال حكمها  إلا ، ولا يعتبر في إزالتها عدد،َّ

سة بغسلة زاد ثانيـة فإن لم تزل النجا، ًما ورد في إزالة نجاسة الكلب خصوصا
  . وهكذا حتى يطهر المحل،وثالثة

 فقد طهـر ٍ مزيلِّ فمتى زال أثر النجاسة بأي،ولا يلزم الماء لإزالة النجاسة
 فـإذا زالـت عـاد الـشيء إلى ، النجاسة عين خبيثة نجاستها بـذاتهاَّ لأن،المحل

  .ٍ وهي التحول من حال إلى حال،الةحتطهر النجاسة بالاست، كما طهارته
                                                

 ).٢٩١(، ومسلم )٣٠٧(رواه البخاري )  ١(
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 وهو ممن ، من أنكر تحريمه،والخمر حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين
 سواء كانت مـن العنـب أم ، فإن تاب وإلا قتل، ويستتاب،لا يجهل ذلك كفر

ِّالشعير أم البر أم التمر أم غير ذلك ُ. 
ِّأن الخمـر لمـا حرمـت خـرج النـاس   أنـس بر لخـ،وهي ليست نجسه ّ َّ

ً وطرقات المسلمين لا يجـوز أن تكـون مكانـا لإراقـة ،)١(وأراقوها في السكك
 ،ّ ولهذا يحرم على الإنسان أن يبول في الطريق أو يصب فيـه النجاسـة،النجاسة

ْاتقوا اللعانين «:لقوله  َ ّ الذي يتخلى في طريـق  «:َّ وما اللعانان ؟ قال: قالوا،»َّ
 .ِّوهذا يعم الطريق الواسع والضيق، )٢(»ِّالناس أو في ظلهم

ِّ يدل على ذلك أنه لما حرمت الخكما  ،مر لم يؤمروا بغسل الأواني بعد إراقتهاّ
ُولو كانت نجسة لأمروا بغسلها كـما أمـروا بغـسل الأواني مـن لحـوم الحمـر  ُ ُ

ِّالأهلية حين حرمت في غزوة خيبر
ليل دكما أن الأصل الطهارة حتى يقوم ، )٣(

َّ بدليل أن السم حـرام ،النجاسة ولا يلزم من التحريم ، ولا دليل هنا،النجاسة َّ

 .وليس بنجس
َّ فإذا كان جامدا وتنجس،ٍولو وقعت النجاسة في دهن ُ فإنها تزال النجاسة ،ً

والـدهن المـائع كالجامـد سـواء  في ، ً حـلالاً ويكون الباقي طاهرا،وما حولها
 سئل عن فـأرة  لأن النبي ،ً تلقى النجاسة وما حولها والباقي طاهرا،الحكم

 .)٤(»ُألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم «:ٍعت في سمن فقالوق
                                                

 ).١٩٨٠(، ومسلم )٢٤٦٤ (رواه البخاري)  ١(

 ).٢٦٩(رواه مسلم )  ٢(

 ).١٨٠٢(، ومسلم )٤١٩٦ (رواه البخاري)  ٣(

 .)٥٥٣٨ (رواه البخاري)  ٤(
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ٌ فإذا كان للتحري مجال فيتحرى ،ًولو أصابت النجاسة شيئا وخفي مكانها

 : في الـشك في الـصلاة لقولـه ،المكان الـذي أصـابته النجاسـة ثـم يغـسله

فيغـسل ِّ وإذا لم يكن هناك مجال للتحـري ،)١(» ثم ليتم عليه،فليتحر الصواب«

َالمكان جميعا لأنه لا يجزم بزوال النجاسة إلا بذلك ُ  لـو أصـابت : مثـال ذلـك،ً

َّ كمي الثوبَنجاسة أحد ُ أي الكَّ فيتحرى فإذا كان للتحري مجال،ُ ين أصـابته َّمُّ

 فيجـب غـسل الكمـين ،ُّ وإذا لم يعرف أي الكمين أصابته،لهغسيالنجاسة ثم 

  .لكًجميعا لأنه لا يجزم بزوالها إلا بذ

َ أن يتبع البـول :ح والنض،هح الغلام الذي لم يأكل الطعام بنضويطهر بول ُ
َ أتي بغـلامَّ قيس بنت محصن الأسدية أن النبـي ِّم لحديث أ،بالماء دون فرك ُ، 

وهذا الحكم خـاص ببـول ، )٢( ولم يغسله،َ فدعا بماء فأتبعه بوله،فبال على ثوبه

 أما بول الغلام الـذي أكـل الطعـام ،يةالغلام الذي لم يأكل الطعام دون الجار

َوالجارية فهو كغيرهما لا بد فيه من الغسل َّ. 

  . كسائر النجاسات،َّوغائط هذا الصبي كغيره لا بد فيه من الغسل

َّويعفى عن يسير الدم النجس لو وقع في مـائع أو مطعـوم ولم يتغـير أحـد  ُ
 .َّأوصافهما الثلاثة بالدم

َّ ودم محرم الأكل إذا كان مما له ،ُارج من السبيلينُ الدم الخ:والدماء النجسة
،  ودم الميتـة مـن حيـوان لا يحـل إلا بالـذكاة،ٌنفس سائلة كدم الفأرة والحـمار

  .ويستثنى منه الدم الذي يبقى في الحيوان بعد خروج روحه بالذكاة
                                                

 .)٥٧٢ (، ومسلم)٤٠١( رواه البخاري)  ١(

 .)٢٨٦(، ومسلم )٢٢٢ (رواه البخاري)  ٢(
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 ، ودم ما لا يـسيل دمـه، دم السمك لأن ميتته طاهرة:ومن الدماء الطاهرة

َّ فلو تلوث الثوب بشيء من ذلك فهو ، ونحوها، والذباببعوضة والبقدم الك
 والدم الذي يبقى في عروق المذكاة بعد تذكيتها وما يبقى ،طاهر لا يجب غسله

ً فهذا طاهر سواء كان قليلا أو كثيرا،ِّفي القلب والطحال والكبد ً. 

ِّوإذا تمت شروط الاستجمار فإنه مطهر ٌّستجمار معفو د الا والأثر الباقي بع،َّ
ّ فلـو صـلى الإنـسان وهـو ، لأن المحل لا يطهر بالكليـة إلا بالمـاء،هِّعنه في محل

َّ إن فيه أثر النجاسة لأن : ولا يقال، فصلاته صحيحة،مستجمر لكنه قد توضأ َّ

ِّهذا الأثر معفو عنه في محله ٌّ. 

ُ لاسيما ما يبتلى بـه النـاس كثـير،ُويعفى عن يسير سائر النجاسات ُ اً كبعـر َّ

ِ فإن المشقة في مراعاته والتطهر منه حاصـلة،الفأر وروثه وما أشبه ذلك ُّ  واالله ،َّ

 .]٧٨:الحج[ )z } | { ~ � ¡( :تعالى يقول

ً كان مؤمنا أو كافراًس الآدمي بالموت سواءُولا ينج ً صغيرا ؛ً ذكرا أو أنثى،ً

ه تْصََ فـيمن وقـ، وقولـه )١(»َّإن المؤمن لا ينجس «: لعموم قوله ،ًأو كبيرا

 لأنه ، وهذا يدل على أن بدن الميت ليس بنجس،)٢(»ٍاغسلوه بماء وسدر «:هُناقت

ًلو كان نجسا لم يفد الغسل فيه شيئا ً.  

 بدليل أن االله تعالى ، لأن نجاسته نجاسة معنوية،ولا ينجس المشرك بالموت

كانـت مـن  والإنسان يلامس زوجته إذا ،أباح لنا أن نتزوج نساء أهل الكتاب

ُّأهل الكتاب ولم يرد الأمر بالتطهر منهن ِ. 
                                                

 .)٣٧١(، ومسلم )٢٨٥ (رواه البخاري)  ١(

 .)١٢٠٦( ، ومسلم)١٨٥١( خاريرواه الب)  ٢(
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 و كـذلك لا ،ولا ينجس بالموت ما لـيس لـه دم يـسيل إذا جـرح أو قتـل
أمـا مـا كـان لـه دم يـسيل إذا مـات كـالوزغ ، ينجس في الحياة من بـاب أولى

  . فإنه ينجس بالموت،والفأرة
 لأن ،لأرانـب كالإبل والبقر والغـنم وا،وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

ٍ النجاسة في أي شيء فعليه الدليلى فمن ادع،الأصل الطهارة ِ أذن  كما أنـه ،ِّ

ين ِّيِرنُ وأمر العـ، وهي لا تخلو من البول والروث،)١(بالصلاة في مرابض الغنم
 ولـو كانـت نجـسة لم ،)٢( ويشربوا من أبوالها وألبانها،َّأن يلحقوا إبل الصدقة

 .يأذن لهم بالشرب
  .ً لأن المني أصل هذا الحيوان فكان طاهرا؛ ما يؤكل لحمه طاهرُّومني

 لأن الأصـل في الأشـياء ؛ُّومني الآدمي الـذي يخـرج منـه بـشهوة طـاهر
 كانـت تفـرك ل  ولأن عائـشة،الطهارة حتى يدل الدليل على خلاف ذلك

ْ، وتغسل الرطِّاليابس من مني النبي  َّ كان لا بـد مـن ً ولو كان نجسا،ب منهَّ
  .ِ يابسه كدم الحيضُسله ولم يجزئ فركغ

ّومني غير الآدمي إن كان من حيوان طاهر البول والروث فهو طاهر  وإن ،ُّ
 .كان من حيوان نجس البول والروث فهو نجس

إنهـا   «: لقولـه ،وسؤر الهرة وما كان مثلها مما يطوف على الناس طـاهر
ّ إنها من الطوافين عليكم والطوافات،ليست بنجس  فحكـم أنهـا ليـست ،)٣(»ّ

 . وليس بعد النجاسة إلا الطهارة،بنجس
                                                

 .)٧٣٩(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر، )٣٤٨(الترمذي رواه )  ١(

 ).١٦٧١(، ومسلم )٢٣٣(رواه البخاري )  ٢(

 ).١١٦(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )٧٥(أبو داود رواه )  ٣(
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 ومناسـبة ،َّولما كانت العلة في الهرة هي التطواف وجب تعليـق الحكـم بـه

ُّ وهذا ما علل به النبي ،ذلك هي مشقة التحرز َّ،ستثني من ذلـك مـا ُ إلا أنه ي

د قـال  ومع ذلك فقـ، فهو كثير الطواف على الناس، كالكلب،استثناه الشارع

  .)١(»ًكم فليغسله سبعا أولاهن الترابدإذا ولغ الكلب في إناء أح «:النبي 

َ والنَّمـر والفهـد،َّ كالـذئب والـضبع،وسباع البهائم التي تأكل وتفترس ِ، 

 أمر أبا طلحة  َّ النبيَّ والحمار الأهلي لأن، وكذلك سباع الطير كالنسر،نجسة

 ُسوله ينهيانكم عـن لحـوم الحمـر الأهليـةَّإن االله ور «:َأن ينادي يوم خيبر ُ َ، 

 .)٢(» أو نجس،ٌفإنها رجس

ق التحرز شي لأنه ،وآسار هذه البهائم طاهرة إذا كانت كثيرة الطواف علينا

 فتـأتي هـذه ،َّ لأن الناس في البادية تكون أوانيهم ظـاهرة مكـشوفة؛ًمنها غالبا

 ووجـوب ،اقـة المـاء الناس بوجـوب إرمِلزُ ولو أ،السباع فترد عليها وتشرب

  .َّغسل الإناء بعدها لكان في ذلك مشقة

 مـن  لأنهـما؛هما وريقهـما طـاهرقُرََهما وعـُؤرُ وس،والحمار والبغل طاهران

ُ شاق جدا لاسيما من قبل أهل الحمر الـذين اعتـادوا م والتحرز منه،َّالطوافين َ ِ ً ٌّ

 .ركوبها

 

 
 

                                                
 ).٢٧٩(، ومسلم )١٧٢(رواه البخاري )  ١(

 .)١٩٤٠( سلمم، و)٥٥٢٨( بخاريرواه ال)  ٢(
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 اب الحيضـب

 .أيام معلومة إذا بلغت يصيب المرأة في ٍ طبيعةُ دم:الحيض
 يحتـاج إلى هـذا التطويـل  وهـو لا،ًوقد أطال الفقهاء في هذا الباب كثـيرا

ً لأن كثـيرا؛ات والقواعد التي أطالوا بهـاعوالتفري ً منهـا لم يكـن مـأثورا عـن َّ

  .الصحابة 
 وإذا ، تركت الصلاة ونحوهاُ إذا جاءها الحيضَ المرأةَّوأصل هذا الباب أن

ً وإذا تنكر عليها لم تجعله حيضا،تّطهرت منه صل َّ. 
ً طارئا أو عارضاً ليس دما، طبيعةُوالحيض دم  بل هو مـن طبيعـة النـساء ،ً

 كتبه :يأ، )١(»ٌإن هذا أمر كتبه االله على بنات آدم «:ل  لعائشةلقول النبي 
ًقدرا  في  كـما قـال النبـي ٌ عـارضٌ طـارئٌ بخـلاف الاستحاضـة فهـي دم،ََ

 .)٢(»ا دم عرقإنه «:الاستحاضة
 فالمرأة متى رأت الـدم المعـروف ،ٌّوليس للحيض حد في الابتداء والانتهاء

  : لى قـال تعـا،ً صـغيرة كانـت أم كبـيرة،عند النساء أنـه حـيض فهـو حـيض
)v u t s r q p(  ]رة ِّ، فعلق الحكـم بعلـة وهـي ]٢٢٢:البق ُ

ُ فإذا وجد هذا الدم الذي هو الأذى ،الأذى ّ ِ  فإنـه يحكـم –ق  وليس دم العر–ُ
» ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ (: وقال تعالى، بأنه حيض

º ¹ ¸ ¶ µ(  ]لاق ــــالى]٤:الط ــــه تع » ¬ ® (: ، فقول

                                                
 .)١٢١١( ، ومسلم)٢٩٤( اه البخاريرو)  ١(

 .)٣٣٣(، ومسلم )٣٢٧(رواه البخاري )  ٢(
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َّرد إلى أمر معقول معلل، )¸ º ¹(: ، وقوله)¯  فوجـب أن ،ٌّ
  .َّيثبت هذا الحكم بوجود هذه الأمور المعقولة المعللة وينتفي بانتفائها

 ، لكـن النـساء يخـتلفن،د تمام تـسع سـنينًالمرأة غالبا إلا بع قد لا تحيضو
 ،والاعتماد إنما هـو عـلى الأوصـاف،  وللوراثة،والعادة خاضعة لجنس النساء

  .ً فمتى وجد الدم الذي هو أذى فهو حيض،ف بأنه أذىصُِفالحيض و
K J I H (: ولا حيض مع الحمل، لقوله تعالى

L(  ]وقـال تعـالى،َّفعلق العدة بثلاث حيض، ]٢٢٨:البقرة  :) ½ ¼ 
 Á À ¿ ¾(  ]إذ لـو ،َّ، فدل هذا على أن الحامل لا تحـيض]٤:الطلاق 

   .َّحاضت لكانت عدتها ثلاث حيض كما هي عدة المطلقة التي تحيض

إنـما تعـرف  «: قـال الإمـام أحمـد،وجرت العادة على أن الحامل لا تحيض
َّالنساء الحمل بانقطاع الدم  من الدم هـو وقد تحيض الحامل إذا كان ما يأتيها، »ُ

ه التـي ِ واستمر معها على سيرته ووقته وشهره وحالت،الحيض المعروف المعتاد
 .َّ أما لو انقطع عنها ثم عاد وهي حامل فإنه ليس بحيض،كانت قبل الحمل

ويختلف الحيض مع الحمل عن الحيض في غير الحمل بأنـه لا عـبرة بـه في 
 .َّ لأن الحمل أقوى منه،َّالعدة

ّولا حد لأقل ً لأن من النساء مـن لا تحـيض أصـلا ومـنهن مـن ، الحيضَّ َّ
َّ فلا يحد أكثر الحيض بخمـسة عـشر ،هّولا حد لأكثر، ٍتحيض ساعات ثم تطهر ُ

ً لأن من النساء من لها عادة مستمرة مستقرة سبعة عـشر يومـا ،ًيوما  – مـثلا –َ
 .وهذا كله حيض

 ،سيرة كاليوم واليـومينً أو انقطع مدة ي،َّأما لو استمر الدم معها كل الشهر
ِّأو كان متقطعا يأتي ساعات وتطهر ساعات في الشهر كله  ، فهـي مـستحاضة،ً

 .ُوحينئذ تعامل معاملة المستحاضة
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  حيـث قـال ،ُ لثبـوت الـسنَّة بـه،ُّوغالب الحـيض سـت ليـال أو سـبع
  .)١(» ثم اغتسلي،ضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم االلهَّتحي«: للمستحاضة

ِّألـيس إذا حاضـت لم تـصل ولم  «: لقوله ،ئض لا تصوم ولا تصليوالحا
  .فلا يصح منها صوم ولا صلاة ويحرمان عليها، )٢(»تصم ؟

 :ل فقد سئلت عائـشة ،ويجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة
كـان يـصيبنا ذلـك  «:ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قالت

، )٣(» ولا نـؤمر بقـضاء الـصلاة،مر بقضاء الـصوم فنؤعلى عهد رسول االله 
  .والإجماع منعقد على ذلك

t s r q p (:  لقوله تعالى،طء الحائض في فرجهاَويحرم و
� ~ } | { z y x w v u(  ]رة ، ]٢٢٢:البق

 فـما دامـت ، أي في زمنه ومكانه وهو الفـرج، الحيضُ وزمانُوالمحيض مكان
   .ًحائضا فوطؤها في الفرج حرام

ُّ بقـي كـل شيء عـلى تحريمـه إلا ،ذا انقطع الدم عن الحائض ولم تغتسلوإ

 . والطلاق،الصيام
 والجنب يصح منه ً،ما الصيام فلأنها إذا طهرت صارت كالجنب تماماأ

 ; > = < ? @ D C B A (: الصيام لقوله تعالى
T S R Q P O N M L K J I H G F E(  

 ،ً الفجر لزم من ذلك أن يصبح جنبا، وإذا جاز الجماع إلى طلوع]١٨٧:البقرة[
                                                

 ).١٨٨(إرواء الغليل :  وهو حسن، انظر،)٢٨٧ (أبو داودرواه )  ١(

 .)٨٠(، ومسلم )٣٠٤( رواه البخاري)  ٢(

 .)٣٣٥( ، ومسلم)٣٢١( رواه البخاري)  ٣(
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ٍ كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام  النبي َّنإ «:لولقول عائشة  ً ُ في ُ
 .)١(»رمضان ثم يصوم

 ثـم ،ُمـره فليراجعهـا «:بعـد انقطـاع الـدم لقولـه يجوز فالطلاق أما و
ًليطلقها طاهرا ، والمرأة تطهـر بانقطـاع الـدم أمـا الطـلاق حـال )٢(»ً أو حاملاّ

 .َّالحيض فمحرم
َوالمبتدأة التي يأتيها الدم لأول مرة َ ر ثـ فدمها دم حيض مـا لم يـستغرق أك،َ

 ومن حين مجيء الحيض إليها فإنها تجلس حتى تطهر أو تتجاوز خمـسة ،الشهر
رة[  )v u t s r q p(:  لقولـه تعـالى،ًعشر يوما  ،]٢٢٢:البق

َّفمتى وجد هذا الدم الذي هو أذى فهو حيض قل أو ك   .ثرً
، ٍوإن استغرق الدم أكثر الوقت فإنها حينئذ مستحاضة ترجـع إلى التمييـز

ُ هو التبين حتى يعرف هل :والتمييز  وله أربع ،هو دم حيض أو استحاضةهذا ُّ
 :علامات

 . فدم الحيض أسود والاستحاضة أحمر، اللون:الأولى
َّ الرقة:الثانية  . والاستحاضة رقيق،فدم الحيض ثخين غليظ، ِّ

 لأنـه دم ؛ والاستحاضة غير منتن،ٌ فدم الحيض منتن كريه، الرائحة:ثالثةال
 .ٍعرق عادي
َّ لأنه تجمد في الـرحم ثـم ،َّ فدم الحيض لا يتجمد إذا ظهر،ُّ التجمد:الرابعة

 ،َّ والاستحاضـة يتجمـد لأنـه دم عـرق،ُّ فلا يعود للتجمد ثانية،انفجر وسال
 .َّوالمعروف أن دماء العروق تتجمد

                                                
 ).١١٠٩ (، ومسلم)١٩٣١(رواه البخاري )  ١(

 .)١٤٧١(ه مسلم روا)  ٢(
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 الحـيض أو َالدم أكثر الوقـت ولم يكـن تمييـز فتقعـد غالـب استغرق وإن
ْامكثي قـدر مـا كانـت  «:ل  لأم حبيبة لقوله ،ولى وهو أ نسائها؛حيض َ

 أن احـتمال وجـود التمييـز ، مـع للعادةَّ، فردها النبي )١(»تحبسك حيضتك
ِ مع احتمال وجود التمييز علم أنهّ ولما لم يستفصل النبي ،معها ممكن ا ترجـع ُ

 .َّ وأن المسألة على سبيل العموم،ًإلى العادة مطلقا
 هـل جاءهـا الحـيض مـن أول يـوم مـن الـشهر أم في رِْت ولم تدَوإن نسي

 فـإن كانـت ، من أول الشهر على سبيل الاحتياطهُتْلعَجَ ، أم العشرين،العاشر
 وإن نسيت عدد أيام حيـضها رجعـت إلى غالـب ،علم عدده جلست عادتهات

 .انسائه
ٍف الشهر لكن لا تدري في أي يـوم مـن صولو علمت موضع حيضها في ن ِّ

 .النصف فتجلس من أول النصف

 ثـم ،والمستحاضة المعتادة التي كـان لهـا عـادة سـليمة قبـل الاستحاضـة

ً فتجلس أيام عادتها ولو كان دمهـا متميـزا فيـه ،أصيبت بمرض الاستحاضة

ة إلى عادتهـا مـع أن احـتمال وجـود َّ رد أم حبيب لأن النبي ،الحيض من غيره

 .»امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك «:التمييز معها ممكن فقال

 فهـو حـيض يجـب عليهـا أن ، أو تأخرت،َّ أو تقدمت،ومن زادت عادتها

 ،ِّ ولا يأتيها زوجها حتى تطهر ثم تغتسل وتصلي،ِّ فلا تصلي ولا تصوم،تجلس

 t (: َّبين الحيض بوصف منضبط فقال واالله قد ،ِّلأن هذا دم حيض ولم يتغير
v u(فما دام هذا الأذى موجودا فهو حيض ،ً. 

                                                
 .)٣٣٤(، ومسلم )٣٠٦(البخاري رواه )  ١(
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 يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتـصوم وتفعـل ،ٌوما نقص عن العادة طهر
  .ما يفعله الطاهرات

ُّوعلامة الطهر أن ترى المرأة السائل الأبيض الـذي يخـرج مـن الـرحم إذا 

ندها هذا السائل فتبقـى إلى الحيـضة  وبعض النساء لا يكون ع،ف الحيضَّتوق
 ، فعلامة طهرها أنها إذا احتشت بقطنة بيضاء،الثانية دون أن ترى هذا السائل

  .َّوأدخلتها محل الحيض ثم أخرجتها ولم تتغير فهو علامة طهرها
 فإن تقـدما عـلى زمـن العـادة أو ،والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض

كنا لا نعد الصفرة والكدرة  «:ل  أم عطية لحديث؛ٍ بحيضاتأخرا عنه فليس
 . وهذا يدل على أنه قبل الطهر حيض،)١(»ًبعد الطهر شيئا

 ، بعـدهًسائلان يخرجان من المرأة قبل الحـيض وأحيانـا والصفرة والكدرة
َ وأحيانا يمزج ، ماء ممزوج بحمرة: والكدرة، ماء أصفر كماء الجروح:فالصفرة

  .ًصديد يكون ممتزجا بمادة بيضاء وبدم فهو كال،بعروق حمراء كالعلقة
 ،ٍوإذا حاضت المرأة ثم انقطع عنها الدم ليوم أو نصف يـوم فلـيس بطهـر
ُّلأن عادة النساء أن تجف يوما أو ليلة حتى في أثناء الحـيض ولا تـرى الطهـر ً، 

ُفإذا كان هذا من العادة فإنه يحكم لهذا اليوم الـذي رأت النقـاء فيـه بأنـه يـوم 
ُللنساء إذا أحضرن لها الكرسف  ليد هذا قول عائشة  ويؤ،حيض ُ َ َ ْ  وهـو -َ
ْلا تعجلن حتى تـرين القـصة  «: هل طهرت المرأة أم لا ؟ فتقول لتراه-القطن َ

 وهـي ،َّ حتـى تـرين القـصة البيـضاءينِّ ولا تصل،، أي لا تغتسلن)٢(»البيضاء
  .يه الرحمخسائل ير

                                                
 ).١٩٩(إرواء الغليل :  وهو صحيح، انظر،)٣٠٧( رواه أبو داود)  ١(

 .)١٩٨(إرواء الغليل :  وهو صحيح، انظر،)١٥٠( أالموطرواه مالك في )  ٢(
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 فإن تجاوز أكثره فالزائد عن ،يضوهذا ما لم يتجاوز مجموع الأيام أكثر الح
 هـي :والمـستحاضة، ً لأن الأكثر صـار دمـا،ًخمسة عشر يوما يكون استحاضة

ً والتي ترى دما لا يصلح أن يكون حيـضا ولا ،التي يتجاوز دمها أكثر الحيض ً

َعليها أن تغسل فرجها بالماء حتى يزول الدم وتشد فرجهاو، ًنفاسا ْ َ  ، وتـستثفرُّ
 فإنها تنشفه بيـابس كالمناديـل ،ّسل أو قرر الأطباء ذلكَبالغفإن كانت تتضرر 

  .]٢٩:النساء[  ) L K J I( :ا لقوله تعالىهوشبه

ُويستحب للمستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم الوضوء لكـل صـلاة ولا 
 لعـدم الـدليل عـلى ،ه إلا بنـاقض آخـرؤ فإذا توضأ فلا ينـتقض وضـو،يجب

َّفيد بالوضوء شيئا لأن الحدث معـه دائـم َّ ولأن من حدثه دائم لا يست،النقض ً
  . فلها أن تصلي،فإذا توضأت فإن طهارتها ترفع الحدث، ومستمر

 الـصحابة من ً أمر أحداَّلم ينقل أن النبي  ه لأنأ المستحاضة؛ولا يحرم وط
َّوهن حـوالي سـبع عـشرة  ،أن يعتزل زوجته نساؤهم اضستحُكانت تالذين 

 . فالوطء من باب أولىحال الاستحاضةت الصلاة  استبيحَّثم إنه قد ،امرأة
ِمـر لأ،ِّويستحب غسل المستحاضة لوقت كل صلاة إذا قويت عـلى ذلـك ْ 

 .)١( بذلك ِّالنبي
 

 

 

                                                
 .)٣٣٤(، ومسلم )٣٢٧ (رواه البخاري)  ١(
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 النفاسأحكام باب 

 أو قبلها بيومين أو ثلاثة ، أو معها،ٌدم يخرج من المرأة بعد الولادة: النفاس
  .ٍ فساد وليس بشيءُل الولادة دم أما بدون الطلق فالذي يخرج قب،مع الطلق

 وما تراه المرأة قبـل ، لا نفاس إلا مع الولادة أو بعدها:وقال بعض العلماء
 والنفـاس ،َّ لأنهـا إلى الآن لم تتـنفس، فليس بنفاس-َّولو مع الطلق -الولادة 

 .ُّيكون بالتنفس

ّوأكثر مدة النفاس أربعون يوما وما زاد على ذلك فلـيس بنفـاس لقـول أم ً 

 مـدة أربعـين كانت النفساء تجلـس عـلى عهـد النبـي  «: قالتلسلمة 

ُإذا تم لها أربعون يوما والدم ف،)١(»ًيوما  فإنـه يجـب عليهـا أن تغتـسل ، مستمرَّ

ً إلا أن يوافق عـادة حيـضها فيكـون حيـضا،ِّوتصلي وتصوم ُ َّ لأن أكثـر مـدة ،َ

 لا تـترك مـن أجلـه ،ُ فإن لم يصادف العـادة فـدم فـساد،ًالنفاس أربعون يوما

 .الصوم ولا الصلاة

َّقبل الأربعين تطهرت وصلتالمرأة متى طهرت ف ،َّولا حد لأقل النفاس َّ. 

 :والدم الذي يخرج عند الوضع لا يخلو من أحوال

ٍ فهذا الدم دم فساد وليس بنفاس، أن تسقط نطفة:الأولى ُ ّ.  

 ،نفخت فيه الـروح لأنه ، فهذا نفاس، أن تضع ما تم له أربعة أشهر:الثانية

 . بشره أننِّقيُُوت

  . فليس بحيض ولا نفاس،ُ أن تسقط علقة:الثالثة
                                                

 ).٢١١(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )٣١١ (أبو داودرواه )  ١(
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  . فليس بنفاس، أن تسقط مضغة غير مخلقة:الرابعة
 فهـو ،يـداه ورجـلاهوَّ أن تسقط مضغة مخلقة بحيث يتبين رأسه :الخامسة

ْمدة يتبين فيها خلوأقل  ،نفاس ًالإنسان واحد وثمانون يومـاق َّ ث ابـن  لحـدي،ٌ
ثم تبدأ المـضغة ، )١(» ثم علقة مثل ذلك،ًأربعون يوما نطفة  «:وفيه مسعود 

ً فإذا سقط لأقل من ثمانين يوما فلا نفـاس،ٍمن واحد وثمانين  والـدم حكمـه ،ّ
ُّ وإذا ولدت لواحد وثمانين يوما فيجب التثبـت،حكم الاستحاضة  هـل هـو ،ً
َّمخلق أم غير مخلق ّ إلى مخلقة وغير مخلقة بقولـهَّ لأن االله قسم المضغة،َّ َّ :) p

s r q(  ]َّفجائز ألا تخلق، ]٥:الحج  للحمـل َّ والغالـب أنـه إذا تـم،ُ
َّتسعون يوما تبين فيه   .لق الإنسانخً

 ولا ،فـلا تجلـس مـدة النفـاس،  الدم وهـذا نـادرست المرأة ولم ترفََوإذا ن
ِّ بل تتوضأ وتصلي،تغتسل ُ. 

 فهو ،ين ثم عاودها الدم وهي في الأربعينوإذا طهرت النفساء قبل الأربع
 .دم نفاس فلا تصوم ولا تصلي

 كاسـتمتاع الرجـل بـالمرأة بغـير ،وحكم النفساء حكم الحيض فـيما يحـل
  . والمرور في المسجد مع أمن التلويث،َالوطء

 ، والـوطء، كالـصلاة والـصوم،حكم الحيض فيما يحـرمك  النفاسوحكم
فيما يسقط بـه  ، وكالحيضلغسل إذا طهرت يجب كامافي، وكالحيض والطواف

 . الصلاةالصوم ولا تقضي قضيت و، فإنهما يسقطان عنها،كالصلاة والصيام
 والنفـاس لا ،ّ فالحيض يحسب من العدة،َّويفارق النفاس الحيض في العدة

ُ فلو طلق الرجل امرأته،ب من العدةسيح ِ فإنهـا تعتـد بـثلاث حـ،َّ  وكـل ،ضيَُّ
                                                

 .)٢٦٤٣( ، ومسلم)٦٥٩٤( يالبخاررواه )  ١(
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َحيضة تحسب من ال ُ َّ لأنـه إذا طلقهـا قبـل الوضـع ؛ُوالنِّفاس لا يحـسب، ّعدةٍ
 . وإن طلقها بعده انتظرت ثلاث حيض،َّانتهت العدة بالوضع

طلاق الحائض، لأن الطلاق ، ولا يقاس ذلك على ولا يحرم طلاق النفساء
َّنه طلاقا لغير العدةِّفي الحيض حرم لكو ! " # $ (: تعالىقال قد  و،ً

َّ فإذا طلق وهي حائض فـإن بقيـة هـذه ،]١:الطلاق[  )% & ' َّ َّ

 فلا تدخل في العدة من ،ٍ فلا بد أن تأتي ثلاث حيض جديدة،ُض لا تحسبيَِالح
َ لأنـه لا يحـسب منهـا،أما النِّفاس فلا دخل فيه في العدة، َّحين الطلاق ُ  فـإذا ،َّ

َّطلقها فيه شرعت في العدة من حين الطلاق فيكون مطلقـا للعـدة ًَّ ِّ كـان  وإذا ،ّ
ٍّكذلك فإذا طلقها في النفاس أو بعده فهو على حد سواء َّ. 

ُولا تحسب مدة النفاس على الم  فلو حلف ألا يجامع زوجته فيضرب له ،وليَ
 بعد انقضاء الأجل قيل لهَّثم  ،َّفي مدة الإيلاء فإذا وضعت زوجته ،أربعة أشهر

ِالذي ضرب له اء الإيلاء أربعين  جلست أثنيَّ إن زوجت: فقال،ِّ طلق أو جامع:ُ
زاد مدة جلوسـها في تُ فإنها تسقط عنه و،ًيوما وهي نفساء وأريد إسقاطها عني

 .النفاس إلى الأجل المضروب له
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 كتاب الصلاة

ُالصلاة َّ عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم:َّ َّ ُ ٌ. 
 ليلـة ة على رسـوله محمـد َّوقد فرضها االله سبحانه وتعالى على هذه الأم

َعرج به إلى السماء بدون واسطة ِ ُ. 
ًفرضت خمسين صلاة، لكن خففـت فجعلـت خمـسا بالفعـل وخمـسين في  َ ِّ ُِ ُ ُ

َّفكـأنما صـلى خمـسين صـلاة،ّفمـن صـلاها الميزان،  َ قبـل فريـضة  ُّ والنَّبـيَّ َِ

َّ ورضيها، ثم خففها اهللالخمسين َ َِ َتعالى فكتب للأمة أجر ما  َ ُقبله رسول االله َّ َ َِ 
َّورضيه، وهو خمسون صلاة، ويدل لذلك أن االله ُّ َّيـا محمـد، إنهـن «:  قال تعالىَ َّ ِ

ِّخمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر، فذلك خمسون صلاة َُّ ِ«)١(. 
ِّوهي في الدين في المرتبة الثانية بعد الشهادة بالتوحيد والرسالة َّ َِّّ. 

x w v u t s ( :  تعـالىلهقوَّوقد دل على وجوبها 
y(   ]ساء ً وقد بعث معـاذا إلى الـيمنِّ النبي ُ قول؛ُّومن السنَّة، ]١٠٣:الن َ :

َأعلمهم أن االله افترض عليهم« َّ ْ ُْ ِ ِّ خمس صلوات في كل يومْ ُ ٍ   .)٢(» وليلةَ

ِّكما دل إجماع المسلمين على ذلك إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من الدين،  َّ ً ً َّ
َّلم ينكر أحد من أهل القبلة ممن ينتسبون إلى الإسلام  ولهذا ِ ٌ ْ َفرضها؛ حتى أهـل ُ َ ْ َ
 .البدع

ًوتجب على كل مسلم شهد أن لا إله إلا االله؛ وأن محمدا رسـول االله؛ لقـول  َّ ٍ
ْإنك تأتي قوما من أهـل الكتـاب، فـادعهم إلى «:   لمعاذ بن جبلَّالرسول  ُ ُ ْ ِ ً

                                                
 ).١٦٢(رواه مسلم )  ١(

 .) ١٩( ومسلم ،)١٣٩٥( البخاري رواه)  ٢(
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َّأني رسول االله، فإن هم أطاعوا لـذلك؛ فـأعلمهم أن ْشهادة أن لا إله إلا االله، و ُ ْ ِ ْ ُ ُ ِّ
 .)١(»...َاالله افترض عليهم خمس صلوات

ِوهذا الحديث يـدل عـلى أن الكـافر لا تلزمـه حـال كفـره، لأنـه لم يـذكر  ُ ْ َْ َُّ َُ َ
َّافتراض الصلاة عليهم إلا بعد الشهادتين َّ ِ َّ َ. 

ُولا يلزمه قضاؤها بعد إسلامه، لقولـه تعـالى َ َ:  ) v u t s
| { z y x w(  ]ال ُّ ولم يلزم النبـي ،]٣٨:الأنف ِ ِ ُ الـذين أسـلموا 
َأسلمت على ما أسلفت من خير«: بقضاء صلواتهم الماضية وقال َ«)٢(. 

َّوتجب على كل مكلف، والتكليف يتضمن وصفين هما  َّ َّ البلوغ والعقـل، : ِّ
َّلا تلزمـه الـصلاة، لقولـه َّفالمكلف هو البالغ العاقل، فغير البالغ وغير العاقل 

 :»ُرفع القلم عن ثلاثة ُعن المجنون حتى يفيق، وعن الـصبي حتـى يبلـغ، : ُ ِّ َُّ
 .)٣(»َّوعن النائم حتى يستيقظ

أليس «:  في الحائض ِّعلى الحائض والنفساء لقول النبيَّولا تجب الصلاة 
ْإذا حاضت لم تصل ولم تصم ُ َ ِ، والنُّفساء كالحائض في ذ)٤(»ُِّ  .لك بالإجماعُ

َّالعلماء على أن الحائض والنُّفساء لا تلزمهما الصلاة، ولا يلزمهما قد أجمع و َ َُ َّ
 .قضاؤها

ِّ يقضي الصلاة، لقـول النبـي والنَّائم َّ :» ،َمـن نـسي صـلاة أو نـام عنهـا َ َ ً َ
َفكفارتها أن يصليها إذا ذكرها َ ِّ ُ َّولأن النبي ، )٥(»َّ َّ قضى صلاة الفجر حين نـام 

                                                
 .) ١٩( ومسلم ،)١٣٩٥( البخاري رواه  )١(

 .)١٢٣(، ومسلم )١٤٣٦(رواه البخاري )  ٢(

 ).٣٢٨٧( مشكاة المصابيح: انظريح، وهو صح ،)٤٤٠١(رواه أبو داود )  ٣(

 .)٨٠(، ومسلم )٣٠٤( رواه البخاري)  ٤(

 .)٦٨٤(، ومسلم )٥٩٧ (رواه البخاري)  ٥(
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َّوقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن النائم يقضي ، َّها في السفرعن َ ُ
 .الصلاة

َومن زال عقله بإغماء وقتا أو وقتين وجب عليه القضاء؛ لورود ذلك عـن  ًُ ٍُ

َّهـو التطبيـق عـلى العقـل، فـلا : والإغماء،  كعمار بن ياسرَّبعض الصحابة 

َيكون عنده إحساس إطلاقا، فلو أيق ًْ َظته لم يستيقظَ ْ. 

ْومن زال عقله بسكر فإنه يقضي، وهو آثم بسكره إذا حصل هذا باختياره،  ُْ ٌ ُ
ْوغير آثم إذا لم يكن باختياره، كما لو شرب شرابا جاهلا أنه مسكر ُ ً ومـن زال ، ً

 .عقله بشيء مباح مثل البنج والدواء فعليه القضاء

َّولا تصح الصلاة من مجنون؛ لأن المجنون لا ق َّ ْصد له، ومن لا قصد لـه لا ّ َ
ِّنية له، ومن لا نية له، لا عمل له؛ لقول النبي  ََّ ْ َّ :»َّإنـما الأعـمال بالنيـات ُ َّ«)١( ،

ِومثله الهرم الذي لا يعقل َ. 

َّولا تصح الصلاة من كافر، َّ أصليا أم مرتدا، لأنه ليس من ً كافراكانٌ سواء ُّ

ِأهل العبادة حتى يسلم؛ لحديث مع ْ ُ َفليكن أول ما تدعوهم إليه«: اذَّ َّ ْشهادة أن : ْ ُ

َّلا إله إلا االله؛ وأن محمدا رسول االله، فإن هم أجابوك لـذلك، فـأعلمهم أن االله  َُّ ْ ِْ ْ َُ ً

 .)٢(»..َافترض عليهم خمس صلوات

ُويؤمر بها صغير قد أتم سبعا وقد دخل الثامنة، وكل من لـه الإمـرة عـلى  َ ْ َّ ُ َُّ ً ٌ ْ ُ َ

ِّهذا الصبي ف ِّإنه يأمره بالصلاة كالأب، والأخ، والعم، والأمَّ ِّ َّ  .، ونحوهمَّ

                                                
 ).١٩٠٧(، ومسلم )١(رواه البخاري   )١(

 .) ١٩( ومسلم ،)١٣٩٥( البخاري رواه)  ٢(
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َويضرب عليها لتمام ع ُْ  ضربيُـ فك،ترشرٍ ليفعلها، ولا يكون ذلـك إلا بـالَُ
َحتى يصلي، ويشت ْ ُرط في الضرب ألا يكون ضربا مبرحا؛ لأن المقصود تأديبـه ـُِّ َّ ً ً ُِّ ُ َّ

 .ُلا تعذيبه
ُوإذا بلغ الصغير في أثناء ال َّصلاة، أو بعد انتهائها، فإنـه يمـضي في صـلاته َّ َّ

َّوصومه ولا إعادة عليه، وكذلك لو بلغ بعد صلاته لم تلزمه إعادتها؛ لأنه قـام 
َّبفعل الصلاة على الوجه الذي أمر به، فسقط عنه الطلب، ويؤيد هذا أنـه يقـع  ِّ ُ ََّّ َ ِ ُ

َّكثيرا، ولم يحفظ عن الصحابة أنهـم  َّ ْ َ ًْ ن بلـغ في أثنـاء الوقـت يـأمرون مـكـانوا ُ
 .بالإعادة

ِويحــرم تــأخير الــصلاة عــن وقتهــا، لقولــه تعــالى ْ َ َُ ُ ُ ْ َ :) v u t s
y x w(   ]ساء َّ وقت أوقات الصلاة،  َّبيَّ ولأن الن،]١٠٣:الن َ َ َّ

 .َوهذا يقتضي وجوب فعلها في وقتها

 :ُويستثنى من هذا التحريم موضعان

ِ إذا كان ممن يح-عند الجمع : الأول َ ُ لأنه إذا جاز الجمع بين -ُّل له أن يجمعَّ َّ
ًالصلاتين صار وقتاهما وقتا واحدا، ولا يقال ً َأخر: َّ  .ها عن وقتهاَّ

َّفي شدة الخوف الذي لا يتمكن معه من الصلاة بوجه من الوجـوه؛ : الثاني َّ َّ
َّلا بقلبه؛ ولا بجوارحه، فالصحيح أنه يجوز تأخير الصلاة في هذه الحال؛ لأنـه  َّ
َّلو صلى؛ فإنه لا يدري ما يقول ولا ما يفعل، ولأنـه يـدافع المـوت، وقـد ورد  َّ َّ َ

َذلك عن بعض الصحابة كما في حديث أنس في فتح تـست ُْ َّ، فـإنهم أخـروا )١(رـَّ َّ
َصلاة الفجر عن وقتها إ َلى الضحى حتى فتح االلهَ َ ُعليهم، وعليه يحمـل تـأخير  ُّ

                                                
 ).٣٣٨٢٢(في المصنف بن أبي شيبة ارواه )  ١(
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َّ وقتهـا، فـإن النبـي َ يوم الخندق الصلاة عنِّالنَّبي  َّشَـغلونا عـن «:  قـال

َلم يستطع أن يصليها في وقتهاو، )١(»َّالصلاة الوسطى ِّ. 

ُويجوز تأخير الصلاة من أجل العمل؛ إذا كان لا يتمكن صـاحبه مـن أ ََّّ داء ِ

َّ للضرورة كإطفاء الحريق وإنقـاذ الغريـق، وإن التأخيركان والصلاة في وقتها 
 . يجوزكان لغير الضرورة فلا

ُومن جحد وجوب الـصلاة المجمـع عـلى وجوبهـا  َّ َ َ َ ْ ََ الـصلوات : وهـي -َ

ُالخمس والجمعة ٌ فهـو كـافر؛ لأنـه مكـذب الله ورسـوله وإجمـاع المـسلمين -ُ ِّ َّ
َّالقطعي، وكذا لو جحد وجوب بعضها، أو جحد وجوب ركعة واحدة، فإنـه  َ ََ َ َ َ َ َ ِّ

 .يكفر

ًفإذا تركها تهاونا وكسلا مع إقراره ب ًفرضيتها، فإنه كافر كفرا أكـبر مخرجـا ً ًَ ٌ َّ
َّعن الملة ِ. 

َّولا يكفر إلا بترك الصلاة دائما؛ بمعنى أنه وطن نفسه على تـرك الـصلاة؛  َ ََّ َّ َّ ً

ًفلا يصلي ظهرا، ولا عصرا، ولا مغربا، ولا عشاء َِ ً ً ً َُ ِّ ً، ولا فجرا، فهذا هو الـذي ُ َ

َّيكفر، فإن كان يصلي فرضا أو فرضين فإن ً ِّ ُه لا يكفر؛ لأن هذا لا يـصدق عليـه ُ َُّ ْ َ
ُّأنه ترك الصلاة؛ وقد قال النبي  َّ :» ُبين الرجـل وبـين الـشرك والكفـر تـرك ْ ََّ ِ ِ ِّ ِ ُ

 .)٢(»َّالصلاة

h ( :ًوالأدلة تدل على كفر تارك الصلاة كسلا، قال تعـالى في المـشركين
p o n m l k j i(  ]ة وقـــال ، ]١١:التوب

                                                
 .)٦٢٧(رواه مسلم )  ١(

 .)٨٢(ه مسلم روا)  ٢(
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ُبين الرج«: ُّالنبي  َّل وبين الشرك والكفر تـرك الـصلاةَّ ُ ُالعهـد «: ، وقـال)١(»ِّ
َّ، والبينية تقتضي التمييز بين )٢(»َّالذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر ُ َّ ْ َ

ٍّالشيئين، فهذا في حد، وهذا في حد ٍَّ َ. 
 ِّ عـن أصـحاب النبـي - وهـو مـن التـابعين -ونقل عبد االله بن شقيق 

َعموما القول ِّكان أصـحاب النبـي «: تكفير تارك الصلاة، فقال بً ُ لا يـرون َ َ َ
 .)٣(»ًشيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة

ُوالقول بعدم تكفير تارك الصلاة يؤدي إ َّ َّلى تركها والتهاون بهـا؛ لأنـُ  لـو هَِّ
ْإن تـرك الـصلاة لـيس بكفـر، :  للنَّاس على ما فيهم مـن ضـعف الإيـمانليق َُّ َّ

 .تركوها
ً يقتل من جحد وجوب الصلاة أو تركها تهاونا وكسلا حتـى يـستتيبه ولا ً َّ َ َ

ِّتب إلى االله وصل وإلا قتلناك، لما أثـر عـن : الإمام أو نائبه ثلاثة أيام، فيقول له َ ْ ُ
َأنه ذكر له رجـل ارتـد فقتـل، فقـال لهـم عمر  ُ ٌ ُِ ًفهـلا حبـستموه ثلاثـا، «: َّ ّ

ُوأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبت ً ِّموه لعله يتوب ويراجع أمر االله، اللهم إني ٍَّ ُ ََّ َ

َلم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني ْ ْ َُ ْ«)٤(. 
ُإن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم، وهذا لا ينافي ما قاله عمر: وقيل َّ  ولا ،

َّيخالف الأدلة ُ. 

                                                
 .)٨٢(رواه مسلم )  ١(

 .)٥٦٤(صحيح الترغيب والترهيب : ظروهو صحيح، ان ،)٢٢٩٣٧(رواه أحمد )  ٢(

 ).٥٦٥(صحيح الترغيب والترهيب : وهو صحيح، انظر، )٢٦٢٢(رواه الترمذي )  ٣(

 .)١٨٦٩٥(في المصنف ، وعبد الرزاق )٢١٥٢(  في الموطأرواه مالك)  ٤(
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 ِان والإقامةَالأذ ُباب

ٍهو التعبد الله بذكر مخصوص؛ بعد دخول و: الأذان َّقت الصلاة؛ للإعـلام ُّ
 .به

َالأذان بأول الوقت؛ ولهذا إذا شرع الإبراد في صلاة الظهر شرع َّلا يتقيد و َِّ ُ ُُّ

 .)١(ًتأخير الأذان أيضا

َّفهي التعبد الله بذكر مخصوص عند القيام للصلاة: أما الإقامة ٍُّ . 

 َالإقامـة و،ُّأن الأذان إعلام بالصلاة للتهيؤ لهـا: والفرق بينها وبين الأذان

ُّإعلام للدخول فيها والإحرام بها، وكذلك   .ِّفي الصفةيختلفان ٌ

ِوالأذان أفضل من الإمامة لما فيه من إعـلان ذكـر االله وتنبيـه النَّـاس عـلى  َِ

ُسبيل العموم، فالمؤذن إمام لكل من سمعه، حيث يقتدى به في دخـول وقـت  ِّ ِّ

ِالصلاة؛ وإمساك ِ الصائم وإفطارَّ َّ من الإمامة غالبا، وإنما لم لأذان أشقَّه، ولأن اَّ ً

ُيؤذن رسول االله  ِّ وخلفاؤه الراشدون؛ لأنهم اشتغلوا بالأهم عن المهم؛ لأن َّ ِّ َّ َّ
َّالإمام يتعلق به جميع النَّاس، فلو تفرغ لمراقبـة الوقـت لانـشغل عـن مهـمات  َّ َّ

ُالمسلمين، ولا سيما في الزمن السابق حيث لا ساعات ولا أ َّ َّ  .َّدلة سهلةَّ

ِّوهما فرض كفاية، لأمر النبي   ْ َ َ ِ ُ بهما في عدة أحاديـث، وملازمتـه لهـما في َّ ِ

ُّالحضر والسفر، ولأنه لا يتم العلم بالوقت إلا بهما غالبا، ولتعين المصلحة بهما؛  ُّ ًَّ

َّلأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة َّ. 
                                                

 .)٦١٦(، ومسلم )٦٢٩(رواه البخاري )  ١(
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ِّودليل كونه فـرض كفايـة قـول النبـي  ُلحُـويرث لمالـك بـن ا  :» إذا

ُحضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ْ ِّ ُ َ، وهذا يـدل عـلى أنـه يكتفـى بـأذان )١(»ُ َُّ ُ
ِّالواحد، ولا يجب الأذان على كل واحد ُ ُ. 

ِّلا يجب على الـصغار؛ لأنهـم ليـسوا وِّويجب الأذان على الرجال البالغين، 
َّرجالا، وليسوا من أهل التكليف َّ كـن منفـردات ولا يجب على النساء؛ سواء، ً ُ

َّعن الرجال أو كن معهم ُ ِّ. 

 لمالك بـن الحـويرث  ِّالنبيل ولقوهما واجبان على المقيمين والمسافرين، 

ُإذا حضرت الصلاة فليـؤذن لكـم أحـدكم«: ِوصحبه ُُ ِّ ، وهـم وافـدون عـلى »َّ

ُ أن يؤذن لهـم أحـدهم، َّمسافرون إلى أهليهم، فقد أمر الرسول  َّالرسول  ِّ ُ
ِّ لم يدع الأذان ولا الإقامـة حـضرا ولا سـفرا، فكـان يـؤذن في َّ النبي َّولأن ً َ ًُ َ ََ َ ِ َ

ِّأن يؤذن ًأسفاره ويأمر بلالا  ُ. 

ُّوهو واجب في الخمس المكتوبة، ومنها الجمعة؛ لأنها حلـت محـل الظهـر،  َّ َّ َ َُ ُ ِْ

ُإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم«: ِّلقول النبي  ِّ ِّل ٌ، وهو عـام في كـ»َّ

َّالصلوات الخمس، ولأن مؤذنه كان يواظب على أن يؤذن للصلوات الخمس،  َِّّ َِّ
 .ًفكان واجبا

َّويجب للصلوات الخمس المؤداة والمقضية،  َّ َّلما نام عن صلاة «: َّن النبي لأّ

ًالفجر في سفره، ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس؛ أمر بلالا  َّ ُ  َأن يؤذن وأن ِّ ُ
َيقيم َهذا يدل على وجوبهما، ولكن إذا كان الإنسان في بلـد قـد أذن فيـه ، و)٢(»ُ ِّ ُُّ َ

                                                
 ) .٦٧٤(، ومسلم )٦٣١( رواه البخاري)  ١(

 .)٦٨٢(، ومسلم )٣٤٤(البخاري رواه )  ٢(
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ُللصلاة، كما لو نـام جماعـة في غرفـة في البلـد؛ ولم يـستيقظوا إلا بعـد طلـوع  ٌ َّ
َّالشمس؛ فلا يجب عليهم الأذان اكتفـاء بـالأذان العـام في البلـد، لأن الأذان  ً َّ

 .ُفريضة، لكن عليهم الإقامةالعام في البلد حصل به الكفاية وسقطت به ال

ٌإذا جمعت الصلاة، فإنـه يكفـي للـصلاتين أذانو َّ َّ ِّ لكـل ُ واحـد، والإقامـةُ

 .واحدة منهما

َّوالأذان في حق المنفرد سنَّة؛ لأنه ورد فيمن يرعى غنمه ويؤذن للصلاة أن  َِّّ ُ َّ ُ
ُاالله يغفر له ويث يعجب ربـك مـن راعـي غـنم في رأس «: قال ، يبه على ذلكَ

 انظروا إلى عبدي هذا يؤذن :لأشظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول االله 

ُّ، وهذا يدل عـلى )١(»ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة َ

 .َّاستحباب الأذان للمنفرد، وأنه ليس بواجب

ُولو تركها أهل بلد قاتلهم الإمام إلى أن يؤذنوا، وهـذا مـن بـاب التعزيـر  ِّ ُْ

َّقامة هذا الفرض، وليس من باب استباحة دمائهم، لأن الأذان والإقامة هما لإ

َ إذا غزا قوما أمسك حتى يأتيُّعلامة بلاد الإسلام، فقد كان النبي  ُ الوقـت، ً

َفإن سمع أذانا كف ً  .َّ، فهما من شعائر الإسلام الظاهرة)٢(، وإلا قاتلهمَ

ُستأجر شخصا يؤذن أو يقيم؛  إجارة، بأن يُ عليهما عقددَعقُم أن يُويحر ِّ ً َ
ٌلأنهما قربة من القرب وعبادة من العبادات، والعبادات لا يجوز أخذ الأجرة  َ ُ ُ

P O N M L K J I H G (: عليها؛ لقوله تعالى
                                                

 ).٤١(الصحيحة الأحاديث سلسلة : وهو صحيح، انظر ،)١٧٣١٣(رواه أحمد )  ١(

 .)٣٨٢(، ومسلم )٦١٠(رواه البخاري )  ٢(
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g f e d c b a(  ]١٦-١٥:ھود[.  

ُولأنه إذا أراد بأذانه أو إقامته الدنيا بطل عمله، لم يكـن أذانـه ولا إقامتـه و ُّ
ٌّمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد«:  هلوقل صحيحة، َ ََ ُ ًَ ِ«)١(. 

ًولا يحرم أن يعطى المؤذن والمقيم عطاء من بيت المال إذا لم ي ُ ِّ َ ْ وجد متطـوع، ُ
َ بالراتـب؛ لأن بيـت المـال إنـما وضـع وقـتهـذا ال في ُهو ما يعرف: والعطاء ُِ َّ

 .الأذان والإقامة من مصالح المسلمينلمصالح المسلمين، و
ٌفإن وجد متطوع  ِّ َُ َ َُ ًفلا يجوز أن يعطى من بيت المال، حماية لبيت المال من أنِ َ ُ 

َ دون حاجة إلى صرفهيُصرف ُ. 
ِّويستحب أن يكون المؤذن صي ُ أن يـسمع مـن يـؤذن لهـم َالواجبَّلأن  ًتا،ُ ِّ َ ُ َ ُِ ْ

 .فقط، وما زاد على ذلك فغير واجب
ً يكون أمينا على الوقت وعلى عورات النَّاس، خصوصا فيما سبق ويجب أن ً

 .ِّحيث كان النَّاس يؤذنون فوق المنارة
ِّفإن تشاح فيه اثنان في مسجد لم يتعين له مؤذن، قدم أقومهما في الأذان من  َُ ِّ َّ َّ
َّحسن الصوت، والأداء، والأمانة، والعلم بالوقت، وذلك لأنهما قد تزاحمـا في  َّ ُِ

 ~ � ¡ ¢ £ ( : م أفــضلهما فيــه، وقــد قــال االلهَّقــديُ فعمــل
 .]٢٦:القصص[  )¤

َفإن تعادلت جميع الصفات، يرجع إلى القرعة؛ لأنه يحصل بها تمييز المـشتبه  ُُ ُ َِّّ ْ
ْوتبيين المجمل عند تساوي الحقوق، قال  َ :»َّلـو يعلـم النـ  اس مـا في النـداءُ

ِّوالصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يسته  .)٢(»موا عليه لاستهمواَّ
                                                

 .)١٧١٨(رواه مسلم )  ١(

 ) .٤٣٧(م ، ومسل)٦١٧ (رواه البخاري)  ٢(
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َّ إذا أراد سفرا أقرع بين نـسائه فـأيتهن ُّكان النبي «: لوقالت عائشة  َُ ُ َّ ْ ً

ُّكما أن القرعـة يحـصل بهـا فـك ، )١(» معهُخرج سهمها خرج بها رسول االله  َ ُُ َ ْ
َّالخصومة والنِّزاع، فهي طريق شرعي، وأي طريق أقرع بـه فإنـه جـائز؛ لأنـه  َّ ُّ ٌّ

َّفية شرعية فيرجع إلى ما اصطلحا عليهليس لها كي وهـذا في حالـة إذا لم يكـن ، َّ

للمساجد جهة مسؤولة، فإذا وجدت جهة مسؤولة لشؤون المـساجد فيرجـع 

 .إليها

َّ جملـة، فـالتكبير في أولـه أربـع، والـشهادتان أربـع، َ عـشرةَوالأذان خمس َّ َّ
َّوالحيعلتان أربع، والتكبير في آخره مرتان، والتوح َيد واحدة، فالمجموع خمـس ََّّ

 .)٢(َعشرة جملة

ُّوكل ما جاءت به السنَّة من صفات الأذان فإنه جائز، بل الذي ينبغـي ْأن : ُّ

ٌيؤذن بهذا تارة، وبهذا تارة إن لم يحصل تشويش وفتنة َ ُِّ. 

َّفقد ورد أنه سبع عشرة جملة، بالتكبير مرتين في أوله، مع الترجيع ََ ْ وهو أن : َ

ً سرا في نفسه ثم يقولها جهرايقول الشهادتين َ، وتسع عشرة جملـة، بـالتكبير )٣(ِ ْ َ َ
ًفي أوله أربعا مع الترجيع َّ)٤(. 

ُّوكل هذا مما جاءت به السنَّة، َّبهذا مرة وبهذا مرة كان أولى، ِّالمؤذن  َّ فإذا أذنُّ َّ
 ِّأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة، ينبغي للإنـسان أن يفعلهـا والقاعدة

                                                
 .)٢٧٧٠(رواه البخاري )  ١(

 ).٦٥٠(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر ،)٤٩٩(أبو داود رواه )  ٢(

 ).٣٧٩(مسلم رواه )  ٣(

 ).٦٥٤(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر ،)٥٠٠(رواه أبو داود )  ٤(
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 جميع الوجوه، بـشرط ألا يكـون في هـذا تـشويش عـلى العامـة أو فتنـة، على

 .شر بين النَّاستُّوبالتنويع تحفظ السنَّة، وتن
ِويسن أن يكون مستقبل القبلة حال الأذان؛ قال ابن المنذر ُّ أجمعـوا عـلى  «:َُ

 .»َّأن السنة أن يستقبل القبلة في الأذان
َّويجعل أصبعيه السبابتين في أذني َّه؛ لأنه أقوى للـصوت، ولـيراه مـن كـان َّ

ِّبعيدا، أو من لا يسمع فيعرف أنه يؤذن ًْ َ. 
َّحي على الصلاة«ًويلتفت يمينا لـ ًفي المرتين جميعا، وشمالا لــ» َّ ً َّحـي عـلى «َّ

ًفي المرتين جميعا» الفلاح ََّ. 
ِّويلتفت في كل الجملة َّوما يفعله بعض المؤذنين أنـه يقـول، ُ  »َّحـي عـلى«: ِّ

ًوالحكمة مـن الالتفـات يمينـا وشـمالا ، مستقبل القبلة ثم يلتفت، لا أصل له ً
 .إبلاغ المدعوين من على اليمين وعلى الشمال

ِ بعد الحيعلتين في أذان الـصبحويقول ُّ ِ ُالـصلاة خـير مـن النَّـوم، يرددهـا : َ ِّ ُ ََّ ٌ َ ُ
َّمرتين َ. 

ْوأذان الــصبح َّاخــتص هــو الأذان الــذي يكــون بعــد طلــوع الفجــر، و: ُّ ُ
ًبالتثويب لأن كثيرا من النَّاس يكون في ذلك الوقت نائما، أو متلهفا للنَّوم ًِّ ً. 

َّلاها مرتان، والتـشهد للتوحيـد وُفي أالتكبير : والإقامة إحدى عشرة جملة َّ َّ
َّوالرسالة مرة مرة، والحيعلتان مرة مرة، وقد قامت الـصلاة مرتـان، والتكبـير  َّ َّ َّ َّ َِّّ

ِّتوحيد مرة، فهذه إحدى عشرة، يحدرها، ويسرع فيها فـلا يرتلهـاَّمرتان، وال ُُ ُ َّ ،
َأمـر بـلال أن يـشفع الأذان ويـوتر : حيـث قـال لحديث أنس بـن مالـك  َِ ُِ ََ ْ ٌ ُ

 .)١(َالإقامة

                                                
 .)٣٧٨(، ومسلم )٦٠٧(رواه البخاري )  ١(
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ًويتولى الإقامة من يتولى الأذان؛ لأن بلالا  َّ ََّ  َّكان هو الذي يتولى الإقامـة
ِ الإمام أو عذرِ بإذنِّوهو الذي يؤذن، لكن لا يقيم إلا ْ كـان لا  ًه؛ لأن بلالا ُ

َ، وحتى كانوا يراجعونه إذا تأخر يقولونُّيقيم حتى يخرج النبي  َّ َّالصلاة يـا  :ُ
 .)١(َرسول االله

إذا سمعتم الإقامـة فامـشوا «: ِّويقيم في مكان أذانه، ويؤيده ظاهر قوله 
َّ، ولو صعب؛ كما لو أذن في م)٢(»َّإلى الصلاة َ ُ َّنارة فإنه يقيم حيث تيسرَ ُ. 

َّوفي وقتنا الحاضر يمكن أن يكون من أقام في مكبر الصوت كمـن أقـام في  ِّ
َّمكان أذانه؛ لأن صوته يسمع من سماعات المنارة ُ َّ 

ُّولا يصح الأذان إلا مرتبا، والترتيب أن يبـدأ بـالتكبير، ثـم التـشهد، ثـم  َُّّ ًَّ

َّالحيعلة، ثم التكبير، ثم التوحيد َّ، فلو نكس لم يجزئ، لأن الأذان عبـادة وردت َّ َ َّ َ
ِّعلى هذه الصفة؛ فيجب أن تفعل كما وردت؛ لقول النبي  َ َْ ُِّ :» ًمن عمل عمـلا َ ِ َ

ٌّليس عليه أمرنا فهو رد َ ُ«)٣(. 
االله «أو » ُاالله أعظـم«أو » ُّاالله أجـل«: ُّولا يصح إلا باللفظ الوارد، فلو قال

َّلم يصح؛ لأن ه» الأكبر  .َّذا تغيير لماهية الأذانَّ
َويكون الأذان متواليا، لا يفصل بعضه عن بعض، فإن فصل بعـضه عـن  ََ َ ُ ْ ًَ َِ

َّبعض بزمن طويل لم يجزئ، لأنه عبادة واحدة فلا يصح أن تتفـرق أجزاؤهـا،  ُّ َّ
َفإن حصل له عذر مثل إن أصابه عطاس أو سعال، فإنه يبنـي عـلى مـا سـبق؛  َ َُ ُ ُ

 .يارهلأنه انفصل بدون اخت
                                                

 .)٦٣٨(، ومسلم )٥٦٩ (رواه البخاري)  ١(

 ).٦٠٢(، ومسلم )٦٣٦(رواه البخاري )  ٢(

 .)١٧١٨(رواه مسلم )  ٣(
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ُّويشترط في المؤذن أن يكون رجلا، فلا يصح الأذان من امرأة ً. 

َلما، فلو أذن الكافر لم يصح أن يكون مسُولا بد َّ   عبادة فاشترط؛ لأن الأذانً

 .فيه الإسلام

ًويصح أذان الفاسق، كحالق اللحيـة ومـن يـشرب الـدخان جهـرا، لأن  ُّ

ٌالأذان ذكــر؛ والــذكر مقبــول مــن الفاســق؛  ُِّ ٌْ ْ َّلكــن لا ينبغــي أن يتــولى الأذان ِ

 ً.والإقامة إلا من كان عدلا

َويشترط في المؤذن أن يكون عـاقلا؛ لأن المجنـون رفـع عنـه القلـم، فـلا ِ ُ ً 

 . بعدالة ولا فسقيُوصف

ه عليـه، ُز إن كان عنده بالغ عاقل عارف بالوقت ينبهِّويجزئ الأذان من ممي

 .ُفإن لم يكن معه غيره فإنه لا يعتمد عليه

ًالذي يفهم المعنى بأن تطلب منه شيئا ـ كـماء ـ فيـذهب ويحـضره : ِّوالمميز

ّوسبع السنوات غالبا هي الحد،، لك ً َّمروا أبنـاءكم بالـصلاة «: ِّقول النبي  لَّ َ ُ ُ
ٍلسبع، واضربوهم عليها لعشر ُ َ، فجعـل أول سـن يـؤمر بـه الـصبي سـبع )١(»ِ ُ َُّّ ٍ ِ َ

 .ُّلا يصح توجيه الأمر إليهُّسنين، وهذا يدل على أنه قبل ذلك 

َّووجه الإجزاء أن هذا ذكر، والذكر لا يـشترط فيـه البلـوغ، فـإن الـصبي  ُ ْ ِّْ َِّ

ْيكتب له ولا يك ُْ ُ َتب عليه، فإذا ذكر االلهَُ َ َ ُ ُله الأجر وصح منه الذكر َ، كتب االلهَ َْ ِّ َّ. 

ُل الأذان والإقامة الفصل الكثـيرِبطُوي ُ ً عرفـا، وإنـما أبطلُ الطويـلَ هـما لأن ُ

 .الموالاة شرط
                                                

 ).١١٦(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )٤٩٥(رواه أبو داود )  ١(
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ِّولا يجزئ الأذان قبل الوقت لقول النبي  ُ ُِ :» ِّإذا حضرت الصلاة فليـؤذن َّ
ُإذا حضرت الصلاة«: ، فقال)١(»ُلكم أحدكم َّ، والصلاة لا تحضر إلا بدخول »َّ

 .الوقت

ُّوينبغي في الأذان أن يكون عند إرادة فعل الصلاة، ويدل عليه أنـه لمـا أراد  َّ

ِّيؤذن، وكان مع النبي بلال أن  ِّ في سفر في شدة الحر؛ فزالت الشمس؛ فقـام َّ ِّ َ َّ

حتـى رأوا » أبـرد«:   فقال،ِّ، ثم انتظر، فقام ليؤذن»أبرد«:  له  قال،ِّليؤذن

ُفيء التلول، بل حتى ساوى التل فيئه، أي َ ُ َُّ َُ  .)٢(قريب العصر، ثم أمره بالأذان: َ

َّصلاة؛ والإعـلام بـدخول الـشيء لا ولأن الأذان إعلام بدخول وقت الـ

ً فلو أذن قبل الوقت جاهلا قيكون إلا بعد دخوله، وعلى هذا؛ إذا دخل :  لهيلَّ

 .الوقت فأعد الأذان

ِّوإذا جمع الإنسان بين الصلوات أذن للأولى؛ وأقام لكل فريضة، فإذا كـان  َّ ُُ

ِّفي البلد؛ فإن أذان البلد يكفي؛ وحينئذ يقيم لكل فريضة،  لما ثبت من حـديث َُّ

َّ أذن في عرفة، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، َّأن النبي  جابر  َُّّ ََّ َ

َّوكذلك في مزدلفة حيث أذن وأقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء ََّ َ ََ َّ َ ِ ُ
)٣(. 

ًولأن وقت المجموعتين صار وقتا واحدا، َ فاكتفي بأذان واحد ولم يكتـفً ُُ ِ 

 .ِّواحدة، لأن لكل صلاة إقامةٍبإقامة 

                                                
 ) .٦٧٤(، ومسلم )٦٣١( رواه البخاري)  ١(

 .)٦١٦(، ومسلم )٦٢٩ (رواه البخاري)  ٢(

 ).١٢١٨(رواه مسلم )  ٣(
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ِّومن قضى فوائت فإنه يؤذن مرة واحدة، ويقيم لكـل فريـضة،  ُِّ  وبالقيـاسَّ
ً مـرة لهـاِّيـؤذنكـان  َّ ثبت أن النبـي  إلى أخرى حيثالمجموعةالصلاة على  َّ 

 .َّ ويقيم بعدد الصلوات،ًواحدة
ُّويسن لجميع من يسمع الأذان أن يتابعه سرا ويقـول مـثلما  يقـول، لقـول َُ

ُويقول إذا قـال المـؤذن، )١(»ِّإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول«: ِّالنبي  ِّ :
َّحي على الصلاة« َّلا حول ولا قوة إلا باالله، وإذا قال: »ََّ َّحي على الفلاح«: َ لا : »َ

َّحول ولا قوة إلا باالله َوفائدة ذلك أن المؤذن لما قال، )٢(َ ِّ ، »َّحي عـلى الـصلاة«: َّ
َّفإنما دعاك إلى حضورها؛ فاستعنت باالله، وذلـك حيـث تـبرأت مـن حولـك  ُ

َّوقوتك إلى ذي الحول والقوة  َّلا حـول ولا قـوة إلا :  فاستعنت به، وقلـتلأََّ َ
ِّقد صح عن النبي ، فباالله َّاالله أكبر االله أكـبر، فقـال : إذا قال المؤذن«:  أنه قال

أشـهد أن لا :  أشهد أن لا إلـه إلا االله، قـال:االله أكبر االله أكبر، ثم قال: أحدكم
 رسـول ً محمـداَّأشـهد أن:  قال، رسول االلهًأشهد أن محمدا: إله إلا االله، ثم قال

حي على : لا حول ولا قوة إلا باالله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: االله، ثم قال
االله أكبر : بر، قالاالله أكبر االله أك: لا حول ولا قوة إلا باالله، ثم قال: الفلاح، قال

 .)٣(» دخل الجنة،لا إله إلا االله من قلبه: لا إله إلا االله، قال: االله أكبر، ثم قال
َّولو ترك الإجابة عمدا فلا إثم عليه، لأن النبي  َّ ًسمع مؤذنا يؤذن فقال ِّ ً ِّ :

ُ، ولم ينقل أنه أجابه أو تابعه، ولو كانت المتابعة واجبة لفعلهـ)٤(»ِعلى الفطرة« ا ُ
                                                

 .)٣٨٤(رواه مسلم )  ١(

 .)٦١٣(البخاري رواه )  ٢(

 .)٣٨٥( مسلم اهرو)  ٣(

 .)٣٨٢(رواه مسلم )  ٤(
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ْولنقُلت إلينا َّالرسول  َ إذا «: ُلمالك بن الحـويرث ومـن معـه  ُّل النبياوق، ِ
ُحضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم ُ َّ َ ِ ُ ْ ِّ ُ ُّ، فهذا يدل عـلى )١(»َّ

ُأن المتابعة لا تجب، لأن المقام مقام تعليم؛ وتدعو الحاجة إلى بيان كل ما يحتاج  ّ ُ َّ
ْإليه، وهؤلاء وف ُّد قد لا يكون عندهم علم بما قاله النبـي َ ٌ ،في متابعـة الأذان 

ُّفلما ترك النبي  َّالتنبيه على ذلك مع دعاء الحاجة إليـه؛ وكـون ِ ِ ً هـؤلاء وفـدا ُ
َّلبثوا عنده عشرين يوما؛ ثم غادروا؛ يدل على أن الإجابة ليست بواجبة ُّ ً ُ َِ. 

ٌوفي متابعة المؤذن دليل على رحمة االله  ِّ، وسـعة فـضله؛ لأن المـؤذنين لمـا لأِِّ ِ

ًنالوا ما نالوه من أجر الأذان شرع لغير المؤذن أن يتابعه؛ لينال أجـرا كـما نـال  ِّ ُ
ًالمؤذن أجرا ِّ. 

ِّوينبغي بعد الأذان أن يصلي على النبي  ِّاللهـم رب  :َّ، ثم يقول بعد ذلك
ضيلة، وابعثـه  الوسـيلة والفـًهذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة آت محمـدا

: من قـال حـين يـسمع النـداء«:  ُّ النبيقالفقد ،  الذي وعدتهً محموداًمقاما
 الوسيلة والفـضيلة، ًاللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة آت محمدا

:  قال، و)٢(» الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامةً محموداًوابعثه مقاما
 ً صلاةَّ عليَّ، فإنه من صلىَّثل ما يقول ثم صلوا عليإذا سمعتم المؤذن، فقولوا م«

ًصلى االله عليه بها عشرا، ثم سلوا االله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة، لا تنبغـي 

إلا لعبد من عباد االله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلـت لـه 
 .)٣(»الشفاعة

                                                
 ) .٦٧٤(، ومسلم )٦٣١( رواه البخاري)  ١(

 ).٦١٤( البخاريرواه )  ٢(

 .)٣٨٤(رواه مسلم )  ٣(
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َّهد أن ْأشـهد أن لا إلـه إلا االله، أشـ «:ِّفي أثناء الأذان إذا قال المؤذنيشرع و

ُمحمدا رسـول االله ًرضـيت بـاالله ربـا وبالإسـلام دينـا «: أن يقـول ه،ابـوأج» ً َ
ْأشهد أن لا إله : من قال حين سمع النداء«:  ِّ لقول النبي،ً»وبمحمد رسولا

َأن محمدا رسول االله، رضيت بـاالله ربـا وبمحمـد  و، وحده لا شريك لهإلا االله ً َّ
ْرسولا، وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه َُ َ ِ ً ً«)١(. 

ُّيسن للسامع و ْإذا قال المؤذن في صلاة الصبحُ ُّ ، »َّالصلاة خير مـن النـوم«: ِّ

ُالـصلاة خـير مـن النـوم«: ن يقول مثل ما يقـولأ إذا «:  قـالَّ؛ لأن النبـي »َّ

ِّ، وهـذا عـام في كـل مـا يقـ)٢(»ِّسمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقـول ول، إلا في ٌّ

ــين  ــابعتهمافالحيعلت ــال في مت ــاالله«: يُق ــوة إلا ب ــول ولا ق ــاء في » َّلا ح ــما ج ك

 .)٣(الحديث

ُالمؤذنُلا يتابع و ِّ نفسه، لقول النبي ِّ َ :» ِّإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثـل مـا

ِّ، لأن المقصود مشاركة السامع للمؤذن في أصل الثواب»يقول َّ. 

 

 

 

 

 
                                                

 .)٣٨٦(رواه مسلم )  ١(

 .)٣٨٤(رواه مسلم   )٢(

 .)٣٨٥( مسلم اهرو)  ٣(



 

  

 - ١٠٣  -

 

َّباب شروط الصلاة ُُ ُ 

ُالشرط عند الأصوليين ُما يلزم من عدمه العـدم، ولا يلـزم مـن وجـوده : َّ ِ ِ َ َ
 .ُالوجود

َّ الوضوء للصلاة؛ يلزم من عدمه عدم صحة الـصلاة؛ ولا يلـزم مـن هلامث َّ َّ َُ ُ
َّوجوده وجود الصلاة، فلو توضأ إنسان فلا يلزمه أن يصلي، لكن لو لم يتوضأ  َِّّ ُ َّ

َّوصلى لم تصح َّ. 
ُوشروط ا ُ َّلصلاة تقع قبلها، ولا بد من استمرارها فيها، والأركـان توافـق ُ ُ َْ َ

ُالشروط في أن الصلاة لا تصح إلا بها، لكـن تخالفهـا في أن الأركـان تتركـب  ُّ ََّّ َّ َُّ ُّ
ُمنها ماهية ا ُّلصلاة بخـلاف الـشروط، َّ َّ منـه ماهيـة َّستر العـورة لا تتركـبفـَّ

َّالصلاة؛ لكنه لا بد منه في الص ُ  .لاةََّّ

 :وقد انحصرت شروط الصلاة فيما يلي* 

 . الوقت:الشرط الأول

x w v u t s (: َّوالدليل على اشتراطه قوله تعـالى
y(   ]ساء ِّمؤقتا بوقته، ومن الـسنَّة قـول النبـي :  أي،]١٠٣:الن ُّ ً َّ :»وقـت 

ِالظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقـت  ِ ُ َّ ُّ ُّ

ُعصر ما لم تصفر الشمسال َّ َّ«)١(. 

َّوالصلاة لا تصح قبل الوقت بإجماع المـسلمين، فـإن صـلى قبـل الوقـت،  ُّ َّ
 .فعليه الإعادة

                                                
 .)٦١٢(رواه مسلم )  ١(



 

  

 - ١٠٤  -

ًوتصح بعد الوقت إذا كان الإنسان معذورا / 0  (:  لقوله تعـالى،ُّ
ِّمن نام عن صلاة أو نسيها فليـصلها إذا «: ِّ، وقول النبي ]١٤:طھ[  )1 ٍ َ َْ

، فقـد ذهـب بعـض  بـدون عـذرأما إذا صلاها بعد خروج وقتها ،)١(»ذكرها

َّالعلماء إلى أنها لا تصح بعد الوقت إذا لم يكن له عذر، وأن من تعمـد الـصلاة  َُّّ َّ ُ

َّبعد خروج الوقت فإن صلاته لا تصح، ولو صلى ألف مرة؛ لأن الدليل حـدد  َّ َّ َ َّ َ ُّ
ُالوقت، فإذا تعمد أن تكون صلاته خارج الوقت لم ِ يأت بـأمر االله، وقـد قـال َّ

ٌّمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد«: ُّالنبي  ََ ُ ً َ ُ، وبذلك تكون الـصلاة )٢(»ِ َّ
 .ُّمردودة، وجمهور أهل العلم على أنها تصح بعده مع الإثم

 :أوقات الصلاة* 

َّ من الزوال إلى مـساواة الـشيء ظلـه بعـد فيء الـزوال، ُّالظهرصلاة وقت  َّ َِّ َِّ ِ ِ َ ُ
ٌّذلك أن الشمس إذا طلعت صار للشاخص ظل نحو المغربو ِ َّ َّوالـشاخص  - َّ

ُثم لا يزال هذا الظل ينقص بقدر ارتفـاع الـشمس في الأفـق  - الشيء المرتفع ُّ ِ

ُّحتى يتوقف عن النقص، فإذا توقف عن النقص، ثم زاد بعد توقـف الـنقص  َّ

ُّولو شعرة واحدة فهذا هو الزوال، وبه يدخل وقت الظه  .رَّ

َّوعلامة الزوال بالساعة فاقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نـصفين،  ُ ْ َّ َّ

َّوهذا هو الزوال، فإذا قدرنا أن الشمس تطلع في الساعة السادسة، وتغيـب في  َّ

 .الساعة السادسة، فالزوال في الثانية عشرة
                                                

 .)٦٨٤(، ومسلم )٥٩٧( رواه البخاري)  ١(

 .)١٧١٨(رواه مسلم )  ٢(



 

  

 - ١٠٥  -

ــالى ــه تع ــضل لقول ــر أف ــلاة الظه ــل ص ِوتعجي ُّ :)@ ? (  

رة[ َّرعوا، ولا شك أن الصلاة من الخيرات، فالاسـتباق إليهـا سا:  أي،]١٤٨:البق َّ

 .معناه المبادرة إليها

َّ حث على البداءة بالـصلاة مـن حـين الوقـت؛ فـسأله ابـن َّولأن النبي  َ ََ َّ

ُّأي العمل أحب إلى االله؟ قال النبي : مسعود ُّ ُّ :»ُالصلاة على وقتهـا : ، أي)١(»َّ

 . من حين دخول وقتها

ُّيرها في شدة الحر حتى ينكسر الحر؛ لثبوت ذلك عن رسول والأفضل تأخ ِّ َ َّ

َّوا بالـصلاة، فـإن شـدة الحـر فـأبردُّإذا اشتد الحـر«:  في قولهاالله  َّ ْمـن فـي َّ  حَ

ُفينبغي في شدة الحر الإبراد إلى قرب صلاة العـصر، )٢(»مَّجهن ُ ِّ َّ َّأمـا مـا كـان ، وِ
َّالشمس بنحـو نـصف سـاعة أو ُّيفعله بعض النَّاس، حيث يصلون بعد زوال 

ُّالحر يكون أشد َّ؛ لأن!ًفليس هذا إبرادا، هذا إبراد: ساعة، ثم يقولون  ما يكون َّ

 .َّبعد الزوال بنحو ساعة

َويجوز الإبراد حتى لمن صلى وحـده، لقولـه ْ َ ََّ  :» ُّإذا اشـتد الحـر فـأبردوا َّ

ارع، وقد علـل النبـي َّد ما أطلقه الشَّقييُ فلا  وهذا خطاب للجميع،،»َّبالصلاة

َّإن شدة الح«:  ذلك بقوله ْمن في رَّ ِّ، وهذا يحصل لمن يـصلي جماعـة، »مَّجهن حَ ُ ُ
َّولمن يصلي وحده، ويدخل في ذلك النِّساء، فإنـه يـسن لهـن الإبـراد في صـلاة  ُّ ُ ِّ

ِّالظهر في شدة الحر َّ ُّ. 

                                                
 ) .٨٥( سلم، وم)٥٢٧ (رواه البخاري)  ١(

 ).٦١٥(، ومسلم )٥٣٦(رواه البخاري )  ٢(



 

  

 - ١٠٦  -

ُّإذا خرج وقت الظهر، فـإذا صـار الظـل  ِالعصرصلاة ُقت وو ُِّ مثـل طـول ُ

ُّالشاخص فهذا نهاية وقـت الظهـر ودخـول وقـت العـصر؛ وإذا كـان طـول  َّ

َّالشاخص مرتين؛ فهو نهاية وقت العصر َّ. 

ِفوقت الظهر من فيء الزوال إلى أن يكون ظل الشيء مثلـه، والعـصر مـن  َّ َُّّ ُِّ

ِكون ظل الشيء مثله إلى أن يصير مثليه َّ ُّ ويمتد وقت صلاة العصر إلى غـروب ، ِ

 .شمسال

 :ولصلاة العصر ثلاثة أوقات* 

َّ وذلك بتعجيلها في أول الوقت، أفضليةُوقت  إلى اصفرار ، اختيارُووقت، ُ

وقت «: قال  َّنبيأن ال بالشمس، لحديث عبد االله بن عمرو بن العاص 

ُالعصر ما لم تـصفر الـشمس مـا لم تكـن الـشمس صـفراء وهـذا في : ، أي)١(»َّ

ِّالغالب يزيد على مصير ظل ُّ ويمتد إلى غروب ،ووقت ضرورة، ِّ كل شيء مثليهِ
ُمن أدرك ركعة من العصر، قبل أن تغرب الـشمس «: ِّ النبي لقولالشمس،  َ َّْ ُْ ََ ً

ُّوهذا نص صريح في أن الوقت يمتد إلى الغروب؛ لكنـه ، )٢(»َفقد أدرك العصر ٌ ٌ
َّيحمل على وقت الضرورة جمعا بينه وبين النـصوص الدالـة عـلى  ًَّ َّ أن وقتهـا إلى ُ

ُما لم تصفر الشمس«: قالُفي، اصفرار الشمس َّ قبل أن «هذا وقت الاختيار، و» َّ

 .َّوقت الضرورة» تغرب الشمس

َّومعنــى وقــت الــضرورة، أن يــضطر الإنــسان إلى تأخيرهــا عــن وقــت 

َّأن يشتغل إنسان عن العصر بشغل لا بد منـه، ولنفـرض أنـه : مثاله، الاختيار ُ
                                                

 .)٦١٢(رواه مسلم )  ١(

 .)٦٠٨(، ومسلم )٥٧٩ (رواه البخاري)  ٢(



 

  

 - ١٠٧  -

ّغل بـه يلبـده ويـضمدح؛ فاشـتأُصيب بجر َ ِ ِّ َه، وهـو يـستطيع أن يـصلي قبـل ُ ِّ

َّالاصفرار، لكن فيه مشقة، فإذا أخر وصلى قبيل الغروب فقد صلى في الوقـت  ََّ َُ ََّّ

َّولا يأثم، لأن هذا وقت ضرورة، فـإذا اضـطر الإنـسان إلى تأخيرهـا لوقـت 

ِّالضرورة فلا حرج، وتكون في حقه أداء َّ. 

ُّويسن في صلاة الع َّصر تعجيلها في أول الوقت، لعموم الأدلة الدالـة عـلى َُ َّ ُ

رة[  ) ? @(: المبادرة إلى فعل الخير كما في قوله تعالى  ولمـا ،]١٤٨:البق

َّثبت أن الصلاة في أول وقتها أفضل ِّ يـصلي  أنه كـان ِّولما ثبت عن النبي ، َّ ُ
ِالعصر والشمس مرتفعة؛ حتـى إنهـم يـذهبون إلى رحـالهم في َ ُِ َّ  أقـصى المدينـة َ

ٌوالشمس حية َّ َ ُ َّ)١(. 

َّ من مغيب الشمس إلى مغيب الحمرة في السماء، فـإ المغرب صلاةووقت ْ ُ ذا َّ

ُغابت الحمرة لا البياض، خرج وقت المغرب، ودخـل ْ ِ وقـت العـشاء،ُ َ ِ  متـىف ُ

ِزالت الحمرة في الأفق ُ ُ ْ ِفهذا دليل على أن وقت المغرب قد انقـضى، ُ ْ ومقـداره ، َ

ُاعة يختلف باختلاف الفصول، وهو يتراوح مـا بـين سـاعة وربـع، إلى َّفي الس

 .ًساعة ونصف تقريبا بعد الغروب

َّويـسن تعجيــل صــلاة المغــرب؛ لأن النبـي  ََّ َْ ُّ ُ كــان يــصليها إذا وجبــت ِّ

ُ؛ فيبادر بها، ولكن يتأخر بمقدار الوضوء والـركعتين ومـا )٢(َّالشمس وغربت ُ َُّ

 .أشبه ذلك
                                                

 ).٦٤٧(، ومسلم )٥٤٧(رواه البخاري )  ١(

 ).٦٤٦(، ومسلم )٥٦٠(رواه البخاري )  ٢(



 

  

 - ١٠٨  -

ْإلا ليلة مز َدلفة لمن قصدها حاجا، فإنه لا يـصلي في عرفـة ولا في الطريـق، ُ َ ِّ ُ ّ َ ًَ َ َ ِ

َّبل يؤخرها إلى مزدلفة، لأن النبي  َُّ َ ْ ِّ لما نزل وبال في َ ِالشعب«َ ْ قال لـه أسـامة » ِّ
َالصلاة يا رسول االله، فقال: ًوكان رديفا له بن زيد  ُالصلاة أمامك«: َّ َّ«)١(. 

ِّعليه أن ينزل فيصلي، فإن لم يمكنه النُّزول فإن خاف خروج الوقت وجب 
َّصلى، ولو على ظهر راحلته َ. 

ُفإذا غابت الحمرة خرج وقت المغرب ودخل وقـت عـلى  ُّويـدل،  العـشاءُ
-وفيـه-: ني جبريل عند البيت مرتينَّأم«:  النبي قال ، حديث جبريلذلك 

ت العشاء يـدخل َّأن وقُّوهذا يدل على ، )٢(»ثم صلى العشاء حين غاب الشفق
 .َّبمغيب الشفق

إذا صـليتم  «:-حديث عبد االله بن عمرو بن العـاصفي - قوله  ُّكما يدل
 عـلى أن وقـت العـشاء ينتهـي عنـد، )٣(» إلى نـصف الليـلٌالعشاء فإنه وقـت

َّبنصف الليل، الليل الـذي ينَـصفوالمراد ، منتصف الليل  مـن أجـل معرفـة ُ
 ما بينهما هـو ُ إلى طلوع الفجر، فنصفَّالشمسمن مغيب وهو  ،صلاة العشاء

َّآخر الوقت، وما بعد منتصف الليل ليس وقتا للصلاة المفروضة، إنما هو وقت  ً

 .ُّنافلة وتهجد
ِوتأخيرها إلى ثلث ُ َ الليل أفضل إن سهل، فإن شقُ َ ُ َّ فتعجل في أول الوقت، َ َّ َ ُ َ

َلحديث أبي برزة  ْ َ ُّكان النبي «: قاليـستحب أن يـؤخر َ ِّ ، وفي )٤(» العـشاءُ
                                                

 .)١٢٨٠( ، ومسلم)١٣٩( رواه البخاري)  ١(

 ).٢٤٩(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )١١٢٤٩(أحمد رواه )  ٢(

 .)٦١٢(رواه مسلم )  ٣(

 ).٦٤٧(، ومسلم )٥٤٧ (رواه البخاري)  ٤(



 

  

 - ١٠٩  -

َإذا رآهم اجتمعـوا عجـل، وإذا رآهـم أبطـؤوا أخـر«:  حديث جابر  َّ َ َّ َ«)١( ،
ذات ليلة حتى ذهـب عامـة  م النبي تَْأع:  قالتل عن عائشةوثبت عنه 

إنه لوقتها لولا أن أشق «: الليل، وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال
 .)٢(»على أمتي

َ أن تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سـهل، وَّفهذه أدلة واضحة على ُُ لكـن َ

َّإن صلى بالنَّاس فالأفضل مراعاة النَّاس، إذا اجتمعوا صلى، وإن تأخروا أخر َّ َّ ََّ َ ،

ِّوإذا كانوا جماعة محصورين لا يهمهم أن يعجل أو يؤخر  . فالأفضل التأخير،ِّ

ُلنساء في بيوتهن التأخيرلالأفضل و ُ إن سهلَّ َ. 

َّارض تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، أو الصلاة مع الجماعة، فتقـدم ولو تع ُ َّ
ٌّالصلاة مع الجماعة؛ لأن صلاة الجماعة واجبة، والتأخير مستحب، ولا مقارنـة  َّ

 .ٍّبين مستحب وواجب

ُويستمر وقت الفجر إلى طلـوع ،  من طلوع الفجر الثانيويبدأ وقت الفجر

َّالشمس، وبعد طلوع الشمس إلى ز ًوال الشمس ليس وقتا لصلاة مفروضةَُّ َّ. 

َّيميزو  : بأربعة أمورالثانيعن الفجر  ُ الفجر الأولُ

َّممتد طولا من الشرق إلى المغرب، والثاني معترض  َّأن الفجر الأول :الأول ً ٌّ
 .ّمن الشمال إلى الجنوب

ُالفجر الأول يظلم، نور أن  :الثاني ُ لمـدة قـصيرة ثـم يظلـم، هرنـويكـون فَّ َّ
ًلفجر الثاني لا يظلم بل يزداد نورا وإضاءةوا ُ. 

                                                
 .)٦٤٦(، ومسلم )٥٦٠ (رواه البخاري)  ١(

 .)٦٣٨(رواه مسلم )  ٢(



 

  

 - ١١٠  -

ُالفجر الأول منقطع عن الأفقأن  :الثالث ُ بينه وبين الأفق ظلمة،َّ الفجر ، وُ
ُالثاني متصل بالأفق، ليس بينه وبين الأفق ظلمة َُّ ُ َّ. 

ٌالفجر الأول لا يترتب عليه شيءَّ أن :الرابع َّ ً من الأمور الـشرعية أبـدا، لا َّ َّ
ُّ صوم، ولا حل صلاة فجر،إمساك في َّالأحكام مرتبة على الفجر الثانيإنما  ِ َّ. 

ًومقدار وقت الفجر بالساعة يختلف، قد يكون ساعة ونصفا، وقد يكـون  َّ
َّساعة وربعا لأن مقدار ما بين طلوع الفجر وطلـوع الـشمس في أيـام الـشتاء  ُ ُ ً

َّيطول لتصاعد الأبخرة إلى فوق؛ فينعكس عليه ضوء الشمس  ًمبكرا؛ فتطـول ُ ِّ
ُحصة الفجر، وعكس ذلك في الصيف َّ ِ. 

َوتعجيل صلاة الفجر في أول وقتها أفضل لأن الرسـول  َّ َّ كـان يـصليها ِّ
ٍبغلس َ ِّ جليسه، وكان يقـرأ بالـستين إلى  وينصرف منها حين يعرف الرجل،)١(َ َ

ِّ مرتلة، يقف عند كل آيةِّ، وقراءة النبي )٢(المائة َّالسجود وبقية ُّ مع الركوع و،َّ ُّ
ًأفعال الصلاة، فدل ذلك على أنه كان يبادر بها جدا َُّ ََّّ. 

َولا تدر ًمن أدرك ركعـة مـن «: ِّ؛ لقول النبي َّك الصلاة إلا بإدراك ركعةُ ْ َ
َالصلاة فقد أدرك الصلاة َّ ؛ لأن / ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميـة)٣(»ََّ

ْدرك دون ركعـة فإنـه لم يـدركن أَ مَّ أنالحديث ظاهر فيه، ومفهومه وكـما أن ، ُ

ُالجمعة لا تدرك إلا بركعة بالاتفاق  . فكذلك الجماعة لا تدرك إلا بركعة،ُ
ُولا يصلي مصل إلا إذا غلب على ظنِّه دخول ٍّ ً فإذا كان الجو صحوا  الوقت،ِّ ُّ

  دخـول الوقـت،نِّيقتُـقد  لأنه  المغرب،َّصلىُفيَّ الشمس قد غربت تدهِووش
                                                

 .)٦٤٦(، ومسلم )٥٦٠(رواه البخاري )  ١(

 ).٦٤٧(، ومسلم )٥٤٧ (رواه البخاري)  ٢(

 .)٦٠٧(، ومسلم )٥٨٠ (رواه البخاري)  ٣(
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َنت السماء مغيمة ولم لو كاف ُِّ  أنهـا قـد ِّنالظـ ولكن غلب عـلى َّد الشمس،َشاهتَُ
ِّ أفطر هو وأصحابه بغلبة الظـن، َّ، لأن النبي َّليصُفي غابت،  أسـماء لحـديثَّ

ِّأفطرنا على عهد النبي «: قالتببنت أبي بكر  َّ في يوم غيم؛ ثـم طلعـت 
ُالشمس ً، فهنا أفطروا بغلبة الظن قطعا )١(»َّ لا باليقين، فإذا جاز العمـل بغلبـة ِّ

ِّالظن في خروج الوقت، وهو هنا وقت الـصوم جـاز العمـل بغلبـة الظـن في  َّ ِّ َّ
 .دخول الوقت

ُ مع الشك، وذلك لأن الأصل العدم، فلا يعدل عن الأصـل إلا َّلىصُولا ي َّ ِّ َّ
 .ِّبمسوغ شرعي

ِّوتحصل غلبة الظن بالاجتهاد، لكن بـشرط أن يكـون المجتهـد  عنـده أداة ُ
ًالاجتهاد، بأن يكـون عالمـا بأدلـة الوقـت، فـإن لم يكـن عالمـا فإنـه لا يعمـل  َّ ًِ

 .باجتهاده؛ إذ إنه ليس من أهل الاجتهاد
ِّوتحصل غلبة الظن ًرجـلا كـان أو -ق بـه ثَـيو مـن  أخـبر بخبر الثقة، فلوُ ُ َ

عن  على خبره، سواء كان إخباره َّلىصيُ فيجوز أن  أن الوقت قد دخل،-امرأة
 .ٍّيقين أم غلبة ظن

ِّولا زال المسلمون يعملون بأذان المؤذنين، وكثير من المؤذنين يكون أذانهم  ِّ

ِّأحيانا على غلبة الظن، لأن الغيوم كثيرة، وليس عندهم ساعات يحـررون بهـا  ِّ َّ ً

 .الوقت
َّفإن اجتهد في تحري الوقت، فبان أنه كبر للإحـرام قبـل دخـول الوقـت،  َِّ َ

ُن نفلا لا يحرم ثوابهفصلاته تكو َ ُ ً ْ ُوإن لم  يتبين أنه أحرم قبله فـصلاته فـرض، ، َ َ َْ َّ
َّلأنه أتى بالعبادة على وجه أمر به، ولم يتبين فساده َ ِ ٍُ  . فتكون صحيحة،َّ

                                                
 .)١٩٥٩(رواه البخاري )  ١(
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ُ، أو وجد المانع-ُكأن أغمي عليه-ولو زال التكليف َُ  في وقت -كالحيض-ِ

َّواسع، فإن هذه الـصلاة لا يلـزم قـضاؤها، لأن َ الإنـسان لـه أن يـؤخر هـذه َّ ِّ

َّالصلاة حتى يتضايق وقتها، فإذا طرأ المانع فقد طرأ عليـه في وقـت يجـوز لـه 
ٌتأخيرها إليه، وهو غير مفرط ولا معتد؛ بل فاعل ٍ  مـا يجـب عليـه، ولأن هـذا ِّ

ُالأمر يقع كثيرا في حيض النِّساء، ولم ينقل أن المرأة إذا حاضت في أثناء الوقت  َ ً

َألزمت ِ ِّ بقضاء الصلاة التي حاضت في أثناء وقتها، والأصل براءة الذمةُ ْفـإن ، َّ

 .ًقضاها احتياطا فهو على خير، وإن لم يقضها فليس بآثم

ُومن صار أهلا لوجوب الصلاة، كمن بلغ أو عقل أو زال عنه الإغماء قبل  َ ِ َ ً

ُوإذا زال المانع كأن طهـرت ا، خروج الوقت بإدراك ركعة لزمته الصلاة لمـرأة َ

 .قبل خروج الوقت لزمتها الصلاة

: َّولا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط، ولا يلزمه ما قبلها، لقوله 

، ولم )١(»من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقـد أدرك العـصر«

 .ُّيذكر وجوب قضاء الظهر

َمـن نـام «: ِّ النبـي ِ لقولًويجب قضاء الفوائت فورا مبادرة بدون تأخير، ََ ْ

ِّعن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها َْ ُ َ  .، وهذا أمر، والأمر للوجوب)٢(»ٍ

َولأن الذي فاتته العبادة شغلت ذمته بهـا، فوجـب عليـه قـضاؤها؛ لأنهـا  ُ َّ ِ ُ َّ

ًكانت دينا كما قال الرسول  ْ َفي المرأة التي سألته هـل تحـج عـن أمهـا قـال ِّ ُّ :

                                                
 .)٦٠٨(، ومسلم )٥٧٩(رواه البخاري )  ١(

 .)٦٨٤(، ومسلم )٥٩٧ (رواه البخاري)  ٢(



 

  

 - ١١٣  -

ِ أمـكْأرأيـت إن كـان عــلى« َ ديــن؛ أكنـت قاضـيِّ ِْ َِ ٌ ُّأحــق   فـااللهُ،اللهَُ؟ اقــضوا اتهَ

 .َّ، ولا يدري الإنسان ما يعرض له إذا أخر)١(»ِبالوفاء

َّقضى الصلاة الفائتة على صفتها؛ لأن القضاء يحكـي الأداء، فـإذا قـضى ُوت
َّصلاة ليل في النَّهار جهر فيها بالقراءة، وإذا قضى صلاة نهار في ليـل أسر فيهـا 

ِّ في نومهم عن صلاة الصبح مع النبـي  راءة، لحديث أبي قتادةبالق ُّقـال  :

َّفصلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم« َُّ َ َ َ«)٢(. 

ُّوتشرع في المقضية الجماعة إذا كانوا جمعا، لما جاءت به السنَّة ً ُْ َ َّ َّ فإن الرسـول ،ُ
أمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتي الفجر، ثم صلى به َّ ََّ َّ َم الفجر جماعةً

)٣(. 

َّبا، فيبدأ بالصلوات بالتـاء مرتويجب القض رتيب، فـإذا كـان عليـه خمـس ـً

ُّصلوات تبتدئ بالظهر، صلى الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثـم العـشاء، ثـم  َُّّ َ
 عـن إن المشركين شـغلوا النبـي «:  قال فعن عبد االله بن مسعود، الفجر

ن، ثم أقـام فـصلى الظهـر، ثـم أقـام َّ فأذًأربع صلوات يوم الخندق، فأمر بلالا

 .)٤(»فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء

َّويسقط الت ُ ْ ُّرتيب بالنسيان، فلو كان عليه خمس فرائض تبتدئ من الظهر، ـَ ُ
َّفنسي فبدأ بالفجر مع أنها هي الأخيرة؛ صح القضاء؛ لأنـه يـسقط بالنـسيان،  َ

 .]٢٨٦:البقرة[  )¶ ¸ º ¹ « ¼ ½( :لعموم قوله تعالى
                                                

 .)١٨٥٢(رواه البخاري )  ١(

 ) .٦٨١(رواه مسلم )  ٢(

 ) .٦٨٠(رواه مسلم )  ٣(

 ).١/٢٥٧(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )٣٥٥٥(واه أحمد ر)  ٤(
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ُوإذا خشي أن يخرج وقت تيـب، وإذا تر الحـاضرة المختـار، فإنـه يـسقط الَ

ُّخشي أن يخرج الوقت كله من باب أولى، مثال ذلك ُ َ ُرجل ذكر أن عليه فائتة، : َ َ
َوقد بقي  ِ َقدم الحـاضرة، لأن : َّ ما لا يتسع للفائتة والحاضرة، فيقالمن الوقتَ ِّ َ

َأمر أن تصلى الحاضرة في وقتها، فإذا صليت غيرها أخرجتها عن الوقـتاالله  ُ َُّ َ َّ ،

ًستفد شيئا،يَّ قدم الفائتة لم لو هَّولأن َّ بل تضرر؛ لأنْ  الفائتة صارت كلتا مَّذا قد إهَّ

  . بالحاضرة صارت الحاضرة أداء والثانية قضاء وإذا بدأَّالصلاتين قضاء،

ُاؤه على وجه الانفـراد كـصلاة الجمعـة،  بما لا يمكن قض الترتيبويسقط
َّفإنه لو ذكر أن عليه فائتة بعد أن أقيمت صلاة الجمعة، ولا يتمكن من قضائها  ُ ُ ُ ْ َ

ُوإدراك الجمعة، فإنه يبدأ بالجمعة؛ لأن فوات جماعة الجمعة كفـوات الوقـت ُ ُ ُ ُ ُ ،

ُصليها جمعة بعد فوات الجماعة فيهايولا يمكن أن  ُ ِّ. 

 سـنةالجهل؛ لأن الجهـل أخـو النـسيان في كتـاب االله، وتيب بويسقط التر

ـــول االله  ـــالى، رس ـــال االله تع   )¶ ¸ º ¹ « ¼ ½(: ق
رة[ ُفع عن أمتـي الخطـأ والنـسيان ومـا اسـتكرهوا رُ«: ُّ وقال النبي ،]٢٨٦:البق ِ ْ ُ َ َ ِ َّ ُ

ُجاهلا فإنه لا يضره ترك الترتيب، وصلاته صحيحة فإذا كان ،)١(»عليه ُ ُّ َ ً. 

ِّ صلاة وخاف إن صـلاها فـوت الجماعـة، فيـصلي مـع الجماعـة، ولو فاتته ِ ْ َ

لو : مثال ذلك، َّوينوي بها الصلاة الفائتة التي عليه، ثم يصلي الصلاة الحاضرة

ُّكان عليه الظهر؛ وجاء وهم يصلون العصر، فيقال ُّادخل معهم بنية الظهـر؛ : ُّ َّْ
ُّثم صل العصر، واختلاف النية لا يضر َّ ِّ. 

                                                
 ).٢٥٦٦(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )٢٠٤٣(ه ابن ماجه روا)  ١(
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 . ستر العورة:ثانيالشرط ال
ْالستر بمعنى التغطية، والعورة َ ُ ُما يسوء الإنـسان إخراجـه والنَّظـر إليـه؛ : َّ

َالعور«لأنها من  ُ وكل شيء يسوءوهو العيب،» َ َ ُ النَّظر إليه، فإن النَّظـر َ الإنسانُّ
 .ُإليه يعتبر من العيب

ُّ العورة في الكتاب أو السنَّة ولكنه تعِولم تأت كلمة ستر َ ْ بير اصـطلح عليـه َ
ُّالفقهاء، ولو عبر بما جـاء في القـرآن أو الـسنَّة لكـان أسـلم، والـذي جـاء في  َ ِّ ُ

ــرآن ــالى ،]٣١:الأعراف[   ) " # $ % & ' )(: الق ــأمر االله تع  ف
ُّبأخذ الزينة عند الصلاة، وأقل ما يمكن لباس  َّ َّيواري السوأة، وما زاد عـلى ما ِّ ُ

َّذلك فهو فضل، والسنة بي ُّ ْ  .نت ذلك على سبيل التفصيلَ
ِّواتخاذ الزينة غير ستر ُ ُّ العورة، فقد قـال النبـي ِّ َ ْ َ :» ْلا يـصلين أحـدكم في َ ُُ ُ َّ ِّ َ

ٌالثوب الواحد ليس عـلى عاتقـه منـه شيء ِ ِ ِ ِ ِ ِ، وعـاتق الرجـل لـيس بعـورة )١(»َّ ُ َّ
اط َّ، فـدل هـذا عـلى أن منَـَّ بستره في الصلاة ُّبالاتفاق، ومع ذلك أمر النبي 

 .ُالحكم ليس ستر العورة
ًإن كان واسـعا فـالتحف بـه، وإن كـان ضـيقا «: - عن الثوب - وقال  ًْ ْ

ْفاتزر به ِ، ومعلوم أنه لا يـشترط لـستر)٢(»َّ َ العـورة أن يلتحـف الإنـسان، بـل ُ ْ َ
َيغطي ما يجب ستره في غير الصلاة، فليس منَاط َّ َ العورة، إنما منَـاط ُ الحكم سترُِّ َ

ِّالحكم اتخ ُّهذا هو الذي أمر االله به، ودلت عليه السنَّةوِّاذ الزينة، ُ ََّ. 
ْإن كان واسعا فالتحف به،«: َّوقول الرسول  ً ْ وإن كان ضيقا فاتزر بـهْ َّ ً« ،

ُّيدل على أنه لا بد من الاتزار، وإذا كـان واجبـا في العبـادة، فكـل واجـب في  ً ُِّّ َّ ُ
                                                

 ).٥١٦(، ومسلم )٣٥٩ (رواه البخاري)  ١(

 .)٣٠١٠(، ومسلم )٣٦١ (رواه البخاري)  ٢(



 

  

 - ١١٦  -

َّأن كـل واجـب في العبـادة هـو «: ةَّالقاعدة الـشرعيو َّالعبادة شرط لصحتها، َّ

 .ًفإذا تركه الإنسان عمدا بطلت هذه العبادة، »َّشرط لصحتها
ٌومن صلى من غير أن يلبس ما يستر به العورة، فإن صلاته باطلة َ َّ َ. 

َ العورة بثوب لا يصف بـشرتويجب ستر َ َ ُه، لا ألا يبـين العـضو،َِ ِّ ْ ووصـف َّ َ
ِالشيء ذكر صفات ْ ِّا الثوب الذي على البدن يبينه، فإذا كان هذِ ً تماما لـون الجلـد َّ

َّفيكون واضحا، فإن هذا ليس بساتر ً. 
َّفي الصلاة من السرة إلى لذي بلغ عشر سنين فما فوق الرجل الذكر اعورة و ُّ َّ

ًالركبة، سواء كان حرا أم عبدا ُُّ. 
َّ إلى أن الحرة عورة إلا ما يبدو م/ وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية نهـا في ُ

َّبيتها وهو الوجه والكفان والقدمان، لأن النِّساء في عهـد الرسـول  َّ َ كـن في َّ ُ
ِالبيوت يلبسن القمص، وليس لكل امرأة ثوبان، ولهذا إذا أصاب دم الحـيض  ُ َُ َ ُ

َّالثوب غسلته وصلت فيه َ َّ، فتكون القدمان والكفان غير عورة في الـصلاة)١(َ َّ َ ،
ًلنسبة لشعر الرأس ألا يخرج؛ بنـاء عـلى أنـه مـا دام َّويجب عليها أن تتحفظ با ََّّ

َّمتصلا فله حكم المتصل ًَّ. 
أمـا في بـاب النَّظـر، ، ُويقصد بالعورة هنا ما كان في باب الصلاة لا النظـر

ُّفالمقصود منه سد ذرائع الفتنة، فيجب عليها سـتر الوجـه عـن غـير المحـارم،  َ
 ابن أة، وهذا اختيار شيخ الإسلامَّوكذلك وجوب ستر الكفين والقدمين للمر

ِّ،  بناء على أن العلة الافتتان، بخلاف الصلاة فالمقصود أخذ الزينة/ّتيمية  َّ َّ ِ ً. 
َّفالصلاة ليست مبنية على مسألة النَّظر، ولـذلك تجـد أن الرجـل لـو خـلا  َّ َّ
َّبامرأته جاز أن ينظر إلى جميع بدنها، وأن تنظر إلى جميع بدنه، لكـن لـو صـلت َ 

                                                
 ).٢٩١(، ومسلم )٣٠٧(رواه البخاري )  ١(
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ًبحضرته فقط يجب عليها الستر، وكذلك لو صلى هـو أيـضا بحـضرتها يجـب  َّ َ َّ
 .َّعليه الستر

ُلا يصلين أحـدكم «: ِّ النبي  لقول،الرجل أحد عاتقيه مع العورةويستر  ُ َّ ِّ ُ
ِفي الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ِ َ، وهذا يشمل الفرض والنَّفـل، )١(»َّ َ

فريـق بـين ْث العموم في الفـرض والنَّفـل، والتلأن مقتضى الاستدلال بالحدي

ِالفرض والنَّفل مخالف  .ِ لظاهر الحديثِ

ِ وليس بواجب؛ لا فرق بين الفرض والنَّفل؛ وكونـه لا ةُوستر العاتقين سنَّ ِ

َّبد أن يكون على العاتقين شيء من الثوب ليس من أجل أن العاتقين عورة، بل  َّ ُ

ُ ربـما ينـسلخ هَّشده عـلى عاتقيـيـ لأنه إذا لم ؛ِّمن أجل تمام اللباس وشد الإزار

ًويسقط، فيكون ستر العاتقين هنا مرادا لغيره لا مرادا لذاته ً ُ. 

ِوتسن صلاة المرأة في درع وخمار ِْ َُ ُوالدرع هو، ُُّ ْ  القميص السابغ الذي يصل ِ

َإلى القدمين، والخمار َ ما يلف:ِ ّتـصلي «:  عمر بن الخطاب لقول، َّ على الرأسُ

  ، وجاء عن علي بن أبي طالب)٢(»درع، وخمار، وإزار: لمرأة في ثلاثة أثوابا

َتصلي المرأة في درع سابغ وخمار«: أنه قال ِ  .)٣(»صدق«: َّ، فأقرته عائشة وقالت»ٍ

ْولا يجب ستر الكفين والقـدمين، بـل يكفـي إذا كـان الـدر ِّ عُ إلى القـدمين َّ

ّوأكمامه إلى الر  ./ سلام ابن تيميةوهذا اختيار شيخ الإ، سغُ
                                                

 ).٥١٦(، ومسلم )٣٥٩ (رواه البخاري)  ١(

 ).٦١٦٨(صنَّف في المابن أبي شيبة رواه )  ٢(

 ).٦١٦٩(صنَّف في المابن أبي شيبة رواه )  ٣(



 

  

 - ١١٨  -

َ واحد، فلو تلفلفت المرأةٍ عورتها، ولو بثوبويجزئ المرأة ستر َ ْ َ َ  بثوب يستر ٍ

ّرأسها وكفيها وقدميها وبقية بدنها، ولا يخرج منه إلا الوجه أجزأ، ولـو لفـت  َّ

 .َّنفسها بثوب يخرج منه الكفان والقدمان مع الوجه أجزأ

ً وغلظ وعظم عرفـا، لم -وغيرهاالسوأة -ومن زال عنه ستر بعض العورة  ُ

 .تصح صلاته

ِولو تعمد أن يكشف َ ً شيئا من عورته ولو يسيرا، ولو في زمـن يـسير، فـإن َّ ً

 .صلاته تبطل

َّوإذا انكشف كثير وستره في زمن يسير، فإن صـلاته لا تبطـل، فلـو هبـت 
َّريح، وهو راكع وانكشف الثـوب، ولكـن في الحـال أعـاده، فـإن صـلاته لا  َّ ٌ

َّ، لأنه ستره عن قرب، ولم يتعمد الكشفتبطل ْ ْوإذا انكشف عـن غـير عمـد ، ُ َ
ِانكشافا فاحشا، وطال الزمن بأن لم يعلم إلا في آخر صلاته، أو بعـد سـلامه،  ِ َ َّ َ ً ً

َّفهذا لا تصح صلاته؛ لأنه فاحش والزمن طويل َّ ُّ. 

ِولو ستر المصلي عورته بثـوب محـرم لكـسبه كالمغـصوب والمـسروق، أو ؛ َّ

ْعينهِل َّ كصلاة الرجل في ثـوب المـرأة، أو العكـس، فـإن ؛كالحرير، أو لوصفه؛ َ

َّ عن لبس الثوب المحـرم، لا مـن أجـل الـصلاة، َّلأن النهي، صلاته صحيحة َّْ َّ ُِ

، َّ ولأن الستر قد حـصل بـهولكن من أجل استعمال شيء لا يجوز له استعماله،

 .ُوجهة النهي منفكة

ٍولو صلى في ثوب نجس، س َّ ًواء كان نجسا بعينه كجلد السباع أو متنجـسا َ ًِّ ِّ
ُ مـع القـدرة عـلى تطهـيره، فـلا  فإن كان يعلم نجاستهُبنجاسة لا يعفى عنها،

َّتصح صلاته؛ لأنه خالف أمر االله ورسوله، فوجب عليه إعادة الصلاة ُ َُّّ ُ. 



 

  

 - ١١٩  -

ًوإن صلى في ثوب نجس جاهلا النَّجاسة، أو جاهلا بوجوب تطهـيره، ولم  ً ٍَّ َ
̧ ¹ ( : لقول االله تعالى؛َّعلم إلا بعد انتهاء الصلاة، فلا إعادة عليهي  ¶

½ ¼ » º(  ]كـما صـح في »ُقـد فعلـت«:  فقال االله تعالى،]٢٨٦:البقرة ،َّ
 .)١(الحديث

َّولما أخبر جبريل النبي  ُأن في نعليـه أذى أو قـذرا ً َ َ َّ خلعهـما واسـتمر في ،َّ
َّلمجهول نجاسته تبطل به الصلاة لأعادها َّ، ولو كان الثوب النَّجس ا)٢(صلاته

 .َّمن أولها
َومن صلى في ثوب نجس ونسي أنه كانت عليه نجاسة، أو نسي أن يغسلها؛  َ

ولقول ، )¶ ¸ º ¹ « ¼ ½(: فلا إعادة عليه، لقوله تعالى
َمن نسي وهـو صـائم فأكـل أو شرب فليـتم صـومه«:  ِّالنبي َّ ُ ٌ َِ َ َْ ، والأكـل )٣(»َ

ِّوالشرب في الص ٌ والصلاة في ثوب نجس فعل،ٌ محظورٌيام فعلّ ْ َِّ ، ً أيـضاٌ محظـورُ
ُفلما سقط حكمه بالنسيان في باب الصيام قيس عليه حكمه بالنـسيان في بـاب  َ ْ ِِّ َّ

 .َّالصلاة
ٍومن حبس في محل نجس، ولم يتمكن مـن الخـروج إلى محـل طـاهر؛ فإنـه  ٍّ ٍَّ َ َ ََّ ٍ ِ َ َ ُ ِْ َ

ُيصلي ولا يعيد، لأنه مكره على ِ المكث في هذا المكان، والإكراه حكمـه مرفـوع َّ ْ ُ
َرفـع عـن أمتـي الخطـأ والنـسيان ومـا «: ُّعن هذه الأمـة، كـما قـال النبـي  َّ ُ

ُاستكرهوا عليه ِ َّإن كانت النَّجاسة يابسة صلى كالعادة، وإن كانت رطبـة ، ف)٤(»ُ َ
                                                

 .)١٢٥(رواه مسلم )  ١(

 ).٧٦٦(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر ،)٦٥٠(رواه أبو داود )  ٢(

 .)١١٥٥(، ومسلم )١٩٣٣ (رواه البخاري)  ٣(

 ).٢٥٦٦(إرواء الغليل : هو صحيح، انظرو، )٢٠٤٣(ه ابن ماجه روا)  ٤(
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ُّصلى قائما ويركع ويرفع من الركوع، ويجلس على قدميه عند السج ُّ ً َّ ود، ويومئ َ
ًبالسجود، ولا يضع على الأرض شيئا من أعضائه؛ لقوله تعالى ُّ :) y x w

z(  ]١٦:التغابن[. 
ْومن وجد كفاية العورة وجب عليـه أن يـسترها؛ وإلا فليـستر الفـرجين ََ َ َ َ ،

ُّ تحصيل السترة بكل وسيلة ليس عليه فيها ضرر، سواء ببيـع أم َ الإنسانويلزم
ِباستعارة، أم بقبول ه  ،)z y x w(: ما أشبه ذلك؛ لقوله تعالىو بَة،َ

ِ الإنسان مأمور بستر عورته، فيجب عليه بقدر الاسـتطاعة أن يـأتي بهـذا َّلأن ْ َ
 .الواجب

ًومن صلى عاريا، فإن كان حوله أحـد صـلى قاعـدا بـالإيماء، وإن لم يكـن  َ ًَّ َ ٌ
ُحوله أحد، أو كان في ظلمة، أو حوله شخص لا يبصر، أو شخص لا

ِ ْ ُ َ ْ  يستحي ُ
ًمن انكشاف عورته عنده كالزوجة فإنه يصلي قائما ويركع ويسجد ِّ ُ. 

َّويكره اشتمال الصماء في الصلاة، لما  َّ نهى عن  النبي َّأن « :ديثالحفي ثبت ُ
ِّي بذلك لسده المنافـذ كلهـا حتـى يكـون كالـصخرة ِّسمو، )١(»ّاشتمال الصماء

ًيه مخرجا إلا من أسفله؛ وهذا  أن يلتحف بالثوب ولا يجعل ليدذلكالصماء، و

 .َّيمنع من كمال الإتيان بمشروعات الصلاة
ِّ ثوبه في الصلاة، أو يلفه، لقول النبي  الإنسانُويكره أن يكف َّ ُ َ َّ :» ُأمـرت ْ ِ ُ

ًأن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف شعرا ولا ثوبا َ ًْ ْ ْ َ ْ َُ َّ ُ ُ َ  ، ونهيـه يـشمل كـف)٢(»َ
 وكراهيـة كـف،  بعـضه كـالأكمام أسـفل، أو كـفَّه، كما لو كفه منِّالثوب كل

ُالثوب لأنه ربما يؤجر الإنسان على كل ما يتصل به مما يباشر الأرض َ َُّ ِّ َّ. 
                                                

 .)٢٠٩٩(، ومسلم )٣٦٧ (رواه البخاري)  ١(

 .)٤٩٠(، ومسلم )٨١٠ (رواه البخاري)  ٢(
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َويحرم على الذك  بذهب، وهو الذي يكون فيه خيوط من ٍ منسوجُر استعمالَّ

َّالذهب تنسْج؛ سواء كانت هذه الخيوط على جميـع الثـوب، أو في جانـب منـه  َُّ
ِّق مثلا أو طرف الكم، أو في أي موضع؛ لعموم قول النبـي َّكالطو ِِّّ ُ ً :» َّأحـل ِ ُ

ِّالذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها ُ ُوتحريم لبـاس الخـالص ، )١(»َّ
ًمن الذهب بالنسبة للرجل من باب أولى، ولهذا يحرم عليه أن يلبس خاتما مـن  َّ

ًالذهب، أو قلادة، أو سلسلة، أو ما أش َِّ ِ ً رأى خاتمـا مـن َّلأن النبـي ، به ذلكًِ َ َ َ
َذهب في يد رجل، فنَزعه فطرحـه وقـال َ َ َ َ ََ ُ َ ُ ُ ََ ََ َ ٍ ِ ٍ ٍيعمـد أحـدكم إلى جمـرة مـن نـار «: َ َ ْ ْ ِْ ٍ َ َ ُ ُ َُ

ِفيجعلها في يده ِ َ َِ َ ُ َ ْ َ«)٢(. 

َّويحرم مموه بذهب، وهو المطلي بالذهب على الرجل؛ لعموم الحديث، ولـو  َُّ ُّ ٍ ٌ َّ
ُوتغير لونهاستحال هذا الذهب  ُوصار لو عـرض عـلى النَّـار لم يحـصل منـه ، َّ َ ُِ

 .ٌشيء، فهذا لا بأس به

ُثياب حرير خالـصة، ويـراد بـه الحريـر الطبيعـي دون ُّويحرم على الذكور  َ ُ
ِّالصناعي، وهو الذي يخرج من دودة القز َ. 

ً ثوب يكون الحرير أكثره ظهورا، فلو كـان هنـاك ثـوب فيـه يهمويحرم عل ٌ
ُّلثاه من الحرير وثلثه من القطن، أو الصوف، فهـو حـرام؛ لأن أكثـره ُأعلام، ث ُ ُ ُ َ ُ

ٍالحرير، وإن كان الحرير أقل، فليس بحرام، فإن تساويا فمحل خلاف َّ. 

ٌويجوز للرجل أن يلبس الحرير لضرورة، كأن لا يكون عنده ثوب َ  غيره، أو ِ

ِبسه لدفع البرد، أو أن يكون عليه ثوب لا ياحتاج إلى ل ِ ٍستر عورته لتمزق فيهْ ُّ. 
                                                

 ).١٨٦٥(سلسلة الأحاديث الصحيحة : وهو صحيح، انظر، )١٧٢٠(الترمذي رواه )  ١(

 ).٢٠٩٠(رواه مسلم )  ٢(
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ُّولا يحرم لبس الحرير لحكة، فقد رخص النبي  ََ َّ ٍ َِّ لعبد الـرحمن بـن عـوف َ ِ

َّ أن يلبسا الحرير من حكة كانت بهماب ُّوالزبير َّوقد أجاز الشارع ذلك، ، )١(ِ
َّلأن الحرير لنعومته ولينه يطفئ الالتهاب من الحكة ِ. 

ُ يخففه الحريـر أو يبرئـه، والمرجـع في س الحرير إذا كان فيه مرضويجوز لب ُ ِّ
 .ذلك إلى الأطباء
َّ الحرير لطرد القمل، لأنه محتاج لذلك إما حاجة نفـسية؛ إذ إن ويجوز لبس َّْ َ ََّّ

ًالإنسان لا يطيق أن يخرج إلى النَّاس وعلى ثيابه القمل، وإما حاجـة جـسدية؛  َّ ُ
ُلأن هذا القمل يقرص الإنسان ويتعبه، والحرير لل َ يُونته ونظافته ونعومته يطرد ُ

 .َالقمل؛ لأنه أكثر ما يكون مع الوسخ
َّويجوز لبس الحرير في الحرب، لما في ذلك من إغاظـة للكفـار، فالكفـار إذا  َُّ ٍ

َّرأوا المــسلمين بهــذا اللبــاس اغتــاظوا، وانكــسرت معنويــاتهم، وعرفــوا أن 
 عـلى هـؤلاء ِ والفخـرِّر العلواظهفجاز لبسه لإ، بَالمسلمين غير مبالين بالحر

َّالكفار ُ. 
ًس الحرير إذا كان علماوز لبويج َ َّخطـا يطـرز بـه الثـو: أي، َ َّ  بـشرط أن ب،ُ

َيكون العلم قدر أربعة أصابع فما دون ْ ْأنـه لم يـرخص في «: لحـديث عمـر ؛ َ ِّ ُ َّ
ًإذا كان علما أربع أصابعالحرير إلا  َ ً، ولا فرق بـين أن يكـون علـما )٢(» فما دونَ َ َ

ٍستطيلا في الثوب أو في بقعة منهم َ ُْ َّ ً. 
َّولو رقع الثوب بالحرير فإنه يجوز، لكن لا بد  َّ َ ََّ َّ يكـون أربـع أصـابع فـما  أنَ

 .دون
                                                

 .)٢٠٧٦(، ومسلم )٢٩٢٠ (رواه البخاري)  ١(

 .)٢٠٦٩(اه مسلم رو)  ٢(
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ُعفــرُويحــرم المز َ ْهــو المــصبوغ بــالزعفران، والمعــصفرو ،ْ َ ُ هــو المــصبوغ و ،َّ

َّبالعصفر، لأن النبي  َّ ْ ُرأى على عبد االله بن عمرو ثوبين معصف َ ْ َ  فنهاه أن ،رينُ

َإن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسها«: يلبسهما وقال ْ َ ْ َ َّ ُ ِ ِ َّ«)١(. 

َفهذا الحديث يقتضي أن لبس المعصفر حرام على الرجل، والمزعفـر مثلـه؛  ُ َ ُ ُ َُّ ْ َ َ َّْ ٌ
ًلأن اللون واحد أو متقارب، فلا يجوز للرجل أن يلبس ثيابا مزعفـرة أو ثيابـا  ً ََّ ُ ََّ َ ُ

َّإن هذه من ثياب الكفار«:  قالَّلرسول َّمعصفرة؛ لأن ا ُ ِ  .ل ونهىَّ، فعل»...َّ
 .الطهارة: الشرط الثالث
! " # $ % & ' (: قوله تعالىودليل ذلك 
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ُبالوضوء من الحدث َّم إلى الصلاة ياقعند الاالله تعالى مر أفقد ، ]٦:المائدة[ ُ

َالأصغر، والغسل من الجنابة، والتيمم عند العدم، وبين أن الحكمة في ذلك  َّ ُّ َُ ُ
 .التطهير

َّلا يقبل االله صلاة أحـدكم إذا أحـدث حتـى يتوضـأ«: ِّوقال النبي  َ ُُ َِ«)٢(، 
ٌوهذا نص صريح ُير طهورصلاة بغتُقبل لا «: وقال ، ٌّ ُ«)٣(. 

                                                
 .)٢٠٧٧(رواه مسلم )  ١(

 ).٢٢٥(، ومسلم )١٣٥(رواه البخاري )  ٢(

 .)٢٢٤(رواه مسلم )  ٣(
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ُومن شروط صـحة الـصلاة اجتنـاب النَّجاسـات، في الثـوب، والبقعـة،  َّ ّ
َّدليل اشتراط الطهارة من النَّجاسة في الثوب، مـا جـاء في أحاديـث ، ووالبدن

َّ سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فـأمر أن َّالحيض أن الرسول  َّتحتـه ثـم «ُ ُ َ

َتقرصه بالماء، ُ ْ ْ ثم تنضحَ َّ، وهذا دليل على أنه لا بد من إزالـة )١(» فيهِّه، ثم تصليَ ُ
 .النَّجاسة

َّولأن الرسول  َّ،قالثم ، ا وهو في صلاتهه ثم خلعَّ صلى ذات يوم بنعليه :
ًإن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قذرا« ً َّ ُّ، وهـذا يـدل عـلى وجـوب )٢(»َّ

َّالتخلي من النَّجاسة حال الصلاة في الثوب َ َّ. 
ُّليل عـلى اشــتراط الطهـارة مــن النَّجاسـة في البــدن، كـلَّوالـد  أحاديــث َُّ

ِّ لأن الاسـتنجاء والاسـتجمار تطهـير للمحـل الـذي ،الاستنجاء والاستجمار

َّأصابته النَّجاسة، وهذا يدل على وجوب الطهارة من النَّجاسة ُّ ِّوأمر النبـي ، َ ُ ْ 
ِّعلى أنه يشترط التخلي مـن ُّيدل ، )٣(»يغسل ذكره ويتوضأ«:  بقولهبغسل المذي َّ َُّ

 .النَّجاسة في البدن
َّوالدليل على اشتراط الطهارة من النَّجاسة في المكان، قوله تعالى َّ: 

) Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »
Å(  ]ُّولما بال الأعرابي في المسجد؛ أمر النبي ، ]١٢٥:البقرة َ ُّ بذنوب من ماء ٍ ُ َ

  .)٤(ُفأهريق عليه

                                                
 ).٢٩١(، ومسلم )٣٠٧(رواه البخاري )  ١(

 ).٧٦٦(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر ،)٦٥٠(رواه أبو داود )  ٢(

 .)٣٠٣(، ومسلم )٢٦٩ (رواه البخاري)  ٣(

 ).٢٨٤(، ومسلم )٦١٢٨ (رواه البخاري)  ٤(



 

  

 - ١٢٥  -

َّ أن التنزه من النَّجاسة شرط لصحة الـصلاة، وأنـه وجمهور أهل العلم على َّ َّ َِ ٌ ََّ ُّ

ُإذا لم يتنزه من ذلك فصلاته باطلة َّ. 

َّ اجتناب النَّجاسة فإنه يعفى عن يسيرها، لأن العلة المشقة، وهذا َّوكلما شق َّ َِّ ُ ََّ

َّاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية  ُ/. 

ًن مس ثوبه شيئا نجسا؛ لكن بدون اعتمَو ً ُ ُّماد عليـه، فـلا يـضر؛ لأن هـذا َّ
َ قدر أن الإنسان المصلي لما ركع مس ثوبه الجدار الـنَّجس، ولم لو فٍليس بثابت، َ َُ َّ َ َ َِّّ َّ ُِّ

ُّيستند عليه، فإن هذا لا يؤثر، لأنه لم يعتمـد عليـه، فـلا يعـد ذلـك ملاقـاة أو  ْ َّ ُْ ُ ِّ

 .مباشرة

 صـلاته، أم ومن رأى عليه نجاسة ولا يـدري هـل كانـت عليـه وهـو في

ُّأصابته بعد الصلاة، فلا إعادة عليه، لأن صلاته قـد انقـضت مـن غـير تـيقن  ََّ َّ
َّالمفسد، والأصل عدمه، ولهذا لو شك إنسان بعد الص ٌ َُّ َ ُ ًلاة هـل صـلى ثلاثـا أم َ َّ َ

َّ فلا يضره؛ لأنه فرغ من الصلاة،ًأربعا َ ََ َّ ُّ. 

َّوإن علم أن النَّجاسة كانت في الصلاة؛ لكـ َّ َ ِ ن جهلهـا فلـم يعلـم إلا بعـد َ

َرجل صلى؛ فلما سلم وجد عـلى ثوبـه نجاسـة : صلاته، فلا إعادة عليه، مثاله َ َ َ َُّ َ ََّ

َّيابسة؛ يتيقن أنها أصابته قبل الصلاة، ولكن لم يعلم بها َّ. 

َّوإن نسي أن النَّجاسة أصابته، ولم يذكر إلا بعد سلامه، فلا إعادة عليه َ َّلأن ،َ

ٌصلى في نعلين وفيهما قذر؛ وأعلمه بذلك جبريل لم يستأنف  حين رسول االله  َ َ َّ َ

َّوإذا لم يبطل هذا أول الصلاة، فإنه لا يبطل بقية الصلاة، )١(َّالصلاة َّ ْ ُ َّ ْ ُُ َِ ِ. 
                                                

 ).٧٦٦(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر ،)٦٥٠(رواه أبو داود )  ١(



 

  

 - ١٢٦  -

ٌّ أو سـن فهـو طـاهر، لقـول -كالأصـبع-وإذا سقط من الإنـسان عـضو ِ    

ًميتالا حيا ولا : ، أي)١(»َّإن المؤمن لا ينجس«: ِّالنبي  ْ . 

َولا تصح الصلاة في مقبرة َْ ُ َّ ٌ وهذا يعم كل ما يسمى صـلاة، سـواء كانـت ،ُّ َّ ُُّ َّ

َّفريضة أم نافلة، والمراد بالمقبرة هنا ما دفن فيه أحد، أما لـو كـان هنـاك أرض  َ ُِ ً

ُّيت؛ لتكون مقبرة، ولكن لم يدفن فيها أحد، فإن الصلاة فيها تصح، فإن رِـُاشت َّ ْ َُ ْ

َدفن فيها َّ أحد، فإن الصلاة لا تصح فيها؛ لأنها كلها تـسمى مقـبرةُِ ُ ّ ُّ َّوالـدليل ، َّ

ِّعلى عدم صحة الصلاة في المقبرة، قول النبـي  َّ َّ :» ٌالأرض كلهـا مـسجد إلا ُّ ُ

َّالمقبرة والحمام َاليهود والنـصارى، اتخـذوا قبـور  لعن االله «:ِّ، وقول النبي )٢(»َ ُ َُ ُ َ َّ َّ

َأنبيائهم مساجد َ ُّوالمساجد جمع مسجد، والمسجد مكان الـسجود، وعـلى ، )٣(»َ ْ ْ َِ ِ

 .َّهذا فيكون أعم من البناء

َوالقبر الواحد يمنع صحة الصلاة، لأن المكان قبر فيـه فـصار الآن مقـبرة  ِ ُ َّ َّ َّ ُِ

بالفعل، والنَّاس لا يموتون جملة واحدة حتى يملؤوا هذا المكان، بل يموتـون 

ًتباعا واحدا فواحدا ً ً ِ. 

 ؛ُستثنى من عموم اسم الصلاة صلاة الجنازة، فيجوز أداؤهـا في المقـبرةُوي

ُّ أنه فقد المرأة التـي كانـت تقـم المـسجد، فـسأل عنهـا، ِّلأنه ثبت عن النبي  ُ َ ََ َ َّ

ُإنها ماتت، وكانت قد ماتت بالليل، والـصحابة  :فقالوا َّ َّ كرهـوا أن يخـبروا ُ ْ
                                                

 .)٣٧١(، ومسلم )٢٨٥ (رواه البخاري)  ١(

 ).٨٧( للألباني ص أحكام الجنائز: وهو صحيح، انظر ،)٤٩٢(أبو داود رواه )  ٢(

 .)٥٢٩( ، ومسلم)٤٣٥(رواه البخاري )  ٣(



 

  

 - ١٢٧  -

 أخبرتمـوني، ثـم قـال: ، أي»َّلا آذنتمونيه«: ُ بالليل فيخرج، فقال لهمَّالنبي 

 :»ُّدلوني على قبرها َّوه على القبر، فقام وصلى عليها َّ فدل،»ُ َ َ ِ)١(. 

َّوكذلك لو جيء بالميت وصلي عليه في المقبرة قبل الدفن، لأنه ما دام أنه قد  َ ِّ ُ َ ِ

َّ صلى على القـبر؛ فـلا فـرق بـين أن يـصلى عـلى جنـازثبت أن رسول االله  َُّ ة َ

ِّمدفونة، أو على جنازة غير مدفونة؛ لأن العلـة واحـدة، وهـي أن هـذا الميـت  َّ ِ

َّالذي يصلى عليه كان في المقبرة ُ. 

َّإن الصلاة على الميـت لا تـدخل في النهـي عـن الـصلاة في المقـبرة : وقيل
َّأصلا؛ لأن النبي  ًَّمكان للـصلاة ذات : ، أي)٢(»ُّالأرض كلها مسجد«:  قال

 .ُوصلاة الجنازة لا سجود فيهاُّالسجود، 

َّ وهو المكان الذي يتخلى فيه الإنسان من البول ،ُولا تصح الصلاة في الحش َ
َّأو الغائط؛ لأنه نجس خبيث، ولأنه مأوى الشياطين، والشياطين خبيثة، ولهذا 

ــلاء أن يقــول ــد دخــول الخ ــسان عن ــشرع للإن ــث «: يُ ــاالله مــن الخب ِأعــوذ ب ْ ُ

َوالخبائث نبغي أن يكون هذا المكان الخبيث الذي هو مأوى الخبائث ، فلا ي)٣(»َ

 .لأًمكانا لعبادة االله 

ٌالأرض كلهـا مـسجد إلا المقـبرة «: َّولا تصح الصلاة في الحمام، للحديث ُّ ُ

َّوالحمام َّوالحمام هو المغتسل، وكـانوا ، َّ، ولأن الحمام، مكان كشف العورات)٤(»َ َ
                                                

 .)٩٥٦(، ومسلم )٤٥٨ (رواه البخاري)  ١(

 ).٨٧( للألباني ص أحكام الجنائز: وهو صحيح، انظر ،)٤٩٢(أبو داود رواه   )٢(

 ).٣٧٥(، ومسلم )١٤٢(رواه البخاري )  ٣(

 ).٨٧( للألباني ص أحكام الجنائز: وهو صحيح، انظر ،)٤٩٢(أبو داود رواه   )٤(



 

  

 - ١٢٨  -

يأتي النَّاس إليها ويغتـسلون، ولهـذا نهـى َّيجعلون الحمامات مغتسلات للنَّاس 

َّالشرع عن الصلاة فيه، وظاهر الحديث َّأنه لا فرق بين أن يكـون الحـمام فيـه : َّ َ
ًناس يغتسلون، أو لم يكن فيه أحد، فما دام يسمى حماما  َّ َ َّ  .َّالصلاة فيهُّلا تصح فُ

ِ مـرابض ُّصـلوا في«: َّقول الرسول ل، لِولا تصح الصلاة في أعطان الإب

ّالغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل َ ٌوأعطان الإبل شامل لما تقيم فيه الإبـل ، )١(»ُ

َّوتأوي إليه، كمراحها، سواء كانت مبنية بجدران أم محوطة بقوس أو أشـجار  ٌ َ َِ

وإذا اعتـادت ، أو ما أشبه ذلك، وكذلك ما تعطن فيه بعد صدورها مـن المـاء

ْالإبل أن ُ ً، وإن لم يكن مكانا مستقرا لها فإنـه يعتـبر معطنـا تبرك في هذا المكانِ ً ً ،

أما مبرك الإبل الذي بركت فيه لعارض ومشت، فهذا لا يـدخل في المعـاطن؛ 

 .لأنه ليس بمبرك

َّوالحكمــة مــن عــدم صــحة الــصلاة في أعطــان الإبــل أن النبــي  َّ نهــى 

ِّعنـه، فنهــي النبــي  ُوأمـره الــشرعي هــو العلـة بالنــسبة للمــؤمن َّ ِ  بــدليل ،َّ

! " # $ % & ' ) ( * + , (: قولـــــه تعـــــالى
  .]٣٦:الأحزاب[  )- . / 0

 لعبـادة القبـور، ً أن تكون ذريعـةاً خوفولا تصح الصلاة في سطح المقبرة،

َّولا سيما أن البناء على المقابر أصله حرام فيكون صلى على بناء محرم للعلة التي  َِّ َّ َّ َ َّ

َنهي عن الصلاة في المقبرة من أجل وتجوز الصلاة في أسطحة الحش والحـمام ، هاُ

ُوأعطان الإبل، لأن الأسطحة بعيدة عن العلة التي منعت من أجلها الصلاة َّ. 
                                                

 ).٧٣٩ (مشكاة المصابيح: وهو صحيح، انظر، )٣٤٨(الترمذي رواه )  ١(



 

  

 - ١٢٩  -

:  ِّنبيُّوتصح الصلاة إلى هذه الأماكن، إذا كانت في القبلة، لعموم قول ال

ًجعلت لي الأرض مسجدا وطهـورا« ًُ َ ُ ُوهـذه مـن الأرض، وهـي طهـور ، )١(»ُ َ

 .َّ ما يمنع الصلاةوليس فيها

وتكره الـصلاة إليهـا إذا أثـرت عـلى المـصلي بأذيـة أو تـشويش كرائحـة 

الحشوش والحمامات الكريهة، وخوف أذى الإبل إذا كانت موجودة لأنه ربـما 

ِّتتحرك أو ترغو أو ما أشبه ذلـك، فيـؤثر عليـه في صـلاته، يكـون في ذلـك و َّ

للكراهة؛ إلا إن كانت هنـاك تشويش عليه، وإذا كانت غير موجودة فلا وجه 

 .رائحة تشوش عليه

َّوتحرم الصلاة إلى القبور لأن النبي  َُّلا تجلـسوا عـلى القبـور، ولا «:  قال ُ ُ ِ

ُّتصلوا إليها َ ُّ، فهذا يدل على تحريم الصلاة إلى المقبرة؛ أو إلى القبـور؛ أو إلى )٢(»ُ

،  فهنـا لا نهـي-ً مـثلاٍطريقك-ن بينه وبين المقبرة مسافة و لو كا، القبر الواحد

ِّولا بد من مسافة يعلم بها أنه لا يصلي إلى القبر، وتنفي ما يوهم ذلك ُ ُ َُّ. 

َّوتصح الصلاة في الكعبة فرضا كانت أو نفلا، لأن رسول االله  ًً صـلى في َّ

ْ، والأصـل تـساوي الفـرض والنَّفـل في جميـع )٣(جوف الكعبة ركعتين نافلـة

ُّما ثبت في النَّفل ثبت في الفرض، وكل مـا انتفـى في ُّالأحكام إلا بدليل، فكل  ْ

َّالنَّفل انتفى في الفرض إلا بدليل، ويستدل لهذا الأصل بأن الصحابة لما ذكروا  ُّ َّْ ُ
َّأن الرسول  َّكان يصلي على راحلته حيثما توجهت به، قالوا َّ ِّغير أنه لا يصلي : ُِّ ُ َّ

                                                
 ).٥٢١(، ومسلم )٣٣٥(رواه البخاري )  ١(

 ).٩٧٢(رواه مسلم )  ٢(

 .)١٣٢٩(، ومسلم )١٥٩٨(رواه البخاري )  ٣(



 

  

 - ١٣٠  -

ِّ يصلي عليها المكتوبة،َّغير أنه لا: وقولهم، )١(عليها المكتوبة َّ على أنهـم ٌفيه دليل ُ
َّلو لم يستثنوا لكانت المكتوبة كالنَّافلة تصلى على الراحلة َّ ُ. 

 .استقبال القبلة: الشرط الرابع
ْوالمراد بالقبلة الكعبة، وسميت قبلـة؛ لأن النَّـاس يـستقبلونها بوجـوههم  َِ ِِّ ُ

T S R Q (: الىُّويؤمونها ويقصدونها، ويدل على ذلك قوله تع
 X W V U(   ]رة إذا «:  للمسيء في صـلاتهوقوله ، ]١٤٩:البق

ِّقمت إلى الصلاة فأسبغ الوضـوء، ثـم اسـتقبل القبلـة فكـبر ْ ُ َِّ وقـد أجمـع ، )٢(»ُ
َّالمسلمون على وجوب استقبال القبلة في الصلاة َْ ِ.  

ِولا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة؛ لقول النبي  ُّ :»ِمن عمـل ع ًمـلا َ
ٌّليس عليه أمرنا فهو رد َ ُ«)٣(. 

ُّعن العاجز، وتـصح صـلاته بـدون اسـتقبال وجوب الاستقبال ويسقط 
ِّالقبلة، مثل أن يكون مريضا لا يستطيع الحركة، وليس عنده أحـد يوجهـه إلى  ً ِ

 ٍرب الإنـسان مـن عـدو، أو سـيل، أولهـ أوحال اشـتداد الحـرب، أو القبلة، 
  : َّيتجه حيث كـان وجهـه، لقولـه تعـالىنا له أن هفونحوه، حريق، أو زلازل، 

)z y x w(  ]ابن § ¨ © ª » (:  وقولــه تعــالى،]١٦:التغ
رة[  )¬ ــي ،]٢٨٦:البق ــول النب ــا «:  وق ــه م ــأتوا من ــأمر ف ــرتكم ب إذا أم

  .)٤(»استطعتم

                                                
 .)٧٠٠(، ومسلم )١٠٩٨(رواه البخاري )  ١(

 ).٣٩٧(، ومسلم )٦٢٥١(رواه البخاري )  ٢(

 .)١٧١٨(رواه مسلم )  ٣(

 ).١٣٣٧(، ومسلم )٧٢٨٨(رواه البخاري )  ٤(



 

  

 - ١٣١  -

َّومن القواعد المقـررة عنـد أهـل العلـم المـأخوذة مـن نـصوص الكتـاب 
َأنه لا واجب مع ع، ُّوالسنة َجز، ولا محرم مع ضرورةَ َ َّ ٍ. 

  لأن رسـول االله ؛ويسقط استقبال القبلة عن المتنفل الراكـب في الـسفر

ِّكان يصلي النَّافلة على راحلتـه حيـثما توجهـت بـه، غـير أنـه لا يـصلي عليهـا  ُِّ َّ َُّ ْ

 z y x w ( :وهذا استثناء من عموم قوله تعالى، )١(المكتوبة
رة[  )} | { ~ � ¡ ¢ £ ـــام ، ]١٤٤:البق ـــصيص الع وتخ

َّيقتصر فيه على الصورة التي وقع فيها التخصيص فقط ُّ َّ في الـسفر ُالنَّـازل، أما ُ
ُوالسائر ْيلزمه استقبال القبلةف في الحضر َّ ِ. 

ُويجوز للإنسان المسافر إذا كان يمشي على قدميه؛ أن يكون اتجاهـه حيـث  ِّ

ًبلـة، ويـومئ إيـماء، ولا كان وجهه في صلاة النَّفل، ويسقط عنـه اسـتقبال الق
َّيلزمه الركوع والسجود إلى القبلـة؛ لأن في ذلـك مـشقة عليـه؛ لأنـه يـستلزم  َّ ْ ِ ُّ ُّ

َّالوقوف للركوع والسجود والجلوس بين السجدتين  .ُ وهذا يعيقهُّ

ْوالعلة في جواز التنفل على الراحلة بدون عذر هو حمل الإنسان وتشجيعه  ُّ َُّ َّ ِ

هذا حاصل للمسافر المـاشي، كـما هـو حاصـل للمـسافر على كثرة النَّوافل، و

 .َّالراكب

ُومن كان قريبا من الكعبة؛ ويمكنه مشاهدتها، وجـب عليـه إصـابة عـين  ً

َومن بعد عن ، الكعبة بكل بدنة، وهذا هو المعروف من كلام أهل العلم قاطبة ُ َ
    َّ حـددها التـيُالكعبة بحيث لا يمكنه المشاهدة؛ فيجـب عليـه إصـابة الجهـة

                                                
 .)٧٠٠(، ومسلم )١٠٩٨(اه البخاري رو)  ١(
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ُلا تستقبلوا القبلة بغـائط ولا بـول، ولا تـستدبروها، ولكـن «:  فقالُّالنبي  ٍ ٍ ِْ
ُشرقوا أو غربوا ِّ َ ُ وعلى هذا فيكون ما بين المشرق والمغرب بالنـسبة لأهـل ، )١(»َِّ

َالمدينة كله قبلة، فالجنوب كله قبلة لهم، ليس قبلتهم ما سـامت الكعبـة فقـط، ُّ ُّْ ْ ِْ ِ ِ 

َّ شخصا صلىَّأن فلو  الأمر واسع،َّعرف أنيُوبهذا  ِ منحرفا يسيرا عـن مـسامتة ً َ َ ُ ً ً

َّالقبلة، فإن ذلك لا يضر، لأنه متجه إلى الجهة وهذا فرضه َّ ُّ ْ ِ. 
ْومما يستدل به على القبلة، أشياء*  ِ ُّ ُ: 

ً؛ رجلا كان أو امرأةُخبر الثقة: ًأولا ُ خـبره عـن يقـين أم عـن كـان ءٌ  سوا،َ
ِّقول الثقة بالاجتهاد في مسائل الدين؛ كـالحلال والحـرام ُاجتهاد، وكما يعمل ب ِّ

ْيعمل به في إخباره بالقبلةفإنه والواجب،  ُِ. 
َّ، فإذا وجد محاريب إسلامية فإنه يعمل بها؛ لأن المحاريب الإسلامية: اًثاني َ

ْالغالب بل اليقين أن لا تبنى إلا إلى جهة القبلة ِ ُ. 
ٌّواتخاذ المحراب مستحب، وهو  ِ َّلم ترد به السنَّة، لكن النُّـصوص الـشرعية ِّ َّْ ُّ ِ َ

ْتدل على استحبابه؛ لما فيه من المصالح الكثيرة، ومنها بيان القبلة للجاهل ِ ُّ. 

ْمما يستدل به على القبلة الشمس والقمر: اًثالث ِ َّ؛ لأن الشمس والقمر كلاهما ُّ

ً فالقبلة شرقا، ًيخرج من المشرق ويغرب من المغرب، فإذا كنت عن الكعبة غربا ْ ِ

ْوإذا كنت عن الكعبة شرقا، فالقبلة غربا، وإذا كنت عن الكعبة شمالا فالقبلـة  ِْ ًِ ً ً

ًجنوبا، وإذا كنت عن الكعبة جنوبا فالقبلة شمالا، ْ ِ ً ما بين المشرق والمغـرب «و  ً

ْقبلة ُّكما قال النبي » ِ
 .، وذلك لأهل المدينة ومن ضاهاهم)٢(

                                                
 ).٢٦٤(، ومسلم )١٤٤(رواه البخاري )  ١(

 ).٧١٥(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر، )٣٤٤(رواه الترمذي )  ٢(
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َوإن اجتهد مجت َ َْ ُ َ ْهدان وبذلا الجهد في معرفة القبلة، فاختلفا في جهتها، فقال َْ ِ ُِ َ ِ

َّإن القبلة هنا؛ ويشير إلى الشمال؛ والثاني يقول: ُأحدهما َِّّ ُ ْ ْالقبلة هنا؛ ويـشير إلى : ِ ِ

ُّالجنوب، فإن صار عنده تردد في اجتهاده، وغلبة ظنِّه في اجتهاد صـاحبه فإنـه 
َيتبعه؛ لأنه لما تردد  َّ َ ََّ َّ َّفي اجتهاده بطل اجتهاده، ولما غلب على ظنِّه صحة اجتهـاد ْ َ َّ

ُّصاحبه وجب عليه أن يتبع ما هو أحرى، وقد قال النبي  َ ْ َ ََ ْالـشك  مـسألة في ِّ َّ
ِفليتحر الصواب، ثم ليبن عليه«: َّفي عدد الركعات ْ َّ ََ َّ َِ َ ْ َّ، وهذا دليل على أن من )١(»َ

ِكان عنده غلبة ظن في أمر من أمور ِّ العبادة فإنه يتبع غلبة الظنٍّ َ ََّ ْ. 
ُوالمقلد فرضه تقليد المجتهد، سواء أخبره عن يقين أو اجتهاد، فإذا اجتهـد 
َمجتهدان إلى القبلة؛ فيتبع أوثقهما، فإن تبـع غـير الأوثـق مـع وجـود الأوثـق،  َ ِْ َ ْ َ ِ

 .فصلاته باطلة
ٍومن صلى بغير اجتهاد َّ كـان لا يحـسن وكان يحسنه، أو صلى بلا تقليـد إن  َ

ُّالاجتهاد، فإنه يقضي إن أخطأ القبلة؛ لأنه لم يأت بما يجب عليه من السؤال ولا  ِ َّ
ًمن الاجتهاد، فكان بذلك مفرطا فوجب عليه القضاء ِّ. 

وإن لم يجتهد المجتهد، ولم يقلد المقلد، وصلى وأصاب القبلـة فإنـه يجـزئ، 
ُلأنه لن يصلي إلا إلى جهة تميل إليها نفسه، ُ ِّ ِّ وهـذا الميـل يوجـب غلبـة الظـن، ُ َّ

ُوغلبة الظن يكتفى به ِّ َّ  . في العباداتاُ
ٌوالحضر والسفر كلاهما محل للاجتهاد، إذا كان من أهلـه إذا اجتهـد في ، فـَّ

 ُ صلاته، وإن لم يصب فإنه اجتهد وأخطـأ ولـه أجـر،َّوأصاب صحتالحضر 
 ما وجب عليـه فقـد ًلا إعادة عليه مطلقا؛ لأنه فعل ما يجب عليه، ومن فعلو

َّاتقى االله ما استطاع، فليس عليه أن يصلي مرتين ِّ ُ ّ. 
                                                

 ).٥٧٢(، ومسلم )٤٠١ (رواه البخاري)  ١(
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وإذا كان من غير أهـل الاجتهـاد في الحـضر، واسـتند إلى قـول صـاحب 
ُالبيت، وتبين أن قول صاحب البيت خطأ، فلا يعيد، لأن هذا الإنسان اسـتند  َّ َّ

 لا إعـادة عليـه، إلى خبر ثقة، وفعل ما يجب عليه، ومن فعل ما يجب عليه فإنه
َّكما لو أفتاه مفت بحكم فتبين خطؤه فيه ٍُ ْ. 

ِّوالمجتهد في القبلة لا يلزمه أن يجتهد لكل صلاة، ما لم يكن هنـاك سـبب، 

َّمثل أن يطرأ عليه شك في الاجتهاد الأول، فحينئذ يعيـد النَّظـر، ٌّ ٌسـواء كـان  َ
ٍالشك بإثارة الغير أم بإثارة ُّ  . من نفسهَّ

ِّ اجتهاده، فيصلي بالاجتهاد الثـاني ولا يقـضي مـا َّ له خطؤه وغيرَّوإذا تبين ُ
ٌّصلى بالأول، لأن الأول مبني على اجتهاد قد أتى الإنسان بما يجب عليـه فيـه،  َّ َ

 .ُوالاجتهاد لا ينقض باجتهاد
 .َّالنية: الشرط الخامس

ًبمعنى القصد، والعزم على فعل العبادة تقربا إلى االله تعالىالنية و ُّ. 

َّوهي نية العمل التـي تتميـز بهـا العبـادات مـن غـير العبـادات، وتتميـز  َّ َّ
َّالعبادات بعضها عن بعض، فينوي أن هذه عبادة، وينوي أنها صلاة، وينـوي 

َّإنـما «: َّ إلى اعتبار النية بقولـهُّأنها فريضة، أو نافلة، وهكذا، وقد أشار النبي 

ِّالأعمال بالنيات، وإنما لكل ام ُ َّ  .)١(»ٍرئ ما نوىَّ

َوالنية محلها القلب، وليست من أعمال الجوارح، ُّ  بهـا بدعـة، فـلا ّ والتلفظَّ

ُّيسن للإنسان إذا أراد عبادة أن يقول اللهم إني نويت كذا؛ أو أردت كـذا، لا : َُ

ُجهرا ولا سرا؛ لأن هذا لم ينقل عن رسول االله  ِ ً. 
                                                

 ).١٩٠٧(، ومسلم )١(رواه البخاري )  ١(
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ُّوالنية سهلة، وتركها هو الشاق، حتى قـ َّ َّلـو كلفنـا االله : ال بعـض العلـماءَّ

ُعملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، وقال شيخ الإسلام َّ : /َّ ابن تيمية ً
َّالنية تتبع العلم؛ فمن علم ما أراد فعله فقد نواه، إذ لا يمكن فعله بلا نية ْ ََّ ِ. 

َّولا يشترط تعيين صلاة معينة، فيكفي أن ينوي الصلاة؛ وتتعـين الـصلا َ َّ ة ُ
ُّبتعين الوقت، فإذا توضأ لصلاة الظهر ثم صلى، وغاب عن ذهنه أنها الظهر أو  َُّّ َُّّ َ َّ

ُوهذا القول هو الذي لا يـسع ، َّالعصر أو المغرب أو العشاء فالصلاة صحيحة
ِّالنَّاس العمل إلا به؛ لأن كثيرا من الناس يتوضأ ويـأتي ليـصلي، ويغيـب عـن  ُ َّ ً

َّ، ولا سيما إذا جاء والإمام راكـع؛ فإنـه يغيـب عنـه ُّذهنه أنها الظهر أو العصر
 .ُّذلك لحرصه على إدراك الركوع

َّولا يشترط في الفرض نية الفرض، و ْالأداء والقضاء والنَّفـل ُلا يشترط في ُ

َّوالإعادة نيتهن ُ َّ. 

َّويجعل النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، وله أن يقدم النية قبل التحريمة لكـن  َِّّ َّ
 يسير، في الوقت، فإن نوى في الوقت ثم تشاغل بشيء في زمن يسير، ثـم ٍبزمن

َّكبر، فصلاته صحيحة؛ لأن الزمن يسير َّ ُ ِوإن طال الوقت فإنها تصح ما لم ينو ، َّ ُّ
ِفسخها؛ لأن نيته مستصحبة الحكم ما لم ينو الفسخ، ويدل عليـه عمـوم قـول  ُ ََ ََّ َ ْ

َّ، وهذا قد نوى أن يصلي، ولم يطرأ على نيتـه )١(»َّإنما الأعمال بالنيات«: ِّالنبي  ُِّ

 .ما يفسخها

ُوإن قطع النية في أثناء الصلاة بطلت صلاته، مثاله َّ َّرجل قـام يتنفـل، ثـم : َّ ٌ ُ َ
َّذكر أن له شغلا فقطع النية، فإن صلاته تبطل، لأنه قد نوى القطع فانقطعت ً ُ ،

                                                
 ).١٩٠٧(، ومسلم )١(رواه البخاري )  ١(
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َّه، لأن الأصـل بقـاء النيـة، َّولو تردد في القطع ولم يعزم عليه، فلا تبطل صلات
َّوما دام أنه لم يعزم على القطع فهو باق على نيته ٍ. 

َّولو عزم على مبطـل ولم يفعلـه، كـأن عـزم عـلى أن يـتكلم في صـلاته ولم 
ِّيتكلم، فلا تبطل بالعزم على فعل مبطل إلا إذا فعله؛ لأن البطلان متعلق بفعل  َّ

 .المبطل، ولم يوجد
ٌولو قلب منفرد ف َ َ َّرضه نفلا في وقته المتسع جاز، مثال ذلكَ ًَ ْ ٌدخل رجل في : َ ُ َ

ٍصلاة الظهر وهو منفرد، وفي أثناء الصلاة قلب الفرض إلى نفل، فهذا جـائز؛  ْ َ َ َُّ َ َّ
ًبشرط أن يكون الوقت متسعا للصلاة، فإن كان الوقت ضيقا؛ ًِّ   بحيـث لم يبـقَّ

َّح؛ لأن الوقت الباقي تعين منه إلا مقدار أربع ركعات فإن هذا الانتقال لا يص ُّ
ْللفريضة، وإذا تعين للفريضة لم يصح أن يشغله بغيرها، فإن فعـل فـإن النَّفـل  َّ َّ

ٍّيكون باطلا؛ لأنه صلى النَّفل في وقت منهي عنه ْ َّ ًَ. 
َوإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا، لأن الفرض الذي انتقل منه قـد  َ ٍ

َّ ينوه من أوتقل إليه لمأبطله، والفرض الذي ان  .لهِ
َّوإذا انتقل من نفل معين إلى نفل معين؛ بطل الأول ولم ينعقـد الثـاني؛ لأن  َّْ َْ َ

َالانتقال من معين إلى معين يبطل الأول ُ َّ َّ ولا ينعقد به الثاني، سواء أكان فريضة َّ
 .أم نافلة

َّوإن انتقل من نفل معين إلى نفل مطلق؛ صح، لأن المعين اشتمل عـ ََّّ ْ َْ َّلى نيـة َ
َّمطلقة، ونية معينة، فإذا أبطل المعينة بقيت المطلقة َّ ُوإن انتقـل مـن مطلـق إلى ، َّ

ُّمعين، فلا يصح َّ. 
َّويصح أن يأتم الإنسان بشخص لم ينو الإمامة، لأن النبي  َِّ ُّ قام يـصلي في ِّ ُ

َرمضان ذات ليلة فاجتمع إليه ناس فصلوا معه، ولم يكن قد علم بهم، ثم ص َ ِ َ َّلى ُّ
ُفي الثانية والثالثة وعلم بهـم، ولكنـه تـأخر في الرابعـة خوفـا مـن أن تفـرض  ً َّ ََّّ ََّ ِ َ
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ولأن المقصود هو المتابعة، وقـد حـصلت، وفي هـذه الحـال يكـون ، )١(عليهم
 .للمأموم ثواب الجماعة

ْويصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفرض والنَّفـل، لأن ابـن عبـاس ُّ 
ُ من الليل، فقام ابـن عبـاس ُّ ذات ليلة، فقام النبي ِّبي َ بات عند النب

ُّفوقف عن يساره، فأخذ النبي  َبرأسه من ورائه فجعله عن يمينه ِ فانتقل ، )٢(ِ
ْ هنا من انفراد إلى إمامة في نفلُّالنبي  ْوما ثبت في النَّفل ثبت في الفـرض إلا ، َ

ْبدليل، وهذا ثابت في النَّفل فيثبت في الفرض ٌ. 
َوإن نوى المنفرد الائتمام صـحت صـلاته، مثالـه ِ ْ َ ََ ٌشـخص ابتـدأ صـلاته : ْ

ُّمنفردا؛ ثم حضرت جماعة فصلوا جماعة؛ فانتقل من انفراده إلى الائتمام بالإمام  ً
َالذي حضر، فإن صلاته صحيحة، لأن الاختلاف هنا اختلاف في صـفة مـن 

ً بالأول منفردا ثم صار مؤَّصفات النية، فقد كان َّ، وليس تغييرا لنفس النيـة اتمَّ ً
 .ًفكان جائزا

ْوإن انتقل المصلي من ائتمام إلى انفراد، فإن كان هنـاك عـذر جـاز ومثـال ، ُ
ْالعذر ُّ تطويل الإمام تطويلا زائدا على السنَّة، فإنه يجـوز للمـأموم أن ينفـرد، ،ُ ً ً

َّودليل ذلك قصة الرجل الذي صلى مع معاذ  َ ُ ََّّ ِّوكان معاذ يصلي  ِّ مع النبي ُ
َّالعشاء، ثم يرجع إلى قومـه فيـصلي بهـم تلـك الـصلاة، فـدخل ذات ليلـة في  ُِّ َ

ًالصلاة فابتدأ سورة طويلة  ُ َ فانفرد رجل وصلى وحده، فلما علـم بـه ،»البقرة«َّ َِ َ َّ َ ٌُ

حيث خـرج عـن جماعـة المـسلمين، ولكـن : إنه قد نافق، يعني: قال معاذ 
ُالرجل شكا ذلك إلى الن ًأتريـد أن تكـون فتانـا يـا «:  لمعاذُّ فقال النبي ِّبي َّ َّ ُْ

                                                
 .)٧٦١(، ومسلم )٩٢٤(لبخاري رواه ا)  ١(

 .)٧٦٣(، ومسلم )٦٩٨(رواه البخاري )  ٢(



 

  

 - ١٣٨  -

َمعاذ َّولم يوبخ الرجل، فدل هذا على جواز انفراد المأموم؛ لتطويل الإمام، ، )١(»ُ َ َ ُ َِّّ ِ
ًلكن بشرط أن يكون تطويلا خارجا عن السنَّة؛ لا خارجا عن العادة ًُّ ً. 

ٌومن الأعذار أيضا أن يطرأ على الإنسان قيئ  ْ َ ٌفي أثناء الـصلاة؛ أو غـازات ً َّ
 ولا يستطيع أن يبقى حتى يكمل ،ٍغائط أو ٍبولُ أو يطرأ عليه احتباس في بطنه،

 .ِّالإمام، فينفرد ويخفف وينصرف
ِّلكن إذا قدر أنه لا يستفيد من مفارقة الإمام شيئا؛ لأن الإمام يخفف، ولـو  ً َُ ِّ

ُّخفف أكثر من تخفيف الإمام لم تحصل الطمأنين َة فلا يجـوز أن ينفـرد؛ لأنـه لا َُّ
 .ًيستفيد شيئا بهذا الانفراد

َّومن الأعذار أيضا أن تكون صلاة المأموم أقل من صلاة الإمـام، مثـل أن  ً
ِّيصلي المغرب خلف من يصلي العشاء؛ فإنه في هذه الحـال لـه أن ينفـرد ويقـرأ  ِّ ُ

َالتشهد ويسلم وينصرف َِّ ُ. 
 . صلاتهتلبطُ بلا عذر؛  المأموم انفردذاوإ

ًوليس من العذر أن يكون المأموم مسافرا والإمام مقيما، فينفرد المـأموم إذا  ً ُ
ِّصلى ركعتين ثم يسلم، لأن المأموم المسافر إذا اقتدى بإمام مقيم وجـب عليـه  ُ ََّ

َّإنما جعل الإمام ليؤتم بـه«: ِّالإتمام؛ لقول النبي  ُ َُ َ ِ مـا أدركـتم «: ، وقولـه)٢(»ُ

ِّما بـال المـسافر يـصلي : ب ُوسئل ابن عباس، )٣(»ُّاتكم فأتمواُّفصلوا، وما ف ُ ُ

َّركعتين إذا انفرد، وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال ً َّتلك السنة«: َ ُّ«)٤(. 
                                                

 .)٤٦٥(، ومسلم )٦١٠٦(رواه البخاري )  ١(

 ).٤١١( ومسلم ،)٦٨٩(رواه البخاري   )٢(

 .)٦٠٢(، ومسلم )٦٣٦ (رواه البخاري)  ٣(

 ).٥٧١(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )١٨٦٢(رواه أحمد )  ٤(



 

  

 - ١٣٩  -

َوإذا انفرد المأموم لعذر؛ ثم زال العذر، فيجوز أن يرجع مـع الإمـام، وأن  ُ ُ َْ ُ ُ ُِ

 .َّيستمر على انفراده

ُإلى الإمامـة، مثـل أن ينيبـه الإمـام في أثنـاء ويصح الانتقال مـن الائـتمام 
َّالصلاة؛ بأن يحس الإمام أن صلاته ستبطل لسبب ما؛ وعـرف أنـه سـيخرج،  َُّ

ًفقدم شخصا يكمل بهم الصلاة، فقد عاد المؤتم إماما، وهذا جائز ًُّ ُ َّ. 

َّوإذا شرع في الصلاة ثم تبين له بطلان صـلاته لـسبب مـا، كـأن يـذكر في َ َ َ 

َء فإن صلاته غير منعقدة؛ ويجـوز لـه أن يـستخلف، ُه ليس على وضوأثنائها أن
ُوصلاة المأموم لا تبطل بصلاة الإمـام، بـل إذا بطلـت صـلاة الإمـام بطلـت 

َّواستدل لـذلك، ُصلاته فقط، وبقيت صلاة المأموم صحيحة َبـأن عمـر بـن : ُ
ُلما طعن في صلاة الفجر؛ أمر عبـد الـرحمن بـن عـوف أن يـص الخطاب  ََ َ ِ ِّلي ُ

َبالنَّاس؛ ولم يرد أنه استأنف الصلاة، ومعلوم أن عمر  ٌَّ َّ ْ َِ ِأكلني «: َّتكلم، وقال َ َ

 .)١(»ُالكلب

َصلى بالنَّاس وهو جنب ناسيا، فأعاد ولم يعيدوا فإن عثمان  ًوأيضا ً ُ ََّ)٢(. 

َوبناء على هذا القول؛ فإنه إذا سبق الإمام الحدث، أو ذكر أنـه لـيس  عـلى  َ َ ًَ َ ُ َ
ُوض ُّوء، فإنه يقدم أحد المأمومين ليتم بهم الصلاة، ولا يحل لـه أن يقـول لهـمُ ِ َ َّ َّ َ ِّ :

َّاسـتأنفوا الــصلاة أخــرجهم مــن فــرض، : َّاسـتأنفوا الــصلاة؛ لأنــه إذا قــال
ًوالخروج من الفرض لا يجوز إلا بسبب شرعي يبيح ذلك، ولـيس هـذا سـببا  ُ

 .شرعيا
                                                

 ) .٣٧٠٠ (رواه البخاري)  ١(

 ).٣٦٤٤(، وعبد الرزاق في المصنف )١١٥ ( في الموطأرواه مالك)  ٢(



 

  

 - ١٤٠  -

َ فلهم أن يقدموا أحدفإن لم يستخلف َّهم ليتم بهم الـصلاة، فـإن لم يفعلـوا ِّ َّ
ُأتموها ف َرادى، ولكن الأولى أن يستخلفُّ ْ  .ُ؛ لئلا يحصل عليهم تشويشَ

ُوليس هناك شيء تبطل به صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؛ إلا فيما يقوم  ُ ٌ
َفيه الإمام مقام المأموم،  ُإذا اختل اختلت بسببه صلاة المـأموم؛ مثـلفُ  ُّ الـسترة؛َّ

ُفالسترة للإمام ستر ُة لمن خلفه، فإذا مرت امـرأة بـين الإمـام وسـترته بطلـت ُّ َّ
ُّصلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم؛ لأن هذه السترة مشتركة َّ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 - ١٤١  -

 
  الصلاةِ صفةُباب

َّصفة الصلاة ُ  . الكيفية التي تكون عليهاهي : ِ
َّمما لا بد أن يعلم أن  َ ُ َ تقبـل العبـادة إلا بوجودهمـا،  لاشرط العبادة أمـرانّ ُ

ِّالإخلاص الله تعالى، ومتابعة النبي وهما  ُ ُ ،َّنبي َفمن تابع ال بدون إخلاص 

ُلم تصح عبادته؛ لقوله تعـالى في الحـديث القـدسي ُ ِأنـا أغنـى الـشركاء عـن «: َّ ُّ

ُالشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ُ ََ ْْ
ِ ِ ُِ َ ً َ خلـص َ، ومن أ)١(»َِّ

َالله ولم يتبع رسول االله  ْ ََّ فإن عبادته مردودة؛ لقول النبي ِّ َ :» ًمن عمل عمـلا َ ِ َ َ

ٌّليس عليه أمرنا فهو رد َ ُ«)٢(. 

ِيستحب للمصلي أن يتهيأ للدخول في الصلاة قبل تكبـيرة الإمـام؛ لـئلا و ِ

ِتفوته تكبيرة الإحرام ُ. 

َ لم يره انتظـر حتـى يـراه؛ ْ فإن،ولا يقوم المأموم للصلاة إلا إذا رأى الإمام َ

َّلأنه تابع له، والسنَّة لم ترد محددة لموضع قيام المأموم للـصلاة؛ إلا أن النبـي  ُِّّ ْ 

ِإذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تـروني«: قال ْ َ ََ ُ ِ َ، فـإذا كانـت الـسنَّة غـير )٣(»ُ ُ ُّ

ِمحددة للقيام؛ جاز القيام عند أول الإقامة، أو في أثنائها َّ ُ  .، أو عند انتهائهاِّ

                                                
 ).٢٩٨٥(ه مسلم روا)  ١(

 .)١٧١٨(رواه مسلم )  ٢(

 ).٦٠٤( ومسلم ،)٦٣٧ (ه البخاريروا)  ٣(



 

  

 - ١٤٢  -

 :تسوية الصفوف* 

َّ؛ لأن النبــي َّتجــب تــسوية الــصف َُّّســووا «: ُ كــان يــأمر بــذلك فيقــول َ
ُصفوفكم َ ُ َ، وخرج )١(»ُ َ َ وقد أقيمت الـصلاة؛ فالتفـت فـإذا رجـل قـد بـدا َ َ َُ ُ ٌَّ َ ِ ُ

ْعباد االله، لتسون صفوفكم،«: ُصدره؛ فقال َُ َ ُ ُ َُّّ ُ َّ أو ليخالفن االلهَُ َ ِ َ ُ ُ وجوهكمبين َ ِ ُ ُ«)٢( ،

ٌبين وجهات نظركم حتى تختلف القلوب، وهذا خبر فيـه تحـذير ووعيـد : أي ٌ َ

َعلى من ترك التسوية، ويدل على أ َ َ َّن الجماعة إذا لم يسووا الصََ ُّ  فهـم آثمـون، فَّ

 ./ِوهذا هو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 

ٌ تكون بالتساوي، بحيث لا يتقدم أحد عوتسوية الصف لى أحد، والمعتـبر َّ

ُالمناكب في أعلى البدن، والأكعب في أسفل البدن، وإنما اعتبرت الأكعب؛ لأنها  َ ََ ُ َ
ُفي العمود الذي يعتمد عليه البدن، فإن الكعب في أسفل الساق، والساق هـو  َُّ َّ َ

ُعمود البدن، فكان هذا هو المعتبر َ َ ُ. 

ِولا تعتبر أطراف الأرجل، لأن أطراف الأرجل تختلـ ُ ف، فـبعض النـاس ُ

ُتكون رجله طويلة، وبعضهم قصيرة ْ ِ. 

َ ولا فرق بين أن َّ المتوعد على مخالفتها هي تسويته بالمحاذاة،وتسوية الصف َْ
ِ خلف الإمام أو مع الإمام،َّيكون الصف ٌ وقف إمـام ومـأموم لو وعلى هذا؛ فِ

َّ يكون محاذيا للمأموم، ولا يتقدم عليه، لأن ابن ع الإمامَّفإن َ أخـذ بباس ًَّ َ

ِ برأسه من ورائه، وجعله عن يمينهُّالنبي  َ ولم ينق،)٣(ِ ًل أنه أخره قليلاُ َّ. 
                                                

 ) .٤٣٣( ومسلم ،)٧٢٣ (ه البخاريروا)  ١(

 ).٤٣٦( ومسلم ،)٧١٧ ( البخاريرواه)  ٢(

 ).١٨١(، ومسلم )٦٩٨(ه البخاري روا)  ٣(



 

  

 - ١٤٣  -

 يـأمر بـذلك، ُّ، فقـد كـان النبـي َّومن كمال التسوية التراص في الصف

َوندب أ َ ُّ عند ربها، يتراصون ويكملون الأول ُّ أن يصفوا كما تصف الملائكةهَّمتَ ِّ
ُّ أن لا يدعوا فرجا للشياطين، ولهذا كان النبـي اصتر، والمراد بال)١(فالأول ًَ ُ ُ َ َ 

ــول ــب«: يق ــين المناك ــاذوا ب ــصفوف، وح ــوا ال ــات ،أقيم ــذروا فرج َ ولا ت ُ ُ

ِلا يكون بينكم فرج تدخل منها الـشياطين؛ لأن الـشياطين :  أي،)٢(»للشيطان َ ُ

َيدخلون بين الصفوف من أجل أن يشوشوا على المصلين صلاتهم ِّ ُ ُِّ. 

َّول فالأول، فـلا يـشرع في الـصف ل التسوية إكمال الصفوف الأومن كما ُ
َّالثاني حتى يكمل الـصف ُ ولا يـشرع في الثالـث حتـى يكمـل الأول،َُ َ  الثـاني ُ

 .)٣(» ثم الذي يليهَّقدمأتموا الصف الم«:وهكذا، لقوله 

ِوالواجب على الإمام أن يصبر َّد النَّاس عـلى تـسوية الـصف، حتـى ِّ ويعوِ َ
 .ا الصفوفُّيسوو

ُّومن تسوية الصفوف ِ التقارب فيما بينها، وفيما بينها وبين الإمـام؛ لأنهـم ؛ِ ُ
ُّجماعة، والجماعة مأخوذة من الاجتماع، ولا اجتماع كامـل مـع التباعـد، وحـد  ٌَ ِ ُ ٌ

ِأن يكون بينهما مقدار ما يسع للسجود وزيادة يسيرة: ُالقرب ُّ َُ َ. 

ِومن تسوية الصفوف وكمالها ِّدنو الإنسان من الإمام؛ لقول النبي  أن ي؛ُِّ ِ ِ ِِ ُ َ :

َليلني منكم أولو الأحلام والنهى« ُّ ِ ْ ُ ِ ِ َِ«)٤(. 

                                                
 ).١١٩(ه مسلم روا)  ١(

 ).١١٠٢(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر، )٦٦٧( أبو داودرواه )  ٢(

 ).١٢٢(صحيح الجامع الصغير : وهو صحيح، انظر، )٦٧١( أبو داودرواه )  ٣(

 .)٤٣٢(ه مسلم روا)  ٤(



 

  

 - ١٤٤  -

ُومن تسوية الصفوف أن تفرد النِّساء وحـدهن؛ وذلـك أن يكـون النِّـساء  َُ ُ ِ ُِّ
َُخير صفوف الرجـال أولهـا، «: ِّ لقول النبي بهم، نلا يختلطوِّخلف الرجال  َّ َ ُِ ِّ ِ

ُ
ُوشرها آخر ِ

ُها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرهـا أولهـاُّ َّ ُُّ ُُ ِ  أنـه َّ، فبـين )١(»ِِّ

ِكلما تأخرت النِّساء عن الرجال كان أفضل، لما في قربهن إلى الرجال من الفتنة َ َِّّ ِّ ُُ َ ِ َّ. 

ِوإذا تقدم الصبي إلى مكان فهو أحـق بـه مـن غـيره، ولـيس مـن تـسوية  َّ
ِّالصفوف وكمالها، أن يكون الرج ْ ِ ِ َال البـالغون هـم الـذين يلـون الإمـام، وأن ُّ ِ ُ

ِيكون الصبيان في الخلف،  َلعموم الأدلة على أن من سبقُ َّ  مـا لم يـسبق إليـه  إلىَّ

ُ به، والمساجد بيوت االله، يستوي فيها عباد االله، فإذا تقٌأحد فهو أحق ُّدم الصبي ُ َّ
َوجلس الأول صفإلى ال  . بههو أحق فَ

ِّ بعـد أن كـان فيـه يـؤدي إلى كراهـة الـصبي  الأولَّوتأخيره عـن الـصف َّ ِّ
ِليلنـي «: ِللمسجد، وهذا محذور، لأن هذا الفعل سـينطبع في قلبـه، وقولـه  َِ

ُّمنكم أولو الأحلام والنهى ِ ُ ُّمـراده حـث البـالغين العقـلاء عـلى التقـدم؛ لا  ،»ُ ُّ َ ُ
 .ِّتأخير الصغار عن أماكنهم

 :الدخول في الصلاة* 

ُاالله أكبر، وهذا التكبير ركن لا تنعقد الـصلاة : َصلاة بقوله الِّالمصليُيدخل  َُّ ٌ ْ ُ ُ
َّبدونه؛ لأن النَّبي  َِّإذا قمـت إلى الـصلاة فأسـبغ «: ِ قال للمـسيء في صـلاته ْ ِ َّ َ ُ

ِّالوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر ْ َُ ِ ْ َ ِّارجع فصل فإنـك لم «:، مع أنه قال في الأول»ُ

 .)٢(»ِّتصل
                                                

 .)٤٤٠ (ه مسلمروا)  ١(

 ).٣٩٧(، ومسلم )٦٢٥١(رواه البخاري )  ٢(



 

  

 - ١٤٥  -

ِولا يشترط أن يسم ُ ِع نفسه؛ لأن الإسماع أمر زائد على القول والنُّطق، فلو ُ ٌ ٌ ََ َ
َتأكد الإنسان من خروج الحروف من مخارجها، ولم يسمع نفـسه، سـواء كـان  ْ ُ ِ َ َّ

َذلك لضعف سمعه، أم لأصـوات حولـه، أم لغـير ذلـك؛ فـإن جميـع أقوالـه  َّ َ

 .معتبرة

، فينويـه طـقِوإذا عجز الإنسان عن التكبير؛ لكونه أخرس لا يـستطيع النُّ

َبقلبه؛ ولا يلزم أن يحرك لسانه وشفتيه ِّ ِ. 

ُّاالله الأجل، أو االله أجل، «:  ولو قام مقامه، كما لو قال التكبير غيرُولا يجزئ ُّ

ِّلفـاظ الـذكر توقيفيـة؛ أو مـا شـابه ذلـك، لأن أ» ُأو االله أعظم، أو االله الأكـبر َ

ُّ فيها على ما ورد به النص، ولا يجوز إيُتوقف َ َّولأن هذا هو الذي ، بدالها بغيرهاََ

ُّورد به النص، وقد قال النبي  َُّ َ َ :»ٌّمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد َُ ًَ َ ِ«)١(. 

ِ بها، فيكـبر بلغتـه ولا  اللغة العربية، ولا يستطيع النُّطقوإذا كان لا يعرف ِّ
َحرج عليه؛ لأنه لا يستطيع غيرهـا، َ  § ¨ © ª »(: ل االله تعـالىا قـََ

رة[  )¬ ــ،]٢٨٦:البق ــي ا وق ــا «: ُّل النب ــه م ــأتوا من ــأمر ف ــرتكم ب ٍإذا أم ُ
 .)٢(»استطعتم

ِ أن االله تعالى أكبر من كل شيء في ذاته وأسمائه وصفاته، ،»أكبر االله«ومعنى  ِ ِ ِِّ َّ

ِوكل ما تحتمله هذه الكلمة من معنى، فكـل معنـى لهـذه الكلمـة مـن معـاني  ُِّ ُّ

ــت الله  ــو ثاب ــاء فه ــال  ،لأٌالكبري ــالىق ¸ º ¹ « ¼ ½ (: تع
Ä Ã Â Á À ¿ ¾(  ]َالزمر ُّ:٦٧[ . 

                                                
 .)١٧١٨(رواه مسلم   )١(

 ).١٣٣٧(، ومسلم )٧٢٨٨(رواه البخاري )  ٢(



 

  

 - ١٤٦  -

ُّويرفع يديه حال قوله االله أكبر، ويـضم أصـابع يديـه بعـضها إلى بعـض، 
َممدودة غير مقبوضة، لحديث ابن عمر  َّأن النبـي «: بُ َّ كـان يرفـع يديـه ُ

ُّحــذو منكبيــه؛ إذا افتــتح الــصلاة، وإذا كــبر للركــوع، وإذا رفــع ر ََ َّ َّ أســه مــن ََ

ً، وصح عنه أيضا)١(»ُّالركوع َّ ِ أنه يرفع يديه إذا قام من َ ِلتشهد الأولالسة جُ ُّ)٢( ،

ُجاءت بها السنَّةفهذه أربعة مواضع  ُترفع فيها اليدان، ولا ترفع في غـير هـذه  ،ُّ ُ
  .المواضع

ِّذا عام للرجال والنِّساء، لأن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في وه َِّّ َ
ال إلا بـدليل، وقـول ِّت في حـق الرجـبـلنساء، وما ثبت في حق النساء ثحق ا

ِّصلوا كما رأيتموني أصلي«: الرسول  ُّ ِ، الخطاب فيه للرجال والنِّساء)٣(»َ َ ِّ. 

ويرفع يديه حتى يوازي بهما منكبيه، والمنكبان هما الكتفان، فيكون منتهـى 

ُالرفع إلى الكتفين، وله أن يرفعهما إلى فروع ِْ ِّ أذنيه؛ لورود ذلك عن النَّبي َّ ُ)٤(. 

ُفالرفع ورد إلى حذو منكبيه، وورد إلى فروع أذنيه؛ وكل سـنَّة، ُ َ َ ٌَّّ ُ ُْ ُ َ َ َ َ َ  والأفـضل ُِ

ُّهذا مرة، وهذا مرة؛ ليتحقق فعل السنة فعليُأن  َّ  ُّ، ولبقـاء الـسنة على الوجهينََّّ

ِوجمع بعض العلماء فقال، َّحية ، ذنين باعتبـار أعـلى الكـفروع الأُالرفع إلى ف: ُ

ِّوإلى حذو المنكبين باعتبار أسفله، والأمـر في هـذا واسـع؛ لتقـارب الـصفات  َِ

 .ِبعضها من بعض

                                                
 ).٣٩٠(، ومسلم )٧٣٩(رواه البخاري )  ١(

 ) .٧٣٩(ه البخاري روا)  ٢(

 .)٦٧٤(، ومسلم )٦٣١( رواه البخاري)  ٣(

 .)٣٩١(ه مسلم روا)  ٤(



 

  

 - ١٤٧  -

ِّ اليدين على وجوه متعددة؛ أن يرفع ثـم يكـبر، أو يكـبر ثـم ورد رفعوقد  ِّ ْ ِّ ٍ

ِيرفع، أو يرفع حين يكبر فيكون ابتداء التكبير مع ابتداء الرفـع وانتهـا ْ َّ ؤه مـع َِّّ

ِانتهاء الرفع، ْ ِّ في ذلك واسع، فإن فعل أي صفة من هذه الصفات فهـو ُوالأمر َّ َِّ ْ

ُّمصيب للسنَّة ٌ. 

ِويجب على الإمام أن يكبر تكبيرا مـسموعا يـسمع مـن خلفـه حـسب مـا  ُ ً ً ِّ
َتقتضيه الحال، إن كان من خلفه واحدا فالصوت الخفي يكفي، وإن كـان مـن  َْ ً َ ْ

َّخلفه جمعا فلا بد ُ ً ْ مـن رفـع الـصوت، وإذا كـان لا يـسمع صـوته مـن وراءه َ ََّ َِ ْ ِ

ُّاستعان بمبلغ يبلغ عنه؛ كما فعل النبي  َ َ ِّ َِّ ُُ ٍ حين كان مريـضا لا يـسمع صـوته ُ ُِ ْ ً

ِعن يمينه؛ وجعل يبلغ النـاس تكبـير رسـول االله  َّالمأمومين، فصلى أبو بكر  َ َ ُ ِّ

)فإن كان صوت الإمام يبلغ الناس مباشر)١ ،َ ُّة، أو بواسـطة، فـلا يـسن أن ِ ُ
ِيبلغ أحد تكبير الإمام باتفاق المسلمين ِّ ٌِ َ ِّ. 

ِووجه كون التكبير مسموعا أنه لا يتم اقتداء المأمومين بالإمـام إلا بـسماع  ُّ َّ ً

َّالتكبير، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ُّ. 

فمتـى أبـان  نفـسه، -المنفـردكالمأموم و-ُولا يشترط أن يسمع غير الإمام 

ُ فإنه يصح التكبير والقراءةالحروف ُ ُّ. 

ِوبعد التكبير ورفع اليدين ْ َ  ، يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صـدره،ِ

َّيقبض كوع يسراه، لحديث وائل بن حجر أن النبي و ُ َ ُ ُ :» قـبض بيمينـه عـلى

ِ من الذراع، وهو العظم الذي يلي الإبهاُ، والكوع مفصل الكف)٢(»شماله ِّ  .مِ
                                                

 ).٤١١( ومسلم ،)٦٨٧ (ه البخاريروا)  ١(

 ).٢٢٤٧(سلسلة الأحاديث الصحيحة :  انظروهو صحيح، ،)٨٨٧ (النسائيرواه )  ٢(



 

  

 - ١٤٨  -

ٍأو يضع اليد على الذراع من غير قبض، لحديث سهل بـن سـعد ْ َ ِِّ قـال  :
َكان النَّاس يؤمرون أن يـضع« ُ الرجـل يـده اليمنـى عـلى ذُ ُ اليـسرى في اعـهرَ

ِالصلاة ْيجعل اليد اليمنى واليسرى على الصدر، لحديث وائل بن حجـر ، و)١(»َّ ُ َِّ َ
ِكان يضعهما على صدره«: َّأن النبي  ُ«)٢(. 

ِينظر المصلي إلى موضع سجوده، وهذا شامل للإمام والمأموم والمنفرد؛ لما و ٌ
ِكان ينظر إلى موضع سجوده في حال صلاته«:جاء في الحديث أن النبي  ِ«)٣(. 

ِوفصل بعض العلماء بين الإمام والمنفرد وبـين المـأموم إن المـأموم :  فقـال،َّ
كـان «:  لـبراء بـن عـازبينظر إلى إمامه ليتحقق من متابعته؛ ولهـذا قـال ا

َسمع االله:  إذا قالُرسول االله  ِ ُّلمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره؛ حتى يقع النبي َ ََ َّ ٌ ِ ْ َ ِ َ 
ساجدا، ثم نقع سجودا بعده ً ، فهذا دليل على أنهم ينظرون إليـه:  قالوا،)٤(»ًُ

إنـه ِوالأمر في هذا واسع، ينظر الإنسان إلى ما هو أخشع له؛ إلا في الجلوس، ف
َيرمي ببصره إلى أصبعه حيث تكون الإشارة كما ورد ذلك ََ  .)٥( في السنَّةِ

ِواستثنى بعض أهل العلم فيما إذا كـان في صـلاة الخـوف، لقولـه تعـالى ِ ِ ُ :
)[ Z(  ]ساء ً بعث عينـاَّ وبأن النَّبي ،]١٠٢:الن  -ًجاسوسـا :  أي- َ

ُيوم حنين، فجعل رسول االله  ُينظر إلى ناحية الـشع ْ ِّب وهـو يـصليِّ ُ : ، أي)٦(ِ

                                                
 ) .٧٤٠( البخاري رواه)  ١(

 ).٢/٧١(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )٧٥٩ (أبو داودرواه )  ٢(

 ).٢/٧٣ (إرواء الغليل: وهو صحيح، انظر ،)٩٧٢٦ ( في السنن الكبرىالبيهقيرواه )  ٣(

 ).٤٧٤( ومسلم ،)٦٩٠ ( البخاريرواه)  ٤(

 ).٩١٢(مشكاة المصابيح : ، انظرحسنوهو ، )٩٩٠( و داوده أبروا)  ٥(

 ).٣٧١(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )٩١٦(ه أبو داود روا)  ٦(



 

  

 - ١٤٩  -

ًلينظر إلى هذا الجاسوس، ولأن الإنسان يحتاج إلى النَّظر يمينا وشمالا في حـال  ً َ َِّ ِ

ُالخوف، والعمل ـ ولو كان كثـيرا ـ في حـال الخـوف مغتفـر، فكـذلك عمـل  ً َُ َ
 .البصر

ِويحرم النَّظر إلى السماء
َّ ُ َّ، وهو من كبائر الـذنوب؛ لأن النبـي في الصلاةَ َّ ُّ ِ  

َّلينتهين ـ يعني الذين يرفعـون أبـصارهم إلى الـسماء في «: نهَى عن ذلك، فقال
ُالصلاة ـ أو لتخطفن أبصارهم َّ ، وهذا وعيد، والوعيـد لا يكـون إلا عـلى )١(»ُ

ِوجمهور أهل العلم على أن صلاته لا تبطل برفع بصره ، ِشيء من كبائر الذنوب ِ ْ ََّ َُ ِ

ِإلى السماء،
ِ الوعيد لا يأتي على فعل مكروه فقط؛ لأنٌ لكنَّه آثمَّ ْ ِ. 

ِويكره إغماض العينين في الصلاة؛ لأنه يشبه فعل المجـوس عنـد عبـادتهم  ْ ُ َّ ُِ ِ

ِوأيضا هو من فعل اليهود، ُالنيران، حيث يغمضون أعينَهم ِ ِِ ْ فـإذا كـان هنـاك ، ً
ًسبب مثل أن يكون حوله ما يشغله لو فتح عينيه، فحينئذ يغمض تحاشيا َ ُ َُ ِ ٍُ َ  لهـذه َ

 .المفسدة
ع بين أدعيـة الاسـتفتاح ِّثم يقول دعاء الاستفتاح، وينبغي للمسلم أن ينو

 بينـي وبـين خطايـاي، كـما اللهـم باعـد«: الواردة في السنة النبوية، كقوله 
ُن خطاياي كما ينقى الثوب ِّت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني مباعد َّ ُالأبيض ُ

ِمن الدنس، اللهم َّ َن خطاياي بالماء والثلج والب م اغسلنيِ  .)٢(»درـَّ
سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا «: قوله كو

 .)٣(»إله غيرك

                                                
 .)٤٢٨(ومسلم ، )٧٥٠ (ه البخاريروا)  ١(

 .)٥٩٨( ومسلم ،)٧٤٤(ه البخاري روا)  ٢(

 ).٨١٥(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر، )٧٧٥(أبو داود رواه )  ٣(



 

  

 - ١٥٠  -

ِّيستفتح بهذا مرة، وبهذا مرة؛ ليأتي بالـسنَن كلهـا، وليكـون في وينبغي أن  ِ ُّ َّ َّ
ٌذلك إحياء للسنَّة وحضور للقلب ُّ. 

َّنها مبنية على التخفيف، فلا ركـوع فيهـا، ُولا يستفتح في صلاة الجنازة؛ لأ َّ
َ؛ مما يدل على أن الشارع لاحظُّولا سجود، ولا تشهد  . فيها التخفيفُّ

ِأعوذ باالله من الشيطان الرج: ثم يستعيذ، فيقول ُأعـوذ «: يم، وإن شاء قالُ

َّ السميع العليم من الشيطان الرجيمباالله ِ ِ؛ من همزه ونفخه ونفثهِ ، ونحو ذلك »ِ

 .ا ورد في السنةمم

ِوالاستعاذة للقـراءة، وليـست للـصلاة،  َّ o n m ( :لأ االله لقـولُ
t s r q p(   ]ل ــأمر ]٩٨:النح ــبحانه ، ف ــن س ــتعاذة م ِبالاس

 .الشيطان الرجيم عند تلاوة القرآن

ُبسم االله الرحمن الرحيم، سرا، ولا ي: ثم يقول عها المـأمومين وإن كـان ِسمِ

ُّ تـدل عـلى أنـه ِّكثر الأحاديث الواردة عن النبي وذلك لأن أيجهر بالقراءة، 

ُّأما إذا كانت الصلاة سريـة فإنـه سـوف يـسر بالبـسملة ، )١(ِكان يقرؤها سرا ُِّ ِ

 .وبالقراءة

َوالبسملة آية مستقلة وليست من الفاتحة، ويفتت ُ ِّ ِح بها كل سورة من القرآن؛ ٌ ُّ

 .ما عدا براءة، فإنه ليس فيها بسملة

ُقـسمت : قال االله تعالى«:  ِّالنبيقول  أنها ليست من الفاتحة والدليل على ْ َ َ

ُالصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قـال العبـد َ ُالحمـد الله : َّ

                                                
 .)٣٩٩( ومسلم ،)٧٤٣ (ه البخاريروا  )١(



 

  

 - ١٥١  -

َحمدني عبدي: تعالى  قال االلهِّرب العالمين، َ َّلم يذكر البسملة، فدل عـلى ، و)١(»...َ

 .أنها ليست من الفاتحة

َّ تامة، بآياتها، وكلماتها، وحروفها، وحركاتها، فإن ترك آيـة، ثم يقرأ الفاتحة
َّأو حرفا، أو حركة تخل بالمعنى لم تصح ُّ ًِ ُ. 

ِوسميت فاتحة لأنه افتتح ُ ِّ َّولأنها تفتتح بها الصلاة،  في الكتابةُا المصحف بهُ ُ 

 .في القراءة

َّوهي ركن من أركان الصلاة، وشرط لصحتها، فلا تصح الص ُّ َّ َّ ٌٌ ِ ِ ْ ُلاة بدونها؛ ُ
ِلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب«: ِّلقول النبي  ِ ِْ َ َ«)٢(. 

ُ أن ينبنـي بعـضها ل طويل؛ لأنها عبادة واحدة، فاشـترطولا يقطعها بفص
ُعــلى بعــض، كالأعــضاء في الوضــوء ٍفــإن قطعهــا بــذكر، أو ســكوت غــير ، ُ ْ ِ

َّمشروعين، وطال، أو ترك تشديدة حرف منها فقرأه بالتخ َ  .َّفيف، لم تصحَ

ِولو أخل بترتيب آياتهـا أو كلماتهـا ِ  ترتيـب الآيـات َّنُّ فإنهـا لا تـصح؛ لأ،َّ

 .ً وليس اجتهادياِّوالكلمات توقيفي عن النبي 

ٍفإن أخل غير مأموم بشيء ٍ َ من ذلك لزمه إعادة ما أخل به وما بعـده؛ فـإن َّ َّ

ِكان في أول آية، لزمته الإعادة من الأول ِ ُ. 

ِصل بين آياتها، ويقف عنـد ُ، ويستحب أن يفًمعربة مرتبة متواليةويقرؤها  ِ

ِّ كان يقط كل آية، لأن النبي ِ قراءته، فيقف عند كل آيـة، وإن لم يقـفعُ َ َ   فـلاَ

ِ على سبيل الاستحباب، لا على سبيل الوجوبَّحرج؛ لأن وقوفه عند كل آية ِِ ِ. 
                                                

 .)٣٩٥(ه مسلم روا)  ١(

 ).٣٩٤( ومسلم ،)٧٥٦ (ه البخاريروا)  ٢(



 

  

 - ١٥٢  -

ِويجهر المنفرد، والمأموم، والإمام بآمين في الج ِأما الإمام فيجهر بآمين؛ ، هريةُ

ِّلأن ذلك قد ثبت عن النبي  َ َ َ َِّّإذا أمن الإمام فأمنوا«:  في قوله ُ َِّ َّ، ولأن النبي )١(»َ َّ
كان يجهر بآمين حتى يمد بها صوته َ َّ ُ َُ)٢(. 

َّ المأمومون بها، لأن الصحابةويجهر َّ النبـي  كانوا يجهرون بها خلـف ِّ ؛
 .)٣(بهم َّحتى يرتج المسجد

َّيرى أن حضور قلبه وقـوة يقظتـه وطـرد  وًوالمنفرد الذي يقوم الليل مثلا، ِ َ
ُّ، فيجهر كما فعل النبي  بالقراءةالنوم عنه بالجهر َ ََ حين صلى بحذيفة بن اليمان َّ َ

َّ، وإذا رأى أن الإسرار أفضل له وأخـشع، وأبعـد عـن الريـاء، أو أن)٤(ب ِّ ِ 
ْهناك مانعا يمنعه من الجه َ ًر لكون من حوله نياما، وما أشبه ذلـك، فً َ ُّإنـه يـسر َ ُ

ُّإذا أسر بالقراءة فإنه يسر بالتأمين، ولا يجهر بهيالقراءة، و َّ
ِ  كـان َّ النبـي َّ لأن؛ُ

ِّفي صلاة السر 
لا يجهر بـالقراءة، وهـذا يقتـضي أنـه إذا لم  -ُّكالظهر والعصر -ِ

 .يجهر بالقراءة لم يجهر بآمين
مين، إذا انتهى من قول ولا الضالين، ويؤمن المأموم معه، آ: ويقول الإمام

ِّإذا أمن الإمام فأمنوا«: لقوله  ُ َِّ ولا : ِإذا قال الإمام«: ٍ، وفي لفظ آخر)٥(»َ
ُإذا بلغ ما يؤمن عليه وهو : والمعنى، )٦(»آمين: َّالضالين، فقولوا ُ ََّ َ َ) B

                                                
 ).٤١٠( ومسلم ،)٧٨٠ ( البخاريرواه)  ١(

 ).٨٦٣(صحيح أبي داود : وهو صحيح، انظر ،)٩٣٢(ه أبو داود روا)  ٢(

 ).٤٦٤(حيحة سلسلة الأحاديث الص: وهو صحيح، انظر، )٨٥٣ (ه ابن ماجهروا)  ٣(

 .)٧٧٢(ه مسلم روا)  ٤(

 .)٤١٠( ومسلم ،)٧٨٠ ( البخاريرواه)  ٥(

 ) .٧٨٢(ه البخاري روا)  ٦(



 

  

 - ١٥٣  -

C( أو إذا شرع في التأمين فأمنوا؛ لتكونوا ،ِّ َّ َ َ َّاللهم : ومعنى آمين، معهَ ُ َّ
ْاستجب ِ ْ. 

َن يتعلمهـا، لأن قراءتهـا واجبـةلزمه أَومن لم يعرف الفاتحة  ُّ، ومـا لا يـتم َّ
ٌالواجب إلا به فهو واجب  قرأ مـا -وكان عنده غيرها-فإن عجز عن تعلمها، ُ

َتيسر من القـرآن مـن سـواها؛ لعمـوم قولـه  َّ :» َاقـرأ مـا تيـسر معـك مـن َّ
ُفإن لم يكن معه قرآن فإنه يسبح، فيقول ،)١(»القرآن ِّ ُسبحان االله، والحمد الله، «: َُ

، كـما ثبـت ذلـك في » أكـبر، ولا حـول ولا قـوة إلا بـاالله وااللهولا إله إلا االله،

 .)٢(السنة
َّويسكت الإمام بعد الفاتحة سكتة يسيرة، بمقدار ما يرد إليه نفسه، ثم يقرأ  ُ َُ ًُّ َ

َسورة أو بعضها، لأنه ثب ِّت عن النبي َ َ ،أنه قرأ في سنَّة الفجر آيات من السور ُّ ُِ

ُفكان أحيانا يقرأ في الركعة الأولى َّ ً: ) ; : 9 8 7 6 5 4 3
 F E D C B A @ ? > = <

 Q P O N M L K J I H G(  ]في يقرأ ، و]١٣٦:البقرة
: ; > = < ? @ D C B A (: الثانيةالركعة 

T S R Q P O N M L K J I H G F E U 
Y X W V( ]٦٤:آل عمران[

َ، وما ثبت في النَّفل ثبت في )٣( ََ ََ ْ َ
ٍوعليه فلا بأس أن يقرأ الإنسان آية من سورة في الفريضة وفي ، الفرض ً ُ ِ

ِّالنافلة، لكن السنَّة والأفضل أن يقرأ سورة، والأفضل أن تكون كاملة في كل  ً ُ ً َ ُّ
                                                

 ).٣٩٧(، ومسلم )٦٢٥١(رواه البخاري )  ١(

 ).٣٠٣(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )٨٣٢(أبو داود رواه )  ٢(

 ).٧٢٧(رواه مسلم   )٣(



 

  

 - ١٥٤  -

ُّ فلا حرج عليه أن يقسم السورةَركعة، فإن شق ََ  َّ بين الركعتين؛ لأن النبي َ
 فلما وصل إلى قصة موسى وهارون ؛»قد أفلح المؤمنون«قرأ ذات يوم سورة 

َأخذته سعلة فركع َْ َ ََ َفدل هذا على جواز قسم السورة؛ ولا سيما عند الحاجة، )١(ٌ ُّ َّْ ِ َ َّ.  

ٌوقراءة السورة سنَّة على قول جمهور أهل العلم، ُ ُّ لا يجب فٍ وليست بواجبة؛ ُ
 .لا قراءة الفاتحةإ

ِوتكون القراءة في صلاة الـصبح مـن طـوال المفـصل َّ ُُّ  إلى »ق«ِ وهـو مـن ؛ِ
َّعم« َّوفي المغرب من قصار المفصل، »َ وفي البـاقي مـن ، ُّ من الضحى إلى آخره؛ِ

ّعم« من ؛أوساطه ِّودليل ذلك السنَّة الـواردة عـن النبـي ، »الضحى« إلى »َ ُّ ؛
ِفإن الغالب من فعل ْ ِ مـا صـليت وراء «:  قـال ، فعن أبي هريـرة هو هذا هِ

، وكـان يقـرأ في المغـرب بقـصار .. مـن فـلانأحد أشبه صلاة برسول االله 
 .)٢(»المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل

 يقرأ في الظهـر بالليـل إذا يغـشى، كان النبي : عن جابر بن سمرة قالو
 .)٣(وفي الصبح أطول من ذلك،  ذلكوفي العصر نحو

ًفينبغي للإمام أن يكون غالبا على هذه الصفة، ولا بأس أن يطيل في بعض  ِ

َالأحيان في المغرب، ويقصر في الفجر، فقد كان النبي  ِّ َ ُ يقرأ أحيانا في الفجـر ً
َمن القصار، وفي المغرب من الطوال، فمـرة صـلى الفجـر بــ  ََّّ َ َِ ِ ِ ): 9( ،

َّالركعتينقرأها في 
ُ ومرة قرأ في المغرب بسورة،)٤( ِالأعراف« َّ َ ْ َ«)٥(. 

                                                
 .)٤٥٥(ه مسلم روا)  ١(

 ).٨٥٣(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر ،)٧٩٩١(د رواه أحم)  ٢(

 .)٤٥٩(رواه مسلم )  ٣(

 ).٢/٤٣٥ (»الأصل«  صفة صلاة النبي : وهو صحيح، انظر، )٨١٦(رواه أبو داود )  ٤(

 .)٧٦٤(رواه البخاري )  ٥(



 

  

 - ١٥٥  -

َّثم بعد القراءة يسكت سكوتا يسيرا بقدر ما يرتـد إليـه نفـسه، ثـم يركـع  ُ َ ً ً

ًمكبرا ِّ. 

َولو ابتدأ التكبير قبل الهوي إلى الركوع وأتمه بعده فلا حـرج، ولـو ابتـدأه  ََّّ ُِّ ِ َ
ِحين الهوي وأتمه بعد وصوله إلى ا ِ َلركوع فلا حرج، لكـن الأفـضل أن يكـون َّ ََ ُِّ

ِوجميع » َسمع االله لمن حمده«: ُوهكذا يقال في، ُّفيما بين الركنين بحسب الإمكان

 .تكبيرات الانتقال

ُويرفع يديه إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه لقـول ابـن عمـر ُ ُ َ ِ َّ أن ب َ

ِكان يرفع يديه إذا كبر للركوع«: َّالنبي  ُّ َ َّ َُ«)١(. 

ٍفإذا ركع وضع كفيه على ركبتيه معتمدا عليهما؛ وليس مجرد لمس، وجعلهما  َ ً

ُمفرجتي الأصابع لا مضمومة، كأنه قابض ركبتيه َّ. 

ِّفإذا ركع، فلا يقوس ظهره، ولا يهصره حتى ينزل وسطه، ولا ينزل مقدم 
 إذا ركـع لم ُّ النبي كان«: لًظهره، بل يكون ظهره مستويا، لقول عائشة 

ُشخص رأسه ولم يصوبهيُ ْ ِّ َ ُْ ِ ْ، لم يشخصه يعني)٢(»ْ ُِ ْلم يرفعه، ولم يصوبه: ْ ِّ لم ينزله، : ُ

 .ولكن بين ذلك

َّأنه كان يـسوي ظهـره، حتـى لـو صـب عليـه المـاء «: َّوجاء عن النبي  ُ ِّ ُ
ُ، وهذا يدل على كـمال التـسوية، فيكـون الظهـر والـرأس سـواء، )٣(»َّلاستقر ُ َّ َُّّ ِ

ُويكون الظهر ً ممدودا مستوياَّ ً. 
                                                

 ).٣٩٠( ومسلم ،)٧٣٩ (ه البخاريروا)  ١(

 .)٤٩٨( مسلم رواه)  ٢(

 ).٤٧٣٢(صحيح الجامع الصغير للألباني : وهو صحيح، انظر ،)٨٧٢(ه ابن ماجه روا)  ٣(



 

  

 - ١٥٦  -

َّوينبغي أن يفرج يديه عن جنبيه، إذا لم يكن فيه أذية ْ فـإن ،َِ لمن كان إلى جنبهِّ

ُلا ينبغي للإنسان أن يفعل سنَّة يؤذي بها غيره؛ لأن الأذية فيها فَّكان فيه أذية؛  ِ

 .ِّتشويش على المصلي إلى جنبه وتلبيس عليه

َيكون إلى الركوع التام أقـرب منـه ُّالركوع، أن ينحني بحيث في ُوالواجب  ِّ َُّّ
ٌإلى الوقوف التام، بحيث يعرف من يراه أن هذا الرجل راكع َُ ََّّ َ ِّ َّ ِ. 

ــه ــول في ركوع ــيم«: ويق ــبحان ربي العظ ِّس ــا»َ ــد أحيان ــشرع أن يزي ً، وي ُ :

ُلأن ذلك قد جاءت به السنة؛ »ِوبحمده« َّ ُّ سـبحانك «: ولـه أن يزيـد قولـه، )١(َّ

َّاللهم رب َ َّ ُ ْنا وبحمدك، اللهم اغفر ليَّ ِ ٌّسـبوح قـدوس رب«: كذلكيقول ، و)٢(»ِ ٌ ٌ َُّ ُُّ ُ 

ُوكل ذلك وارد في السنة، )٣(»ُّالملائكة والروح َّ ُوأذكار الركوع المعروفـة تقـال ، ُّ ُّ
َّجميعا عند عامة العلماء ً. 

ُثم يرفع رأسه من الركوع، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه، لحديث ابن عمـر  ِ ُّ
ِكان يرفع يديه إذا كبر للركوع، وإذا رفع من الركوع«: َّ النبي َّ أنب ُِّ َ ُِّ َ َّ َُ َ َ«)٤(. 

ِسـمع االله لمـن حمـده، : َويقول الإمام والمنفرد حـال رفعهـما مـن الركـوع َ
ُربنا ولك الحمد، أو غيرها من الـصيغ الـواردة في هـذا : ويقولان بعد قيامهما َّ

ُربنا لك الحمد، أ: المقام، كقوله َّ َّو اللهم ربنا لك الحمـد، أو اللهـم ربنـا ولـك َ ُ َّ َُ َّ َ ََّّ َُّ

 .ُالحمد
                                                

 ).٤٧٣٤(صحيح الجامع الصغير للألباني : وهو صحيح، انظر، )١٣٣ ( أبو داودرواه)  ١(

 .)٤٨٤( ومسلم ،)٧٩٤ ( البخاريرواه)  ٢(

 .)٤٨٧(ه مسلم روا)  ٣(

 ).٣٩٠(، ومسلم )٧٣٩(رواه البخاري )  ٤(



 

  

 - ١٥٧  -

ِ في حال الرفعويقول المأموم ْ ُربنا ولك الحمد، لقوله : َّ َّ َ :»ُإذا قال الإمـام ِ :
َسمع االلهُ لمن حمده؛ فقولوا ِ ِ َِ ُربنا ولك الحمد: َ َّ«)١(. 

مـد، للإمـام سمع االله لمن حمـده، ربنـا ولـك الح: وتشرع الزيادة على قول
ًحمدا كثيرا طيبا مباركـا فيـه، كـما «: والمأموم والمنفرد، بما ورد في السنة، كقوله ً ً ً

 .)٢(»يحب ربنا ويرضى
َملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت «: أو يقول َ َ َْ ْ ْ ِْ

، هل الثناء والمجد، أحق ما قال العبدأ«: ، وله أن يضيف قوله)٣(»من شيء بعد
وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطـي لمـا منعـت، ولا ينفـع ذا 

ُّالجد منك الجد َِّ َ«)٤(. 
ُّويجب عليه أن يطمئن باعتداله بعد الركوع، ويكون ذلك بمقدار الركـوع  ُّ

َرمقت الصلاة مع محمد «: ًتقريبا، لقول البراء بن عازب  َّ ُ ْ َ َ فوجدت قيامه ُ َ
َفركعته، فاعتد َ َاله بعد ركوعه، فسجدته، فجلسته بـين الـسجدتين، فـسجدته، َ َ َ َ ََّ َ ُُ ُ ُ َ

َّفجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء ًَ َ«)٥(. 
ًولا يسرع فيه، لأنه إن لم يطمئن بعد الركوع فصلاته باطلة؛ لأنه ترك ركنا  ُ َ َُّ َ ُ َّ ُ ُ

ِمن أركان الصلاة ُ رجلا يصُّ وقد رأى النبي ،َِّ ًُ ُلي ولا يطمئن، فـصلى الرجـل َ َُ َُّّ َّ ِّ
ُثلاث مرات، وكلها يقول فيها رسول االله  ُّ َّ :»ِّارجع فصل فإنك لم تصل ُِّ ْ«)٦(. 

                                                
 .)٧٨٢(ه البخاري روا)  ١(

 ).٩٩٢(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر، )٤٠٤(واه الترمذي ر)  ٢(

 .)٤٧٦( ه مسلم روا) ٣(

 .)٤٧٦( ه مسلمروا)  ٤(

 ).٤٧١(ومسلم ، )٧٩٢(ه البخاري روا)  ٥(

 ).٣٩٧(، ومسلم )٦٢٥١(رواه البخاري )  ٦(



 

  

 - ١٥٨  -

ِثم يخر مكبرا ساجدا، ويكون التكبير حال الخرور من القيام إلى الـسجود،  ُِّ ِّ ُُّ َ ً ًَّ َ
 .وكذلك جميع تكبيرات الانتقال

 كبتيـه، ويديـه، وجبهتـه مـع أنفـه،ويسجد على سبعة أعضاء، رجليه، ور

ُأمرت أن أسجد على سبعة أعظم« : ِّالنبي ِلقول  َ ْ َُ َْ ُ ِ وأشار بيـده  -على الجبهة : ُ

َ واليـدين، والـركبتين، وأطـراف القـدمين، ولا نكفـت الثيــاب ،- عـلى أنفـه ِّ َ ِ ْ َ ُّ
َوالشعر ْ ُّمن الجبهة حكما لا حقيقـة، ولهـذا أشـار إليـه النبـي والأنف، )١(»َّ ً  

  .إشارة

ْإذا سجد أحدكم؛ فـلا يـبرك «: َّفإذا سجد وضع يديه ثم ركبتيه؛ لقوله  ُ ْ َ
ْكما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه َْ ْ ُ ُ ُ َ«)٢(. 

ُّولا يجوز أن يسجد على حائل من أعضاء السجود أن يضع جبهتـه عـلى ، كٍ

ًكفيه مثلا، أو يضع يديه بعضهما عـلى بعـض، أو يـضع رجليـه بعـضهما  عـلى َّ

ٍبعض، لأنه إذا فعل ذلك فكأنما سجد على عضو واحد ٍ َ َ ََ َ َ. 

َيكره أن يسجد علىو ٍإلا مـن حاجـةِّبالمصلي  ِصلَّتالمالحائل  ُ َِ َّ مثـل الثـوب ،ْ

ِّكنا نصلي مع النبـي «:  أنس بن مالك قول ل، وما أشبهها،والغترةالملبوس،  َ ِّ َ ُ َّ ُ

في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدن ُ َِّّ َ َا أن يمكن جبهته من الأرض؛ بسط ثوبـه ِ َ ََ َ ُِ َ ِّ

َفسجد عليه َ َ ُ؛ يدل على أنه مكـروه، لا يفعـل إلا »إذا لم يستطع«والتعبير بـ، )٣(»َ ُّ

 .عند الحاجة
                                                

 .)٤٩٠(ومسلم ، )٨١٢( البخاري رواه)  ١(

 ).١٤٠( ص  للألبانيصفة صلاة النبي : انظر ، وهو صحيح،)٨٤٠(رواه أبو داود )  ٢(

 .)٦٢٠( ومسلم ،)٣٨٥ (ه البخاريروا)  ٣(



 

  

 - ١٥٩  -

ِّنفصل، ولا كراهة فيه؛ لأنه ثبت عن النبي المالحائل يجوز السجود على و َ َ َ 

َأنه صلى على الخمرة ْ ُ ََّ)١(. 

ُّ الأعضاء السبعة واجب في كـل حـال الـسجود، فـلا ُّوالسجود على هذه َّ
ًيجوز أن يرفع عضوا من أعضائه حال سجوده، لا يـدا، ولا رجـلا، ولا أنفـا،  ً ًً ْ ِ

َولا جبهة، ولا شيئا من هذه الأعضاء السبعة، فإن فعل في جميع حال السجود  َ ًَ
ًفإن سجوده لا يصح؛ لأنه نقص عضوا من الأعـضاء التـي يجـب أن يـسج د َُّّ

 .عليها

ْومن عجز عن السجود ببعض الأعـضاء، فيـسجد عـلى بقيـة الأعـضاء؛  ُّ َ ََ

ُإذا أمـرتكم «: ِّ، وقول النبي ]١٦:التغابن[  )z y x w( : لقوله تعالى

 .)٢(»ٍبأمر فأتوا منه ما استطعتم

َفإذا كان يستطيع أن يقرب إلى السجود التام وجب أن يقرب؛ وإذا كان لا  َ َ َ َُ ِّ ُّ ُْ ِْ

ٍع أن يدنو إلى الأرض؛ بحيث يكون إلى السجود أقرب؛ ففرضه حينئـذ يستطي ِ ُّ
 .الإيماء، فيومئ الإنسان ولا يلزمه أن يضع يديه أو ركبتيه على الأرض

ِّويجافي المصلي عضديه عن جنبيه ويبعدهما؛ لأنه ثبت عن النبي  َ َ َ أنه كـان 

َّيفعل ذلك، حتى إنه ليرى بياض إبطه من شدة مجافاته، و ُ حتى إنه لـو شـاءت ُ

َّأن تمر البهمة ـ وهي صغار الغنم ـ من تحته لمرت من شدة مجافاته َّ َ َُّ ْ َ)٣(. 

                                                
 .)٥١٣( ومسلم ،)٣٨١ (ه البخاريروا)  ١(

 ).١٣٣٧(، ومسلم )٧٢٨٨(رواه البخاري )  ٢(

 .)٤٩٦(ه مسلم روا)  ٣(



 

  

 - ١٦٠  -

ُّفإذا كان في الجماعة؛ وخشي أن يؤذي جاره، فإنه لا يـستحب لـه وذلـك ، ُ
َلأن هذه المجافاة سنَّة، ولا يمكن أن يفع ٌ  اًِّ لجاره مـشوشًيا مؤذاً مكروهًيئال شُ

 .مستحبعليه من أجل 
اعتـدلوا في «: ُّويرفع بطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، لقول النبـي 

ًاجعلوه سـجودا معتـدلا، فـلا ينـزل الـبطن عـلى الفخـذ، :  أي،)١(»ُّالسجود ً
ُّوالفخذ على الساق، ولا يمتد كما يفعل بعض الناس إذا سجد، فإنه يمتد حتى  ُّ َّ

ُيقرب من الانبطاح، فهذا من البدع، وليس بسنَّ َُ  .ةَْ
ُّولا يضم ركبتيه بعضهما إلى بعض، بل يفرقهما، ويرص القـدمين بعـضهما  ُ ِّ ُّ

 وكـان معـي عـلى ؛فقدت رسول االله «:  قالتلببعض، لحديث عائشة 
ً؛ فوجدته ساجدا، راصا عقبيه، مستقبلا بأطراف أصابعه القبلةفراشي ً ًّ«)٢(. 

وجعلهـما عـلى َّويكون موضع اليدين على حذاء المنكبين، وإن شاء قدمهما 
ُّ أو فروع الأذنين؛ وكلحذاء الجبهة، ُ ذلك مما جاءت به السنَّةُ ُّ. 

َّولا يتكــئ بذراعيــه عــلى الأرض؛ لأن النبــي  َّ َنهــى عــن ذلــك فقــال  :
ِاعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب« ُ ُّ«)٣(. 

ِويقول حال الـسجود ُن تكـرر ثـلاث ُّ، والـسنَّة أ»سـبحان ربي الأعـلى«: ُّ
ًمرات، وأن يزيد معها ما جاءت به الـسنَّة أيـضا مثـل ُ ُّسـبوح قـدوس رب «: ُّ ٌ ٌ َُّ ُُّ ُ

ُّالملائكة والروح ْسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي«، )٤(»ِ َّ َ َِّ ْ َّ«)٥(. 
                                                

 .)٤٩٣( ومسلم ،)٨٢٢ (ه البخاريروا)  ١(

 ).٢/٧٣٧ (»الأصل«  صفة صلاة النبي : نظر وهو صحيح، ا،)٦٥٤ (ه ابن خزيمةروا)  ٢(

 .)٤٩٣(ومسلم ، )٨٢٢( ه البخاريروا)  ٣(

 .)٤٨٧(ه مسلم روا)  ٤(

 .)٤٨٤(، ومسلم )٨١٧(ه البخاري روا)  ٥(



 

  

 - ١٦١  -

ِثم يرفع رأسه مكبرا، ويكون التكبير في حال الرفع ْ ًَّ ُِّ َّ. 

ُويجلس بعد السجدة الأولى  ًمفترشا يسرى رجليه، فيـضعها تحتـه مفترشـا َّ ًِ ُ
 .ُلها، فيكون ظهرها إلى الأرض وبطنُها إلى أعلى، وينصب قدمه اليمنى

ُويضع يديه على فخذيه، وأطراف أصابعه عند ركبتيه، أو يضع اليد اليمنى 

ُّعلى الركبة، واليد اليسرى يلقمها الركبة كأنه قابض لها ُُّ. 

ْرب اغفـر لي، «: جدتين بـما ورد، كقولـهويدعو حـال جلوسـه بـين الـس ِّ

 وغيره مما ثبت في الـسنة، وإن شـاء ،)١(»وارحمني، واهدني، وعافني، وارزقني

 .جمع بينها؛ لأن المقام مقام دعاء

ُويسجد الثانية كالأولى، فيما يقال فيها من الأذكـار، ومـا يفعـل فيهـا مـن  ُ ُ

ُّالأفعال، ويدعو في سجوده، وكلما أكثـر مـن الـد َّ َعاء في الـسجود كـان أولى؛ ُ ُّ
ُوأمـا الـسجود؛ فاجتهـدوا في الـدعاء؛ فقمـن أن يـستجاب «: ِّلقول النبي  ٌُّ ِ َ ُّ

 .)٢(»لكم

 نهى أن يقرأ القرآن وهو راكـع، َّولا يقرأ القرآن وهو ساجد، لأن النبي 

½ ¾ ¿ Ã Â Á À (: ، إلا إذا دعا بجملة من القرآن مثـل)٣(أو ساجد
 Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÌ(  ]لأن المقصود ؛ُّ فهذا لا يضر،]٨:آل عمران 

  .ُّبه الدعاء

                                                
 ).٩٠٠(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر، )٨٥٠( ه أبو داودروا)  ١(

 .)٤٧٩(ه مسلم روا)  ٢(

 .)٤٧٩(ه مسلم روا)  ٣(



 

  

 - ١٦٢  -

ًثم يرفع من السجدة الثانية مكبرا إلى الركعـة الثانيـة، ِّ ويـصليها كالركعـةِّ ُ 

ُالأولى، في القيام والركوع والسجود والجلوس، وما يقال فيها، ما عدا تكبـيرة  ِ ِ ُّ ُِّ ُ

ُالإحرام؛ لأن التحريمة تفتتح بها الصلاة، ْ وقد استفتحتَُّ َُ ِ ْ ْ. 

ُولا يسن الاستفتاح في الركعة الثانية؛ لأن الاستفتاح تفتتح به الصلاة بعد  َُّ ُّ ُ
 .تكبيرة الإحرام

َّولا يشرع التعوذ في الثانية؛ لأن قراءة الصلاة واحدة، فإذا تعوذ لأول مرة  َّ َّ َّ ُّ َُ

َّ لم يتعوذ في الأولى فيتعوذكفى، إلا إذا ً أن يـدرك الإمـام راكعـا  في الثانية، مثلَُّ َ َ

ُّفإنه سوف يكبر تكبيرة الإحرام؛ ثم يكبر للركوع ويركع، وتكـون القـراءة في  ِّ ُِّ ُ
َّالركعة الثانية هي أول قراءته، وحينئذ يتعوذ ٍَّ ِ ِ َّ. 

َبل يتعوذ في كـل ركعـة؛ وذلـك لأنـه حـال بـين : وقال بعض أهل العلم ِّ َّ
ٌالقراءتين أذكار وأفعال، فيستعيذ باالله ُ عند القراءة في كل ركعة، والأمر في هذا ٌ َ ِّ

 .ُواسع

َوبعد أن يـصلي الثانيـة بركوعهـا وسـجودها وقيامهـا وقعودهـا، يجلـس  ِّ ُ
ِللتشهد ُ الأول إن كانت الصلاة رباعيـة أو ثلاثيـة، والأخـير إن كانـت ، وهوُّ َّ

 .سوى ذلك

ُ مفترشا، فيجعل رجله اليسرى تحت مقعدته كأنها فراشلسيجو َْ َ ُ، ويخـرج ًِ

ًاليمنى من الجانب الأيمن ناصبا لها ِ ُ. 

يقبض خنصر يده وويضع يديه على فخذيه، وأطراف أصابعه عند ركبتيه، 

ًاليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامهـا مـع الوسـطى، وتبقـى الـسبابة مفتوحـة لا  ُ َّ َّ
َأو أن يضم الخنصر والبنصر والوسطى، ويضم إليها الإبهام، وتبقـى ، ُّيضمها َّ ََّ َ



 

  

 - ١٦٣  -

ِالسبابة مفتوحة يشير بها في تشهده يدعو بها، لما ورد عـن النبـي  ُّ ًَّ ُ َّأنـه كـان  :

ُيحركها يدعو بها«  .ِويبسط أصابع يده اليسرى على الفخذ الأيسر، )١(»ُِّ
التحيات الله، والصلوات والطيبات، السلام عليـك أيهـا النبـي «: ّثم يقول

 االله الصالحين، أشهد أن لا إلـه إلا ورحمة االله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد
 .)٢(»ًاالله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

اللهم صل على محمـد، وعـلى آل محمـد، كـما صـليت عـلى آل «: َّثم يقول
إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمـد، كـما باركـت عـلى آل إبـراهيم، في 

 .)٣(»العالمين إنك حميد مجيد
 عذاب جهنَّم، ومن عذاب القبر، ومن َستعاذةويزيد في التشهد الأخير الا

إذا فرغ أحدكم  «:ّفتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، لقول النبي 
اللهـم إني أعـوذ بـك مـن : من التشهد الآخر، فليستعذ باالله من أربـع، يقـول

عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح 
 .)٤(»لدجالا

إنهـا : وهذه الاستعاذة سنة عند جمهور العلماء لا ينبغي الإخلال بها، وقيل
 .ثمبها فهو على خطر من الإَّ بها، فإن أخل واجبة، لأمر النبي 

ِّم يدعو بما أحب، لقول النبي ث ََّّ :»ُّثم يتخير من الدعاء ما شاء َّ«)٥(. 

                                                
 ).٩٩٢(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر، )٨٩٠(النسائي رواه )  ١(

 .)٤٠٢(، ومسلم )٦٢٦٥( البخاري رواه)  ٢(

 .)٤٠٥(رواه مسلم )  ٣(

 .)٥٨٠(رواه مسلم )  ٤(

 .)٤٠٢(ومسلم ، )٦٢٦٥ ( البخاريرواه)  ٥(



 

  

 - ١٦٤  -

َوينبغي أن يحافظ الإنسان على ما ورد بعي  .نه؛ ثم يدعو بعد ذلك بما شاءََ
َومما ورد في هـذا المقـام ْاللهـم أعنـي عـلى ذكـرك، وشـكرك، وحـسن «: ََ َُّ ُ ِ ْ ِ ِّ ُ َّ

َ أمـر معـاذ بـن جبـل أن يـدعو بهـَّ، فإن النبـي »عبادتك َ ِّ دبـر كـل صـلاة اَ ُ َ ُ ُ
 .)١(مكتوبة

 /َّهو اختيار شيخ الإسلام ابـن تيميـة هذا و، آخرها: ودبر الصلاة، أي
َّدبر الصلاة يكون من الصلاة، وإذا كان الرسول َّأن  َّ َّ ُ ُ أرشدنا بأن ندعو بعـد 

َّالتشهد صار الدعاء المقيد بالدبر محله قبل السلام آخر الصلاة ُ َّ َُّّ َّ ُّ ُّ ِ. 

ُّومنه ما علمه النبي  َّ أبا بكر  ِّيا رسـول االله، علمنـي دعـاء : حين قال

َّاللهم: قل«: أدعو به في صلاتي قال ُ ُ إني ظلمت نفـسي ظلـما كثـيرا، ولا يغفـر َّ ِ ً ً ُ ِّ
ِالذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة مـن عنـدك، وارحمنـي؛ إنـك أنـت الغفـور  ًِ ْ َ ُّ

 .ولو دعا بدعاء غير ذلك فإنه جائز، )٢(»الرحيم

ُّأي الـدعاء :  ُّ النبـيفقـد سـئلقـرب إجابـة، أوالدعاء في هذا الموضع  ُّ
 .)٣(»دبار الصلوات المكتوبةجوف الليل، وأ«: قال فُأسمع؟ 

ِّوالدبر يفسر في كل موضع بما يقتضيه الحال والسياق، والذي يعـين كونـه  ِّ َُّ ُِّ ُّ

 .ِّمنه أو ليس منه القرائن والسياق

ُّولا بأس أن يدعو بشيء يتعلـق بـأمور الـدنيا؛ وذلـك لأن الـدعاء نفـسه  ُّ َّ

 االله، ويـدل عـلى ذلـك عبادة؛ ولو كان بأمور الدنيا، وليس للإنسان ملجأ إلا
                                                

 ).١٥٩٦(صحيح الترغيب والترهيب : وهو صحيح، انظر، )١٥٢٢( أبو داود رواه)  ١(

 .)٢٧٠٥( ومسلم ،)٨٣٤ ( البخاريهروا)  ٢(

 ).١٦٤٨(صحيح الترغيب والترهيب : وهو صحيح، انظر ،)٣٤٩٩(  الترمذيرواه)  ٣(



 

  

 - ١٦٥  -

ُأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يـستجاب «: ِّعموم قول النبي  ُّ ٌَّ ُِ َِ َ ُّ

ِّ، والإنسان لا يجد نفسه مقبلا تمام الإقبال على االله إلا وهو يصلي)١(»لكم ًُ. 
َّاللهم اجز فلانا عنِّي خيرا، أو اللهم : ُّويجوز الدعاء لمعين، بأن يقول ُ َّْ ً ً ْاغفـر ِ ِ

 عـلى قـوم  في صـلاتهأنـه دعـا ِّ النبـي ثبت عنقد لفلان، لأن هذا دعاء؛ و
ُّمعينين، ودعا لقوم معينين، فدعا للمستضعفين في مكة، ودعا عـلى الطغـاة في  َّ

 .)٢(َّمكة
ِّثم بعد التشهد والدعاء، يسلم عن يمينه وعن يساره، فيقـول عـن يمينـه ُ ُُّّ ِ َّ :

ُالسلام عليكم ورحمة االله ُ ُالسلام عليكم ورحمة االله: ، وعن يسارهَّ ُ َّ. 
التـسليمة في في التـسليمة الأولى، فيقـول » وبركاتـه«: ًويزيد أحيانا كلمـة

ُالسلام عليكم ورحمة االله وبركاته«: الأولى ُ السلام عليكم «: ، ويقول في الثانية»َّ
 .)٣(»ورحمة االله

َابر بـن سـمرة أجزأه، لحـديث جـ» السلام عليكم«: ولو اقتصر على قوله ُ َ
َّصليت مع رسول االله «: قال َفكنا إذا سلمنا قلنا بأيـدينا َّ َ َّ الـسلام علـيكم، : ُ

 .سُنَّة، وليس بواجب» ورحمة االله«: ، وعلى هذا فيكون قوله)٤(»السلام عليكم
ٍولا يقتصر على تسليمة واحدة، لقوله  ٍ :» ُإنما كان يكفي أحدكم أن يضع َّ

ِّيده على فخذه ويسلم ، ومـا دون )٥(» على أخيه من على يمينه ومن عـلى شـمالهَ

                                                
 .)٤٧٩(ه مسلم روا)  ١(

 .)٦٧٥( ومسلم ،)٢٩٣٢ ( البخاريرواه)  ٢(

 .)٣/١٠٢٣( »الأصل«  صفة صلاة النبي:  وهو صحيح، انظر،)١٠٠١( أبو داود رواه)  ٣(

 .)٤٣١ ( مسلمرواه)  ٤(

 .)٤٣١( مسلم رواه)  ٥(



 

  

 - ١٦٦  -

ً عـلى التـسليمتين حـضرا وسـفرا، في ولمحافظتـه ، ًالكفاية لا يكـون مجزئـا ً
ُّصـلوا كـما «:  حـضـور البوادي، والأعـراب، والعـالم، والجاهـل، وقولـه

َّ، يدل على أنه لا بد منهما)١(»ِّرأيتموني أصلي ُ ُّ. 
وكـان «: ل لى تسليمة واحدة؛ لحديث عائشةيجزئ الاقتصار ع: وقيل

َّيختم الصلاة بالتسليم  .، وهذا لفظ مطلق يصدق بواحدة)٢(»ِ

ِّوالاحتياط أن يسلم تسليمتين  أمـر بالاحتيـاط َّومن المعلوم أن النبـي ، ُ

َدع ما يريبك إلى ما لا يريبك«: َّفيما لم يتضح فيه الدليل، فقال  َ ْ َ«)٣(. 

ًأو رباعية، نهض مكبرا بعد التشهد الأول رافعـا يديـه وإن كان في ثلاثية،  ً ِّ
ِّحذو منكبيه أو أذنيه؛ لأنه صح عن النبي  َّ َ أنه كان إذا قام من الركعتين رفع َ َ َ َّ

 .)٤(يديه

ْوعلى هذا؛ فمواضع رفـع اليـدين أربعـة عنـد تكبـيرة الإحـرام، وعنـد : َ

ُّالركوع، وعند الرفع منه، وإذا قام من التشه ِ ِْ َّ  .دِ الأولُّ

ُّثم يصلي ما بقي، ويقتصر فيهما على الحمد، ويسر فيهما بالقراءة في الـصلاة  ُ ْ َ َّ
 كـان َّأن النبـي  ِالجهرية، فهما ركعتان من نوع جديد، لحديث أبي قتـادة 

َّيقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب فقط
)٥(. 

                                                
 ) .٦٧٤(، ومسلم )٦٣١( رواه البخاري)  ١(

 .)٤٩٨( مسلم رواه)  ٢(

 ).١٢(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)٢٥١٧( الترمذي رواه)  ٣(

 ) .٧٣٩( البخاري رواه)  ٤(

 .)٤٥١( ومسلم ،)٧٧٦ ( البخاريرواه)  ٥(



 

  

 - ١٦٧  -

ا قـرأه في الـركعتين ًوله أن يقرأ أحيانا في الركعتين الأخريين بالنـصف ممـ

َّ أنـه كـان يقـرأ بـالركعتين الأوليين، لحديث أبي سعيد الخدري عـن النبـي 

 .)١(الأخريين بنصف ما قرأه في الركعتين الأوليين

ُوإذا أتى بما بقي إما ركعة إن كانت الصلاة ثلاثية، وإما ركعتـين إن كانـت  َّ

ًرباعية جلس في التشهد الأخير متوركا َِّ ِ ُّ َ َ. 

ِأن يخرج الرجل اليسرى مـن الجانـب الأيمـن مفروشـة، ، ُّية التوركوكيف ُ ََ ِّ ِ ُ

ُويجلس على مقعدته على الأرض، وتكون الرجـل اليمنـى منـصوبة ِّ َ
أو أن ، )٢(

ِيفرش القدمين جميعا، ويخرجهما من الجانب الأيمن ً َ ُ ُأو أن يفرش اليمنـى، ، )٣(َ ََ ُ

ُويدخل اليسرى بين فخذ وساق الرجل اليمنى ُ ُِّ
)٤(. 

ِّوكل هذا مما ورد عن النبي  ُّ في صفة التورك، وينبغي أن يفعل الإنـسان ُ َ َ ُّ

ّهذا مرة، وهذا مرة، لأن هذا أبلغ في الاتباع مما إذا اقتصر على شيء واحد َّ َّ. 

ُوالمرأة مثل الرجل في صفة الصلاة؛ لعدم الدليل على التفريق بـين الرجـل  َّ َّ

ِّنهـن كالرجـال في الأحكـام، كـما أن الأصـل في والمرأة، والأصل في النِّـساء أ

ُالرجال أنهم كالنِّساء في الأحكام، إلا ما قام الدليل عليه َّ َ ِّ. 

                                                
 ).٤٥٢(رواه مسلم )  ١(

 ) .٨٢٨( البخاري رواه)  ٢(

 ).٨٠١(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر ،)٩٦٥( أبو داود رواه)  ٣(

 .)٥٧٩ ( مسلمرواه)  ٤(



 

  

 - ١٦٨  -

ُفتصنع المرأة كما يصنع الرجل في كـل شيء، فترفـع يـديها ُ ُ َُ ِّ ُ ُّ وتجـافي، وتمـد ،َّ
ُالظهر في حال الركوع، وترفع بطنَها عن الفخذين، والفخذين عن الساقين  ِ ُّ َ في َّ

ِحال السجود، وتفترش في الجلوس بين الـسجدتين، وفي التـشهد الأول، وفي  ُّ َّ ُّ
ِالتشهد الأخير في صلاة ليس فيها إلا تشهد واحد، وتتورك في التشهد الأخير  ُِّ ُّ َُّّ ٌ ٌ

 .في الثلاثية والرباعية
ًمع مراعاة الستر إذا كان في حضرة رجال، درءا لمفسدة الافتتان بها، ويـدل 

 .لقواعد العامة للشريعةلذلك ا

 :الذكر بعد الصلاة* 

َّإذا سلم من صلاته جاء بالذكر المـشروع الـوارد عـن النبـي  َفيقـول ، :

َّثلاث مرات» ُأستغفر االله«
)١(. 

ُاللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يـا ذا «: ثم يقول بعد الاستغفار َّ َ َّ َّ ُ َّ

 .)٢(»الجلال والإكرام

ُ االلهُ وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهـو عـلى َلا إله إلا: ويقول َُ َُ َُ َ

ٌكل شيء قدير،
ٍ ُلا حول ولا قوة إلا باالله، لا إله إلا االلهُ، ولا نعبـد إلا إيـاه، لـه  ِّ َّ َُ َ َ

َالنعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا االلهُ مخلصين لـه الـدين، ولـو  ُ ُِّ َ ُ َُ ُ
َكره الكافرون ُ ِ َ ِ َولو قدم شيئا من ذلك على شيء فلا حرج، )٣(َ ََ

ٍ ً َّ. 

                                                
 .)٥٩١( مسلم رواه)  ١(

 .)٥٩١( مسلم رواه)  ٢(

 .)٥٩٤( مسلم رواه)  ٣(



 

  

 - ١٦٩  -

َثم يقول ما ورد من الذكر، ومنه التسبيح والتحميـد والتكبـير، وقـد ورد  َ َ ََ ْ َِّ

 :َّعلى عدة أوجه

ًثلاثـا وثلاثـين، » الحمـد الله«ًثلاثا وثلاثـين، و» سبحان االله«: فله أن يقول

ُثلاثا وثلاثين، ويختم بـ» االله أكبر«و  االله وحده لا شريك له، له الملك َّلا إله إلا«ً

ِّوهو على كل شيء قديروله الحمد  » سـبحان االله«: أو يقـول، )١(ةئـافتكون م» ُ

 فيكـون ًأربعا وثلاثين،» االله أكبر«ًثلاثا وثلاثين، و» الحمد الله«ًثلاثا وثلاثين، و

 االله«ًعـشرا، و» الحمـد الله«ًعـشرا، و» سـبحان االله«: أو يقـول، )٢(ئَةاالجميع م

 .)٣(ًعشرا، فيكون الجميع ثلاثين» أكبر

ًخمــسا » ســبحان االله، والحمــد الله، ولا إلــه إلا االله، واالله أكــبر«: أو يقــول

 .)٤(ةئا فيكون الجميع مَّوعشرين مرة،

ُّوهذا الاختلاف من اختلاف التنوع، فينبغي للإنسان في العبادات الـواردة  ِ

ًعلى وجوه متنوعة أن يفعل هذا تارة وهذا  .ً تارةِّ

ِّويستحب أن يقرأ آية الكرسي؛ لقول النبي  َ َ: » من قرأ آيـة الكـرسي دبـر

 .)٥(»كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت

                                                
 .)٥٩٧( مسلم رواه)  ١(

 .)٥٩٦( مسلم رواه)  ٢(

 .)١٢١٦(ب المفرد للألباني صحيح الأد: وهو صحيح، انظر ،)٥٠٦٥(رواه أبو داود )  ٣(

 ).٩٧٣(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر، )١٣٥٠(ي نسائالرواه )  ٤(

صــحيح الترغيــب : وهــو صــحيح، انظــر ،)٨٠٦٨ (طــبراني في المعجــم الأوســطه الروا)  ٥(

 ).١٥٩٥(والترهيب 



 

  

 - ١٧٠  -

ـــرأ Q P (و، )4 5 6 7(و، )! " # $ ( :ويق
S R(ــة بــن عــامر  ؛ ــرأ أمــرني رســول االله «: لقــول عقب  أن أق

 .)١(»بالمعوذات دبر كل صلاة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
 ).١١٣ (تخريج الكلم الطيب للألباني: وهو صحيح، انظر ،)١٧٧٩٢(رواه أحمد )  ١(



 

  

 - ١٧١  -

 
 مكروهات الصلاةُباب 

ِّيكره للمصلي أن يلتفت؛ لأن النبي  ُسئل عن الالتفات في الصلاة فقال َّ ُ :

ِهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد« ُ ُ  .سرقة ونهب:  أي،)١(»ٌُ

َّ، فإذا قـام الإنـسان يـصلي فـإن االلهَ لأًولأن في الالتفات إعراضا عن االله  ُ
َتعالى قبل وجهه َ إن أحدكم إذا قام يصلي، فإن االله « : ِّعليه قول النبي ُّ، ويدل ِ

تبارك وتعالى قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبـصق عـن 

 )٢(»فليقل بثوبه هكذا يساره، تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة

ً يــوم حنــين عينــا ُّلنبــيقــد أرســل ا ف، الالتفــات لحاجــةيجــوزو : أي-ُ

َّقب العدو تتر-ًجاسوسا ُ ِ يصلي ويلتفت نحـو الـشعب الـذي ُّ، فكان النبي َّ ْ ُِّ ِّ

 .)٣(يأتي منه هذا العين

َأمر الإنسان إذا أصابه الوسواس في صلاته أن يتفل عن قد  َّأن النبي كما  ُ ْ َ ُ َ َ
 .)٤(يساره ثلاث مرات، ويستعيذ باالله من الشيطان الرجيم

جـاز ى عليه؛ فصارت تلتفت إليه؛ ُّعندها صبيها؛ وتخشكان رأة َّأن املو و

 . ولأنه عمل يسير يحتاج إليه الإنسان،ِ من الحاجةذلك، لأنه

                                                
 ) .٧٥١( البخاري رواه)  ١(

 ).٣٠٠٨(رواه مسلم )  ٢(

 ).٣٧١(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )٩١٦( أبو داود رواه)  ٣(

 .)٢٢٠٣( مسلم رواه)  ٤(



 

  

 - ١٧٢  -

 بالقلب، وهو الوساوس والهـواجيس التـي ٌّ معنويٌالتفات ِومن الالتفات

ُترد على القلب ِ ٌوهو منقص للـصلاة، وينطبـق عليـه أنـه اخـتلاس يختلـسه ، َ
َشكىوقد الشيطان من صلاة العبد،  : قـال لـهف ، هذه الحال ِّالنبي إلىٌ رجل َ

ِخنزب، فـإن أحسـست بـه فاتفـل عـن يـسارك ثـلاث : ُذاك شيطان يقال له« ٌ َ ْ ِ

َّمرات، وتعوذ باالله منه َّ َ«)١(. 

ُّ فعل اليهود في صلاتهم، ونحن منهيون عن  مننهلأيُكره تغميض عينيه، و ُْ ِ

َّالتشبه بالكفار من اليهود وغيرهم، لا سيما في الش َّ ُ ِ ُّ عائر الدينيـة؛ فـلا يجـوز أن َّ

 .َّنتشبه بهم في العبادات ولا غيرها

َلو فرض أن بين يديو ِ ، ه أمامه؛ لأنـه يـشغلهفتح عينييستطيع أن يً شيئا لا هُ

َفحينئذ لا حرج أن  ََ ِ بقدر الحاجة، وأما بدون حاجة فإنه مكروه عينيهغمضيٍُ ْ َ. 

َّيكره للمصلي إقعاؤه في الجلوس؛ لأن النبيو ِّ ُ كإقعـاء ٍ نهـى عـن إقعـاء 

َأن ينصب فخذيه وساقيه ويجلس على أليتيه، ولا سيما إن : والإقعاء، )٢(الكلب

 .اعتمد بيديه على الأرض

َّيكره أن يفترش ذراعيه حال السجود، لأن النبـي و ُّ ُاعتـدلوا في «:  قـال

ود ُّطـال الـسجولـو ، )٣(»ُّالسجود؛ ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلـب

 . عليه؛ فله أن يعتمد بمرفقيه على ركبتيهقَوش

                                                
 .)٢٢٠٣( مسلم رواه)  ١(

 ).٣/٨٣٣ (»الأصل« صفة صلاة النبي : وهو صحيح، انظر، )٨٩٥( ابن ماجه رواه)  ٢(

 .)٤٩٣(ومسلم ، )٨٢٢( ه البخاريروا)  ٣(



 

  

 - ١٧٣  -

ُيكره عبثو ُ المصلي، وتشاغلُ لأنـه يـؤدي إلى ه بـما لا تـدعو الحاجـة إليـه، ِّ

ُّانشغال القلب، وفي هذا انشغال عن الصلاة، وقد قال النبي  َّ حينما نظـر إلى َ َ َ
ًالخميصة نظرة واحدة ُاذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني ب«: ً ْ ْ َّأنبجانيـة َ

ًأبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي َّ ُفيؤخذ من هذا تجنُّب كل مـا يلهـي ، )١(»َْ
 .َّعن الصلاة

ُوضع يده على خاصرتـه، والخـاصرة هـيُويكره للمصلي  المـستدق مـن : َْ

ً نهى أن يصلي الرجل متخـصراَّالبطن الذي فوق الورك، لأن النبي  ُ َّ َِّ :  أي،)٢(ُ

ُ فعل اليهود ذلك مننولأ ،خاصرتهًواضعا يديه على  ْ ِ. 

ْويكره فرقعة أصابعه، لأن ذلك من العبث، وفيه أيضا تـشويش عـلى مـن  َُ ً ِ

ِّكان حوله إذا كان يصلي في جماعة ُ. 

ُويكره التشبيك بـين الأصـابع؛ وهـو إدخـال بعـضها في بعـض في حـال 
  إلىًإذا توضأ أحدكم فأحسن وضـوءه، ثـم خـرج عامـدا«: لقوله ِصلاته؛ 

َ، فـإذا كـان قاصـد المـسجد )٣(» بين أصابعه، فإنه في صلاةَّكنِّالمسجد فلا يشب
َللصلاة منهيا عن التشبيك بين الأصابع، فمن كان في نفس الصلاة، فهـو أولى  ِِ َّ َّْ َ

 .بالنَّهي

ٌلا يكـره شيءو  مـن ذلـك بعـد الـصلاة، لا الفرقعـة، ولا التــشبيك، لأن ُ

ِّالتشبيك ثبث عن النبي  َ ََ َأنه فعله، وذلـك في حـديث ذي اليـدين ََ  حـين 
                                                

 .)٥٥٦(ومسلم ، )٣٧٣ ( البخاريرواه)  ١(

 .)٥٤٥( ومسلم ،)١٢٢٠ ( البخاريرواه)  ٢(

 ).٢٩٤(صحيح الترغيب والترهيب : وهو صحيح، انظر ،)٣٨٦ (ترمذي الرواه)  ٣(



 

  

 - ١٧٤  -

ُّصلى النبي  َّ َ بأصحابه إحدى صلاتي العشي، فسلم من ركعتين، ثـم قـام إلى َ ََّ َ ِّ
َخشبة معروضة في المسجد، فاتكأ عليها، وشبك بين أصابعه َّ َ َّ)١(. 

َوأما الفرقعة فإن خشي أن تشوش على من حوله إذا كـان في المـسجد فـلا  َ
 .يفعل

َّه أن يصلي وهو حاقن، والحاقن هو المحتاج إلى البول، لأن النبـي رَيُكو ِّ ُ 

ُنهى عن الصلاة في حضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثـان لأن الإنـسان ، )٢(َِّ

َّالذي يدافع البول لا يمكن أن يحضر قلبه لما هو فيه من الصلاة؛ لأنـه منـشغل  ُُ
ًبمدافعة هذا الخبث، وإذا كان حاقبا فهو َ َهـو الـذي حـبس :  مثله، والحاقـبَ َ َ

ِّالغائط، فيكره أن يصلي وهو حابس للغائط يدافعه، وكذلك إذا كـان محتـبس  ُ ُ
ِّالريح فإنه يكره أن يصلي وهو يدافعها ُ ُ َّوالعلة فيهما ، ِّ َّ في علة الحاقنيلقما ِ ِ. 

يقضي ، فإنه ْ إن قضى حاجته أن تفوته صلاة الجماعةخشيو، اًحاقنولو كان 

ُته ويتوضأ ولو فاتته الجماعة، لأن هذا عذر، وحاج َّ طرأ عليه في أثناء الصلاة لوَّ
 .ُفله أن يفارق الإمام

ُن الوقت قد ضاق، وهو يـدافع أحـد الأخبثـين فـإن قـضى حاجتـه ولو أ َ َّ

َّوتوضأ خرج الوقت، وإن صلى قبل خروج الوقت صلى وهو يدافع الأخبثين ََّ َ ُ َّ ،

ُإن كانت الصلاة تجف ُ َّ  حاجته وينوي الجمع؛ لأن الجمع َمع مع ما بعدها فيقضيْ

َفي هذه الحال جائز، وإن لم تكن تجمع مع ما بعدها كما لو كان ذلـك في صـلاة  ُ

ِّ يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقتفإنه، الفجر، أو العصر، أو العشاء ُ. 
                                                

 ).٥٧٣(، ومسلم )٤٨٢(رواه البخاري )  ١(

 .)٥٦٠( مسلم رواه)  ٢(
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ُوهذا القول أقرب إلى قواعـد الـشريعة؛ لأن هـذا بـلا شـك مـن اليـسر،  ٍّ َ

َّالإنسان إذا كان يدافع الأخبثين يخشى على نفـسه الـضرر مـع انـشغاله عـن و َِ ُ
 .َّالصلاة

أما المدافعة الشديدة التي لا يدري ما يقول فيهـا، ، وهذا في المدافعة القريبة

َويكاد يتقطع من شدة الحصر، أو يخـشى أن يغلبـه الحـدث فيخـرج منـه بـلا  َ َّ

َّاختيار، فهذا لا شك أنه يقضي حاجت ِّه ثـم يـصلي، وينبغـي ألا يكـون في هـذا َ ُ
 .خلاف

ُيكره أن يصلي بحضرة طعام تتوق نفسه إليهو ُ ِّ َّفإن لم يحضر الطعام ولكنـه ، ُ ْ

َّجائع، فلا يؤخر الصلاة ُّولو كان الطعام حاضرا ولكنـه شـبعان لا يهـتم بـه ، ِّ ً َّ

ِفليصل، ولا كراهة في حقه ِّ ةَ بحـضرة لا صـلا«: ِّودليل ذلك قـول النبـي ، َِّ

ُطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان ٍ«)١(. 

َّويكره تكرار الفاتحة مرتين، أو أكثر ِّنه لم ينقل عـن النبـي ، لأُ ُ ، ُوالمكـرر ِّ ُ

ًللفاتحة على وجه التعبد بالتكرار لا شك أنه قد أتى مكروها َّ َ ُّ. 

ّلكن إذا كرر الفاتحة لا على سبيل التعبد، بل لفوات وصف مستحب ُّ َ  لمث، َّ

ٍأن يكررها لأنه نسي فقرأها سرا في حال َ
ِ َ يشرِّ ُلا بأس أن يعيدها فُع فيها الجهر، ُ

 .ًمن الأول استدراكا لما فات من مشروعية الجهر

ٌ رفع بصره إلى السماء وهو يصلي، سواء في حال القـراءة أو في حـال ويحرم َِّ ُ ُِ ْ

ُّالركوع، أو في حال الرفع من الركـوع، أو في أي َّ ُِّ   لقـول حـال مـن الأحـوال؛ ِْ

                                                
 .)٥٦٠( مسلم رواه)  ١(
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َّلينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة؛ أو لـتخطفن «:  ِّالنبي ََّ َْ ْ ُ ِ َّ َ ٌِ ِ َّ
َ حذر منه، واشـتد قولـه فيـه، ثـم ذكـر عقوبـة َّفإن الرسول ، )١(»ُأبصارهم َ َ ََّّ َ

ر  ومن المعلوم أن التحـذي،ُمحتملة، وهي أن تخطف أبصارهم، ولا ترجع إليهم

ُّعن الشيء بذكر عقوبة يدل على أنه حرام ِ ْ ِ ِ. 

 :حة في الصلاةمن الأعمال المبا* 

ُّلا يكره جمع الـسور في الفـرض ُ ُْ  أن يقـرأ وذلـكُ كـما لا يكـره في النَّفـل، ،َ

ِّأنه صلى مـع النبـي  ُديث حذيفة بن اليمان ، لحسورتين فأكثر بعد الفاتحة َّ َ 

وهـذا ، )٢(»آل عمـران«، و»النـساء«و» البقرة« سورة ُّ فقرأ النبي ،ٍذات ليلة

ُّجمع بين السور في النَّفل، وما جاز في النَّفـل جـاز في الفـرض إلا بـدليل، لأن  ٌ

 .ُالأصل تساويهما في الحكم

 قـرأ في صـلاة َّن رسـول االله ، لأُّتفريق الـسورة في الـركعتينب ولا بأس

َّالمغرب بالأعراف فرقها في الركعتين َّ ُّا يدل على جواز تفريـق الـسورة  وهذ،)٣(َ ُّ

 .َّفي الركعتين

ُّيجوز أن يقرأ آية أو آيتين أو أكثر مـن أثنـاء الـسورة؛ وإن كـان الأفـضل و ِ

َقد ثبت عنه و ،عدمه َ َأنه كان يقرأ في سنَّة الفجر في الركعـة الأولى ِ َِّ ُ: ) 3
رة[  )4 5 6 7 8 : ; > = < (: ة، وفي الثانيـ]١٣٦:البق

                                                
 .)٤٢٨(ومسلم ، )٧٥٠ (اريه البخروا)  ١(

 ).٧٧٢(رواه مسلم )  ٢(

 .)٧٦٤( البخاري رواه)  ٣(



 

  

 - ١٧٧  -

]٦٤:مرانآل ع[   )? @
َوالأصل أن ما ثبت في النَّفل ثبت في الفـرض ، )١( ََ ََ َ ُ

 .إلا بدليل
ُوللمصلي الفتح على إمامه،  الفـتح عليـه فـيما فإذا كـان ، تنبيهه إذا أخطأوِّ

ُّيبطل الصلاة تعمده،  َّ ُّ كان الفتح عليه واجبا، لأن تعمـد ً مثلا،ًلو زاد ركعةكما ُ ً
َّزيادة الركعة مبطل للصلاة ٌ َلـو نـسي كـما ًالفتح فيما يفـوت كـمالا، وإذا كان ، َّ

، ُ أو جهر فـيما يـسر فيـه،َّ أسر فيما يجهر فيهأوُالإمام أن يقرأ سورة مع الفاتحة، 
 .ًكان الفتح عليه مستحبا

َ العمامة لو انحلت ولا حرج عليهله لفو ََ ََّ ْديث وائـل بـن حجـر ، لحـِ أن «ُ
َ صلى فرفع يديه عند تكبيرَّالنبي  ََ ََ َة الإحرام، ثم التحف بثوبه، ثم وضـع يـده َّ ََ َ ِ

َاليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهـما، ثـم  َ َ ُ ُ
 ،ً مثلاعباءةِّهذا دليل على أنه لا بأس للمصلي إذا كان عليه في و، )٢(»َّكبر فركع

ِلاة إلى َّ في حال الـصتهعمام ، وكذلك لو كف على بعضا بعضهوأراد أن يكف

ًعد كفـايُلا بأس به، لأنه من اللبس المعتاد، فلا فالخلف  ُّ ً خارجـا عـن العـادة، َ
ولا يـدخل ،  بعضه على بعض بردائه، والالتحاف كفُّ النبي ولهذا التحف

ًلا أكف شعرا ولا ثوبا «: هذا في قوله ً ٍ، لأن كل شيء بحسبه)٣(»ُّ َّ َّ. 
ُّويسن  َقتل الحية أن ي وهو في صلاتهِّللمصليُ َ أمـر َّ؛ لأن النبي  والعقربَّ َ َ

ِاقتلوا الأسودين في الصلاة«: به فقال َّ َ َالحية والعقرب: ْ َ َّ«)٤(. 

                                                
 ).٧٢٧(رواه مسلم )  ١(

 .)٤٠١( مسلم رواه)  ٢(

 .)٤٩٠(، ومسلم )٨١٠ (رواه البخاري)  ٣(

 ).١١٤٧(صحيح الجامع الصغير للألباني : وهو صحيح، انظر ،)٩٢١( أبو داود رواه)  ٤(
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ْقملالوله قتل   . مستحبا فإن أشغله كان قتله في الصلاة،َ

ًله أن يتحكك إذا أصابته حكة؛ لأنه إذا لم يفعل انشغل انـشغالا عظـيما،و ً َّ َِّ 

َّ انتقلت الحكلوو َّ، فله أن يتنقـل معهـا، وإن أمكـن الـصبر مكان إلى آخرِة من ِ

َّعلى هذه الحكة  ِحكها لإزالة مـا يمنعـه مـن  ،ُ لكن لو انشغل قلبه بذلكصبر،ِ َّ

ّ ومن المعلوم أن الحكة إذا حكها الإنسان بردت وسكنت عليه،الخشوع ّ. 

ًولا تبطل الصلاة بالحركة اليسيرة، لكن إن تحرك حركة يغلب  ِّ ظن من علىَّ
 . بطلت صلاته- لكثرة حركته -رآه أنه ليس في صلاة 

 لـيس بـصحيح؛فلحركة الكثيرة بثلاث حركـات، ل بعض العلماء تقديرو

ِ يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسـول االله  رسول االله فقد كان ِ َ َُ َ َ ُ ِّ ،

َفإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها َ َ
ُوحين صنع له المنبر؛ صار، )١( ِ ِّ يصلي عليـه، ُ

ُّفيصعد عند القيام والركوع، وينزل للأرض عند السجود
 أفعالوكل هذه ، )٢(

 .؛ ولم تبطل الصلاة بهاأكثر من ثلاث حركات

َّوإذا كثرت الأفعال للضرورة لم تبطل الصلاة،  ُ ! " ( :قوله تعالىلَ
) ( ' & % $ #  - , + *

ُّصلوا وأنتم تمشون: نيراجلين، يع: أي: ًرجالا، ]٢٣٩-٢٣٨:البقرة[  )...  أو ،َ

ًركبانا ُومعلوم أن الماشي يتحرك كثيرا، فلو فرض أنه لم، َّعلى الرواحل ُ ً َا شرع في َّ َ

ُصلاته أحس بأن سب ِّعا وراءه يريده، وليس معه ما يدافع به فهرب وهو يصلي َّ ُ ُ ً

 .ُفصلاته صحيحة؛ لأنه في ضرورة، ولا حرج عليه إذا انصرف إلى غير القبلة
                                                

 .)٥٤٣( مسلم رواه)  ١(

 .)٥٤٤(، ومسلم )٩١٧( البخاري رواه  )٢(
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ِّ كان رجلا فيسبح؛ والتـسبيح يكـون مـرة فإن، إذا عرض للمصلي شيءو ً
ْ انتبه المنبه بمرة واحدة، لم يعده مـرة أخـرى، لأنـه ذكـر مـشروع فإنواحدة،  ِ َّ َّ َّ ُ

ُلسبب فيزول بزوال السبب، وإن لم ينتبه بأول مرة كرره؛ فيسبح ثانيـة وثالثـة  ِّ َّ َّ ْ
َّحتى ينتبه المنبه حتـى وإن بـل  ،ُر، ولا يشترط البلـوغكََ ذ، ويدخل في هذا كلُ

ِّكان مراهقا فإنه يسبح ُ ً. 
والتفريـق في الحكـم بـين الرجـال والنـساء ِّوإن كانت امرأة فإنها تصفق، 

َّظاهر، لأن المرأة لا ينبغي لها أن تظهر صوتها عند الرجال؛ فلو سـبحت المـرأة  َ
ودليل هذه ، ًالمرأة جميلاَّفربما يقع في قلب الإنسان فتنة؛ لا سيما إذا كان صوت 

َمن رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سـبح التفـت «: ِّالمسألة قول النبي  ُِ َ َّ ْ ِّ ُ ََ ُ َْ َ ٌ
 .)٢(»إنما التصفيح للنساء«: ٍوفي لفظ، )١(»إليه، وإنما التصفيق للنساء

سـواء كـان هـذا ُّويدخل في هذا الحكم كل ما يعرض للمصلي في صلاته، 
لو أخطأ إمامه فقـام إلى خامـسة في الرباعيـة، أو كما َّعلق بالصلاة، الشيء مما يت

ٍ مما يتعلق بأمر خارجو كانأ، رابعة في الثلاثية ، كما لو استأذن عليه  عن الصلاةَّ
ِّشخص، بأن قرع عليه الباب وهو يصلي ُ َ َ َ. 

َّيجوز أن ينبو ؛ ِّصلييُـ هو وهٌ أحد أو ناداهستأذن عليه بالجهر بالقراءة، فإذا اُ
َّقول فهذا فيه تنبيه، لكن أفضل شيء هو التـسبيح؛ لأن النبـي ي بما هفرفع صوت
أمر به َ َ َ. 

ِّإذا احتاج المصلي للبصاق، فإنه يبصق عن يساره،و   أو تحت رجله اليسرى،ُ
إذا قـام أحـدكم إلى «: ل النبـي وقـل، ولا يبصق عن يمينه ولا أمـام وجهـه

                                                
 ).٦٨٤( البخاري رواه)  ١(

 .)٤٢١( مسلم رواه)  ٢(
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ناجي االله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فـإن الصلاة، فلا يبصق أمامه، فإنما ي
 .)١(»، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه، فيدفنهاًعن يمينه ملكا

إن أحدكم إذا قام يصلي، فإن االله تبارك وتعالى قبل وجهـه، فـلا  «:وقال 
يبصقن قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، تحت رجلـه اليـسرى، 

 .)٢(»يقل بثوبه هكذافل فإن عجلت به بادرة
َّتحـت قدمـه؛ لا تتـأتى في  يـساره أو  وهـي أن يبـصق؛لكن هذه الطريقـة َ َ ِ

ْ، وكذلك البصق عـلى )٣(»ُالبصاق في المسجد خطيئة«: ِّ لقول النبي ،المسجد َ
َّاليسار لا يتأتى في المسجد؛ إلا أن يكون  َ َعلى طرف المسجد، بحيـث إذا بـصقَ َ 

 . المسجدُعن يساره وقع البصاق خارج
ُّ ثم يحـكُفإذا كان الإنسان في المسجد، بصق في ثوبه،  بعـضه بـبعض، مـن َّ

إن أحـدكم إذا قـام في صـلاته، «: لقول النبي ُأجل إذهاب صورة البصاق، 
 أو ربه بينه وبين قبلته، فلا يبزقن في قبلته، ولكن عن يساره أو ،فإنما يناجي ربه

أو  : بعـضه عـلى بعـض، قـالَّ وردتحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه، فبزق فيـه
َّلأن وجود صورة البـصاق في الثـوب تتقـزز الـنفس منـه، ، و)٤(»يفعل هكذا ُ

ُويؤدي ذلك إلى كراهة الرجل َّ. 
َّللمصلي أن يتعوذ بااللهو َّ، وأن يسأل االله الرحمة إذا مـر بآيـة رحمـة، إذا كـان ِّ

ًإماما أو منفردا،  ِ الإنـصات للإمـام فإنـه َّإن أدى ذلك إلى عـدم؛ فوأما المأمومً

                                                
 ).٤١٦( البخاري رواه)  ١(

 ).٣٠٠٨(رواه مسلم )  ٢(

 .)٥٥٢(، ومسلم )٤١٥(رواه البخاري )  ٣(

 .)٤١٧(رواه البخاري )  ٤(
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ِينهى عنه، وإن لم يؤد إلى عدم الإنصات فإن له ذلك ِّ َّن المـأموم إذا تعـوذ في ، لإُ
ِهذه الحال والإمام لم يسكت انشغل بتعوذه عن الإنصات للإمـام، وقـد نهـى  ِ ُِّ

ِّ المأموم أن يقرأ والإمام يقرأ؛ إلا بأم القرآنُّالنبي  ُ ََّ ِ. 
ُّيسن لو   في النفـل،َّعوذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمـة أن يتلمصليَُ

ُ، ولأن ذلك أحضر للقلـب وأبلـغ في التـدبرًاقتداء برسول االله   ُّلا يـسنو، ُ

ً في صلاة الفرض وإن كان جائزاذلك ِّ كان يصلي في كل يـوم  الرسول َّن، لأْ

يـد وآيـات َّوليلة ثلاث صلوات، كلها جهر فيها بالقراءة، ويقرأ آيات فيها وع

ُفيها رحمة، ولم ينقل الصحابة الذين نقلوا صفة صلاة الرسول  َّ أنه كان يفعل 

ُذلك في الفرض، ولو كان سنَّة لفعله ولو فعله لنقُل، فلـما لم ينقـل ع َّ ُ ُْ َ ُ ََ َ َ َ م أنـه لم لِـَ

 .ُيفعله، ولما لم يفعله علمنا أنه ليس بسنَّة

 :أحكام السترة في الصلاة* 

ُيسن أن يص ُّ ْيستترِل«:  ِّ النبيلقول ،ُإلى سترةُالمسلم ِّلي َُ ِ َ ْ   أحدكم في صـلاتهَ

ِّ تركز له العنَزة في أسفاره فيصلي إليهاُّكان النبي ، )١(»ولو بسهم َُ َ ُ ْ ُ)٢(. 

ِتمنعَ نقصان صلاة المرء، أو بطلانها إذا مر أحد من ورائها ُّوالسترة ٌ َّ َ ُْ أن ، كـما َ

ِّفيها امتثالا لأمر النبي  ً ،واتباعا لهديه، وكل ما كان امتثالا لأمر االله ورسوله ً ُّ ً

 .َّ فإنه خيرًأو اتباعا لهدي الرسول 
ٍَ سواء كان في سفر أم في حضر، وسواء خشي مارا أم لم وسنية السترة عامة، َ َ ٍ َ

؛ وهذا هو الذي عليـه جمهـور أهـل العلـم، َيخش مارا، لعموم الأدلة في ذلك

                                                
 ).٢٧٨٣(سلسلة الأحاديث الصحيحة : وهو صحيح، انظر، )١٥٣٤٠( أحمد رواه)  ١(

 .)٥٠٣( ومسلم ،)٤٩٩ ( البخاريرواه)  ٢(
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ٌإذا صلى أحدكم إلى شيء يستره مـن النـاس؛ فـأراد أحـد أن «: ِّلقول النبي  َّ ُِ ُ ٍ َّ َ
ُيجتاز بين يديه؛ فليدفعه ْ َ َْ ََ ْ«)١(. 

ُإذا صلى أحدكم إلى شيء يستره«: فإن قوله َّ ِّ يدل على أن المصلي قد يـصلي ،»َ ُِّ ُ ُّ
ِّإلى شيء يستره وقد لا يصلي ُ. 

ُّأنـه أتــى في منَـى والنبــي  ب حـديث ابـن عبــاسوفي  ِ َّ يـصلي فيهــا ِّ
 .)٢(بأصحابه إلى غير جدار

ُّلا يسن لو ُّ اتخاذ السترة؛ لأن الصحابةلمأمومَُ ِّ   ّكانوا يصلون مـع النبـي
ولم يتخذ أحد منهم سترة ٌ. 

َتحريم المرور بين يدي المصلي*  َ: 
ُإذا صلى أحدكم إلى «: َّعلى المصلي أن يرد المار بين يديه لقول النبي يجب  َّ َ

ُه من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه؛ فليدفعه، فإن أبى فليقاتله شيء يستر ُ ْ َْ َ ْ ِْ ُِ ََ َ َْ ٌ
ُفإنما هو شيطان  .أن الشيطان يأمره، وردع المعتدي واجب: ، أي)٣(»َّ

َإذا كان أحدكم يصلي، فلا يدع أحدا يمر بـين يديـه، فـإن أبـى «: وقال  ُّْ ً ِّ ُ
َفليقاتله، فإن معه القرين ُِ َ ْ َ َّْ ِ ُ َ«)٤(. 

ُالمراد بالمقاتلة في رد المار الدفعو ِّْ ََّ ِّ مقاتلـة كـل فقتلـه بـسلاح، ي بشدة، لا أن َ
ِّ والمقاتلة التي لا تؤدي إلى قتل هي حـرام بالنـسبة للمـسلم مـع ؛شيء بحسبه

ِّأخيه إلا إذا وجد ما يسوغها َُ ِ. 
                                                

 .)٥٠٥ ( ومسلم،)٥٠٩ ( البخاريرواه)  ١(

 ) .٤٩٣( البخاري رواه)  ٢(

 .)٥٠٥( ومسلم ،)٥٠٩ ( البخاريرواه)  ٣(

 .)٥٠٦( مسلم رواه)  ٤(
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ن ده، وذلـك لأ ما بين رجليه وموضع سجو؛ِّبين يدي المصلي بما دُوالمقصو
َ أن يمنع النَّـاس اج إليه في صلاته، فليس له الحق أكثر مما يحتِّالمصلي لا يستحق

 .مما لا يحتاجه
َأما إذا كان له سترة فلا يجوز المرور بينه وبينها، لكن ينبغي أن يقرب منها،  ُ ُ
َّبحيث يكون سجوده إلى جنبها؛ لئلا يتحجر أكثر ممـا يحتـاج، وقـد كـان بـين  ُ

ِّمصلى النبي  َّوبين الجدار الذي صلى إليه قدر ممر شاة ِّ َ ْ َ َّ َ. 
ِلو يعلم المـار بـين يـدي «:  ِّ النبيلقولِّ بين يدي المصلي، ولا يجوز المرور ُّ ُ

َّالمصلي ماذا عليه؛ لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه ُ َ ً َِّ َ«)١(. 
َّوإذا رد المصلي المار ولكن غلبه، فإن  َّ ِّلمار، الإثم على اَّ ِّلأن المصليَ  بـما ام قد قَّ

َّ من دفع هذا المار فإن صلاتومع عدم تمكنه، ُّ به النبي هأمر َ ِّْ ِ َ  . لا تنقصهِ
، حيـنما جـاء ب فعل ابن عباس، للا بأس بالمرور بين أيدي المأمومينو

ِ يصلي بالناس بمنىَ، وهو راكب على حمار ُّوالنبي  ٌِ  فدخل -أنثى: أي -أتان ُِّ
ولم : َّ وأرسل الأتان ترتع، وقد مرت بين يدي بعـض الـصف، قـاللصففي ا

َّينكر ذلك علي أحـد     إقـرارَّ، ولا أحـد مـن الـصحابة، وهـذا ُّ، لا النبـي )٢(ُ
 . لفعله

َوإذا وجد  َ ئلا يـشغل  لـ عن المرور بين يـدي المـأمومين فهـو أفـضل،غنيةَ
ٌ، وتوقي إشغال المصلين أمر مطلوب؛ لأنالمصلين ِّ  .ِ ذلك من كمال صلاتهمِّ

ًوتكون السترة شيئا قائما منصوبا  ِكمؤخرة الرحلًً ْ َّ َ ُِ كما جاء في الحديث عن ، ْ
ُهي خشبة توضع فوق الرحل إذا ركب الراكب استند عليها، وهي ، وِّالنبي  َ ِ َ َّ

 .حوالي ثلثي ذراع، أو ثلاثة أرباع ذراع

                                                
 .)٥٠٧(، ومسلم )٥١٠(رواه البخاري )  ١(

 ) .٥٠٤(، ومسلم )٧٦( البخاري رواه)  ٢(
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َن ممن يبطل الـصلاة مـرَّويجب على المصلي أن يرد المار بين يديه إذا كا ه، ُورُ
يقطع الـصلاة «: ِّلقول النبي المرأة البالغة، والحمار، والكلب الأسود، : وهم

 ُ، والكلـبُ، والمـرأةُ الحـمار،إذا لم يكن بين يدي الرجـل مثـل مـؤخرة الرحـل
؟  ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصـفر:قيل ،»الأسود

ُ، وقطع الـصلاة بطلانهـا)١(» شيطانالكلب الأسود«: قال َ؛ لأن قطـع الـشيء ُ ْ َ

ُفصل بعضه عن بعض، فإذا مر من يقطع الصلاة لم يمكن أن ي َّ َْ َّ ِ ُ ها عـلى ُ آخرىبنََ
 .َّأولها

َ لا يقطع الصلاة مرورهإذا كان ممنو ُّلا يجب رده؛ ف ،َّ لأن ُولكن يـستحب؛ َ
ُغاية ما يحصل منه أن تنقص الصلاة ولا تبطل َّ َمر رجل، أو بهيمة غـير لو  كما، ُ َ َّ ٌَ ُ

ُحمار، أو كلب غير أسود، أو أنثى دون البلوغ، فإنه لا يجب عليـ ُّ رده، ولكـن هِ َ
ُّيسن ذلك َُ. 

بـين يـدي المـصلي،  يكون بمرورهاذه الأصناف الثلاثة به الصلاة وبطلان
ً جالسا أمام المصلي، أو حمارا، أو امـرأة، ًلو كان كلباأما    تبطـل لاهفـإن صـلاتً

 معترضـة وهـو ِّلقد كنت أنام بـين يـدي النبـي  :ل عائشة بذلك، لقول
ِّيصلي بالليل  .َّلو كانت تقطع صلاته ما استمر في صلاته، و)٢(ُ

ٌ، وفـرق بـين المـرور )٣(» بـين يديـهًفلا يدع أحدا يمـر«: ُّالنبي قد قال و َْ
 .والاضطجاع

                                                
 .)٥١٠(مسلم  رواه)  ١(

 .)٥١٢( ومسلم ،)٥١٩ ( البخاريرواه)  ٢(

 .)٥٠٦( مسلم رواه)  ٣(
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 َّأركان الصلاة ُباب

ُ جمع ركن، :ُالأركان ُ ْ َّ ماهية العبـادة :ُ، ويقصد بهُجانب الشيء الأقوىهو وَ
ُّالتي تتركب منها، ولا تصح بدونها َّ. 

ًد ذكر أركان الصلاة في حـديث المـسيء صـلاته، حيـث إن رجـلا وقد ور
م َّ فصلى ثـم جـاء فـسل، جالس في ناحية المسجددخل المسجد ورسول االله 

، »جع فـصل فإنـك لم تـصل ار،وعليك السلام«: فقال له رسول االله ، عليه
 ارجع فصل فإنك ،وعليك السلام«:  فقال رسول االله ،مَّفصلى ثم جاء فسل

 ارجع فصل فإنـك ،وعليك السلام«:   فقال،مَّفصلى ثم جاء فسل، »لم تصل
والذي بعثك بـالحق مـا :  فقال الرجل،حتى فعل ذلك ثلاث مرات، »لم تصل

 ثـم ، الـصلاة فأسـبغ الوضـوءإذا قمـت إلى«: ، فقالعلمنيفأحسن غير هذا 
  ثم اركـع حتـى تطمـئن، اقرأ ما تيسر معك من القرآنَّ ثم،ِّاستقبل القبلة فكبر

 ثـم ارفـع ،ً ثم اسجد حتى تطمـئن سـاجدا،ً ثم ارفع حتى تستوي قائما،ًراكعا
 .)١(» افعل ذلك في صلاتك كلهاَّ ثم،ًحتى تطمئن جالسا

َّومن خلال هذا الحديث يتبين أن أركان   :الصلاة كالتاليّ
 .في الفريضة القيام :ُّالركن الأول

رة[  )& ' )(:  قولـه تعـالى ذلك من الكتـاب،ودليل  ،]٢٣٨:البق
ِّومن السنَّة قول النبي  ُّ ِْصـل قـائما، فـإن لم تـستطع «:  لعمـران بـن حـصين َْ ً ِّ

ٍفقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب ْ َ ْ ْ ً«)٢(. 
                                                

 ).٣٩٧(، ومسلم )٦٢٥١(رواه البخاري )  ١(

 ) .١١١٧( البخاري رواه)  ٢(
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ًليس ركناو ٌ في النافلة سنةالقيامو ِّ، ويؤيد هـذا فعـل النبـي ُ ُ ْ ِِّ ُ فقـد كـان ،
َيصلي النَّافلة على راحلته في السفر ََّ ِ ِّ ِّ، ولو كان القيام ركنا فيهـا لم يـصل عـلى )١(ُ ًُ ُ ُ

َّالراحلة، بل نزل وصلى على الأرض َ َ َ َ. 
ِن قادرا على القيام، ولكنه يخاف على نفسه إذا قام، سقط عنه القيامإذا كاو ً ،

ففي هذه الحال سقط ، ]٢٣٩: البقرة[  )* + , - .(: لقوله تعالى
ِعنه الركوع والسجود، وهما ركنان أوكد من القيام، فسقوط القيام مـن بـاب  ِ ُ ُُّ ُ

 .أَولى
ُ قدر أنه منحني الظهر فإنه يقف ولو كراكع، ولا يـسقط عنـه القيـام؛ ولو ُ َِ ْ َّ ُِّ

ِاب الظهر وانتـصاب لأن هذا هو قيامه، لأن القيام في الحقيقة يعتمد على انتص ِ َّ
َالرجلين، فإذا فات أحد الانتصابين وجب الآخر َ َ ُ َ. 

لعمـوم ،  عـلى شيء، كعـصا ونحـوهًولو معتمدافي الفريضة ُويجب القيام 
َإذا كان لا يتمكن من القيام إلا بالاعتماد جاز له أن يعتمد، وإن كـان ، فالأدلة َ َّ

َيتمكن بدون اعتماد لم يجز أن يعتمد ْ َُ َّ. 
 .ِ تكبيرة الإحرام:كن الثانيُّالر

ٌركـن مــن أركـان الــصلاة، ولـيس شيءوتـسمى التحريمـة، وهــي  ُِ َِّ  مــن ٌ

ِّالتكبيرات ركنا سوى تكبيرة الإحـرام؛ لقـول النبـي  ُِ ًللمـسيء في صـلاته  :

ِّاستقبل القبلة وكـبر« َ  فـلا تنعقـد ،)٣(»...ُتحريمهـا التكبـير«:  ولقولـه ،)٢(»ِْ

ُالصلاة بدون التكب  .يرَّ
                                                

 .)٧٠٠(، ومسلم )١٠٩٨ (رواه البخاري)  ١(

 .)٣٩٧( ومسلم ،)٧٥٧ ( البخاريرواه)  ٢(

 ).٣٠١(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )٦١( أبو داود رواه)  ٣(
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ُالركن الثالث  . قراءة الفاتحة:ُّ

ْ ركن في الفرض والنَّفليوه َِ ْ ْلا صلاة لمن لم يقـرأ بفاتحـة «: ِّقول النبي ، لٌُ َِ َ

 .)١(»الكتاب

َّوالأصل في النَّفي أن يكون نفيا للوجود، فإن لم يمكن فهو نفـي للـصحة،  ٌ ْ ً

ٌونفي الصحة نفي للوجود الشرعي َُّ. 

ّ حـق كـل مـصل؛ إلا في حـقُقراءة الفاتحة ركـن فيو ِ ُ  المـأموم في الـصلاة َ

ِلما نهاهم عن القـراءة مـع الإمـام «: َّ أن النبي  ديث أبي هريرة، لحالجهرية

ُّفانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه النبي : قال ُ«)٢(. 

على هـذا؛ تكـون قـراءة و ٌهذا دليل على أن الأمر بقراءة الفاتحة منسوخ،و

ِ واجبة على المأموم إذا كان الإمام يجهر في صلاتهالفاتحة ليست َ ُ ِ. 

ً المـسبوق إذا أدرك إمامـه راكعـا، أو قـائما ولم  قـراءة الفاتحـةستثنى منيُو ً

ْديث أبي بكرة، لحَّيتمكن من قراءة الفاتحة َ  حيث أدرك النبي َّ ٌَاكع،  وهو ر
َّفأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم دخل في الصف، ف َّ َ ُّ النبي لما انصرفََ

من الصلاة سأل من الفاعل؟ فقال أبو بكرة ْ َ َِّ َ ِ ًزادك االلهُ حرصـا «: أنا، فقـال: ِ َ

ْولا تعد َ، ولم يأمره بقضاء الركعة التي أدرك ركوعهـا، دون قراءتهـا، ولـو )٣(»َُ َّ
َ بقضائها، كـما أمـر المـسيء في ُّره النبي مََكان لم يدركها لكانت قد فاتته، ولأ َ َ

َته أن يعيدها، فلما لم يأمره بقضائها علم أنه قـد أدرك الركعـة، وسـقطت صلا ِ ُ َ ِ ِ

                                                
 ).٣٩٤( ومسلم ،)٧٥٦ (ه البخاريروا)  ١(

 ).٨٥٥(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر، )٨٢٦( أبو داود رواه)  ٢(

 ) .٧٨٣( البخاري رواه)  ٣(



 

  

 - ١٨٨  -

ُّلأن هذا المأموم لم يدرك القيام الذي هو محل القراءة، فـإذا و، عنه قراءة الفاتحة

ُسقط القيام سقط الذكر الواجب فيه وهو القراءة ُ َ ُْ ِّ َ َ. 

 .الركوع: ُّالركن الرابع

َوالركوع أن يحني ظهره ُِّ ْ ً ودليل كونه ركنا،َ f e ( :قولـه تعـالى، ُ
i h g ( ]ُّفأمر االله بالركوع، ]٧٧:الحج.  

ًثـم اركـع حتـى تطمـئن راكعـا«:  للمسيء في صلاتهِّقول النبي و َّ ْ«)١( ،

ِّ عليه في كل صلاة، وقولهواظبة النبي ولم ِّصلوا كما رأيتمـوني أصـلي«: ُ ُّ َ«)٢( ،

ُّجمع العلماء على أن الركوعوقد أ َّ ركن لا بد منهَّ ُ ٌ ُ. 

ًعتدل قائمايحتى  الركوع  الرفع من:ُّالركن الخامس َ. 

ًثم ارفع حتى تعتدل قائما«: قول النبي ويدل لذلك   َ ِفـأمر بـالرفع إلى  ،»ْ ْ َّ
 .الاعتدال، وهو القيام التام

ُ العاجز، فلو كان في الإنسان مرض في صلبه لا يستطيع من ذلكُويستثنى  ٌ َ َ ِ

َّيلزمه النهوض، ولو كان الإنسان أحدب مقوس الظهر لا يستطيع النُّهوض لم  َّ ِ

ٌالاعتدال لم يلزمه ذلك، ولكن ينوي أنه رفع ويقول ْ َسمع االله لمن حمده: َ ِ َ. 

 . السجود على الأعضاء السبعة:الركن السادس

ًثم اسجد حتـى تطمـئن سـاجدا«:  للمسيء في صلاتهِّقول النبي ل َّ ْ«)٣( ،

 . عليه ِّواظبة النبيولم
                                                

 .)٣٩٧( ومسلم ،)٧٥٧ ( البخاريرواه)  ١(

 ) .٦٧٤(، ومسلم )٦٣١( رواه البخاري)  ٢(

 .)٣٩٧( ومسلم ،)٧٥٧ ( البخاريرواه)  ٣(



 

  

 - ١٨٩  -

َّولكن لا يكفي مجرد السجود، بل لا بد أن يكون عـلى الأعـضاء الـسبعة،  ُّ ََّّ ُ
ُّالجبهة مع الأنف، والكفان، والركبتان، وأطراف القدمين: وهي َّ  ِّالنبـي، لقول َ

 :» ،َّأمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، والكفـين ْ َ َ ْ ُ

 .)١(»القدمينُّوالركبتين، وأطراف 

ُالركن السابع َُّ  .ً حتى يعتدل جالساَّ الجلوس بين السجدتين:ُّ

مـن الـسجود ـ حتـى : ْثم ارفع ـ يعني«: ِ للمسيء في صلاتهِّ النَّبي ِقولل

ًتطمئن جالسا َّ«)٢(. 

ِ الطمأنينة في كل ما سبق من الأركان الفعلية:ثامنُّالركن ال َ َ َ ِّ. 

َّ لما علَّن رسول االله لأ ُم المسيء صلاته كان يقول له في كل ركـنََّ َ َِّ حتـى «: ُ

ٍفلا بد من استقرار وطمأنينة ،)٣(»َّتطمئن َّ ُ. 

ُحد الاطمئنان الذي هو ركنو ُّ ِالسكون بقدر الذكر الواجب، َ ْ ِّ َِ ْ ُّيطمئن في ، فُّ
ِالركوع بقدر ما يقول ْ َ ِ َّمرة واحـدة، وفي الاعتـدال منـه » ِّسبحان ربي العظيم«: ُّ

ْبقد ُربنا ولك الحمد«: رِ ما يقولَ ِ، وفي السجود بقدر ما يقـول»َّ ْ َ ِّسـبحان ربي «: ُّ َ
ِ وفي الجلوس بقدر ما يقول،»الأعلى ْ ُفـصل بعـض و، وهكـذا» ر لي اغفِّبر«: َ َ ََّ

َّبقدر الذكر الواجب لذاكره، والسكون وإن قل لمن نسيه: الفقهاء فقال َ ْ ِّ َِ ْ ِ ْ. 

َّصلاة عبادة، يناجي الإنسان فيها ربه، فـإذا لم َّأن ال: ِوالحكمة من الطمأنينة َ ُ ِ َ
ٌيطمئن فيها صارت كأنها لعب َِّ َ. 

                                                
 .)٤٩٠(ومسلم ، )٨١٢( البخاري رواه)  ١(

 .)٣٩٧( ومسلم ،)٧٥٧ ( البخاريرواه)  ٢(

 .)٣٩٧( ومسلم ،)٧٥٧ ( البخاريرواه)  ٣(



 

  

 - ١٩٠  -

ُالركن   .التشهد الأخير: التاسعُّ
َكنَّا نقول قبل أن يفرض «: قال حديث عبد االله بن مسعود : ودليل ذلك َ ْ ُ ُ

ُعلينا التشهد ُالسلام على االله من عبـاده، الـسلام عـلى جبرائيـل ومي: ُّ َّ ُ كائيـل، َِّ
ُالسلام على فلان وفلان ِوالشاهد من هذا الحديث قوله، )١(»َّ َقبل أن يفرض «: ُ َ ْ ُ

ُعلينا التشهد ُّ«. 
ُّالأصل أن التشهدين كلاهما فرض، وخرج التشهد الأول بالسنَّة، حيث و َ ُْ ُّ َ َُّ ٌ َ َ

َ جبره لما تركه بسجود السهو، فيبقى التشهد الأخير على فإن الرسول  ُّ ََّ َ َ ََ َ رضيته َّ
ًركنا ُ. 

ِجلسة التشهد الأخير: عاشرُّالركن ال ُّ. 
َفلو فرض أنه قام من السجود قائما وقرأ التشهد فإنه لا يجزئـه، لأنـه تـرك  َ َُّ َّ ُّ ً َ ِ ُ

ِركنا وهو الجلسة، فلا بد أن يجلس، وأن يكون التشهد في نفس الجلسة ُِّ َُّ ً ُ. 
 .الترتيب: الركن الحادي عشر

َّن النبي لأ َّعلم َ َّ َ المسيء في صلاته الصلاة بقولهَ َّ ، )٢(»...ثم... ثم... ثم«: َ
َّأن النبي كما ، ُّ تدل على الترتيبَّثمو َّ واظب على هذا الترتيب إلى أن توفي َ ِّ ُ َ 

ِولم يخل به يوما من الأيام وقال ًِ َّ ِّصلوا كما رأيتموني أصلي«: ُ ُُّ َ«)٣(. 
ُالركن ال  .التسليم:  عشرثانيُّ

ُالسلام عليكم ورحمة االله، : ولأن يقوهو  ُ :  عن النبي لعائشة لقول َّ
َّوكان يختم الصلاة بالتسليم« َ َّ ُ ِ«)٤(. 

                                                
 ).٨٣١(رواه البخاري )  ١(

 .)٣٩٧( ومسلم ،)٧٥٧ ( البخاريرواه)  ٢(

 ) .٦٧٤(، ومسلم )٦٣١( رواه البخاري)  ٣(

 .)٤٩٨( مسلم رواه)  ٤(



 

  

 - ١٩١  -

 
 واجبات الصلاة ُباب

ِ في أن الأركـان لا تـسقط بالـسهو، واجبات الصلاة تختلف عن الأركان، ْ َّ
ِوالواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو ِْ ُ َّْ ُ ً ولهذا من نسي ركنا ؛َّ ُ َّلم تصح َ

ًصلاته إلا به، ومن نسي واجبا أجزأ عنه سجود السهو، فإن تركـه جهـلا فـلا  َ َ َّ َُ ْ ًِ ْ ُ َ َ
 .شيء عليه

 :وواجبات الصلاة هي

َلا التحريمـة؛ لأن التحريمـة سـبقإ»  أكبراالله«قول : الواجب الأول َّ أنهـا َ
ٌركن ِ فيدخل بذلك التكبير للركوع وللـسجود وللرفـع مـنهما، وللقيـام ،ُ ْ مِـن َّ

ِالتشهد الأول، فكل التكبيرات واجبة وتسقط بالسهو ْ َُّّ ُّ ِ. 

ُإذا كـبر الإمـام «: قولـه ، ِوالدليل عـلى أن التكبـيرات مـن الواجبـات ِ َ َّ َ

َسمع االلهُ لمن حمده فقولوا: ِّفكبروا، وإذا قال ِ َِ َ َ ُربنا ولك الحمد: َ ُّ، وهـذا يـدل )١(»َّ

ِعلى أنه لا بد من وجود هذا الذكر ْ ِّ ِ َّ  عليه ِّواظبة النبي ولم، ، إذ الأمر للوجوبُ

َّما ترك التكبير يوما من الدهر وقالفإنه إلى أن مات،  ًَ َ َ ُّصـلوا كـما رأيتمـوني «: َ َ

 .)٢(»ِّأصلي

َسمع االلهُ لمن حمده«: ِ قول الإمام والمنفرد: الثاني والثالثانالواجب ِ َِ َ قول ، و»َ

 .»مدربنا ولك الح «:لإِمام والمأموم والمنفردا
                                                

 .)٧٨٢(لبخاري ه اروا)  ١(

 ) .٦٧٤(، ومسلم )٦٣١( رواه البخاري)  ٢(



 

  

 - ١٩٢  -

ْ واظب على ذلك، فلم يدع قول َّلنبين الأ َسمع االلهُ لمـن حمـده«: َ ِ َِ َ ِّبـأي » َ
َإذا قال سمع االلهُ لمن حمده فقولوا«: قوله ، ولٍحال من الأحوال ِ َِ َ َربنـا ولـك : َ َّ

 .)١(»الحمد
 في  المـصلييقـول، ف تسبيحتا الركوع والسجود: الرابع والخامسانالواجب

ِّسبحان ربي«: ركوعه ِّسبحان ربي الأعلى«: ُّ، وفي السجود» العظيمَ َ«. 
َّسؤال المصلي المغفرة مرة مرة بـين الـسجدتين، : الواجب السادس َّ َّ ِّ : هقولـبُ

ْرب اغفر لي« ِ ِّ«)٢(. 
ودليل وجوبه حـديث ،  التشهد الأول، وجلسته: السابع والثامنانالواجب

َكنا نقول قبل أن يفرض عل«:  عبد االله بن مسعود َ ُينا التشهدُ ُّ«)٣(. 
ُالأصل أن التشهدين كلاهما فرض، وخرج التشهد الأولو ُّ َ َُّ َْ ٌ َ  َّنبي ن ال، لأَ

ًلما نسي التشهد الأول لم يعد إليه وجبره بسجود السهو، ولو كان ركنا لم ينجبر  ُ َّ َ َ َ ُ َ ُّْ َ َ
ِبسجود السهو َّ َّن النبي ، لأِ َّلما سلم من ركعتين من صلاة الظهـر أ ُّ َِّ ِ و العـصر َ

َّأتمها وأتى بما ترك وسجد للسهو َ َ ََّ ََ ُّلا بـد أن يكـون التـشهد كلـه في حـال و، )٤(َ ُ ُ َُّّ ُ
 . الجلوس

ِ في التشهد الأخـير، ِّالصلاة على النبي : الواجب التاسع إذا «: لقولـه ُّ
 ثـم  عـلى النبـي ِّ والثناء عليه ثم ليـصللأصلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه 

 .)٥(»يدعو بما شاء
                                                

 ) .٦٧٤(، ومسلم )٦٣١( رواه البخاري)  ١(

 ).٩٩ (تخريج الكلم الطيب: وهو صحيح، انظر، )٨٥٠( أبو داود رواه)  ٢(

 ).٨٣١(رواه البخاري )  ٣(

 .)٥٧٣( ومسلم ،)٤٨٢ ( البخاريرواه)  ٤(

 ).٣/٩٩٠ (»الأصل« صفة صلاة النبي : ، انظر، وهو صحيح)١٤٨١(بو داود  أرواه)  ٥(



 

  

 - ١٩٣  -

َأن يتعمد ترك الركوع هلاو تعمد ترك ركن بطلت صلاته، مثول ْ ِ مـن ّخريف ََّ

ُّقام وأتى بـالركوع؛ لأنـه بمجـرد  حتى لو  فصلاته باطلة،ُّالقراءة إلى السجود
ْتركه تبطل الصلاة، وعليه أن يعيد الصلاة من جديد َ. 

ُّك التشهدتري أن :هلامث ، كذلكو تعمد ترك واجب بطلت صلاتهول  الأول َ

ًمتعمدا حتى  َم، فتبطل صلاته وإن رجع، لأنه تعمد تركه، وإذا تعمد تـرك وقيِّ ْ َّ ْ َّ ََ َ ّ َ َ ْ

 .واجب بطلت صلاته

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 - ١٩٤  -

 
 سنن الصلاة ُباب

ِّ سنن مكملة؛،ما عدا أركان الصلاة وواجباتها َ إن وجدت صارت الصلاة ٌ ِ ُ
ُأكمل، وإن عدمت نقصت الصلاة، ولكنه نقـص َ ِ ،  لا نقـص وجـوب،ٍ كـمالُ

َّ السنَّة المستحبة فقط؛ ا بهرادُوي مـن أجـل التبيـين والتوضـيح وهـذا التقـسيم ُّ

َّوالتفريق للناس بين الواجب الذي لا بد منه، وبـين المـستحب الـذي يمكـن  ُ
الزيادة عـلى ، وقول آمين،، والتعوذ، والبسملةوالاستفتاح، : مثال ذلك، تركه

 .وهذه سنن قولية؛ سبيح الركوع والسجودالزيادة على ت، وقراءة الفاتحة

؛ وهـذه ِالإسرار بـالقراءة في موضـعه، و بالقراءة في موضـعهُالجهرمنها و

 . فعليةٌسنن

حـضور القلـب وسـكون وهـو مِن جملة المسنونات في الصلاة الخشوع، و

ً حاضرا مستحـضرا مـا يقـول ومـا يفعـل في ه يكون قلببحيث أنالأطراف،  ً

ِ، وأنه يناجي ربه، ولا شـك أنـه مـن لأه بين يدي االله ًصلاته، ومستحضرا أن َّ َ َّ َ
 .كمال الصلاة، وأن الصلاة بدونه كالجسد بلا روح

ٌنـه تـرك لا ، لأُلا يـشرع الـسجود لتركـهًومن ترك شيئا من هذه السنن، ف ْ َ

ُتبطل به الصلاة، فلا يجب به السجود، وإذا لم يجب فلا دليل عـلى مـشروعيته، 

ً لـه مـشروعا، لا عـلى سـبيل الوجـوب، ولا عـلى سـبيل ُّفلا يكون الـسجود

 .الاستحباب

 



 

  

 - ١٩٥  -

 
 َّ سجود السهوُباب

ُّالـسجود الـذي ُويقصد به َّسجود السهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، 
 .َّسببه السهو

ِّوالسهو في الصلاة وقع من النبي  َِّ َ ََ ؛ لأنه مقتضى الطبيعة البـشرية، ولهـذا
ٌإنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنـسون، فـإذا نـسيت «:  َّلما سها في صلاته قال َ َ

ٌفهو من طبيعة البشر، ولا يقتضي ذلك أن الإنـسان معـرض في ، )١(»ِّفذكروني ِ ْ ُ ِ
َ، ومع ذلك وقـع منـه  أعظم الناس إقامة للصلاة هو الرسول َّنفإالصلاة؛  ََ

 .َّالسهو
 ٍ بترك واجـب في العمد؛ وذلك لأن العمد إن كان سجود السهوُلا يشرعو

ٍأو ركن َّ فالصلاة باطلة؛ لا ينفـع فيهـا سـجود الـسهو، وإن كـان بـترك سـنَّة ُ ُ ٌ َّ
ِفالصلاة صحيحة، وليس هناك ضرورة إلى جبرها بسجود السهو ْ َ َّ. 

ًكل صلاة فيها ركوع وسجود فإنها تجبر بسجود السهو، فريضةو ُُّ َ ْ  وأ  كانتُ
 .نافلة
ُّ والشكُ والنقصُزيادة ال:ٌ ثلاثةة سجود السهوسبب مشروعيو لا يعنـي و ،َّ

ٍّذلك أن كل زيادة أو نقص أو شك فيه سجود َ َّ. 
 .الزيادة: السبب الأول* 

أو ، ِّ في محـل القعـودٍقيـام، كًزاد فعلا من جنس الصلاة سها المصلي فمتىف
يـسجد ، فإنه ِّفي غير محله ٍأو سجود، ِّفي غير محله ٍأو ركوع، ِّ في محل القيامٍقعود

َ أمر من زاد في صلاته أن يسجد سجدتينَّ لأن النبي له؛ ْ َ
)٢(. 

                                                
 .)٥٧٢( ومسلم ،)٤٠١ ( البخاريرواه)  ١(

 .)٥٧٢( مسلم رواه)  ٢(



 

  

 - ١٩٦  -

ً لما صلى خمـساأنه كما  َّ َصـليت خمـسا، ثنـى رجليـه فـسجد :  وقيـل لـه،َ َ ََ َ ً َّ

 .)١(سجدتين

ِوإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ من الركعة َ ديث لحيسجد بعد السلام، ، فََ

َّكروه، فأتم الصلاة وسلم، ثم َّ سلم من ركعتين، ثم ذَّالنبي  َّذي اليدين؛ فإن َ َّ َّ

َّسجد سجدتين وسلم َ َ َ
، وهذا وهذا السجود لزيادة السلام في أثناء الصلاة، )٢(

ار شـيخ يـاختهـو وهـذا ، بعـد الـسلاميكـون َّدل على أن السجود للزيـادة ي

 ./ ِالإسلام ابن تيمية

َّإن علم بالزيادة في الركعة التي زادهاو َ ِ َ َّلا يتـأخر في حال علمـه، و جلس، ْ

َّحتى لو ذكر في أثناء الركـوع أن هـذه الركعـة خامـسة يجلـس،  ُّ َ َ الزائـد لا َّلأن َ

متى ذكر وجب أن يرجع ليمنع هذه الزيادة؛ لأنـه فًيمكن الاستمرار فيه أبدا، 

ًلو استمر في الزيادة مع علمه بها لزاد في الصلاة شيئا عمـدا، وهـذا لا يجـوز؛  ً ِْ ِ ِ

 .َّوتبطل به الصلاة

َنه يرجع؛ لأنه دخل على أنه يريد أن فإقام إلى ثالثة في صلاة مقصورة، لو و َ َ
َيصلي ركعتين ِّ َّ فليصل ركعتين ولا يزيد، وفي هذه الحال يـسجد للـسهو بعـد ،ُ ِّ

 .السلام

َ نبهه ثقتان فإنه يلزمه الرجوع إلى قولهما؛ إلا أن يجزم بـصواب نفـسه، وإذا  َّ َ
َواب نفسه بطلت صـلاته؛ لأنـه تـْفإن لم يرجع، وهو لم يجزم بص ك الواجـب رَُُ

ُّعمدا، حيث إنه يلزمه إذا سبح به ثقتان الرجوع ََ َّ  لمـا َّأن النبي : ودليل ذلك، ً
                                                

 .)٥٧٢( مسلم رواه)  ١(

 ).٥٧٣(، ومسلم )٤٨٢(رواه البخاري )  ٢(



 

  

 - ١٩٧  -

َّذكره ذو اليدين أنه صلى ركعتين لم يرجع إلى قوله حتى سأل الـصحابة فقـال ََّ َ :

 .)١(نعم: قالوا» ٌّأحق ما يقول ذو اليدين؟«

ٌرجل وّنبهه ولو  ُ ُغلب على ظنِّه صدقه أخذ بقولهواحد فقط َ َُ َْ واز البنـاء لج ،ِ

ِّعلى غلبة الظن َّ. 

َّلو نبهه امرأتان بالتصفيق، و ٌإذا نـابكم أمـر«: ِّيرجع؛ لقول النبي فإنه َ ْ َ َ َ- 

َ فليسبح الرجال، ولتصفق النساء-َّ في الصلاة:يعني ٌ، ولأن هذا خبر ديني، )٢(»ِّّ َ َ

 .ناثِفاستوى فيه الذكور والإ

ّوإذا سبح بالإمام ثقتان ولم يرجع، وهو لم يجزم بـصواب نفـسه، فـصلاته 

َّفإذا تابعوه وهـم يـرون أن الـصواب باطلة، أما بالنسبة للمأمومين الآخرين؛  َّ

ًوإذا وافقــوه جهــلا مـنهم، أو نــسيانا، معـه، فالــصلاة صـحيحة ً ْ ُ فــصلاتهم ؛َ

ْصحيحة للعذر، لأنهم فعلوا محظورا على وجـ َ َ ًُ َ  لاقـقـد هِ الجهـل والنـسيان، وَّ

رة[  )¶ ¸ º ¹ « ¼ ½(: تعالى وإذا تـابعوه وهـم ، ]٢٨٦:البق

َّيعلمون أنه زائد وأنه تحرم متابعته في الزيادة، فصلاتهم باطلة؛ لأنهـم تعمـدوا  َّ ُُ ْ َ

َّوإذا فارقوه فصلاتهم صحيحة، لأنهم قاموا بالواجب عليهم، الزيادة ُ. 

َويبطل الصلاة ِ ُعملال ُ َ ْلأن الشرع لم يحـدد ذلـك الناس؛ عادةفي  ُستكثرلما َ ِّ ،

ُ من شـاهد هـذا الرجـل وحركاتـه؛ يقـولَّأن: وضابط العمل الكثير َّ إنـه لا : َ

ِّيصلي ُّهذا يسير، فإنه لا يضر: أما إذا قالوا، ُ ُفلم يقـل الـشارع، ٌ َّمـن تحـرك في : َّ َْ
                                                

 ).٥٧٣(، ومسلم )٤٨٢(رواه البخاري )  ١(

 .)٤٢١( مسلم رواه)  ٢(



 

  

 - ١٩٨  -

ٍثلاث مرات؛ أو   مرتين،صلاته َيرجـ ف،ةُفصلاته باطلـ، ًأربعاأو َّ  إلى  في ذلـكعُ

 .ُالعرف
ًولا يبطل الصلاة من ذلك إلا ما كان عمدا، أما ً إذا كان سهوا فإنه لا يبطل ُ

َّالصلاة ما لم يغير الصلاة عن هيئتها، مثل َّلـو سـها وكـان جائعـا فتقـدم إلى : َِّّ ً َ َ
ٍالطعام فأكل؛ ناسيا أنه في صلاة، فلما شبع ذكر أنـه يـصلي فهـذا منـاف ِّ َُ َ َ ً  غايـة َّ

ِّفإن كان لا ينافي الـصلاة منافـاة بينـة، ف، َّالمنافاة للصلاة فيبطلها َ َّ نـه لا يبطـل إُ
 .»ُ المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيانعْلف«: لقاعدة الشرعيةًعملا باَّالصلاة؛ 

َّبقول قد شرعه الشارع، كالتسبيح وقراءة الفاتحة ِّإن أتى المصليو َ َ ،  ونحـوهَ
أو  ،-»سبحان ربي الأعلى «: مع الإتيان بـ-اءة في سجودكقر؛ في غير موضعه

، أو تشهد في قيام، -»سبحان ربي العظيم «: مع الإتيان بـ-ُّالقراءة في الركوع 
َّلأنه قول مشروع في الجملة في الصلاة، لكنه في غير هذا الموضع، لم تبطل ْ   ولا،ُ

 .يجب له سجود
َّإذا سلم قبل إتمام الصلاة بقصد الخروو ًج منها عمدا بطلت؛ لأنه على غير َ

َوإن كان سهوا، ثم ذكر في زمن قريب،،  ما أمر االله به ورسوله َ َ ً  بنى عـلى مـا ْ
َأتمها وسجدو سبق؛ َ َ مقـدار و َّ، فلا بد من استئناف الـصلاة،فإن طال الفصل، َّ

 .ُ إلى العرفهُالفصل يرجع في
َّ كالفـصل في صــلاة الرسـول اً؛قــصيرإذا كـان الفـصل و ِ في قــصة ذي ِ

َّاليدين، فإنه قام إلى مقدم المسجد، واتكأ على خشبة معروضة هناك، وتراجـع 
قُــصرت : ُمـع النــاس، وخـرج سرعــان النـاس مــن المـسجد وهــم يقولـون

فما كان مثل هذا، كثلاث دقائق، وأربع دقائق، وخمس دقـائق ومـا ، )١(َّالصلاة
 .ِأشبهها، فهذا لا يمنع من بناء بعضها على بعض

                                                
 ).٥٧٣(، ومسلم )٤٨٢(رواه البخاري )  ١(



 

  

 - ١٩٩  -

َبعد أن سلم - تكلم لوو  بكـلام لغـير مـصلحة -َّ قبل إتمام الـصلاةً ناسياََّ

َّالصلاة فإن َّلأنه إنما تكلم بناء على أن الصلاة قد تمت فيكون  صلاته لا تبطل، َّ ًَّ َّ َ

َّتكلم لمصلحة الصلاة بكلام يسير، كفعل الرسول ولو ، ًمعذورا َّ والصحابة َّ
فهنا ، ومراجعة ذي اليدين له،نعم:  قالوا،»أصدق ذو اليدين؟«:  حين قال 

َّن كثيرا لمصلحة الـصلاة، اكولو ، َّلا تبطل، لأنه يسير لمصلحة الصلاة لا فإنهـا ً

َّتبطل؛ لأن هذا المتكلم لا يعتقد أنه في صلاة، فهو لم يتعمد الخطأ، وقد قال االله  ِّ

ــــالى    )z y x w } | { ~ � ¡(: تع

َّ الذي تكلم في الصلاة فإنه  بن الحكمديث معاويةولح، ]٥:الأحزاب[ َّ  في دخـل َ

ُعطس رجل، فقالف ،َّالصلاة يرحمـك االله، فرمـاه : ُالحمد الله، فقال له معاويـة: َ

فجعلـوا ! َّواثكـل أميـاه، مـا شـأنكم تنظـرون إلي:  فقـال،الناس بأبـصارهم

ُيضربون أفخاذهم ليسكتوه ِ ْ ُّفلما سلم النبي ،  فسكت،ُ َ َََّّلـصلاة لا  أخبره بأن ا
ً، ولم يأمره بالإعادة؛ لأنه كان جـاهلا مـع )١(ِيصلح فيها شيء من كلام النَّاس ِ

 .َّأنه تعمد الكلام

ًلو تكلم في صلب الصلاة ناسيا أو جـاهلا، فإنهـا لا تبطـلو ً ََّّ ُ  وكـذلك لا، َ

ًتبطل بالأكل والشرب ونحوهما إذا سلم ناسيا ََّ َ َ لأنه لم يتعمد فعل المبطل، ؛ُّ ْ ِ فهو َّ

َ إلا في الحـدث؛ ،َّجاهل بحقيقة الحال، ولا بغير ذلك مما ينافي الصلاة ويبطلها َ
َّوذلك لأن الحدث لا يمكن معه بناء بعض الصلاة على بعـض َ  لأنـه يقطعهـا ؛َ

 .نهائيا
                                                

 .)٥٣٧( مسلم رواه)  ١(



 

  

 - ٢٠٠  -

ُإذا قهقه إنسان وهو يصلي بطلت صلاتهو ِّ ُ ُّ كـالكلام، بـل أشـد َّلأن ذلك ،ٌ
ً لمنافاته للصلاة تماما،منه َّ؛ فإن تبسم بدون قهقهة فإنها لا تبطل الصلاة؛ لأنه لم َّ َّ

َّ مغلوبا على أمره؛ فإن صلاته لا تبطل، لأنه َّ أو تكلمْوإن قهقه، يظهر له صوت ً

 .؛ بل وقع بغير اختيارهَّلم يتعمد المفسد

ُلا تبطل صـلاته؛ لأن هـذا بغـير اختيـاره، فغلبه البكاء حتى انتحب ولو 
 .خشية االله، أم من خشية االلهِسواء كان من غير 

ِ أحس الإنسان بحلقه انسدادا، فتنحنح من أجل إزالة هذا الانـسداد، ولو ِ ًِ ْ َُ َِّ

ِّاستأذن عليه شخص وأراد أن ينبهـه عـلى أنـه يـصلي، أو مـا أشـبه ذلـك،أو  ُ ِّ ُ 

ُّالصلاة لا تبطل بذلك؛ لأن ذلك لـيس بكـلام، والنبـي َّفإن  فتنحنح، َّ إنـما 

َّحرم الكلا إلا أن يقع ذلك على سبيل اللعب، فإن الصلاة تبطل به؛ لمنافاتـه ، مَ

 .الصلاة فيكون كالقهقهة
 .النقص: السبب الثاني* 

 فـذكر ،- لأنه لا تنعقد الصلاة بتركهـا- غير تكبيرة الإحرامًن ترك ركنامَ
ُّ الرجـوع إلى الـركن  عليـهيجـب، ف بعد شروعه في ركعـة أخـرىذلك الركن ُّ

َلم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، فإن وصل إلى موضـعه مـن  ما ،المتروك ْ َْ َ ََّ ِ

 .َّالركعة الثانية صارت الثانية هي الأولى
َلما قام من السجدة الأولى في الركعة الثانية وجلس؛ ذكر أنه لم يسجد : مثاله َّ ََّ َ ََ َ

َّفي الركعة الأولى إلا سجدة واحدة، فلا يرجع إلى الركعـة الأولى،   يـسجد بـلَّ
 .السجدة الثانية، ويجعل الركعة الثانية هي الأولى، ويبني عليها

ُّإذا ذكر الركن المتروك قبل و َ َ َّ في الركعـة التـي تـلي المـتروك وصوله إلى محلهَ
ِّرجـل يـصلي : مثال ذلك، ُّمنها، فإنه يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده َ ُ ُ َ



 

  

 - ٢٠١  -

َقيامه ذكر َّفقام إلى الركعة الثانية، وحين  َ َّ أن قـرأ أنـه لم يـسجد في الركعـة بعـدَ
َالأولى إلا سجدة واحدة ْ َّفيلزمه الرجوع، فيجلس جلسة ما بـين الـسجدتين، ، َ ُّ
 .، ويتم ما بقي من صلاتهثم يسجد ثم يقوم للثانية

َإن علم بالركن المتروك بعد أن سلمو َ ُّ ََّ ِ َنه يأتي بما ترك وبما بعـده، لأن مـا فإ ،َ َ َ
ِلمتروك وقع في محله صحيحا، فلا يلزم الإنسانقبل ا ُ َ ًَ ِّ َّ مرة أخرى، أما ما بعـد  بهَ

 .ِب الإتيان به من أجل الترتيبيجالمتروك، فإنما 

َص واجبا ناسيا كالتشهد الأول ونهض، ف نقمَنو َ َ ِ ُّ ً ن ذكـره بعـد أن نهـض إً

ً فخذاه ساقيه، وقبل أن يستتم قائما،تفارقو يجلـس ن أفي هذه الحـال فيجب  َّ

ًستتم قائما، ان ذكره بعد أن وإ، َّيتم صلاته، ويسجد للسهوَّثم  َّويتشهد، سـواء َّ

ً، فهنا لا يرجع؛ لأنه انفصل عن التشهد تماما، حيث  أم لم يشرعشرع في القراءة ِ ُّ
ُّوصل إلى الركن الذي يليه،  َ َ إذا قـام أحـدكم مـن «:  ِّالنبي قولودليل ذلك َ

 ويـسجد ، فـلا يجلـسً فلـيجلس، فـإذا اسـتتم قـائماًئماالركعتين فلم يستتم قا

 .)١(»سجدتي السهو

َ تأهب للقيام، وقبـل أن يـنهض وتفـارق فخـذاه سـاقيه، ذكـر أنـه لم وإذا َ َ َّ
 هلكونـعدم النقص ل ُّالسجود في هذه الحال ولا يجب عليه ،ُّ فإنه يستقر،َّيتشهد

ِ أتى بالتشهدقد ُّ  . بفعل زائدِ لم يأتحيث إنهعدم الزيادة ول ،َّ

 .الشك: السبب الثالث* 

َشك في عدد الركعات، فإن غلب على ظنِّه أحد الاحتمالـينمن  َّ َّ ، وتـرجح َ

َعمل به، وبنىَ عليه، وسـجد و عنده، أخذ به سواء كان هو الزائد أم الناقص، َ ََ َ ِ َ
                                                

 ).٤٠٨(إرواء الغليل : ، وهو صحيح، انظر)١٢٠٨(رواه ابن ماجه )  ١(



 

  

 - ٢٠٢  -

ً قال فيمن شك فتردد هـل صـلى ثلاثـا أمَّن النبي لأ ؛َّسجدتين بعد السلام َّ ََ َ َّ َّ 

َفليتحر الصواب،«: ًأربعا َّ ََّ ََ ْ َّ فليتم عليهَ ُِ ْ ِّ ثم ليسلم، ثم -يبني على التحري: أي - َ َ ُ
 .)١(»يسجد سجدتين

َرجل صلى وشك هل صلى ثلاثا أم أربعا؟ ولكن ترجح عنـده : مثال ذلك َّ َ ًَ ً ٌَّ َ ََّّ

ْاجعلها أربعا؛ لأنه ترجح عنـدك، ثـم سـلم، ثـم : ُفيقال له ،أنها أربع َِّ ًَّ ْاسـجد َّ
 .َّسجدتين بعد السلام

ًوإذا ترجح عنده أنها ثلاث، يجعلها ثلاثا، ويأتي بالباقي، ويسجد سجدتين  َ َّ
 .َّبعد السلام

َولم يترجح عنـده أحـد الاحتمالـين أخـذ بالأقـل، وبنَـى عليـه، وإذا شك  َّ
َّوسجد قبل السلام ََ َإذا شك أحدكم في صلاته؛ فلم يدر كم ص«: قوله ، لَ ِ ْ َُ ُ َّ ؛ َّلىَ

َثلاثا أم أربعا؟ فليطرح ً ُ الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبـل ً َ ْ َِ َ ْ َّ َّ

َأن يسلم ُِّ ْ«)٢(. 

َّأن الناقص هو المتـيقن، والزائـد مـشكوك فيـه، والأصـل عدمـه، وذلك 

َّأن ما شك في وجوده فالأصل عدمه«: والقاعدة َّشـك هـل صـلى إذا : مثاله، »ُ ََ َّ

ًثلاثا أم أربعا؟  ً هل صلى ثلاثا أم اثنتين؟ جعلها اثنتينإذا شكًجعلها ثلاثا، وً َّ َ، 

 .وهكذا

ْلو شك هل فعل الركن أو تركه، كان حكمه حكم من تركهو ََ َ َُّ ََ َ َ لأن الأصل ، َّ

ْعدم فعله، ِ َلكن إذا غلب على ظنِّه أنه فعله؛  ُ َ ِّ بغلبة الظنفيعملََ ًيكون فـاعلا و ،َّ
                                                

 .)٥٧٢(، ومسلم )٤٠١ (رواه البخاري)  ١(

 .)٥٧١(رواه مسلم )  ٢(
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َّشك في عدد كمن  ،ًله حكما ِيبني على غالب ظنِّه، ولكـن عليـه فإنه  ،الركعاتَ َ

 .َّسجود السهو بعد السلام

َّلو شك في ترك الواجب بعد أن فارق محله، و ِ ْ َ َّ ِ الشك في تـرك الواجـب َّنفإَ ْ َ َّ َّ

َّكتركه، وعليه سجود السهو؛ لأنه شك في فعله وعدمه، والأصل عدم الفعل َ َّ. 

 لم ه أنـهَ، وإن غلـب عـلى ظنِّـهسجود عليَّ تشهد فلا ه أنهَغلب على ظنِّفلو 

ُّ السجود، والسجود هنا يكون قبل السلام؛ لأنه عن نقص، وكل هَّتشهد فعليي َّ ُّ ُّ
 .َّسجود عن نقص فإنه يكون قبل السلام

ُّإذا شك في الزيادة، ثم تيقنها فيجب عليه السجود؛ لأجـل الزيـادةو َّ َّ إذا و، َ

َّشك في الزيادة بعد انتهائه فـلا  َّسـجود عليـه؛ لأنـه شـك في سـبب وجـوب َ َ ُ
 .ُّالسجود والأصل عدمه

َّلا بد فيو*   : من معرفة ثلاث قواعدِّ الشكُ

َإذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة، فلا عبرة به إلا أن يتيقن النقص، : الأولى ْ ِ َّ ُّ

 .أو الزيادة

ًإذا كان الشك وهما : الثانية ُّ  يوجد هذا في ِّطرأ على الذهن ولم يستقر، كماقد َّ

ًالموسوسين، فلا عبرة به أيضا،  َ ْ  .لا يلتفت إليهوِ

َّإذا كثرت الشكوك مع الإنسان حتى صار لا يفعل فعـلا إلا شـك : الثالثة َ ً ُّ َْ ِ ِ ُ

َإن توضأ شك، وإن صلى شك، وإن صام شك، فهذا أيضا لا عـبرة بـه؛ ففيه،  ْ ِ ً ْ َّْ َّ ََّ َ َّ ََ
َّلأن هذا مرض وعلة ِ. 

َّلأن سجود الـسهو ، َّ سجود السهوخلف إمامه فلا يلزمهولو سها المأموم 
ِواجب، وليس بركن، والواجب يسقط عن المأموم من أجـل متابعـة الإمـام ُ ،
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َّإنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه«:  ُّالنبيوقد قال  ِ ٌرجل : مثاله، )١(»ُ ُ َ
لاة؛ فيـسقط عنـه َّ، ولم يفته شيء من الص»ِّسبحان ربي العظيم«: َنسي أن يقول

 .َّسجود السهو

ِإذا سجد الإمام وجب على المأموم أن يتابعهو َ َ : مثاله، ُسواء سها أم لم يسه، َ

َسبحان ربي الأعلى«: ِترك الإمام قوللو  ِّ ُّفي السجود، والمأموم لا يعلـم؛ لأن » َ
َالإمام لا يسبح جهرا، فلما أراد أن يسلم سجد سجدتين لما تـرك  َ ََ َ َ ُ ُ ِِّّ ً مـن واجـب ِ

ًالتسبيح، فالمأموم لم يترك شيئا من الواجبات والأركان، لكن يجب أن يـسجد 

ِتبعا للإمام َّإنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه«:  قال ِّالنبي، لقول ً ِ ُ«. 

َإذا كان المأموم مسبوقا وسها في صلاته، و َ سـبحان «: َلو نسي أن يقـولكما ً

َربي العظيم ِّ ِ وسلم الإمام، وقام المـأموم يقـضي، ،وعّفي الرك» َ َّ الـسجود فعليـه َ

َّللسهو؛ لأنه انفصل عن إمامه، ولا تتحقق المخالفة في سجوده حينئذ َّ. 

َّ وسجد الإمام بعد السلام،ًإن كان المأموم مسبوقاو َِ َ َ ِإن كان سهو الإمـام ف ،َ

َّفيما أدركه من الصلاة وجب عليه أن يسجد بعد السلام ِن سهو الإمام وإن كا، َّ

 .فيما مضى من صلاته قبل أن يدخل معه لم يجب عليه أن يسجد

َسجود السهو واجب لكل شيء يبطل الصلاةو َّ لو ترك : مثال ذلك، هُ عمدَّ

ْرب اغفر لي«: قول َ وجب علي،َّبين السجدتين» َِّ َ َّ لو تعمد هَّ سجود السهو، لأنهَ
ُتركه لبطلت صلات َُ َ َلو ترك الاستفتاو، هْ َ َّح لا يجب عليه سجود السهو، لأنه لـو َ

ُتعمد تركه لم تبطل صلاته َْ َّ. 

                                                
 .)٤١٠(ومسلم ، )٧٨٠ ( البخاريرواه)  ١(
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َكون السجود قبل السلام أو بعدهو َّ  على سبيل  لاعلى سبيل الأفضليةفهو  ؛ُّ

ُأن الرجل فلو  الوجوب، َّ َّسجد قبل السلام فيما موضعه بعد الـسلام فـلا إثـم َّ َّ ََ َ
َّعليه، ولو سجد بعد السلام فيما موضعه  ََ  .َّقبل السلام فلا إثم عليهَ

َّوإن نسي السجود الذي قبل السلام، وسلم َ َّ َ سجد إن قرب زمنهُ، فإن بعد ،ُّ ُ َ َ َْ َُ َ
ُّرجل نسي التشهد الأول؛ فيجـب عليـه  :مثاله، زمنهُ سقط، وصلاته صحيحة َُ ٌ َ

َسجود السهو، ومحله قبل السلام، لكن نسي وسلم، فإن ذكـر في زمـن قريـب  َ َ َّ ََّ َ َّ َُّ
َجد، وإن طال الفصل سقطسَ َ ُ َْ َ َ. 

َّ لأن السجدتين تجبران كل مـا فـات،ًومن سها مرارا كفاه سجدتان ُ  ولـو، َّ

َّاجتمع سببان، أحدهما يقتضي أن يكون السجود قبل السلام، والثـاني يقتـضي  ُّ
ِيغلب ما قبل السلام مطلقا؛ لأن المبادرة بجبر ، فُّأن يكون السجود بعد السلام ْ ََّ ُ ًُ َ ِّ َ

ِالصلاة قبل إتمامها أولى من تأخير الجابر َ َّ. 
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  صلاة التطوعُباب
الصلاة التي : التطوع يراد به كل طاعة ليست بواجبة، وصلاة التطوع، أي

 .نافلة: تكون تطوعا؛ أي

شرع له الجماعـة، ومنهـا مـا لا ُ فمنها ما يتختلف هذه الصلاة في كيفيتها،و

وهـي ، هو تابع للفـرائض، ومنهـا مـا لـيس بتـابعيشرع له الجماعة، ومنها ما 

 :أنواع

 . صلاة الكسوفً:أولا

ع لهـا َ، وشرًعـازَِ أمر بهـا، وخـرج إليهـا فوهي فرض كفاية؛ لأن النبي 

ر بالـصدقة والتكبـير مَـَ، وأ» جامعـةَالـصلاة« أن ينـادي ًالجماعة، فأمر مناديا

 .والاستغفار والعتق والفزع إلى الصلاة

 .الوتر صلاة :ًثانيا

اجعلـوا آخـر صـلاتكم بالليــل «:  لقـول النبــي ؛والـوتر سـنة مؤكـدة

 .)٢(»يا أهل القرآنأوتروا «: ، وقال)١(»ًوترا

فـإذا «: ووقته ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجـر؛ لقـول رسـول االله 

 .)٣(»خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، توتر له ما قد صلى
                                                

 .)٧٤٩( ومسلم ،)٩٩٨ ( البخاريرواه)  ١(

 ).٢٥٣٨(صحيح الجامع الصغير : صحيح، انظروهو ، )١٤١٦( أبو داود رواه)  ٢(

 .)٧٤٩(، ومسلم )٩٩٠( البخاري رواه)  ٣(
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 ً مـشفوعاًويـصلي في الـضحى وتـرا ،فإذا طلع الفجر ولم يـوتر؛ فـلا وتـر
، وهكذا؛ لحديث عائـشة ًبركعة، فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث صلى أربعا

كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيـام الليـل؛ صـلى مـن  « أن رسول االله ل
 .)١(»النهار ثنتي عشرة ركعة

ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فالأفضل تأخيره؛ لأن صلاة آخر الليـل 
: ِّلقول النبي أفضل وهي مشهودة، ومن خاف أن لا يقوم أوتر قبل أن ينام، 

 ومـن طمـع أن يقـوم آخـره ،من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله«
 .)٢(» وذلك أفضل، صلاة آخر الليل مشهودةَّ فإن،فليوتر آخر الليل

 :، وقولـه)٣(»الوتر ركعة من آخر الليل«: وأقل الوتر ركعة؛ لقول النبي 
صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر لـه «

، وهذا يدل على أن أقل الوتر ركعة واحدة، فإذا اقتصر الإنسان )٤(»ما قد صلى
 .عليها فقد أتى بالسنة

يسلم بـين كـل «: ل ويصلي اثنتين اثنتين؛ ويوتر بواحدة، لقول عائشة
 .)٥(»ركعتين، ويوتر بواحدة

أن يسرد الثلاث بتشهد واحد، أو أن ّ، إما له صفتانو الوتر بثلاث، شرَعُوي
 . فحسن،يسلم من ركعتين، ثم يوتر بواحدة، وإذا فعل هذا مرة، وهذا مرة

                                                
 .)٧٤٦( مسلم رواه)  ١(

 .)٧٥٥( مسلم رواه)  ٢(

 .)٧٥٢( مسلم رواه)  ٣(

 .)٧٤٩(مسلم  ،)٤٧٢( البخاري رواه)  ٤(

 .)٧٣٦( مسلم رواه)  ٥(
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 .وله أن يوتر بخمس؛ ولا يتشهد إلا مرة واحدة في آخرها ويسلم
ن تـشهد وإن أوتر بسبع فله ذلك؛ ولا يتشهد إلا مرة واحدة في آخرها، وإ

 . فلا بأس،في السادسة بدون سلام ثم صلى السابعة وسلم
وإذا أوتر بتسع؛ تشهد مرتين، مرة في الثامنة، ثم يقوم ولا يسلم، ومـرة في 

 .التاسعة يتشهد ويسلم
وإن أوتر بإحدى عشرة، فإنه ليس لـه إلا صـفة واحـدة؛ يـسلم مـن كـل 

 . عن النبي ّوكل هذه الصيغ مما صح، ركعتين، ويوتر منها بواحدة
وأدنى الكمال في الوتر أن يصلي ركعتين ويسلم، ثم يأتي بواحـدة ويـسلم، 
ويجوز أن يجعلها بسلام واحد، لكن بتشهد واحد لا بتشهدين، يقرأ في الركعة 

ــلى«الأولى  ــك الأع ــم رب ــبح اس ــة »س ــافرون«، وفي الثاني ــة »الك ؛ وفي الثالث
 .، وذلك بعد الفاتحة»الإخلاص«

، ويرفع يديه؛ وقد صح ذلك عن عمر بـن الخطـاب ، لثةويقنت في الثا
، ويرفع يديه إلى وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة بأمر النبي 

ًصدره، ولا يرفعها كثيرا؛ لأن هـذا دعـاء رغبـة، ويبـسط يديـه وبطـونهما إلى 
السماء، ويضم اليدين بعضهما إلى بعض، كحال المستجدي الـذي يطلـب مـن 

 .ًه أن يعطيه شيئاغير
 .ولا يداوم على قنوت الوتر؛ لأن ذلك لم يثبت عن رسول االله 

ويجوز القنوت قبل الركوع وبعد القراءة؛ فإذا انتهى من قراءتـه قنـت ثـم 
 في قنوتـه في بعد الركوع؛ لأنـه ورد ذلـك عـن النبـي يجوز القنوت ركع، و

 .ٍ، وقد ورد عن جمع من الصحابة الفرائض
اللهم اهدني فيمن هـديت، «:  في قوله عن النبي ما ورد قنوتهويقول في 

وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقنـي شر 
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َما قضيت؛ إنك تقضي ولا يقضى ُّز مـن يعـ  عليك، إنه لا يذل من واليـت، ولاُ
 .)١(»عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا منك إلا إليك

لورود ذلك في بعض الآثـار الثابتـة ،  الدعاء بالصلاة على النبي َّثم يختم
 .عن بعض الصحابة 

ولو زاد إنسان في دعاء القنوت ولم يقتصر على الوارد فلا بأس، لأن المقـام 
 فلا ينبغـي أن ًمقام دعاء؛ فله أن يدعو بما يشاء مما يحضره، ولكن إذا كان إماما

ءه أو يملهـم، إلا أن يكونـوا جماعـة يطيل الدعاء بحيـث يـشق عـلى مـن ورا
 .محصورة يرغبون ذلك

ت في غير الوتر، لأن القنوت دعاء خاص في مكان خاص في عبادة قنَُولا ي
خاصة، إلا أن تنزل بالمـسلمين نازلـة مـن شـدائد الـدهر؛ فيقنـت الإمـام في 

اللهـم اهـدني «: الفرائض بدعاء مناسب للنازلة التي نزلت، ولا يدعو فيقول
 حتى لأ لقوم من المستضعفين أن ينجيهم االله ُّ، فقد دعا النبي » هديتفيمن

ًوقنت على رعل وذكوان وعصية شهرا كاملا يدعو علـيهم، فقيـل، )٢(قدموا ً :
 .)٣( فأمسك،إنهم قدموا مسلمين تائبين

 حتى نزل قوله ً وفلاناًاللهم العن فلانا: ودعا على قوم معينين باللعن فقال
 آل[ ) } | { ~ � ¡ ¢ £ z y x w(: تعالى

  .)٤(كَ فأمس،]١٢٨:عمران

 .، وعلى قدر الحاجة، ولم يستمرً مناسباً بالقنوت دعاءفصار دعاء النبي 

                                                
 ).٤٢٩(ل إرواء الغلي: وهو صحيح، انظر ،)١٤٢٥ ( أبو داودرواه  )١(

 .)٦٧٥(، ومسلم )٤٥٦٠( البخاري رواه)  ٢(

 ).٦٧٥(مسلم رواه )  ٣(

 .)٦٧٥( مسلم رواه)  ٤(
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ويقنت في عموم الفرائض؛ الفجر والظهـر والعـصر والمغـرب والعـشاء، 
َّوليس خاصا بصلاة، وله أن يقنت في صلاة الجمعة، فقد صـح عـن النبـي  ً 

 .)١( الصلواتأنه قنت في جميع
 .ويسن أن يجهر في القنوت حتى في الصلاة السرية

 .صلاة الاستسقاء: ًثالثا
، ولم يكن يقتصر في الاستسقاء على الصلاة، وقد ثبتت من فعل الرسول 

 .فقد كان يستسقي بالدعاء في خطبة الجمعة وفي غيرها
فإذا أجدبت الأرض، وقحط المطر، وتـضرر النـاس بـذلك؛ خرجـوا إلى 

 .لأوا كصلاة العيد، ثم دعوا االله َّلى العيد؛ فصلمص
 .صلاة التراويح: ًرابعا

 صلى بالناس في رمـضان ثـلاث ، فإنه  ِّنبيوتشرع لها الجماعة بفعل ال
إني خــشيت أن تفــرض «: ليــال، ثــم تخلــف في الثالثــة أو في الرابعــة، وقــال

 تميم الـداري  الناس على ، ثم جمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب)٢(»عليكم
 .ب وأبي بن كعب

من قام «: والتراويح سنة مؤكدة؛ لأنها من قيام رمضان، وقد قال النبي 
ُرمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ً ً«)٣(. 
 تروايح؛ لأن النـاس كـانوا تيِّوالتراويح هي قيام الليل في رمضان، وسم

 استراحوا، ثم استأنفوا ًلوا أربعايطيلون القيام فيه والركوع والسجود، فإذا ص
                                                

 .)٦٧٦(ومسلم ،  البخاريرواه)  ١(

 .)٧٦١(ومسلم ، )١١٢٩ ( البخاريرواه)  ٢(

 ).٢٠١٠( البخاري رواه)  ٣(



 

  

 - ٢١١  -

:  قالتل حديث عائشة كما في ،ً، ثم استراحوا، ثم صلوا ثلاثاًالصلاة أربعا

 لا يزيد في رمضان ولا غيره عـلى إحـدى عـشرة ركعـة، يـصلي كان النبي «

؛ فلا تسأل عن حـسنهن ً؛ فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاًأربعا

 .)١(»ًوطولهن، ثم يصلي ثلاثا

؛ يسلم فيها من ركعتـين؛ كـما ً؛ ثم ثانياًوهذه الأربع التي كان يصليها أولا

 يصلي في الليل إحدى عشرة كان النبي «:  قالتل عنها ًجاء ذلك مفسرا

  أن النبـي بوفي حـديث ابـن عمـر ، )٢(»ركعة، يسلم من كل ركعتين

 .)٣(»مثنى مثنى«: سئل عن صلاة الليل فقال

حديث مطلق في عدد الركعات في الليـل يجـب أن يحمـل وعلى هذا؛ فكل 

على هذا الحديث المقيد، وهو أنها مثنى مثنـى، أمـا مـا صرح فيـه بعـدم ذلـك 

 . لعموم هذا الحديثًكالوتر بخمس أو سبع أو تسع، فهذا يكون مخصصا

، يسلم ً شفعاًوالسنة في التراويح أن تكون إحدى عشرة ركعة، يصلي عشرا

  عن صـلاة النبـي ليوتر بواحدة، فقد سئلت عائشة من كل ركعتين، و

، كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة: في رمضان، فقالت

 بـن كعـب أن يقومـا َّ الـداري وأبيًأنه أمر تميما وجاء عن عمر بن الخطاب 

 .)٤(بالناس بإحدى عشرة ركعة

                                                
 .)٧٣٨(، ومسلم )١١٤٧( البخاري رواه)  ١(

 .)٧٣٦( مسلم رواه)  ٢(

 .)٧٤٩(مسلم  ،)٤٧٢( البخاري واهر)  ٣(

 ).٣٠٢(في الموطأ مالك  رواه)  ٤(



 

  

 - ٢١٢  -

ًدا في بيته لم يدرك السنة،  التراويح جماعة، فإن صلاها الإنسان منفرَّصلىُوت

 .، وموافقة أكثر الصحابة على ذلكر عمر مَْ، وأِّلفعل النبي 

ووقت فعلها بعد صلاة العشاء، فلو صلى التراويح بين المغرب والعشاء لم 

 .يدرك السنة

 ويـوترون معهـا، لأن الرسـول ، وينبغي أن تكون بعد العشاء وسـنتها

شرين، وخمس وعـشرين، وسـبع وعـشرين، ّصلى بالصحابة في ليلة ثلاث وع

من قام مع الإمـام حتـى ينـصرف «:  قال، فّ لو نفلتنا بقية ليلتنا:ولما قالوا له

، وهذا يدل على أنـه يـوتر، فينبغـي أن يكـون الـوتر مـع )١(»ب له قيام ليلةِتكُ

 .التراويح جماعة

 أن ُوالتراويح في رمضان،  وفعلها في غير رمضان بدعـة، فلـو أراد النـاس

 .يجتمعوا على قيام الليل في المساجد جماعة في غير رمضان لكان هذا من البدع

 .السنن الراتبة: ًخامسا

: هي الدائمة المستمرة التي تتبع الفرائض؛ وهي اثنتا عشرة ركعـةُالراتبة و

 قبل الظهر بسلامين وركعتان بعدها، وركعتان بعد ٌركعتان قبل الفجر، وأربع

من صلى في يـوم وليلـة اثنتـي «: ِّعد العشاء، لقول النبي المغرب، وركعتان ب

ًأربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتـين : عشرة ركعة بني له بيت في الجنة

 .)٢(»بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر
                                                

 ).٤٤٧(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)١٣٧٥ ( أبو داودرواه)  ١(

 ).٥٧٩(صحيح الترغيب والترهيب : وهو صحيح، انظر ،)٤١٥( الترمذي رواه)  ٢(



 

  

 - ٢١٣  -

ركعتا الفجر خـير مـن «:  ِّوآكد هذه الرواتب ركعتا الفجر؛ لقول النبي
ً لا يدعهما حضرا ولا سفرا، وكان النبي )١(»ا وما فيهاالدني ً)٢(. 

 من هذه الرواتب، فإنه يسن له قـضاؤه، بـشرط أن يكـون ٌومن فاته شيء
ل عـن الـركعتين بعـد غُِ شـ َّإن النبي«: لالفوات لعذر، لقول أم سلمة 

 . وهذا نص في قضاء الرواتب،)٣(»صلاة الظهر؛ فقضاهما بعد صلاة العصر
ًتركها عمدا حتى فات وقتها فإنه لا يقضيها، ولو قضاها لم تصح منه َومن 

 مؤقتة، والعبادات المؤقتة إذا تعمد الإنسان ٌراتبة؛ وذلك لأن الرواتب عبادات
 .إخراجها عن وقتها لم تقبل منه

 .نوع مطلق، ونوع مقيد: وصلاة التطوع نوعان
ِّ أفضل في الحال التي قيـد بهـا، كتحيـة المـُوالمقيد ، سجد، وسـنة الوضـوءُ

أفضل الصلاة بعد «:  ِّهو في الليل أفضل منه في النهار، لقول النبي ،والمطلق
 .)٤(»الفريضة صلاة الليل

:  للرجل الـذي قـال ِّ النبي وقت؛ لقولِّكلفي ويسن الإكثار من المطلق 
 .)٥(»فأعني على نفسك بكثرة السجود«: قال، أسألك مرافقتك في الجنة

وإن صـلى صـلاة ، يل والنهار مثنى مثنى، يسلم من كـل اثنتـينوصلاة الل
تطوع في النهار بتشهدين، كهيئة صلاة الظهر فلا حرج؛ وتصح صلاته، لقول 

                                                
 .)٧٢٥( مسلم رواه)  ١(

 .)٧٢٣( ومسلم ،)١١٥٩ ( البخاريرواه)  ٢(

 .)٨٣٤( ومسلم ،)١٢٣٣ ( البخاريرواه)  ٣(

 .)١١٦٣( مسلم رواه)  ٤(

 ) .٤٨٩( مسلم رواه)  ٥(



 

  

 - ٢١٤  -

كان يصلي أربع ركعات بعد الزوال، لا يسلم إلا في  ن النبي  إ:أبي أيوب 
 .)١(آخرهن

ل االله كـان رسـو«: قال حديث علي ودليل الفصل بين الأربع بالتشهد 
 يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين 

 .)٢(»ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين
وتصح صلاة القاعد في النافلة، وأجرهـا عـلى النـصف مـن أجـر صـلاة 

 .ًالقائم، وإن كان قاعدا بلا عذر
ًوإن كان قاعدا لعذر، وكان من عادته أن يصلي قائما،  ً ً له الأجر كاملا؛ َّفإنْ

ًإذا مرض العبد أو سافر؛ كتب له مثل مـا كـان يعمـل مقـيما «: لقول النبي 
 .)٣(»ًصحيحا

 .صلاة الضحى: ًسادسا
ِدليل سنيتها و ركعتـي :  بـثلاثأوصـاني خلـيلي «:  أبي هريـرة ُقولَّ

 .)٤(»الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر
ِّطلقا في كلوهي سنة م يصبح على كل سـلامى مـن «:  يوم، لقول النبي ً

أحدكم صدقة؛ فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، 
وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صـدقة، ويجـزىء 

 .)٥(»من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى
                                                

 ).٧/١١٧٩(سلسلة الأحاديث الصحيحة : وهو صحيح، انظر، )٤٧٨ (الترمذي رواه)  ١(

 ).١١٧١(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر، )٤٢٩(رواه الترمذي )  ٢(

 ) .٢٩٩٦( البخاري رواه)  ٣(

 .)٧٢١( ومسلم ،)١١٧٨ ( البخاريرواه)  ٤(

 .)٧٢٠( مسلم رواه)  ٥(



 

  

 - ٢١٥  -

أوصـاني خلـيلي : قال وأقل صلاة الضحى ركعتان، لحديث أبي هريرة 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن «:  بثلاث

 .)١(»أنام
، ً يصلي الضحى أربعاكان النبي «: لَّولا حد لأكثرها؛ لقول عائشة 

 .ِّ، ولم تقيد)٢(»ويزيد ما شاء االله
 ٍووقتها من خروج وقت النهي بارتفاع الشمس قيـد رمـح إلى قبيـل زوال

 ساعات كـان رسـول االله ُثلاث«: الشمس بزمن قليل لقول عقبة بن عامر 
حين تطلـع الـشمس بازغـة :  ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا

ف َّحتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهـيرة حتـى تميـل الـشمس، وحـين تـضي
 .)٣(»الشمس للغروب حتى تغرب

و عشر دقائق، فإذا كان قبيل الزوال وقائم الظهيرة يكون قبيل الزوال بنح

 .بعشر دقائق دخل وقت النهي

صـلاة الأوابـين حـين «:  قـالوفعلها في آخر الوقت أفضل؛ لأن النبي 

ضاء، وهذا يكون قبيل الزوال مَّْ الرِّتقوم من شدة حر: ، أي)٤(»ترمض الفصال

 .بنحو عشر دقائق
مـا يـشترط للـصلاة،  ولا يشترط له ،وسجود التلاوة سنَّة، وليس بصلاة

سورة النحل على المنبر، فلما أتى على السجدة نزل  فقد قرأ عمر بن الخطاب 
                                                

 .)٧٢١( ومسلم ،)١١٧٨ ( البخاريرواه)  ١(

 .)٧١٩( مسلم رواه)  ٢(

 .)٨٣١( مسلم رواه)  ٣(

 .)٧٤٨( مسلم رواه)  ٤(



 

  

 - ٢١٦  -

 :من المنبر وسجد، فسجد الناس، ثم قرأها في الجمعة الثانية ولم يسجد، ثم قال
ــا الــسجود إلا أن نــشاء ، وقــد فعــل هــذا بمحــضر )١(إن االله لم يفــرض علين

 . ذلك على أن السجود ليس بواجبَّ ولم ينكر عليه أحد، فدل الصحابة
والمستمع الذي ينصت للقارىء ويتابعه في الاستماع، له حكم القارئ، فإن 
لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع؛ لأن سجوده تبع لسجود القارئ، لحـديث 

َّ، فدل )٢(» سورة النجم فلم يسجد فيهاأنه قرأ على النبي «:  زيد بن ثابت
، كـما كـان ابت لم يسجد؛ لأنه لو سجد لسجد النبـي ذلك على أن زيد بن ث

َّ، ولم ينكر عليهم، فدل هذا  عـلى أنـه إذا لم الصحابة يسجدون مع الرسول 
 .يسجد القارئ لم يسجد المستمع

ّ تكبير عند الرفع ولا سلام ولا تشهد، إلا إذا كان  سجود التلاوةوليس في
ذا رفع؛ لأنه إذا كـان في الـصلاة في صلاة؛ فإنه يجب أن يكبر إذا سجد ويكبر إ
 أنـه كـان يكـبر في كـل رفـع ثبت له حكم الصلاة، وقد ثبـت عـن النبـي 

 . التلاوةُ، فيدخل في هذا العموم سجود)٣(وخفض
لـذي لسـجد وجهـي «: ّويقول في سجوده ما ورد في السنةّ المطهرة، ومنه

ِخلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، بحوله وقوتـه
َ َ م اكتـب لي بهـا اللهـ«، )٤(»ََّّ

ًأجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كـما تقبلتهـا  ً ً
 . فلا بأسً، وإن زاد على ذلك دعاء)٥(»من عبدك داود

                                                
 ).١٠٧٧( البخاري رواه)  ١(

 .)٥٧٧( ومسلم ،)١٠٧٣ ( البخاريرواه)  ٢(

 ).٣٣٠(إرواء الغليل : حيح، انظروهو ص ،)٢٥٣( الترمذي رواه)  ٣(

 ).٨١٣(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر ،)٥٨٠(رواه الترمذي )  ٤(

 ).١٤٤١(صحيح الترغيب والترهيب : ، انظرحسنوهو ، )٥٧٩( الترمذي رواه)  ٥(



 

  

 - ٢١٧  -

  عن أبي بكرةفويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم، واندفاع النقم؛ 

َّأن النبي َّ ولعمل ، )١( اللهً شاكراً ساجداَّ به خرِّشرُ أو بٍ سرورُإذا جاءه أمر ن كا

إن في : لمـا قاتـل الخـوارج؛ وقيـل لـه ، فإن علي بن أبي طالب الصحابة 

 ،)٢(ً أنـه يكـون فـيهم، سـجد الله شـكرا النبي هقتلاهم ذا الثدية الذي أخبر

ا سمع صوت البـشير بتوبـة االله عليـه سـجد الله ّ لم وكذلك كعب بن مالك

 .)٣(ًشكرا

 .كسجود التلاوةوكيفية سجود الشكر 

ًولو سجد في صلاته سجود الشكر بطلت صلاته، إذا سجد عالما بـالحكم 

ًذاكرا له، لأنه لا علاقة لـه بالـصلاة، بخـلاف سـجود الـتلاوة؛ لأن سـجود 

 .التلاوة لأمر يتعلق بالصلاة وهو القراءة

 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ).١٤٩٤(مشكاة المصابيح : ، انظرحسنوهو ، )٢٧٧٤( أبو داود رواه)  ١(

 ) .٢/٤٨٣ (لمصنَّف في ا ابن أبي شيبةرواه)  ٢(

 ).٢٧٦٩(، ومسلم )٤٤١٨(رواه البخاري )  ٣(



 

  

 - ٢١٨  -

 

 أوقات النهي عن صلاة التطوع ُباب

 : التطوع فيها خمسةةِأوقات النهي التي نهى الشارع عن صلا
ِمن صلاة الفجر حتى تطلع الـشمس وترتفـع قيـد رمـح؛ : الوقت الأول

 .)١(»لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس«: لقوله 
َّمن طلوع قرص الشمس قـدر رمـح بـرأي العـين، ويقـدر : الوقت الثاني

يزيـد إلى بالنسبة للساعات باثنتي عشرة دقيقة إلى عشر دقائق، والاحتيـاط أن 
 .ربع ساعة

عند قيام الشمس حتى تزول، فتميل عن وسط السماء نحو  :الوقت الثالث
 أن ثلاث ساعات نهانا رسول االله «: قال المغرب، لحديث عقبة بن عامر 

نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الـشمس بازغـة حتـى ترتفـع، 
 .)٢(»غروب حتى تغربوحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس لل

 من صلاة العصر إلى غروبها، لحديث أبي سعيد الخدري : الوقت الرابع
نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر «: أن الرسول 

 .)٣(»حتى تغرب الشمس
إذا شرعت في الغروب حتى يتم، فـإذا بـدأ أول القـرص : الوقت الخامس

وحـين «:  تمام الغروب؛ لقوله في حديث عقبةيغيب؛ فهذا هو وقت النهي إلى

                                                
 .)٨٢٧( مسلم رواه)  ١(

 .)٨٣١( مسلم رواه)  ٢(

 .)٨٢٧( مسلم رواه)  ٣(



 

  

 - ٢١٩  -

َّإن تضيف أي: ، وقيل»ف الشمس للغروب حتى تغربَّتضي تميل للغروب، : َّ
قـدر رمـح، فـإذا بقـي : ُفينبغي أن يجعل هذا الميل بمقدارها عند طلوعها، أي

 .على غروبها قدر رمح دخل وقت النهي
ّوالنهي عن الصلاة في هذه الأوقات يراد به التطو ٌع المطلق، أما ماله سبب ُ

،  الطواف، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وركعتي الوضوء، ونحـوهيَْكركعت
 .ِّفي أوقات النهي كلها هايجوز فعلف

وا بـصلاتكم َّلا تحر«: ّولا يجوز تحري أوقات النهي للصلاة فيها، لقوله 
ٍّر، بـل  إنـه متحـ:ٍ، والذي يصلي لسبب لا يقال)١(»طلوع الشمس ولا غروبها

 .َّصلى للسبب: يقال
، هو الذي يرقب وقت النهي، فإذا جاء وقت النهي قام وصـلى: والمتحري

 توضأ بعد صلاة العصر ليصلي سنة الوضـوء؛ فـلا يجـوز؛ لأنـه ً رجلاَّفلو أن
ِّتعمد الصلاة في أوقات النهي، ولو توضأ للطهارة؛ جاز لـه أن يـصلي لأنـه لم 

 .ٍته لسبب وهو الوضوءَّيتحر وقت النهي بل كانت صلا
وهناك فرق بين من دخل المسجد لصلاة التحية في وقت النهي وبـين مـن 

إنما الأعـمال بالنيـات، «: دخله لغرض آخر، فيؤمر بالتحية، وقد قال النبي 
 .)٢(»وإنما لكل امرىء ما نوى

من نام عـن صـلاة أو «: ويجوز قضاء الفرائض في أوقات النهي، لقوله 
، وهــذا عــام يــشمل جميــع الأوقــات، ولأن )٣(»ها إذا ذكرهــانــسيها فليــصل

 .الفرائض دين واجب فوجب أداؤه على الفور من حين أن يعلم به
                                                

 .)٨٢٨( ومسلم ،)٥٨٢(البخاري  رواه)  ١(

 ).١٩٠٧(، ومسلم )١(رواه البخاري )  ٢(

 .)٦٨٤(، ومسلم )٥٩٧ (رواه البخاري)  ٣(



 

  

 - ٢٢٠  -

 
  صلاة الجماعةُباب

 .ل جماعةَفعُع وتمَُباب الصلاة التي تج: المقصود بالباب
وصلاة الجماعة مشروعة بإجمـاع المـسلمين، وهـي مـن أفـضل العبـادات 

 . الطاعاتِّوأجل
 :وهي واجبة للصلوات الخمس عـلى الرجـال البـالغين، لقـول االله تعـالى

، ]١٠٢:النساء[  )! " # $ % & ' ) ( *(
للوجـوب أنـه أمـر بهـا مـع هنا ، ويؤكد أن الأمر ُ الوجوبِوالأصل في الأمر

 .الخوف
 فيـصلي ًثـم آمـر رجـلا. لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام«:  ُّل النبياوق

 معي برجال معهم حـزم مـن حطـب إلى قـوم لا يـشهدون ثم انطلق. بالناس

مـن سـمع النـداء فلـم «:  لاوقـ، )١(»الصلاة؛ فأحرق عليهم بيوتهم بالنار

 .)٢(»يجب؛ فلا صلاة له إلا من عذر

 نـاُلقد رأيت«: ، فقد قال ابن مسعود َّكما دل على ذلك عمل الصحابة 

ى بين َادُن الرجل يؤتى به يهوما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كا

وهذا يدل على اهتمامهم بهـا، وأنهـم يـرون ، )٣(»الرجلين حتى يقام في الصف

 .وجوبها وامتناع التخلف عنها
                                                

 .)٦٥١( ومسلم ،)٦٤٤ ( البخاريرواه)  ١(

 ).٤٢٦(صحيح الترغيب والترهيب : وهو صحيح، انظر، )٧٩٣( ابن ماجه رواه)  ٢(

 .)٦٥٤( مسلم رواه)  ٣(



 

  

 - ٢٢١  -

ولو صلى الإنسان وحده بـلا عـذر فـصلاته صـحيحة، لكنـه آثـم لـترك 
 .الواجب

 في هـاويجـب فعل، ولا تلزم الجماعة الصبيان غير البالغين لعـدم التكليـف
لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقـام، «:  لقول النبي ؛ن تلزمهَلمسجد على كل ما

 فيصلي بالناس، ثم أنطلق إلى قـوم لا يـشهدون الـصلاة فـأحرق ًثم آمر رجلا
جمع تحصل بهم الجماعة، فلـو أمكـن أن » قوم«، وكلمة )١(»عليهم بيوتهم بالنار

إلا أن يـصلوا في : القـوسـتثنى مـن يـصلي في بيتـه لايصلوا في بيوتهم جماعة 
بيوتهم، فعلم بهذا أنه لا بد من شهود جماعة المسلمين، وأنها لو أقيمت في غـير 

 .المسجد لم يحصل بإقامتها سقوط الإثم
ِّوالأفضل أن يصلي في مسجد الحي الذي هو فيه، سواء كان أكثر جماعة أو  ُ

َأقل، لأن هذا تحصل به عمارته، ولما يترتب على ذلك من المص الح؛ من تـأليف َّ
 .مَّقدُالإمام وأهل الحي، إلا أن يمتاز أحد المساجد بخاصية فيه في

صلاة الرجل مع الرجل أزكى مـن «: ثم يليه الأكثر جماعة؛ لقول النبي 
صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجـل، ومـا كـانوا 

 أكثر جماعة من الآخـر ، فإذا وجد مسجدان أحدهما)٢(»أكثر فهو أحب إلى االله
 .فالأفضل أن يذهب إلى الأكثر جماعة

لا يخطو خطوة إلا رفع االله له بها درجة، وحـط «: ثم يليه الأبعد، لقوله 
 .)٣(»عنه بها خطيئة

                                                
 .)٦٥١( ومسلم ،)٦٤٤ ( البخاريرواه)  ١(

 ).٤١١(صحيح الترغيب والترهيب : ، انظرحسنوهو ، )٥٥٤( أبو داود رواه)  ٢(

 .)٦٤٩(، ومسلم )٦٤٧( البخاري رواه)  ٣(



 

  

 - ٢٢٢  -

ثم يليه العتيق؛ لأن الطاعة فيه أقدم فكان أولى بالمراعاة من الجديد، وليس 

 .لهناك دليل بين على هذه المسألة، ولكنه تعلي

َويحرم أن يؤم في مسجد له إمام راتب؛ مولى من قبل المسؤولين، أو من قبل  ِ َّ

 الرجــل في ُ الرجـلَّنَّلا يــؤم«:  لقــول النبـي ؛ المـسجدِ الحـي جــيرانِأهـل

ًإلا إذا وكله توكيلا خاصا أو توكيلا عاما، أو كان الإمام معذورا ، )١(»سلطانه ً ًً ً

ُّبسبب مرض ونحوه؛ فللجماعة أن يصل ُ  .وا، وإن لم يأذنٍ

ًومن صلى الصلاة المفروضة ثم حضر مسجدا  أقيمت فيـه تلـك الـصلاة؛ َ

ُســن أن ي َّ ــدُ إذا صــليتما في «: ً التــي صــلاها أولا، لقــول النبــي َ الــصلاةَعي

، وتقـع )٢(»رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة، فـصليا معهـم، فإنهـا لكـما نافلـة

 . هي الفريضةالصلاة الثانية نافلة، والصلاة الأولى

م فلا بأس؛ لأنها نافلة لا يلزمه إتمامهـا، َّسلَّثم ركعتين مع الإمام صلى  لوو

 .)٣(»ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا«: وإن أتم فهو أفضل؛ لعموم قوله 

ولو صلى الإمام الراتب في الجماعة، ثم أتت جماعة أخرى لتـصلي في نفـس 

صلاة الرجل مـع الرجـل أزكـى مـن «: ال ق ِّالمسجد فلا بأس، لقول النبي

صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر 

 ذات يـوم مـع أصـحابه، ً كان جالـسا، ولأن الرسول )٤(»فهو أحب إلى االله

                                                
 .)٦٧٣(رواه مسلم )  ١(

 ).١١٥٢(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر، )٥٧٥(أبو داود  رواه)  ٢(

 .)٦٠٢(، ومسلم )٦٣٦ (رواه البخاري)  ٣(

 ).٤١١(صحيح الترغيب والترهيب : ، انظرحسنوهو ، )٥٥٤( أبو داود رواه)  ٤(



 

  

 - ٢٢٣  -

مـن يتـصدق عـلى هـذا فيـصلي «: فدخل رجل بعد أن انتهت الصلاة، فقـال

، وهـذا نـص صريـح في إعـادة )١(الرجـل فقام أحد القوم فصلى مـع ،»معه؟

 . من يصلي مع هذا الرجلالجماعة بعد الجماعة الراتبة حيث ندب النبي 

 سوق، أو مـسجد طريـق سـيارات، أو مـا أشـبه َ مسجدُولو كان المسجد

ذلك، فيأتي الرجلان والثلاثة والعشرة يصلون ثم يخرجون، فلا تكـره إعـادة 

ن هذا المسجد مـن أصـله معـد لجماعـات الجماعة فيه، ولا خلاف في ذلك؛ لأ

 .متفرقة؛ ليس له إمام راتب يجتمع الناس عليه

وإذا أقيمت الصلاة، فيحرم على الإنسان أن يبتـدىء نافلـة بعـد إقامتهـا، 

َإذا أقيمت الـصلاة، فـلا صـلاة إلا المكتوبـة«: ِّلقول النبي  ُ َّ ِ َ  َّأن، وذلـك )٢(»ُ

فإن كان شرع في النافلة ثم أقيمت الصلاة؛ تعين لمتابعة الإمام، فإن قد الوقت 

ٌ، وإن تبقى لـه شيء كثـير قطـع صـلاته وشرع في هُّ فإنه يتمٌ يسيرٌى له شيءَّتبق َّ

 .لفريضةا

ِّولا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة؛ لقول النبي َ ُ  :» من أدرك ركعة

 لم يـدرك  مـن أدرك دون ذلـكَّ أن، ومفهومه)٣(»من الصلاة فقد أدرك الصلاة

 .الصلاة

ًوعليه، فلو أدرك في الجمعة أقل من الركعة لم يكن مـدركا لهـا، ولزمـه أن 

ًيتمها ظهرا ّ. 
                                                

 ).٢٦٥٢( صحيح الجامع الصغير: وهو صحيح، انظر ،)٥٧٤ ( أبو داودرواه)  ١(

 .)٧١٠(رواه مسلم )  ٢(

 .)٦٠٧(، ومسلم )٥٨٠ (رواه البخاري)  ٣(



 

  

 - ٢٢٤  -

ًومن لحق الإمام راكعا دخل معه في الركـوع، ويكـون قـد أدرك الركعـة، 

وفي ، وتجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، وإن كبر للركوع لكان أفضل

 أنه دخل مـع النبـي  ديث أبي بكرة لح ؛لفاتحةمثل هذا الحال تسقط عنه ا

 قبـل أن َّ، وكـبرً بقضاء تلك الركعة، فإنه جاء مسرعا ولم يأمره النبي ،ًراكعا

:  سأل من الفاعل؟ فقال أبـو بكـرة ُّيدخل في الصف وركع، ولما سلم النبي

 .)١(» ولا تعدًزادك االله حرصا«: أنا، فقال له

 أن يقـضي  في هـذه الـصورة؛ لأمـره النبـي ولو لم يكن قد أدرك الركعة

 . بهاٌّالركعة، فلما لم يأمره، علم أنها صحيحة، وأنه معتد

ًولا بد أن يكبر للإحرام قائما منتصبا قبل أن يهوي؛ لأنه لو هـوى في حـال  ً َّ
َّالتكبير لكان قد أتى بتكبيرة الإحرام غـير قـائم، وتكبـيرة الإحـرام لا بـد أن 

 .ًيكون فيها قائما

َّوإن أدرك المأموم الإمام في غير الركوع، فله الخيار إن شـاء كـبر وإن شـاء  َ ُ
 .ترك، والاحتياط أن يكبر، لأنه ليس هناك دليل واضح

ويستفتح المأموم ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام، ما لم يسمع قراءة إمامه، فإذا 

 .سمع قراءة إمامه؛ فإنه يسكت، فلا يستفتح ولا يستعيذ

سابقة المأموم للإمـام، كـأن يركـع قبـل ركوعـه، أو يـسجد قبـل وتحرم م

ــي  ــول النب ــجوده، لق ــى «: س ــسجدوا حت ــع، ولا ت ــى يرك ــوا حت لا تركع

ل االله ِّأما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يـحــو«: قوله و، )٢(»يسجد
                                                

 ) .٧٨٣( البخاري رواه)  ١(

 ).١/١٩١ (»الأصل«  صفة صلاة النبي : ، وهو صحيح، انظر)٦٠٣( أبو داود رواه)  ٢(



 

  

 - ٢٢٥  -

وهذا وعيد، والوعيد ، )١(»رأسـه رأس حمـار، أو يجعل صورته صورة حـمـار

 .مات كون الذنب من كبائر الذنوبمن علا

ًومتى سبق المأموم إمامه بركن عالما عامدا ذاكرا فصلاته باطلة بكل أنـواع  ً ً ٍ

 أو ًالسبق، وسواء رجع فأتى بما سبق بـه بعـد الإمـام أم لا، وإن كـان جـاهلا

إلا أن يكون السبق إلى تكبـيرة الإحـرام، كـأن يكـبر ،  فصلاته صحيحةًناسيا

مه أو معه، فلا تنعقد صلاة المـأموم حينئـذ، ويلزمـه أن يكـبر للإحرام قبل إما

 .بعد تكبيرة إمامه، فإن لم يفعل فعليه إعادة الصلاة

مـا صـليت «:  أنـس قـولل ويسن للإمام أن يخفف صلاته مع إتمامها،

والإتمام هو موافقة السنة، ، )٢(»وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي 

والتخفيف الذي يؤذن به ما وافـق ،  على أدنى الواجبوليس المراد أن يقتصر

 تيرأ الإمـام في صـلاة الجمعـة بـسورالسنة، لا ما وافق أهواء الناس، فلـو قـ

ً، وكـذلك أيـضا لـو )٣(؛ لأنه موافق للسنةًلاِّ فليس مطو»المنافقين« و»الجمعة«

 ،الـسجدة، في الركعـة الأولىسورة بـقرأ في صلاة الـصبح مـن يـوم الجمعـة 

 .)٤( فهذه هي السنة، في الركعة الثانيةنالإنساسورة وب

والصلاة الموافقة للسنة هي أخف الصلاة وأتم الصلاة، فلا ينبغي للإمـام 

أن يطيع بعض المأمومين في مخالفة السنة، لأن اتباع السنة رحمة، إنما لو حـصل 
                                                

 .)٤٢٧(، ومسلم )٦٩١( البخاري رواه)  ١(

 .)٤٦٩(، ومسلم )٧٠٨( البخاري رواه)  ٢(

 .)٨٧٧( مسلم اهرو)  ٣(

 .)٨٨٠(، ومسلم )٨٩١(رواه البخاري )  ٤(



 

  

 - ٢٢٦  -

أن : عارض يقتضي التخفيف فحينئذ يخفف؛ لأن هذا من السنة، ويؤيد ذلـك

إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان، مما :  شكا إليه رجل فقالنبي ال

 غضب في موعظة قط أشد ما غضب فما رأيت النبي : قال الراوي، يطيل بنا

 الناس فليـوجز، فـإن َّيا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أم«: فقال، يومئذ

الإيجاز ما وافق السنة، أما ، والمراد ب)١(»من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة

 .الشيء اللازم الدائم فإننا نفعل فيه السنة

 ويسن أيضا أن يطول الركعة الأولى أكثر من الثانية؛ لحـديث أبي قتـادة 

 .)٢(»ل الركعة الأولى أكثر من الثانيةِّكان يطو«:  َّ النبيَّأن

 .ين داخل في الركوع؛ بشرط أن لا يشق على المأمومُويستحب انتظار

وإذا استأذنت المرأة من ولي أمرها إلى المسجد لحضور صـلاة الجماعـة فـلا 

 .)٣(»، وبيوتهن خير لهنلا تمنعوا إماء االله مساجد االله«: يمنعها، لقول النبي 

لا «: وصلاة المرأة في بيتها خير لها من الخروج إلى المسجد؛ لقـول النبـي 

 .» لهنتمنعوا إماء االله مساجد االله، وبيوتهن خير

َّستثنى من ذلك الخروج لصلاة العيد، فإن خروجهن لصلاة العيد سنة، ُوي َّ

 .)٤(َّ بإخراج العواتق وذوات الخدور والحيضلأمر النبي 

                                                
 .)٤٦٦( ومسلم ،)٧٠٢ ( البخاريرواه)  ١(

 .)٤٥١( ومسلم ،)٧٧٦ ( البخاريرواه)  ٢(

 .)٤٤٢(، ومسلم )٩٠٠( البخاري رواه)  ٣(

 .)٨٩٠(، ومسلم )٣٢٤( البخاري رواه)  ٤(



 

  

 - ٢٢٧  -

ضها للفتنة، لقـول ّلطيب وما يعرفإذا خرجت إلى المسجد فعليها اجتناب ا

إذا  لمـرأة اغير متطيبات، ومنع النبي : ، أي)١(»وليخرجن تفلات«: النبي 

ًأيما امرأة أصابت بخـورا؛ فـلا تـشهد «:  فقال؛أن تشهد المسجد كانت متطيبة

 .)٢(»معنا صلاة العشاء

فإذا أرادت المرأة أن تخرج متطيبة فيجب على الولي أن يمنعها، لنهي النبـي 

 عن ذلك، وكذلك لو خرجت متبرجة بثياب زينة، أو ما أشبه ذلك؛ فله أن 

 .نعها من الخروج متطيبةًيمنعها قياسا على م

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ).٥١٥(ليل إرواء الغ: وهو صحيح، انظر، )٥٦٥( أبو داود رواه)  ١(

 .)٤٤٤( مسلم رواه)  ٢(
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  في الصلاةالإمامةأحكام ُباب 

 .إذا كان للمسجد إمام راتب فهو أولى بالإمامة بكل حال
ولو حضر جماعة وأرادوا الصلاة، واجتمع قارئان متـساويان في القـراءة، 

 .لكن أحدهما أفقه، فإنه يقدم الأفقه
اني قــارىء دونــه في وإذا اجتمــع شخــصان، أحــدهما أجــود قــراءة والثــ

ِّأعلم منه بفقه أحكام الصلاة، قدم القارىء الفقيه عـلى الأقـرأ لكنه  الإجادة،
والأقرأ في عهد ، )١(»يؤم القوم أقرأهم لكتاب االله«: غير الأفقه؛ لقول النبي 

ون عـشر آيـات ألأفقه؛ لأن الصحابة كانوا لا يقر والصحابة هو االرسول 
 .من العلم والعملحتى يتعلموها؛ وما فيها 

َّثم الأعلم بالسنة، فإذا كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كـانوا في 
فإن كانوا في السنة سـواء فأقـدمهم «: ًالهجرة سواء فأقدمهم إسلاما؛ لقوله 

 .)٢(»ًهجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو قال سنا

ثـم «: الك بن الحويرثلم ا، لقول النبي فإذا تساويا فيما سبق فالأكبر سن

 .)٣(»ليؤمكم أكبركم
َفإذا استوى في هذه المراتب كلها رجلان؛ فتستعمل القرعة، فمن غلب في  ُ

لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، «: القرعة فهو أحق، لقول النبي 

                                                
 .)٦٧٣( مسلم رواه)  ١(

 .)٦٧٣( مسلم رواه)  ٢(

 ) .٦٧٤(، ومسلم )٦٣١( رواه البخاري)  ٣(
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 القرعة َّ أنفهذا نص واضح في، )١(»ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا
 .تدخل في الأذان والصف الأول إذا تشاحوا فيهما

 ُ الرجلَّنَّؤميَلا  «:من الضيف؛ لقول النبي بالإمامة وساكن البيت أحق 
 .)٢(» في أهله ولا في سلطانهَالرجل

: وإمام المسجد أحق من غيره، حتى وإن وجد من هو أقرأ، لقول النبـي 
، وإمام المسجد في مـسجده سـلطان فيـه، »نه في سلطاَ الرجلُلا يؤمن الرجل«

 .ولهذا لا تقام الصلاة إلا بحضوره وإذنه
من بالإمامة ولو حضر السلطان وهو الإمام الأعظم إلى المسجد، فهو أولى 

، وسـلطة » في سـلطانهَ الرجلُن الرجلَّلا يؤم«:  لعموم قوله ؛إمام المسجد
دليل أنـه يمكـن للـسلطان السلطان الأعظم أقوى من سلطة إمام المسجد، بـ

 .الأعظم أن يزيل هذا عن منصبه، وهكذا الحال في صلاة الجمعة
وتصح الصلاة خلـف الفاسـق، ولـو كـان ظـاهر الفـسق، لعمـوم قـول 

 في أئمـة ، وخصوص قولـه )٣(»يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله«: الرسول 
ن أدركتهـا صل الصلاة لوقتهـا، فـإ«: الجور الذين يصلون الصلاة لغير وقتها

، ومـنهم ابـن عمـر كـانوا ، ولأن الصحابة )٤(»معهم فصل، فإنها لك نافلة
 .يصلون خلف الحجاج، وهو معروف

َّولأن كل من صحت صلاته صحت إمامته، ولا دليـل عـلى التفريـق بـين 
صحة الصلاة وصحة الإمامة، وإذا كان يفعل معصية فمعـصيته عـلى نفـسه، 

                                                
 ) .٤٣٧(، ومسلم )٦١٧ (رواه البخاري)  ١(

 .)٦٧٣(رواه مسلم )  ٢(

 .)٦٧٣( مسلم رواه)  ٣(

 .)٦٤٨( مسلم رواه)  ٤(
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ة بأن أتى بـما يبطلهـا، فـلا تـصح الـصلاة لكن لو فعل معصية تتعلق بالصلا
َّخلفه؛ لأن معصيته تتعلق بالصلاة، أما إذا كانت معصيته خارجة عنهـا فهـي 

 .عليه
خير صفوف النساء «:  النبي قول لولا تصح صلاة الرجل خلف امرأة،

، وهذا دليل على أنه لا موقع لهن في الأمام، والإمام لا يكـون إلا في )١(»آخرها
 فلو قلنا بـصحة إمـامتهن بالرجـال لانقلـب الوضـع، فـصارت هـي الأمام،

المتقدمة على الرجل، وهذا لا تؤيده الشريعة، ولأنه قد تحصل فتنة تخل بصلاة 
 .الرجل إذا كانت إلى جنبه أو بين يديه

َّأم قومه   لما ثبت أن عمرو بن سلمة الجرمي ؛ الصبي البالغ إمامةوتصح
كان يتلقف الركبـان وهـو صـبي ذكـي فـيحفظ وله ست أو سبع سنين؛ لأنه 

 مني؛ لما كنت أتلقـى مـن ًفنظروا، فلم يكن أحد أكثر قرآنا: منهم القرآن، قال
َّموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت عـلي بـردة، َّالركبان، فقد

ون عنّا إست ُّألا تغط: وكنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي
ًفاشــتروا فقطعــوا لي قميـصا، فــما فرحــت بـشيء فرحــي بــذلك .!قـارئكم؟

 .)٢(القميص
إنـما جعـل «: وتصح إمامة العاجز عن القيام بقادر عليه، لقـول النبـي 

ًوإذا صلى قائما فـصلوا قيامـا، وإذا صـلى قاعـدا «: إلى أن قال» الإمام ليؤتم به ً

عـاجز عـن ، وهذا نص صريح بأن الصلاة خلـف ال)٣(»ًفصلوا قعودا أجمعون
                                                

 .)٤٤٠ (ه مسلمروا)  ١(

 ) .٤٣٠٢(خاري  البرواه)  ٢(

 .)٤١١(، ومسلم )٦٨٩( البخاري رواه)  ٣(
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ّالقيام بالقادر عليه صحيحة، فإذا ابتدأ الإمـام صـلاته جالـسا صـلى المـأموم  ً

 .ًخلف إمامه قاعدا اقتداء به

ولو حدث لإمام الحي علة في أثناء الصلاة أعجزتـه عـن القيـام؛ فأكمـل 

ًصلاته جالسا، فإن المأمومين يتمونها قياما  خرج في مرض موته  النبي َّلأن، ً

 خلف أبي بكر، فتقدم حتى جلس عن يسار أبي بكـر، فجعـل والناس يصلون

 وهم قيام، هم يقتدون بأبي بكر، وأبو بكر يقتـدي بـصلاة ً قاعدايصلي بهم 

ع الناس، فكان أبـو بكـر يـسمعه؛ َسمُ لا يً كان ضعيفا؛ لأن صوته النبي 

 .)١(لأنه إلى جنبه، فيرفع أبو بكر صوته فيقتدي الناس بصلاة أبي بكر

 .ن كان قادرا على القيامَلى أن يقوم بالإمامة في هذه الحال موَْوالأ

ًوالصلاة خلف العاجز عن الركوع والسجود صحيحة، قياسا على صـلاة 

ولو ركع أو سجد بالإيماء؛ فالواجب على المأموم أن يركـع ، العاجز عن القيام

ًركوعا تاما؛ والسجود مثل ذلك ً. 

ًومن كـان حدثـه دائـما كـالمبتلى  ،وتصح الصلاة خلف من به سلس البول

بسلس البول فإنه إذا دخل الوقت غسل فرجه، وجعل على فرجه حفاظة تمنع 

من تسرب البول وانتشاره في جسده وثيابه، ثم يتوضأ لكل صلاة، لقول النبي 

وهكذا الحكم في كل من كان دائم )٢(»توضئي لكل صلاة«:  للمستحاضة ،

  .الحدث؛ كالمبتلى بخروج الريح

                                                
 .)٤١٨( ومسلم ،)٦٨٧ ( البخاريرواه)  ١(

 ) .٣٣٣(، ومسلم )٣٠٦ (رواه البخاري)  ٢(
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ً الأمي، وهو الذي لا يحسن قراءة الفاتحـة لا حفظـا ولا في ُولا تصح إمامة
ًالمصحف، كأن يبدل حرفا بحـرف، أو يلحـن في الفاتحـة لحنـا يحيـل المعنـى،  ً

 .ٍّوصلاته بأمي مثله صحيحة، لمساواته له في النقص، تغيير الحركات: واللحن
ولم يـصلحه فـإن وإن قدر الأمي على إصلاح اللحن الـذي يحيـل المعنـى 

صلاته لا تصح، وإن لم يقدر فصلاته وإمامته صحيحة؛ لأنـه معـذور لعجـزه 
  .]١٦:التغابن[  )z y x w(: عن إقامة الفاتحة وقد قال االله تعالى

 الـذي يكـرر الفـاء، ِ اللحـن في غـير الفاتحـة، والفأفـاءِ كثـيرُه إمامةَوتكر
 ولكن لو أم الناس فإمامتـه  الذي يكرر التاء؛ من أجل زيادة الحرف،ِوالتمتام
 .صحيحة

وتكـره إمامـة مـن لا يفـصح بـبعض الحـروف فيخفيهـا بعـض الـشيء، 
 .فيذكرها، ولكن بدون إفصاح

 كان يصلي   معاذ بن جبلَّوصلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة، لأن
، ولم )١( صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم الصلاة نفسهامع النبي 
 .هَينكر علي

ويصح أن يأتم من يصلي فريضة بمن يصلى فريضة أخرى، كأن يـأتم مـن 
يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ومن يصلي العصر بمن يصلي الظهـر، وذلـك 

 .لعموم الأدلة
جـابر بـن عبـد االله وجبـار بـن  فقد وقف ويقف المأمومون خلف الإمام،

ا وردهمـا إلى ؛ أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره، فأخذهمصخر مع النبي 
 .)٢(خلفه

                                                
 .)٤٦٥( مسلم رواه)  ١(

 .)٣٠١٠( مسلم رواه)  ٢(
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ويصح أن يقفوا مع الإمـام عـن يمينـه أو عـن جانبيـه؛ لأن عبـد االله بـن 

 .)١(» فعلهكذا رأيت النبي «: وقف بين علقمة والأسود، وقال مسعود 

 .ام الإمام، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلكأمولا يصح أن يقف المأمومون 

ينه، والأفضل صلاته عن يمينه ِّوتصح الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يم

 قام يصلي ذات ليلة من الليل، وكان ابن عباس لحديث ابن عباس أن النبي 

 قد نام عنده، فدخل معه ابن عباس، ووقف عن يساره، فأخذ النبي  ب

 .)٢(برأسه من ورائه فجعله عن يمينه

د فعن وابصة بن معبًولا تصح صلاة المأموم الواحد منفردا خلف الإمام؛ 

صلى رجل خلف الصف وحده، فأمره النبـي  «: قالفـإن ، )٣(» أن يعيـد

َّكان لعذر صحت الصلاة، مثل أن يأتي المصلي ويجد الصف قد تم ولا مكان له 
في الصف، فحينئذ يكون انفراده لعذر فتـصح صـلاته، وهـذا اختيـار شـيخ 

 ./الإسلام ابن تيمية 

ْفإذا كـان المنفـرد امـرأة خلـف رجـل، أو خلـ ْ ف الـصف، فـإن صـلاتها ً

،  خلـف النبـي ٌهـو ويتـيمأنـه صـلى   ك لحديث أنس بن مال،صحيحة

َّ، فدل هذا على أن المرأة يصح أن تصلي منفردة خلـف )٤(وصلت المرأة خلفهم َّ

 .الصف

                                                
 .)٥٣٤( مسلم رواه)  ١(

 .)٧٦٣(، ومسلم )٦٩٨(رواه البخاري )  ٢(

 ).٥٤١(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)١٦٢٩٧(أحمد  رواه)  ٣(

 .)٦٥٨( ومسلم ،)٣٨٠ ( البخاريرواه)  ٤(
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والمرأة مع جماعة النساء كالرجل مع جماعـة الرجـال، فـلا تـصح صـلاتها 
 .منفردة خلف الصف ولا خلف إمامة النساء

وإذا صلى النساء جماعة فإن إمامتهن تقف في صفهن؛ لمـا ورد عـن عائـشة 
 .)١(تا النساء وقفتا في صفهنَّأنهما إذا أمب وأم سلمة 

ُوإذا اجتمع في الصف رجال ونساء صغار أو كبار، فـيلي الإمـام الرجـال  َ ٌ ٌ
ولو ني منكم أِليَِل«: البالغون؛ ثم الصبيان، ثم النساء في الخلف، لقول النبي 

؛ لأن الرجال أضبط فيما لو حصل للإمام سهو، أو احتاج )٢(»الأحلام والنهى
إلى أن يستخلف إذا طرأ عليه عذر وخرج من الصلاة، ثم بعد ذلك الـصبيان؛ 
لأن الصبيان ذكور، وقد فضل االله الذكور على الإناث فهم أقدم مـن النـساء، 

، وهذا )٣(»لنساء آخرهاخير صفوف ا«:  قالثم بعد ذلك النساء؛ لأن النبي 
 .يدل على أنه ينبغي تأخر النساء عن الرجال

 الصبيان، إنما هو في ابتداء الأمر، أما إذا سبق المفضول وتقديم الرجال على
َّإلى المكان الفاضل؛ بأن جاء الصبي مبكرا وتقدم وصار في الصف الأول، فإنه  ً

 اسـتحقاق النـاس لا يقام المفضول من مكانه، وهذا يشمل كـل شيء اجتمـع
 .فيه

 وصله ًمن وصل صفا«: رجة في الصف دخلها؛ لقول النبي ُن وجد فَوم
ِّمكانا في الصف، فليس له أن ينبوإذا لم يجد ، )٤(»االله ه أحد الواقفين في الـصف ً

 .َّليرجع معه ولا أن يجذبه، ولا يلزم الرجل أن يرجع معه

                                                
 .)٤٩٥٣ (صنف في الم وابن أبي شيبة،)٥٠٨٦(صنف الم عبد الرزاق في رواه)  ١(

 .)٤٣٢(ه مسلم روا)  ٢(

 .)٤٤٠ (ه مسلمروا)  ٣(

 ).٧٤٣(سلسلة الأحاديث الصحيحة : وهو صحيح، انظر، )٦٧١( أبو داود رواه)  ٤(



 

  

 - ٢٣٥  -

وحـده خلـف الـصف ويقف حتى ييسر االله له من يقـوم معـه، أو يـصلي 
ًمنفردا متابعا للإمام، لقوله تعالى ً :)z y x w(  ]ابن :  وقولـه،]١٦:التغ

) ¬ « ª © ¨ §(  ]ًوهذا الرجل الذي لم يجد مكانا ، ]٢٨٦:البقرة
  .في الصف لم يستطع أكثر من ذلك

ويصح اقتداء المأموم بالإمام في مسجد واحد ولو كانت بيـنهما مـسافات، 
َّولا بد مـن سـماع التكبـير؛ لأنـه لا ، ن المأمومينِن وراءه مَ مَولم ير الإمام ولا

 .يمكن الاقتداء به إلا بسماع التكبير إما منه أو ممن يبلغ عنه
ويصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كـان خـارج المـسجد؛ إذا سـمع التكبـير 

 .وكانت الصفوف متصلة، فإن لم تكن متصلة فإن الصلاة لا تصح
أن يكـون هـو في :  إمام عـال عـن المـأمومين، مثـل خلف الصلاةوتصح

 لمـا صـنع لـه المنـبر الطابق الأعلى وهم في الطابق الأسفل، وذلك أن النبي 
صلى عليه، يصعد ويقرأ ويركع، وإذا أراد أن يسجد نزل من المنبر فسجد عـلى 

ــال ــوا «: الأرض، وق ــأتموا بي، ولتعلم ــذا لت ــنعت ه ــاس، إني ص ــا الن ــا أيه ي
 .فلا بأسمن الإمام  المأموم في مكان أعلى صلىولو  ،)١(»صلاتي

؛ ولأنه إذا ويكره دخول الإمام في المحراب؛ لآثار وردت عن الصحابة 

دخل في المحراب استتر عن بعض المأمومين فلا يرونه لـو أخطـأ في القيـام أو 

أن تكون الجماعـة كثـيرة؛ واحتـاج : الركوع أو السجود، ولو كان لحاجة مثل

 .إلى أن يتقدم حتى يكون في المحراب فإنه لا بأس بهالإمام 

ويكره للإمام أن يطيل قعوده بعـد الـسلام مـستقبل القبلـة، بـل يخفـف، 

أستغفر االله ـ ثلاث مرات ـ اللهم أنت السلام ومنـك «: ويجلس بقدر ما يقول
                                                

 .)٥٤٤(، ومسلم )٩١٧( البخاري رواه)  ١(



 

  

 - ٢٣٦  -

، ثـم ينـصرف مـن اليـسار أو مـن )١(»السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكـرام

، )٢( أنه كان ينصرف عن يمينه ثم يستقبل الناسقد ورد عن النبي اليمين، ف

 .ُّ، وكل هذا سنة)٣(وأنه ينصرف عن يساره، ثم يستقبل الناس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .)٥٩١( مسلم رواه)  ١(

 .)٧٠٨( مسلم رواه)  ٢(

 .)٧٠٧( ومسلم ،)٨٥٢ ( البخاريرواه)  ٣(



 

  

 - ٢٣٧  -

 
 ط الجمعة والجماعةِسقُالأعذار التي ت ُباب

ً مرضا يلحقه منه مشقة لـو ذهـب يـصلي، ٌ مريضٍ وجماعةٍر بترك جمعةَعذيُ

رة[  )§ ¨ © ª » ¬ (: لقول االله تعالى ، وقـول النبـي ]٢٨٦:البق

 :»ولأن النبـي )١(»إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما اسـتطعتم ، :» لمـا مـرض

 .، مع أن بيته كان إلى جنب المسجد)٢(»تخلف عن الجماعة

 الأخبثـين، البـول والغـائط، ِع أحـدِدافُويعذر بترك الجمعة والجماعـة؛ مـ

لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهـو يدافعـه «:  ويلحق بهما الريح، لقول النبي

لا تـصلوا بحـضرة طعـام؛ ولا : ، والنفي هنا بمعنى النهـي، أي)٣(»الأخبثان

 .حـال مدافعة الأخبثين

َعذر بترك جمعة وجماعة من حضر عنده طعـام وهـو محتـاج إليـه، لقـول ُوي
، فأمرنـا )٤(»ا به قبل أن تصلوا صلاة المغـربأوم العشاء فابدِّدُإذا ق «:النبي 

 .بأن نبدأ به

، وله الأكل إلى أن يشبع وليس بمقدار ما تنكسر نهمته؛ لأن الرخصة عامة

ُويشترط أن لا يجعل ذلك عادة بحيث لا يقـدم العـشاء إلا إذا قاربـت إقامـة 
 .الصلاة، لأنه إذا اتخذ هذا عادة فقد تعمد أن يدع الصلاة

                                                
 ).١٣٣٧(، ومسلم )٧٢٨٨(رواه البخاري )  ١(

 .)٤١٩( ومسلم ،)٦٨٠ ( البخاريرواه)  ٢(

 .)٥٦٠( مسلم رواه)  ٣(

 .)٥٥٧(م  ومسل،)٦٧٢ ( البخاريرواه)  ٤(



 

  

 - ٢٣٨  -

من ضـياع مالـه، أو فواتـه، أو مما يعذر فيه بترك الجمعة والجماعة، خوفه و
لحوق ضرر فيه، أو أن يخشى على نفسه مـن ضرر بـأن كـان عنـد بيتـه كلـب 

ألا يكـون عنـده حـذاء، : عقور، أو كان في طريقه إلى المسجد ما يـضره، مثـل
والطريق كله شوك أو كله قطع زجاج، أو كان فيه جروح وخاف عـلى نفـسه 

 .ك الجمعة والجماعةمن رائحة يزيد بها جرحه، فإنه يعذر بتر
ًولو خاف على نفسه من سلطان ظالم له، أن يمسكه ويحبسه أو يغرمه مـالا 

 .ًأو يؤذيه، فيعذر بترك الجمعة والجماعة؛ لأن في ذلك ضررا عليه
رجـل : ومن أعذار ترك الجمعة والجماعة؛ إذا غلبـه النعـاس، مثـال ذلـك

تى يأخذ ما يزول بـه متعب بسبب عمل أو سفر فأخذه النعاس، فله أن ينام ح
 .النعاس ثم يصلي براحة

وإذا كانت السماء تمطر، وإذا خـرج للجمعـة أو الجماعـة تـأذى بـالمطر، أو 
 ينـادي في خاف التأذي بوحل، فهو معذور، ولهـذا كـان منـادي الرسـول 

 .)١(»ألا صلوا في الرحال«: الليلة الباردة أو المطيرة
ًفإن كان مطرا خفيفا لم يتأذ به فلا  . عذر له، ويجب عليه حضور الجماعةً

وإذا وجدت ريح باردة شديدة تشق على الناس فإنه عذر في تـرك الجمعـة 
 .والجماعة

ًويعذر الإنسان بتطويل الإمام إذا كان طولا زائدا عن السنة، ودليل ذلـك  ً

خ الرجل الذي انصرف من صلاته حين شرع معاذ في سورة ِّ لم يوبأن النبي 
 .)٢(ًتب معاذاالبقرة، بل عا

                                                
 .)٦٩٧( ومسلم ،)٦٦٦ ( البخاريرواه)  ١(

 .)٤٦٥(، ومسلم )٦١٠٦ (رواه البخاري)  ٢(



 

  

 - ٢٣٩  -

 لا يـتمكن بـه ًإذا كـان إمـام المـسجد يـسرع إسراعـار بترك الجماعة َعذُوي

 آخر تقـام فيـه الجماعـة وجبـت اًالإنسان من فعل الواجب، فإن وجد مسجد

 .هعليه الجماعة في

َّوينبه  َعلى أن هذه الأعذار لا تعُ ُ ًد عذرا في إخراج الصلاة عن وقتهاَّ ُّ. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

  

 - ٢٤٠  -

 

 لاة أهل الأعذارباب ص

المرض، والسفر، والخوف، التي تختلف بهـا الـصلاة عنـد : المراد بالأعذار

 .ًوجودها هيئة أو عددا

 :صلاة المريض: ًأولا* 

ًيلزم المريض أن يصلي قائما؛ ولو كان مثـل الراكـع، أو كـان معتمـدا عـلى  ً

ه عـلى ًعصا أو جدار أو عمود أو إنسان، فمتى أمكنه أن يكون قائما وجب علي

 .أي صفة كان

ًفإن لم يكن في طوعه القيام لعجز عنه أو مشقة؛ فإنه يـصلي قاعـدا ، لقولـه ٍ

:  لعمران بن حـصين، وقول النبي ]١٦:التغابن[  )z y x w(: تعالى

ًصل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا«  .)١(»فإن لم تستطع فعلى جنب، ًِّ

ه، والتربـع سـنة؛ لقـول ًويجلس متربعا على أليتيه، ويكف ساقيه إلى فخذي

ً، ولو صلى مفترشا أو محتبيا فلا )٢(»ً يصلي متربعارأيت النبي «: ل عائشة ً

 . ولم يبين كيفية قعوده،»ًفإن لم تستطع فقاعدا«: بأس؛ لعموم قول النبي 

ّفإن عجز عن الصلاة قاعدا صلى على جنبه، وهو مخير على الجنب الأيمـن  ً

، »فإن لم تستطع فعلى جنب«:  لعمران بن حصينأو على الأيسر، لقول النبي 

 .ولم يبين أي الجنبين يكون عليه، والأفضل أن يفعل ما هو أيسر له

                                                
 ) .١١١٧( البخاري رواه)  ١(

 ).١/١٠٦ (»الأصل«  صفة صلاة النبي : وهو صحيح، انظر، )١٦٦٢( النسائي رواه)  ٢(



 

  

 - ٢٤١  -

 كـان يعجبـه َّفإن تساوى الجنبان فالجنـب الأيمـن أفـضل؛ لأن النبـي 
 .)١(التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله
 لأن هذا أقـرب مـا يكـون إلى ًفإن لم يستطع؛ فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة،

 .صفة القائم، ولا تصح هذه المرتبة إلا عند العجز عن الصلاة على جنبه

ًويومئ المريض المصلي جالسا في حال الركوع والسجود، ويجعل الـسجود 

أخفض من الركوع، وإذا قدر على السجود، فيومئ بالركوع ويـسجد؛ لقولـه 

 . يستطع أومأ بالسجود، فإن لم]١٦:التغابن[  )z y x w(: تعالى

ًفإن كان مضطجعا على الجنب فإنه يومئ بالركوع والسجود، إيماء بالرأس  ً

فإذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الأفعال، وأمـا الأقـوال ، إلى الصدر

 .فإنها لا تسقط عنه، لأنه قادر عليها

وإن ، يـه عنه انتقل إلًوإن قدر المريض في أثناء الصلاة على فعل كان عاجزا

ًقدر المريض على القيام، لكن لا يستطيع الركوع، فيصلي قائما ويومئ بالركوع 

وإذا كان يستطيع أن يجلس؛ لكن لا يستطيع أن يسجد؛ فيجلس ويومئ ، ًقائما

 .بالسجود

ًوإذا كان لا يستطيع السجود على الجبهة فقط؛ لأن فيها جروحا لا يتمكن  َّ

دين وبـالركبتين، فيـضع يديـه عـلى الأرض َّأن يمس بها الأرض، ويقدر باليـ

أما إذا كـان لا ، ويدنو من الأرض بقدر استطاعته؛ حتى يكون كهيئة الساجد

ًيستطيع أن يحني ظهره إطلاقا، فلا يلزمه أن يضع يديه عـلى الأرض؛ لأنـه لا 

 .يقرب من هيئة السجود
                                                

 ).٢٦٨(، ومسلم )١٦٨(رواه البخاري )  ١(



 

  

 - ٢٤٢  -

ّويجوز للمريض أن يصلي مستلقيا مع القدرة على القيام؛ إذا قـرر  الطبيـب ً

ًالثقة أن القيام يضره، ولا بد أن يبقى مستلقيا ََّّ ُّوكـل هـذا مـأخوذ مـن الآيـة ، ّ

 .)z y x w(: الكريمة

ويصح الفرض على الراحلة، كالبعير أو الحمار أو الفـرس أو نحـو ذلـك، 

خشية التأذي بأي شيء سواء بوحل أو مطر أو غير ذلـك، ويجـب أن يـستقبل 

نه قادر عليه إذ يمكنـه أن يتوقـف في الـسير ويوجـه القبلة في جميع الصلاة؛ لأ

الراحلة إلى القبلة ويصلي، أما الركوع والسجود فيـومئ بـالركوع والـسجود، 

 .لأنه لا يستطيع أن يأتي بهما

 :صلاة المسافر: ًثانيا* 

Ñ Ð Ï ( :يسن للمسافر أن يقصر الرباعية ركعتـين، لقـول االله تعـالى
Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò(  ]ساء  كـان َّولأن النبي  ،]١٠١:الن

ً أنه صلى أربعا في سفر قـط، قـال ابـن إذا سافر صلى ركعتين، ولم يحفظ عنه 

 في السفر، فلم يزد على ركعتـين حتـى إني صحبت رسول االله «: ب عمر

قبضه االله، وصحبت أبا بكر؛ فلم يزد على ركعتين حتى قبـضه االله، وصـحبت 

، ثـم صـحبت عـثمان فلـم يـزد عـلى عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه االله

 .)١(»ركعتين حتى قبضه االله

 .وإجماع المسلمين على جواز القصر في السفر

                                                
 .)٦٨٩(سلم  وم،)١١٠٢ ( البخاريرواه)  ١(



 

  

 - ٢٤٣  -

 المـستمر الـدائم ُويكره الإتمام في السفر؛ لأن ذلك خلاف هدي النبـي 

وقد ، )١(»صلوا كما رأيتموني أصلي«:  وقال؛ في سفرً ما أتم أبدافإن الرسول 

 ./سلام ابن تيمية هذا القول شيخ الإ اختار

ولا يقصر إلا إذا فارق عامر قريته؛ المفارقة البدنيـة، لا المفارقـة البـصرية، 

 .ٍوذلك أن يتجاوز البيوت ولو بمقدار يسير

َّوالعبرة بالعامر من القرية، فلو قدر أن هذه القرية كانت معمورة كلها، ثم  ُِّ
 فلـم يبـق فيهـا نزح أهلها إلى جانب آخر وهجرت البيوت من هـذا الجانـب

كـان لا يقـصر إلا إذا خـرج «: سكان فالعبرة بالعـامر، وذلـك لأن النبـي 

 .)٢(»وارتحل

كنـا مـع ابـن : موسى بن سلمة قال عنفوإذا ائتم المسافر بمقيم فإنه يتم، 

، وإذا رجعنـا إلى رحالنـا ًإنا إذا كنا معكم صـلينا أربعـا«: عباس بمكة، فقلت

 .)٣(»السنةتلك هي : فقال، صلينا ركعتين

ولو دخل وقت الصلاة وهو في بلده ثم سافر فإنه يقصر، ولو دخل وقـت 

 .ًالصلاة وهو في السفر ثم دخل بلده فإنه يتم اعتبارا بحال فعل الصلاة

مـا ، قصر الصلاة ويترخص بأحكام السفر وإن طالت المدةوللمسافر أن ي

فهـذا ، ن ينتهـيد الإقامة بعمل أو زمـَّدام أنه متصف بوصف السفر، كمن قي

 .مسافر، ولا تتخلف أحكام السفر عنه
                                                

 ) .٦٧٤(، ومسلم )٦٣١( رواه البخاري)  ١(

 .)٦٩١( مسلم رواه)  ٢(

 ).٥٧١(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )١٨٦٢( أحمد رواه)  ٣(



 

  

 - ٢٤٤  -

ًومن منع من السفر وهو لم ينو أن يبقى مدة محددة، كمـن حـبس ظلـما، أو  ُ ِ ُ َ
َّحبس بعدو، أو بمرض، أو في تغيرات جوية، فإنه يقصر ولو طالت المدة، لأن  ّ ٍّ ُُّ

 .)١(حبسه الثلج بأذربيجان لمدة ستة أشهر يقصر الصلاة بابن عمر 
والإقامـة ، ًن نوى إقامة مطلقة لا إقامة ينتظر بها زوال المـانع فإنـه يـتمَوم
 أن ينوي أنه مقيم ما لم يوجد سبب يقتضي مغادرته، ومن ذلك سـفراء ُالمطلقة

الدول، فهم في حكم المـستوطنين، وكـذلك أيـضا الـذين يـسافرون إلى بلـد 
قى مـا دام رزقنـا سـنب: هؤلاء إقامتهم مطلقة، لأنهم يقولـونف ،يرتزقون فيها

 .ًمستمرا
َّومن نوى إقامة مقيدة بعمل يقصر فيها أبدا ولو طالت المدة، ومن ذلك لو 
ًسافر للعلاج ولا يدري متى ينتهي، فإنه يقصر أبدا حتى لو غلب على ظنه أنه 

وهـذا قـول ، سيطول، لأنه ينتظر هذه الحاجة، فمتى انتهى منها رجع إلى بلده
وأنه لا يلزمه الإتمـام مـا دام ، نذر حكى الإجماع عليهإن ابن المحتى ، الجمهور

 .ينتظر انتهاء الحاجة

 .صلاة الخوف: ًثالثا* 

ًآدميا كان أو سبعاا،  على نفسه عدوُخاف الإنسان إذا تشرع صلاة الخوف ًُ. 

ها أشـهرو بـصفات كلهـا جـائزة، وصلاة الخوف صحت عـن النبـي 

 :صفتان

ٌيش جيشه إلى طائفتين، طائفة تصلي معـه، أن يقسم قائد الج: الصفة الأولى

ٌوطائفة أمام العدو، لئلا يهجم، فيصلي بالطائفة الأولى ركعـة، ثـم إذا قـام إلى 
                                                

 ) .٥٤٧٦(والبيهقي ، )٤٣٣٩ (صنف الم عبد الرزاق فيرواه)  ١(



 

  

 - ٢٤٥  -

ًالثانية أتموا لأنفسهم، والإمـام لا يـزال قـائما، ثـم إذا أتمـوا لأنفـسهم ذهبـوا 

ع ووقفوا مكان الطائفة الثانية أمام العدو، وجاءت الطائفة الثانية ودخلـت مـ

الإمام في الركعة الثانية، وفي هذه الحال يطيل الإمام الركعـة الثانيـة أكثـر مـن 

الأولى لتدركه الطائفة الثانيـة، فيـصلي بهـم الركعـة التـي بقيـت، ثـم يجلـس 

ًللتشهد، فإذا جلس للتشهد قامت هذه الطائفة من الـسجود رأسـا وأكملـت 

 .مالركعة التي بقيت وأدركت الإمام في التشهد فيسلم به
وهذه الصفة فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، وهي موافقة لظاهر 

! " # $ % & ' (: القرآن، كما قال االله تعالى
 1 0 / . - , + * ) (
 : 9 8 7 6 5 4 3 2

  .]١٠٢:النساء[   );

إذا كان العدو في جهة القبلـة، فـإن الإمـام يـصفهم صـفين : الصفة الثانية
ًيعا، ويركع بهم جميعا ويرفع بهم جميعا، فإذا سجد سجد ويبتدئ بهم الصلاة جم ً ً

 قـام معـه ،ًمعه الصف الأول فقط ويبقى الصف الثاني قائما يحرس، فـإذا قـام
الصف الأول ثم سجد الصف المؤخر، فإذا قاموا تقدم الصف المؤخر وتـأخر 

ًالصف المقدم، ثم صلى بهم الركعة الثانية قام بهم جميعا وركع بهم جميعا ، فـإذا ً
سجد سجد معه الصف المقدم الذي كان في الركعـة الأولى هـو المـؤخر، فـإذا 
جلس للتشهد سجد الصف المؤخر، فإذا جلـسوا للتـشهد سـلم الإمـام بهـم 

 .، وهذه لا يمكن أن تكون إلا إذا كان العدو في جهة القبلة)١(ًجميعا

                                                
 ).١١٢١(» الأم«صحيح أبي داود : ، وهو صحيح، انظر)١٢٣٦(رواه أبو داود )  ١(
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ِّوعلى أي صفة منهـا صـلى المـصلي أجـزأه، ولها صفات أخر،  َُّ فـإذا دعـت ِّ

اف فيه مـن العـدو، فـإنهم يـصلون بإحـدى ُالضرورة إلى الصلاة في وقت يخ

 .الصفات الواردة عن النبي 

 لا تتأتى، فيصلون صـلاة أقـرب فإذا كانت الصفات الواردة عن النبي 

y x w (: ، لقـول االله تعـالىما تكون إلى الصفات الـواردة عـن النبـي 
z(. 

فـإن «: ب ل ابـن عمـروق كيفما أمكن، لفإذا اشتد الخوف فله أن يصلى

، ً أو ركبانـا، عـلى أقـدامهمً قيامـاًوا رجـالاَّ من ذلك، صلُّكان خوف هو أشد

 .)١(»مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها

ًشترط لجواز صلاة الخوف أن يكون القتال مباحا، كقتال الكفار، وقتال ُوي

ن أو الإقامة، وغـير ذلـك مـن المدافعة، وقتال من تركوا صلاة العيد، أو الأذا

شعائر الإسلام الظاهرة، وقتال الطائفة المعتدية فيما إذا اقتتلـت طائفتـان مـن 

q p o n m l k j i ( : المؤمنين فإن االله يقـول
} | { z y x w v u t s r(  ]ُالحجرات ُ:٩[.  

' (: ويجب أن يحمل السلاح في صلاة الخوف، لأن االله أمر بـه فقـال
ساء[   )) ( * + , ، ولأن ترك حمل الـسلاح ]١٠٢:الن

 .خطر على المسلمين، وما كان خطرا على المسلمين فالواجب تلافيه والحذر منه

 

                                                
 ).٨٣٩(، ومسلم )٤٥٣٥(  رواه البخاري )١(
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 الجمع بين الصلاتين ُباب

ُّضم إحدى الصلاتين مما يصح الجمع بينهما إلى الأخرى، ويـشمل : الجمع
 .جمع التقديم وجمع التأخير

ُّيسن الجمع بين صلاتي الظهر والو عصر، والمغرب والعشاء، عنـد وجـود ُ

وإذا جـاز الجمـع صـار الوقتـان ، السبب المبيح للجمع، اقتداء برسول االله 

ًوقتا واحدا، فإن شاء جمع في وقت الأولى، أو في الثانيـة، أو في الوقـت الـذي  ً

 .بينهما
 وهـو في حـق الـسائر ُويجوز الجمع في السفر الـذي تقـصر فيـه الـصلاة،

إن جمع فـلا بـأس، وإن تـرك ، فلنازل جائز غير مستحبوفي حق ا، مستحب
 .فهو أفضل

 :ويجوز الجمع لمريض يلحقه بترك الجمـع مـشقة، لعمـوم قـول االله تعـالى
) ̄® ¬ « ª © ¨ §(  ]رة ولحــديث ابــن ، ]١٨٥:البق

 في المدينـة بـين الظهـر والعـصر وبـين المغـرب جمـع النبـي «: بعباس 
: ما حمله على ذلك؟ قـال: ل لابن عباسوالعشاء من غير خوف ولا مطر، فقي

ك الجمع رَْيؤخذ منه أنه متى لحق المكلف حرج في ت، ف)١(»أراد أن لا يحرج أمته«
ومثـال المـشقة أن ، جاز له أن يجمع، ولو لم يلحقه مشقة فإنه لا يجوز له الجمع

يتأثر بالقيام والقعود إذا فرق الصلاتين، أو كان يـشق عليـه أن يتوضـأ لكـل 
  .صلاة

                                                
 .)٧٠٥( مسلم رواه)  ١(
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ويجوز الجمع بين الظهرين والعشائين، إذا كـان هنـاك مطـر يبـل الثيـاب 
لكثرته وغزارته، فيلحق المكلف فيه مشقة، أو وحل وزلـق وطـين يـشق عـلى 
الناس أن يمشوا عليه، أو ريح شديدة باردة تشق على الناس، أو رياح شـديدة 

 .ًتحمل ترابا يتأثر به الإنسان ويشق عليه
اضة بين الظهرين، وبين العـشائين لمـشقة الوضـوء ويجوز الجمع للمستح

ِومتى ما وجدت المشقة في ليل أو نهار جاز الجمع، عليها لكل صلاة ُ. 

والأفضل لمن يباح له الجمع فعل الأرفـق بـه مـن تـأخير وتقـديم، لقولـه 

 النبي َّولأن، ]١٨٥:البقرة[  )§ ¨ © ª » ¬ ®̄  (: تعالى

ل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها  كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قب

، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس؛ عجل العصر إلى ًإلى العصر، فيصليهما جميعا

 .)١(، ثم سارًالظهر، وصلى الظهر والعصر جميعا

 . بالمكلف، فما كان أرفق فهو أفضلً الجمع إنما شرع رفقاَّكما أن

 العشاء مـع المغـرب فـإن هـذا  أن يقدم صلاة بالمريضلو كان الأرفق بهو

 . أن يؤخر المغرب إلى العشاء كان هذا أفضلالأرفق به ولو كان أفضل،

ولا يشترط نية الجمع عند إحرام الأولى، ولـه أن ينـوي الجمـع ولـو بعـد 

ًسلامه من الأولى، أو عند إحرامـه في الثانيـة مـا دام الـسبب موجـودا، وهـو 

 ./اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 

ًشترط أن يكون العذر الذي جمع من أجله موجودا عند افتتـاح الثانيـة، وي ُ
ًولا يشترط أن يكون موجودا إلى انتها   العذر إلى دخول الثانيةفإن لم يستمر، ئهاُ

                                                
 ).١٦٤(سلسلة الأحاديث الصحيحة : وهو صحيح، انظر، )١٢٢٠ ( أبو داودرواه)  ١(
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رجل مسافر نوى جمع التأخير، ولكنه قدم إلى بلـده قبـل : فالجمع حرام، مثاله

لى الثانية، لأن العـذر انقطـع خروج وقت الأولى فلا يجوز له أن يجمع الأولى إ

ً فيجب أن يصليها في وقتها، إلا أن يكـون مجهـدا تـشق عليـه الـصلاة ،وزال

، فيجوز له الجمع حينئـذ للمـشقة لا للـسفر، ولكـن ًلاحتياجه إلى النوم مثلا

َّيصليها أربعا؛ لأن  . وقد زالُ القصر السفرَ علةً

 الجمع في وقت الأولى، وإذا نوى الجمع في وقت الثانية، فيشترط أن ينوي

 .لأنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر إلا بنية الجمع

ولا يصح أن يجمع الجمعة إلى العصر، لأن الجمعة صلاة منفـردة مـستقلة 

في شروطها وهيئتها وأركانها وثوابها، ولأن الـسنة إنـما وردت في الجمـع بـين 

ًع العصر إلى الجمعة أبدا، فلا يصح  أنه جمالظهر والعصر، ولم يرد عن النبي 

 .ن المخالفةمِن تقاس الجمعة على الظهر لما بين الصلاتين أ

َّ لا يلزم من جواز الجمع جواز القصر، لأن قصر الصلاة له ّومما ينبه إليه أنه

 .ٌسبب خاص
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  صلاة الجمعةُباب

 .هي الصلاة التي تجمع الخلق: صلاة الجمعة
أيام الأسبوع، وما طلعت الشمس على يوم خير منـه، ويوم الجمعة أفضل 

ً فصاروا تبعـا لنـا َّوقد خص االله به هذه الأمة بعد أن أضل عنه الأمم السابقة،

ًن عنا رتبة، ونحن متأخرون عنهم زمنا، لأن هذه الأمـة أفـضل أمـة يومتأخر

أضل االله عن الجمعـة مـن كـان قبلنـا، «: عند االله وأكرمها، قال رسول االله 
فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء بنا فهدانا االله ليوم 

 .)١(»الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة
 أنـه كـان يـصلي والجمعة ركعتان، وهذا أمر متواتر مشهور عن النبـي 

 .الجمعة ركعتين فقط، وقد أجمع المسلمون على ذلك
 : من اتصف بالشروط الآتيةّمعة كلصلاة الجوتلزم 

لا «: ، لأن صلاة الجمعة صلاة جمع؛ لهـذا قـال النبـي ًكونه ذكرا: الأول

، والأنثـى ليـست مـن أهـل )٢(»تمنعوا إماء االله مساجد االله، وبيوتهن خير لهـن

 .الجماعة

، فالعبد لا تلزمه الجمعـة، فـإذا أذن لـه سـيده أن يكون حرا: الشرط الثاني

لزمته؛ لأنه لا عذر له؛ لزوال العلة التي هي سبب منع الوجوب، وإن لم يـأذن 

 .له لم تلزمه
                                                

 ).٨٥٦(رواه مسلم )  ١(

 .)٤٤٢(، ومسلم )٩٠٠( البخاري رواه)  ٢(
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رفـع «: ، والمكلف هو البـالغ العاقـل، لقولـه التكليف: الشرط الثالث

عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النـائم : القلم عن ثلاثة

ا لسبع، ويضرب عليها لعشر؛  ويؤمر به،، وتصح من الصغير)١(»حتى يستيقظ

مـروا أبنـاءكم عليهـا لـسبع واضربـوهم عليهـا «: لدخوله في عموم قوله 

 .)٢(»لعشر

، فالكافر لا تجـب عليـه الجمعـة، ولا تـصح منـه، الإسلام: الشرط الرابع

ليكن أول ما تدعوهم إليه شـهادة أن «: ً لما بعث معاذا إلى اليمنلقول النبي 

ً محمدا رسول االله، فإن هم أجابوك لـذلك، فـأعلمهم أن االله لا إله إلا االله، وأن

، فجعل فرض الصلوات بعـد )٣(»فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة

 .الشهادتين

 .، وضد المستوطن المسافر والمقيمالاستيطان: الشرط الخامس

 في  لم يكـن يـصلي الجمعـةأن النبي : فالمسافر لا جمعة عليه، ودليل ذلك

 .ً مع أن معه الجمع الغفير، وإنما يصلي ظهرا مقصورة،هأسفار

ولا بد أن يكون الاستيطان بـوطن مبنـي، فلـو كـانوا أهـل خيـام كأهـل 

البـدو الـذين كـانوا حـول  لم يـأمر النبـي البادية، فإنه لا جمعة عليهم؛ لأن 

نون في أمـاكنهم؛ لكونهـا ليـست ببنـاء، ِالمدينة بإقامة الجمعة مع أنهم مستوط

 .ذا إذا ظعنوا عن هذا الموطن ظعنوا ببيوتهم، ولم يبق لها أثر؛ لأنها خياموله
                                                

 ).٣٢٨٧( مشكاة المصابيح: انظروهو صحيح،  ،)٤٤٠١(رواه أبو داود )  ١(

 ).١١٦(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )٤٩٥(رواه أبو داود )  ٢(

 .) ١٩( ومسلم ،)١٣٩٥( البخاري رواه)  ٣(
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: قـال» ؟هل تـسمع النـداء«: ؛ لقوله أن يسمع الأذان: الشرط السادس

 .)١(»فأجب«: نعم، قال

ّولو صلى المسافر إماما وخطيبا للجمعـة صـحت صـلاته لأنـه مـن أهـل  ً ً

 .التكليف

 .ّلجمعة قبل صلاة الإمام صحت صلاتهَولو صلى الظهر من لا تجب عليه ا

ًمريض مرضا تسقط به عنه الجمعة صلى الظهر قبـل صـلاة الإمـام : مثاله

ّالجمعة، فتصح؛ لأنه لا تلزمه الجمعة، وكذلك لو صـلت امـرأة الظهـر قبـل 

 .صلاة الإمام الجمعة؛ لأن الجمعة لا تلزمها

يـدركها، وإذا كـان مـن لا تلزمـه الجمعـة ممـن يرجـى أن يـزول عـذره و

فالأفضل أن ينتظر، وإذا كان ممن لا يرجى أن يزول عـذره فالأفـضل تقـديم 

 .الصلاة في أول وقتها
والأفضل للمرأة أن تصلي الظهر في أول الوقت، ولو قبل صـلاة الإمـام؛ 

 .لأن الصلاة في أول الوقت أفضل من الصلاة في آخر الوقت

تلزمـه كـان المـسافر ممـن د الـزوال إذا ولا يجوز السفر في يوم الجمعـة بعـ

خـوف فـوات : الأول: ويستثنى من تحريم السفر بعد الزوال أمـران، الجمعة

ًالرفقة؛ لأن هذا عذر في ترك الجمعة نفسها، فكذلك يكون عذرا في السفر بعد 

 .إذا كان يمكنه أن يأتي بها في طريقه: الزوال، والثاني
نه لم يؤمر بالحضور فلـم ويجوز للمرء أن يسافر قبل الزوال يوم الجمعة؛ لأ

 .يتعلق الطلب به
                                                

 .)٦٥٣( مسلم رواه)  ١(
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 شروط صحة صلاة الجمعة ُباب

 :يشترط لصحة صلاة الجمعة شروط
 .الوقت: الشرط الأول

فلا تصح الصلاة إلا في وقتها، فلـو خـرج الوقـت ولم يـصل ولـو لعـذر 
ًكالنسيان والنوم، فإنه لا يصلي الجمعة، بـل يـصلي ظهـرا، ولـو صـلاها قبـل 

 .الوقت فلا تصح
ِوقد دل الإجماع على أنها لا تصح إلا في الوقت، فلا تصح قبله ولا بعده َّ. 

ويبدأ وقت صلاة الجمعة بعـد الـزوال وهـو قـول الجمهـور؛ وتـصح في 
مـن راح في الأولى، ثـم «: الساعة السادسة قبل الزوال بساعة لقـول النبـي 

مام حـضرت الملائكـة الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، فإذا خرج الإ
 .، ولا تصح في أول النهار)١(»يستمعون الذكر

وآخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر، وذلك إذا كان ظل الشيء كطوله بعد 
 .فيء الزوال

 .ُ حضور العدد الذي تقام به الجمعة:الشرط الثاني

مـا مـن « : ٌخطيب ومستمعان، لقول النبـي : ويشترط أن يكونوا ثلاثة

، والـصلاة )٢(»ة لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الـشيطانثلاثة في قري

عامة تشمل الجمعة وغيرها، فإذا كانوا ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة، فإن 

                                                
 ) .٨٥٠( ومسلم ،)٨٨١( البخاري رواه)  ١(

 .)١٠٦٧(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر، )٥٤٧( أبو داود رواه)  ٢(
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الشيطان قد اسـتحوذ علـيهم، إذ لا بـد مـن جماعـة تـستمع، وأقلهـا اثنـان، 

 ./والخطيب هو الثالث، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
اتخـذوها : ، أيأن يكون العدد المشروط مـستوطنين بقريـة: لشرط الثالثا

ًوطنا، فإن كانوا في خيـام كالباديـة، فإنـه لا جمعـة علـيهم، ولا تـصح مـنهم 
 لم يأمر البدو الذين حول المدينة بإقامة جمعة؛ لأنهم ليسوا الجمعة، لأن النبي 

 .وذة من الاجتماعوالقرية تشمل المدينة والمصر؛ لأنها مأخ، مستوطنين
ولو أقاموا الجمعة خارج البلد في مكان قريب، فإنها تصح، ولا يشترط أن 
ًتكون في نفس البلد، لكن يشترط أن يكون الموضع قريبا عرفا؛ كما لو أقاموها  ً ُ

 .على طرف البنيان
: ومن أدرك مع الإمام منها ركعة تامة بسجدتيها أتمها جمعة، لقول النبي 

، وإن أدرك أقـل مـن ذلـك )١(»ة من الصلاة فقد أدرك الصلاةمن أدرك ركع«
 .ًأتمها ظهرا

 .أن يتقدم صلاة الجمعة خطبتان: الشرط الرابع
فإن لم يتقدمها خطبتان لم تـصح، ولـو تـأخرت الخطبتـان بعـد الـصلاة لم 

ــالى ــه تع ــصح، لقول ! " # $ % & ' ) ( ( :ت
من حـين النـداء، ومـا ، فأمر بالسعي إلى ذكر االله ]٩:الجمعة[  )* + , -

ًكان السعي إليه واجبا فهو واجب؛ لأن السعي وسـيلة إلى إدراكـه وتحـصيله، 
: إذا قلـت لـصاحبك«: ولقـول النبـي ، فإذا وجبت الوسيلة وجبت الغاية

، ووجوب الاسـتماع إلـيهما )٢(»أنصت يوم الجمعة، والإمام يخطب فقد لغوت

                                                
 .)٦٠٧(، ومسلم )٥٨٠ (رواه البخاري)  ١(

 .)٨٥١( ومسلم ،)٩٣٤( البخاري رواه)  ٢(



 

  

 - ٢٥٥  -

 مواظبة غير منقطعة، وهذا الدوام  عليهماولمواظبة النبي ، يدل على وجوبهما
  .المستمر يدل على وجوبهما

 ّوينبغي في الخطبتين أن يحمد االله فيهما بأي صيغة، وأن يصلي على النبـي 
بأي اسم أو صفة تختص به، وأن يقرأ آيـة فـأكثر مـن كتـاب االله، وأن يـوصي 

 .المستمعين بتقوى االله
 .بتينُ حضور العدد المشترط في الخط:الشرط الخامس
، فـإن خطـب قبـل أن تكون الخطبتان بعد دخول الوقت: الشرط السادس

 .دخول الوقت لم تصح الخطبتان، ثم لا تصح الجمعة بعد ذلك
ولا يشترط للخطبتين أن يكـون عـلى طهـارة، فلـو خطـب وهـو محـدث 

 .فالخطبة صحيحة؛ لأنها ذكر وليست صلاة
فلو خطب رجـل وصـلى ولا يشترط أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة، 

 .آخر فهما صحيحتان، والصلاة صحيحة
ًولا يشترط أن تكون الخطبتان باللغة العربية مطلقا، فـإن كـان يخطـب في  ُ
عرب، فلا بد أن تكون بالعربية، وإن كان يخطب في غير عرب فلا يـشترط أن 

f ( :يخطب بالعربية، بل يخطب بلغة القوم الذين يخطب فيهم؛ لقوله تعالى
i h gn m l k j (   ]راھیم ـــــان ]٤:إب ، والخطبت

َّلا بد أن تكونا باللغة العربية، لكن إذا مـر : ُليستا مما يتعبد بألفاظهما حتى يقال
 .بالآية فلا بد أن تكون بالعربية

 كـان يخطـب عـلى َّالخطبتين أن يخطب عـلى منـبر، لأن النبـي في  ُّسنوي
رتفع، من أجل أن يـبرز أمـام ، وإذا لم يوجد منبر، خطب على موضع م)١(منبر

 .الناس؛ لأن ذلك أبلغ في الصوت، وأبلغ في التلقي عن الخطيب

                                                
 .)٩١٨( البخاري رواه)  ١(



 

  

 - ٢٥٦  -

ُّويسن إذا صعد المنبر أن يتجه إلى المأمومين، ويسلم عليهم؛ وقـد أجمعـت  ُ
 .الأمة على العمل بذلك، ثم يجلس حتى يفرغ المؤذن

كان يجلس بين أنه «:  أن يجلس بين الخطبتين؛ لأنه ثبت عن النبي ُّنسَُوي

 .)١(»الخطبتين

ً؛ ولأنه أبلغ أيضا في إيصال الكلام )٢(ً أن يخطب قائما؛ لفعل النبي ُّسنُوي

 .إلى الحاضرين

إن طـول صـلاة الرجـل «: ُويسن أن يجعل الخطبة قصيرة؛ لقول النبـي 

َّوقصر خطبته مئنة من فقهه ِ َ«)٣(. 

ً جهرا، ولو قرأ سرا صلاة الجمعةّوتسن القراءة في ّ لصحت الصلاة، لكـن ً
 .الأفضل الجهر

 :من أحكام الجمعة* 

إقامة الجمعة في البلد لا يشترط لها إذن الإمام، فإذا تمت الـشروط وجـب 

إقامتها، سواء أذن أم لم يأذن، ولكن لا تقام صلاة الجمعة في أكثر مـن موضـع 

اس في تعدد َّمن البلد إلا بإذن الإمام، ولا بد أن تكون لحاجة؛ لئلا يتلاعب الن

الجمع، لأنه لو تعددت الجمعة لفات المقصود الأعظم، وهو اجتماع المـسلمين 

 على صـلاته الجمعـة في مـسجد واحـد طـول وائتلافهم؛ وقد حافظ النبي 

حياته، والخلفاء من بعده، والصحابة مـن بعـدهم، وهـم يعلمـون أن الـبلاد 
                                                

 .)٨٦٢( مسلم رواه)  ١(

 .)٨٦٢( مسلم رواه)  ٢(

 .)٨٦٩( مسلم رواه)  ٣(



 

  

 - ٢٥٧  -

ن الجمعة، ومع ذلك  بعيدة عن مكااتسعت، وكانت أحياء العوالي في عهده 

 .يحضرون إلى مسجد النبي 

ويجوز تعدد الجمعة للحاجة، مثل أن يضيق المسجد عـن أهلـه ولم يمكـن 

توسيعه، أو إن تباعدت أقطار البلد وصار الناس يشق عليهم الحـضور، أو أن 

يكون بين أطراف البلد حـزازات وعـداوات، يخـشى إذا اجتمعـوا في مكـان 

 .واحد أن تثور فتنة

ن صلى الناس الجمعة في موضعين فأكثر بلا حاجة؛ فالصحيحة ما صلى وإ

ًفيها الإمام، سواء كان هو الإمـام، أو كـان مأمومـا، أو التـي أذن فيهـا وإن لم 

 .يباشرها

 لرجـل رآه تخطى رقـاب النـاس؛ لقـول النبـي وز للمصلي أن يولا يج

ة للنـاس، ، وذلـك لأن فيـه أذيـ)١(»اجلس فقد آذيت«: يتخطى رقاب الناس

ًوإشغالا لهم عن استماع الخطبة، فإن كان إماما، فلا بأس أن يتخطـى؛ بـشرط  ً

 .أن لا يمكن الوصول إلى مكانه إلا بالتخطي

ًويحرم أن يقيم غيره من المكان الذي كان جالسا فيه وإن كان صغيرا؛ لنهي ً 

ة ، ولأن ذلـك يحـدث العـداو)٢( أخاه فيجلس مكانـهُ أن يقيم الرجل ِّالنبي

 .والبغضاء بين المصلين، وهذا ينافي مقصود الجماعة

ًولا يجوز للمصلي أن يحجز مكانـا في المـسجد، إلا إذا خـرج مـن المـسجد 

لعارض لحقه مثل أن يحتاج للوضوء، فإذا عاد إلى مكانه فهو أحق به ولو كـان 
                                                

 ).١٥٥(صحيح الجامع الصغير : وهو صحيح، انظر ،)١١١٨( أبو داود رواه)  ١(

  .)٢١٧٧( ومسلم ،)٦٢٦٩ ( البخاريرواه)  ٢(



 

  

 - ٢٥٨  -

مـن قـام مـن مجلـسه ثـم «: بعد مدة طويلة؛ بناء على استمرار العذر؛ لقوله 

، أما إن انتهى العذر، ولكنه تهاون وتأخر، فلا يكون )١(»إليه فهو أحق بهرجع 

 .أحق به

ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتـين يـوجز فـيهما، لأن 

 يخطب، فـأمره أن يـصلي ً رأى رجلا دخل المسجد فجلس، والنبي النبي 

 فليركـع إذا جـاء أحـدكم يـوم الجمعـة، والإمـام يخطـب،« :وقـال ركعتين،

 .)٢(»ركعتين، وليتجوز فيهما

إذا قلـت لـصاحبك «: ولا يجوز الكلام والخطيب يخطب؛ لقول النبـي 

، ومن لغا فليس لـه أجـر )٣(»أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت: يوم الجمعة

 .الجمعة
ُويجوز للإمام أن يكلم أحد المصلين أو أن يكلمه أحدهم؛ إذا كان الكـلام  ِّ

لاة، أو بغيرها مما يحسن الكلام فيه، وأما لو تكلموا لغـير لمصلحة تتعلق بالص
 يخطب كان النبي : قال ودليل ذلك حديث أنس ، مصلحة، فإنه لا يجوز

يا رسول االله، قحط المطر، واحمـرت : يوم جمعة، فقام الناس، فصاحوا، فقالوا
 وأيـم مرتين،» اللهم اسقنا«: الشجر، وهلكت البهائم، فادع االله يسقينا، فقال

االله، ما نرى في السماء قزعة من سحاب، فنشأت سحابة وأمطرت، ونزل عـن 
 المنبر فصلى، فلما انصرف، لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها، فلما قام النبـي 

تهدمت البيوت، وانقطعت السبل، فادع االله يحبسها عنا، : يخطب، صاحوا إليه
                                                

 .)٢١٧٩( مسلم رواه)  ١(

 .)٨٧٥( مسلم رواه)  ٢(

 .)٨٥١( ومسلم ،)٩٣٤( البخاري رواه)  ٣(



 

  

 - ٢٥٩  -

فكشطت المدينة، فجعلت » لا علينااللهم حوالينا و«: ، ثم قالفتبسم النبي 
تمطــر حولهــا ولا تمطــر بالمدينــة قطــرة، فنظــرت إلى المدينــة وإنهــا لفــي مثــل 

 .)١(الإكليل
وإذا عطس المأموم يوم الجمعة فإنه يحمد االله خفية، فإن جهر بذلك فسمعه 

 .ِّمن حوله فلا يجوز لهم أن يشمتوه
د حـضور الخطيـب، ولـو ويجوز الكلام قبل الخطبة، وبعد الخطبة، ولو بع

بعد الأذان ما دام لم يشرع في الخطبة، ويجوز كذلك بعد انتهاء الخطبة، وسـواء 
 كان ذلك بعد انتهاء الخطبة الأولى، أو بعد انتهاء الخطبة الثانية؛ لأن النبـي 

د الحكم بما إذا كان الإمام يخطب، والأفضل عدم الكـلام؛ لـئلا يـستمر بـه َّقي
 .طبالكلام والإمام يخ

ولو شرع الإمام في الدعاء في حال الخطبة فلا يجوز الكلام؛ لأن الدعاء مـا 
 .ًدام متصلا بالخطبة فهو منها

 :سنن الجمعة* 
والسنةّ أن يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالمنـافقين، كـما ثبـت 

 .)٢(ذلك عن النبي 
ِسبح« وله أن يقرأ بـ ِّ َالغاشي« و»َ ِ ، )٣(ًذلـك أيـضا عـن النبـي  لثبوت ؛»ةَ

َأن يقرأ مرة بهذا، ومرة بهذا، والأولى أن يراعي أحوال الناس؛ لأجـل : والسنة

 .التسهيل عليهم
                                                

 ) .٨٩٧(، ومسلم )١٠٢١( البخاري رواه)  ١(

 .)٨٧٧( مسلم رواه)  ٢(

 .)٨٧٨( مسلم رواه)  ٣(



 

  

 - ٢٦٠  -

كان يـصلي  « يصليهما في بيته؛ لأن النبي ِوأقل السنةّ بعد الجمعة ركعتان

 ًأو أربعا إذا صلاها في المـسجد؛ لقـول النبـي، )١(»بعد الجمعة ركعتين في بيته 

 :»ًإذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعـدها أربعـا ، وهـذا اختيـار شـيخ )٢(»ّ

 ./الإسلام ابن تيمية 

ويسن أن يغتسل للجمعة، وأول وقت الاغتسال من طلـوع الفجـر؛ لأن 

، النهار لا يدخل إلا بطلوع الفجر، والأحوط أن يغتسل بعد طلـوع الـشمس

 .وينتهي وقت الاغتسال بوجوب السعي إلى الجمعة

إذا جـاء «: والاغتسال خاص بمـن يـأتي إلى الجمعـة؛ لقـول الرسـول 

 .)٣(»أحدكم الجمعة فليغتسل

لا يغتـسل رجـل يـوم «:  أنـه قـالّويسن أن يتنظف، لما جاء عن النبـي 

ّ، والتنظف أمر زائـد عـلى الاغتـسال، )٤(»الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر

 .وذلك بقطع الرائحة الكريهة وأسبابها

، ويلبس أحسن ثيابـه؛ لأن النبـي )٥(ّأن يتطيب، كما جاءت به السنة ّويسن

٦(ُ كان يعد أحسن ثيابه للوفد والجمعة(. 
                                                

 ).٨٨٢(ومسلم ، )٩٣٧( البخاري رواه)  ١(

 .)٨٨١( مسلم رواه)  ٢(

 .)٨٤٤(م ، ومسل)٨٧٧ (رواه البخاري)  ٣(

 .)٨٨٣( البخاري رواه)  ٤(

 .)٨٨٣( البخاري رواه)  ٥(

 ) .٨٨٦( البخاري رواه)  ٦(



 

  

 - ٢٦١  -

ّويسن أن يبكر إلى الجمعة، لقول النبي  ّ :» من اغتسل يـوم الجمعـة، ثـم

راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب 

ً في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومـن راح في الـساعة بقرة، ومن راح

الرابعــة فكــأنما قــرب دجاجــة، ومــن راح في الــساعة الخامــسة فكــأنما قــرب 

ّوهذا يدل على أن الأفضل التبكير، ولكن بعد الاغتسال، والتنظف ، )١(»بيضة

ْوالتطيب، ولب  .س أحسن الثيابّ
من غـسل «:  قدميه، لقول النبي ًويسن أن يذهب إلى الجمعة ماشيا على

؛ وذلـك لأن )٢(»ّواغتسل، وبكر وابتكر، ودنا من الإمـام، ومـشى ولم يركـب
المشي أقرب إلى التواضع من الركوب، ولأنه يرفع له بكل خطوة درجة، ويحط 

 .عنه بها خطيئة
ًولكن لو كان منزله بعيدا، أو كان ضعيفا أو مريضا، واحتاج إلى الركوب،  ً ً

 .رفق بنفسه أولى من أن يشق عليهافكونه ي
ا رأى ّ، ولم»ودنا من الإمام «:ومن السنةّ أن يدنو من الإمام، لقول النبي 

َّقوما تأخ لا يزال قوم يتأخرون، حتى يؤخرهم «: روا في المسجد عن التقدم قالً
 .)٣(»االله

ّويسن أن يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة؛ لأن النبي  ُمـن قـرأ «:  قال
 .)٤(»ة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتينسور

                                                
 ) .٨٥٠( ومسلم ،)٨٨١( البخاري رواه)  ١(

 ).٦٤٠٥(صحيح الجامع الصغير : وهو صحيح، انظر، )٣٤٥(أبو داود  رواه)  ٢(

 .)٤٣٨( مسلم رواه)  ٣(

 ).٧٣٦( صحيح الترغيب: صحيح، انظروهو  ،)٥٢٦ (رواه البيهقي في الدعوات الكبير)  ٤(



 

  

 - ٢٦٢  -

إن في الجمعة لساعة لا «: ُويسن أن يكثر الدعاء يوم الجمعة؛ لقول النبي 

، فينبغي أن )١(»ًيوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل االله شيئا إلا أعطاه إياه

 .يكثر من الدعاء رجاء ساعة الإجابة

 بإكثـار ْ يـوم الجمعـة؛ لأمـر النبـي صلاة على النبي ويسن أن يكثر ال

  .)٢(»أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة«: حيث قال الصلاة عليه يوم الجمعة؛
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 .)٨٥٢( ومسلم ،)٩٣٥ ( البخاريرواه)  ١(

 ).١٣٦١(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر، )١٠٤٧( أبو داود رواه)  ٢(



 

  

 - ٢٦٣  -

 
  صلاة العيدينُباب

صلاة العيدين؛ من باب إضافة الشيء إلى وقته، وهما عيد الأضحى وعيـد 

 .الفطر، وكلاهما يقعان في مناسبة شرعية

َأمر النـساء أن يخـرجن لـصلاة العيـد، «: هي فرض كفاية، لأن النبي و
َّحتى إنـه أمـر الحـيض، وذوات الخـدور أن يخـرجن يـشهدن الخـير، ودعـوة 

َالمسلمين، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى َّ«)١(. 

ّ أمر النساء أن يخرجن إلى مصلى العيد ليـصلين، دل هـذا وإذا كان النبي  ِّ

 .جال أوجبعلى أنها على الر

ووقت صلاة العيد كوقت صلاة الضحى، من ارتفاع الشمس قيـد رمـح 

 وخلفاءه الراشـدين ًبعد طلوعها، وهو بمقدار ربع ساعة تقريبا، لأن النبي 

في    رمح، فقد خرج عبد االله بن بسرقدرلم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس 

 قـد  كنـا مـع النبـي إنا: يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، وقال

 .)٢(فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح

فـإن لم يعلـم بالعيـد إلا بعـد الـزوال فـإنهم ، وآخر وقتها زوال الـشمس

يصلون من الغد في وقت صلاة العيد، فعن أبي عمير بن أنس عن عمومـة لـه 

ًغم علينا هلال شوال فأصبحنا صـياما، فجـاء ركـب في «: من الأنصار قالوا َّ ُ

                                                
 .)٨٩٠(، ومسلم )٣٢٤( البخاري رواه)  ١(

 ).٣/١٠١(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )١١٣٥(رواه أبو داود )  ٢(



 

  

 - ٢٦٤  -

فطروا ُ الناس أن يخر النهار، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي آ

 .)١(»ًمن يومهم، وأن يخرجوا غدا لعيدهم

ــي  ــل النب ــد، لفع ــارج البل ــصحراء خ ــا في ال ــسن إقامته ــه وي  وخلفائ

ًالراشدين، فـإنهم كـانوا يـصلونها في الـصحراء، وذلـك أشـد إظهـارا لهـذه 

 .الشعيرة
ة الأضحى، وتأخير صلاة الفطر، لأن الناس في صـلاة ّويسن تقديم صلا

عيد الفطر محتاجون إلى امتداد الوقت ليتسع وقت إخراج زكـاة الفطـر؛ وأمـا 
عيد الأضحى فإن الأفضل المبادرة بالتضحية؛ وهـذا إنـما يحـصل إذا قـدمت 

 .الصلاة؛ لأنه لا يمكن أن تذبح الأضحية قبل الصلاة
، لأنـه كـان لا يد الفطر، اقتداء بالنبي ويسن أكل الإنسان قبل صلاة ع

ًيخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترا ّ)٢(. 
كـان «:  ولا يأكل قبل صلاة الأضحى حتـى يـضحي؛ لحـديث بريـدة

 .)٣(» لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصليالنبي 
 عن الأكل قبل الصلاة، بل ُفإذا لم يكن لديه أضحية فلا يشرع له الإمساك

 .هو بالخيار
ٌوتكره إقامة صلاة العيد في جامع البلد بلا عذر؛ لأنه يفـوت بـه مقـصود 

 بـالخروج ٌكبير للشارع، وهو إظهار هذه الشعيرة وإبرازها، وقد أمر النبـي 
 .إليها مع المشقة، وهذا يدل على العناية بهذا الخروج

                                                
 ).٦٣٤(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)١١٥٧(بو داود  أرواه)  ١(

 .)٩٥٣( البخاري رواه)  ٢(

 ).٤٨٤٥(صحيح الجامع الصغير : وهو صحيح، انظر، )٥٤٢( الترمذي رواه)  ٣(



 

  

 - ٢٦٥  -

ّويسن أن يبكر المأموم إلى صلاة   العيد من بعد صلاة الفجر، لأن النبـي ّ
كان يخرج إلى المصلى إذا طلعت الـشمس، ويجـد النـاس قـد حـضروا وهـذا 
يستلزم أن يكونوا قد تقدموا، ولأن ذلك سبق إلى الخير، ويحصل له فيه الـدنو 

 .من الإمام
 كان رسول االله «:  قالب عن ابن عمر لما جاء ً أن يخرج ماشيا،ّويسن

 .)١(»ً، ويرجع ماشياًعيد ماشيايخرج إلى ال
كـان إذا خـرج إلى  ّويسن أن يتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، لأن النبـي 

 .)٢(العيد فأول شيء يبدأ به الصلاة
ًويسن أن يخرج على أحسن هيئة، وذلـك إظهـارا للـسرور والفـرح بهـذا  ّ

ًاليوم، وتحدثا بنعمة االله تحدثا فعليا ً ً. 
م قِـُ لم يقام في جماعة مستوطنين، لأن النبي ومن شرط صلاة العيد؛ أن ت

صلاة العيد إلا في المدينة، وسافر إلى مكة عام غزوة الفتح، وبقي فيهـا إلى أول 
ّ صـلى صـلاة العيـد، وفي حجـة الـوداع شوال، وأدركه العيد، ولم ينقل أنه 

 صادفه العيد وهو في منى، ولم يقم صلاة العيد؛ لأنـه مـسافر، كـما أنـه لم يقـم
 .صلاة الجمعة في عرفة؛ لأنه مسافر
 .ًومن شرطها أيضا عدد الجمعة

ولا يشترط إذن الإمام لإقامة صلاة العيد، لكن لو احتاج الناس إلى إقامة 
مصلى آخر للعيد فإنه لا بد من إذن الإمام أو نائبه، حتى لا يحصل فوضى بـين 

 .الناس
                                                

 ).٤٩٣٢(صحيح الجامع الصغير : وهو صحيح، انظر، )١٢٩٥ (بن ماجهرواه ا)  ١(

 .)٨٨٩( ومسلم ،)٩٥٦( البخاري رواه)  ٢(



 

  

 - ٢٦٦  -

ًق آخـر اقتـداء ويسن إذا خرج من طريق لصلاة العيد أن يرجع مـن طريـ
 .)١(فإنه كان إذا خرج يوم العيد خالف الطريق بالنبي 

 .ويصلى صلاة العيد ركعتين قبل الخطبة، ولا يقدم الخطبة على الصلاة

ًويكبر في الركعة الأولى سبعا، يكبر تكبيرة الإحرام، ثـم يـستفتح بـما ورد 

ّ، ثم يكبر ست تكبيرات، ثم يستعيذ ويقرأعن النبي  َّ. 

 في الركعة الثانية قبل القراءة خمس تكبـيرات، ليـست منهـا تكبـيرة ّويكبر

 .القيام

، ولم يـرد عـن ويرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لأن هذا ورد عـن الـصحابة 

 . خلافهالنبي 

ًثم يقرأ الفاتحة وما بعدها من السور جهرا؛ لأن النبي  َّ ،كان يفعل ذلـك 

بّح، وبالغاشية في الثانية، لمـا ثبـت عـن ُّويسن أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بس

، كما ثبت عنه أنه كان )٢(ّ أنه كان يقرأ بالأولى بسبح، وبالثانية بالغاشيةالنبي 

| { ( ـ وفي الثانية ب،]١:ق[   )! " # $( يقرأ في الأولى بـ
]١:القمر[  ) ~ �

ً، ولهذا ينبغي للإمام إظهارا للـسنةّ وإحيـاء لهـا، أن )٣(

  .ًا، ومرة بهذايقرأ مرة بهذ

عـلى المـأموم ولا يجـب ، إذا سلم الإمام مـن الـصلاة خطـب في النـاسو

حضور خطبة العيد؛ بل للإنسان أن ينصرف بعد الـصلاة، لكـن الأفـضل أن 
                                                

 .)٩٨٦( البخاري رواه  )١(

 ).٨٧٨( مسلم رواه)  ٢(

 .)٨٩١( مسلم رواه)  ٣(



 

  

 - ٢٦٧  -

إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن «: يبقى لقول النبي 

 .)١(»ّأحب أن يذهب فليذهب

من الكـلام، إذا لـزم منـه التـشويش عـلى  لامتناعن حضر الخطبة امَعلى و

 .الحاضرين

ُولا يشرع لمن حضر صلاة العيد أن يتطـوع قبلهـا بنفـل، إلا إذا كانـت في 
 .المسجد فيصلي تحية المسجد

     ّومن فاتته صلاة العيـد فـلا يـسن لـه أن يقـضيها؛ لأن ذلـك لم يـرد عـن 

لى هذا الوجه، وهذا ؛ ولأنها صلاة ذات اجتماع معين، فلا تشرع إلا عالنبي 

 ./اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 

° ± ( : قولـه تعـالىفي عيد الفطـر، لّويسن التكبير المطلق 
¶ µ  ́³ ²(  ]من حين الذهاب التكبير ، ويبدأ ]١٨٥:البقرة

يكـبر يـوم الفطـر حتـى يـوافي أنه كان  ب عن ابن عمرلما جاء َّإلى المصلى؛ 

كان الناس يكبرون من حين يخرجون من «:  قال/ عن الزهريو، )٢(المصلى

 .)٣(»خرج الإمام سكتوابيوتهم حتى يأتوا المصلى، حتى يخرج الإمام، فإذا 

 :يسن التكبير في الأضحى، وهو نوعانو

ُّ، لا يتقيد بشيء، ويسن في كل وقت، ويطلق متكبير: الأول ُ هذا النـوع  أدبّ

وذلـك ، أيـام التـشريقمن يوم من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر من التكبير 
                                                

 ).٦٢٩(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )١١٥٥( أبو داود رواه)  ١(

 .)١١٧ (رواه الفريابي في أحكام العيدين ص)  ٢(

 .)١١٧ (رواه الفريابي في أحكام العيدين ص)  ٣(



 

  

 - ٢٦٨  -

ــوم الثالــث عــشر مــن شــهر ذي الحجــة، قــال  : تعــالىبغــروب شــمس الي

)t s r q p o n m l k j i(   

 ، فقد كان أبو هريرة وابـن عمـر  يدل لذلك فعل الصحابة، كما ]٢٧:الحج[

 .)١(يخرجان إلى السوق يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما

فجـر يـوم ِصـلاة ، وابتداؤه مـن بأدبار الصلوات المكتوباتمقيد وتكبير 

 .عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق

الله أكـبر، والله ، لا إله إلا االله، االله أكـبر، ااالله أكبر، االله أكبر: وصيغة التكبير

 .الحمد

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                
 ).٦٥١(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظرًمجزوما به، ً البخاري معلقا رواه)  ١(



 

  

 - ٢٦٩  -

 
  صلاة الكسوفُباب

صلاة الكسوف، من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التـي سـببها 

 .الكسوف

كسفت الشمس، وخـسفت، : لخسوف بمعنى واحد، فيقالوالكسوف وا

 .الكسوف للشمس، والخسوف للقمر: وكسف القمر وخسف، وقيل

 بـسبب -الشمس أو القمر-هو انحجاب ضوء أحد النيرين : والكسوف

 .غير معتاد

 َّإن«:  أنـه قـالّوهما آيتان يخوف االله بهما عباده، كما ثبت ذلك عن النبـي 

ن آيات االله لا ينكسفان لمـوت أحـد ولا لحياتـه، وإنـما الشمس والقمر آيتان م

 .)١(»يخوف االله بهما عباده

ُولا تشرع صلاة الكسوف حتى يرى رؤيـة عاديـة؛ لقولـه  ُ :» إذا رأيـتم

ُ، أما إذا لم ير في البلد إلا بمكبر أو نظارات فلا تصلى)٢(»ذلك فصلوا َ ُ. 

ُّوصلاة الكسوف سنة، تسن جماعة، وفرادى، فالجما َ ًعة ليست شرطـا لهـا، ُ

إذا رأيتم ذلـك «: بل يسن للناس في البيوت أن يصلوها، لعموم قول النبي 

 صـلاها في مـسجد ، والأفضل أن يصلوها في الجوامع؛ لأن النبـي »فصلوا

 .واحد ودعا الناس إليها
                                                

 ) .٩١١(ومسلم ، )١٠٤٨( البخاري رواه)  ١(

 .)٩٠١(ومسلم ، )١٠٥٨( البخاري رواه)  ٢(



 

  

 - ٢٧٠  -

ًمرتين أو ثلاثا، بحيـث يعلـم أو »  جامعةَالصلاة«: ويسن النداء لها، فيقال

 .ِّظن أن الناس قد سمعوايغلب على ال

َّأن يقرأ الفاتحـة، ثـم يقـرأ بعـدها سـورة طويلـة، ويجهـر فيهـا : هاُوصفت
ً، ثم يركع طويلا )١( جهر في صلاة الخسوف بقراءتهبالقراءة، لأن رسول االله 

ِّبقدر الإمكان، ثم يرفع رأسه من الركوع، ويسمع، ويحمد  ثـم يقـرأ الفاتحـة ،ِّ

 ثـم يركـع فيطيـل، وهـو دون الأول، ثـم يـسجد وسورة طويلة دون الأولى،

َّسجدتين طويلتين بقدر الركوع، ثم يجلس بـين الـسجدتين ويطيـل الجلـوس 
 مـن ؛بقدر السجود، ثم يصلي الثانية كـالأولى، لكـن دونهـا في كـل مـا يفعـل

 .القراءة والركوع، والقيام بعده، والسجود، ثم يتشهد ويسلم

ًركنا، وبناء على ذلـك لـو صـلاها كـما وما بعد الركوع الأول سنةّ وليس 

تصلى صلاة النافلة، في كل ركعة ركوع فـلا بـأس؛ لأن مـا زاد عـلى الركـوع 

 .الأول سنة

ولا تدرك الركعة بالركوع الثاني، وإنما تدرك بالركوع الأول، فعلى هذا لـو 

ِدخل مسبوق مع الإمام بعد أن رفع رأسه من الركوع الأول فإن هذه الركعـة 

 .د فاتته فيقضيهاتعتبر ق

 لمـا انتهـى مـن صـلاة ّويسن أن يخطب بعدها خطبة واحدة، لأن النبي 

 .)٢(أما بعد، ثم وعظ الناس: الكسوف قام فحمد االله وأثنى عليه، ثم قال

                                                
 .)٩٠١( ومسلم ،)١٠٦٥( البخاري رواه)  ١(

 .)٩٠٥( ومسلم ،)١٠٥٣( البخاري رواه)  ٢(



 

  

 - ٢٧١  -

فإن تجلى كسوف الشمس أو القمر في الـصلاة أتمهـا خفيفـة، لأن الـسبب 

صـلوا حتـى «: الذي من أجلـه شرعـت الـصلاة قـد زال، ولقـول النبـي 

 .)١(»ينكشف ما بكم

 ؛ لأنها إذا غابت فهي كما لو تجـلىَّصلىُوإذا غابت الشمس كاسفة، فإنه لا ي

 .الكسوف

؛ لأنه ذهـب سـلطانه فـإن َّصليُلا يإذا طلعت الشمس والقمر خاسف فو

 .سلطان القمر الليل، كما لو غابت الشمس، وهي كاسفة

د الصلاة، ويبقى الدعاء؛ لقوله ، فلا تعاٍ والكسوف باقُولو انتهت الصلاة

 :»٢(»..فصلوا وادعوا(. 

َّ فإنهـا تـصلى-ًكبعـد العـصر مـثلا-ولو كسفت الشمس في وقت النهي ؛ ُ

 .، فيشمل كل وقت)٣(»إذا رأيتم ذلك فصلوا«: لعموم قوله 

 

 

 

 

 

 
                                                

 .)٩١٥( ومسلم ،)١٠٦٠( البخاري رواه)  ١(

 .)٩١٥( ومسلم ،)١٠٦٠( البخاري رواه)  ٢(

 .)٩٠١(ومسلم ، )١٠٥٨( البخاري رواه)  ٣(



 

  

 - ٢٧٢  -

 
  صلاة الاستسقاءُباب

لطلب السقيا، إذا أجـدبت الأرض، وخلـت مـن الاستسقاء صلاة تُشرع 
لنبات، وامتنع المطر ولم ينزل، ففي هذه الحال تكون صـلاة الاستـسقاء سـنة ا

 .مؤكدة
ِوليس من شرط إقامتها أن يأذن الإمام بذلك، فإذا قحط المطـر وأجـدبت 

 .ةنَُّّالأرض خرج الناس وصلوا، ولو صلى كل بلد وحده لم يخرجوا عن الس
ه، لأنـه خـلاف الصلاة جامعة، ونحو: ولا ينادى لصلاة الاستسقاء بقول

 . ولم يكن ينادى لها، وقد وقعت هذه الصلاة في عهد النبي هدي النبي 
 .ُوتصلى جماعة وفرادى، والأفضل أن تكون جماعة كما فعل النبي 

ــة  ــد التحريم ــبر في الأولى بع ــد، فيك ــصلاة العي ــصحراء؛ ك ــسن في ال ّوت
ّوالاستفتاح سـتا، وفي الثانيـة خمـسا، ويقـرأ بـسبح والغاشـية ً  ؛ لأن النبـي ً

 .)١(صلاها كما يصلي العيد

وإذا خــرج إليهــا الإمــام، وعــظ النــاس، فــرغبهم في فعــل الواجبــات، 

  والرجوع إلى االله ّوحذرهم من انتهاك الحرمات، وأمرهم بالتوبة من المعاصي،

 . والخروج من المظالم، وترك التشاحن والعداوة والبغضاء فيما بينهم،لأ

ًويخرج متواضعا متخشعا ً متذللا متضرعا، لقول ابن عباس ً خرج «: بً

ً للاستسقاء متذللا، متواضعا، متخشعا، متضرعاالنبي  ً ً ً«)٢(. 

                                                
 ).٦٦٥(إرواء الغليل : ، انظرحسنوهو  ،)١١٦٥( أبو داود رواه)  ١(

 .)٦٦٥(إرواء الغليل : ، انظرحسنوهو  ،)١١٦٥( أبو داود رواه)  ٢(



 

  

 - ٢٧٣  -

ويخرج معه إلى الصلاة أهـل الـدين والـصلاح والـشيوخ الـذين أمـضوا 

 .أعمارهم في الدين والصلاح، لأن هؤلاء أقرب إلى إجابة الدعوة

خرج نبي «: قال أبي هريرة ويصلي بهم الإمام ثم يخطب؛ كما في حديث 

َيستسقي فصلى بنـا ركعتـين بـلا أذان ولا إقامـة ثـم خطب االله  نـا، ودعـا االله ّ

 .)١(»لأ

:  قالـتلويجوز أن تكون الخطبة قبل الصلاة، فقد جـاء عـن عائـشة 

ّ حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر، فكـبر وحمـد فخرج رسول االله «
 .)٢(»ّونزل فصلى ركعتين..ب دياركمإنكم شكوتم جد:  ثم قاللأاالله 

لم «: ويرفع الإمام يديه، ويبالغ في ذلك، ويدعو، لقول أنس بـن مالـك 

ى بيـاض رَُ يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يـيكن النبي 

 .)٣(»إبطيه

لما رفع يديه حين استسقى في  ويرفع المستمعون أيديهم؛ لما ثبت أن النبي 

 .)٤(معة رفع الناس أيديهمخطبة الج

ًاللهم اسقنا غيثا مغيثا«: ، كقولهويدعو بدعاء النبي  ً مريئـا، نافعـا غـير ً ً

 .)٥(»ًضار، عاجلا غير آجل

                                                
 ).١٠٤١(صحيح أبي داود : وهو صحيح، انظر، )٨٣٢٧(أحمد رواه )  ١(

 ).١٥٢ (تخريج الكلم الطيب: وهو صحيح، انظر، )١١٧٣(د  أبو داورواه)  ٢(

 .)٢٠٩٦(ومسلم ، )١٠٣١( البخاري رواه)  ٣(

 .)١٠٢٩( البخاري رواه)  ٤(

 ).١٥٠٧(مشكاة المصابيح : ، وهو صحيح، انظر)١١٦٩(رواه أبو داود )  ٥(
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ًويسن أن يقف قائما أول ما ينزل المطر، ويخرج شيئا من بدنه إما من ساقه،  ً ُّ
، فقـد كـان  ًأو من ذراعه، أو من رأسه حتى يصيبه المطر اتباعا لـسنةّ النبـي

إنـه كـان «:  إذا نزل المطر يحسر ثوبه ويرفعه حتى يصيبه المطر؛ ويقولالنبي 

 .ٍ، أي حديث عهد بخلق االله)١(»حديث عهد بربه

ّوإذا زادت الأمطار على وجه يخشى منه، فإنه يسن أن يقول اللهم حوالينا : ُ

 وهـو ي ًأن رجـلا جـاء إلى النبـ: ولا علينا، لما في حديث أنس بن مالك 

يا رسول االله، هلك المال، وتهدم البناء، فادع : يخطب الناس يوم الجمعة، فقال

ّاللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الظراب، والآكام، «: االله يمسكها عنا، فقال
فلم يدع االله بإمـساكها، ولكنـه دعـا االله ، )٢(»وبطون الأودية، ومنابت الشجر

 .بإبقائها على وجه لا يضر

ِو دعا بدعاء آخر فلا بأس، لكن بشرط ألا يتخـذها الإنـسان عـلى أنهـا ول

 .سنة

 

 

 

 

 

 
                                                

 .)٨٩٨( مسلم رواه)  ١(

 ) .٨٩٧(ومسلم ، )٩٣٣( البخاري رواه)  ٢(
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 كتاب الجنائز

جَنـازة : جمع جنازة، بفتح الجيم وكسرها، بمعنـى واحـد، وقيـل: الجنائز

 .ِبالفتح اسم للميت، وجنازة بالكسر اسم لما يحمل عليه الميت وهو النعش

ًتسن عيادة المريض الذي مرض مرضا يحو بسه عن الخروج مع النـاس، أو ّ

 .يخرج بمشقة شديدة

ُويعاد المريض غير المسلم إذا اقتضت المصلحة ذلك، كـأن يعـاد ليعـرض  ُ ُ
ًعليه الإسلام، فهنا تشرع عيادته؛ لأنه قد ثبـت أن غلامـا يهوديـا كـان يخـدم  َّ ِ 

 ،»أسـلم«:  يعوده، فقعد عند رأسـه، فقـال لـه فمرض فأتاه النبي النبي 

  فأسـلم، فخـرج النبـي أطع أبا القاسـم :  إلى أبيه وهو عنده، فقالفنظر

 .)١(»الحمد الله الذي أنقذه من النار«: وهو يقول

وذكـر .. حق المسلم على المسلم خمـس«: وهي فرض كفاية؛ لقول النبي 

ويرجع وقـت عيـادة المـريض إلى مـا تقتـضيه الحـال ، )٢(»منها عيادة المريض

يذكره التوبة والوصية والخروج مـن المظـالم، وأهـم مـا ّويسن أن ، والمصلحة

ٍّيوصي به ما يجب عليه من حقوق االله وحقوق العباد، كزكاة لم يؤدها، أو حـج  ٍ

َّلم يؤده، أو كفارة لم يقضها، أو ديون للناس؛ فيذكر بالوصية بهذا ٍ وينبغـي أن ، ٍ

َّيذكر على وجه لا يزعجه؛ لأن َّ  . المريض قد ضعفت نفسهُ

                                                
 .)١٣٥٦(بخاري  الرواه)  ١(

 .)٢١٦٢( ومسلم ،)١٢٤٠( البخاري رواه)  ٢(
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ُّويسن َّ إذا عاد مريضا أن يرقيه، لا سيما إذا كان المريض يتشوف لذلكُ ً. 

ِّوينبغي للحاضر عند المحتضر أن ينقط المـاء في حلقـه، وأن ينـدي شـفتيه 

 .بقطنة؛ لأن الشفة يابسة، والحلق يابس فيحتاجان إلى تندية

ِويشرع أن يلقن المحتضر  َّ ُ وتاكم لا ّلقنوا م«: ، لقول النبي »لا إله إلا االله«ُ

من كـان آخـر كلامـه مـن الـدنيا لا إلـه إلا االله دخـل «: ، وقال)١(»إله إلا االله

وينبغي في هذا أن ينظر إلى حال المريض، وأن يلقنه بما يناسب حاله، ، )٢(»الجنة

لا إلـه إلا االله، وإن كـان : قـل: ًفإن كان المريض قويا يتحمل، فإنه يؤمر فيقال

ًمسلما ضعيفا فإنه لا يؤمر َّ، وإنـما يـذكر االله عنـده حتـى يـسمع فيتـذكر، لأن ً

ّالضعيف إذا أمر بها وكررت عليه ربما يحصل به رد فعل بحيث يضيق صدره،  ُ

ِويغضب لصعوبة ما يمر به فينكر وهو في حال فراق الدنيا ُّ. 

ّما يشرع في حق الميت*  ُ: 

ِإذا مات الميت شر ِع في حقه أمور ُ ّ: 

ِقق مـن موتـه، لأن الإنـسان إذا مـات انفـتح ُ إذا تح عينيهُتغميض: الأول َّ ِّ

َّبصره يتبع روحه أين تذهب، فسن  عـلى أبي دخل رسول االله فقد   تغميضه،ُ

، »إن الروح إذا قـبض تبعـه البـصر«: سلمة وقد شق بصره، فأغمضه، ثم قال

لا تدعوا على أنفـسكم إلا بخـير، فـإن الملائكـة «: فضج ناس من أهله، فقال

اللهم اغفـر لأبي سـلمة وارفـع درجتـه في «: ، ثم قال»ا تقولونيؤمنون على م

                                                
 .)١٩١٦( مسلم رواه)  ١(

 ).١٠( للألباني ص أحكام الجنائز: وهو صحيح، انظر، )٣١١٦( أبو داود رواه)  ٢(
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المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له 

 .)١(»في قبره، ونور له فيه

ًتشويه الميت؛ لأنه إذا كان البصر شاخصا ففيه تشويه، ل ٌدفعفي التغميض و

 . ففي تغميضه إزالة لهذا التشويهًفالذي ينظر إليه يجده مشوها،

:  لأبي سـلمة فيقـولوينبغي عند التغميض أن يدعو بما دعـا بـه النبـي 

ّاللهم اغفر لفلان، وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيـه، «
 .»واخلفه في عقبه

ِشد لح: الأمر الثاني حفظ ،أو خيط، أو لفافة؛ لدرء تشويه الميت، وييه بحبلُّ

 .باطنه من دخول الهوام عليه، ولو في القبر

، وذلك بـأن يـرد الـذراع إلى العـضد، محاولة تليين مفاصله: الأمر الثالث

ّوالعضد إلى الجنب، ورد الساق إلى الفخذ، والفخذ إلى البطن، لأنـه إذا لينـت 
المفاصل صارت لينة عند الغسل وعند التكفين وربط الكفن، ولكن يجـب أن 

 .فق، وليس بشدة؛ لأن الميت محل الرفق والرحمةّتلين بر

هـل «: ، لقول الصحابة حين مات النبـي خلع ثياب الميت: الأمر الرابع

 .، فينبغي أن تخلع ثيابه)٢(» كما نجرد موتانانجرد رسول االله 

ّلأن الثياب لو بقيت لحمي الجسم، وأسرع إليه الفساد، أما إذا جـرد مـن و
 .سجى كما سيأتي بثوبثيابه صار أبرد له، وي

                                                
 ).٩٢٠(رواه مسلم )  ١(

 ).٤٩(ص  أحكام الجنائز: وهو صحيح، انظر، )٣١٤١( أبو داود رواه)  ٢(
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 بعض الناس، تجده ينزع الثياب ُيفعلهًويجب أن يكون الخلع برفق خلافا لما 

بشدة، لا سيما في ثيـاب الـشتاء إذا كانـت عـلى الميـت، فهـذا خـلاف الرحمـة 

 .والرفق

 ، لأن النبـي ًستر الميت بثوب يكون شـاملا للبـدن كلـه: الأمر الخامس

 .)١(»ةبرَِد حبرُُحين توفي سجي ب«

 .الإسراع في تجهيز الميت ودفنه: السادس

ِ المتوفى أسرع في دفنه؛ ُإذا تيقن موت ُ َّ ولا يـؤخر دفنـه إلا لمـصلحة، لقـول ُ

ها الرجـال عـلى أعنـاقهم، فـإن كانـت لََإذا وضعت الجنازة فاحتم«: النبي 

يـا ويلهـا أيـن : قدموني، وإن كانت غير صالحة قالـت لأهلهـا: صالحة قالت

 .)٢(»ا؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها لصعقتذهبون به

ِّفإذا أخر يسيرا لمصلحة؛ ككثرة الجمع؛ كما لو مات بأول النهـار وأخـر إلى  ُ ْ َ ً

الظهر، أو إلى صلاة الجمعة إذا كان في صباح الجمعة؛ ليكثر المصلون عليه، فلا 

 .بأس؛ لأنه تأخير يسير لمصلحة الميت

َّاء دين الميت، سواء كـان هـذا الـدين الله؛ كالزكـاة، ِويجب الإسراع في قض

والكفارة، والنذر، وما أشبه ذلك، أو للآدمي؛ كالقرض، وثمن المبيع، وضمان 

 فسأل في الرجل الذي جيء به إلى الرسول   لما في حديث أبي قتادة تالف،

: ةِّنعم ديناران، فتأخر ولم يـصل عليـه، فقـال أبـو قتـاد: هل عليه دين؟ قالوا

                                                
 .)٩٤٢( ومسلم ،)٥٨١٤( البخاري رواه)  ١(

 ) .١٣١٦( البخاري رواه)  ٢(
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نعم، :  قال،»ُحق الغريم وبرئ منهما الميت؟«: َّالديناران علي يا رسول االله، قال

 .)١(فتقدم فصلى

ويجب الإسراع في إنفاذ وصيته إن كانت في واجـب؛ لأنـه أسرع في إبـراء 

 .ذمته، وإن كانت في مستحب فيسن الإسراع بإنفاذها لأنه أسرع بالأجر له

 في الـذي وقـصته ناقتـه يـوم النبي ويجب غسل الميت، وتكفينه، لقول 

 .)٢(»اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه«: عرفة

 كـان يـصلي عـلى الأمـوات باسـتمرار، وتجب الصلاة عليه؛ لأن النبي 

 عـلى المـرأة التـي َّصلىُوأمـر أن يـ ،)٣(»صـلوا عـلى صـاحبكم«: وكان يقـول

 .)٤(رجمت

8 9 : (: د فقال تعـالىويجب دفنه؛ لأن االله تعالى امتن به على العبا
َّ، فكما أن علينا إيواء المضطر في البيوت، ]٢٦-٢٥:المرسلات[  )= < ; >

 .وستره فيها عند الضرورة، فكذلك علينا ستر الميت في قبره

وهذه الأعمال من فروض الكفاية، والخطاب موجه لعموم المسلمين، فإذا 

ن النـاس بالقيـام قام به بعضهم كفى؛ لأنه لا يمكـن أن يـؤمر كـل واحـد مـ

 .بالفعل، وإنما المقصود حصول الفعل

                                                
 ).١٨١٢(صحيح الترغيب والترهيب : وهو صحيح، انظر، )١٤٥٣٦( أحمد رواه)  ١(

 .)١٢٠٦( ومسلم ،)١٨٥١(رواه البخاري )  ٢(

 .)١٦١٩(؛ ومسلم ) ٢٢٩٨( البخاري رواه)  ٣(

 .)١٦٩٥( مسلم رواه)  ٤(
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 :غسل الميت* 

 أنـس بـن َّأن أولى الناس بغسل الميت الذي أوصى أن يغسله، ويدل لذلك

 .)١(أوصى أن يغسله محمد بن سيرين  مالك

: ل لعائـشة ن الزوجين غسل صاحبه إذا مات، لقول النبي ِ مٍّولكل

َّلو مت قبلي لغسلتك« ُِّ«)٢(. 

 غسل من له سبع سنين، من ذكر أو أنثـى، لأن عـورة مـن ٍ وامرأةٍولرجل

دون السبع لا حكم لها، فإذا ماتت طفلة لها أقل من سبع سـنوات فلأبيهـا أن 

 . يغسلها، وإذا مات طفل له أقل من سبع سنوات فلأمه أن تغسله

ولو تعذر تغسيل الميت، كامرأة ماتت بين رجال ليس معهم من يـصح أن 

ها، أو رجل بين نساء، ليس فيهن من يصح أن تغسله، أو عدم الماء كمـن يغسل

ًمات في البر، أو كونه مات محترقا؛ فإنه ييمم، بناء على أن طهارة التـيمم تقـوم 

مم؛ لأن المقصود من تغسيل الميت هو التنظيـف؛ يَُوقيل لا ي، مقام طهارة الماء

، وقولـه )٣(»ٍلوه بماء وسـدراغس«:  في الرجل الذي وقصته ناقتهبدليل قوله 

ًاغسلنها ثلاثا أو خمسا، أو سبعا، أو أكثـر مـن «:  للنساء اللاتي يغسلن ابنته ً ً

، بحسب ما يكون من نظافة جـسد الميـت أو عـدمها، )٤(»ذلك إن رأيتن ذلك

 .ًواستعمال التراب لا يزيده إلا تلويثا

                                                
 ) .٧/١٩(  ابن سعد في الطبقاترواه)  ١(

 ).٧٠٠(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)١٤٦٥( ابن ماجه رواه)  ٢(

 ).١٢٠٦(، ومسلم )١٨٥١(رواه البخاري )  ٣(

 .)٩٣٩( ومسلم ،)١٢٥٩( البخاري رواه)  ٤(
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الله تعالى قـال لنبيـه ًويحرم أن يغسل مسلم كافرا، أو يكفنه، أو يدفنه، لأن ا

، فإذا نهي ]٨٤:التوبة[   )� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©  :)ªمحمد 

 .عن الصلاة، وهي أعظم وأنفع ما يفعل للميت فما دونها من باب أولى

ولا يجوز للمسلم أن يتبع جنازة الكـافر؛ لأن تـشييع الجنـازة مـن إكـرام 

 .كدفن المسلمًالميت، والكافر ليس أهلا للإكرام، كما يحرم أن يدفنه 

َويجب مواراة الكافر إذا عدم من يواريه مـن أقاربـه؛ لأن النبـي  ُ :» أمـر

َبقتلى بدر من المشركين أن يلقوا في بئر من آبار بدر ، فإن وجد من يقوم بهذا )١(»ُ

 .من أقاربه فإنه لا يحل للمسلم أن يساعدهم في هذا، بل يكل الأمر إليهم

 :كيفية تغسيل الميت* 

إنما الأعمال بالنيـات «:  غسل الميت فإنه ينوي ذلك؛ لقول النبي إذا أراد

 .)٢(»وإنما لكل امرئ ما نوى

 عليها لفافة، ثـم يجـرده مـن ثيابـه ا شرع في تغسيله ستر عورته، ولفوإذ

َّكلها إلا ما بين السرة والركبة، لأن عورة الرجـل مـع الرجـل مـا بـين الـسرة  ِّ

 .والركبة

ان لا يراه الناس؛ لأن ستر الميت عن العيـون أولى وينبغي أن يغسله في مك

 .من كشفه وأحفظ، ويكره أن يحضره شخص إلا من احتيج إليه لمعونته

ًثم يرفع رأسه إلى قرب الجلوس رفعا بينا، ويعصر بطنه برفـق؛ لأجـل أن  ًّ
ّيخرج منه ما كان متهيئا للخروج، ثم يلف على يده خرقة أو قفازين فينجيه بها ً. 

                                                
 .)٣٩٧٦( البخاري رواه)  ١(

 ).١٩٠٧(، ومسلم )١(رواه البخاري )  ٢(



 

  

 - ٢٨٢  -

ابـدأن «:  للنـساء الـلاتي يغـسلن ابنتـهمي ويوضئه؛ لقول النبي ّثم يس

 .)١(»بميامنها، ومواضع الوضوء منها
َّولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، لأنه لـو صـب المـاء في فمـه أو في أنفـه  ُ

 .ًلانحدر لبطنه وربما يحرك ساكنا
ِّويدخل إصبعيه ملفوفا عليهما خرقة في فمه، وينظـف منخريـه، وي مـسح ً

 .أسنانه، ويكون ذلك برفق
، ثم )٢(»ٍاغسلوه بماء وسدر«: ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته، لقوله 

ّ، ثـم كلـه )٣(»ابدأن بميامنهـا«: يغسل شقه الأيمن، ثم الأيسر، لقول النبي 

 .)٤(»ًاغسلنها ثلاثا«:  للنساء اللاتي يغسلن ابنتهًثلاثا، لقول النبي 
لاث، فإنه يزيد لتطهيره، لكن يقطع الغـسل عـلى وتـر؛  الميت بثَوإن لم ينقْ

ًاغـسلنها ثلاثـا، أو خمـسا، أو سـبعا، أو «:  للنساء اللاتي يغسلن ابنتهلقوله  ً ً

 .)٥(»أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك
اجعلـن في الغـسلة «: ًويجعل في الغسلة الأخيرة كـافورا، لقـول النبـي 

ًالأخيرة كافورا أو شيئا من كافور ويجـوز اسـتعمال الأشـنان والـصابون ، )٦(»ً
 .ونحوه عند الحاجة للتنظيف

                                                
 .)٩٣٩(، ومسلم )١٢٥٤ (رواه البخاري)  ١(

 ).١٢٠٦(، ومسلم )١٨٥١(ه البخاري روا)  ٢(

 .)٩٣٩( ومسلم ،)١٢٥٩( البخاري رواه)  ٣(

 .)٩٣٩( ومسلم ،)١٢٥٩( البخاري رواه)  ٤(

 .)٩٣٩( ومسلم ،)١٢٥٩( البخاري رواه)  ٥(

 .)٩٣٩( ومسلم ،)١٢٥٨( البخاري رواه)  ٦(



 

  

 - ٢٨٣  -

ذ شـعر إبطـه َيؤخوّقلم أظفاره إذا كانت طويلة، ُ شارب الميت، وتُّقصُوي

 .وعانته إذا طال، وكشف العورة هنا للحاجة

ًويستحب أن ينشف بعد أن يغسل؛ لأنه إذا بقي رطبـا عنـد التكفـين أثـر  ُ
 .ذلك في الكفن

أمـر  «ًرأة ضفائر ثلاثا، ويسدل مـن ورائهـا، لأن النبـي ُويجعل شعر الم

النساء اللاتي يغـسلن ابنتـه أن يـضفرن شـعرها ثلاثـة قـرون، ويـسدلنه مـن 

 .)١(»ورائها

وإن خرج من الميت شيء من بول، أو غائط، أو ما أشبه ذلك بعد تغسيله، 

َّسد بالقطن من أجل أن يتوقف، فإن لم يستمـسك فبطـين قـوي؛ لأن الطـين ُ 

القوي يسد الخارج، ثم يغسل المحل الذي أصابه مـا خـرج للتنظيـف وإزالـة 

أ، وإن خرج شيء بعد التكفين لم يعد الغـسل؛ لأن في ذلـك َّوضُالنجاسة، ثم ي

 .مشقة

فإنه يبعـث يـوم «: ّوإذا مات المحرم فهو كالحي في أحكامه، لقول النبي 

رامـه، وإذا كـان كـذلك فهـو ، فدل ذلك على أنه باق عـلى إح)٢(»ًالقيامة ملبيا

ًويغسل بماء وسدر، ولا يقرب طيبا لقول النبـي ، كالحي ّ
ٍ في الـذي وقـصته 

؛ واستعمال السدر للمحرم لـيس )٣(»ٍاغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه«: راحلته

ًكر قميصا أو سراويـل أو غيرهـا َّولا يلبس الذ، بحرام، لكنه ممنوع من الطيب
                                                

 .)٩٣٩( ومسلم ،)١٢٥٩( البخاري رواه)  ١(

 .)١٢٠٦(لم ، ومس)١٨٥١(رواه البخاري )  ٢(

 ).١٢٠٦(، ومسلم )١٨٥١(رواه البخاري )  ٣(



 

  

 - ٢٨٤  -

ى َّغطـُولا ي، )١(»ًفإنه يبعـث يـوم القيامـة ملبيـا«:  مما يحرم على الحي، لقوله

واجتناب هذه ، )٢(»ولا تخمروا رأسه«: ًرأسه، بل يبقى مكشوفا لقول النبي 

الأشياء إذا مات قبل التحلل الأول، أما لو مات بعد التحلل الأول فإنه يصنع 

َّبه كما يصنع بالمتحلل تحللا أولا، فإن من تحلل التحلل الأول لم ً  يحرم عليـه إلا ً

 .النساء فقط
ّولا يغسل شهيد المعركة الذي قاتل لتكون كلمة االله هي العليا، ورغبـة في 

ًبقاء الإسلام في بلاده، ولو كان جنبا او امراة حائضا؛ لأن النبي  ًً»  أمر بقتلى
 .)٣(»دفنوا بدمائهم ولم يغسلهمُد أن يحُأُ

ه يبعث يوم القيامة على مـا مـات ويدفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها؛ لأن
ًث وجرحه يثعب دما، اللون لـون الـدم، والـريح َبعُعليه من القتل، ولذلك ي

َّريح المسك، فإن سلبت ثيابه وجب أن يكفن بغيرها، لأنه لا بد مـن التكفـين  ُ
ولا يصلي عليه أحد مـن النـاس؛ لأن ، )٤(»كفنوه في ثوبيه«: للميت؛ لقوله 

 .)٥(على شهداء أحد ِّصلُ لم يالنبي 
د جُِ عليه، ولو وِّليُل وصِّسُوإن سقط الشهيد عن دابته بغير فعل العدو، غ

ًميتا وليس به أثر جراحة، ولا خنق، ولا ضرب، ونحوه، فإنه يغـسل ويكفـن 

 .ويصلى عليه، ومتى وجد به أثر يحتمل أنه من فعل العدو فهو شهيد
                                                

 ).١٢٠٦(، ومسلم )١٨٥١(رواه البخاري )  ١(

 ).١٢٠٦(، ومسلم )١٨٥١(رواه البخاري )  ٢(

 .)١٣٤٧( البخاري رواه)  ٣(

 ).١٢٠٦(، ومسلم )١٨٥١(رواه البخاري )  ٤(

 .)١٣٤٧( البخاري رواه)  ٥(



 

  

 - ٢٨٥  -

ًوالشهيد إذا جرحه العدو جرحا مميتا وبقي ً حيـا حيـاة مـستقرة، أو طـال ً

َّبقاؤه عرفا، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، فإنـه   لقـصة سـعد بـن معـاذ ً

عام الأحزاب، ولكنه سأل االله أن لا يميته حتى يقر عينـه ببنـي قريظـة، جُرح 

ًفاستجاب االله دعاءه، وبقي الجرح ملتئما حتى حكم في بني قريظة بنفسه لأنـه 

َ متأثرا كتأثر المحتضر فإنه لا يغسل ولو طال بقاؤهوإذا بقي، )١(هو حليفهم ُ ً. 

ُوالسقط الذي سقط من بطن أمه، إذا تم لـه أربعـة أشـهر، غـسل وصـ  ِّليِّ

ًوإنما قيد ببلوغ أربعة أشهر؛ لأنه لا يكون إنسانا حتى تمـضي عليـه هـذه ، عليه َُّ
ُإن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين «: ّالمدة، لقول النبي  ًيومـا نطفـة، َّ

ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل له الملك، فينفخ 

وقبل هذه المدة يكون قطعـة لحـم، يـدفن في أي مكـان بـدون ، )٢(»فيه الروح

 .تغسيل، وتكفين، وصلاة

ًوعلى غاسل الميت ستر ما رآه مـن الميـت إن لم يكـن حـسنا، ولا يجـوز أن 

ًرآه حسنا لما فيه مـن إحـسان الظـن بالميـت، والـترحم ِّيحدث به، ولا يستر ما 

 .عليه

 :تكفين الميت* 

كفنـوه في «:  في الـذي وقـصته راحلتـهيجب تكفين الميت؛ لقول النبـي 

 .، والأصل في الأمر الوجوب)٣(»ثوبيه
                                                

 .)١٧٦٩( مسلم رواه)  ١(

 .)٢٦٤٣(، ومسلم )٦٥٩٤ (البخاري رواه)  ٢(

 ).١٢٠٦(، ومسلم )١٨٥١(رواه البخاري )  ٣(



 

  

 - ٢٨٦  -

، -إزاره: أي- أعطى النساء اللاتي غـسلن ابنتـه حقـوه،«: ولأن النبي 
 .)١(»أشعرنها إياه: وقال

ّلكفن واجب في مال الميت، ويقدم على الدين وغيره، فإن لم يكن له مال وا

َّفيكفن في ثيابه التي عليه،  . حال حياتهته فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقُ

َّولو ماتت امرأة، وليس وراءها ما تكفن منه، وزوجها مـوسر، فيلزمـه أن  ُ

ميـل، ولأن علائـق يكفنها، لأن هذا من العشرة بالمعروف، ومن المكافأة بالج

 .الزوجية لم تنقطع

َّولو أن هناك جهة مسؤولة التزمت بتكفين الموتى، فلا حرج أن يكفن منها  ُ
َّالميت، إلا إذا أوصى بأن يكفن من ماله ُ. 

 ويستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض، لأن هذا هو كفن النبي 

 .)٢( ولا عمامةِّكفن في ثلاث لفائف بيض سحولية، ليس فيها قميص فإنه

ُوترش أولا بماء، ثم تبخر؛ من أجل أن يعلق الدخان فيها، وتمد الأولى على  َّ ً ُ

 - وهـو أخـلاط مـن الطيـب-الأرض، ثم الثانية، ثم الثالثة، ويجعل الحنوط

 .بينها
َثم يوضع على اللفائف مستلقيا، ويجعل من الحنـوط في قطـن بـين أليتيـه،  ً

ٌالقطن خرقة مشقوقة الطـرف كالـسروال ويشد فوق الحنوط الذي يوضع في 
ًالقصير الذي ليس له أكمام، يمكن إدارتهـا عـلى الفخـذين جميعـا، ثـم تـربط 

ب الميت كلـه فحـسن؛ وهـذا فعلـه بعـض ِّيُوإن ط، لتجمع بين أليتيه ومثانته

                                                
 .)٩٣٩( ومسلم ،)١٢٥٨( البخاري رواه)  ١(

 .)٩٤١( ومسلم ،)١٢٦٤(البخاري  رواه)  ٢(



 

  

 - ٢٨٧  -

ثم يرد طرف اللفافة العليا التي تلي الميت على شـقه الأيمـن، ويـرد ، الصحابة
لأيسر على اللفافة التـي جـاءت مـن قبـل اليمـين، نفعـل طرفها من الجانب ا

بالأولى هكذا، ثم نفعل بالثانية كذلك، ثم بالثالثـة كـذلك، وإذا كـان الكفـن 
 .ًطويلا، فليجعل الفاضل من جهة رأسه

ُثم يعقد اللفائف لئلا تنتشر وتتفرق العدد الذي يحتاج إليه، وهو عقدتان؛ 
ِّ وإن كفـن في قمـيص ومئـزر ولفافـة عند الرأس، وعند الرجلين، أو ثـلاث، ُ

 .جاز
ّوتكفن المرأة بما يكفن به الرجل، في ثلاثة أثواب يلف بعضها على بعض ّ ُ. 

والواجب في الكفن ثوب واحد يستر جميـع الميـت، لأن الـصحابة الـذين 
 أن يجعل الكفن مـن عنـد الـرأس أمر النبي «قصرت بهم ثيابهم عن الكفن 

 .نبات معروف: ، وهو)١(»ء من الإذخرين شيلَجِّْويجعل على الر
 :الصلاة على الميت* 

 أمر بالصلاة على الميت فقـال الصلاة على الميت فرض كفاية؛ لأن النبي 
ّ، فلـو صـلى عليـه )٢(»صلوا على صاحبكم«: في قصة الرجل الذي عليه الدين

 .مكلف واحد ذكر، أو أنثى، فإن الفرض يسقط
رأس الرجـل، لا عنـد صـدره؛ لأن الـسنةّ   عندُّويستحب أن يقوم الإمام

قـام عـلى امـرأة ماتـت في «: وعند وسط المـرأة؛ لأن النبـي ، )٣(ثبتت بذلك
 .)٤(»نفاسها عند وسطها

                                                
 .)٩٤٠( ومسلم ،)٣٨٩٧(اري  البخرواه)  ١(

 .)١٦١٩(؛ ومسلم ) ٢٢٩٨( البخاري رواه)  ٢(

 ).١٠٩(ص  أحكام الجنائز: هو صحيح، انظرو ،)٣١٩٤ ( أبو داودرواه)  ٣(

 .)١٣٣٢( البخاري رواه)  ٤(



 

  

 - ٢٨٨  -

َّولو وقف الإمام عند الرجلين أجـزأ، إلا أن الوقـوف عنـد رأس الر ل جُـَّ

 .ووسط المرأة مستحب، ولكن لو لم يكن الميت بين يدي الإمام لم يجزئ

ًضـيقا لم يتـسع لوقـوف الإمـام لسنةّ أن يتقدم الإمام، فإن كان المكـان وا

 . خلفه فإنهم يصفون عن يمينه وعن شمالهوصف

ولا يشترط أن يكون رأس الميت عن يمين الإمام، فيجـوز أن يكـون عـن 

 .يسار الإمام ويمينه
َويكبر أربعا، يقرأ في التكبيرة الأولى بعـد التعـوذ، الفاتحـة، فقـد قـرأ ًّ ُ ابـن ّ

ولا يـستفتح، ، )١(»لتعلموا أنها سـنة«: َالفاتحة على جنازة، وقال بعباس 
 . أنه كان يستفتح في صلاة الجنازةلأنه لم يرد عن النبي 

أنـه صـلى عـلى  وله زيادة التكبير عن أربع، لما ورد عن زيـد بـن أرقـم 
نبغـي ، والـذي ي)٢(ًجنازة فكبر عليها خمسا، وأخبر أن ذلك من فعل النبـي 

ًللأئمة أحيانا أن يكبروا على الجنازة خمس مرات إحياء للسنة ً. 
ّ في التكبيرة الثانية كـما يـصلي عليـه في التـشهد، ولـو ويصلي على النبي 

 .ّاللهم صل على محمد، كفى: اقتصر على قوله
اللهـم «: ، فيقـولويدعو في التكبيرة الثالثة بالدعاء المـأثور عـن النبـي 

ُتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهـم اغفر لحينا ومي

اللهـم لا ّمن أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، 
 .)٣(»تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده

                                                
 ) .١٣٣٥( البخاري رواه)  ١(

 .)٩٥٧( مسلم رواه)  ٢(

 ).١٢٤(ص  أحكام الجنائز: وهو صحيح، انظر ،)٣٢٠١(أبو داود رواه )  ٣(



 

  

 - ٢٨٩  -

اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف «: ويدعو للميت بدعاء خاص ويقول

ِّع مدخلـه، واغـسله بالمـاء والـثلج والـبرد، ونقـه مـن ّعنه، وأكرم نزله، ووس

ًالخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا  ً ً َّْ
ًخيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القـبر  ً ً

 .)١(»وعذاب النار

 بالتأنيث، وإن كان المقدم اثنـين اللهم اغفر لها: وإذا كان الميت أنثى، فيقال

اللهم اغفر لهم، وإن كـن جماعـة : اللهم اغفر لهما، وإن كانوا جماعة يقال: يقال

اللهم اغفر لهن، وإن كانوا من الذكور والإنـاث، فيغلـب جانـب : إناث يقال

 .اللهم اغفر لهم: الذكورية، فيقال

 لم يكن يعرفه فله أن ، فإنوالأولى أن يحافظ على الدعاء الوارد عن النبي 

 .ِّيدعو بأي دعاء

: ُوالصغير يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمـة، لقـول النبـي 

، ولم يثبـت في حـق )٢(» عليه، ويدعى لوالديـه بـالمغفرة والرحمـةَّصلىُالطفل ي«

 .الصغير دعاء مخصوص

ة عـن َّثم يكبر الرابعة، ويسلم واحدة عن يمينه، ولا بـأس أن يـسلم ثانيـ

 يفعلهن تركهن ثلاث خلال كان رسول االله «: لقول ابن مسعود يساره؛ 

 .)٣(»الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة
                                                

 ).٩٦٣(رواه مسلم )  ١(

 ).١٦٦٧(يح مشكاة المصاب: وهو صحيح، انظر ،)٣١٨٠(أبو داود  رواه)  ٢(

 ).١٢٧(ص  أحكام الجنائز: وهو صحيح، انظر، )٦٩٨٩ ( في السنن البيهقيرواه)  ٣(



 

  

 - ٢٩٠  -

: ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفة ما فاته؛ لعموم قـول النبـي 
 .)١(»ما فاتكم فأتموا«

 على القبر، لقـصة المـرأة التـي ُومن فاتته الصلاة على الميت حتى دفن صلى
ًكانت تقم المسجد، فماتت ليلا، ولم يـؤذن النبـي  ُّ بـذلك، فلـما سـأل عنهـا 

دلوني على قبرهـا فخـرج : َّهلا كنتم آذنتموني، فقال«: أخبروه أنها ماتت فقال
 .)٢(» وصلى على قبرهابنفسه 

نـد رأسـه، ًويصلى على القبر صلاة الجنازة المعروفة، إن كان رجلا وقف ع
 .وإن كانت أنثى وقف عند وسط القبر، فيجعل القبر بينه وبين القبلة

 عليها؛ فإن كانت كلها بـين يديـه فيـصلى ِّولو اجتمعت عدة قبور لم يصل
 .ًعليها جميعا صلاة واحدة، وإلا فيصلى على كل قبر

ُوتشرع الصلاة على غائب عن البلد لم يص    َّل عليه، لأنه لما مـات النجـاشيُ
ًإن أخـا «:  في اليوم الذي مات فيه، وقـال أخبر به النبي -وهو في الحبشة -

، وهذا اختيار شيخ الإسـلام )٣(»لكم قد مات ثم أمرهم أن يخرجوا إلى المصلى
 ./ابن تيمية 

ًولإمام المسلمين أن يمتنع عن الصلاة على بعض العصاة نكـالا لمـن يـأتي 

 كـالأمير والقـاضي والمفتـي، بعدهم، وكذلك من يحصل بامتناعـه مـصلحة،

ِونحوهم، فقد أتي للنبي  ُ٤( برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه(. 
                                                

 .)٦٠٢(، ومسلم )٦٣٦ (رواه البخاري)  ١(

 .)٩٥٦(، ومسلم )٤٥٨(رواه البخاري )  ٢(

 .)٩٥١(، ومسلم )١٢٤٥( البخاري رواه)  ٣(

 .)٩٧٨( مسلم رواه)  ٤(



 

  

 - ٢٩١  -

َفمتى رأى الإمام ومن له أثر المصلحة في عدم الصلاة على بعض العـصاة، 
 .فإنه لا يصلي عليه

 .ولا تسقط الصلاة عن بقية المسلمين، بل يجب عليهم أن يصلوا عليه
أن النبـي «: لعلى الميت في المسجد، لحديث عائـشة ولا بأس بالصلاة 

١(» صلى على سهل بن بيضاء في المسجد(. 
 :الدفنأحكام * 

أسرعوا بالجنازة فـإن تـك صـالحة «: يستحب الإسراع بالجنازة؛ لقوله 
ٌفخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ، وليس )٢(»ٌ

 .يم، لكن يمشي مشيته المعتادةالمراد بالإسراع الخبب العظ
وإذا كان المشيعون مختلفين ما بين راكب وماش، فيـسير الراكـب خلفهـا، 

ًوالماشي حيث ما تيسر له؛ خلفها وأمامها ويمينها وشمالها قريبـا منهـا،   لقـولَّ
الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها، وأمامها، وعـن «: النبي 

 .)٣(»يبا منهايمينها، وعن يسارها قر
الحكـم ولا بأس على من تبـع الجنـازة أن يجلـس قبـل أن توضـع، لقـول 

 تظـرون أن توضـع،ني ً قيامـاًشهدت جنازة بالعراق، فرأيـت رجـالا :الزرقي
 قـد أمرنـا  النبـي َّيشير إليهم أن اجلسوا، فإن بن أبي طالب  َّورأيت علي

 .)٤(بالجلوس بعد القيام
                                                

 .)٩٩( مسلم رواه)  ١(

 .)٩٤٤(، ومسلم )١٣١٥(خاري  البرواه)  ٢(

 ).٧٣(أحكام الجنائز ص : ، وهو صحيح، انظر)٣١٨٠(رواه أبو داود )  ٣(

 ).٧٨(أحكام الجنائز ص : ، وهو حسن، انظر)٢٨٠٢(معاني الآثار  رواه الطحاوي في)  ٤(



 

  

 - ٢٩٢  -

ُلمرأة عند إدخالها القبر من أجـل ألا تـرى، وذلـك ى قبر اَّغطيُلا بأس أن و
َميتـا، وقـد سـًرجـلا دنون ُ بقـوم يـَّأنه مـر أستر لها، لما جاء عن علي  وه َّجً

 .)١(إنما يصنع هذا في النساء: فجذبه، وقال

ًوالأفضل أن يدخل الميت القبر من عند رجلي القبر، ثم يدخل رأسه سـلا  ُ
 . من قبل القبر ويوضع فيه بدون سلفي القبر، ويجوز أن يؤتى بالميت

أن يحفر للميت حفرة مائلـة مـن : ًوإذا كان القبر لحدا فهو أفضل، واللحد

واللحد أفضل من الشق الذي يكون وسط القـبر، ولكـن ، جانب أسفل القبر

 .إذا احتيج إلى الشق فإنه لا بأس به

 .ج منهق في الحفر، ما يمنع السباع أن تأكله، والرائحة أن تخرِّويعم

 أو ملـة بسم االله، وعلى سنة رسـول االله،: يقول مدخله عند وضعه بالقبرو

بـسم االله، : إذا وضعتم موتاكم في اللحد، فقولـوا«:  لقول النبي رسول االله؛

 .)٢(»ملة رسول االلهوعلى «: ، وفي رواية»ّوعلى سنة رسول االله

 محارمها، فيجوز شترط فيمن يتولى إدخال الميتة في قبرها أن يكون منُولا ي

 بن  لما ماتت ابنته زوجة عثمانًأن ينزلها شخص، ولو كان أجنبيا، لأن النبي 

» أيكم لم يقارف الليلة؟«: ، وخرج إلى المقبرة وحان وقت دفنها، قال عفان

 وهـو أبوهـا،  النبي َّ، مع أن)٣(»فأمره أن ينزل في قبرها«أنا، :فقال أبو طلحة

َكانا حاضرين ها عثمان بن عفان َوزوج
ِ. 

                                                
 .)٧٠٥١ ( في السنن البيهقيرواه)  ١(

 ).٧٤٧(غليل إرواء ال: وهو صحيح، انظر ،)٣٢١٣(بو داود أ رواه)  ٢(

 .)١٣٤٢(البخاري  رواه)  ٣(



 

  

 - ٢٩٣  -

والأفضل أن يوضع في لحده على شقه الأيمن، لأنها سـنة النـائم، والنـوم 

تيـت أإذا  «:عـازب  للـبراء بـن والموت كلاهما وفاة، وقـد قـال النبـي 

 .)١(»مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن

 .كفانهًف شيء من وجه الميت، بل يدفن ملفوفا بأَكشُ أن يَّولا يسن

 .)٢( لفعل النبي ،ويسن لمن حضر الدفن أن يحثو ثلاث حثيات

والسنة أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر، وذلك بإعـادة الـتراب الـذي 

 قـبر َّأن خرج من القبر إليه، ولا يزاد عليه من تراب غـيره، لحـديث جـابر 

يث يكـون ل كالسنام بحعَُويج، )٣(ً رفع قبره من الأرض نحوا من شبرالنبي 

 .ي صاحبيهَ، وقبر)٤(ًوسطه بارزا على أطرافه، لأن هذا هو صفة قبر النبي 

 ويحرم أن يجصص القبر، فيوضع فوقه جص؛ لأن هذا داخـل في تـشريفه،

ألا أبعثـك عـلى مـا بعثنـي «: لأبي الهياج الأسدي لقول علي بن أبي طالب 

 .)٥(»ً مشرفا إلا سويتهً ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراعليه رسول االله 

نـي عـلى القبـور ُ هذا وسيلة إلى الشرك، فإنه إذا بَّ لأن؛ى عليهبنَُم أن يُويحر

 .مت، وربما تعبد من دون االلهِّظعُ

                                                
 ) .٢٧١٠( ومسلم ،)٢٤٧( البخاري رواه)  ١(

 ).١٥٢(ص  أحكام الجنائز: وهو صحيح، انظر، )١٥٦٥( ابن ماجه رواه)  ٢(

 ).١٥٣(ص  أحكام الجنائز: وهو صحيح، انظر، )٢١٦٠( صحيحه رواه ابن حبان في)  ٣(

 ) .١٣٩٠(البخاري  رواه)  ٤(

 ) .٩٦٩(مسلم  رواه)  ٥(



 

  

 - ٢٩٤  -

أن يجـصص «: يكتب عليه، أو يوطـأ عليـه، فقـد نهـى النبـي ُويحرم أن ُ
 .)١(»القبر، وأن يبنى عليه، وأن يكتب عليه، وأن يوطأ عليه

لأن يجلس أحدكم عـلى جمـرة «: ؛ لقول النبي لجلوس على القبرويحرم ا
 .)٢(»فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر

ويكره أن يدفن اثنين فأكثر في القبر الواحد؛ إلا لضرورة، كأن يكثر الموتى 
َ أمر في شهداء أحد، أن يدفن الـرجلين فيَّويقل من يدفنهم، لأن النبي  ُ  قـبر َ

، وهـذا اختيـار )٣(»ًانظروا أيهم أكثر قرآنا فقـدموه في اللحـد«: واحد، ويقول
 ./شيخ الإسلام ابن تيمية 

 حين جاء  لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، لقول النبي صنعَُ أن يُّسنيُو
ًاصـنعوا لآل جعفـر طعامـا فقـد أتـاهم مـا «: نعي جعفر بـن أبي طالـب 

 .)٤(»يشغلهم
 انشغلوا عن إصلاح الطعام بما أصابهم من مصيبة، أمـا إذا لم وهذا سنة لمن

ُيأتهم ما يشغلهم فلا يسن أن يصنع لهم، كـما يكـره لأهـل الميـت أن يـصنعوا 
ُطعاما ويدعوا الناس إليه ً. 

هـي تقويـة المـصاب عـلى تحمـل : وتسن تعزية المصاب بالميت، والتعزيـة
َّالمصيبة، وأحسن ما يعز ّ حين عزى إحـدى ء عن النبي ُى فيه المصاب ما جاُ

 .)٥(»إن الله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى«:  فقال؛بناته
                                                

 .)٩٧٠( مسلم رواه)  ١(

 .)٩٧١( مسلم رواه)  ٢(

 .)١٣٤٧( البخاري رواه)  ٣(

 ).١٧٦(ص  أحكام الجنائز: وهو صحيح، انظر، )٣١٣٢(أبو داود  رواه)  ٤(

 .)٩٢٣(ومسلم ، )١٢٨٤( البخاري رواه)  ٥(



 

  

 - ٢٩٥  -

العـين «:  بكى على ابنه ابراهيم وقالَّويجوز البكاء على الميت، لأن النبي 

تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنـا، وإنـا بفراقـك يـا إبـراهيم 

 .)١(»لمحزونون

م النياحة؛ لأن هذا يشعر بأن هـذا المـصاب متـسخط مـن قـضاء االله وتحر

: وقدره، ولهذا ورد الوعيد الشديد على من فعـل ذلـك حيـث قـال النبـي 

النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطـران ودرع «

 .)٢(»من جرب

ليس منا من لطم «: ويحرم شق الثوب، ولطم الخد، ونحوه، لقول النبي 

 .)٣(»الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية

يا ويلاه، يا ثبـوراه، ومـا أشـبهه؛ : والدعاء بدعوى الجاهلية مثل أن يقول

 .لأنه ينبئ عن التسخط

ويجوز للمصاب أن يحد على الميت بـأن يـترك تجارتـه أو ثيـاب الزينـة، أو 

ثة أيام فأقـل إلا الزوجـة، فإنـه الخروج للنزهة، أو ما أشبه ذلك، في حدود ثلا

ًيجب عليها أن تحد مدة العدة أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكـن حـاملا، وإلى 

لا يحـل لامـرأة تـؤمن بـاالله واليـوم «: ًوضع الحمل إن كانت حاملا؛ لقوله 

 .)٤(»ًالآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا

                                                
 .)٢٣١٥( ومسلم ،)١٣٠٣( البخاري رواه)  ١(

 .)٩٣٤( مسلم رواه)  ٢(

 .)١٠٣(، ومسلم )٢٢٩٤( البخاري واهر)  ٣(

 .)١٤٨٦(، ومسلم )١٢٨١( البخاري رواه)  ٤(



 

  

 - ٢٩٦  -

 :زيارة القبور* 

ُّتسن ً زيارة القبور ولو كان قبرا واحدا، لأن النبي ُ ً :»  لأاستأذن الـرب  
 .)١(»أن يزور قبر أمه فأذن له، واستأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له

ِوشرعت زيارة القبور للدعاء لهـم والاعتبـار بحـالهم؛ لقولـه  ُ :» كنـت

يخرج إلى   وكان، )٢(»نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة

 .)٣(البقيع فيسلم عليهم

ــور ــارة القب ــرأة زي ــسن للم ــي ؛ُولا ي ــول النب ــن«:  لق ّ زوارات  االلهلع
َّولأن المرأة ضعيفة التحمل، قوية العاطفة، سريعـة الانفعـال فـلا ، )٤(»القبور

تتحمل أن تزور القبر، وإذا زارته حصل لها من البكاء، والعويـل، وربـما شـق 
 .ود، ونتف الشعور، وما أشبه ذلكالجيوب، ولطم الخد

َّويسن لمن قصد زيارتها وخرج إليها، أو مر ً بها مـرورا قاصـدا غيرهـا، أن ُ ً

كان   رسول االله َّأن  فعن بريدة، يسلم عليها، ويدعو بما ورد عن النبي 
السلام عليكم أهل الديار من «:  أن يقول قائلهميعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر

ــا ولكــم المــؤمنين وا ــسأل االله لن ــا إن شــاء االله بكــم لاحقــون ن لمــسلمين وإن
 .، أو نحو ذلك مما ورد في السنة)٥(»العافية

                                                
 .)٩٧٦( مسلم رواه)  ١(

 .)٩٧٧( مسلم رواه)  ٢(

 .)٩٧٧( مسلم رواه)  ٣(

 ).٧٧٤(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)٣٢٣٦(أبو داود رواه )  ٤(

 ).٩٧٥(رواه مسلم )  ٥(



 

  

 - ٢٩٧  -

 

  الزكاةُكتاب

التعبـد الله تعـالى بـإخراج جـزء :  وهيالنماء والزيادة، مأخوذة من :الزكاة

 .ًواجب شرعا في مال معين لطائفة أوجهة مخصوصة

ًقرنها كثيرا  ـ االلهَّولهذه الأهمية فإن   أهم أركان الإسلام بعد الصلاة،وهي

n m l k (:  كـما في قولـه تعـالى، العزيـزبالصلاة في كتابـه
q p o(  ]ومن جحد وجوبها ممن عاش بين المسملين فإنه ]٤٣:البقرة ،

 المـسلمين، سـواء أخرجهـا أم لم ِ وإجمـاعكافر؛ لأنـه مكـذب الله ورسـوله 

 .فاسقفهو ل بها خَِإخراجها وبيخرجها، ومن أقر بوجوبها، وتهاون في 

 :، منهالزكاة فوائد فردية واجتماعيةول* 

إتمام إسلام العبد وإكماله؛ لأنها أحد أركان الإسـلام، فـإذا قـام بهـا  ً:أولا

 .الإنسان تم إسلامه وكمل

أنها دليل على صدق إيمان المزكي، وذلك أن المال محبـوب للنفـوس،  :ًثانيا

غاء محبوب مثله أو أكثر، ولهذا سميت صـدقة؛ لأنهـا والمحبوب لا يبذل إلا ابت

 .لأتدل على صدق طلب صاحبها لرضا االله 

أنها تزكي أخلاق المزكي، فتنتـشله مـن زمـرة الـبخلاء، وتدخلـه في  :ًثالثا

 .زمرة الكرماء

أنها تشرح الصدر، فالإنسان إذا بذل الشيء، ولا سيما المال، يجـد في  :ًرابعا

ه بسخاء وطيـب لََشيء مجرب، ولكن بشرط أن يكون بذًنفسه انشراحا، وهذا 

 .نفس، لا أن يكون بذله وقلبه تابع له



 

  

 - ٢٩٨  -

أنها تطفئ حرارة ثورة الفقراء؛ لأن الفقير قد يغيظـه أن يجـد هـذا  :ًخامسا
 فإذا جـاد الأغنيـاء ، ويسكن ما يشاء، ويأكل ما يشتهي،الرجل يركب ما شاء

 .على الفقراء كسروا ثورتهم وهدؤوا غضبهم
أنها تمنع الجرائم المالية مثل السرقات والنهب والسطو، وما أشـبه  :ًسادسا

ًذلك؛ لأن الفقراء يأتيهم مـا يـسد شـيئا مـن حـاجتهم، ويعـذرون الأغنيـاء 
 .بكونهم يعطونهم من مالهم، فيرون أنهم محسنون إليهم فلا يعتدون عليهم

كـل امـرئ في ظـل  «: فقد قال النبي ، يوم القيامةِّ من حرِّ تنجي:ًسابعا
 الذين يظلهم االله في ظلـه يـوم لا ظـل إلا  منذكر و، )١(»صدقته يوم القيامة

 .)٢(»رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه «:ظله
ًأنها تزكي المال، يعني تنمي المال حسا ومعنى، فإذا تصدق الإنـسان  :ًثامنا

تح االله له زيادة رزق بسبب هذه الـصدقة، من ماله فإن ذلك يقيه الآفات، ويف

 .)٣(»ما نقصت صدقة من مال«: ولهذا جاء في الحديث
ما منع قوم زكاة أموالهم «: أنها سبب لنزول الخيرات، وفي الحديث :ًتاسعا

 .)٤(»إلا منعوا القطر من السماء
الـصدقة تطفـئ الخطيئـة كـما «: أنها تكفر الخطايا، قال الرسول  :ًعاشرا

 .)٥(»الماء الناريطفئ 
                                                

 ).٧٧٢(صحيح الترغيب والترهيب :  انظر،حسنوهو  ،)١٧٣٣٣( أحمد رواه)  ١(

 .)١٠٣١( ومسلم ،)١٤٢٣ ( البخاريرواه)  ٢(

 .)٢٥٨٨( مسلم رواه)  ٣(

 ).١٠٦(سلسلة الأحاديث الصحيحة : وهو صحيح، انظر ،)٤٠١٩( ابن ماجه رواه)  ٤(

 ).٥١٣٦(صحيح الجامع الصغير : وهو صحيح، انظر ،)٢٦١٦(الترمذي رواه )  ٥(
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في مكة، وأما تقدير أنصبائها، وتقدير الأمـوال الزكويـة، وفرضت الزكاة 

 .وتبيان أهلها فهذا في المدينة

، وعـروض التجـارة، والفـضة، الذهب :والأموال الزكوية خمسة أصناف

 .والخارج من الأرض، وبهيمة الأنعام

ًلها أوصافا معينة وإتقانه في فرضه وشرائعه، أنه جعل  لأ من حكمة االله و

مـع وجـود حتى  هناك موانع تمنع وجوب الزكاة َّن، كما ألا تجب إلا بوجودها

 .الشروط
 :شروط وجوب الزكاة* 

 :هية، و أربعشروط وجوب الزكاة

 فلا تجب على كافر، سواء أكان ،وضده الكفر ،الإسلام: الشرط الأول

ًمرتدا أم أصليا؛ لأن الزكاة طهرة، قال تعالى ً :)k j n m l 
p o(  ]والكافر نجس، فلو أنفق ملء الأرض ذهبا لم يطهر ،]١٠٣:التوبة ً

لا يعني ذلك أنه لا يحاسب عليها، بل يحاسب عليها و، حتى يتوب من كفره

ودليل ،  بها حتى يسلممَلزُه لا ي أنيوم القيامة، لكنها لا تجب عليه، بمعنى

̧ (: قوله تعالىذلك   ¶ µ  ́ ³ ² ± ° ¯
 ½ ¼ » º ¹ Ä Ã Â Á À ¿ ¾

Å(  ]قول النبي  و،]٥٤:التوبة حين بعث معاذا إلى اليمن بعد أن ذكر ً

أعلمهم أن االله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، «: التوحيد، والصلاة

 .)١(» فقرائهمفيوترد 
                                                

 .) ١٩( ومسلم ،)١٣٩٥(ري  البخارواه)  ١(
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وضدها الرق، فلا تجب الزكـاة عـلى عبـد؛ لأنـه لا ، الحرية: الشرط الثاني

ًمن باع عبـدا لـه «: قول النبي  ودليل ذلك، ده لسيدهيملك، فالمال الذي بي ْ َ
فيكون بمنزلة الفقير الذي ليس ، )١(»مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع

 .عنده مال، والفقير لا تجب عليه بالاتفاق

هو القدر الـذي رتـب الـشارع وجـوب و، ملك النصاب: الشرط الثالث

ًيئا كالفقير فلا شيء عليه، ولو ملك مـا هـو الزكاة على بلوغه، فلو لم يملك ش

 .دون النصاب فلا شيء عليه

ليس فيما دون خمسة أوسق صـدقة «: ودليل اشتراط ملك النصاب قوله 

، وقـال في )٢(»ولا فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمـس ذود صـدقة

ٌإذا بلغت أربعين شاة شاة«: الغنم  .وغير ذلك من الأدلة، )٣(»ً

لا زكـاة في مـال  «:النبـي قول ؛ لهتمام:  أي،ضي الحولمُ: ط الرابعالشر

 :والحول هنا باعتبار السنة القمرية لقول االله تعـالى، )٤(»حتى يحول عليه الحول

 .]١٨٩:البقرة[  ) ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §(

 :الحولمستثناة من اشتراط موال أ* 

 ،الحـولُفيها تمـام ُلا يشترط لوجوب الزكاة  بعض الأموال الزكوية يوجد

 :وهي

                                                
 .)١٥٤٣( ومسلم ،)٢٢٠٣(ه البخاري روا)  ١(

 .)٩٧٩( ومسلم ،)١٤٠٥ ( البخاريرواه)  ٢(

 ) .١٤٥٤( البخاري رواه)  ٣(

 ).٧٨٧(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )١٧٩٣(ابن ماجه رواه )  ٤(
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 ًسمي معشرايوهو الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، و، َّالمعشر: ًأولا
  )¥ ¦ § ¨ (: قول االله تعـالىللوجوب العشر أو نصفه فيه، 

ام[   فأمر االله تعالى عباده أن يعطوا زكاة الحبوب والثمار عند اجتنائهـا،،]١٤١:الأنع
 فيـه تجبـلزرع في أربعة أو ستة شـهور ومل اكتا زرع الإنسان الأرض وفلو

 .الزكاة
 ن النبـي لأ، فلا يشترط له تمام الحول، أولادمن ما تنتجه السائمة : ًثانيا

كان يبعث السعاة إلى أهل المواشي، فيأخذون الزكاة مما يجدون مع أن المـواشي 
 بـل يحـسبونها ويخرجونهـا ، متى ولدتونفيها الصغار والكبار، ولا يستفصل

 . رؤوسها، مع أن النماء لم يحل عليه الحول؛ ولكنه يتبع الأصلحسب
؛ لأن الربح فرع، والفرع يتبع  الحولُتمامله لا يشترط ، فُربح التجارة: ًثالثا
 .الأصل

  الحـولمـضيلا يـشترط  ف وهو ما يوجد من دفن الجاهلية،،كازِّالر: ًرابعا
 .)١(»لركاز الخمسوفي ا«: فهذا فيه الخمس بمجرد وجوده، لقول النبي 

ًومن ملك مالا فليس عليه فيه زكاة حتى يبلغ نصابا ويحول عليـه الحـول،  ً

أربعون،  أقل النصاب َّ فليس فيها زكاة؛ لأنً شاةٌخمس وثلاثون كان عنده فلو
حسب الحول من تمام يُ ففي أثناء الحول نتجت كل واحدة منها سخلة،لو أنها و

 .النصاب
لـو ًفترة ربح مالا فإن الربح يتبع حول الأصـل، فًولو ملك نصابا ثم بعد 

 ملـك، فالحول يبتدئ من حين ًمالا ثم بعد ثلاثة أشهر ربح ،كان عنده نصاب
 .ًنصابا، والربح يتبع الأصل

                                                
 ).١٧١٠( ومسلم ،)١٤٩٩ ( البخاريرواه)  ١(
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فتجـب الزكـاة في مـال ،  البلـوغ ولا العقـل لوجـوب الزكـاةلا يشترطو
o n m l k j (: قولـه تعـالىلالصبي ومال المجنـون، 

p(  ]ل النبـي وقو، ِّفالمدار على المال لا على المتمول ،]١٠٣:ةالتوب حـين بعـث 
، )١(»أعلمهم أن االله افـترض علـيهم صـدقة في أمـوالهم«: إلى اليمن ًمعاذا 

ولأن الزكاة حق الآدمي، فاسـتوى في وجـوب أدائـه ، فجعل محل الزكاة المال
 بضمانه مع أنه مَلزيُ ه فإن إنسانَ مالُالمكلف وغير المكلف، كما لو أتلف الصغير

 .غير مكلف
ومن كان له دين ثبت في الذمة من قـرض، وثمـن مبيـع، وأجـرة، وغـير 

ُعوض الخلع الثابت للزوج وأرش جناية، وضـمان متلـف، والصداق ؛ كذلك
تجب الزكاة فيه كل سنة، إذا كان عـلى غنـي بـاذل؛ لأنـه في حكـم الموجـود ف

أدى زكاتـه مـع زكـاة مالـه، والأول يؤديها إذا قبض الدين، وإن شاء ؛ وهعند

 . في إبراء الذمةُوأسرع ٌ والثاني فضيلة،رخصة

أما إذا كان على مماطل أو معسر فلا زكاة عليه ولو بقي عشر سنوات؛ لأنه 

عاجز عنه، ولكن إذا قبضه يزكيه مرة واحدة في سنة القبض فقـط، ولا يلزمـه 

زكاتها عند الحصول عليهـا، نه يشبه الثمرة التي يجب إخراج لأ، زكاة ما مضى

القـدرة عـلى الأداء، فمتـى قـدر عـلى الأداء : أن من شرط وجوب الزكاةكما 

ن إسقاط الزكاة عنه لما مضى، ووجوب إخراجها لسنة القبض فقط، ولأ، زكى

ب عليه الزكاة مع وجـوب إنظـار المعـسر، َفيه تيسير على المالك؛ إذ كيف توج

 .ذلك بإنظارهًوفيه أيضا تيسير على المعسر؛ و

                                                
 .) ١٩( ومسلم ،)١٣٩٥( البخاري رواه)  ١(
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ًومثل ذلك، المال المدفون المنـسي، فلـو أن شخـصا دفـن مالـه خوفـا مـن  ً

 .السرقة ثم نسيه، فيزكيه سنة عثوره عليه فقط
وكذلك المال المسروق إذا بقي عند السارق عدة سـنوات، ثـم قـدر عليـه 

 .صاحبه، فيزكيه لسنة واحدة، كالدين على المعسر
كسدت، ولم يجد من يـشتريها لا بقليـل ًاشترى أرضا وقت الغلاء ثم ومن 

لا شيء عليه في هذه الحال؛ لأن هذا يـشبه الـدين عـلى المعـسر في  فولا بكثير،
 . لسنة البيع فقطىعدم التصرف فيه، حتى يتمكن من بيعها، فإذا باعها زك

ًالدراهم المبقاة في البنك، أو في الصندوق مـن أجـل أن يـشتري بهـا دارا و
 .لا تزيدوإن كانت زكاة ال فيها ً صداقا، أو يجعلها،للسكنى

إذا كان عند الإنسان نصاب من الذهب، أو من الفضة، أو من الحبـوب، و
، ٌأو الثمار، أو من المواشي ولكن عليه دين ينقص النصاب فلا زكاة فـيما عنـده

أيها الناس إن هذا شهر زكاة أمـوالكم «: أنه كان يخطب فيقول  لأثر عثمان 
أحد الخلفاء الراشـدين   مان ، وعث)١(» دين فليقضه، ثم ليزكفمن كان عليه

 .رنا باتباعهممُِالذين أ
 فلا زكـاة ، وأوفى ما عليهن حاليَْ إذا كان على الإنسان دفيما أثر عثمان و

ْقام بالواجب وهو أداؤه، وسبقلأنه  عليه إلا فيما بقي، م َّقـدُين يقتضي أن يَّ الدَ
ن الزكاة لا تجـب إلا إذا تـم الحـول، والـدين سـابق، في الوفاء على الزكاة؛ لأ

 إلا هلا زكـاة عليـفـ  المرء دينه؛أوفى، فإذا فكان لسبقه أحق بالتقديم من الزكاة
 لم يوف ما عليه، وماطل لينتفـع بالمـال، ًين مؤجلا؛ أوَّ كان الدأما إذا، فيما بقي

 . عليه الزكاةَّفإن

                                                
 ) .٧٨٩( رواءوصححه في الإ، )٧٦٠٦ ( في السنن والبيهقي،)١٧ ( في الموطأمالك رواه)  ١(
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، فلا زكاة عليه فـيما عنـده؛ لو وجب على الإنسان كفارة تنقص النصابو

 أن امرأة سألت النبي  وذلك ،لأ ن، لكن الدائن فيها هو االلهيَْلأن الكفارة د

أرأيت لو كان على أمك «: أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت فقال لها

، )١(»اقـضوا االله فـاالله أحـق بالوفـاء«:  قال،نعم:  قالت،»دين أكنت قاضيته؟

ُالآدمي دينا يفجعل حق االله كحق   .قضىً
ًملك نصابا صغارا انعقد حوله من حين ملكه؛ لعموم قول النبي َومن  ً :

لكن إن كانت هذه الصغار تتغذى باللبن فقـط فـلا » ٌ شاةًفي كل أربعين شاة«
زكاة فيها؛ لأنها غير سائمة الآن، ومـن شروط وجـوب الزكـاة في الماشـية أن 

 .وإنما تسقى اللبنتكون سائمة، وهذه الصغار لا ترعى، 
لنقص  فلا زكاة ،انقطع الحول  في بعض الحولأو باعهوإن نقص النصاب 

 . قبل تمام الحول بيوم أو يومين أو نقص النصابحتى لو باعها و،النصاب
 أبدل نصاب سائمة الغنم بـسائمة كما لو بغير جنسه حقيقة  المالإذا أبدلو

 أبـدل كما لـو ،ًس النصاب حكماجنوكذلك لو أبدل ،  الحولينقطعالبقر، فإنه 
 .نصاب سائمة الغنم بنصاب عروض التجارة من الغنم

لا ، ون الحـول ينقطـع؛ لأن الـذهب غـير الفـضةفإً أبدل ذهبا بفضة، ولو
 . من جنسينما بالآخر في النصاب، لأنه أحدهمايكمل

 َّ، لأنقصد بهما التجارة، فيكونان كـالجنس الواحـدوًأبدل ذهبا بفضة ولو 
 .عروض التجارة تجب في قيمتها زكاة

لا ينقطع الحول إذا أبدل عروض التجارة بـذهب أو فـضة، وكـذلك إذا و
 .ًأبدل ذهبا أو فضة بعروض تجارة
                                                

 .)١٨٥٢(رواه البخاري )  ١(
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كان بيع النصاب وتبديله بغير جنسه؛ لأجل الفرار من الزكاة فإنـه لا وإذا 
ط ًينقطع الحول؛ لأنه فعل ذلك تحيلا على إسقاط الواجب والتحيل على إسـقا

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما «: قال النبي ، وقد الواجب لا يسقطه
ًلو أن إنسانا عنـده نـصاب مـن : ذلكمثال ، ، وهذه هي قاعدة الحيل)١(»نوى

ًالغنم السائمة فلما قارب الحول على التمام أبدلها بمثلها عروضـا؛ لـئلا تلزمـه 
 .ًلأنه فعل ذلك فرارا من الزكاةالزكاة في السائمة فهنا لا ينقطع الحول؛ 

مثـال ، فإنـه لا ينقطـع الحـولواتفقا في الحكم؛ لو أبدل النصاب بجنسه و
أن تبيع المرأة ذهبها الحلي بذهب، فـإن الحـول لا ينقطـع؛ لأنهـا أبدلتـه : ذلك

 .بجنسه
إذا : مثال ذلـك،  اتفقا في الجنس واختلفا في الحكم، فإنه ينقطع الحولولو

ئمة بماشـية عـروض تجـارة فإنـه ينقطـع الحـول؛ لأن المـال في أبدل ماشية سا
 فالنصاب الأخير وهو عروض التجارة لا يراد به عين المـال، ،الحقيقة اختلف
 .بل يراد به قيمته

لو تلف المال بعد تمام الحول، ووجوب الزكاة فيه، فإن تعدى بأن وضـع و

ُالمال في مكان يقدر فيه الهلاك، َّ َ خراجهـا بـلا مـسوغ شرعـي، ط فـأخر إَّأو فر ُ

ط فـلا ضـمان؛ لأن الزكـاة ِّ ولم يفرَّوإن لم يتعد، وتلف المال فإنه يضمن الزكاة

 .ط فلا ضمان عليهِّ ولم يفرَّبعد وجوبها أمانة عنده، والأمين إذا لم يتعد
م عـلى َّقـدُإذا مات الرجل وعليه زكـاة، فـإن حكمهـا حكـم الـدين، فتو

 ، فـإذا كـان)٢(» بالوفـاءُّ أحق فااللهُاقضوا االلهَ «:قوله ل ؛الوصية وعلى الإرث
                                                

 ).١٩٠٧(، ومسلم )١(رواه البخاري )  ١(

 .)١٨٥٢(رواه البخاري )  ٢(
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رج من تركته، وتجـزئ عنـه، وتـبرأ بهـا تخا الرجل لم يتعمد تأخير الزكاة، فإنه
 .ذمته

 االأحوط أنهـ فـًأما إذا تعمد ترك إخراج الزكاة، ومنعها بخـلا ثـم مـات،

، ولا تبرأ زئ ذلك عنهيج أنه لا إلاج من تركته؛ لتعلق حق أهل الزكاة بها، رَتخُ

 .بها ذمته
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 زكاة بهيمة الأنعام ُباب

 :بهيمة الأنعام ثلاثة أصناف

ًسواء كانت عرابا، أو بخاتي، وهي التي لها سنامان، وهي معروفـة  :الإبل

 :والغـنم، تـشمل البقـر المعتـادة، والجـواميسو :والبقـر، في القارة الآسـيوية

 .تشمل الماعز والضأنو

حـديث أنـس بـن الإبل والغنم، ما جاء في  وجوب الزكاة في والدليل على

بـسم االله «: كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين أن أبا بكر  مالك 

 عـلى المـسلمين الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فـرض رسـول االله 

 ومن هاِلها من المسلمين على وجهها فليعطِئُ بها رسوله فمن سلأوالتي أمر االله 

 ٍخمسِّمن كل  في أربع وعشرين من الإبل فما دونها :وفيه.. سئل فوقها فلا يعط

وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعـين ففيهـا شـاة إلى « : ، وفيه»..ٌشاة

 .)١( »..عشرين ومائة شاة

في ثلاثين من البقر تبيع، أو تبيعة، وفي  «:قوله وأما البقر فجاء ذكرها في 

 .)٢(»سنةأربعين م

 :وجهوبهيمة الأنعام تتخذ على أ* 

 .، فهذه تزكى زكاة العروضأن تكون عروض تجارة:  الأولوجهال

                                                
 .)١٤٥٤( البخاري رواه)  ١(

 ).٧٩٥(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)١٥٧٦( أبو داود رواه)  ٢(
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 واحد، أو في بقرة واحدة؛ لأن المعتبر في عروض ٍفي بعيرولو تجب الزكاة و
ًالتجارة القيمة، فإذا كان هذا هو المعتبر فما بلـغ نـصابا بالقيمـة ففيـه الزكـاة، 

 .ة أو معلوفة، مؤجرة كانت، أو مركوبة للانتفاعسواء كانت سائم
، وهي التي يشتري لها صاحبها المعلوفة المتخذة للدر والنسل: ني الثاوجهال

ًالعلف، أو يحصده، أو يحشه لها، فهذه ليس فيها زكاة إطلاقا، ولـو بلغـت مـا 
 .بلغت؛ لأنها ليست من عروض التجارة، ولا من السوائم

الإبل التي عند شخص يؤجرهـا للحمـل : ، وهيالعوامل: ثالثالالوجه 
 وهـذا القـسم ،)١(» العوامـل شيءعـلىليس «:  لقوله فهذه ليس فيها زكاة،

ًكان موجودا قبل أن تنتشر السيارات، فتجد الرجل عنده مائة بعير أو مائتـان 
يؤجرها فينقل بها البضائع من بلد إلى بلد، وإنما الزكاة فيما يحصل مـن أجرتهـا 

 . عليها الحولإذا تم
اتخذها وقد  والنسل، وهي التي ترعى، ِّ، المعدة للدرالسائمة: رابع الوجهال

ِلحليبها، وسمنها، والنسل، ولا يمنع كونها معدة لـذلك : صاحبها لدرها، أي ْ َ
 .أن يبيع ما زاد على حاجته من أولادها، لأن هؤلاء الأولاد كثمر النخل

إذا كانـت سـائمة ، الغـنموالبقر، وبل، الإ: بهيمة الأنعامتجب الزكاة في و
ديث أنس بـن مالـك ، لح أو أكثرهَالحول، لأترعى المباح الذي نبت بفعل االله 

وفي الغـنم في سـائمتها في كـل «في الكتاب الذي كتبه أبو بكـر في الـصدقات 
يدل على اشتراط وهذا ، )٣(»في كل سائمة إبل«: وقال ، )٢(»ٌ شاةًأربعين شاة

 .الغنمسائمة البقر و يهاقاس علي ول،السوم في الإب

                                                
 ).٤٣٧٥(صحيح الجامع الصغير : وهو صحيح، انظر، )١٥٧٢(رواه أبو داود )  ١(

 .)١٤٥٤( البخاري رواه)  ٢(

 ).٧٩١(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )١٥٧٥( أبو داود رواه)  ٣(
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 :زكاة الإبل: ًأولا* 
بكـرة صـغيرة لهـا : يجب في كل خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض، أي

 شاة، ففـي الخمـس الأولى شـاة، ٍسنة، وفيما دون خمس وعشرين في كل خمس
 شـياه، ُ شياه، وفي العـشرين أربـعُ ثلاثَوفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة

وفيما «: الذي كتبه قال لحديث أبي بكر ، س والعشرين بنت مخاضوفي الخم
 فيما دون خمس وعشرين، في كـل خمـس : أي،)١(»دونها الغنم في كل خمس شاة

 .شاة
ولو أخرج خمس شياه عن خمس وعشرين لم تجزئ، ولو أخرج بنت مخاض 

 إذا كانت تجزئ بنت المخاض في خمسٍفيما دون خمس وعشرين أجزأ عنه، لأنه 
الشارع أسقط الإبـل فـيما ، فوعشرين، فإجزاؤها فيما دون ذلك من باب أولى

 .ًدون خمس وعشرين رفقا بالمالك
وفي سـت وأربعـين ، هي ما تم لهـا سـنتان، ووفي ست وثلاثين بنت لبون

هي الأنثى من الإبل التي تم لها ثلاث سنوات، وسـميت حقـة؛ لأنهـا ، وحقة
ما تم لهـا : ، وهي إحدى وستين جذعةوفي،  فتحمل الجمل أن يطرقهاتتحمل

لكل واحـدة سـنتان، ولـو أخـرج ، وفي ست وسبعين بنتا لبون، أربع سنوات
، بنت لبون وابن لبون لم يجزئ؛ لأن الأنثى أغلى من الذكر وأنفـع للنـاس منـه

 . إلى مائة وعشرينوفي إحدى وتسعين حقتان
وفي كـل خمـسين في كل أربعين بنت لبون ف ،فإذا زادت على مائة وعشرين

فإذا بلغت مائة وإحدى وعـشرين ففيهـا ثـلاث بنـات لبـون، وبعـدها ، حقة

ًتستقر الفريضة، كلما زادت عشرا تتغير الفريضة، فمثلا مائـة وثلاثـون فيهـا : ً

                                                
 ) .١٤٥٤( البخاري رواه)  ١(
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مائة وخمسون فيهـا ، ومائة وأربعون فيها حقتان وبنت لبون، وحقة وبنتا لبون

 . الفرضًكلما زادت عشرا يتغير، وهكذا، ثلاث حقاق

في أربـع « :ودليل ذلك حديث أنس في كتاب أبي بكر في فريـضة الـصدقة

 وعـشرين إلى ًفإذا بلغت خمـسا، ٌ شاةٍخمسِّمن كل وعشرين من الإبل فما دونها 

ا وثلاثين ففيها بنت لبـون  فإذا بلغت ست،خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى

 فـإذا بلغـت ،ا حقة طروقة الجمل وأربعين إلى ستين ففيهافإذا بلغت ست، أنثى

فإذا بلغت ، ا وسبعين ففيها بنتا لبونفإذا بلغت ست، واحدة وستين ففيها جذعة

فإذا زادت عـلى ، إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل

 .)١(»عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة
 .ليس فيه شيءهو ما بين الفرضين، و :والوقص

ومن وجبت عليه فريضة وليس عنده إلا أنزل منها، فإنـه يـدفعها ويـدفع 

ًمعها شاتين أو عشرين درهما، وإن وجبت عليه فريضة وليس عنده إلا ما هـو 

ًأعلى منها؛ فإنه يدفعها ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما لحـديث أنـس  ِّ َ
غـت عنـده مـن الإبـل صـدقة ومـن بل«: في كتاب أبي بكر في فريضة الصدقة

الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبـل منـه الحقـة ويجعـل معهـا 

ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست ، ًتا له أو عشرين درهماسرََيْتَْشاتين إن اس

 ًق عشرين درهماِّعنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصد

نده صدقة الحقة وليست إلا عنده بنت لبون فإنها تقبل ومن بلغت ع، أو شاتين

ومن بلغت صدقته بنـت ، ًمنه بنت لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما
                                                

 .)١٤٥٤( البخاري رواه)  ١(
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،  أو شاتينًق عشرين درهماِّلبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصد

ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبـل منـه 

ومن بلغـت صـدقته بنـت ،  أو شاتينًعطى معها عشرين درهماُبنت مخاض وي

ق عشرين ِّ وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصد،مخاض وليست عنده

 .)١(» أو شاتينًدرهما

وليس في غير الإبل جبران، فالجبران في الإبل خاصة؛ لأن السنة وردت بـه 

 .فقط

 :زكاة البقر: ًثانيا* 

 ؛ أو تبيعـة أنثـى؛يجب في ثلاثين من البقر تبيع ذكـرف، ر ثلاثيننصاب البق

، لحـديث  لها سنتان التينثىالأ ، وهيوفي أربعين مسنة، لكل واحد منهما سنة

 إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كـل ثلاثـين بعثني رسول االله «: قال معاذ 

 .)٢(»ًمن البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة

في خمـسين ، و في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعـين مـسنة فيكونوعلى هذا

وفي ثمانــين ، وفي سـبعين تبيـع ومـسنة، وفي سـتين تبيعـان أو تبيعتــان، مـسنة

وفي مائة وعشرين ، وفي مائة تبيعان ومسنة، وفي تسعين ثلاث تبيعات، مسنتان

 وما بـين الفريـضتين وقـص لا شيء، وهكذاأربع تبيعات، أو ثلاث مسنات، 

 .فيه

                                                
 .)١٤٥٤( البخاري رواه)  ١(

  ).٧٩٥(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)١٥٧٦( أبو داود رواه)  ٢(
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 :في الزكاةر كََّ الذحالات إجزاء* 
 : وهي،ثلاثة مواضع في  في الزكاةركََّالذإخراج يجزئ 
 .التبيع في ثلاثين من البقر: الأول
 .ابن اللبون مكان بنت المخاض، إذا لم يكن عنده بنت مخاض: الثاني

لو كان عنده خمس وعشرون مـن ما ًإذا كان النصاب كله ذكورا، ك: الثالث
ًل كلها ذكور، فعليه ابن مخاض؛ لأن الإنسان لا يكلف شيئا ليس في ماله؛ الإب

 .ولأن الزكاة وجبت مواساة، فالذكر له ذكر، والأنثى لها أنثى
 :زكاة الغنم: ًثالثا* 

وفي مائـة ، ٌيجـب في أربعـين مـن الغـنم شـاةو، نصاب الغنم أربعون شاة

إذا زادت عـلى فـ، هوفي مائتين وواحدة ثـلاث شـيا، وإحدى وعشرين شاتان

: ففي ثلاثمائـة، تستقر الفريضة على ذلكَّثم ، مائتين وواحدة ففي كل مائة شاة

، أربع شياه: وفي أربعمائة، ثلاث شياه: وفي ثلاثمائة وتسع وتسعين، ثلاث شياه

 وهكـذا، لحـديث أنـس في وفي الألف عـشر شـياه،، خمس شياه: في خمسمائةو

وفي صـدقة الغـنم في سـائمتها إذا كانـت «: كتاب أبي بكر في فريضة الـصدقة

 فإن زادت على عـشرين ومائـة إلى مـائتين ، إلى عشرين ومائةٌأربعين ففيها شاة

فـإذا زادت ، فإن زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثـلاث شـياه، ففيها شاتان

فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة ، ٌعلى ثلاثمائة ففي كل مائة شاة

 ُ ولا ذاتٌج في الصدقة هرمةرَُولا تخ، دة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربهاواح

 .)١(»قِّدَّ إلا ما شاء المص، ولا تيس،عور

                                                
 ) .١٤٥٤( البخاري رواه)  ١(
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والـوقص مـن مـائتين ، وهـذا مـن تيـسير الـشرع لا شيء فيـه، الوقصو

 .ً شاة مائة وثمان وتسعون،وواحدة، إلى ثلاثمائة وتسع وتسعين

 :أثر الخلطة في الزكاة* 

المؤثرة في الزكاة أن لطة الخو، طة في بهيمة الأنعام تجعل المالين كالواحدالخل

 :في أمورالأنعام تشترك 

 . مشتركٌ واحدٌ فحلايكون لهأن  :الأول

ًن جميعا ويرجعن جميعاحَْ يسرأن :الثاني ً. 

 في ، والآخـر هـذا في شـعبةمـال فليس ،ًيكون المرعى لها جميعاأن  :الثالث

 .شعبة
 .ً مكان الحلب واحدايكونأن  :الرابع

 .ًراح جميعاـُيكون المأن  :الخامس
 .أن تكون الخلطة كل الحول أو أكثره، كالسوم :السادس

وهذه الأوصاف الخمسة أخذت من عادة العـرب؛ وأنهـا إذا اشـتركت في 
دل عـلى ذلـك حـديث أبي وقـد ، هذه الأوصاف صارت كأنها لرجل واحـد

ق بين مجتمع خشية الصدقة، ومـا َّفرُ ولا يولا يجمع بين متفرق،«: وفيه بكر
 .)١(»كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية

ق بـين َّفـرُلا ي«: والخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة، وفي سقوطها؛ ولهـذا قـال
 أن يكون ؛ تفريق المجتمعمثالف، »مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة

جعـل عـشرين منهـا في مكـان، يًتي غـدا، ف أربعون شاة، والعامـل سـيأهعند

                                                
 ) .١٤٥٤( البخاري رواه)  ١(
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وعشرين في مكان آخر، فإذا جاء العامل وجد هـذه الغـنم عـشرين، والغـنم 
 .الأخرى عشرين فلا يأخذ عليها زكاة؛ لأنها لم تبلغ النصاب

 أربعين، وثالـث يملـك آخر أربعين، و رجلملكيأن  ؛تفرقالمومثال جمع 

كل واحد وحده لوجب ثلاث شياه،  فباعتبار فالجميع مائة وعشرون، ،أربعين

ِإذا جمو  . الغنم كلها وعددها مائة وعشرون، فلا يكون فيها إلا شاة واحدةتعُ
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 رِّلثماا وُ زكاة الحبوبُباب

c ( : الأصل في وجوب زكاة الحبوب والثمار، قول االله تبارك وتعالى
o n m l k j i h g f e d(   

t s r q p o n (: الىوقوله تع، ]٢٦٧:البقرة[
 ~ } | { z y x w v u

: وقوله ، ]١٤١:الأنعام[   )� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈ 

ًريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف َفيما سقت السماء والعيون، أو كان عث«

ستون : ، والوسق)٢(»ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة«: وقوله ، )١(»العشر

 ً.صاعا

اة فيما يخرج من الأرض، لكن لا كل هذه النصوص تدل على وجوب الزكف

ٌشيء، ولا كل نوع؛ بل هو مخصوص نوعا، ومقدر كما ً ٍ. 

، لحديث الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب:  في أربعة أشياء الزكاةتجبو

لا تأخـذا في «:  قال لهماأن النبي ب   أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل

ــة ــناف الأربع ــذه الأص ــن ه ــصدقة إلا م ــش: ال ــب، ال ــة، والزبي عير، والحنط

 .)٣(»والتمر
                                                

 .)١٤٨٣( البخاري رواه)  ١(

 .)٩٧٩(ومسلم ، )١٤٠٥ ( البخاريرواه)  ٢(

 ).٣٦٩(تمام المنة للألباني ص : وهو صحيح، انظر، )٧٤٥١(قي البيه رواه)  ٣(
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ِّالبر الرزين  وزنب النصابيعتبر و، يشترط في وجوب الزكاة بلوغ نصابو
 .بر بهَعتيُتخذ إناء يسع هذا الوزن من البر ثم يالجيد، ف

 الأصــواع َّحيــث إن ن الــوزن أثبــت؛  لأاعتــبر العلــماء الكيــل بــالوزنو

ن لآخر، فنقلـت إلى الـوزن؛ لأن والأمداد تختلف من زمن إلى آخر، ومن مكا

الوزن يعتبر بالمثاقيل، وهي ثابتة من أول صدر الإسلام إلى اليوم، وهذا أحفظ 

 .ًويكون اعتبارها سهلا

ُوالصاع النبوي بالوزن يساوي كيلوين وأربعين جراما مـن الـبر  ىتيـؤ، فً

 .ن، فإذا ملأه فهذا هو الصاع النبويزُِضع فيه الذي ويوبإناء و

رة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النـصاب، لا جـنس وتضم ثم

ًلو كان عند إنسان بستان بعضه يجنى مبكرا، والبعض الآخر يتأخر، ر، فإلى آخ ُ

فإننا نضم بعضه إلى بعض إلى أن يكتمـل النـصاب، فـإذا كـان الأول نـصف 

 .نصاب، والثاني نصف نصاب، وجبت الزكاة

ن الـذي بـدا صـلاحه، قبـل أن يبـدو وإذا باع النصف الأول مـن البـستا

الصلاح في نصفه الآخر، لم تـسقط الزكـاة؛ لأنـه إذا وجبـت الزكـاة فـأخرج 

 .الثمرة عن ملكه بعد وجوب الزكاة لم تسقط

إذا كان عند الإنسان بساتين في مواضع متعددة بعيد بعضها عن بعـض؛ و

 نـصاب، فإنه يضم بعضها إلى بعض، فلو كان عنده في مكة مزرعة تبلغ نصف

 .وفي المدينة مزرعة تبلغ نصف نصاب وجبت عليه الزكاة

ًوتضم الأنـواع بعـضها إلى بعـض، فالـسكري مـثلا يـضم إلى البرحـي، 

وهكذا، وكذلك في البر فالمعية، واللقيمى، والحنطة، والجريبا، يـضم بعـضها 
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 ومعلوم أن التمر يشمل ،ًمر مطلقات أوجب الزكاة في الن النبي ، لأإلى بعض

 .ًنواعا ولم يأمر بتمييز كل نوع عن الآخرأ

 فلو كان عنده مزرعة نصفها شعير، ونصفها بـر، ،لا يضم جنس إلى آخرو

وكل واحد نصف النصاب، فإنه لا يضم بعضه إلى بعض؛ لاختلاف الجـنس، 

 .كما لا تضم البقر إلى الإبل أو الغنم؛ لأن الجنس مختلف

ووقت وجوب ، وجوب الزكاةًأن يكون النصاب مملوكا له وقت ويشترط 

 الصلاح في الثمرة بأن تحمر أو تصفر، وفي الحبوب ُالزكاة في ثمر النخل ظهور

وفي العنب أن يتمـوه أن تشتد الحبة بحيث إذا غمزتها لا تنغمز تكون مشتدة، 

ًبدلا من أن يكون قاسيا، يكـون لينـا متموهـا، وبـدلا مـن أن يكـون ف ،ًحلوا ًً ً ً

ًحامضا يكون حلوا ملكه بعد ذلك ولو لو باعه قبل ذلك فإنه لا زكاة عليه، ، وً

 .فلا زكاة

لا تجب فيما يكتـسبه اللقـاط الـذي يتتبـع المـزارع، ويلقـط منهـا التمـر و

المتساقط من النخل، أو يلتقط منها السنبل المتساقط من الزرع، فإذا كسب هذا 

ًاللقاط نصابا من التمر أو نصابا من الزرع، فـلا زكـاة عليـه ف يـه؛ لأنـه حـين ً

 .وجوب الزكاة لم يكن في ملكه

ِّولو مات المالك بعد بدو الصلاح، فلا زكاة على الوارث؛ لأنه ملكـه بعـد 
 .فتخرج من تركتهت وجوب الزكاة، لكن الزكاة في هذه الحالة على المي

والذي يسقى بلا مؤونة يـشمل مـا ، سقي بلا مؤونة فيما العشروالواجب 

ما يكـون ، وما يكون من الأنهار والعيون، واج إلى ماءلا يحت، فيشرب بعروقه

 .من الأمطار
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 حيـث إيصال الماء إلى المكان ليس مؤونة، فالمؤونة تكون في نفس الـسقيو
ٍيحتاج إلى إخراجه عند السقي بمكائن أو بسوان، أما مجرد إيـصاله إلى المكـان، 

و مـا أشـبه ذلـك وليس فيه إلا مؤونة الحفر أو مؤونة شق الخليج من النهـر، أ
 .فهذا يعتبر بلا مؤونة

وفيما سقت السماء والعيـون أو «: قوله  نصف العشر، ل مع المؤونةويجب
ري هـو الـذي َوالعثـ، )١(»ًريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشرثََكان ع

والحكمة من ذلك كثرة الإنفاق في الذي يسقى بمؤونة، وقلـة ، يشرب بعروقه
ى بـلا مؤونـة، فراعـى الـشارع هـذه المؤونـة والنفقـة، الإنفاق في الذي يسق

 .وخفف على ما يسقى بمؤونة
 فإن ، ما يشرب بمؤونة، وبغير مؤونة نصفين، يجب فيه ثلاثة أرباع العشرو

ًيعتـبر الأكثـر نفعـا، فن من الضبط، هل هو النصف، أو أقل، أو أكثـرَّمكتَيُلم  ُ 
ًأكثر نفعـا، فـالمعتبر العـشر؛ لأنـه إذا تفاوتا، وجهلنا أيهما ف، للنخل أو الشجر

 .أحوط وأبرأ للذمة
هو المحل الذي تجمع فيه ، وولا يستقر وجوب الزكاة إلا بجعلها في البيدر

والدليل على أن استقرار الوجـوب يكـون بجعلهـا في البيـدر ، الثمار والزروع
؛ وإذا حصد الزرع فإنـه ]١٤١:الأنعام[  )¥ ¦ § ¨ (: قوله تعالى
  .ًبيادر فورايجعل في ال

 :ثلاث أحوالفله  ولو تلف الثمار والزرع،* 
قبل اشـتداد الحـب وقبـل : ، أيأن يتلفا قبل وجوب الزكاة: الحال الأولى

ًلا شيء على المالك مطلقا، سواء تلف بتعد أو تفـريط، أو غـير  فصلاح الثمر،
 .ذلك، والعلة عدم الوجوب

                                                
 .)١٤٨٣( البخاري رواه)  ١(
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بل جعله في البيدر، فإن كـان ، وقأن يتلفا بعد وجوب الزكاة: الحال الثانية

 .بتعد منه أو تفريط ضمن الزكاة، وإن كان بلا تعد ولا تفريط لم يضمن

ِأن يتلفا بعد جذه، أو حصاده ووضعه في البيدر: الحال الثالثة ِّ ، فـإن تعـدى َ

َّلأن المال بعد وضعه في أو فرط فهو ضامن، وإن لم يتعد ولم يفرط فلا يضمن، 

 .البيدر أمانة عنده

وعلة الوجوب أن ، تجب زكاة الثمر، والحبوب على المستأجر دون المالكو

 .المستأجر هو مالك الحبوب والثمار، وأما مالك الأرض فليس له إلا الأجرة

على العامل وعلى مالـك الأصـل بقـدر المزارعة والمساقاة تجب الزكاة في و

 .ًحصتيهما، إن بلغت حصة كل واحد منهما نصابا

ل زكاة؛ لأن المالك له الدولة، وهو للمصالح العامة، ومـا في البترووليس 

 .كان كذلك فلا زكاة فيه
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َ زكاة النقدينُابب َّ 

 .الذهب والفضةهما ن االنقد

، لدخولها في عموم قوله  في وجوب الزكاةينبمنزلة النقدوالأوراق النقدية 

ة[   )m l k j(: تعالى ن هـي هـذه  والأموال المعتمدة الآ،]١٠٣:التوب

أعلمهـم أن االله «:  لمعاذ بـن جبـل قول النبي ، كما أنها داخلة في الأموال

، فهي مـال، والنـاس يجعلونهـا في منزلـة )١(»افترض عليهم صدقة في أموالهم

  .النقد

لـو فًواجبة مطلقا، سواء قصد بها التجارة أو لا،  هذه العملاتفي الزكاة و

فحال عليه الحول فعليـه الزكـاة فيـه، ولـو كان الإنسان عنده مال ليتزوج به، 

فتجـب عليـه  ًكان عنده مال من النقود ليشتري به بيتـا، فحـال عليـه الحـول

ولو كان يجمع دراهم من أجل أن يحج بها، فعليه الزكاة إذا حال عليها ، الزكاة

 .الحول

ًفمـثلا أربعـون مليونـا زكاتهـا ، يجب ربع العشر، وهو واحد من أربعينو ً

وذلك بقسمتها على أربعين، وهذا أحسن من تعبـير العامـة الواجـب مليون، 

 .اثنان ونصف في المائة

لحـديث عـلي بـن أبي ، ًن مثقـالاوعـشروالوزن المعتبر في نصاب الـذهب 

ًإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليهـا الحـول، «:  قالأن النبي  طالب 

                                                
 .) ١٩( ومسلم ،)١٣٩٥( البخاري رواه)  ١(
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فإن ،  من الذهب الخالصً وثمانين جراماً خمسة، ويساوي)١(»ففيها نصف دينار

كان فيه خلط يسير فهو تبع لا يضر؛ لأن الذهب لا بد أن يجعل معه شيء مـن 

 .ًالمعادن لأجل أن يقويه ويصلبه، وإلا لكان لينا
وتبلـغ خمـسمائة وخمـسة وتـسعين ، ًن مثقـالاو مائة وأربعـونصاب الفضة

 .)٢(»ليس فيما دون خمس أواق صدقة«:  نبيقول ال، لًجراما
لـيس «: قول الرسول ، لضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصابيُ ولا

، وهذا يشمل مـا إذا كـان عنـده مـن الـذهب مـا »فيما دون خمس أواق صدقة

إذا كـان لـك عـشرون «:  في الـدنانيرقولـه و، يكمل بـه خمـس أواق، أو لا

 وهذا يشمل ما إذا كان عنده دون عشرين، وما إذا كان عنده عشرون،، »ًدينارا

فإذا كان عنده دون العشرين فلا زكاة عليه، سواء كان عنـده مـن الفـضة مـا 

 أن الشعير لا يضم إلى البر في تكميـل النـصاب، كما، يكمل به النصاب، أو لا

وكذلك لو كان عند الإنسان نصف نصاب من الـضأن ونـصف نـصاب مـن 

وع  فـالجنس لا يـضم إلى جـنس آخـر، والنـ،البقر، فلا يكمل أحدهما بالآخر

، والقيـاس  النبويـةالقول، الـسنةفدل لهذا ، يضم إلى نوع آخر كأنواع النخيل

 .الصحيح

كالثيـاب ،  كـل مـا أعـد للتجـارة، وهـيوتضم قيمـة عـروض التجـارة

َّن المـراد لأ في تكميل النصاب إلى الذهب، أو الفـضة،  وغير ذلك،والعقارات

 .بالعروض القيمة، وإنما الأعمال بالنيات
                                                

 ).١٤٠٥(صحيح أبي داود للألباني : وهو صحيح، انظر، )١٥٧٣ ( أبو داودرواه)  ١(

 .)٩٧٩( ومسلم ،)١٤٠٥ ( البخاريرواه)  ٢(
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ِّ عروض التجارة بالأحظ للفقراء، فإذا بلغ النصاب من الفضة قيمةوتعتبر  َ َ

ًدون الذهب قومت بالفضة، وإذا كانت تبلغ نصابا مـن الـذهب دون الفـضة 

َّوإذا ضمت، قومت بالذهب لا بـأس فـ قيمة العروض إلى الفضة أو الذهب، ُ

 .بالقيمة:  من أحد النوعين، أي الزكاةرجُأن تخ

وهي بذل العـين ، أو العارية للاستعمال الشخصي، لا زكاة في الحلي المعدو

 أنـس، ؛ل خمسة من الصحابةاق، وبه لمن ينتفع بها ويردها، وهي إحسان محض

 . وعائشة، وأسماء وجابر، وابن عمر،

، كـما )١(»ّتصدقن ولو من حليكن«:  للنساء يوم العيدقوله ُّويدل لذلك 

لـيس عـلى «: قـد قـال النبـي  و لحاجة الإنسان الخاصـة،ٌّهذا الحلي معدَّأن 

وهذا مثـل العبـد، والفـرس، والثيـاب، ، )٢(»المسلم في عبده ولا فرسه صدقة

 فلا تجـب فيـه الزكـاة كـالثوب ،ًرصدا للنماءُ ليس مكما أنه، وهي لا زكاة فيها

 .، ونحوهوالعباءة

ا رواه أبـو هريـرة ًوقيل بوجوب زكاة الحلي من الذهب والفضة عموما، لم

ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقهـا، إلا «:  أنه قال عن النبي

إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، وأحمـي عليهـا في نـار جهـنم، 

فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين 

 ،)٣(»إلى النـارألف سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما 
                                                

 .)١٠٠٠(ومسلم ، )١٤٦٦( البخاري رواه)  ١(

 .)٩٨٢( ومسلم ،)١٤٦٤ ( البخاريرواه)  ٢(

 .)٩٨٧(رواه مسلم )  ٣(
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، والمرأة التي عندها حلي، سواء أكـان حـلي  يشمل الحلي وغير الحليوهذا عام

 .هذا العمومٌداخلة في ، ٍ أو ذهبٍفضة

أن امرأة أتت إلى رسـول «:  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهحديثوفي 

أتـؤدين :  ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقالاالله 

أيـسرك أن يـسورك االله بهـما سـوارين مـن نـار، : قـال. لا: كاة هذا؟ قالـتز

 .)١(»فخلعتهما وألقتهما إلى النبي 
 فرأى في يدي فتخـات مـن  رسول االله َّدخل علي«: لعائشة  وقالت
: صنعتهن أتزين لك يا رسول االله، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: ورق، فقال

 .)٢(»حسبك من النار:  شاء االله، قاللا أو ما: أتؤدين زكاتهن؟ قلت
يـا : ًكنت ألبس أوضـاحا مـن ذهـب، فقلـت:  قالتل أم سلمة عنو

 .)٣(»ي فليس بكنزِّكُما بلغ أن تؤدى زكاته فز«: رسول االله أكنز هو؟ فقال
 .ً كثيراًاختلافااختلف فيها الناس قد وهذه المسألة؛ 

  على تعده للإيجار، تؤجره بأن يكون عند المرأة حلي،د الحلي للأجرةعُِفإن أ
النساء في المناسبات ففيه الزكاة؛ لأنه خرج عن الاستعمال الذي أسقط الزكاة، 
ًوصار معدا للنماء، وكذلك إذا أعد للنفقة، بأن يكون عند امـرأة حـلي أعدتـه 
للنفقة كلما احتاجت إلى طعام أو شراب أو أجرة بيت، أو غير ذلـك، أخـذت 

ه الزكاة؛ لأنه الآن يشبه النقود حيـث أعـد للبيـع أو منه وباعت وأنفقت، ففي
 .الشراء، أو نحو ذلك

                                                
 ).٧٦٨(صحيح الترغيب والترهيب : وهو صحيح، انظر ،)١٥٦٣( أبو داود رواه)  ١(

 ).٧٦٩(صحيح الترغيب والترهيب : وهو صحيح، انظر، )١٥٦٥( أبو داود رواه)  ٢(

 ).٥٥٩(سلسلة الأحاديث الصحيحة : وهو صحيح، انظر ،)١٥٦٤( أبو داود رواه)  ٣(
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ًلو اتخذ الرجل خاتما كما ،  فعليه الزكاةًالمعد للاستعمال محرما الحلي و كانلو

عليه الزكاة في هذا الخاتم إذا بلغ النصاب، أو كان عنده مـا  جبفت ،من ذهب

 على شكل ثعبان أو شكل فراشة ًو اتخذت امرأة حلياوكما ل، يكمل به النصاب

 وإن كـانأو ما أشبه ذلك من صور ذوات الأرواح، فـإن عليهـا فيـه الزكـاة؛ 

ً سقوط الزكاة في الحلي المعد للاستعمال تسهيلا على المكلـف، َّأناً، وذلك محرم

 ومـا كـان كـذلك فإنـه لا يمكـن أن يـستباح ً، وترخيـصا لـه،ًوتيسيرا عليـه

 .ًم ليس أهلا للرخصةبالمعصية، ومستعمل المحر
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ُ العروضاة زكُباب ُ 

 يعـرضف لأنه لا يـستقر،  وسمي بذلك،عد للتجارةُ المال المهي :روضُالع

َثم يزول، فإن المتجر لا يريد هذه الـسلعة بعينهـا، وإنـما يريـد ربحهـا؛  ِ لهـذا وَّ

 . زكاتها في قيمتها لا في عينهاتوجب

 للتجارة من أي نوع، ومـن أي صـنف كل ما أعدهي : ُوعروض التجارة

 أعم أمـوال الزكـاة وأشـملها؛ إذ إنـه يـدخل في العقـارات، وفي ، كما أنهاكان

 .الأقمشة، وفي الأواني، وفي الحيوان، وفي كل شيء
g (: دخولها في عموم قولـه تعـالىل ،والزكاة واجبة في عروض التجارة

k j i h(   ]وقول النبي ، ]١٩:الذاریات جبل لمعاذ بن   حين
أعلمهم أن االله افترض عليهم صـدقة في أمـوالهم تؤخـذ مـن «: بعثه إلى اليمن

 . وعروض التجارة مال،»في أموالهم«:  فقال،)١(»أغنيائهم فترد على فقرائهم
، )٢(»إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امـرئ مـا نـوى«: قول الرسول ول

 الـسلعة اليـوم ىضة، فـإذا اشـتر يريد بهذه الأموال الذهب والفـإنماالتاجر و
 .ً قصد في ذاتها إطلاقاهليس لو، باعهاًوربح فيها غدا 

 باختيـاره، تدخل في ملكه أن ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة
 إذا ملكها بمعاوضة كالشراء، أو غير معاوضة كالاتهاب وقبول الهديـة، سواء

 .بنية التجارةوما أشبهه، 
                                                

 .) ١٩( ومسلم ،)١٣٩٥(ي  البخاررواه)  ١(

 ).١٩٠٧(، ومسلم )١(رواه البخاري )  ٢(
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لا عينها، فلو كان عند إنـسان عـشر شـياه ، ًها نصاباُ أن تبلغ قيمتويشترط

ّسائمة قد أعدها للتجارة قيمتها ألف درهم، فإن الزكاة تجب فيهـا مـع أنهـا لم 
 .ًتبلغ نصاب السائمة؛ لأن المعتبر القيمة وقد بلغت نصابا

 عنده أربعون شاة سائمة أعدها للتجارة قيمتها مائـة درهـم اًإنسانَّولو أن 

 .ًها؛ لأن القيمة لم تبلغ نصابافلا زكاة في
ًولو اشترى شيئا للتجارة، ولكن لا يبلغ النصاب، وليس عنده مـا يـضمه 

 .إليه فليس عليه زكاة؛ لأنه من شرط وجوب الزكاة بلوغ النصاب
ّلا يجوز إخراج الزكاة من عين ما أعـد للتجـارة؛ لأن العـين في عـروض و

 .وهو القيمةالتجارة غير ثابتة، فالمعتبر المخرج منه 
 والهدية، أو بغير فعله كه بفعله واختياره كالشراءولو دخلت التجارة في مل

نهـا تكـون َّواختياره؛ كأن يملكها بإرث، ثـم نـوى التجـارة بعـد ملكهـا؛  فإ
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مـا «: للتجارة بالنية، لعموم قول النبي 

لـو اشـترى سـيارة ، كـما  فتكـون لهـا، وهذا الرجـل نـوى التجـارة،)١(»نوى
يستعملها في الركوب، ثم بدا له أن يجعلهـا رأس مـال يتجـر بـه فهـذا تلزمـه 

 .الزكاة إذا تم الحول من نيته

 كان عنده سيارة يستعملها، ثم بدا له أن يبيعها فـلا تكـون للتجـارة؛ ولو

أرض لأن بيعه هنا ليس للتجارة، ولكن لرغبته عنهـا، ومثلـه لـو كـان عنـده 

اشتراها للبناء عليها، ثم بدا له أن يبيعها ويشتري سواها، وعرضها للبيع فإنها 

 .لا تكون للتجارة؛ لأن نية البيع هنا ليست للتكسب بل لرغبته عنها

                                                
 ).١٩٠٧(، ومسلم )١(رواه البخاري )  ١(
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ًلو كان عند إنسان عقارات لا يريد التجارة بها، ولكـن لـو أعطـي ثمنـا و ُ

نوها للتجارة، وكل إنسان إذا ًكثيرا باعها فإنها لا تكون عروض تجارة؛ لأنه لم ي

أتاه ثمن كثير فيما بيده، فالغالب أنه سيبيع ولو بيتـه، أو سـيارته، أو مـا أشـبه 

ِّفهناك فرق بين المعد للتجارة والمعد للبيع، فالأول فيه الزكاة، والثاني لا ، ذلك ُِّ ُ

 .زكاة فيه
 اله،ويكون التقويم على حسب حم عروض التجارة عند تمام الحول؛ َّوتقو

إن كان ممن يبيع بالجملة فباعتبار الجملـة، وإن كـان يبيـع بـالتفريق فباعتبـار 
لا يعتبر في تقويمهـا عنـد تمـام و، ًالتفريق، وإن كان يبيع بهما فيعتبر الأكثر بيعا

ًت به؛ وذلك لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا، يَرِـُالحول ما اشت ربحها تابع وً
ِول كنتاج السائمة لم يتم عليه الحوإن لأصله َ ِ. 

 تمـِّ، فـإذا قومـن ذهـب أو فـضةبالأحظ لأهل الزكـاة التقويم  ويكون
 وصارت لا تبلغ النصاب باعتبار الذهب، وتبلـغ النـصاب باعتبـار الفـضة،

 . باعتبار الفضةتذخِأُو
الأول؛ لأن حـول الـثمن يبني على فًلو اشترى عرضا بنصاب من أثمان، و

ًلو اشترى عرضا بنـصاب مـن ، وكذلك  الأولالعروض يبنى الحول فيها على

 رجل، كما لو كان عند فيبني على حول الأول ً عرضا بدل عرض: أي،عروض
 .ٍسيارة، وفي أثناء الحول أبدلها بسيارة أخرى للتجارة

الإبل أو البقر أو الغـنم، فإنـه لا يبنـي :  مثل،العرض بسائمةوإن اشترى  
 .قاصد والأنصبة وفي الواجبعلى حول السائمة؛ لاختلافهما في الم

 إذا كان لمصلحة، أو حاجة، سواء في بهيمـة  في الزكاةيجوز إخراج القيمةو
 .الأنعام، أو في الخارج من الأرض



 

  

 - ٣٢٨  -

إن كان يبيع ويشتري فيها، حكم عروض التجـارة، م، زكاة الأسهوحكم 

ة عـلى وإن ساهم يريد الربح والتنمية فالزكـا، مها عند تمام الحول ويزكيهاِّيقو

 .النقود، وأما المعدات، وما يتعلق بها فلا زكاة فيها
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ْة الفطا زكُابب  رِ

ُ لما فيها من تنمية الخلق لأنها تجعل الإنـسان  الفطر بهذا الإسميت زكاةِّمسُ ُ
 .في عداد الكرماء، وتنمي المال

تجـب فيـه زكاة الفطر لا تجب في المال ولا تتعلق به، إذ ليس هنـاك مـال و

والحكمـة مـن ، الفطر من رمضان سبب وجوبهاو، الزكاة، وإنما تجب في الذمة

 .)١(»طهرة للصائم من اللغو والرفث « ما ذكره النبي اوجوبه

 زكاة فرض رسول االله «: بابن عمر تجب على كل مسلم؛ لحديث و

ًالفطر صاعا من تمر أو صاعا مـن شـعير عـلى الـذكر والأنثـى والحـر والعبـد  ً

 .)٢(»والكبير والصغير من المسلمين

 يوم العيد وليلته،  ويقوت عياله من مأكل ومشربإذا كان عنده ما يقوتهو

وبقي صاع فإنه يجب عليه إخراجه، وكذلك لو بقي نصف صاع فإنـه يخرجـه 

وكما لو وجد ماء لا يكفـي إلا ، ]١٦:التغابن[  )z y x w( :لقوله تعالى

 .مله ويتيمم لما بقيلبعض أعضاء الوضوء فإنه يستع

ديث ابـن عمـر ، لح وإن لم يصم لكبر ونحوهوتجب زكاة الفطر على المسلم

ً صـغيرا ،كل مسلم صـام أو لم يـصمتجب على  ف،»والكبير والصغير«: ب

 .ًكان أو كبيرا، حتى من كان في المهد، وحتى المرأة التي نفست جميع الشهر

                                                
 ).٨٤٣(إرواء الغليل : ، انظرحسنوهو  ،)١٦٠٩(  داود أبورواه)  ١(

 .)٩٨٤( ومسلم ،)١٥٠٣ ( البخاريرواه)  ٢(
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ب، َ سواء طولب بـه أو لم يطالـ؛ً مطلقاُينَّ زكاة الفطر الدَلا يمنع وجوبو

َّلأن الدين تعلق بالمال وزكاة الفطر تتعلق بالذمة َّّ. 

ن َّ ولا تجـب عـلى الـشخص عمـ،زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسهو

 زكاة فرض رسول االله «: ب لحديث ابن عمر ،يمونه من زوجة وأقارب

ًالفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير عـلى الـذكر والأنثـ ى، والحـر والعبـد، ً

والأصل في الفـرض أنـه يجـب عـلى كـل ، )١(»والكبير والصغير من المسلمين

ولو أخرجها عمن يمونهم وبرضاهم فلا بـأس بـذلك ، واحد بعينه دون غيره

ًولا حرج، كما أنه لو قضى إنسان دينا عن غيره وهو راض بـذلك فـلا حـرج، 

كـان ابـن «: ب ابن عمر  مولى نافعلقولولأنه يجوز دفع الزكاة عن الغير، 

ج رُِ يخـلكـن، و»َّ كان يعطي عن بنـيْعمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن

 . لأن هذا هو المعروف عن الصحابة ؛ الأولاد الصغار الذين لا مال لهمعن

لـيس في العبـد «:  ِّقـول النبـي ل؛زكاة الفطر عن العبد على سيده تجبو

ًا الحديث مخصصا لحديث ابن عمر فيما فيكون هذ، )٢(»صدقة إلا صدقة الفطر

ب  فوجـ،كِلا يملـويتعلق بزكاة الفطر عن العبد، ولأن العبد مملـوك للـسيد 

 . لأنه لا يمكن أن يملكعليه تطهيره

من أخرج عمن لا تلزمه فطرته فإنه يجزئ إذا رضي الغير، والـدليل عـلى و

ء الشيطان ذات في حفظ صدقة الفطر فجا ّوكل أبا هريرة   النبي َّذلك أن

فادعى أنه فقير وذو عيال، وأنه لا  ليلة، وأخذ من التمر فأمسكه أبو هريرة 
                                                

 .)٩٨٤( ومسلم ،)١٥٠٣ ( البخاريرواه  )١(

 .)٩٨٢( مسلم رواه)  ٢(
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، فقـال لـه  َّ النبـيفلما جاء الصباح أتى أبـو هريـرة يأتي بعد هذه الليلة، 

، )١(أنـه أعتقـه  فـأخبره أبـو هريـرة ،»يرك البارحـة؟ما فعل أس«:  ُّالنبي

 وجعله جاز هذا التصرف من أبي هريرة أ  من ذلك أن الرسول والشاهد 

وكيـل في الحفـظ لا وكيـل في   مع أن المأخوذ منه زكاة، وأبو هريـرة ،ًمجزئا

 .التصرف

: بديث ابـن عمـر ، لحبغروب الشمس ليلة الفطر زكاة الفطر تجبو

؛ ولأنها تسمى صدقة الفطر )٢(» صدقة الفطر من رمضانفرض رسول االله «

لو ف، ن رمضان يتحقق بغروب الشمس ليلة عيد الفطرفتضاف إليه، والفطر م

ولو ولد للرجل ولد بعد غروب الشمس ليلة العيد، فإن الفطرة لا تجب عليه، 

 .ولد له ولد قبل الغروب فإنه تلزمه فطرته

إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل صلاة العيد؛ لحـديث ابـن عمـر ووقت 

 .)٣(»الناس إلى الصلاةى قبل خروج َّؤدُأمر أن ت«:  أن النبي ب

ويجوز للفقير أن يوكل ،  أو إلى وكيله قبل الصلاةالفقيرويجب أن تصل إلى 

ِعندي لك فطرة، لم يكـف، : للفقيرُباذلها فإن قال ، من تلزمه الفطرة في قبضها ٌ
 .ً وكيلا في قبضهاُ الفقيرحتى يقبضها، أو يجعله

فعلـوا ذلـك   صحابةيومين؛ لأن الـيوم أو  قبل العيد بهايجوز إخراجو

كـان «: ، قـال نـافعفقد كانوا يعطونها للذين يقبلونها قبل العيد بيوم أو يومين
                                                

 ).٢٣١١( البخاري رواه)  ١(

 .)٩٨٤( ومسلم ،)١٥٠٣ ( البخاريرواه)  ٢(

 ) .٩٨٦( ومسلم ،)١٥٠٣ ( البخاريرواه)  ٣(
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يعطيها الذين يقبلونها، وكـانوا يعطـون قبـل الفطـر بيـوم أو ب  ابن عمر 

 .)١(»يومين
ديث ابـن لحـ،  عـن صـاحبها، ولا تجزئويحرم إخراجها بعد صلاة العيد

 ،)٢(» قبـل خـروج النـاس للــصلاةأمـر أن تــؤدى«: أن النبـي  بعمـر 
ّمن أداهـا «:  حيث قال فيه النبي ،صريح في هذا بحديث ابن عباس و

قبل الصلاة فهي زكـاة مقبولـة، ومـن أداهـا بعـد الـصلاة فهـي صـدقة مـن 
لا تقبل منه إذا أخرها ولم يخرجها و،  وهذا نص في أنها لا تجزئ،)٣(»الصدقات

كون صدقة من الصدقات، ويكون بـذلك إلا بعد الصلاة من يوم العيد، بل ت
أن كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عـن وقتهـا لم «: القاعدة، وًآثما

 .»تقبل
ًإذا أخرها لعذر، بمعنى لو أن الإنسان وكل إنسانا في إخراج الزكاة عنـه ف ّ

ًبأن كان مسافرا مثلا، فلما رجع من السفر تبين أن وكيله لم يفعل، ا  يقضيهإنه فً
  فيقـول النبـي عـلى ً وذلك قياسـا غير آثم، ولو بعد فوات أيام العيد،وهو 

 .)٤(»من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها«: الصلاة
ِّيجوز دفع الزكاة لجمعيات البرو  المصرح بها من الدولة، والدولة نائبة عـن ِ

لم تـصرف و إذا وصـلتهم الفطـرة في وقتهـا أجـزأت، ولـفالفقراء، وعلى هذا 
 .تأخير صرفهافي  لأنهم قد يرون المصلحة ؛للفقراء إلا بعد العيد

                                                
 ).١٥١١( البخاري رواه)  ١(

 ).١٥١١( البخاري رواه)  ٢(

  ).٨٤٣(إرواء الغليل : ، انظرحسنوهو ، )١٦٠٩(  داود أبورواه)  ٣(

 .)٦٨٤(، ومسلم )٥٩٧ (رواه البخاري)  ٤(
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 لحديث ابن  مكيال معروف، وهو صاع النبي هويجب إخراج صاع، وو
ً صـدقة الفطـر صـاعا مـن تمـر، أو صـاعا مـن فرض النبـي «: بعمر  ً
والـصاع ،  النبـويُ بالـصاع الـصاعَأن المـرادعلى  اتفق العلماء ، وقد)١(»زبيب

 لأن الأزمـان ً نظرا،ر به الوزنَّقدُر به الحجم، نقل إلى المثقال الذي يَّمكيال يقد
اختلفت والمكاييل اختلفت، ونقلت إلى الوزن من أجل أن تحفظ؛ لأن الـوزن 

َّيحفظ، واعتبر العلماء البر بلغ كيلـوين وأربعـين وي ، الذي يعادل العدسِّيد الجُ
 .ِّيد الرزينًجراما من البر الج

ِّن أردت أن تعرف الصاع النبوي، فزن ألفين وأربعـين جرامـا مـن الـبرإف ُ ً 
 .الرزين، ثم ضعه بعد ذلك في الإناء فما بلغ فهو الصاع النبويالجيد 

ِّويجب إخراج صاع من قوت أهل البلد كالبر  والشعير أو دقيقهما، والتمـر ُ
نـا ك«: قـال ري دعـن أبي سـعيد الخـ؛ لمـا ثبـت والزبيب والأقط ونحـوه

ٍ صاعا من طعـام، وكـان طعامنـا يومئـذ التمـر نخرجها في عهد رسول االله  ً

فيه إشارة إلى العلـة، وهـي » من طعام«: فقوله، )٢(»والزبيب والشعير والأقط
َّوقد نص على هذه الأشياء في الحـديث لأنهـا كانـت ، أنها طعام يؤكل ويطعم ُ

ويقويه حديث ابن عباس  ًطعاما، فيكون ذكرها على سبيل التمثيل لا التعيين،
 للصائم من اللغو والرفـث وطعمـة ًطهرة -زكاة الفطر: أي-ها ضََفر« ب

، وعلى هذا فإن لم تكن هذه الأشياء مـن القـوت كـما كانـت في )٣(»للمساكين
 . فإنها لا تجزئعهد الرسول 

                                                
 .)٩٨٤( ومسلم ،)١٥٠٣ ( البخاريرواه)  ١(

 ) .١٥١٠( البخاري رواه)  ٢(

 ).٨٤٣(إرواء الغليل : ، انظرحسنوهو  ،)١٦٠٩(  داود أبورواه)  ٣(
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ًإذا كان قوت الناس ليس حبا ولا ثمرا، بل لحما مثلا، مثل أولئك الـذين و ً ً ً

نه يجزئ إن القطب الشمالي، فإن قوتهم وطعامهم في الغالب هو اللحم، فيقطنو

 .ويرجع في ذلك إلى الوزنإخراجه، 

ٍّكل ما كان قوتا من حبو المنصوص  ونحوها فهو مجزئ سواء عدم  وثمرً

 . أو لم يعدمها عليها في حديث أبي سعيد

يعطيهـا  فطـر أن ُعشرعنده ويجوز لمن زكاة الفطر للفقراء فقط، ومصرف 

عنده فطرة واحدة أن يعطيها عشرة فقراء؛ لأن النبي لفقير واحد، كما يجوز لمن 

ُيجوز أن يعطي الجماعة مـا يلـزمهم لفقـير ، كما ر الآخذِّى، ولم يقدَعطُ قدر الم

 .ُواحد، أو يعطي الإنسان ما يلزمه لعدة فقراء
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 َّ الزكاة إخراجُابب

َّ مـع المبـادرة بإخراجهـا؛ لأن  إلى مـستحقهامن ملكـه إخراج الزكاةيجب 

ًأن يكون الإخـراج ممكنـا، فـإذا لم يمكنـه الأصل في الأوامر الفورية، شريطة 

و كان له دين في ذمـة مـوسر أو أًالإخراج فإنه لا يلزمه؛ كما لو كان ماله غائبا؛ 

 .في ذمة معسر، وهو الآن ليس بيده فلا يلزمه الإخراج لعدم إمكانه

ن هناك ضرر على الرجل في إخراج الزكاة فور وجوبهـا فـلا حـرج فإذا كا

أن يخشى على نفـسه أو مالـه إذا أخـرج ، كعليه أن يؤخرها حتى يزول الضرر

الزكاة، وذلك بأن يكون بين قوم من الفقـراء لـصوص، ولـو أخـرج الزكـاة 

 .إنه ذو مال، فيسطون على بيته، ويسرقونه أو يقتلونه: لقالوا

ً، فمـثلا في رمـضان يكثـر إخـراج  الفقراء لمصلحة الزكاةيجوز أن يؤخرو

الزكاة ويغتني الفقراء أو أكثرهم، لكن في أيام الشتاء التـي لا توافـق رمـضان 

يكونون أشد حاجة، ويقل من يخرج الزكاة، فهنا يجوز تأخيرها؛ لأن في ذلـك 

 .وصي بهامصلحة لمن يستحقها، لكن بشرط أن يفرزها عن ماله، أو أن ي

 يجوز له أن يؤخر الزكاة من أجل أن يتحرى من يستحقها؛ لأن في ذلك كما

 .مصلحة المستحق

ر الزكاة عن موعدها ثم زاد ماله؛ فإن المعتبر وقت وجوبها عند تمام َّلو أخو

 .الحول

لاعتقـاده ؛ وإن أداها، كفر وإن جحد وجوب الزكاة وهو يعلم أنها واجبة

لأن و، الكتاب والـسنة وإجمـاع المـسلمين هبيكذت، وَّخلاف ما دل عليه الشرع
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وجوب الزكاة مما يعلم بالضرورة مـن ديـن الإسـلام، فكـل مـسلم يعلـم أن 

 .الزكاة واجبة، فإذا جحد ذلك كفر

ًلو جحد وجوبها جاهلا فإنه لا يكفر؛ لأن الجهل عذر بالكتاب، والسنة، و

 .وإجماع المسلمين في الجملة

ِّإن كان جاهلا وعلف ٍله النصوص وأصر على ما هو عليه، فحينئذ  تنِّيُم وبً

 .ًيكون كافرا؛ لأنه عالم بالحكم

ُمن منع الزكاة جحدا لوجوبها فإنها تؤخذ منـه، وتو ؛ لأنهـا عطـى لأهلهـاً

 . لردته ويقتل،ق بها حق الغير، وهم أهل الزكاةَّوجبت عليه وتعل
َّأخذها منـه الـسلطان قهـرا ويعـزرًمنع الزكاة بخلا، ومن  ُ ا أخـذت إذو، ً

 طالب بها مرة ثانية، ولا تـبرأ ذمتـهيُ فلا ً ظاهراالزكاة من البخيل فتبرأ بها ذمته
ولا تجزئه؛ لأنه لم ينو بها التقرب إلى االله، فإذا تـاب مـن ذلـك فـإن مـن ، ًباطنا

 .توبته أن يخرجها مرة ثانية
المقصود بالتعزير التأديب، فما يحصل به التأديب هو الواجـب، ويختلـف و
 باختلاف الناس، فإن التعزيـر لا يـرتبط بعقوبـة معينـة؛ لأن المـراد منـه ذلك

 .الإصلاح والتأديب
ا ّإنـ«:  فـيمن منعهـا النبـي والتعزير في هذا المقام هـو مـا ورد في قـول

ً الـشرع نوعـا مـن َّوإذا عـين، )١(»آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنـا
 . مالهنصفذ وَأختُ السلطان، فالعقوبة، ولو بالتعزير فهي خير مما يفرضه

انهمك الناس وتمردوا في ذلـك ومنعـوا الزكـاة، ورأى ولي الأمـر أن فإذا 
 .يأخذ الزكاة ونصف المال كله فله ذلك

                                                
 ).٧٩١(إرواء الغليل : ، انظرحسنوهو  ،)٢٠٠١٦( أحمد رواه)  ١(
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شترط يـ ، فـلاجنون، لأنها واجبة في المـالالمصبي وال في مال  الزكاةوتجب

 .البلوغ والعقل

 مـنهما، فـلا ينتظـر ٍّ كلُّن ولي في مال الصبي والمجنوَ الواجبةَج الزكاةِيخرو

ووليهما هـو ،  إخراج الزكاة على الفورلوجوببلوغ الصغير، وعقل المجنون، 

من يتولى شأنهما في المال خاصة، من الأقربين من أب، أو أم، أو أخ، أو أخـت، 

 .أو عم، أو خال، أو غيرهم

نـما إ«: قـول النبـي ، لولا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية ممـن تجـب عليـه

ولو أخرج رجل الزكاة عن آخر ، )١(»الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى

 .ذا أجاز ذلك من تجب عليه الزكاةإ فإنها تجزئ ،بدون توكيل

أكثـر ونه أيسر للمكلف؛ ، لأوالأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده

ف الأبعـدين،  من المال، بخـلاه تتعلق أطماعهم بما عندهن فقراء بلدولأًأمانا؛ 

 .ً شيئاهفربما لا يعرفون عن

مثل ما لو كان البلد البعيـد ؛ ويجوز نقلها إلى البلد البعيد والقريب للحاجة

ًأهله أشد فقرا  مثـل أن يكـون لـصاحب الزكـاة ،لمـصلحةلُ، كما يجوز نقلهـا ُّ

أقارب فقراء في بلد بعيد يساوون فقراء بلده في الحاجة، فإن دفعهـا إلى أقاربـه 

أو يكون في بلد بعيد طلاب علـم ، لت المصلحة وهي صدقة وصلة رحمحص

r q ( : لعمـوم الـدليلوذلك حاجتهم مساوية لحاجة فقراء بلده؛ 
t s(   ]ة أعلمهــم أن االله افــترض «: ولحــديث معــاذ، ]٦٠:التوب

                                                
 ).١٩٠٧(، ومسلم )١(رواه البخاري )  ١(
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، »فقـرائهم«: ، فقولـه)١(»عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقـرائهم

 .فقراء المسلمين: لجنس؛ أيا راد المكونييحتمل أن 

حكم زكاة الفطر حكم زكاة المال بالنسبة للنقل إذا كان هنـاك حاجـة أو و

 .مصلحة

مؤونـة و في بلد لا مستحق للزكاة فيه، فإنه يفرقهـا حيـث شـاء؛ فإذا كان

 .النقل على صاحب المال، لا من الزكاة

لمـال في بلـد المـال، ه في بلد آخر، فإنه يخـرج زكـاة اُ في بلد، ومال كانومن

ويخرج فطرة نفسه في البلد الذي هو فيه؛ لأن زكاة الفطر تتعلق بالبدن، والمال 

 .زكاته تتعلق به

 أن  ٍّ عـن عـليِّويجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يعجلها لحولين، لما ورد

 .)٢( صدقة سنتين ل من العباسَّ تعجالنبي 

هــا إلى أن يــتم ُة، وتأخيرلأن تعجيــل الزكــاة مــن مــصلحة أهــل الزكــاو

 .رضي لنفسه بالأشد، فلا مانعفإذا الوجوب من باب الرفق بالمالك، 

ولا يستحب تعجيل الزكاة؛ لأن الزكاة إنما تجب عند تمام الحول فإخراجها 

عند تمام الحول أرفق بالمالك؛ ولأنه ربما ينقص النصاب، أو يتلـف مالـه كلـه 

، مثـل  طارئلسبب شرعيَّولو عجلها ، كاةقبل تمام الحول، فلا تجب عليه الز

ُفيـستحب لـه أن تدعو الحاجة للتعجيل كمعونة مجاهدين، أو لحاجة قريـب، 
 .ذلك

                                                
 .) ١٩(مسلم  و،)١٣٩٥( البخاري رواه)  ١(

 ).٨٥٧(إرواء الغليل : ، انظرحسنوهو  ،)١٦٢٤ ( أبو داودرواه)  ٢(
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لو عجل الزكاة لعام معين ثم نقص النصاب بعـد التعجيـل وقبـل تمـام و

ًالحول، فإن ذلك يكون تطوعا ولا يجزئه عـن غـيره مـن الأعـوام؛ لأنـه نـواه 

 .لذلك العام

 .ًتجب الزكاة في الزيادة أيضالزكاة ثم زاد النصاب فاولو عجل 
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 اةَّأهل الزك باب

، وجاء هذا ثمانية أصناف على سبيل الحصر ن لهاوُّالمستحق أهل الزكاة

 t s r q (: الحصر في القرآن، قال االله تعالى
 � ~ } | { z y x w v u

أن لا يجوز ف، ]٦٠:التوبة[  )¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©

تصرف في غيرهم، لأن الحصر يقتضي إثبات الحكم في المذكور، ونفيه عمن 

  .سواه

 لـيس، وًوهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعـض الكفايـة، الفقراء: ًأولا
فقـط  المعتبرليس والمعتبر كفاية الشخص وحده، بل كفايته وكفاية من يمونه، 

يـشمل حتـى  فحـسب، بـل ما يكفيه للأكل والـشرب والـسكنى والكـسوة
َويمكن أن تعرف الكفاية بما شهد له العرف؛ حسب ما ظهر من حاله ، النكاح ُ

 الفقير كفايته إلى نهايـة العـام؛ لأن الزكـاة ُويعطى، الآن لا بالنظر إلى المستقبل
 .تتجدد كل سنة

 . أو نصفهاأكثر الكفاية يجدونوهم الذين ، المساكين: الثاني
، لذين لهم ولاية عليها، ينصبهم ولي الأمـرهم ا، والعاملون عليها: الثالث

الجبـاة هـم ف ها لمستحقيها،ِترسلهم الحكومة لجمع الزكاة من أهلها، وصرفأو 
والقاسـمون ، والحفاظ الذين يقومون على حفظها، الذين يأخذونها من أهلها

 .لها الذين يقسمونها في أهلها
 ولو كانوا أغنيـاء؛ ونَعطُ فقراء، بل ي العاملون عليهالا يشترط أن يكونو

 .فهم يعملون للحاجة إليهم، لا لحاجتهم، لأنهم يعملون لمصلحة الزكاة
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 تفـإن كانـ ،ً قدر الأجرة مطلقا؛ لأنه يعطى للحاجـة إليـه العامليعطىو

 .ذ للعمالة وأعطي لفقرهَ أخ،أقل من كفايتهُالأجرة 

ليهـا أو  ليوزعها فليس من العاملين عليها بل هو وكيل عًن أعطي زكاةمَو

  .بأجرة
 الإسـلام؛ عـلى ون لتأليف قلـوبهمَعطُ الذين يوهم ، المؤلفة قلوبهم:الرابع

ُبحيث يكون كافرا، لكن ي ، هـاى منَعطـُى إسلامه إذا أعطي من الزكـاة، فيَرجً
لا بد أن تكون هناك قرائن توجب لنا رجاء إسلامه، مثل أن نعرف أنه يميل و

ى إسـلامه مـن َرجُمن لا يأما  ،أو ما أشبه ذلكًإلى المسلمين، أو أنه يطلب كتبا 
 .ًالكفار فإنه لا يعطى أملا في إسلامه

ًكف شره، بأن يكون شريرا على ُن يعطى رجاء َويدخل في المؤلفة قلوبهم م

المسلمين وعلى أموالهم، وأعراضهم، كقطع الطريـق أو التحـريض علـيهم أو 

 اعستطالمـ  كـان مـن فـإنإفساد ذات البين وما أشبه ذلك، فيعطى لكف شره،

 .ه بالقوة فلا حاجة إلى إعطائهِّكف شر

يعطـي كـان   نبـين اللأ ،ى بعطيته قـوة إيمانـهَرجُن يَويدخل في ذلك م

ًى صرح بأنـه يعطـي أقوامـام، حتـُهم ليـزداد إيمانهـَّالذين أسلموا وأمن شر ّ 

 .)١(وغيرهم أحب إليه مخافة أن يكبهم االله في النار

ة[  )z y(: لقوله تعالى، الرقاب: الخامس   المكـاتبونهمو ،]٦٠:التوب

عطي ، سواء أ ما يحصل به الوفاء؛ فيعطونالذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم

  . سيده قضاء عنهىعطأو ييوفي سيده، لبيده 

                                                
 .)١٥٠(، ومسلم )١٤٧٨(رواه البخاري )  ١(
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، ختطـافبالا وأبالقتـال، ُ، سـواء أسر فك الأسير المسلمدخل في ذلك وي
ً في ذلـك دفعـا لحاجتـه، كـدفع نلأ، فمن اختطف فهو أسير يفك من الزكـاة

 بدن الأسير ُّ العبد من رق العبودية، ففكَّفكُنه إذا جاز أن ي، ولأحاجة الفقير
أولى؛ لأنه في محنة أشد من رق العبودية، وهي محنة الأسر، وأنه معرض للقتل؛ 

 ً.لا سيما إن هدد الآسر بقتله إن لم يدفع إليه مالا
: ق؛ لأنه داخل في عموم قوله تعـالىَعتيُف  من الزكاة رقيقىشتريُأن ويجوز 

)z y( ولا سيما إذا كان هذا عند سيد يؤذيه أو عنـد سـيد لا يـؤمن ،
 .عليه فإنه يشترى من الزكاة ويعتق

عتقه من الزكاة فهذا لا يجـزئ؛ لأنـه بمنزلـة أكان عند الإنسان عبد فولو 
 .هذا لا يجوز، وإسقاط الدين عن الزكاة

 . من لحقه الغرم، وهو الضمان والإلزام بالمالهو، والغارم: السادس
أن يكـون بـين جماعـة ، كـ لإصلاح ذات البيناًغارمإما أن يكون والغارم 

قد لا يتمكن مـن الإصـلاح ووأخرى عداوة وفتنة فيأتي آخر ويصلح بينهم، 
 :، في حالينعطى من الزكاة ما يدفعه في هذا الإصلاحُإلا ببذل المال، في

 .وف من ماله؛ فهنا ذمته مشغولة، فلا بد أن نفكهإذا لم ي: الأول
َّلا نسد باب ن إذا وفى من ماله بنية الرجوع على أهل الزكاة؛ لأجل أ: الثاني

 " # $ % & ' ) ( * ( :الإصــلاح، وقــد قــال االله تعــالى
؛ ولأن الحال قد تقتضي ]١١٤:النساء[   )+ , - . / 0 1

  .ًالدفع فورا

لأنـه أخرجـه الله ُفلا يعطى من الزكاة،  التقرب الله؛ إذا دفع من ماله بنيةأما 
إذا دفع من ماله ولم يكن بباله الرجوع على أهل وكذلك ، فلا يجوز الرجوع فيه

 .الزكاة
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ً ولو كان غنيا؛ لأننا نعطيه هنا للحاجة الغارم للإصلاح يعطى من الزكاةو
 .ًإليه؛ ومن أعطي للحاجة إليه فإنه لا يشترط أن يكون فقيرا

ُفيعطـى مـن الزكـاة إن لشيء يخصه، : أيً غارما لنفسه؛  الغارم يكونقدو
، عن الوفاء، وإن كان عنده ما يكفيـه ويكفـي عيالـه لمـدة سـنة أو أكثـرعجز 

م َّسلتُـالأولى أن و ، ماله دون علم المـدينىعطيُب إلى الدائن، وَذهيُيجوز أن و
لـدفع عـن نفـسه؛ حتـى لا ً حريصا على وفاء دينه، ليتولى اًإذا كان ثقة للغارم

ى أن يفسد هـذه الـدراهم فإننـا لا شَُوإذا كان يخ، يخجل، ولا يذم أمام الناس
 .نعطيه، بل نذهب إلى الغريم الذي يطلبه ونسدد دينه

؛ لأن هذا إعانـة َعطيُ، وإلا لم  من الزكاةإن تاب أعطي، فمن غرم في محرمو
 .على المحرم

 ه عليـه مـن الـدين وينويـه مـنَمالـ يجوز أن يسقط الدائن عن المدينولا 

 .بلا نزاع: قال شيخ الإسلام، الزكاة

 .زكاة في الدين على المعسر إلا إذا قبضه فإنه يزكيه سنة واحدة فقطولا 

يـشمل و، َّوهو الجهاد في سبيل االله وكل ما يتعلق بـه ،في سبيل االله: السابع

 وكل ما يعين على ،هادء الذين يدلون على مواقع الجّالأدلاوالغزاة وأسلحتهم، 

: قولـهول بهـا في سـبيل االله، َرى بها أسلحة يقاتـَشتُأن ي، والجهاد في سبيل االله

 يعم الغـزاة ومـا يحتـاجون إليـه مـن سـلاح ،]٦٠:التوبة[  )| { ~(

 .وغيره

  نفقتـه،بسبب نفـادالمسافر الذي انقطع به السفر هو و، ابن السبيل: الثامن

سمي بـابن الـسبيل؛ قد  الطريق، و هوالسبيلو، دهليس معه ما يوصله إلى بلو

 .لأنه ملازم للطريق



 

  

 - ٣٤٤  -

فإذا انقطع به السفر أعطي من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كـان في بلـده 

ًلا فرق بين كون السفر طويلا أو قصيراو، ؛ لأنه في هذه الحال محتاجًغنيا ً. 

أخـذ مـا ييعـولهم مـن زوجـات وأولاد وأخـوة، فإنـه  عيال لهن كان َوم

، لأن عائلته لازمة له، فيعطـى مـا يكفيـه ويكفـي اً كثيرًكان مالاولو  يكفيهم

 .عياله؛ لأن ذلك من باب سد الحاجة

 لقول النبي ، من الأصناف الثمانية  إلى صنف واحد الزكاةويجوز صرف

أعلمهم أن االله افترض عليهم صـدقة تؤخـذ «:  إلى اليمنًحين بعث معاذا 

كما يجوز أن تدفع لفرد واحد من أحد هذه ، )١(»د على فقرائهممن أغنيائهم فتر

أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنـأمر «:  قال لقبيصة  َّنبي لأن الالأصناف

 .)٢(»لك بها

 .هذه الأدلة تدل على أن المراد بالآية بيان المستحقين لا تعميم المستحقينو

ونتهم مثل أخيه، وعمـه، يسن صرف الزكاة في أقاربه الذين لا تلزمه مؤو

صدقتك على ذي القرابـة «: وخاله، وابن أخيه، وما أشبه ذلك؛ لقول النبي 

 .)٣(»صدقة وصلة

 

 

 
                                                

 .)١٩( ومسلم ،)١٣٩٥( البخاري رواه)  ١(

 .)١٠٤٤( مسلم رواه)  ٢(

 ).٧٩١(إرواء الغليل : ، انظرحسنوهو ، )٦٥٨(رواه الترمذي )  ٣(



 

  

 - ٣٤٥  -

 
 بيان موانع الزكاةفي  ٌباب

 لقـول النبـي  ذرية هاشم بـن عبـد منـاف؛؛ من ٍّاشمي لهدفع الزكاةُلا ت

:  الزكـاة حين سـألاهللفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث 

؛ وسـميت أوسـاخ النـاس، )١(»إنها لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس«

 .ر، والطهور يتسخ بما يطهرهِّلأن الزكاة تطه

ًدفعـا ، وا من الزكاة إذا لم يكن خمس؛ أو وجـد ومنعـوا منـهَعطُيجوز أن يو

لضرورتهم إذا كانوا فقراء، وليس عندهم عمل، وهذا اختيار شـيخ الإسـلام 

 ./  تيميةابن

وأما صدقة التطوع فتدفع لبني هاشم؛ لأن صدقة التطوع كـمال، وليـست 

 .أوساخ الناس

 ولعمـوم ،يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب؛ لأنهم ليسوا من آل محمد و

 . فيدخل فيهم بنو المطلب،]٦٠:التوبة[    )...  s  r  q( :قوله تعالى

مبنـي عـلى المنـاصرة  ؛)٢(»بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحـد«: وقوله 

ًوا مـن الخمـس جـزاء ُعطـُنهم لما آزروا بني هاشم ونـاصروهم أوأوالمؤازرة، 
 .لفضلهم

 . لكنه بخيل لا تستغني بهٍّللمرأة الفقيرة ولو كانت تحت غنيوتحل الزكاة 
                                                

 ).١٠٧٢( مسلم رواه)  ١(

 .)٣١٤٠( البخاري رواه)  ٢(



 

  

 - ٣٤٦  -

 الولـد وإن  فرعه؛ وإلى، الوالدين وإن علوا أصله؛يجوز صرف الزكاة إلىو

اسـتحقاق الزكـاة مقيـد َّ، لأن عاجز عـن نفقـتهم إذا كانوا فقراء وهو ،سفل

بوصف كالفقر، والمسكنة، فكل من انطبق عليه هذا الوصـف فهـو مـن أهـل 

 .الزكاة

ً يـدفع بهـا واجبـا عليـه، فـإن أن لادفع الزكاة لأصـله وفرعـه ويشترط ل

وجبت نفقتهم عليه، فلا يجوز أن يدفع لهم الزكاة؛ لأن ذلك يعني أنـه أسـقط 

 .سهالنفقة عن نف

 الزكاة انتقـل ملـك الزكـاة عطيُإلى العبد؛ لأن العبد إذا ألا تدفع الزكاة و

 لأنـهويستثنى من هـذا المكاتـب، ، ًفورا إلى سيده، فإن مال العبد ملك لسيده

 فيعطى المكاتب مـا يقـضي بـه ،]٦٠:التوبة[  )z y(: داخل في قوله تعالى

 .دين الكتابة

ديث ، لحـوجها إذا كان من أهل الزكاة أن تدفع زكاتها إلى زويجوز للزوجة

حث على الـصدقة، فقـال ابـن   أن النبي زينب امرأة عبد االله بن مسعود 

لا : فقالـته، أعطيني وأولادي أنا أحق مـن تـصدقت عليـ: مسعود لزوجته

صدق عبد االله، زوجك وولـدك «:  فقال َّت النبيَ فسأل،حتى أسأل النبي 

 .)١(»أحق من تصدقت عليهم

ًبشرط ألا يسقط به حقـا واجبـا ؛  أن يعطي زوجته من زكاته للزوجوزيجو ً

ًعليه؛ فإذا أعطاها من زكاته للنفقة لتشتري ثوبا أو طعاما، فإن ذلك لا يجزئ،  ً

                                                
 .)١٠٠٠( ومسلم ،)١٤٦٢( البخاري رواه)  ١(



 

  

 - ٣٤٧  -

وإن أعطاها لقضاء دين عليها فإن ذلك يجزئ؛ لأن قضاء الدين عن زوجته لا 

 .يلزمه
 ٍ أهلُد والتحري فتبين أنه غيرً إلى من يظنه أهلا مع الاجتها الزكاةوإذا دفع

قـصة الرجـل الـذي  مـن ما أخبر به النبي فزكاته مجزئة؛ والدليل على ذلك 
فخرج بـصدقته فـدفعها إلى شـخص فأصـبح النـاس «تصدق ليلة من الليالي 

ثـم خـرج مـرة ، الحمد الله عـلى غنـي: ق اليلة على غني، فقالِّدصُتُ: يتحدثون
ق الليلـة عـلى بغـي، ِّصدتُ: لناس يتحدثونفأصبح ا، ٍّأخرى فتصدق على بغي

 ثم خرج مرة ثالثة فتصدق فوقعـت الـصدقة ،الحمد الله؛ على غني وبغي: فقال
الحمد : ق الليلة على سارق، فقالِّصدتُ: في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون

أما صدقتك فقد قبلت؛ أما الغنـي فلعلـه :  وسارق، فقيل لهٍّ وبغيٍّالله على غني
تصدق، وأما البغي فلعلها تستعف، وأما الـسارق فلعلـه يكتفـي بـما يتذكر وي

ًلما ثبت أنها مجزئة إذا أعطاها لغني ظنه فقيرا، فيقاس ف، )١(»أعطيته عن السرقة
 .عليه بقية الأصناف

ًي جلدا قويـا، فئُإذا جاء سائل يسأل الزكاة، ورو  إن شـئت :ظ بقـولعيـوً
 في الرجلين كما فعل النبي ، بقوي مكتسلأعطيتك ولا حظ فيها لغني ولا 

إن شئتما أعطيـتكما «: اللذين أتيا إليه يسألانه من الصدقة فرآهما جلدين، وقال
 .)٢(»ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب

علم خـلاف مـا يـدعي، يُلا و فإذا أصر ، أسوة حسنةلنا في رسول االله و
 .ىَعطيُ لا هم خلاف ما يدعي فإنِلعُوإن ، ىعطي هفإن

                                                
 .)١٠٢٢( ومسلم ،)١٤٢١( البخاري رواه)  ١(

 ).٨٧٦(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )١٦٣٣(د وأبو دا رواه)  ٢(



 

  

 - ٣٤٨  -

    ا، صدقة التطـوع مـسنونة مـشروعة، ولا سـيما مـع حاجـة النـاس إليهـو

االله تعالى بيمينه إنه ما من رجل يتصدق من كسب طيب إلا أخذها «: قوله ل

 : قولـه، و)١(»ه حتى تكون مثل الجبلَّولُُ كما يربي أحدكم فصاحبهافيربيها ل

في الصدقة دفع حاجـة ن ولأ، )٢(»الصدقة تطفئ الخطيئة، كما يطفئ الماء النار«

 .الفقراء، والتخلق بأخلاق الفضلاء الكرماء

 :تفاوت فضل الصدقة* 

كـان «: ن النبـي لأفي رمضان، كما  دون أخرى، زمانأ في  الصدقةتتأكد

وفي عـشر ذي الحجـة ، )٣(»أجود الناس، وكـان أجـود مـا يكـون في رمـضان

 أحب إلى االله من هذه ما من أيام العمل الصالح فيهن«: ؛ لقول النبي الأولى

ولا الجهـاد في سـبيل االله إلا : ولا الجهاد في سبيل االله، قال: الأيام العشر، قالوا

 .)٤(»رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء

 أفـضل مـن ،في الحـرم المكـي والمـدنيَّإن الـصدقة  فـ،المكانتتفاوت في و

 .غيرهما؛ لشرف المكان

الفقـراء َّ؛ فـإن أوقات الحاجةكما في  ؛لحالاتاتتفاوت بالنسبة لاختلاف و

فصل الشتاء أحوج من وقـت الـصيف؛ لأنهـم يحتـاجون إلى زيـادة أكـل؛ في 

 .ه في الصيفونتدفئة أكثر مما يحتاجو

                                                
 .)١٠١٤( ومسلم ،)١٤١٠ ( البخاريرواه)  ١(

 ).٧٧٢(ترغيب والترهيب صحيح ال: ، انظرحسنوهو  ،)١٧٣٣٣( أحمد رواه)  ٢(

 .)٢٣٠٨( ومسلم ،)٦ ( البخاريرواه)  ٣(

 .)٦٦٩( البخاري رواه)  ٤(



 

  

 - ٣٤٩  -

يسن أن يكون التصدق بـشيء فاضـل عـن كفايتـه، وكفايـة مـن تلزمـه و

 .)١(» بمن تعولاليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ«: قول النبي ، لمؤونته

؛ لأن الـصدقة ه وأهلـه ما تصدق به على نفس المرءتصدق بهايوخير صدقة 

دينـار «: قـال رسـول االله كـما هل أفضل من الصدقة عـلى البعيـد، الأعلى 

 ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تـصدقت بـه عـلى مـسكين، ،أنفقته في سبيل االله

 .)٢(» أنفقته على أهلك الذيًودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا

ُوإذا تصدق المتصدق بصدقة تنقص كفايته وكفاية مـن يمونـه، فـإن  كـان ّ

َل، وعنده ما يستطيع أن يحصل بـه،ُّعرف من نفسه الصبر والتوكي ِّ َ لا حـرج  فـُ

فإنـه إذا كان لا يعرف من نفسه الصبر والتوكل، وإخـلاف مـا أنفـق، و عليه،

 .يأثم بذلك

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 .)١٠٣٤( ومسلم ،)١٤٢٧ (ه البخاريروا)  ١(

 ).٩٩٥( مسلم رواه)  ٢(



 

  

 - ٣٥٠  -

 
 ِّكتاب الصيام

! " # ( :مساك، ومنه قوله تعالىالإ يعني :الصيام في اللغة
 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $

 .]٢٦:مریم[  )3
هو التعبد الله سبحانه وتعـالى بالإمـساك عـن الأكـل والـشرب، : ًوشرعا

 .وسائر المفطرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس
قـد  و،ًسنة الثانية إجماعا في ال تعالى االلههقد فرض الإسلام، أحد أركانوهو 
 . النص والإجماعهبووجَّدل على 

ثم تعين الـصيام وصـارت ، ًرض أولا على التخيير بين الصيام والإطعامفُ
لمـا «:  قالعن سلمة بن الأكوع ، فًالفدية على من لا يستطيع الصوم إطلاقا

رة[  ) V U T S R Q( : نزلت هذه الآيـة ، ]١٨٤:البق
 .)١(» ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختهاكان من أراد أن يفطر

 : بأحد أمرينيجب صوم رمضانو* 
 أو بالوسـائل ؛ي بـالعين المجـردةؤُ ر، سـواءرؤية هلال رمـضان: الأول 

  )y x w v u( : لقولــه تعــالى، المقربــة؛ لأن الكــل رؤيــة

 .)٢(»إذا رأيتموه فصوموا«: وقوله ، ]١٨٥:البقرة[
 من  مع صحو ليلة الثلاثين الهلالرُ؛ فإن لم يًان ثلاثين يوماإتمام شعب: الثاني
 خالية من الغيم والقتر والدخان والـضباب، ومـن كـل  السماءكونشعبان، ل

                                                
 ) .١١٤٥(، ومسلم )٤٥٠٧(ه البخاري روا)  ١(

 .)١٠٨٠( ومسلم ،)١٩٠٠(ه البخاري روا)  ٢(



 

  

 - ٣٥١  -

مانع يمنع الرؤية ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطـرين؛ حتـى وإن كـان 
 .َّهل في الواقع

يحـرم ف الريـاح، وهو التراب الذي يـأتي مـع؛ وإن حال دونه غيم، أو قتر

لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان «:  نبيقول الل ،صومه

ًوإن لم يكن يصوم صوما فصام هذا اليوم الذي فيه ، )١(»ًيصوم صوما فليصمه

من صـام «:  قالبديث عمار بن ياسر في ح و،شك فقد تقدم رمضان بيوم

 ُّكشَُولا شك أن هذا يوم يـ، )٢(»اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم 

الشهر تسع وعشرون ليلة، «:  النبي ِقول، كما جاء في  لوجود الغيم والقترفيه

: فقولـه، )٣(»فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم علـيكم فـأكملوا العـدة ثلاثـين

أمر، والأصل في الأمر الوجـوب، فـإذا وجـب إكـمال » أكملوا العدة ثلاثين«

 . صوم يوم الشكًشعبان ثلاثين يوما حرم

وجب عليه الـصوم وعـلى   من أهل البلد؛وإذا رآه من يثبت الهلال برؤيته

 ابـن قـال شـيخ الإسـلام، من كان في حكمه ممن توافقت بينهم مطالع الهلال

تختلف مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة بالفلك، فإن اتفقـت لـزم : / َّتيمية

وفيه أن أم الفضل  بعباس حديث ابن ويدل على ذلك ، الصوم، وإلا فلا

 فقدم المدينـة مـن الـشام في آخـر ،ًبنت الحارث بعثت كريبا إلى معاوية بالشام

  فقال ابن عبـاس،رأيناه ليلة الجمعة: الشهر فسأله ابن عباس عن الهلال فقال

                                                
 .)١٠٨٢(لم  ومس،)١٩١٤ ( البخاريرواه)  ١(

 ).٩٦١(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )٢٣٣٤ (رواه أبو داود)  ٢(

 .)١٩٠٧(ه البخاري روا)  ٣(



 

  

 - ٣٥٢  -

لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتـى نكمـل ثلاثـين أو نـراه، : ب

  هكـذا أمرنـا رسـول االلهلا،: معاوية وصيامه؟ فقاللا تكتفي برؤية َأو: فقال

)١(. 

إذا رآه أهل المشرق وجب على أهـل المغـرب المـساوين لهـم في الخـط أن ف

 .يصوموا؛ لأن المطالع متفقة

إذا ثبت عند ولي الأمر لزم جميع من تحـت ولايتـه أن يلتزمـوا بـصوم أو و

 .التنازع والتفرق لئلا تختلف الأمة وهي تحت ولاية واحدة، فيحصل ،فطر

الأقليات الإسلامية في الدول الكافرة، إن كان هناك رابطـة، أو مكتـب، و

َّأو مركــز إســلامي؛ فإنهــا تعمــل بقــولهم، وإذا لم يكــن كــذلك، فإنهــا تخــير، 
 .والأحسن أن تتبع أقرب بلد إليها

تراءى الناس الهلال «: قال بديث ابن عمر ، لح عدل ثقةبرؤية ويصام

 .)٢(» فصامه وأمر الناس بصيامه، أني رأيته فأخبرت النبي

e d (:  ما يترجح أنه حق وصدق؛ لقوله تعـالى الشهادةل منَقبيُو
g f(  ]رة ويشترط أن يكون قوي البصر بحيث يحتمل صدقه ، ]٢٨٢:البق

 ً.فيما ادعاه، فإن كان ضعيف البصر لم تقبل شهادته، وإن كان عدلا

 ؛ثيرين، وهو قوي البصر ولم يره غـيرهلو تراءى عدل الهلال مع جماعة كو

 .فيصام برؤيته لعدالته وثقته

 . بقوله القاضيإذا وثقمجهول العدالة؛ تقبل شهادة مستور الحال؛ و
                                                

 ) .١٠٨٧(ه مسلم روا)  ١(

 ).٩٠٨(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)٢٣٤٢( أبو داود رواه)  ٢(



 

  

 - ٣٥٣  -

 خـبر دينـي  رؤية الهـلالنوتقبل شهادة الأنثى في رؤية هلال رمضان، لأ
 الأنهـيستوي فيه الذكور والإناث، كما استوى الـذكور والإنـاث في الروايـة، 

 . دينيٌخبر
ً ثلاثين يوما بشهادة واحد لزمهم الفطر؛ لأن الفطـر تـابع  الناسإذا صامو

ًللصوم ومبني عليه، والصوم ثبت بدليل شرعي وقد صاموا ثلاثين يوما، ولا 
 .ًيمكن أن يزيد الشهر على ثلاثين يوما

نه يصوم فإلو صام برؤية بلد، ثم سافر لبلد آخر قد صاموا بعدهم بيوم، و
ًم، ولو صام واحدا وثلاثين يومامعه ً. 

ًومن رأى هلال رمضان وحده منفـردا عـن النـاس، سـواء كـان منفـردا  ً
 u (:  فيلزمه الصوم؛ لقولـه تعـالى، قولهَّدرُ، ولكن ًبمكان أو منفردا برؤية

y x w v(  ]رة ــي ،]١٨٥:البق ــول النب ــه  « ولق ــوموا لرؤيت ص
وهـذا الرجـل رآه ، )١(»فطـرواشهد شاهدان فصوموا وأ فإن، وأفطروا لرؤيته

 .فوجب عليه الصوم
ن هـلال شـوال لا لأفإنه يصوم ولا يفطر برؤيتـه؛ ؛ رأى هلال شوالولو 

شـهد شـاهدان فـصوموا  فـإن«: لقـول النبـي ؛ ًيثبت شرعا إلا بـشاهدين
ً، وهنا لم يشهد به إلا واحد، فلا يكون داخلا شرعا فيلزمـه الـصوم »وأفطروا ً

 .مع أنه رآه
في هاتين المسألتين أنـه يتبـع النـاس؛ فلـو رأى /   شيخ الإسلامواختار

وحده هلال رمضان لم يصم؛ ولو رأى هلال شوال وحده لم يفطر؛ لأن الهلال 
َّما هل واستهل َّ  .ئيُ واشتهر، لا ما رَ

                                                
 ).٧٩١(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )١٩٨٥(ه أحمد روا)  ١(
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 شروط من يلزمه الصوم ُباب

ضده الكفر، فالكافر لا يلزمه الصوم، ولا يصح و،  الإسلام:الشرط الأول
̧ ( :قوله تعالىلنه، م  ¶ µ  ́ ³ ² ± ° ¯

 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹
Å(  ]أن رسول االله ب  ابن عباسلحديث، و]٥٤:التوبة بعث معاذا  ً

فادعهم إلى شهادة أن لا إله ،  من أهل الكتابًإنك تأتي قوما«: إلى اليمن فقال
 االله قد فرض فأعلمهم أن، فإن هم أطاعوا لذلك،  رسول االلهًإلا االله وأن محمدا

 .)١(»عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة
المراد به البالغ العاقل؛ لأنه لا تكليف مع الصغر ، وفيكلالت :الشرط الثاني

 وعن ،النائم حتى يستيقظعن  ؛رفع القلم عن ثلاثة «قوله ، لولا مع الجنون
 .)٢(» وعن المجنون حتى يفيق، يبلغىالصغير حت

 إتمـام خمـس عـشرة سـنة ؛ من ثلاثـةٍيحصل بواحدر بالنسبة للذكوالبلوغ 
 ؛ الثلاثـة الـسابقة؛وإنبات العانة، وإنزال المني بشهوة، وللأنثى بأربعة أشـياء

 . العاشرةِّ وهو الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت حتى ولو كانت في سنٍورابع
، فالعاجز لـيس عليـه صـوم لقـول االله على الصيامالقدرة : الشرط الثالث

 .]١٨٥:البقرة[  )} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ (: تعالى
رجى زوالـه، فينتظـر ُهو الذي يوقسم طارئ، : العجز ينقسم إلى قسمينو

 .)¢ £ ¤ ¥ (:  لقوله تعالى،العاجز حتى يزول عجزه ثم يقضي
                                                

 .) ١٩( ومسلم ،)١٣٩٥(البخاري  رواه)  ١(

 ).٣٢٨٧( مشكاة المصابيح: انظروهو صحيح،  ،)٤٤٠١(رواه أبو داود )  ٢(
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R Q (:  في قوله تعالىكما ،وهو الذي لا يرجى زواله، وقسم دائم
V U T S( ]رة الـشيخ ب بفسرها ابن عباس ، و]١٨٤:البق

 .)١(ًوالشيخة إذا كانا لا يطيقان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكينا

ً أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام امّ؛ إكيفيتان لإطعامول

ًاما غـير عأن يطعمهم طأو ، يفعله لما كبر   كما كان أنس بن مالكالتي عليه،

 في هـذه الحـال أن ، لكـن ينبغـيالطعامنصف صاع من عن كل يوم مطبوخ، 

R Q (: يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه، حتى يـتم قولـه تعـالى
V U T S(هو بالخيار إن شاء فدى عن كل يوم بيومـه، ، و

 .م الإطعام قبل ذلكِّ يقدلاو، وإن شاء أخر إلى آخر يوم

إذا أعسر المريض الـذي لا يرجـى بـرؤه أو الكبـير، فإنهـا تـسقط عـنهما و

 .لا واجب مع العجز، والإطعام هنا ليس له بدلالكفارة؛ لأنه 

ً، فإن كان مـسافرا فـلا يجـب عليـه الـصوم؛ ًأن يكون مقيما: الشرط الرابع

  )} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ (: لقولـــه تعـــالى

 .وقد أجمع العلماء أنه يجوز للمسافر الفطر، ]١٨٥:البقرة[

ره في  صـام في سـفَّولو صام المسافر صح صـومه، فقـد ثبـت أن النبـي 

رمضان، وثبت أن الصحابة كانوا يصومون في سفرهم فلا يعيب الصائم على 

كنـا نـسافر مـع «: قال  أنس بن مالك فعن، المفطر، ولا المفطر على الصائم

 ُ حمزةوسأل، )٢(» فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائمالنبي 
                                                

 ) .٤٥٠٥(ه البخاري روا)  ١(

 .)١١١٨( ومسلم ،)١٩٤٧ (ه البخاريروا)  ٢(



 

  

 - ٣٥٦  -

إن «:  فقـال لـه،شهر وأنا في سفرإنه يصادفني هذا ال: قالف  َّ النبي عمروُبنا

 .)١(»شئت فصم وإن شئت فأفطر

 لأن ذلـك ؛الصيام أولىوإذا كان الفطر والصيام بالنسبة للمسافر سواء، ف

 في يـوم كنـا مـع النبـي : قال  كما في حديث أبي الدرداء فعل الرسول 

ائم  وما فينـا صـ، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحرِّشديد الحر

أيـسر ، ونه أسرع في إبـراء الذمـةولأ، )٢( وعبد االله بن رواحةإلا رسول االله 

 .نه يصادف صيامه رمضان، ورمضان أفضل من غيرهولأ ،على المكلف

ً كان صائما في السفر، ن النبي لأوإذا كان يشق عليه الصيام فالفطر أولى، 

، وينتظـرون مـا ولم يفطر إلا حين قيل له إن النـاس قـد شـق علـيهم الـصيام

 بقدح من الماء بعد العصر ورفعـه عـلى فدعا الرسول ، ستفعل، ولم يفطروا

فخذه حتى رآه الناس، فشرب، والناس ينظرون إليه ليقتدوا بـه، فجـيء إليـه 

، )٣(»أولئك العصاة أولئك العصاة«: إن بعض الناس قد صام، فقال : وقيل

وا هـم قُـَ حيث أفطـر وبالله خالفوا رسول ا ولأنهم صاموا مع المشقةوذلك 

 .ًصياما

 : وإن كانت المشقة شديدة يخشى منها الضرر فالصوم حـرام لقولـه تعـالى

)Q P O N M L K J I(  ]٢٩:النساء[.  

                                                
 .)١١٢١( ومسلم ،)١٩٤٣ (ه البخاريروا)  ١(

 ) .١١٢٢( ومسلم ،)١٩٤٥ (ه البخاريروا)  ٢(

 .)١١١٤(م  مسلرواه)  ٣(
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 الحــائض ، وهــذا خــاص بالنــساء، مــن الموانــعُّالخلــو: الــشرط الخــامس
 إذا ألـيس«: ً مقررا ذلك فالحائض لا يلزمها الصوم؛ لقول النبي والنفساء،

 .)١(» ولم تصمِّحاضت لم تصل
 وهـذا  ولا يـصح منهـا، ويلزمهـا قـضاؤه، الـصوم،لا يلزمهـاالحائض ف

 .ذلك والنفساء كالحائض في بالإجماع،
 دخول الشهر، إما بالـشهادة وإمـا بـإكمال شـعبان ثلاثـين ُوإذا قامت بينة

 حـين أمـر النـاس بـصيام ن النبـي ، لأالإمساك عن المفطرات  وجب،ًيوما
؛ ولأنـه ثبـت أن هـذا اليـوم مـن )٢(عاشوراء في أثناء اليوم أمـسكوا في حينـه

 .رمضان فوجب إمساكه
ن من لأويلزم قضاء ذلك اليوم الذي قامت البينة في أثنائه أنه من رمضان، 

شرط صحة صيام الفرض أن تستوعب النية جميـع النهـار، فتكـون مـن قبـل 
ًلم يصوموا يوما كاملا، وقد قال النبي الفجر والنية هنا كانت من أثناء النهار ف ً

 :»٣(»إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى(. 
ن قام به سبب الوجوب أثناء نهار رمضان مثل أن يسلم الكافر أو يبلـغ مَو

يلزمهم الإمساك دون القـضاء؛ لأنهـم لا يلـزمهم ف ،الصغير أو يفيق المجنون
روا به حين أمسكوا مُِالتكليف وقد أتوا بما أالإمساك في أول النهار لعدم شرط 

 .ف الإعادةَّر به لم يكلمُِن أتى بما أَعند وجود شرط التكليف، وم
أو  ؛حائض ونفـساء طهرتـاك،  مانع الوجوب في أثناء النهار عنهزالومن 

لأنهم أفطـروا مـن ، فيجب عليهم القضاء؛  برئٍ مريضأوً قدم مفطرا، ٍمسافر

                                                
 .)٨٠(، ومسلم )٣٠٤( رواه البخاري)  ١(

 .)١٩٢٤(البخاري رواه )  ٢(

 ).١٩٠٧(، ومسلم )١(رواه البخاري )  ٣(
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 } | { ~ � (: ما أفطـروا لقولـه تعـالىرمضان فلزمهم قضاء 
رة[  )¡ ¢ £ ¤ ¥ ــول،]١٨٥:البق ــشة  وق ــؤمر «: ل عائ ــا ن كن

  .ّ تعني الحيض،)١(»بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة

ًلا يلزمهم الإمساك؛ لأنهم يجوز لهم الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنـا، و ً

 يمكن من المفطرات، ولا  وسائر ماُ والشربُفقد حل لهم في أول النهار الأكل
ُيستفيدون من هذا الإمساك شيئا، وحرمة  الزمن قد زالت بفطرهم المباح لهـم ً

من أكل أول النهار «: أنه قال  عن عبد االله بن مسعود جاء وقد أول النهار،
َّ النهار حل لـه الأكـل في ِ في أولُ له الأكلَّن حلَ مَّ أن: يعني،)٢(»فليأكل آخره

 من أفطر في رمضان لعذر يبـيح الفطـر، ثـم زال َّ أنفي ذلك؛ة والقاعد، آخره
 أن يفطـر  لـه جـازنَومـ، ذلك العذر أثناء النهار لم يلزمه الإمساك بقية اليـوم

ٌ إذا كان لهم عذر يبـيح له أن يفطر بالأكل والشرب وجماع أهلهفخلال اليوم، 
 .، وغير ذلك من المفطراتلهم الفطر

 :أحوال المرضى مع الصيام* 
 :له أحوالف إذا مرض الصائم

، مثل الزكام اليسير، أو الصداع اليسير، وما أشـبه  يتأثر بالصومّألا: الأول
 معلل بعلة، وهي أن يكـون  بالفطرن الحكملأذلك، فهذا لا يحل له أن يفطر، 

 .الفطر أرفق به
، فهذا يكره له أن يصوم، ويسن إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره: الثاني

 .ن يفطرله أ
                                                

 ) .٣٣٥(، ومسلم )٣٢١ (رواه البخاري)  ١(

 ) .٩٠٤٤ ( في المصنَّف ابن أبي شيبةرواه)  ٢(
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، كرجل مصاب بمرض الكلى أو إذا كان يشق عليه الصوم ويضره: الثالث
 .مرض السكر، وما أشبه ذلك، فالصوم عليه حرام

 فقـد  مع حاجته لـذلك؛إن لم يفطر، فينبغي للإنسان أن يقبل رخصة االلهو
 . والعدول عن رخصة االله خطأ،ـعدل عن رخصة االله 

عموم قول االله ل أثنائه فله أن يفطر، وإن نوى حاضر صيام يوم، ثم سافر في
رة[  ) } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥(: تعالى  ،]١٨٥:البق

 فيـصدق ،يعني فأفطر فعدة من أيام أخر، وهذا الآن سافر، وصار عـلى سـفر
 .عليه أنه ممن رخص له بالفطر فيفطر

إذا تأهب للسفر ولم يبق عليه إلا أن يركب، فلا يفطر إلا إذا غادر بيـوت و
 .قبل الخروج لم يتحقق السفرلأنه  ،القرية

جعفـر بـن لقـول جواز الفطر في هذه الحال، وذهب بعض أهل العلم إلى 
 في سفينة من الفـسطاط في كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي : جبر

: رمضان، فرفع ثم قرب غداه، فلم يجاوز البيـوت حتـى دعـا بالـسفرة، قـال
أترغب عن سـنة رسـول  «: أبو بصرة قال؟ألست ترى البيوت: قلت، اقترب

 .)١(فأكل» ؟االله 
 سـواء كـان ،يجوز للحامل والمرضع أن تفطـرا، وإن لم تكونـا مريـضتينو

 ربـما يـؤثر عـلى نمـو  الحامـل لأن صـيام،ه آخـر في أوله أووالإرضاع الحمل
ص لهـما في ِّخرُفـوالمرضع إذا صامت يقل لبنها فيتضرر بذلك الطفل، ، الحمل
¢  (:  عليهما القضاء؛ لأن االله تعالى قال في المريض والمسافريجبو، الفطر

رة[  )£ ¤ ¥  مع أنهما مفطران بعـذر، فـإذا لم يـسقط القـضاء ،]١٨٥:البق

                                                
 ).٩٢٨(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)٢٤١٢(أبو داود رواه )  ١(
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عمن أفطر لعذر من مرض أو سفر، فعدم سقوطه عمن أفطرت لمجرد الراحة 
 .غاية ما يكون أنهما كالمريض، والمسافر، ومن باب أولى

جميع النهار في رمـضان مـن قبـل الفجـر حتـى غربـت  الإنسان َّنجُولو 
ًالشمس فلا يصح صومه؛ لأنه ليس أهلا للعبـادة، ولا يلزمـه القـضاء، لأنـه 

 .ًليس أهلا للوجوب
جميـع النهـار، فـلا يـصح  أو مـرض أغمي عليـه بحـادثَّثم ر َّتسحومن 
 كالإنـسان الـذي أغمـي عليـه ؛ لأنه لـيس بعاقـل،لا يلزمه القضاءوصومه؛ 

ت الصلاة، فإن جمهور العلماء لا يلزمونه بالقضاء، ولا فرق بـين الـصلاة أوقا
 .والصوم

 .صح صومهاق بعد طلوع الشمس ولو أغمي عليه قبل أذان الفجر، وأف
تــسحر ونــام مــن قبــل أذان الفجــر، ولم يــستيقظ إلا بعــد غــروب ومـن 

الشمس، فصومه صحيح، لأنه من أهل التكليف ولم يوجد ما يبطـل صـومه، 
والفرق بينه وبين المغمـى عليـه أن النـائم إذا أوقـظ يـستيقظ ،  قضاء عليهولا

 .بخلاف المغمى عليه
من صيام رمضان أو الكفارة أو النذر، كصوم الواجب،  نية الُويجب تعيين

، )١(»ِّمن لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام لـه«: ِّ؛ لقول النبي الليل
 .والمراد صيام الفرض

تكفـي النيـة في أولـه، مـا لم فإنه  -كصيام رمضان-ط فيه التتابعما يشترو
 .يجب عليه أن يجدد النيةفيحصل عذر ينقطع به التتابع، 

 من الجزم، فلو َّ النيةلا بد فيو، ويكفي في النية الأكل والشرب، بنية الصوم
 .ًمترددا لا يدري هل يصوم أو لا يصوم؛ فإنه لا يصح صومهبات 

                                                
 ).٩١٤(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )٢٤٥٤(رواه أبو داود )  ١(



 

  

 - ٣٦١  -

 من النهار قبـل الـزوال أو بعـده، بـشرط ألا يـأتي ٍ بنيةيصح صوم النفلو

ًمفطرا من بعد طلوع الفجر هل «:  دخل ذات يوم على أهله فقالن النبي ، لأِّ

لا يثـاب إلا مـن و، )١(»ًفـإني إذا صـائم« :، قـاللا: قالوا ،»عندكم من شيء؟

 مـا إنما الأعـمال بالنيـات وإنـما لكـل امـرئ«: لقول النبي ، وقت النية فقط

 .)٢(»نوى

 صحيح إذا تبين هصومفًإذا نوى أنه إذا كان غدا من رمضان فهو فرضي، و

تردده مبني على التردد في ثبوت الشهر، لا على الـتردد في َّلأن أنه من رمضان، 

 .النية

إنـما الأعـمال «:  ِّ النبـيقـولانقطعـت نيـة صـومه، لومن نوى الإفطار 

 .»بالنيات

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 .)١١٥٤(ه مسلم روا)  ١(

 ).١٩٠٧(، ومسلم )١(رواه البخاري )  ٢(



 

  

 - ٣٦٢  -

 

 لصومفسد اُ ما يُباب

يشمل ما ينفع وما يضر، وما لا يـضر وهذا  ن أكل أو شرب فسد صومه؛مَ

 C ( :ولا ينفع، مثل أن يبتلع خرزة سبحة أو نحوها؛ لعموم إطـلاق الآيـة
D(  ]ًى أكلاَّسمُ وهذا ي،]١٨٧:البقرة.   

ويلحق بالأكل والشرب ما كان بمعناهما، كالإبر المغذية التـي تغنـي عـن 

 .الأكل والشرب

 ما يصل إلى الجـوف عـن طريـق الأنـف، فإنـه هو تناول السعوط، وومن

:  للقـيط بـن صـبرةقـول النبـي لمفطر؛ لأن الأنف منفذ يصل إلى المعـدة، 

وعلى هذا؛ فكـل مـا وصـل إلى ، )١(»ًوبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما«

 .المعدة عن طريق الأنف أو الفم فإنه مفطر
 الدواء عن طريق الدبر، وهذا اختيـار شـيخ  وهو إدخاللا فطر بالحقنة؛و

 لأنه لا يطلق عليها اسم الأكـل والـشرب لا لغـة ولا ،/ الإسلام ابن تيمية
 .ًعرفا

ًومن الحقن المعروفة الآن ما يوضع في الدبر عند شدة الحمى، ومنها أيـضا 

ما يدخل في الدبر من أجل العلم بحرارة المريض وما أشبه ذلك، فكل هـذا لا 
 .يفطر

ً أدخل إلى جوفه شيئا، فإنه يكون بذلك مفطراومن مناط الحكم وصول ، وً
 ./  شيخ الإسلام ابن تيميةوهو اختيار ،المفطر إلى المعدة

                                                
 ).٤٠٥(مشكاة المصابيح : ، وهو صحيح، انظر)١٤٢(ه أبو داود روا)  ١(



 

  

 - ٣٦٣  -

ولو قاء بـدون فعـل منـه فـلا ،  فقاء فإنه يفطر بذلكَاستدعى القيءومن 

ًمن استقاء عمدا فليقض، ومن «:  النبي قول، لشيء عليه، وصيامه صحيح

 .غلبه: ذرعه أيو، )١(»لقيء فلا قضاء عليهذرعه ا

 صومه لا يفـسد، ولا فـرق بـين أن َّ استدعى القيء ولكنه لم يقئ فإننَوم

ًيكون القيء قليلا أو كثيرا ً. 

قـال في  ـحـديث أن االله لبذلك، ل فسد صومه بأي وسيلة، استمنىومن 

ة،  والاسـتمناء شـهو،)٢(»يدع طعامه وشرابـه وشـهوته مـن أجـلي«: الصائم

 .وخروج المني شهوة

 .ُ أفطر، وإذا لم ينزل فلا فطر بذلكفأنزل؛و باشر زوجته ول

ولا يفــسد الــصوم بخــروج المــذي، ولا يمكــن أن يلحــق المــذي بــالمني 

 .لاختلافهما في أكثر الأحكام

احتجم «: أن النبي  ب ابن عباس ولا يفسد الصوم بالحجامة، لقول

أول مـا «: قـال ن أنس بـن مالـك ع، و)٣(»وهو صائم، واحتجم وهو محرم

 بـه َّفمر، جعفر بن أبى طالب احتجم وهو صائم أن ،كرهت الحجامة للصائم

وكان ،  فى الحجامة للصائمُ بعدص النبى َّثم رخ،  أفطر هذان: فقالالنبى 

 .)٤(»أنس يحتجم وهو صائم

                                                
 ).٩٢٣(سلسلة الأحاديث الصحيحة : وهو صحيح، انظر ،)٢٣٨٠ (أبو داودرواه )  ١(

 .)١١٥١( ومسلم ،)١٨٩٤ ( البخاريرواه)  ٢(

 ) .١٩٣٨(ه البخاري روا)  ٣(

 .)٤/٧٢(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)٢٣٩( الدارقطنى رواه)  ٤(



 

  

 - ٣٦٤  -

،  فى القبلـة للـصائمرخـص رسـول االله «: وقال أبو سعيد الخـدري 
 .الرخصة إنما تكون بعد العزيمةو، )١(»ةوالحجام

 :شروط فساد الصوم* 
 :ثلاثة شروطلفساد الصوم يُشترط 
حـصل فلـو ، وضده غير العامـد، ً عامداِّيتعاطى المفطرأن : الأولالشرط 

 أو ، مثــل أن يطــير إلى فمــه غبــار أو دخــان أو حــشرة؛المفطــر بغــير اختيــاره
w ( :قـول االله تعـالى، ل يفطـر فلا؛يتمضمض فيدخل الماء بطنه بغير قصد

 ¡ � ~ } | { z y x(  ]وهذا لم ،]٥:الأحزاب 
 .ًيتعمد قلبه فعل المفسد فيكون صومه صحيحا

إن االله «: قول النبـي ، للا يفسد صومه بذلكففكر في الجماع فأنزل، ولو 
وهـذا لم يعمـل ولم ، )٢(»تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم

 . إنما حدث نفسه وفكر فأنزل،يتكلم
 لأن النائم غير قاصـد، وقـد رفـع عنـه  يفطر، لماحتلم في أثناء النوم مَنو
 .القلم
تمضمض من أجل أن يبتل فمه، أو تغرغر بالماء ونـزل إلى بطنـه، فـلا لو و

 .يفطر بذلك؛ لأنه غير مقصود
 لُه الرجـِكـرمثـل أن ي ،ًر مكرها عليه فـلا يفـسد صـومهِّفعل ما يفطولو 

 فـصيامها صـحيح، ،عجـز عـن مدافعتـهتزوجته على الجماع وهي صـائمة، و
 .)٣(»رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه«: عموم قوله ل

                                                
 .)٤/٧٢(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )٢٢٦٨ ( الدارقطنىرواه)  ١(

  .)١٢٧ ( ومسلم،)٢٥٢٨ ( البخاريرواه)  ٢(

 .)٢٥٦٦( إرواء الغليل: وهو صحيح، انظر، )٢٠٤٣(جه  ابن مارواه)  ٣(



 

  

 - ٣٦٥  -

ًفلـو فعـل شـيئا مـن هـذه ،  لصومهً ذاكراِّيتعاطى المفطرأن : الشرط الثاني

م فأكـل أو من نسي وهو صائ«:  النبي ِقول ل؛اً فلا شيء عليهناسيالمفطرات 

 .)١(»شرب فليتم صومه فإنما أطعمه االله وسقاه

 بـالحكم ًجهـلاوهـو أمـا أن يكـون ،  الجهل، وضده العلم:الشرط الثالث

أنـه أراد ، حديث عدي بن حـاتم ، كما في لا يدري أن هذا حرامفالشرعي، 

J I H G F E D C ( : أن يصوم وقرأ قـول االله تعـالى
L K(  ]رة ، ربط بـه يـد البعـيرتحبل وهو ال أسود،  فأتى بعق،]١٨٧:البق

عقال أبيض، وجعلهما تحت وسادته، وجعل يأكل وينظر إلى الخيطـين حتـى و

يا رسول االله، :  وقالفجاء إلى النبي  تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود،

 أسود، أعرف الليل مـن ً أبيض وعقالاًعقالا: إني أجعل تحت وسادتي عقالين

إن وسادك لعريض، إنما هو سواد الليل، وبياض «: ل االله النهار، فقال رسو

، بل رأى أن ولم يأمره بالقضاء؛ لأنه لم يقصد مخالفة االله ورسوله ، )٢(»النهار

 . فعذر بهذا،هذا حكم االله ورسوله 

لا يدري أنه في حال يحرم عليه الأكل ف بالحال، ًجهلاُوإما أن يكون الجهل 

أفطرنـا في يـوم غـيم «: قالتب ء بنت أبي بكر عن أسما كما جاء والشرب،

ًفـأفطروا في النهـار بنـاء عـلى أن ، )٣(» ثم طلعـت الـشمسعلى عهد النبي 
 لـم يـأمرهم ف ، لا الحكـم الـشرعي بالحـال فهم جاهلون،الشمس قد غربت

                                                
 ) .١١٥٥( ومسلم ،)١٩٣٣ ( البخاريرواه)  ١(

 ) .١٠٩٠( ومسلم ،)١٩١٦ ( البخاريرواه)  ٢(

 . )١٩٥٩(رواه البخاري )  ٣(



 

  

 - ٣٦٦  -

ولكن من أفطر قبـل أن ، ً بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم بهالنبي 

ين أن الشمس لم تغرب، وجب عليه الإمساك، لأنه أفطر تغرب الشمس إذا تب

 .ًبناء على سبب، ثم تبين عدمه
عـدم الـدليل عـلى ل، ِّ من المفطرات في الحكـمكغيره في هذا الباب الجماعو

 ورسـوله لأ  بينه، ولم يفرق االله ما فرق االله ورسوله فيق إلا َّفريُ ولا الفرق،
 كفارة بين الجماع وغيره إلا في مسألة ال. 

،  وهو شاك في طلوع الفجر فصومه صـحيحت؛راِّفطً شيئا من الممن أتىو
 ; > = < ? @ E D C B A (:  قـالـلأن االله 

N M L K J I H G F(  ]رة لم أنــه م امــا دو، ]١٨٧:البق
 .شرب حتى يتبين له الفجريأكل وي أن ه فل؛يتبين الفجر

َّلو أكل يعتقد أنه في ليل، فبان نهارا صحو ، ولا قضاء عليـه؛ لقولـه ه صومً

 .، وهذا من الخطأ]٢٨٦:البقرة[  ) ¶ ¸ º ¹ « ¼ ½ (: تعالى

 P  ( :فلا يصح صومه؛ لأن االله يقـول؛ ًإن أكل شاكا في غروب الشمسو
T S R Q(  ]فلا بد أن يتم إلى الليل،]١٨٧:البقرة . 

 ويجوز أن يأكل إذا تيقن، أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، فإن تبين

: ديث أسـماء بنـت أبي بكـرلحـلا قضاء عليه، وصحيح صيامه  ف،أنها لم تغرب

ٍّ وإفطـارهم بنـاء عـلى ظـن،)١(»أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي « ً قطعـا؛ ً

ُ فدل ذلك على أنه يجوز أن يفطـر ،»ثم طلعت الشمس«لقولها في هذا الحديث 
 .بظن الغروب

                                                
 .)١٩٥٩(رواه البخاري )  ١(
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في أول النهار الأكل مـع الـشك، الفرق بين أول النهار وآخره، أنه يجوز و

 .وفي آخر النهار لا يجوز الأكل مع الشك

ديث ، لحـمن جامع في نهار رمضان وهو صائم، فعليه القضاء والكفـارةو

مـا أهلكـك؟ : هلكت، قال:  فقالًن رجلا أتى رسول االله أ«:  أبي هريرة

 رقبـة؟  هل تجـدوقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، فسأله النبي : قال

هـل : لا، قـال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتـابعين؟ قـال: لا، قال: فقال

 إلى النبـي يءلا، ثم جلس الرجل، فجـ: ًتستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال

لى أفقر مني يـا رسـول االله، واالله مـا عَأَ: خذ هذا تصدق به، قال:  بتمر فقال

 .)١(»أطعمه أهلك«: ثم قال بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، فضحك النبي 

، وهذا يدل )٢(»، واستغفر االلهًكله أنت، وأهل بيتك، وصم يوما«: ٍوفي لفظ

 .على قضاء اليوم الذي أفسده بالجماع

 :شروطإلا ببسبب الجماع ولا يجب القضاء والكفارة * 

ً جماعا معروفاأن يكون: الشرط الأول  والقبل يشمل الحلال ،ربُُل أو دبُُ في قً

 .رام، فلو زنى فهو كما لو جامع في فرج حلالوالح

لا فرق ، وإذا أولج الحشفة في القبل أو الدبر، فإنه يلزمه القضاء والكفارةو

 .بين أن ينزل أو لا ينزل

إذا جامع دون الفرج فـأنزل، فعليـه القـضاء دون الكفـارة، لأنـه أفـسد و

 .صومه بغير الجماع
                                                

 ) .١١١١( ومسلم ،)١٩٣٦ ( البخاريرواه)  ١(

 ).٩٣٩ (إرواء الغليل: حيح، انظروهو ص، )٢٣٩٣(أبو داود رواه )  ٢(
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 . نهار رمضان أن يكون الجماع قد وقع في:الشرط الثاني

أن يكون ممن يلزمه الصوم، فإن كان ممن لا يلزمه الـصوم،  :الشرط الثالث

 .كالصغير، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة

َّ ألا يكون هناك مسقط للصوم، كما لو كـان في سـفر، وهـو :رابعالشرط ال

 ، فإنه لا إثم عليه، ولا كفارة، وإنـما المعذورة من الصيامصائم، فجامع زوجته

 } | { ~ � ¡ ¢ £ (: عليه القضاء فقـط لقولـه تعـالى
 .]١٨٥:البقرة[  )¤ ¥

 وهو ممن يباح له الفطر بـالمرض، لكنـه تكلـف ؛ صائماً مريضًرجلاَّأن  أو

 .وصام، ثم جامع زوجته فلا كفارة عليه، لأنه ممن يحل له الفطر

كانـت  لـوو ،كفـارةولا  عليهاقضاء فلا كانت المرأة معذورة بإكراه؛ وإذا 

ن الأصـل تـساوي الرجـال ، لأمطاوعة فعليهـا القـضاء والكفـارة كالرجـل

 .ّ يدل على التفريقوالنساء في الأحكام إلا بدليل

وتسقط الكفارة بالجهل، والمراد بالجهل الذي يسقط الكفارة؛ هـو الجهـل 

بهذا الفعل هل هو حرام أو ليس بحرام، وليس المراد الجهل بما يترتب على هذا 

، »هلكـت«: ّالمحرم من المؤاخذة، ودليل ذلك قول الرجل في الحـديثالفعل 

فالجهـل بـما يترتـب عـلى ، ًفهو جاهل بما يترتب عليه، وليس جاهلا أنه حرام

الفعل المحرم ليس بعذر، والجهل بالفعل هل هو حرام أو لـيس بحـرام، هـذا 

 .عذر

 لم  ولـيس عليـه كفـارة؛ لأنـه، جامع من نوى الصوم في سـفره أفطـرلوو

 .ينتهك حرمة الصوم حيث إن الصوم لا يجب عليه في السفر ويلزمه القضاء



 

  

 - ٣٦٩  -

يلزمه كفارتان، وذلك لأن كل يوم عبادة مـستقلة، فن جامع في يومين، وم
 .ولهذا لا يفسد صوم اليوم الأول، بفساد صوم اليوم الثاني

 إذا جامع في يوم واحد مرتين، أجزأه كفارة واحدة؛ لأن اليوم واحد، فلاو
يلزمه الإمساك؛ لأن كل من أفطر لغير عـذر حـرم عليـه أن و ،تتكرر الكفارة

ولا فـرق بـين أن ، ًيستمر في فطره، لكن ليس هذا الإمساك مجزئـا عـن صـوم
ًيكون الجماع واقعا على امرأة واحدة أو اثنتين؛ فلو جامع الأولى في أول النهار، 

 .والثانية في آخره، فعليه كفارة واحدة
جب عليـه الإمـساك والقـضاء مـع و  صومه بالأكل والشرب،من أفسدو

 .الإثم، ولو جامع زوجته فعليه الكفارة؛ لأن أكله وشربه محرم عليه
فلا تجب الكفارة بالجماع في ، ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان

 . ونحوهقضاء رمضان،في  ولاصيام النفل، 
 مباشرة، أو نحـو ذلـك؛ لأنـه لـيس ولا تجب الكفارة في الإنزال بقبلة، أو

 .بجماع
 : في نهار رمضانلجماعّكفارة ا* 

ّ فكها من الرقوهو ؛عتق رقبة؛  في نهار رمضانلجماعّكفارة ا  كلـما ُالرقبةو، ّ
 لما جاء معاوية بن الحكـم  النبي َّجاءت مطلقة فلا بد من شرط الإيمان؛ لأن

 يعتقها، فـدعاها الرسـول يستفتيه في جارية غضب عليها ولطمها فأراد أن 
؛ ولأن )١(»اعتقهـا فإنهـا مؤمنـة«: في السماء، فقـال:  فقالت»أين االله؟«: وقال

إعتاق الكافرة قد يستلزم ذهابها إلى الكفار؛ لأنهـا تحـررت فتـذهب إلى بـلاد 
 .الكفر ولا يرجى لها إسلام

                                                
 ).٥٣٧( مسلم رواه)  ١(



 

  

 - ٣٧٠  -

،  الرقبةًفعليه صيام شهرين بدلا عن عتقه، إن لم يجد رقبة، أو لم يجد ثمنهاف

ًلا يفطر بينهما يوما ، فًيتبع بعضهما بعضا؛ متتابعينلا بد في الشهرين أن يكونا و

ّواحدا، إلا لعـذر  وأيـام ؛ كـالحيض والنفـاس بالنـسبة للمـرأة، وكالعيـدين،ً

 بشرط ألا يسافر لأجل أن يفطـر، ؛ للرجل والمرأة؛ والسفر؛التشريق، والمرض

 .فإن سافر ليفطر انقطع التتابع

 لقول،  نصف صاعً لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينا، لكل مسكينفإن

ّأطعم ستة مساكين «: حين حلق رأسه في العمرة  لكعب بن عجرة النبي 

 .لو أنه جمعهم وغداهم أو عشاهم أجزأ ذلكو، )١(»لكل مسكين نصف صاع

نّه أتـى أهلـه في رمـضان  للرجل الذي قال إ النبي قول:  الكفارةودليل

لا أستطيع، : ، فقال»صم شهرين متتابعين«: لا أجد، قال: ، فقال»تق رقبةعأ«

ً مرتبـة، وهـذه فجعلها النبـي ، )٢(لا أجد: ، قال»ًأطعم ستين مسكينا«: قال

 .ّأغلظ الكفارات

   ) Z Y X W V U ] (: قولـه تعـالىل ،ّإن لم يجد الكفارة سقطتف

ّفـلا يكلـف إلا مـا آتـاه االلهٌ وهذا الرجل الفقـير لـيس عنـده شيء ،]٧:الطلاق[ ّ ،

ٍعموم القاعدة الشرعية، أنه لا واجب مع عجز، فالواجبات تسقط بـالعجز ول ّ ّ

ًوهكذا أيضا في جميع الكفارات، إذا لم يكن قادرا عليهـا حـين وجوبهـا  عنها، ً

 .فإنها تسقط عنه
                                                

 .)١٢٠١(، ومسلم )١٨١٦ ( البخاريرواه)  ١(

 ) .١١١١( ومسلم ،)١٩٣٦ ( البخاريرواه)  ٢(



 

  

 - ٣٧١  -

 ّكـما أنف لأنها سـقطت عنـه، ِّ أن يكفرلا يلزمه، فإن أغناه االله في المستقبلو

ّالفقير لو أغناه االله لم يلزمه أن يؤدي الزكاة عما مـضى مـن سـنواته لأنـه فقـير  ّ
كـما ، فكذلك هذا الذي لم يجد الكفارة إذا أغناه االله تعالى لم يجب عليه قضاؤها

والكفارة واجبـة :  أطعمهم متى استطعت، ولم يقل: للرجل لم يقل النبي َّأن

 . فدل هذا على أنها تسقط بالعجز،ّعليك كفارة إذا اغتنيت وأ ؛في ذمتك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

  

 - ٣٧٢  -

 
 من آداب الصيام ُباب

 يـأمن عـلى نفـسه، لأن ْ؛ بشرط أن تحركت شهوتهُتجوز القبلة للصائم وإن

عن قبلـة  ب، وسأله عمر بن أبي سلمة )١(»كان يقبل وهو صائم «النبي 

 يقبل نبي ، فأخبرته أن ال»سل هذه«:  فقال له،الصائم وكانت عنده أم سلمة

أنت رسول االله قد غفر االله لك ما تقدم مـن ذنبـك : وهو صائم، فقال السائل

وهذا يدل على أنها جـائزة ، )٢(»إني لأخشاكم الله وأعلمكم به«: وما تأخر، قال

 .سواء حركت الشهوة أم لم تحرك

ًأن يكون شابا قوي الشهوة، شـديد كالإنزال، ب ه من فساد صومن خشيفإ

 . فيحرم عليه أن يقبل؛ لأنه يعرض صومه للفسادالمحبة لأهله،

قـول ل ويجب على الصائم اجتناب الكذب والغيبة والـسباب مـع النـاس،

من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس الله حاجة في أن يـدع «: النبي 

 .)٣(»طعامه وشرابه

د؛  من باب التوكيـترِكُ ذاوهذه الأشياء حرام على الصائم وغيره، ولكنه

 .لأنه يتأكد على الصائم ما لا يتأكد على غيره

                                                
 .)١١٠٦( ومسلم ،)١٩٢٧ ( البخاريرواه)  ١(

 .)١١٠٨( مسلم رواه)  ٢(

 .)١٩٠٣( البخاري رواه)  ٣(



 

  

 - ٣٧٣  -

إني :  أو قـدح فيـه أمامـه، أن يقـول؛ ذكره بعيبأو، ٌ أحد لمن شتمهُّسنيُو

 ،ولا يرفـث ذا كان يوم صوم أحـدكم فـلا يـصخبإ« :صائم، لقول النبي 

 .)١(»وإن أحد سابه أو قاتله فليقل إني صائم

بيـان أن المـشتوم لم يـترك لضة؛ ًجهرا في صوم النافلة والفريـذلك يقول و

تذكير هذا الرجل بـأن ولًمقابلة الشاتم إلا لكونه صائما لا لعجزه عن المقابلة؛ 

 .ًالصائم لا يشاتم أحدا

 يـؤخر كـان النبـي فقـد ، ًاقتداء برسـول االله ؛ ُّ تأخير السحورُّسنُوي

، )٢( آيةالسحور حتى إنه لم يكن بين سحوره وبين إقامة الصلاة إلا نحو خمسين

لا يزال الناس بخير مـا «: لخيرية التي قال فيها الرسول ا ًطمعا في حصولو

 .)٣(»عجلوا الفطر وأخروا السحور

لا «: ِّلقول النبـي  ؛المبادرة به إذا غربت الشمس، وفطرال تعجيل ُّسنُوي

لقول المعتبر غروب الشمس، لا الأذان، و، »لوا الفطرَّيزال الناس بخير ما عج

إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار مـن هاهنـا «:  ِّبيالن

ولا يضر بقاء النور ، )٤(»وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم

 . الفطرَّنُ فقد غربت الشمس، وس القرص،متى غاب أعلىف ؛نظريبل القوي، 
                                                

 .)١١٥١( ومسلم ،)١٩٠٤ ( البخاريرواه)  ١(

 .)١٠٩٧( ومسلم ،)١٩٢١ ( البخاريرواه)  ٢(

 .)١٠٩٨( ومسلم ،)١٩٥٧ ( البخاريرواه)  ٣(

 .)١١٠٠( ومسلم ،)١٩٥٤( البخاري رواه)  ٤(



 

  

 - ٣٧٤  -

إن عدم التمـر ف ،رإن عدم الرطب فعلى تمفسن كون الفطور على رطب، وي

 يفطر قبل أن يصلي على كان رسول االله «:   أنس بن مالكلقولفعلى ماء؛ 

رطبات فإن لم تكن رطبات فتميرات فإن لم تكن تمـيرات حـسا حـسوات مـن 

ًفإن لم يجد ماء ولا شرابا آخر ولا طعاما نوى الفطر بقلبه، )١(»ماء  .ى وكف،ً

ذهب الظمأ، وابتلت «: قولكفطر،  عند ال قول ما ورد عن النبي ُّسنُوي

 .)٢(»العروق، وثبت الأجر إن شاء االله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ).١٩٩١(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر ،)٢٣٥٦(أبو داود رواه )  ١(

 ).٩٢٠(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )٢٣٥٧( أبو داود رواه)  ٢(



 

  

 - ٣٧٥  -

 

 من أحكام القضاء

 .ولمشابهته الأداءنه أسرع في إبراء الذمة، لأيستحب التتابع في القضاء، 

ً في أي شـهر متتابعـا ومتفرقـا ما عليهيجوز أن يقضيو خر ، بـشرط ألا يـؤً

ّكـان يكـون عـلي الـصوم مـن «: لائشة  ع، لقولالقضاء إلى رمضان آخر
ما أستطيع أن أقـضيه «: فقولها، )١(»رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان

 هنا الاستطاعة لمراددليل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان، وا» إلا في شعبان

 .ًلا أستطيع شرعا: الشرعية، أي

لفريـضة إلى وقـت نه إذا أخره إلى بعد رمضان صار كمن أخر صـلاة اولأ

الثانية من غير عذر، ولا يجوز أن تؤخر صـلاة الفريـضة إلى وقـت الثانيـة إلا 

 .لعذر

ً فإنه جائز، مثل أن يكـون مـسافرا ؛ إلى رمضان آخر لعذر القضاءلو أخرو

ًفيستمر به السفر أو مريضا فيستمر به المرض، أو تكون امرأة حـاملا ويـستمر  ً

لى الإفطار كل السنة؛ لأنه إذا جاز أن يفطر بهـذه ًبها الحمل، أو مرضعا تحتاج إ

 .الأعذار في رمضان وهو أداء، فجواز الإفطار في أيام القضاء من باب أولى

مـن مـات وعليـه «: قول النبي ل، صام عنه وليهن مات وعليه صوم مو

 .هو الوارث: ، والولي)٢(»صيام صام عنه وليه

                                                
 ) .١١٤٦( ومسلم ،)١٩٥٠ ( البخاريرواه)  ١(

 .)١١٤٧( ومسلم ،)١٩٥٢ ( البخاريرواه)  ٢(



 

  

 - ٣٧٦  -

 Ì Ë Ê ( :له تعالىقو، لجباووليس ب ،ستحبوصيام الولي عنه م
 Î Í( ]بوجوب قضاء الصوم عن الميت لزم من عدم يللو قف ،]١٦٤:الأنعام 

 .قضائه أن تحمل وازرة وزر أخرى، وهذا خلاف ما جاء به القرآن

 ابـن لحـديثب بأصـل الـشرع، ُويقضى عن الميت صيام النذر، لا الواجـ

 َّ االله، إنيـا رسـول: ، فقالتجاءت امرأة إلى رسول االله : قال بعباس 

أرأيت لو كان عـلى أمـك «: أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال

فـصومي عـن «: نعـم، قـال: قالـت» دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلـك عنهـا؟

  .)١(»أمك

؛ فلا يقـضى عنـه؛ لأنـه لم يـدرك قبل أن يدركهفمات ، ٍلو نذر صيام شهرو

 .زمن الوجوب

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .)١١٤٨( ومسلم ،)١٩٥٣( البخاري رواه)  ١(



 

  

 - ٣٧٧  -

 
 صوم التطوعباب 

 . الذي ليس بواجبُالصوم ِصوم التطوعويراد بعل الطاعة، ف: التطوع
 ثبت في الحديث القـدسي أن االله فقدالصوم من أفضل الأعمال الصالحة، و

، )١(»كــل عمــل ابــن آدم لــه إلا الــصوم فإنــه لي وأنــا أجــزي بــه«:  يقــوللأ
فالعبادات ثوابها الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا 

 .لصوم فإن االله هو الذي يجزي بها
ِّوقد رغبت السنة بصوم التطوع مطلقا؛ كما في قول النبـي  ً ّ :» مـن صـام

ًوخـصت أنواعـا ، )٢(» ً في سبيل االله بعد االله وجهه عن النار سبعين خريفـاًيوما ّ
 :لذكر، منهابا

،  والأفضل أن تكـون في أيـام البـيض،صيام ثلاثة أيام من كل شهر: ًأولا
يوم الثالث عشر من الشهر، والرابع عشر، والخامس عـشر، وسـميت هي الو

ودليل مـسنونيتها ،  أيام الليالي البيض:أي؛ ًبيضا لابيضاض لياليها بنور القمر
إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فـصم ثـلاث «: قالف ، أمر بصيامهاأن النبي 

 .)٣(»عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة
م ثلاثة أيام من كل شهر، التي قال فيهـا النبـي وهذه الثلاثة تغني عن صيا

 :»وكان النبي ،)٤(»صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله  يـصوم 
                                                

 .)١١٥١(ومسلم ، )١٨٩٤ ( البخاريرواه)  ١(

 .)١١٥٣(ومسلم ، )٢٨٤٠ ( البخاريرواه  )٢(

 .)٩٤٧(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )٧٦١(الترمذي رواه )  ٣(

 ).١١٥٩(، مسلم )١٩٧٩(رواه البخاري )  ٤(



 

  

 - ٣٧٨  -

لا يبـالي هـل صـامها مـن أول «: ل  عائـشةتقول ثلاثة أيام من كل شهر،
 .)١(»الشهر أو وسطه أو آخره

في أيـام ينبغي أن يكون الـصيام وب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، حستفي
الـصلاة في أول وقتهـا، فعل  ك،تعيينها في أيام البيض تعيين أفضلية، والبيض

أفضل وقت للأيام الثلاثة هو أيام البيض، ولكن من صام الأيـام الثلاثـة في ف
غير أيام البيض حصل على أجر صيام ثلاثة أيام مـن كـل شـهر، وحـصل لـه 

 .صيام الدهر
نهـما إ «:النبي ، لقول من كل أسبوعيومي الاثنين والخميس  صيام: ًثانيا

 فأحــب أن يعـرض عمـلي وأنــا ،لأ ان تعـرض فــيهما الأعـمال عـلى االله يومـ
 .)٢(»صائم

ذاك «:  عن صوم يوم الاثنـين فقـالسئل النبي ، فقد كدآوصوم الاثنين 
 .)٣(»عثت فيه أو أنزل علي فيهبيوم ولدت فيه، و

ًمن صام رمضان وأتبعه ستا «: ؛ لقول النبي  من شوالِّستال مُياص: ًثالثا

والأفضل أن تكون هذه الست بعد يـوم ، )٤(»من شوال فكأنما صام الدهر كله

أن تكون متتابعة؛ لأن ذلك ، والعيد مباشرة؛ لما في ذلك من السبق إلى الخيرات

ولو تأخرت عن بداية الشهر فلا حرج، لكـن المبـادرة وتتابعهـا ، ًأسهل غالبا

 .تفريق، لما فيه من الإسراع إلى فعل الخيرأفضل من التأخير وال
                                                

 ) .١١٦٠( مسلم رواه)  ١(

 ).٢٥٩( للألباني ص مختصر الشمائل: وهو صحيح، انظر، )٧٤٧(الترمذي رواه )  ٢(

 .)١١٦٢( مسلم رواه)  ٣(

 .)١١٦٤( مسلم رواه)  ٤(



 

  

 - ٣٧٩  -

َّ أيام من رمضان؛ فيجب أن يبدأ بالقضاء ثـم يـصوم  كان عليه قضاءومن
ي عليـه شيء قَِ ومن ب،»من صام رمضان«:  قاللأن النبي َّالست بعد ذلك، 

 .لا يصح أن يقال إنه صام رمضانمنه ف
كمـرض أو قـضاء  لم يتمكن من صيام الأيام الـستة في شـوال لعـذر منوَ

 .ب له أجرهاَكتُيقضيها ويفله أن ًرمضان كاملا حتى خرج شوال، 
كره بعض العلماء صيام الأيام الستة كـل عـام مخافـة أن يظـن العامـة أن و

 لأنه لو قيل بـه لـزم كراهـة ؛صيامها فرض، وهذا أصل ضعيف غير مستقيم
 والمحـذور ،طل وهذا اللازم با،الرواتب التابعة للمكتوبات أن تصلى كل يوم

 .شى منه يزول بالبيانُالذي يخ
 .اء وآكده عاشورم،َّصوم شهر المحر: ًرابعا
أفـضل «: ل النبـي وقـل  أفضل الصيام بعد رمـضان،َّ شهر المحرمصوم

آكد صوم شهر المحـرم العـاشر ثـم و، )١(»الصيام بعد رمضان شهر االله المحرم
أحتسب عـلى االله : فقال«،  سئل عن صوم يوم عاشوراء:التاسع؛ لأن النبي 

لـئن بقيـت إلى قابـل «: ثم يليه التاسع لقولـه ، )٢(»أن يكفر السنة التي قبله
 .يعني مع العاشر، )٣(»لأصومن التاسع

 .كره إفراد العاشر، ولكن يفوت بإفراده أجر مخالفة اليهودُ يولا
اليـوم حتـى مـن أول أيـام ذي الحجـة، و؛  ذي الحجـةِ تسعُصوم: ًخامسا

ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى االله من هذه «: قول النبي لع، التاس

                                                
 .)١١٦٣( مسلم رواه)  ١(

 .)١١٦٢( مسلم رواه)  ٢(

 .)١١٣٤( مسلم رواه)  ٣(



 

  

 - ٣٨٠  -

وعن بعـض أزواج ، والصوم من العمل الصالح، )١(»-العشر:  يعني-الأيام 
 .)٢(» يصوم تسع ذي الحجةكان رسول االله «:  قالتالنبي 

آكد تسع ذي و ، من ذي الحجةهو اليوم التاسعو ؛صيام يوم عرفة: ًسادسا
أحتـسب عـلى االله أن  «: سئل عن صوم يوم عرفـة فقـال، لأن النبي الحجة

 .)٣(»يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده
يـوم ُأما الحاج فيكـره لـه صـيام ، وصيام يوم عرفة سنة مؤكدة لغير الحاج

اروا عندها يوم عرفـة في َ ناسا تمَّنأ«: ل أم الفضل بنت الحارثفعن عرفة؛ 
لـيس بـصائم، : هـو صـائم، وقـال بعـضهم: بعـضهم، فقـال صوم النبي 

 هذا اليوم يوم َّولأن، )٤(»ت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره، فشربهلََفأرس
في كسل وتعب، وتزول الفائدة يكون دعاء وعمل، فإذا صام الإنسان فسوف 

 .العظيمة الحاصلة بهذا اليوم
عبـد االله ل  لقوله ؛أفضل صوم التطوعوهو  ، يومُ وفطرٍ يومُصوم: ًسابعا
ًصم يوما وأفطر يوما فـذلك أفـضل الـصيام، وهـو صـيام «: ب بن عمرو ً

 .)٥(»داود
صوم يوم وفطر يوم، مشروط بما إذا لم يضيع مـا أوجـب االله عليـه، فـإن و

تخلـف عـن الجماعـة في كـما لـو ًضيع ما أوجب االله عليه كان هذا منهيا عنـه؛ 
 .و انشغل بذلك عن مؤونة أهلهأالمسجد، 

                                                
 .)٩٦٩( البخاري رواه)  ١(

 .)١١٧٦( مسلم رواه)  ٢(

 .)١١٦٢( مسلم رواه)  ٣(

 .)١١٢٣( ومسلم ،)١٩٨٨ ( البخاريرواه)  ٤(

 ).١١٥٩(، مسلم )١٩٧٩(رواه البخاري )  ٥(



 

  

 - ٣٨١  -

 
  فيها عن الصيامنهىيُالأيام التي ُباب 

لا تخـصوا يـوم «:  النبـي لقـول ، بالـصيامالجمعـةيوم كره إفراد يُ: ًأولا

لا تـصوموا يـوم الجمعـة إلا أن «: ، وقـال)١(»الجمعة بصيام ولا ليلتهـا بقيـام

ًتصوموا يوما قبله أو يوما بعده  لقولـه  ؛فإن صامها مع غيرها فلا يكره، )٢(»ً

أصـمت أمـس؟ «: ى أمهات المؤمنين، وقد وجدها صائمة يوم الجمعـةلإحد

فدل ذلـك عـلى ، )٣(»فأفطري: لا، قال: ًأتصومين غدا؟ قالت: لا، قال: قالت

 .د بصومَفرُأن يوم الجمعة لا ي

د يوم الجمعة بصوم لا لقـصد الجمعـة، ولكـن لأنـه اليـوم الـذي ِفرُ أولو

ام الأسبوع، ولـيس لـه فـراغ إلا يحصل فيه الفراغ، كرجل عامل يعمل كل أي

 .لا بأس بذلك؛ فيوم الجمعة

لا تصوموا يوم السبت إلا فـيما «:  ِّلقول النبي  ، السبتكره إفراديُ: ًثانيا

 ؛ لقــول النبــي  بالــصوم إفــرادهلىل النهــي عــَيحمــو، )٤(»افـترض علــيكم

 فـدل هـذا، )٥(»ًأتصومين غدا؟«: - وقد وجدها صائمة يوم الجمعة-لجويرية

 .، وهكذا لو جمعه إلى ما بعدهعلى أن صومه مع الجمعة لا بأس به
                                                

 .)١١٤٤( مسلم رواه)  ١(

 .)١١٤٤( ومسلم ،)١٩٨٥ ( البخاريرواه)  ٢(

 .)١٩٨٦( البخاري رواه)  ٣(

 ).٩٦٠(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)٢٤٢١ (ود أبو دارواه)  ٤(

 .)١٩٨٦( البخاري رواه)  ٥(



 

  

 - ٣٨٢  -

 في فلا كراهة،  مثل أن يصادف يوم عرفة؛ لسبب السبت بالصيامإن أفردو

 .صومه

هو ليلـة الثلاثـين مـن شـعبان، إذا كـان في و، صوم يوم الشكم ُيحر: ًثالثا

،  لرمـضان الاحتيـاطصومهقـصد بـو ،السماء ما يمنع رؤية الهلال كغيم وقتر

صام اليوم الـذي يـشك فيـه فقـد من «: ب قول عمار بن ياسرمنعه ودليل 

لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا «: قوله ، و)١(»عصى أبا القاسم 

 .)٢(»ًرجل كان يصوم صوما فليصمه

ن لأهما يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضـحى، و ؛يحرم صوم العيدين: ًرابعا

، )٣(»وم يومي العيـدين، عيـد الفطـر، وعيـد الأضـحىنهى عن ص«: النبي 

 هذان يومـان نهـى رسـول االله «:  وقال؛في ذلك على المنبر وخطب عمر 

 العلـماء عـلى أن صـومهما ، وقـد أجمـع)٤(»عن صومهما يوم النحر ويوم الفطر

 .محرم

أيام التشريق أيـام أكـل «:  النبي لقول ؛صيام أيام التشريقيحرم : ًخامسا

 .)٥(»لأوذكر الله وشرب 

                                                
 ).٩٦١(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )٢٣٣٤ (رواه أبو داود)  ١(

 .)١٠٨٢( ومسلم ،)١٩١٤ ( البخاريرواه)  ٢(

 .)١١٣٨(ومسلم ، )١٩٩٣ ( البخاريرواه)  ٣(

 ) .١١٣٧(، ومسلم )١٩٩٠(رواه البخاري )  ٤(

 .)١١٤١( مسلم رواه)  ٥(



 

  

 - ٣٨٣  -

هي الحـادي عـشر، والثـاني عـشر، و ؛وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر
قون ِّوالثالث عشر، وهذه الأيام تسمى أيام التشريق؛ لأن النـاس كـانوا يـشر

شمس من أجل أن ييبس حتـى لا يقددونه، ثم ينشرونه في ال: فيها اللحم، أي
 . ويفسديتعفن

َّويرخص في صيامها للحاج ال  عائـشة ؛ لحـديث متعة وقـرانَدمذي لم يجد ُ
ن إلا لمـن لم يجـد مْصَُص في أيام التشريق أن يـَّرخُلم ي«:  أنهما قالاوابن عمر 

ً يعتبر مرفوعا حكما؛ وقول الصحابي لم يرخص،)١(»الهدي ً. 
 ويلزمه ، قطعه عليهرمفإنه يح ؛ كصوم القضاء،ومن دخل في فرض موسع

 .إتمامه إلا لعذر شرعي
:  ذات يـوم فقـالعائشة دخل على ن النبي لأ يلزم الإتمام في النفل؛ لاو

 فلقـد أصـبحت ،أرينيـه: س، قـاليَْنعم عندنا حـ: تهل عندكم شيء؟ قال«
 وأكـل، فـدل  وهذا الصوم نفل، فقطعـه النبـي ،)٢(»ًصائما، فأرته إياه فأكل

ائم الـص« : قـالقـد و، للإنـسان أن يقطعـهوهذا على أن النفل أمره واسع 
 .)٣(»المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر

 هوعي إلى وليمة وُ دلو  ذلكومن،  يقطعه إلا لغرض صحيح لاوينبغي أن
أكل، ي ه فإنه صاحبِقلبلجبر كان في ذلك  لو لكن ،أكليدعو ولا ي هصائم فإن

 . المسلمه من الصوم لغرض صحيح، وهو جبر قلب أخيه خروجفكان
 وإن شرع في صـوم منـذور، فـلا، فل فلا يلزمه القضاء قطع صوم النولو

 .يجوز قطعه؛ لأنه واجب، فإن قطعه لزمه القضاء

                                                
 .)١٩٩٧( البخاري رواه)  ١(

 .)١١٥٤(ه مسلم روا)  ٢(

 ).٢٠٧٩ (مشكاة المصابيح: وهو صحيح، انظر، )٧٣٢(الترمذي رواه )  ٣(



 

  

 - ٣٨٤  -

 
  الاعتكافُباب

م عليـه، ومنـه وا لزمـه ود: مأخوذ من عكف على الـشيء، أي:الاعتكاف
ــالى ــول االله تع ــا، :  أي،]١٣٨:الأعراف[  )) ( * +(  :ق يلازمونه
 .ويداومون عليها

 . لطاعة االله تعالىٍ مسجدُلزوم:  هناد بهَقصُوي
 Z Y X W V (: قوله تعالىل ،محل الاعتكاف المسجدو

ًفلو أن قوما في عمارة ولها مصلى، ولـيس بمـسجد فـإن  ،]١٨٧:البقرة[  )] 
 .ًلزوم هذا المصلى لا يعتبر اعتكافا

لا للانعزال عن الناس، بـل للتفـرغ لطاعـة االله ؛ لطاعة االلهيلزم المسجد و
 .لأ

كاف يكون للطاعات الخاصة، كالصلاة، والذكر، وقراءة القـرآن، الاعتو
 .وما أشبه ذلك

¿ Á À ( :؛ االله تعـالى لإبـراهيمُ قـول سـنيته عـلىَّ دل،مسنون هوو
 Å Ä Ã Â(   ]رة  َّأنعــلى  الــسنةوقــد دلــت ، ]١٢٥:البق

، )٢(اعتكف أزواجه مـن بعـدهو، )١(اعتكف، واعتكف أصحابه معه  نبيال
 .َّأن الاعتكاف سنةّعلى  َ من أهل العلم الإجماعدٍ واحُغير نقلو

 Y X W V (: قوله تعالىل ؛ في كل مسجدوهو مشروع
 [ Z(  ]رة    المــسجد الحــرام؛ ومــسجد - في المــساجد الثلاثــة، و]١٨٧:البق

                                                
 .)١١٦٧( ومسلم ،)٦٦٩ ( البخاريرواه)  ١(

 .)١١٧٢( ومسلم ،)٢٠٢٦ ( البخاريرواه)  ٢(



 

  

 - ٣٨٥  -

لا اعتكـاف إلا في «: ل النبـي وقـ، لأفـضل -لمـسجد الأقـصى ؛ واالنبي 
لا اعتكـاف تـام، أي أن الاعتكـاف في هـذه المـراد بـه ، و)١(»المساجد الثلاثـة

 وأفضل من الاعتكاف في المساجد الأخرى، كما أن الـصلاة فيهـا َّالمساجد أتم
 .أفضل من الصلاة في المساجد الأخرى

 :؛ قـالديث أبي سـعيد، لح الاعتكاف إلا في العشر الأواخر فقطُّسنُولا ي
إن ليلة القـدر في : لهالعشر الأول، ثم الأوسط، ثم قيل «: اعتكف الرسول 

 َ الثانيـة العـشرَولم يعتكف السنة، )٢(»العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر
والخـير كلـه في ، ًالأول ولا الأوسط، مع أنه كـان زمنـا للاعتكـاف مـن قبـل

 . نبي بالاءتدالاق
ًلو كـان الإنـسان مريـضا يبـاح لـه الفطـر ، فيصح الاعتكاف بلا صومو

 . يعتكف في العشر الأواخر فلا بأسفأفطر، ولكن أحب أن
لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعـة، ولا يـشترط أن تقـام و

 .فيه الجمعة
، وقـد في كل مسجد، ما لم يكـن في اعتكافهـا فتنـة المرأة، يصح اعتكافو

 . في حياته، وبعد مماتهاعتكف زوجات الرسول 
 منع فيما دون ذلك، فإنه ن النبي فإنها تمنع؛ لأفإن كان في اعتكافها فتنة، 

 خرج ذات يوم، وإذا خباء لعائشة، وخباء لفلانة، وخباء لما أراد أن يعتكف 
 ،)٣(ثم أمر بنقضها، ولم يعتكف تلـك الـسنة، »!؟آلبر يردن«: لفلانة، فقال 

                                                
 ).٢٧٨٦(سلسلة الأحاديث الصحيحة : وهو صحيح، انظر، )٨٥٧٤(البيهقي  رواه)  ١(

 .)١١٦٧( ومسلم ،)٦٦٩ ( البخاريرواه)  ٢(

 ).١١٧٣( ومسلم ،)٢٠٣٣ ( البخاريرواه)  ٣(



 

  

 - ٣٨٦  -

وهذا يدل على أن اعتكاف المرأة إذا كان يحصل فيه فتنة، فإنها تمنـع مـن بـاب 
 .أولى

اعتكفت في مسجد لا تقام فيه الجماعة، فلا حرج عليها؛ لأنه لا يجـب لو و
 .عليها أن تصلي مع الجماعة

مسجد بيتها الذي اتخذتـه مـصلى، لأنـه لـيس   في المرأةلا يصح اعتكافو
ومثل ذلك المصليات التي تكون في مكاتب الأعمال ، ًبمسجد حقيقة ولا حكما

لك مـصليات النـساء في مـدارس الحكومية لا يثبت لها حكم المـسجد، وكـذ
 .البنات

لو اعتكف إنسان معذور بمرض، أو بغيره مما يبـيح لـه تـرك الجماعـة في و
 .مسجد لا تقام فيه الجماعة، فلا بأس

 ؛ لـه منـهَّا لا بـدِ لمـ إلا لا يخرج المعتكف من المسجد الذي يعتكـف فيـهو
، وقضاء الحاجة الأكل والشرب، والحصول على زيادة الملابس إذا اشتد البردك

 .ًمن بول أو غائط، وهذا مما لا بد له منه حسا
لا بـد لـه منـه ممـا هـذا و ؛أن يخرج ليغتسل من جنابة، أو يخرج ليتوضأ وأ

 .ًشرعا
عيـادة المـريض أو ك ؛شرعي له منـه بـدويجوز له اشتراط الخروج لمقصود 

في شترط ذلـك في ابتـداء الاعتكـاف، فـإذا نـوى الـدخول وي ،شهود الجنازة
 عـلى حـديث ضـباعة بنـت ذلـك القيـاسدليـل ذلـك، وستثني االاعتكاف 

 إنها تريد الحج وهي شاكية، فقال لها:  ِّنبي حيث جاءت تقول لللالزبير
 :» حجــي واشــترطي أن محــلي حيــث حبــستني، فــإن لــك عــلى ربــك مــا

ً؛ فيؤخذ من هذا أن الإنسان إذا دخل في عبادة، واشترط شـيئا لا )١(»استثنيت

                                                
 .)١٢٠٧(مسلم و ،)٥٠٨٩( البخاري رواه)  ١(



 

  

 - ٣٨٧  -

لا ينبغي، والمحافظـة عـلى َّمع ذلك فإن هذا الخروج و، في العبادة، فلا بأسينا
 .الاعتكاف أولى

 ه؛ٌخرج المعتكف لما له منه بد وليس فيه مقصود شرعي، بطل اعتكافـوإذا 
سواء اشترطه أم لا، مثل أن يخرج للبيع والشراء والنزهة ومعاشرة أهله ونحو 

 .ذلك
Y X W V (:  تعـالىقولهل ماع؛فسد الاعتكاف بالجوي

 [ Z(  ]رة  فإنــه يــدل عــلى أنــه لا تجــوز مبــاشرة النــساء حــال ،]١٨٧:البق

 .الاعتكاف، فلو جامع بطل اعتكافه؛ لأنه فعل ما نهي عنه بخصوصه

 كقراءة القرآن، والذكر، والصلاة ؛برَُيستحب للمعتكف أن يشتغل بالقو

 .في غير وقت النهي، وما أشبه ذلك

وهذا سنة ؛ ما لا يهمه من قول أو فعلو ما لا يعنيه  أن يجتنبهيستحب لو

 .)١(»من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه«: ل النبي وقلله ولغيره، 

،  من أقاربه ويتحدث إليه سـاعة مـن زمـانٌيجوز أن يزور المعتكف أحدو

 .)٢( في معتكفه، وتحدثت إليه ساعة زارت النبي ل يلأن صفية بنت حي

القدر في العشر الأواخر من رمضان؛ فإنها ليلة مباركـة؛ مـن لتمس ليلة ُوت

ِحرم خيرها فقد حرم،  ُِ  فقد اعتكـف العـشر ؛يجتهد في تحريها وقد كان النبيُ

إني اعتكفـت العـشر «:  ثـم قـال ، ثم اعتكف الأوسط،الأول من رمضان

 في تيت فقيل لي إنهاُ ثم أ؛ ثم اعتكفت العشر الأوسط؛الأول ألتمس هذه الليلة

                                                
  ).٢٨٨١(صحيح الترغيب والترهيب : وهو صحيح، انظر ،)٢٣١٧ ( الترمذيرواه)  ١(

 .)٢١٧٥ ( ومسلم،)٢٠٣٥ ( البخاريرواه)  ٢(



 

  

 - ٣٨٨  -

 فـاعتكف النـاس ، فمن أحب مـنكم أن يعتكـف فليعتكـف؛العشر الأواخر

 .)١(»معه

تحروا ليلة القـدر في الـوتر مـن «: أوتار العشر آكد؛ لقول النبي وهي في 

إحدى وعشرون، ثلاث وعشرون،  هاُ، وأوتار)٢(»العشر الأواخر من رمضان

 .خمس وعشرون، سبع وعشرون، تسع وعشرون

لكنها لا و ٍ؛ ليلة سبع وعشرين، القدرَأرجاها أن تكون ليلة الأوتار وُأبلغو

 .ليلةتلك التتعين في 

قـال  لما فيها من الفـضل العظـيم، فليلة القدرعلى قيام   النبي َّحثوقد 

 :»ًمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ً«)٣(. 

 حديث عائـشة جاء من فقد ،يستحب أن يدعو فيها بما ورد عن النبي و

 أرأيت إن وافقت ليلة القدر، فـما أقـول فيهـا؟ ،يا رسول االله:  أنها قالتل

فهـذا مـن الـدعاء ، )٤(» اللهم إنك عفو تحب العفو فـاعف عنـي:قولي«: قال

z y x (: لأاالله لقـول  ؛المأثور، ولا يمنع من الزيادة على مـا ورد
 .]٥٥:الأعراف[   )}

 

 

                                                
 .)١١٦٧(، ومسلم )٢٠١٨( البخاري رواه)  ١(

 .)٢٠١٧( البخاري رواه)  ٢(

 ).٧٦٠( ومسلم ،)٣٥ ( البخاريرواه)  ٣(

 ).٣٣٣٧(سلسلة الأحاديث الصحيحة : وهو صحيح، انظر ،)٣٥١٣ (الترمذيرواه )  ٤(



 

  

 - ٣٨٩  -

 
 ُكتاب المناسك

£ ¤ ( : تعـالى هلـوقكما في طلاق المنسك أو النسك على الذبيحة، أكثر إ
 « ª © ¨ § ¦ ¥(  ]والفقهاءجعل وقد ، ]١٦٢:الأنعام 

المنسك ما يتعلق بالحج والعمرة؛ لأن فيهما الهدي والفدية، وهما من رحمهم االله 
  .النسك الذي بمعنى الذبح

 . في سنة رسول االله  بأداء المناسك على ما جاء لأ  هو التعبد الله :والحج
بالكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين، ومنزلته من الدين  واجب فرضوهو 

 .أنه أحد أركان الإسلام
هي التعبد الله بالطواف بالبيـت، وبالـصفا والمـروة، والحلـق أو : والعمرة

 .التقصير
هل على النساء :  َّلنبيالت سأ ثحي؛ ل لحديث عائشة وهي واجبة،

: ، فقولـه)١(»عم، علـيهن جهـاد لا قتـال فيـه، الحـج والعمـرةن«: جهاد؟ قال
 .ظاهر في الوجوب» عليهن«

 :شروط وجوب الحج* 
َللحج والعمرة أربعة شروط؛ إذا وجدت أصـبح الحـج واجبـا عـلى مـن  ً ُّ ُ

 :َّتوفرت به، وهي
َّ، فيجب الحج والعمرة على المـسلم؛ لأن الإسـلام الإسلام: الشرط الأول

¯ (: والكـافر لا تـصح منـه العبـادة؛ لقـول االله تعـالىشرط لكل عبادة،  
º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °(  ]٥٤:التوبة[. 

                                                
 ).٩٨١(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)٢٩٠١(ه ابن ماجه روا)  ١(



 

  

 - ٣٩٠  -

 ؛َّ، فلا يجب الحج على العبـد، لأن العبـد مالـه لـسيدهالحرية: الشرط الثاني

ًمـن بـاع عبـدا لـه مـال فمالـه للـذي باعـه، إلا أن يـشترطه «: لقول النبـي 

 .ير مستطيع، فإذا لم يكن له مال فهو غ)١(»المبتاع

، وهذا يتضمن البلوغ والعقل، فالصغير لا يلزمه التكليف: الشرط الثالث

 حـين رفعـت إليـه امـرأة الحج، ولكن لو حج فحجه صحيح؛ لقول النبي 

، والـصغير مـن كـان دون )٢(»نعم ولك أجـر«: ألهذا حج؟ قال: ًصبيا فقالت

 غـير عاقـل، والحـج وأما المجنون فلا يلزمه الحج ولا يصح منه، لأنه، البلوغ

 .عمل بدني يحتاج إلى القصد

ًهو القادر في ماله وبدنه، وإن كـان قـادرا : ، والقادرالقدرة: الشرط الرابع

ًبماله عاجزا ببدنه لزمه أن ينيب من يحج عنـه، إلا إذا كـان العجـز ممـا يرجـى 

 يـا رسـول :َّ أقر المرأة حين قالـتَّأن النبي ؛ وذلك زواله فينتظر حتى يزول

ًاالله إن أبي أدركته فريضة االله على عبـاده في الحـج شـيخا كبـيرا لا يثبـت عـلى  ً

، فأقرها على وصف الحج على أبيها بأنه فريـضة، مـع )٣( أفأحج عنه؟الراحلة،

َّ؛ فـدل عـلى أن العـاجز عجزه عنه ببدنه، ولو لم يجب عليه لم يقرها الرسول 

ًكان عاجزا بماله وبدنـه سـقط عنـه ببدنه القادر بماله يجب عليه أن ينيب، وإذا 

 .الحج

                                                
 .)١٥٤٣( ومسلم ،)٢٢٠٣(ه البخاري روا)  ١(

 .)١٣٣٦( مسلم رواه)  ٢(

 ).١٣٣٤(، ومسلم )١٥١٣( البخاري رواه)  ٣(



 

  

 - ٣٩١  -

| (:  في العمر؛ لأن االله أطلق، فقـال تعـالىًوالحج والعمرة واجبان مرة
حين  ولقول النبي ؛ ]٩٧:آل عمران[   ){ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥

 .)١(»الحج مرة«:  أفي كل عام؟ قال؛سئل عن الحج

| { ( :ويجب أداؤهما على الفور إذا تمت شروط الوجوب، لقوله تعالى
 االله كتـب علـيكم َّأيها الناس إن«: قوله ، ول]٩٧:آل عمران[   )~ � ¡

والأصل في الأمر أن يكون على الفور، ولهذا غـضب النبـي ، )٢(»الحج فحجوا

٣(واأديبية حين أمرهم بالإحلال وتباط في غزوة الح(. 

ًن قادرا عـلى أن يقـوم ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يكون الآ

ِ، فالواجب أن يبادر إلى فعل ما أمره االلهُ بهً وفي المستقبل عاجزا،لأ بأمر االله  ُ. 

ًويصح فعل العمـرة والحـج مـن الـصبي، ويكـون نفـلا؛ لأن مـن شرط 

 . البلوغِالإجزاء

َّزا فإنِّوالصبي إن كان ممي  وليه يأمره بنية الإحرام، وإن كان غير مميـز فإنـه ً

ِّه بنية وليه ُينعقد إحرام  .عنهِ

 قـال للمـرأة ق فإن الإحرام بهم خير؛ لأن النبي ُ لا يشٍإن كان في وقتف

، وأما إن )٤(»نعم ولك أجر«: التي رفعت له الصبي، وسألته هل له حج؟ قال

كان في ذلك مشقة كأوقات الزحام في الحـج أو العمـرة في رمـضان، فـالأولى 

                                                
 ).٤/١٥٠(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)١٧٢١(أبو داود رواه )  ١(

 .)١٣٣٧( مسلم رواه)  ٢(

 ).٢٧٣١( البخاري رواه)  ٣(

 .)١٣٣٦( مسلم رواه)  ٤(



 

  

 - ٣٩٢  -

ي هـو مطالـب بـه عـلى عدم الإحرام؛ لأنه ربما يشغل وليه عن أداء نسكه الذ

 .الوجه الأكمل، وقد يترتب على ذلك مشقة شديدة على الصبي وأهله
ــزم  ــف ولا مل ــير مكل ــه غ ــه الإتمــام؛ لأن ــلا يلزم ــصبي، ف وإذا أحــرم ال
بالواجبات، فإن شاء مضى وإن شاء ترك، وعلى هذا فلـه أن يتحلـل ولا شيء 

 .عليه
 حملـه وليـه اف بنفسه،وإذا كان الصبي يعقل النية، ولكنه لا يستطيع الطو

في الطواف وفي السعي؛ لأن الركوب في الطواف والسعي جـائز عنـد أو غيره 
يا رسول االله، :  حين أمر بالطواف للوداعالعجز، وقد قالت أم سلمة للنبي 

، فدل هذا عـلى أنـه )١(»طوفي من وراء الناس وأنت راكبة«: إني مريضة، فقال
 .معناهيجوز الركوب عند العجز، والحمل ب

ويصح أن يطوف عن نفسه وعن الصبي بطواف واحد، ويقع الطواف عنه 

 .وعن الصبي؛ لأنه لما نوى الصبي صار كأنه طاف بنفسه

شرطـان للوجـوب، والـصحة، ، شروط الحـج إلى ثلاثـة أقـسامتنقسم و

 . وهما الإسلام، والعقل؛والإجزاء

 . وهما البلوغ، والحرية؛وشرطان للوجوب والإجزاء فقط

 للوجوب فقط وهو الاستطاعة، فلو حج وهو غير مستطيع أجـزأه طٌوشر

 .وصح منه

َّعلى من أراد الحج ويجب  َأن يكون قـادرا، والقـادر مـَ ن أمكنـه الركـوب، ً

ووجد ما يتزود به في السفر من طعام وشراب، وغير ذلك من حوائج الـسفر، 

                                                
 ) .١٢٧٦( ومسلم ،)٤٦٤ ( البخاريرواه)  ١(



 

  

 - ٣٩٣  -

ئرات وغيرها، ُجد ما يرتحله من المركوبات من إبل، وحمر، وسيارات، وطاَوو

ًمـن وجـد زادا وراحلـة ، ف]٩٧:آل عمران[   )¢ £ ¤ ¥(: لقوله تعالى

 .يصل بهما إلى المشاعر ويرجع لزمه الحج
ًولا يكون مستطيعا قادرا إلا بعد توافر ثلاثة أمور؛ وهي ً: 

، وهي كل ما يجب على الإنسان بذلـه، كالـديون الله قضاء الواجبات: ًأولا
ٍدين  رقبة، أو ِعتق، ورالكفارات، والنذو  من؛لأ  .لآدميَ

 ن لم يتمكن من الحج، وإن حج لم يقضيَّْفمن كان عنده مال إن قضى به الد
ْأن يقدم الدين، فإن لم يبقفعليه  به، دَينه َُّ  .فليس بقادرُّ معه ما يحج به ِّ

ًين فلا حج عليه إذا كان حالا، أما إذا كان مـؤجلا َوإذا كان على الإنسان د ً

َّعلى ظنه أنه يوفيه إذا حل الأجل وعنده الآن ما يحـج بـه؛ فيجـب وهو يغلب 

 .عليه الحج
، التي يقرها الشرع ويبيحها، كالنفقـة لـه، ولعيالـه النفقات الشرعية: ًثانيا

فإن كانت غير شرعية وهي نفقة الإسراف، أو النفقة ، على وجه لا إسراف فيه
 . عليهامٌَّ مقدُّجعلى ما لا حاجة له فيه، فإنه لا عبرة بها، والح

والنفقات الشرعية، ما يكفيه في حجـه ويكفـي عائلتـه إلى أن يرجـع مـن 
 .الحج

، وهـي التـي يحتاجهـا ًأن يكون ما عنده زائدا على الحوائج الأصـلية: ًثالثا
ًالإنسان كثيرا؛ كالكتب، والأقلام، والـسيارة، ومـا أشـبه ذلـك، وهـي غـير 

 . منها لحياة الإنسانَّدُضرورية، لكن لا ب
 ن توفر المال لديه؛ لكنه لا يستطيع أن يحج بنفسه، لأنه كبـير أو مـريضَوم
ن كـان َومـ، ويعتمـر عنـه ُرجى برؤه، فإنه يلزمه أن يقيم مـن يحـجُ لا يًمرضا



 

  

 - ٣٩٤  -

ُمريضا مرضا يرجى برؤه فإنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه، ولا يلزمه أن يحج  ً ً

ؤخر الحج، ويلزمه أن يحج عن نفسه إذا  أن يله و؛ لأنه يعجزه، في الحالبنفسه
 .برئ

ومن أقام من يحج عنه ويعتمر فلا بد أن يكون ممن يجزئه الحج لو حج عن 

ًنفسه، فلو أقام عنه صبيا لم يجزئه؛ لأن الـصبي لا يـصح حجـه الفـرض عـن 

 .نفسه، فعن غيره من باب أولى

ج، فـإن ويشترط لهذا النائب الذي ناب عن غيره ألا يكون عليه فرض الح

ًكان عليه فرض الحج فإنه لا يجزئ أن يكون نائبا عن غيره، لحديث ابن عباس 

: ًسمع رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمة، فقال له النبـي  أن النبي  ب

 .)١(» عن نفسك ثم حج عن شبرمةَّجحُ: لا، قال: أحججت عن نفسك؟ قال«

ذا الـذي حـج، فإن لم يؤد فرض الحج، فإن ذلك لا يصح ويكون الحج لهـ

ويرد النفقة التي أخذها لمن وكله؛ لأن ذلك العمل الذي وكله فيه لم يصح له، 

 .فيرد عوضه

، َّ ليحج عنهـاً، وأن تقيم المرأة رجلاَّ لتحج عنهً امرأةُويجوز أن يقيم الرجل

يـا رسـول االله، إن فريـضة الحـج : أن امرأة قالـت«: ب لحديث ابن عباس

ًأدركت أبي شيخا كبيرا لا ، فأذن )٢(»نعم:  يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قالً

لها أن تحج عن أبيها، وهي امرأة، فدل على أنه يجوز أن تحج المرأة عن الرجـل، 

 .ومن باب أولى أن يحج الرجل عن المرأة
                                                

 ).٢٥٢٩(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر ،)١٨١١ ( أبو داودرواه)  ١(

 ).١٣٣٤(، ومسلم )١٥١٣( البخاري رواه)  ٢(



 

  

 - ٣٩٥  -

وللمستنيب أن يقيم من يحج عنه من أي مكان، ولا يلزمه أن يقيم من يحج 
 .عنه من مكانه

ج على المرأة أن يوجد معها محرم، لأن وجود المحـرم ويشترط لوجوب الح
ًفـأن لم تجـد محرمـا  لوجوب الحـج، لأداخل في الاستطاعة التي اشترطها االله 

وعجز المرأة التي ليس لهـا محـرم عـن الوصـول إلى مكـة عجـز فهي عاجزة، 
ًشرعي، وليس عجزا حسيا، فإن ماتت وعندها مال كثير، لكـن لم تجـد محرمـا  ً ً

 .، فلا يجب إخراج الحج من تركتها، ولا إثم عليهايسافر بها
والمحرم زوجهـا، ، وإذا حجت المرأة بدون محرم صح حجها، ولكنها تأثم

 كـالأب، والابـن، والأخ، والعـم، وابـن ؛ٍأو من تحرم عليه على التأبيد بنسب
تحرم عليهم المـرأة  هؤلاء سبعة محارم بالنسب،وُالأخ، وابن الأخت، والخال، 

 .تأبيدعلى ال
 فالمحرم من الرضاع كالمحرم مـن ، كالرضاعٍسبب مباحًوقد يكون محرما ل

النسب سواء، فيكون محرمهـا مـن الرضـاع أباهـا مـن الرضـاع، وابنهـا مـن 
ها من الرضاع، وخالها من الرضاع، وابن َّالرضاع، وأخاها من الرضاع، وعم

 . من الرضاعرم محاسبعةوهؤلاء أخيها من الرضاع، وابن أختها من الرضاع، 

 أبـو زوج المـرأة،:  والمحارم بالمصاهرة أربعـة؛المصاهرةب ًوقد يكون محرما

آبـاؤه :  زوجهـا أيُ، فهـم أصـولهـا المرأة، وزوج بنتِّ أمُ، وزوجهاوابن زوج

 أمهـا، ُ أبنائـه وبناتـه وإن نزلـوا، وزوجُه وهم أبناؤه، وأبناءُوأجداده، وفروع

ارم بمجرد العقـد، وهـم أبـو زوج المـرأة، وزوج بنتها، لكن ثلاثة يكونون مح

ً بنت المرأة، أما زوج أمها فلا يكـون محرمـا إلا إذا دخـل ُ، وزوجهاوابن زوج

 .بأمها
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ليـست مـن محارمـه؛ ، ً زوجته مـثلاِكأخت، والمرأة التي تحرم عليه إلى أمد

 .لأنها ليست محرمة على التأبيد

 :َشروط المحرم* 

ًوأن يكون بالغا، فالصغير لا يكفـي أن ، ًأن يكون مسلما َويشترط للمحرم

َيكون محرما؛ لأن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها، وم ن دون البلـوغ ً

ًوأن يكون عاقلا، فالمجنون لا يصح أن يكون محرما، ولـو ، لا يحصل منه ذلك ً

 .ًكان بالغا؛ لأنه لا يحصل به حماية المرأة وصيانتها

ِوجد ولكن أبى أن يسافر معهـا، فإنـه لا يجـب عليهـا ُفإذا فقد المحرم، أو  ُ
 .الحج

ًوالمرأة المستطيعة إذا وجدت محرما يمكن أن يحج بها؛ لكن لم يأذن زوجها، 

 ولا يشترط إذن الزوج، بل لو منعها فلها أن تحج؛ لأنه ،فقد وجب عليها الحج

 .لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

َت، فيخرَّومن تمت الشروط في حقه ثم ما ج للحج والعمرة من تركته قبل ُ

ْالإرث والوصية؛ لأن ذلك دين ، )١(»دَين االله أحـق بالوفـاء«:  لقول النبي ؛َ

فيؤخذ من تركته ما يكفي للحج والعمرة، وما بقـي فإنـه للوصـية والورثـة، 

ْ، كما لو كان عليه دينِويخرج من تركته سواء أوصى أم لم يوص َ. 

 

 

                                                
 .)١٨٥٢(رواه البخاري )  ١(
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ِباب المواقيت َ َُ 

 .جمع ميقات وهو مأخوذ من الوقت، وهي مكانية وزمانية: لمواقيتا

أهل الـشام ُميقات  أهل المدينة ذو الحليفة، وُ فميقات،أما المواقيت المكانية

ومصر والمغرب الجحفة، وأهل الشام يشمل أهـل فلـسطين وسـوريا ولبنـان 

، ولما والأردن وجهاتهم، والجحفة قرية قديمة اجتحفها السيل وجرفها وزالت

ًخربت وصارت مكانا غير مناسب للحجاج جعـل النـاس بـدلها رابغـا، ولا  ً َ

ًيزال الآن ميقاتا، وهو أبعد منها قليلا عن مكة، وعلى هذا فمن أحرم من رابغ  ً

أهـل الـيمن يلملـم، ويـسمى اليـوم ُميقـات و، فقد أحرم من الجحفة وزيادة

 قـرن المنـازل، أهـل نجـد قـرن؛ وهـوُميقـات و، بالسعدية وهو جنوب مكة

إن «:  قـالب ويدل لذلك حديث ابن عباس، ويسمى الآن بالسيل الكبير

ت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن َّ وقالنبي 

 لهن، ولمن أتى عليهن من غـير أهلهـن، ممـن َّالمنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن

من حيث أنشأ حتى أهل مكـة مـن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، ف

 .)١(»مكة

إن رسـول «:  قالتل عائشة ق، لحديثرِْ أهل المشرق ذات عُوميقات

 .)٢(»رقِذات ع:  وقت لأهل العراقاالله 

                                                
 .)١١٨١( ومسلم ،)١٥٢٤ ( البخاريرواه)  ١(

 .)١١٨٣( ومسلم ،)١٥٣١ ( البخاريرواه)  ٢(
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وهذه الأسماء ليست باقية الآن، فذو الحليفة تسمى أبيـار عـلي، والجحفـة 

 لـسيل الكبـير،ُصار بدلها رابغ، ويلملم تسمى السعدية، وقرن المنازل يسمى ا

ة، ولكــن الأمكنــة مازالــت معلومــة مــشهورة َّوذات عــرق تــسمى الــضريب

 .للمسلمين لم تتغير

 المدينـة، والـشام، والـيمن، ،وهذه المواقيت لأهل هذه الأماكن المـذكورة

ًمـثلا  ٍ أحد من أهـل نجـدَّ فإذا مر،َّ ولمن مر عليها من غيرهمونجد، والمشرق،

ف أن يذهب إلى ميقات أهل نجـد، َّم منه، ولا يكلرُِبميقات أهل المدينة فإنه يح

 .)١(»ولمن أتى عليهن من غير أهلهن«: وهكذا، لقول النبي 

ّ حـين وقـت ن حج من أهل مكـة فيحـرم مـن مكـة، لقـول النبـي َوم

، )٢(»ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكـة«: المواقيت

 هذه المواقيت، فإنه يحرم مـن مكانـه ويؤخذ من هذا الحديث أن من كان دون

من بلـده؛ : ولم يقل ، »من حيث أنشأ«: ِّالذي أنشأ منه الحج، لقول النبي 

لأن بلده قد يكون دون المواقيت، وهو في مكـان آخـر غـير بلـده فينـشئ نيـة 

 .أحرم من حيث أنشأت: العمرة أو الحج منه، فيقال

إلى مكـة في أيـام الحـج وهـو  إذا كان خارج مكة لغرض، ثم رجع ُّوالمكي

ينوي الحج في هذه السنة، فلا يلزمه أن يدخل بعمرة لأنـه رجـع إلى بلـده، ولم 

 .يرجع لقصد العمرة
                                                

 .)١١٨١(سلم  وم،)١٥٢٤ ( البخاريرواه)  ١(

 .)١١٨١( ومسلم ،)١٥٢٤ ( البخاريرواه)  ٢(
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ومن حج من مكة من أهلها وغيرهم فإحرامهم من مكة، وعمرة من كـان 

 يـشمل القريـب ُّ موضع خارج الحرم، والحلُّ، وهو أيِّمن أهل مكة من الحل

الذي عليه جمهور أهل العلم أن من كان في مكة، وأراد العمرة، وهذا ، والبعيد

 أن تعتمـر أمـر ل عائـشة  لما طلبـت منـه َّنبيفإنه يحرم من الحل، لأن ال

اخرج بأختك من الحرم، فلتهـل بعمـرة «:  وقال بذلك،أخاها عبد الرحمن 

ًتـا ً، فدل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتـا للعمـرة، ولـو كـان ميقا)١(»من الحل

أن يخـرج بأختـه، ب عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر للعمرة، لم يـأمر النبـي 

  َّنبيم من الحل؛ لأنه من المعلوم أن الِحرُويتجشم المصاعب في تلك الليلة لت

رم بـالعمرة تحـلو كان من الجائز أن ف يتبع ما هو أسهل ما لم يمنعه منه الشرع،

 .أحرمي من مكانك: من الحرم لقال لها

، أو كـان َ أو العمـرةَّ الإنسان بهذه المواقيت، فإن كـان يريـد الحـجَّوإذا مر

ً فرضا عليه، وهو لا يريد أن يحج، أو لا يريد أن يعتمر، فيلزمه ُ أو العمرةُّالحج

الإحرام من الميقات؛ لأن الحج والعمرة واجبان على الفور، وقـد وصـل الآن 

يهل أهـل «: ة، لقول النبي فلا يجوز أن يؤخر؛ ولا بد أن يحرم بالحج والعمر

 .)٢(»المدينة من ذي الحليفة

َّأما إذا كان قد أدى الفريضة ومر بهـذه المواقيـت وهـو لا يريـد الحـج ولا 
ُالعمرة، فليس عليه إحرام، سواء طالت مدة غيبته عن مكـة أم قـصرت، لأن  َ

الحـج مـرة فـما زاد فهـو «:  سئل عن الحج هل هو في كل عام؟ فقـالالنبي 
                                                

 .)١٢١١( ومسلم ،)١٥٦٠ ( البخاريرواه)  ١(

 .)١١٨١( ومسلم ،)١٥٢٤ ( البخاريرواه)  ٢(
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َّ، ولو كان المرور بالميقات موجبا للإحرام لبينـه الرسـول )١(»عتطو ً لـدعاء 

 .ًم منه أنه المرور بالميقات ليس سببا للوجوبِلُالحاجة إلى بيانه، فع

ُ، ويراد بها الوقت الـذي يـشرع فيـه ُوتطلق المواقيت على المواقيت الزمانية
 وذو القعـدة، وذو شـوال،: الحج وتقع فيه أعماله،وذلك في أشهر الحج، وهي

  .]١٩٧:البقرة[  )! " #(: الحجة، قال تعالى

ولا يجوز أن يحرم قبل الميقات الزماني، لأنه لو أحـرم بـالحج قبـل دخـول 

ــال ــا؛ لأن االله ق ــرة لا حج ــار الإحــرام عم ــوال ص ! " (: ًشــهر ش
 وهذا أحرم قبل دخول أشهر الحج، فيكون إحرامه عمرة، كما لو ،)#

 .ًال فينعقد نفلاصلى الظهر قبل الزو

 من أعمال الحج عن الأشهر الثلاثـة إلا لـضرورة، ٌر شيءَّولا يجوز أن يؤخ

شـهر  الإفاضة إلى أن يـدخل  طوافأو يؤخر حلق رأسهفلا يجوز للإنسان أن 

 .م، لكن إذا كان لعذر فلا بأسَّرمح

ومن لم يمر بـشيء مـن المواقيـت، فيحـرم إذا حـاذى الميقـات، لأن أهـل 

يا أمير المؤمنين «: ، فقالواهل البصرة شكوا إلى عمر بن الخطاب الكوفة، وأ

 مائلـة :أي،  وإنها جور عـن طريقنـاّ وقت لأهل نجد قرن المنازل،إن النبي 

، وينطبـق )٢(»انظروا إلى حذوها مـن طـريقكم: فقال ، وبعيدة عن طريقنا

 .هذا الحكم على المسافرين بالطائرة

 
                                                

 ).٤/١٥٠(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)١٧٢١(أبو داود رواه )  ١(

 .)١٥٣١( البخاري رواه)  ٢(
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ْباب الإحرام ُ 

ًية الدخول في النُّسك، وسميت نية الدخول في النسك إحرامـا؛ ن: الإحرام ُ
ًم على نفسه ما كان مباحـا قبـل الإحـرام، َّلأنه إذا نوى الدخول في النسك حر

 .كالرفث، والطيب، وحلق الرأس، والصيد، وغير ذلك

َّويسن لمريد الإحرام الاغتسال، لأن النبي  ُ» ١(»تجرد لإهلاله واغتـسل( ،

؛ كيـف  في ذي الحليفة، سألت إلى النبي لأسماء بنت عميس ّولما نفست 

، فأمرها أن تغتسل مـع )٢(»اغتسلي، واستثفري بثوب وأحرمي«: أصنع؟ فقال

 . ولا غيرها مما يشترط له الطهارةَأنها نفساء لا تستبيح باغتسالها هذا الصلاة
ُّيسن و انـة، يأخذ ما ينبغي أخذه من الشعور التـي ينبغـي أخـذها كالعأن ُ

وليس في هذا سنة؛ ولكن حتى لا يحتاج  والإبط، والشارب، وكذلك الأظافر،
إلى أخذها في الإحرام، وأخذها في الإحرام ممتنع، فإذا لم تكن طويلة في وقـت 
الإحرام ولا يخشى أن تطول في أثناء الإحرام فيحتـاج إلى أخـذها، فـلا وجـه 

 .لاستحباب ذلك
 تطيب لإحرامه، قالت عائشة  النبي ويسن أن يتطيب عند الإحرام، لأن

 لإحرامه قبـل أن يحـرم، ولحلـه قبـل أن يطـوف كنت أطيب النبي «: ل
 فإنـه لا يطيـب، ولا  في البدن؛ أما ثـوب الإحـرامُ التطيبُوالمراد، )٣(»بالبيت

                                                
 ).١٤٩(إرواء الغليل :  انظر،حسنوهو  ،)٨٣٠(الترمذي رواه )  ١(

 .)١٢١٨( مسلم رواه)  ٢(

 .)١١٨٩( ومسلم ،)١٥٣٩ ( البخاريرواه)  ٣(
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لا تلبـسوا «:  لقول النبي ؛بهَّيجوز له إذا أحرم أن يلبس ثوب الإحرام إذا طي
 .ُ، فنهى أن يلبس الثوب المطيب)١(»ران ولا الورسًثوبا مسه الزعف

 بعـد وإذا تطيب في بدنه فوضع الطيب على رأسه ولحيته، ثم سال الطيـب
 وأصحابه، أنهم لا يبالون إذا سال ؛ فلا يوثر؛ لأن ظاهر حال النبي الإحرام

: ، قالـتلفعـن عائـشة  ،الطيب؛ لأنهم وضعوه في حال يجوز لهم وضعه
، ولأن )٢(» وهـو محـرم وبيص الطيب في مفـارق رسـول االله كأني أنظر إلى«

 .انتقال الطيب هنا بنفسه، وليس هو الذي نقله
ٍويسن أن يحـرم في إزار ورداء؛ لقـول النبـي  ّ ُ :»حـرم أحـدكم في إزار ُلي

، وأن يكونا أبيضين، لأنها خير الثياب، ولا يشترط أن يكونا )٣(»ورداء ونعلين
سنة لجميع الرجال، وإنـما وهذه ،  أنظف فهو أحسنجديدين، لكن كلما كانت

كانت على هذا الوجه من أجل اتفاق الناس على هذا اللباس، حتـى لا يفخـر 
 .أحد على أحد

 صلاة مـستحبة بعينهـا وليس للإحرام صلاة تخصه،  ولم يرد عن النبي 
إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل   /للإحرام، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية

 .وعيتهمالمشر
ونية الدخول في النسك شرط، فلو لبى؛ أو لبس ثياب الإحرام بـدون نيـة 

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكـل «:  النبي ِقوللًالدخول، فإنه لا يكون محرما، 
 .)٤(»امرئ ما نوى

                                                
 .)١١٧٧(ومسلم ، )١٥٤٢ ( البخاريرواه)  ١(

 .)١١٨٩(، ومسلم )٥٩٢٣( البخاري رواه)  ٢(

 ).١٠٩٦(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)٤٨٩٩( أحمد رواه)  ٣(

 ).١٩٠٧(لم ، ومس)١(رواه البخاري )  ٤(
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ًولا يجب أن ينوي معينا من عمرة أو حج أو قـران، بـل لـه أن ينـوي نيـة 

ًم به فلان، لكن يتعين عليه أن يـسأل فلانـا قبـل أن مطلقة، أو أن يحرم بما أحر

 .يطوف حتى يعين النية قبل الطواف
ُويسن لمن خاف المانع مـن إتمـام النُّـسك أن يقـول ُّ إن حبـسني حـابس «: ُ

ل مـن حِـَإن منعني مانع من إتمام نـسكي فـإني أ: ، أي» حيث حبستنيِّليحَِفم
: فقالـت  ضباعة بنت الزبير علىفقد دخل النبي إحرامي حيث وجد المانع، 

حجـي، واشـترطي «: يا رسول االله، إني أريد الحج، وأنا شاكية، فقال النبي 
ِ محَّأن  .)١(» حيث حبستنيِّليَ

ُّولا يسن هذا إلا لمن خاف المانع من إتمام النسك، فإن الرسـول  ُ أحـرم 
ًلقا، بل أمـر بـه ًه كلها، ولم ينقل عنه أنه قاله؛ ولا أمر به أصحابه أمرا مطرِمَُبع

ن جاءت تستفتي؛ لأنها مريضة تخشى أن يشتد بها المرض فلا تكمل النسك، مَ
 ./ اختيار شيخ الإسلام ابن تيميةهو وهذا القول 

َّوفائدة الاشتراط؛ أنه إذا وجد المانع حل من إحرامه بـلا هـدي؛ لأن مـن 

 ¦ ¢ £ ¤ ¥(:  عن إتمام النسك فإنه يلزمه هدي؛ لقوله تعـالىِحصرأُ
¬ « ª © ¨ §(  ]فإذا كان قد اشترط ووجد ما يمنعه ،]١٩٦:البقرة 

  .َّحل بلا شيء:  لهيل قمن إتمام النسك،

ويجوز للمرأة إذا كانـت تتوقـع الحـيض أن تـشترط؛ وكـذلك لـو كانـت 

ًحائضا وأهلها ورفقتها لا يبقون معها حتى تطهر، وكـذلك لـو كانـت المـرأة 

  .تشترطحاملا وخافت من النفاس فلها أن 
                                                

 .)١٢٠٧(مسلم و ،)٥٠٨٩( البخاري رواه)  ١(



 

  

 - ٤٠٤  -

 : الحجِأنواع أنساك* 

وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج وينتهـي ، التمتع: اأوله؛ الأنساك ثلاثة

 وهـو أن يحـرم بـالحج ،الإفـراد: الثـانيومن أعمالها ثم يحرم بالحج من وقتـه، 

 .ً وهو أن يحرم بهما جميعا،القران: الثالثووحده، 

 : قالـت ل يث عائـشةويدل على تنوع الأنساك إلى هـذه الأنـواع حـد

َّا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا مـن ّ فمن  االلهرسولحججنا مع « َّ

َّأهل بحجة وعمرة، وأهل رسول االله  َّ١(» بالحج(. 

 أمـر أصـحابه حـين فرغـوا مـن  َّ النبـيَّوأفضل الأنساك التمتـع، لأن

لـو «: لالطواف والسعي أن يحلوا ويجعلوها عمرة إلا من سـاق الهـدي، وقـا

َّ، ولأن )٢(»استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولأحللت معكم

 .ًأسهل على المكلف غالباوًالتمتع أكثر عملا؛ 

 :صفة التمتع* 

 وذو القعـدة وذو شـوال،؛ أن يحرم بـالعمرة في أشـهر الحـجصفة التمتع 

ل مـن َّثم يفرغ منها بالطواف والسعي والتقصير، والتقصير هنا أفـض، الحجة

َالحلق، من أجل أن يبقى للحج ما يحل ، ولو أنه حلق والمدة قـصيرة َّقصرُق أو يُ

 .بعد الفراغ من العمرة؛ يحرم بالحج في عامهَّ، ثم لم يتوفر الشعر للحج

                                                
 .)١٢١١( ومسلم ،)١٥٦٢ ( البخاريرواه)  ١(

 .)١٢١٨( مسلم رواه)  ٢(



 

  

 - ٤٠٥  -

 :صفة القران* 
 :القران له ثلاث صور

؛ ً لبيك عمـرة وحجـا:ًأن يحرم بالحج والعمرة معا، فيقول: الأولىالصورة 
ِّصـل في «: وقـال ؛ جاءه جبريـل كانت هكذا، فإن النبي ة النبي لأن تلبي

، وقـول )١(»عمـرة وحجـة: عمرة في حجة، أو قـال: هذا الوادي المبارك، وقل
َّ فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا مـن أهـل بحـج :ل عائشة َّ

 .)٢(وعمرة
هـا قبـل  أن يحرم بـالعمرة وحـدها، ثـم يـدخل الحـج علي:الثانيةالصورة 

 حـين أحرمـت ل ك مـا حـدث لعائـشةودليـل ذلـ، الشروع في الطـواف
ه بإهلالهـا رُمْـَ، وأ)٣( أن تهـل بـالحجبالعمرة وحاضت بسرف فأمرها النبي 
طوافـك بالبيـت وبالـصفا والمـروة، «: ًبالحج ليس إبطالا للعمرة بدليل قولـه

 .)٤(»يسعك لعمرتك وحجك
 الحج عـلى العمـرة؛ وأنـه مـن وقد نقل بعضهم الإجماع على جواز إدخال

 .صور القران
 ويـدل عليـه ً أن يحرم بالحج أولا، ثم يدخل العمرة عليـه،:الثالثةالصورة 

، ثـم جـاءه جبريـل )٥(» بالحجَّأهل رسول االله «: قالت لحديث عائشة 

                                                
 .)١٥٣٤( البخاري رواه)  ١(

 .)١٢١١( ومسلم ،)٢٩٤ ( البخاريرواه)  ٢(

 .)١٢١١( ومسلم ،)٢٩٤ ( البخاريرواه)  ٣(

 .)١٢١١( مسلم رواه)  ٤(

 .)١٢١١( ومسلم ،)١٥٦٢ (ري البخارواه)  ٥(



 

  

 - ٤٠٦  -

، )١(»عمرة في حجة، أو عمرة وحجة: ِّصل في هذا الوادي المبارك، وقل«: وقال

عمرة على الحج، وهذا يدل على جـواز إدخـال العمـرة عـلى فأمره أن يدخل ال

 .الحج
 :صفة الإفراد* 

، ولـه صـورة واحـدة »ًلبيك حجا«: ًأن يحرم بالحج مفردا، فيقول: الإفراد
 .فقط، كالتمتع

عمل المفرد والقارن سواء إلا أن القارن عليه الهدي لحصول النسكين لـه و
ًفـراد مطلقـا، لأنـه يـأتي بنـسكين ، ولذا كان القران أفضل مـن الإدون المفرد

 .بخلاف الإفراد
من لم يكن حاضر المسجد : ويجب على الأفقي هدي التمتع، والأفقي

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë (: الحرام، ودليل ذلك قوله تعالى
 é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×

ì ë ê(  ]١٩٦:البقرة[. 
هل مكة ولو كـان في الحـل، أو وحاضرو المسجد الحرام، هم من كان من أ

داخل مكـة مـع أنـه مـن  ً فالتنعيم مثلامن كان في الحرم ولو كان خارج مكة،
 .الحل

ْشروط هدي الحج*  َ: 
 :الهدي ما يليفي ط ترشيُ

 . أن يكون من بهيمة الأنعام:الأول
 .ً أن يبلغ السن المعتبر شرعا:الثاني

                                                
 .)١٥٣٤( البخاري رواه)  ١(



 

  

 - ٤٠٧  -

  الإجـزاء؛ لأن النبـي ً سليما من العيـوب المانعـة مـن أن يكون:الثالث

ِّالعوراء البين : ًأربعا ـ وأشار بأصابعه ـ«: ُماذا يتقى من الضحايا؟ فقال: سئل
ِّها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضـلعها، والعجفـاء التـي لا رَُعو

 .)١(»تنقي

 أن يكون في زمن الذبح، فلا يـذبح دم المتعـة إلا في الوقـت الـذي :الرابع

لأنـه لـو جـاز أن ،  الأضاحي، وهو يوم العيد، وثلاثة أيام بعد العيدتذبح فيه

لا أحـل حتـى «:  ولكنـه قـاليقدم ذبح الهدي على يوم العيد، لفعله النبـي 

 .، ولا نحر إلا يوم العيد)٢(»أنحر

 . أن يكون في مكان الذبح، فهدي التمتع لا يصح إلا في الحرم:الخامس

افر إلى أهله ثم عـاد فـأحرم بـالحج، فإنـه َّومن اعتمر في أشهر الحج ثم س

يسقط عنه الهدي، وإن سافر إلى غير أهله لا يسقط، وهـذا مـروي عـن عمـر 

ً؛ لأنه إذا رجع إلى بلده ثم عاد محرما بالحج فقد أفـرد الحـج بـسفر  ب وابنه

 .ًمستقل فيكون مفردا وليس بمتمتع

ً جديدا، إذ إن سـفره ًإن سافر إلى بلد آخر، فإنه متمتع؛ لأنه لم ينشئ سفراو

 .ًإلى البلد الآخر استمرار لسفره الأول، وليس قاطعا للسفر

يت فوات الحـج بفـوات الوقـوف، إذ لا شَِوإن حاضت المرأة المتمتعة وخ

يمكنها أن تطوف وتسعى وتنهي عمرتها قبل الوقوف، فيجب أن تحرم بالحج، 

                                                
 ).١٤٦٥(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر، )٢٨٠٢(أبو داود رواه )  ١(

 .)١٢٢٩(، ومسلم )١٥٦٦(رواه البخاري )  ٢(



 

  

 - ٤٠٨  -

َ أمر بذلك عائـشة حـين حاضـت بـسرلتكون قارنة؛ لأن النبي  ف قبـل أن َ

 .، والأصل في الأمر الوجوب)١(تدخل مكة

 بعـد أن أحـرم ته كـأن تعطلـت سـيارومثل ذلك من حصل له عـارض،

أدخـل : أن يصل إلى مكة إلا بعد فوات الوقوف؛ فيقال له فلا يمكنه بالعمرة،

 .الحج على العمرة

ًوإذا علا على راحلته وركب ركوبا تاما قال  ، لقـول»لبيك اللهـم لبيـك«: ً

 .)٢(» حين استوت به راحلته قائمةَّأهل النبي «: بابن عمر 

لبيـك اللهـم : وينبغي أن يذكر نسكه في التلبية، فإذا كان في العمرة يقـول

ِلبيك اللهم حجا، وفي القران: عمرة، وفي الحج  .ًلبيك اللهم عمرة وحجا: ً

ته وسـنة ً، واتباعا لـسنًوينبغي للرجل أن يرفع صوته امتثالا لأمر النبي 

أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا «:  ُّل النبياقفقد ؛  أصحابه

، ولا )٤(ًكنـا نـصرخ بـذلك صراخـا: وقال جـابر ، )٣(»أصواتهم بالإهلال

 .)٥(يسمع صوت الملبي من حجر، ولا مدر، ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة

ُّسرُوت
 في مجامع الرجـال، فـلا ترفـع  بخفض الصوتً المرأة بالتلبية مأمورةِ

صوتها بذلك، كما أنها مأمورة إذا نابها شيء في الصلاة مع الرجـال أن تـصفق؛ 
                                                

 .)١٢١١( ومسلم ،)٢٩٤ ( البخاريرواه)  ١(

 .)٢٠(مسلم  رواه)  ٢(

 ).٢٥٤٩(مشكاة المصابيح : ظروهو صحيح، ان ،)١٨١٤ (أبو داودرواه )  ٣(

 .)١٢٤٨( مسلم رواه)  ٤(

 ).٢٥٥٠(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر ،)٨٢٨(ه الترمذي روا)  ٥(



 

  

 - ٤٠٩  -

شى منه الفتنـة، ُ لكن يخ- وإن لم يكن عورة - فصوت المرأة لئلا يظهر صوتها،

 .ًفلذا كان لها أن تلبي سرا بقدر ما تسمع رفيقتها ولا تعلن

ًين المشاعر، أمـا إذا كـان نـازلا في عرفـات أو  إلا في حال السير بيِّلبُولا ي

مزدلفة أو منى فإنه لا يلبي؛ لأن التلبية معناها الإجابة وهـي لا تتناسـب مـع 

المكث، إذ أن المجيب ينبغي أن يتقدم إلى من يجيبه لا أن يجيب وهو باق، وهذا 

 ./اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 

لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك  «: أن يقول عن النبي ةوالتلبية الوارد

َلك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا شريك لك َ َ َّ«)١(. 

لبيـك «:  أنه كان يقـولوله أن يزيد على هذه التلبية، فقد ورد عن النبي 

 .)٢(»إله الحق

لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرغبـاء «: يزيد بوكان ابن عمر 

 .لى ملازمة ما ثبت عن النبي وَْوالأ، )٣(»إليك والعمل

ِّولهم أن يكبروا بدل التلبية إذا كـان في وقـت التكبـير كعـشر ذي الحجـة، 
، وهـذا يـدل )٤(» فمنا المكبر ومنا المهـلحججنا مع النبي «:  لقول أنس

 ٌّعلى أنهم ليسوا يلبون التلبية الجماعية، لكن بعضهم يكبر، وبعضهم يهل، وكل

 .هيذكر ربه على حسب حال

                                                
 .)١١٨٤(ومسلم ، )١٥٥٢ ( البخاريرواه)  ١(

 ).٢١٤٦(سلسلة الأحاديث الصحيحة : وهو صحيح، انظر ،)٤٨٩٧(ه أحمد روا)  ٢(

 ) .١١٨٤( مسلم رواه)  ٣(

 ) .١٢٨٥( ومسلم ،)١٦٥٩ (ه البخاريروا)  ٤(



 

  

 - ٤١٠  -

 
ِباب محظورات ْ الإحرامُ ِ 

 المحظـورات بـسبب :ي؛ أهـو الممنـوع، ومحظـورات الإحـرام: المحظور

 .َّ، دل على ذلك التتبع والاستقراءوهي تسعةالإحرام، 

: ًودليل كونه محظورا في الإحرام، قوله تعالى، حلق الشعر :المحظور الأول

)µ  ́³ ² ± ° ¯(  ]رة يل حلـق ، فالمنهي عنه في الدل]١٩٦:البق

الرأس، وقيس عليه حلق بقية الشعر؛ كالشارب والعانة والـساق، ومـا أشـبه 

 .ذلك

ًوهو ما يكون ظاهرا على كل الرأس، فعليـه  وإذا حلق ما به إماطة الأذى،

¸ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (:  في شأنهعالى تالفدية، لقول االله
Ç Æ Å Ä Ã( ]رة رأسه إلا ما ، فهو لا يحلق إذا كان به أذى من ]١٩٦:البق

  .يماط به الأذى

، والحجامة في الـرأس مـن )١(»احتجم وهو محرم في رأسه«: ولأن النبي 
 أنه افتدى؛ ضرورتها أن يحلق الشعر من مكان المحاجم، ولم ينقل عن النبي 

لأن الشعر الذي يزال من أجل المحاجم لا يماط به الأذى، فهو قليـل بالنـسبة 
 .لبقية الشعر

 الرأس لكن لعذر كحجامة، أو مداواة جرح، أو مـا أشـبه فإذا حلق بعض
 حـين احـتجم ذلك، فإنه يحلق ما احتاج إليه، ولا شيء عليه، لفعـل النبـي 

 .وإذا حلقه كله لعذر فلا إثم عليه، وهو محرم
                                                

 .)١٢٠٣( ومسلم ،)١٨٣٦ (ه البخاريروا)  ١(



 

  

 - ٤١١  -

امتثـال  لأن ؛ًره من غير عـذر ولـو قلـيلاًولا يحل له أن يأخذ شيئا من شع

، فإذا نهي عن النهي لا يتم إلا بترك جميعهوامتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه، 

ِشيء وجب الانتهاء عنـه جملـة وأجـزاء، وإذا أمـر بـشيء وجـب فعلـه جملـة  ُ ً
ًوأجزاء، وعلى هذا فإذا حرم حلق جميع الـرأس أو مـا يـماط بـه الأذى، حـرم 

َّحلق جزء منه، لأن المحرم يشمل القليـل والكثـير وهـذا الكـلام في مـسألة ، َّ

َفإن ح؛ أما الفدية، يمالتحر ق جميع الرأس أو أكثـره فعليـه الفديـة، فـالمعظم لَْ

يلحق بالكل في كثير من المسائل، وإذا حلق بعضه فلا فدية فيه، إلا إذا حلق ما 

 المراد بالفدية واختلافها بالنـسبة لاخـتلاف نـوع وسيأتي بيان، يماط به الأذى

 .المحظور

 .واء كان بالتقليم أو بالقطع أو غير ذلكس، إزالة الأظافر: المحظور الثاني

وتقليم الأظافر لم يرد فيه نص، لا قرآني ولا نبوي، ولكـنهم قاسـوه عـلى 

 .ِّه، ويشمل أظافر اليد، وأظافر الرجلُّحلق الشعر بجامع الترف

، كالطاقية، والغـترة، والعمامـة، ن غطى رأسه بملاصقمَ: المحظور الثالث

لا تخمروا «:  قال في الذي وقصته راحلته في عرفةوما أشبه ذلك، لأن النبي 

 ما يلبس وحين سئل النبي ، ، أي لا تغطوه، وهذا عام في كل غطاء)١(»رأسه

لا يلبس القميص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا العمائم، «: المحرم؟ قال

 .)٢(»ولا الخفاف
                                                

 .)١٢٠٦( ومسلم ،)١٨٥١ (ه البخاريروا)  ١(

 .)١١٧٧( ومسلم ،)١٥٤٢ (ه البخاريروا)  ٢(



 

  

 - ٤١٢  -

 بهـا عـن ظلَستُوما ليس بملاصق لا يعد تغطية، مثـل الشمـسية التـي يـ

أحـدهما  النبـي مع  ب  بلال وأسامةفقد سار  بها المطر،ىقَّتُالشمس أو ي

: ، أي)١(به على رأسه حتى رمـى جمـرة العقبـةيقود به البعير، والثاني واضع ثو

 .ًيظلله به، وهذا كالشمسية تماما

ى رأسه بما لا يقصد به التغطية والـستر كحمـل العفـش ونحـوه، َّولو غط

 .ً؛ لأنه لا يقصد به الستر، ولا يستر بمثله غالبافهذا لا بأس به

وتغطية الرأس خاص بالرجال، أما حلق الرأس، وتقليم الأظافر فهو عام 

 .للرجال والنساء

ُأن يلبس المحرم الذكر القميص: المحظور الرابع َّ ِّ؛ وهو ما خيط عـلى هيئـة ُ ُ

الجـسم همـا البدن، أو السراويل؛ وهو لباس مقطع على قدر معين من أعضاء 

، ى به الرأس متصل بهاَّغطُأو البرانس؛ وهي ثياب واسعة لها غطاء ي، ِّالرجلان

أو العمائم، وهي لباس الرأس، أو الخفاف؛ وهي ما يلـبس عـلى الرجـل مـن 

سـئل  : قـالب  حديث عبد االله بن عمرذلكوالدليل على ، جلد، أو نحوه

، ولا الـسراويل، ولا لا يلـبس القمـيص«: قـال، ف؟ ما يلبس المحرمالنبي 

من لم يجد نعلين فليلبس الخفـين، ومـن لم ، فالبرانس، ولا العمائم، ولا الخفاف

، فذكر خمسة أشياء لا تلبس مع أنه سـئل عـن )٢(»ًيجد إزارا فليلبس السراويل

الذي يلبس، فأجاب بما لا يلبس، ومعنى هذا أنه يلبس المحرم ما سـوى هـذه 

 .الخمسة
                                                

 .)١٢٩٨(ه مسلم روا)  ١(

 .)١١٧٧( ومسلم ،)١٥٤٢ (ه البخاريروا)  ٢(
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ً مـا يـشبهها، فـالكوت مـثلا التي حصرها النبـي ويلحق بهذه الخمسة 

يلحق بالقميص، والعباءة تشبه البرنس مـن بعـض الوجـوه، والتبـان يلحـق 

 .بالسراويل

ًوالمحظور أن يلبس هذه الأشياء على عادة اللبس، أما لـو وضـعها وضـعا 

ً ولا يضر؛ لأنه ليس لبسا لها، فلو طرح العباءة على كتفيه دون ٌفليس عليه شيء

 .َّن يدخل يديه في كميه فلا بأس؛ لأن الناس لا يلبسونه على هذه العادةأ

َّ، ويعنون بذلك كل مـا »لبس المخيط«: َّوعبر الفقهاء عن هذا المحظور؛ بـ

ِّخيط على قياس عضو أو على البدن كله، لا ما كان فيه خيوط ُ. 
ماعة في لو لبس الإنسان ساعة في يده، أو نظارة في عينيه؛ أو سعلى ذلك فو

ًأذنه، أو لبس حذاء مخروزا فيه خيوط؛ أو تقلد بسيف أو سلاح،  أو ربط بطنه  ً
بحزام، أو علق على كتفه قربة ماء، جاز ذلك كله، لأنها ليست داخلة في هـذه 

 .ًالخمسة لا لفظا ولا معنى
ً أن لا يكـون تبرجـا شرطبـوالأنثى لها أن تلبس ما شـاءت مـن الثيـاب، 

 وهـو ؛»النقـاب« وهمـا لبـاس اليـدين، و؛»القفازان«يها وزينة؛ لكن يحرم عل
لباس الوجه، بحيث إنها تستر وجهها وتفتح لعينيها بقدر ما تنظر منه، ولم يرد 

 أنه حرم على المحرمة تغطية وجههـا، وإنـما حـرم عليهـا النقـاب عن النبي 
فضل  المرأة المحرمة غطت وجهها بغير النقاب فلا بأس، لكن الأَّفقط؛ فلو أن

 أن تستر وجهها ٍ حينئذ أجانب، فيجب عليهاٌأن تكشفه ما لم يكن حولها رجال
 .عنهم

ولا يحرم عليها الجـوارب، فـالجوارب حـرام عـلى الرجـل خاصـة لأنهـا 
 .كالخفين
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، ولو لم يجد النعلين جـاز لـه ًحرم إزارا جاز له لبس السراويلولو لم يجد الم
َّلبس الخفين، يجد نعلين فليلـبس الخفـين، ومـن لم يجـد من لم  «: النبي لقول ُ

فإذا لبس السراويل، فلا تلزمه الفديـة لأنـه بـدل ، )١(»ًإزارا فليلبس السراويل
 .شرعي؛ وكذلك الخفاف لمن لم يجد النعلين

ِّوالطيب ما أعد للتطيـب بـه عـادة، كـدهن ، الطيب: المحظور الخامس* 
ا لا يجـوز للمحـرم هـذفالعود والمسك والريحـان والـورد ومـا أشـبه ذلـك، 

، )٢(»ًلا تلبـسوا ثوبـا مـسه الزعفـران أو الـورس«: استعماله، لقـول النبـي 
 وتحنـيط ،»لا تحنطوه«: وقال في الذي وقصته ناقته في عرفة، والزعفران طيب

الميت أطياب مجموعة تجعل في مواضع من جـسمه، وهـذا عـام لكـل طيـب، 
هذا دليـل عـلى أن المحـرم لا يجـوز ، و)٣(»ًفإنه يبعث يوم القيامة ملبيا«: وقال

 .استعماله للطيب
والطيب هنا يشمل الطيب في رأسه، وفي لحيتـه، وفي صـدره، وفي ظهـره، 

 .ًوفي أي مكان من بدنه، وفي ثوبه أيضا
َّم، لأن النـاس لا َّ من الطيب المحـرُّعدُوالصابون الذي فيه رائحة طيبة لا ي

ِ الأيدي للتطهر بها، جعلت فيهـا هـذه ًيعدوه طيبا، لكنها لما كانت تستعمل في ُ
 .الرائحة الزكية

ِّجيـد أو  َّو شمه ليختبره هل هوَّولا يحرم شم الطيب، إذا شمه بلا قصد، أ
 .ّرديء، لا أن يقصد في شمه التلذذ أو الترفه به

                                                
 .)١١٧٧(، ومسلم )١٥٤٢(رواه البخاري )  ١(

 .)١١٧٧( ومسلم ،)١٥٤٢ (ه البخاريروا)  ٢(

 ).١٢٠٦(، ومسلم )١٨٥١(رواه البخاري )  ٣(
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 .الصيد: المحظور السادس

 :َّللصيد المحرم في الإحرام أوصافو
 غير مأكول فليس قتلـه مـن محظـورات ً أن يكون مأكولا، فإن كان:الأول

 .الإحرام
* +  ( : يعيش في البر دون البحر؛ لقوله تعـالىايّ أن يكون بر:الثاني

 .]٩٦:المائدة[  ), - . / 0
ولا يحرم صيد البحري الذي يعيش في الماء، وأما ما يعيش في البر والبحـر 

احـة، فيغلـب فإلحاقه بالبري أحوط، لأنه اجتمع فيه جانب حظر، وجانب إب
 .جانب الحظر

ً، والمـراد أن يكـون متوحـشا وإن اسـتأنس، ايـّ أن يكون أصله بر:الثالث
ًفالأرنب صيد مأكول بري أصلا، والأرنـب المستأنـسة كالأرنـب المتوحـشة؛ 
لأن أصلها متوحش فيحرم على المحرم قتلها، والحمامة أصلها وحـشي، وعـلى 

 .هذا فنعتبر الأصل
ª » ¬ ® ¯ (: م من الصيد؛ قوله تعالىِحرُوالدليل على منع الم

دة[  ) ° ± ² ³  ً، فجعل إتلاف الصيد قتلا، ولو صـيد عـلى وجـه ]٩٥:المائ
 .شرعي؛ لأنه ميتة

َّولو صيد الصيد من أجل المحرم فالصيد عليه حرام، وذلـك أن الـصعب  ِ

ًصاد حمارا وحشيا، وجاء به إلى الرسول  بن جثامة  ً ،ه النبي َّردفير  فتغ
إنا لم نـرده عليـك إلا أنـا «:  فقال، ما في وجهه فعرف النبي ،وجه الصعب

ُحرم  الصعب من أكله؛ لأن الصعب صاده وهو حلال، ، ولم يمنع النبي )١(»ُ
 .وصيد الحلال حلال

                                                
 ) .١١٩٣(، ومسلم )١٨٢٥(رواه البخاري )  ١(
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 أو تلف في يده فعليـه جـزاؤه، سـواء تلـف بتعـد منـه أو ؛ل الصيدتََولو ق

 .َّرمتفريط أو لا، لأن إبقاء يده عليه مح

ً أصلا؛ مثل الإبل، والبقر، والغنم، والـدجاج، ٌّ بريٌّ إنسيٌم حيوانرَُولا يح

َّولـو تـوحش، فلـو نـدت الإبـل، وتوحـشت، وصـارت كالظبـاء لا يمكــن 
ًإمساكها، ثم أدركها وهو محرم وقتلها رميا فهي حلال؛ اعتبارا بالأصل ً. 

$ ! " # (: ولا يحرم صيد البحـر عـلى المحـرم؛ لقولـه تعـالى
 .]٩٦:المائدة[ )% & ' ) ( * + , - . / 0

ًولا يحرم قتل محرم الأكل، كالهر، فلو أن محرمـا قتلـه فلـيس عليـه جـزاء؛  َّ
 .والعلة في ذلك أنه لا قيمة له وليس بصيد

ولا يحرم على المحرم قتل الصائل، فلو صال عليه غزال وخاف على نفسه، 
ه؛ لأنه دفعه لأذاه، وكل مدفوع ودافعه، وأبى أن ينصرف؛ فقتله، فلا شيء علي

 .لأذاه فلا حرمة له
له، فإنه يدافع بالأسـهل فالأسـهل، فـإذا أمكـن وْصَِه لُ ما أبيح إتلافُّوكل

 .دفعه بغير القتل دفع، وإلا قتل
م لحـق َّ في حال تحريمه عليه فليس له أكله؛ لأنه محرَم الصيدِحرُولو صاد الم

 . وعلى غيره؛ لأنه بمنزلة الميتةاالله، ولو قتل الصيد فهو حرام عليه
َّولو اضطر المحرم إلى الأكل فذبح الصيد لذلك حـل لـه الـصيد؛ لأنـه لا 

* + , - . / 0 1 2 ( :تحريم مع الضرورة لقوله تعالى
ً فلو أن محرما خاف أن يهلك من الجوع، ولم يبق عليـه إلا أن ،]١١٩:الأنعام[   )3

، فله صيدها، وهي له حلال، كما يحل له يموت أو يقتل هذه الغزالة أو الأرنب

  .ًأن يتزود منها؛ لأنه لما حل قتلها لم يؤثر الإحرام فيها شيئا
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ًدا؛ حرم علـيهما جميعـا؛ لأنـه لا يمكـن يمٌ صِولو قتل رجلان أحدهما محر ً

 .اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال
ًوإذا دل المحرم أو أعان حلالا على الصيد؛ فإنه يحرم على ا لمحرم الـدال أو ّ

ِالمعين دون غيره ُ. 
    ، لقـصة أبي  فإنـه يحـل للمحـرمًولو صاد المحل صـيدا وأطعمـه المحـرم،

ًحين ذهب مع سرية له إلى سيف البحر عـام الحديبيـة، فـرأى حمـارا  قتادة 
: ناولني الـرمح، قـال: ًوحشيا فركب فرسه، فنسي رمحه، وقال لأحد أصحابه

 فنزل وأخذه، فضرب الـصيد، فجـاء بـه إلى أصـحابه ،ما أناولك إياه أنا محرم
، فـسألوه فأطعمهم إياه، ولكن صار في قلوبهم شك حتى وصلوا إلى النبي 

 .)١(فأذن لهم في أكله، مع أنهم حرم
صاده لنفسه،   بأن أبا قتادة، ويجمع بينه وبين حديث الصعب بن جثامة

 .صاده للنبي   الصعب َّوأن
: لقول النبي ، ة عقد النكاح على الذكور والإناثحرم: المحظور السابع

 .)٢(»ح، ولا يخطبِنكُلا ينكح المحرم، ولا ي«
وسواء كان المحرم الولي، أو الزوج، أو الزوجـة، فـالحكم يتعلـق بهـؤلاء 
الثلاثة، أما الشاهدان فلا تأثير لإحرامهما، لكن يكره أن يحضرا عقده إذا كانـا 

 .محرمين
َولو عقد على امر ِ د لـزوج قِـُأة محرمة لزوج حلال فالنكاح لا يصح، ولو عُ

ِد لرجل محقُِمحرم على امرأة حلال فالنكاح لا يصح، ولو ع ل على امـرأة محلـة، ُ
                                                

 ).١١٩٦(، ومسلم )١٨٢١ ( البخاريرواه)  ١(

 .)١٤٠٩( مسلم رواه)  ٢(
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والولي محرم لم يصح النكاح، لأن النهي وارد على عين العقد، ومـا ورد النهـي 
 .على عينه فإنه لا يمكن تصحيحه

اح في حال الإحرام حـرام، فـلا إثـم ولو عقد، وهو لا يدري أن عقد النك

 . عليه، لكن العقد لا يصح؛ لأن العقود يعتبر فيها نفس الواقع

ولا «: وتحرم الخطبة؛ لأن النهي فيها واحد مـع العقـد، وعمـوم الحـديث

ً أنه لا يخطب تعريضا ولا تصريحا،»يخطب ً. 

ب وليس في عقد النكاح في حال الإحرام فدية، لأنه ليس هناك دليل يوجـ

الفدية، والأصل براءة الذمة، وعدم الوجوب، لكن فيه الإثم وعـدم الـصحة 

 .للنكاح
 مطلقته التي لـه الرجعـة عليهـا، لأن الرجعـة لا ِحرمُويصح أن يراجع الم

ًتسمى عقدا، وإنما هي رجوع واستدامة؛ والاستدامة أقوى من الابتداء، ففرق 
 .بين ابتداء النكاح، وبين استدامة النكاح

ً المحظـورات إثـما، ُّ، وهـو أشـدالجماع قبل التحلل الأول: ظور الثامنالمح
ًوأعظمها أثرا في النسك، ولا شيء من محظورات الإحـرام يفـسده إلا الجـماع 

% & '  (: قبل التحلل الأول، وهو محرم بنص القرآن، قال االله تعالى
رة[   )) ( * ع ويحـصل الجـما، بـالجماع بَّ فسره ابن عبـاس ،]١٩٧:البق

 .ٍبإيلاج الحشفة في قبل أو دبر
والتحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد، فإذا لم يرم الجمرة فإنـه 

وعند ، في إحرام تام، وإذا رمى الجمرة حل التحلل الأول عند كثير من العلماء

ًآخرين لا يحل إلا بالرمي مضافا إليه الحلق أو التقصير، فإذا حلق أو قصر مـع 

 .د حل التحلل الأولالرمي فق
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 .ويحصل التحلل الثاني بالرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي

وأما ذبح الهدي فلا علاقة له بالتحلل، فـيمكن أن يتحلـل التحلـل كلـه، 

 .َوهو لم يذبح الهدي
الإثـم، وفـساد ، هـي ويترتب على الجماع قبل التحلل الأول خمـسة أمـور

القضاء، والفدية؛ وهي بدنـة تـذبح في  ووجوب ،النسك، ووجوب المضي فيه
 .القضاء

وأمـا فـساد النـسك، ، )( *(: لقولـه لأ أما الإثم؛ فلأنه عصى االله 
بذلك،  ووجوب المضي فيه، والقضاء من قابل، والفدية، فلقضاء الصحابة 

 بفساد نسك من جامع أهلـه، والمـضي فيـه، فقد أفتى ابن عمر وابن عباس 
  .والحج من قابل، والهدي

ً أعمق علما، وأسد رأيا، وهم إلى الـصواب أقـرب، فيؤخـذ والصحابة  ّ ً
ًالإجماع على أن من جامع عامدا في حجه قبل وقوفه بعرفـة  لقُِوقد ن، بأقوالهم َّ

ًأن عليه حجا قابل َّ. 
وإذا مضى في هذا الفاسد، فحكمه حكم الصحيح في كل ما يترتـب عليـه 

 .من محظورات وواجبات

ُء كان الحج الذي أفسده فرضا أو تطوعا، ويقـضيه ثـاني  سواَّويقضي الحج ً ً

عام؛ ولا يجوز تأخيره إلى العام الثالث، فإن عجزا بقي في ذمته حتى يقدر على 

 .القضاء

ومن جامع بعد التحلل الأول، فإنه يجب عليه أن يخرج إلى الحـل ويحـرم، 

ب عليه أن ًليطوف طواف الإفاضة محرما؛ لأنه فسد ما تبقى من إحرامه، فوج

 .يجدده، وعليه فدية، وعليه الإثم
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( * (: ودليل ذلك قوله تعالى، مباشرة النساء لشهوة: المحظور التاسع
رة[ )+ , - . / 0 ، ولأنه إذا كان يحرم عقد النكـاح ]١٩٧:البق

فتحـرم المبـاشرة لـشهوة؛ ، الذي تستباح به المباشرة فالمبـاشرة مـن بـاب أولى

ة باليد، أو بأي جزء من أجزاء البدن، سواء كانت سواء كانت المباشرة لشهوو

وأمـا ، بحائل أو بدون حائل؛ لأن ذلك يخل بالنسك، وربـما أدى إلى الإنـزال

 .ًالمباشرة لغير شهوة، كما لو أمسك الرجل بيد امرأته، فهذا ليس حراما

وإن كانت المباشرة قبل التحلل الأول، فأنزل؛ فلا يفـسد بهـا النـسك ولا 

 .ولكن عليه الإثم والفدية التي تجب في بقية المحظوراتالإحرام؛ 

ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجال، ويلزمها من الفدية ما يلزم الرجـال، 

 فليست كالرجل؛ فلا يحرم عليها اللباس، لكن -ًكاللباس مثلا-إلا ما استثني 

 ِقـولليحرم عليها نوع واحد منه؛ وهو القفازان، وتجتنـب البرقـع والنقـاب؛ 

ت المرأة المحرمة عن يَُ، وإذا نه)١(» ولا تلبس القفازينلا تنتقب المرأة«:  ِّالنبي

 .ُالنقاب فنهيها عن البرقع في باب أولى

وتشارك المرأة الرجل في نوع من اللباس، وهو القفازان؛ فالرجل لا يلبس 

 .القفازين لأنهما لباس

ب عليهـا أن تـستره عـن ويجوز للمحرمة أن تلبس الحلي المباح، لكـن يجـ

 .الرجال

 

                                                
 .)١٨٣٨( البخاري رواه)  ١(
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  الفديةُباب

ًهي ما يعطى فداء لشيء، وهي هنا ما يجب لفعل محظور أو ترك : الفدية
 .واجب

 .]١٩٦:البقرة[ )Ç Æ Å Ä Ã Â Á( :يت فدية لقوله تعالىِّوسم
 :ومحظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام* 

 .لنكاحما لا فدية فيه، وهو عقد ا: الأول

 .ما فديته مغلظة، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول: الثاني

 .ما فديته الجزاء أو بدله، وهو قتل الصيد: الثالث

 .ما فديته فدية أذى، وهو بقية المحظورات: الرابع
حلـق الـشعر، وتقلـيم ك ؛ً المحرم الذي فعل محظوراَّيرُففي فدية الأذى؛ يخ

يـب، بـين صـيام ثلاثـة أيـام، أو إطعـام سـتة ِّلطالأظافر، وتغطية الرأس، وا
ُمساكين لكل مسكين نصف صاع مما يطعمه الناس، أو ذبـح شـاة، لقـول االله  َ

   )¸ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹(: تعــالى

احلق رأسك، وصم ثلاثـة «:   لكعب بن عجرةولقول النبي ، ]١٩٦:البقرة[
أطعم سـتة مـساكين «: ٍ، وفي لفظ»ك بشاةُأيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انس
 .)١(»لكل مسكين نصف صاع من طعام

ولا يشترط في الصيام التتابع، لأن ما أطلقه الـشرع يجـب أن يكـون عـلى 
 .إطلاقه

                                                
 .)١٢٠١(، ومسلم )١٨١٤ ( البخاريرواه)  ١(
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ًوإذا أراد أن يفدي بشاة فله أن يذبح خروفـا أم أنثـى، معـزا أم ضـأنا، أو  ً ً

ُسبع بدنة أو سبع بقرة مما يجزئ في الأضحية، ويوزعها  على الفقراء ولا يأكـل َُ

 .ًمنها شيئا؛ لأنها دم جبران

ٌ للصيد إن كان له مثـل مـن الـنعم؛ لقـول االله لٍصيد بين مثال بجزاء َّويخير

دة[  ) ´ º ¹  ̧¶ µ « ¼ ½ ¾(: تعالى ، والمثل هـذا ]٩٥:المائ

  ) Æ Å Ä(: يذبحه، ويتـصدق بـه عـلى فقـراء الحـرم لقولـه تعـالى

دة[ ًلمثل بدراهم يشتري بها طعاما، ويطعم كل مسكين نصف َّأو يقوم ا، ]٩٥:المائ

 Ç  (:ًصاع، ويخرج بدل الدراهم طعاما، ولا يخرج الدراهم؛ لأن االله تعالى قال
Ê É È (  ]الحمامة، مثلها شاة، فالشاة جـزاء : مثال ذلك، ]٩٥:المائدة

دة[  ) º ¹ « ¼ ½ ¾(: الحمامة؛ لقوله تعالى في  والمشابهة بينهما ،]٩٥:المائ

َّشرب الماء، فالشاة تعب الماء عبا، والحمامة تعبه عبا كمص الص ُّ ُ َّ  للثدي؛ فإذا ِّبيُّ

  .وضعت منقارها في الماء لا ترفع رأسها حتى تروى، وكذلك الشاة

ًوإن شاء عدل عن الطعام؛ وصام عن إطعام كل مسكين يومـا؛ لقـول االله 
دة[  ) Î Í Ì Ë Ê É È Ç(: تعــالى  مَِّقــوُأن ي، فلــه ]٩٥:المائ

 بدراهم، ثم يخرج من الطعام الذي عنده ما يساوي هـذه الـدراهم، وإن َالمثل
 .ًشاء عدل عن الطعام وصام عن إطعام كل مسكين يوما

ًالإطعام، أو الصيام، فإما أن يشتري بقيمتـه طعامـا   بما لا مثل له بينَّيرُويخ
 .ًما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماإ ويطعمه الفقراء،

ًالجراد صيد لا مثل له، فإذا قتل المحرم جرادا فعليه إما قيمته يشتري : مثاله
، وإمـا أن يـصوم عـن إطعـام كـل نـصف صـاعًبها طعاما يطعم كل مسكين 

 .ًمسكين يوما
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حصر الإنسان ومنع من إتمام نسكه، فعليه مـا استيـسر مـن الهـدي؛ ُوإذا أ
ر[ )¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ (: لقوله تعالى  ،]١٩٦:ةالبق

ُأحصرتمومعنى  ْ
ِ ْ  .منعتم من إتمام النسك الحج أو العمرة: أي؛ ُ
 المعروف، بـأن يكـون مـن بهيمـة الأنعـام، ُّالشرعيُالهدي الهدي بوالمراد 

ًوبالغا للسن المقدر شرعا، وسليما من العيوب المانعة من الإجزاء، يذبحه عنـد  ً ً
ــالى ــه تع ــصار، لقول ــان الإح ــصار، وفي مك © ª »  § ¨ (: الإح

 .]١٩٦:البقرة[ )¬
 بـالحلق يـوم َ الـصحابةر النبـي ْويجب على المحصر أن يحلق شعره لأمـ

َصلح الحديبية بعد أن نحر بدنه ُ)١(. 
 .والمحصر يلزمه الهدي إن قدر، وإلا فلا شيء عليه

ة، ووجـد نَـَويجب بالوطء قبل التحلل الأول في الحج بدنة، فإن لم يجـد بد
ً يجد شيئا لا سـبع شـياه ولا بدنـة، سـقط عنـه كـسائر سبع شياه أجزأ، فإذا لم

 . حكمها كفدية الأذى؛ لأنها حج أصغرٌالواجبات، وفي العمرة شاة
وإن طاوعته زوجته على الجماع في الحـج؛ أو في العمـرة؛ لزمهـا البدنـة في 
الحج؛ والشاة في العمرة، وإن أكرهها، فلا يلزمهـا ذلـك، ولا يفـسد حجهـا؛ 

 .لأنها مكرهة
من طلع عليه فجر يوم النحر قبل أن يقف بعرفة، فاتـه الحـج ولزمـه دم و

 .لفواته إذا لم يكن اشترط
 :أنـه قـال ب لأثر ابن عبـاس ؛دمعليه يجب فًمن ترك واجبا أو نسيه و

ًمن نسي شيئا من نسكه، أو تركه فليهرق دما« ً«)٢(. 

                                                
 ).٢٧٣١(واه البخاري ر)  ١(

 .)٢٥٣٤(، والدارقطني )١٨٨( مالك في الموطأ رواه)  ٢(
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الحج وسبعة والمتعة والقران يجب فيهما هدي، فإن عدمه صام ثلاثة أيام في 

إذا رجع إلى أهله على سبيل الترتيب، وليس على سبيل التخيير، ودليـل ذلـك 

Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë (: قوله تعالى
ã â á à ß Þ Ý Ü(   ]١٩٦:البقرة[. 

ًفإن عدم الهدي، بحيث لا يجد في الأسواق شيئا من بهيمـة الأنعـام، أو لا 

ام في الحج، ويجوز أن يصومها من حين إحرامه فصيام ثلاثة أي، هيوجد معه ثمن

والمعتبر بالنسبة لوجود ، )١(»دخلت العمرة في الحج«: بالعمرة، لقول  النبي 

الهدي وعدمه طلوع الفجر يوم النحر، وآخر وقت الصيام آخر يوم مـن أيـام 

 .التشريق

لم «: لوكان الصحابة يصومونها في أيام التشريق، كـما في قـول عائـشة 

، وصـومها في أيـام )٢(»ص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهديَّخريُ

 .ٌالتشريق صوم لها في أيام الحج؛ لأن أيام التشريق أيام للحج

فإن ابتدأ صيام الثلاثة في أول يوم من أيام التشريق، لزم أن تكون متتابعة، 

 أيام التـشريق، وأمـا لأنه لم يبق من أيام الحج إلا ثلاثة، ولا يجوز أن تؤخر عن

 .إذا صامها قبل أيام التشريق، فيجوز أن يصومها متفرقة ومتتابعة

، ]١٩٦:البقرة[   )ß Þ Ý( :ويصوم سبعة إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى

ولو صامها بعد فراغ أعمال الحج كلها فـلا بـأس؛ لأنـه جـاز لـه الرجـوع إلى 

 .الأهل فجاز له صومها
                                                

 .)١٢١٨(ه مسلم روا)  ١(

 .)١٩٩٧( البخاري رواه)  ٢(



 

  

 - ٤٢٥  -

، دِفْـَور من جنس واحد، ففعله أكثر من مـرة ولم يوإذا كرر الإنسان المحظ

ًفإنه يفدي مرة واحدة، قياسا على ما إذا تعـددت أحـداث مـن جـنس واحـد 

فعـل المحظـور مـرة ي  حتى لكن بشرط ألا يؤخر الفديةٌفيكفيه وضوء واحد،

 .أخرى، فيعاقب بنقيض قصده، لئلا يتحيل على إسقاط الواجب

ً دام الجـنس واحـدا؛ كـما لـو لـبس خفـين ًوتعدد المحل لا يؤثر شـيئا مـا

َّوسراويل وقميصا، فإنها شيء واحد، وكما لو طي  .ب يده ورأسه وصدرهً

ًوارتكب محظورا ثانيـا ولو فدى عن الأول  فـدى عـن الثـاني؛ لأن الأول ً

ًانتهى، وبرئت ذمته منه بفديته، فيكون الثاني محظورا جديدا ً. 

رة، مثالـه أن يلـبس القمـيص، ًومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل م

 .ويطيب رأسه، ويحلق، ويقلم

وجزاء الصيد يتعدد بعدده، ولو برمية واحـدة، لأن االله اشـترط في جـزاء 

الصيد أن يكون مثله، والمماثلة تشمل الكمية والكيفيـة، فـلا يقـال إن الفعـل 

 .واحد والمحظور واحد

ولـبس المخـيط الحلـق والطيـب وهي وفاعل المحظورات التي فيها فدية، 

 :والصيد ونحوه، لا يخلو من ثلاثة أحوال

، فهذا آثم، ويلزمه مـا يترتـب أن يفعلها بلا عذر شرعي ولا حاجة: الأول

 .على المحظور الذي فعله من الآثار

، فعليه ما يترتب على فعل ذلك المحظـور، ً لحاجة متعمدااأن يفعله: الثاني

الرأس لدفع الأذى كـما نـص االله ولكن لا إثم عليه للحاجة، ومنه حلق شعر 

¸ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (:  فقـال تعـالىعليه في القـرآن،



 

  

 - ٤٢٦  -

Ç Æ Å Ä Ã(  ]ًومثلـه أيـضا لـو احتـاج المحـرم إلى لـبس ، ]١٩٦:البقرة

 .المخيط، لبرد شديد فيلبس الفانيلة أو القميص، وعليه الفدية

فتـسقط عنـه ، ًأن يكون معذورا بجهل، أو نسيان، أو إكراه: القسم الثالث

ًالفدية ولا يترتب على فعله شيء إطلاقا، لا في الجـماع، ولا في الـصيد، ولا في 

غيره، لأن الجزاء، أو الفدية، أو الكفارة إنما شرعت لفداء النفس من المخالفـة 

 .أو للتكفير عن الذنب، والجاهل أو الناسي أو المكره لم يتعمد المخالفة

ما أو، دق بجميعه على مساكين الحرمأن يتصالهدي لترك واجب ويجب في 

كان لفعل محظور فيجوز أن يوزع في الحرم، وأن يوزع في محل فعل المحظـور، 

ــن عجــرة لأن الرســول  ــر كعــب ب ــل   أم ــل فع ــشاة في مح ــدي ب أن يف

، ولأن هذا الدم وجب لانتهاك النسك في مكـان معـين، فجـاز أن )١(المحظور

أن يذبح ويفرق خارج الحرم حيث وجد يكون فداؤه في ذلك المكان، وما جاز 

 .السبب، فإنه يجوز أن يذبح ويفرق في الحرم، ولا عكس

 أن َّدُل المحظور جزاء الصيد، فإن جـزاء الـصيد لا بـعِْويستثنى من فدية ف

Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ( :يبلــغ إلى الحــرم؛ لقــول االله تعــالى
Æ Å Ä Ã(   ]٩٥:المائدة[. 

 لمـا حـصره ار، ودليل ذلك أن النبي ودم الإحصار حيث وجد الإحص

، فلا يلزم أن ينقله إلى )٢(المشركون في عمرة الحديبية، أمر بذبح الهدي في المكان

 .مكة لأنه محصور عنها، لكن لو أراد أن ينقله إلى الحرم فلا بأس
                                                

 .)١٢٠١(، ومسلم )١٨١٤ ( البخاريرواه)  ١(

 ).٢٧٣١( البخاري رواه)  ٢(
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 لمـساكين ُّ كلـهوهدي المتعة والقران هدي شكران، فـلا يجـب أن يـصرف

ضحية، فيأكل منه ويهدي، ويتصدق على مـساكين الحرم، بل حكمه حكم الأ

 .الحرم

فلو ذبح الإنسان هدي التمتع والقران في مكة، ثم خرج بلحمه منهـا فـلا 

 .بأس، لكن يجب أن يتصدق منه على مساكين الحرم

وما وجب في الحرم، وجب أن يذبح في الحرم، وأن يفرق ما يجـب تفريقـه 

 .منه في الحرم

دية الطيب وتغطية الرأس، فإن كانت ذبح شـاة وفدية الأذى واللبس، كف

ٍّأو إطعام ستة مساكين فحيث وجد سببها في حل أو حرم، ويجوز أن ينقلها إلى  ُ
 .الحرم

ويجزئ الصوم بكل مكان، لأن الصوم لا يتعلق بنفع أحد فيجزئ في كـل 

 .مكان

ومساكين الحرم، من كان داخل الحرم من الفقراء سواء كان داخـل مكـة، 

رج مكة لكنه داخل حدود الحرم، ولا فرق بين أن يكـون المـساكين مـن أو خا

والمراد بالمساكين، الفقراء والمساكين؛ لأنه إذا جـاء ، أهل مكة، أو من الآفاقيين

 .لفظ المساكين وحده، أو لفظ الفقراء وحده، فكل واحد منهما يشمل الآخر

بع بدنـة؛ ُأو سـوإذا أطلق الدم فالمراد من ذلك شـاة مـن الـضأن والمعـز، 

 .بشرط أن ينويه قبل ذبحها، وتجزئ عن البدنة بقرة

وسبع البدنة والبقرة يجزئ عما تجزئ عنه الشاة، وعلى هذا فلو ضـحى بـه 

 .الإنسان عن نفسه وأهل بيته لأجزأ
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ًل سبع البدنة والبقرة بدلا عن الـشاة إلا في جـزاء الـصيد، لأن جـزاء َويح

دة[ )º ¹ « ¼ ½ ¾(: له تعالىالصيد يشترط فيه المماثلة، لقو ، ]٩٥:المائ

 .وسبع البدنة والبقرة لا تتحقق فيه المماثلة فلا يجزئ عن الصيد
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 َّ جزاء الصيدُباب

في ُما يحرم صيده م صيده، أو ِم على المحرُ يحرفي هذا الباب ماالصيد ُالمراد ب
ً ولو كان الإنسان حلالاالحرم  :على ثلاثة أنواعوهو ، ُ

، فيرجع إلى ما قضوا به، ولـيس لأحـد الصحابةبه قضت ما : النوع الأول
 .أن يعدل عما قضوا به

م فيـه ذوا عـدل ُحكَ، فـي ولكن له مثل لم تقض به الصحابةما: النوع الثاني
 .ًمن أهل الخبرة ويحكمان بما يكون مماثلا

 الحرم ولـو كـان محـلا؛ فلو قتل الإنسان نعامة وهو محرم، أو قتل نعامة في
فعليه بدنة، بعير صغير في الصغيرة؛ وكبـير في الكبـيرة؛ لأن هـذا هـو تحقيـق 

 .المماثلة
ِ الوحش، وبقرته، والأيلِوفي حمار ِّ ؛ ةٌ، بقرِ والوعل-وهو نوع من الظباء - َ
  وفيًوفي الضبع كبش؛ والغزال عنـز؛ لأنهـا أقـرب شـبها بهـا،، لأنها تشابهها

في اليربوع جفرة، والأرنب عناق، وهي أصغر من الجفرة، لها الضب جدي، و
ِثلاثة أشهر ونصف تقريبا، وفي الحمامة شاة،  وجه المشابهة في الحمامة للشاة في وً

وهذا كله قضى به الصحابة، منه ما روي ، الشرب فقط، لا في الهيكل، أو الهيئة
يخ الإسـلام عن واحد منهم، ومنه ما روي عن أكثر من واحد، وقـد نقـل شـ

ــر، :  الــصحابةَإجمــاع ــن عم ــن ثابــت، واب ــد ب              عمــر، وعــثمان، وعــلي، وزي
 أنهم حكموا في النعامة ببدنة، وفي حمار الـوحش ، وابن عباس، وابن الزبير

ببقرة، وفي الأيل ببقرة، وبقر الوحش ببقرة، وفي الـضبع بكـبش، وفي الغـزال 
 .ب بعناقبعنز، وفي اليربوع بجفرة، وفي الأرن
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أقـيم ولم تحكـم بـه الـصحابة، أن يكون الصيد لا مثل له، و: النوع الثالث

ً شبها لـه دوايج ولمحكمان عدلان خبيران، لتحديد ما يشبهه من بهيمة الأنعام، 

 .َّ، فيكون من الذي لا مثل له، وفيه قيمة الصيد قلت أم كثرتمن النعم

ٌله مثل من النعم، والمثل هذا ٍصيد بين مثل للصيد إن كان ال بجزاء َّويخير

ُأو يقوم المثل، يذبحه، ويتصدق به على فقراء الحرم ً بدراهم يشتري بها طعاما، َّ

ً مسكين نصف صاع، ويخرج بدل الدراهم طعاما ولا يخرج َّويطعم كل

ً الطعام؛ وصام عن إطعام كل مسكين يوما؛ وإن شاء عدل عن، الدراهم

́  µ (:  االله تعالىُقولُويدل لهذا  ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶

Î Í Ì Ë Ê É È (  ]ولا تدخل المرأة في  ،]٩٥:المائدة

ِالحكمين؛ لأن االله قال ْ َ ََ: )Ã Â Á(.  

ِويحرم صيد حرم مكة والمدينة على المحـرم؛ والحـلال الـذي لم يحـرم؛ لأن  َ ِ
م والإحرام، ويحرم على الحلال َ بسبب الحرِم على المحرمرُْتحريمه للمكان، فيح

 عـن البلـد  أعلن هذا التحريم عام فتح مكة، فقالبسبب الحرم، لأن النبي 
إن االله حرمه يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمـة االله إلى «: الحرام

ً، فإذا كان تنفـير صـيدها حرامـا، )١(»ر صيدهاَّنفُلا ي«: ، وقال فيه»يوم القيامة

 . باب أولىفقتله حرام من
وحكم صيد الحرم كصيد المحرم، ففيه الجزاء، مثل ما قتل مـن الـنعم، أو 

 .ًكفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما

                                                
 .)١٣٥٣( ومسلم ،)١٨٣٤ ( البخاريرواه)  ١(



 

  

 - ٤٣١  -

ويستثنى من ذلك الصيد إذا دخل به الإنسان وهو حلال من الحـل؛ لأنـه 
ًليس صيدا للحرم، بل هو صيد لمالكه، وقـد كـان النـاس يبيعـون ويـشترون 

 . من غير نكيرب في قلب مكة في خلافة عبد االله بن الزبير الظباء والأرانب
! " # $ % & (: ؛ لقولـه تعـالىويجوز الصيد البحري

 .]٩٦:المائدة[  )' ) ( * + , - . / 0 
لا يعضد «:  النبي قولوحشيشه الأخضرين الحيين؛ لويحرم قطع شجره 

 .)١(»شجرها، ولا يحش حشيشها ولا يختلى خلاها
ما كان من شجر الحرم، لا من شجر الآدمي، أما مـا غرسـه وهذا الحكم في

 فإنـه لـيس بحـرام، لأنـه ملكـه، ولا ،الآدمي أو بذره من الحبوب والحشيش
 .يضاف إلى الحرم، بل يضاف إلى مالكه

ًوما كان من ذلك ميتا، فإنه حلال، فلو أن شجرة ماتت؛ أو غصنا انكسر؛  َّ ً
 .أو يبس يبس موت؛ فهو حلال يجوز قطعه

ُولا يلحق ثمر شجر الحرم بشجره، فلو أن شـجرة تفـاح نبتـت في الحـرم 
 .بدون فعل آدمي، ثم أثمرت وأخذ الإنسان ثمرتها فإن ذلك لا بأس به

ّويستثنى مـن الـشجر والحـشيش الحيـين الإذخـر؛ وهـو نبـت معـروف  ُ
لاسـتثناء العبـاس وسبب ا، يستعمله أهل مكة في البيوت، والقبور، والحدادة

إلا يـا رسـول االله  : قـال،م حشيـشهاَّ لمـا حـر فإن النبي المطلب بن عبد 
حـداديهم، : ، أي)٢( لبيوتهم وقيـنهم:، وفي لفظالإذخر فإنه لبيوتهم وقبورهم

 .)٣(»إلا الإذخر«: فقال

                                                
 .)١٣٥٣(م  ومسل،)١٨٣٤ ( البخاريرواه)  ١(

 .)١٣٥٣( مسلم رواه)  ٢(

 .)١٣٥٥( ومسلم ،)١١٢ ( البخاريرواه)  ٣(



 

  

 - ٤٣٢  -

 .ْولا تدخل الكمأة في التحريم؛ لأنها ليست بأشجار ولا حشيش
  السنة دليل صحيح لأنه ليس فيوليس في هذه الأشجار والحشائش جزاء؛

ًعلى وجوب الجزاء فيها، فإذا قطع الإنسان شـجرة أو غـصنا منهـا، أو حـش 
ًحشيشا فإنه يأثم، ولكن لا جزاء عليه لا قليلا ولا كثيرا ًً. 

، لكن حرمته دون حرمة حـرم مكـة؛ لأن تحـريم وصيد حرم المدينة حرام
 .يهصيد مكة ثابت بالنص والإجماع، وأما حرم المدينة فمختلف ف

 لم يجعل فيه جزاء، فالأصل براءة الذمة، وعدم ولا جزاء فيه؛ لأن النبي 
 .الوجوب

 ويباح الحشيش للعلف، لأن أهل المدينة أهل زروع فرخص لهم النبـي 
:  قولـه  جـاء في الحـديثفقـد في ذلك، كما رخص لأهل مكـة في الإذخـر،

ًالمدينة حراما ما بـين ًاللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما، وإني حرمت «
ُمأزميها، أن لا يهراق فيها دم، ولا يح َ ْ َ ل فيهـا سـلاح لقتـال، ولا يخـبط فيهـا مََِ

 .)١(»شجرة إلا لعلف
 وأن يقطع الإنسان شجرة ني، أي السواويباح قطع الأغصان لآلة الحرث،

 .لينتفع بخشبها في المساند؛ وما أشبه ذلك مما يحتاجه أهل الحرث
 كان معه الإبل،  حرم المدينة، وحرم مكة؛ لأن الرسول ويجوز الرعي في

 . أنه كان يكمم أفواههاولم يرد عنه 
وحرم المدينة ما بين عير إلى ثور، وثور جبل صغير خلف أحد من الناحيـة 
الشمالية، وعير جبل كبير من الناحية الجنوبية الغربية عـن المدينـة جنـوب ذي 

رب فما بين لابتيها فهـو حـرام، وحـرم المدينـة الحليفة، وأما من الشرق إلى الغ
 .معروف عند أهل المدينة

                                                
 ) .١٣٧٤( مسلم رواه)  ١(



 

  

 - ٤٣٣  -

 

  دخول مكةُباب

 دخلهــا الأفــضل للحــاج أن يــدخل مكــة في أول النهــار؛ لأن النبــي 

 .دخلها على الوجه الذي يتيسر له وإن لم يتيسر له ذلك ،)١(ضحى

جلـه َّويدخل باب المسجد كما يدخل أي باب من أبواب المساجد، يقـدم ر

ِّبسم االله، اللهـم صـل عـلى محمـد، اللهـم افـتح لي أبـواب «: اليمنى، ويقول

ًيطوف مضطبعا، والاضطباع أن يجعـل  ويتجه إلى الحجر الأسودَّثم  ،»رحمتك

وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه عـلى عاتقـه الأيـسر، اقتـداء بـالنبي 

)كه حين ينتهي منه، ولا يفعل الاضطباع إلا إذا شرع في الطواف، ويتر)٢. 

ويبتدئ المعتمر بطواف العمرة، سواء كانت عمرة تمتع؛ أو عمـرة مفـردة، 

ومـن دخـل ، ويطوف القارن والمفرد للقدوم، وطواف القدوم ليس بواجـب

 .المسجد للطواف أغناه الطواف عن تحية المسجد

ٍويحاذي الحجر بكل بدنه إن تيـسر، ولـو حـاذاه بـبعض بدنـه فهـو كـاف  َّ
 ./ّ ابن تيمية ه شيخ الإسلامواختار

؛ لأنه ثبت عن لأً، ويقبله تعظيما الله )٣(ويمسح الحجر بيده، لفعل النبي 
الحجـر  ل أمير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب َّقب، فقد  أنه كان يقبلهالنبي 

                                                
 .)١٢٥٩( ومسلم ،)١٥٧٤ ( البخاريرواه)  ١(

 ).١٦٤٥(صحيح أبي داود : وهو صحيح، انظر ،)١٨٨٣(أبو داود رواه )  ٢(

 .)١٢٦٨( مسلم رواه)  ٣(



 

  

 - ٤٣٤  -

إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبـي «: الأسود وقال
فأفاد )١(» يقبلك ما قبلتك ،  ٌبهذا أن تقبيله تعبد الله واتباع للرسول ُّ. 

رأيت ابن عمـر «: فإن شق التقبيل فإنه يستلمه بيده ويقبل يده، لقول نافع
 مـا تركتـه منـذ رأيـت رسـول االله : استلم الحجر بيده ثم قبـل يـده، وقـال

 .)٢(»يفعله
ل أبي فإن شق استلمه بعصا ونحوه مـع تقبيلـه إن لم يكـن فيـه أذيـة، لقـو

ن َحجـِ يطوف بالبيـت، ويـستلم الـركن بمرأيت رسول االله «:  الطفيل
 .، والسنة إنما وردت في هذا للراكب)٣(»ل المحجنِّمعه، ويقب

طـاف رسـول «: قال ب شق اللمس أشار إليه؛ لحديث ابن عباس ْفإن
ار ، وإذا أش)٤(» على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبراالله 

 .إليه فإنه لا يقبل يده
 .، كما في الحديث السابقًويكبر كلما حاذى الحجر اقتداء برسول االله 

 لما طاف جعل البيت عن وإذا طاف، جعل البيت عن يساره، لأن النبي 
 .)٥(»لتأخذوا عني مناسككم«: يساره، وقال

 ، وتكـون كاملـة لاًويطوف سبعا، فيدور حول الكعبة، كما فعل النبـي 
ًتقل، فلو نقص خطوة واحدة من أوله أو آخره لم يصح، كما لو نقص شيئا مـن 

 .الصلاة الرباعية، أو الثلاثية، فإنها لا تصح
                                                

 .)١٢٧٠( ومسلم ،)١٦٠٥ ( البخاريرواه)  ١(

 .)١٢٦٨( مسلم رواه)  ٢(

 ) .١٢٧٥( مسلم رواه)  ٣(

 ) .١٦١٣( البخاري رواه)  ٤(

 .)١٢٩٧( مسلم رواه)  ٥(



 

  

 - ٤٣٥  -

 الأولى، َ الثلاثـةَ الأشـواط عـن مكـةٍالذي أحرم من بعيـد ل الأفقيَويرم

 . ذلك في حجة الوداع، ثم يمشي الأشواط الأربعة الباقيةلفعل النبي 

َ المشي بقوة ونشاط، ويسرع مع مقاربة الخطـى، ولـيس الرمـل مَل هوَّوالر ّ ُ
فإن لم يتيسر له الرمل في الأشـواط الثلاثـة الأولى، لازدحـام ،  الكتفينُّهو هز

المكان وتيسر له في الأشواط الثلاثة الأخـيرة لخفـة الزحـام فـلا يقـضى؛ لأن 

 إذا رمـل في الرمل سنة في الأشواط الثلاثـة الأولى، وقـد فـات محلهـا، ولأنـه

الأشواط الأخيرة خالف الـسنة، إذ الـسنة في الأشـواط الأخـيرة المـشي دون 

 .الرمل

ى عنها مع مـا فيـه مـن الإشـقاق عـلى َنهُل في الأشواط كلها بدعة يمََّوالر

 .النفس

 ويستلم الحجر والركن اليماني، ويمسحهما بيمينه في كل مرة، لأن النبي 

 .)١(افهكان يستلمهما في كل مرة من طو

ً أيضا؛ لأن التكبير تـابع ِّولا يستلم الحجر الأسود في آخر شوط، ولا يكبر

 ولأن التكبـير في أول الـشوط، ولـيس في آخـر ،للاستلام ولا استلام حينئـذ

 .الشوط

  ولا تكبـير ولا غـيره؛ فقـد كـان النبـي ٍويستلم الركن اليماني بلا قـول

وإذا لم ، التكبـير عنـد اسـتلامهيستلمه، ولم يكن يكبر، وعـلى هـذا فـلا يـسن 

 .يستطع استلام الركن اليماني فإنه لا يشير إليه؛ لأنه لم يرد

                                                
 ) .١٢٦٧(، ومسلم )١٦٠٩( البخاري رواه)  ١(



 

  

 - ٤٣٦  -

ربنا آتنـا في الـدنيا حـسنة، وفي «: ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود

 .)١(»الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار

 ؛ًولا بد أن يكون الطواف مستوعبا لجميع الأشواط من الحجر إلى الحجـر

ٍفمن تيقن ترك شيء من الطواف  لم يصح طوافه، فإن شك في أثنـاء ًولو يسيرا ّ

لـو شـك في أثنـاء الطـواف هـل طـاف خمـسة ، كما الطواف فيبني على اليقين

 .أشواط، أو ستة أشواط، جعلها خمسة؛ لأنه المتيقن

ولو شك بعد الفراغ من الطواف، والانصراف عن مكـان الطـواف، فـإن 

 .ولا يلتفت إليه، ما لم يتيقن الأمر لا يؤثر، َّالشك

ويشترط لصحة الطواف أن ينويه، فلو جعل يدور حـول الكعبـة، ليتـابع 

ًمدينا له يطالبه بدين، أو لأي غرض مـن الأغـراض، فإنـه لا يـصح طوافـه، 

 .)٢(»إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى«: لقول النبي 

ولا » لبيـك اللهـم لبيـك«: ًطلقا، فيقولًويجوز للإنسان أن يحرم إحراما م

؛ لأن الإحـرام ِّأن يطوف حتى يعـينله ً لا عمرة ولا حجا، لكن لا يجوز ِّيعين

ًالمطلق صالح للعمرة وحدها، وللحج وحـده، ولهـما جميعـا فـلا بـد أن يعـين 

 .ًواحدا من ذلك ليتعين له الطواف

 لم -لي الكعبـةّوهو البناء المقـوس مـن شـما -ِولو طاف على جدار الحجر 

يصح الطواف لعدم استيعاب الكعبة، وإن طاف من دون جـدار الحجـر مـن 

 .الداخل، لم يصح من باب أولى
                                                

 ).١٦٥٣(صحيح أبي داود : وهو صحيح، انظر، )١٨٩٢(أبو داود رواه )  ١(

 ).١٩٠٧(، ومسلم )١(رواه البخاري )  ٢(



 

  

 - ٤٣٧  -

ومن شروط الطواف ستر العورة، فلو طاف وهو عريان، لم يصح طوافـه؛ 

يعنـي العـام  -أن ينادي في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك «: ر النبي ْلأم

 .)١(»البيت عريان ولا يطوف ب- التاسع

،  يصح طوافه؛ لأنه لم يستر عورته لمتر الستر الواجبتولو طاف وهو لم يس

ف ا فط عليه ثياب رقيقة، وعليه سراويل لا تصل إلى الركبة،وذلك كما لو كان

 .بها

ومن شروط صحة الطواف أن يكون طـاهر الثـوب والبـدن، فلـو طـاف 

، لأن االله تعالى أمر بتطهير بيتـه وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة فإن الطواف لا يصح

ع السجود، فـإذا أمـر بتطهـير مكـان َّكُّللطائفين، والقائمين أو العاكفين، والر

الطائف الذي هو منفصل عنه، فتطهير ملابسه المتعلقة به من باب أولى، وعلى 

هذا فلا يحل أن يطوف بثوب نجس، أو يطوف وهو متنجس البدن، بل لا بـد 

 .من ثوبه وبدنهأن يغسل النجاسة 

، وينبغـي  ركعتين خلف المقام، لفعل النبـي َّفرغ من الطواف صلىإذا و

   )´ µ ¶ ¸ ¹ (: إذا تقدم إلى المقـام أن يقـرأ قـول االله تعـالى

 .)٢(كما قرأها النبي ، ]١٢٥:البقرة[

: ، والثانية)! " #(: ويقرأ في هاتين الركعتين؛ في الأولى

 َّنفـإ  من المقام،ُّ صلاة الركعتين الدنوولا يشترط في، )٣()! " # $(
                                                

 .)١٣٤٧( ومسلم ،)٣٦٩ ( البخاريهروا)  ١(

 ) .١٢١٨(ه مسلم روا)  ٢(

 ) .١٢١٨(ه مسلم روا)  ٣(



 

  

 - ٤٣٨  -

ًالسنة تحصل بهما وإن كان مكانهما بعيدا عن المقام، فإن لم تتيسر الصلاة خلـف 

ِّالمقام لشدة الزحام وكثرة التشويش صلى في أي ّ  مكان، ويكون قد أتى بالسنةّ، ّ

 .والأفضل أن يكون المقام بينه وبين البيت

يستلم الحجـر، كـما فإنه يعود وخلف المقام  وإذا انتهى من صلاة الركعتين

ولا يسن تقبيله في هذه المرة، ولا الإشارة إليه، بـل ، )١(ثبت ذلك عن النبي 

 .إن تيسر أن يستلمه فعل، وإلا انصرف من مكانه إلى المسعى

 Z Y X W V U ] \  (: َّثم يخرج إلى الصفا، فإذا دنا منه قرأ
 k j i h g f e d c b a ` _ ^ ] l

 n m( ]الصفا حتى يرى الكعبة؛ فيستقبلها، ويقول ىيرقو ،]١٥٨:البقرة 

لا إله إلا : َّاالله أكبر وهو رافع يديه كرفعهما في الدعاء ثلاث مرات، ثم يقول

االله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله 

لأحزاب وحده، ثم يدعو بما إلا االله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم ا

 .)٢(أحب، ثم يعيد الذكر مرة ثانية، ثم يدعو بما أحب ثم يعيد الذكر مرة ثالثة

َثم ينزل ماشيا متجها إلى المروة، فإذا بلغ العلـم الأول الـذي يـلي الـصفا،  ً ًَ َّ
َسعى سعيا شديدا بقدر ما يستطيع حتـى يـصل إلى العلـم الآخـر الـذي يـلي  ً ً

دور بـه ي يسعى حتى  ألا يتأذى أو يؤذي، فقد كان النبي المروة، لكن بشرط

 .)٣(إزاره من شدة السعي
                                                

 ) .١٢١٨(ه مسلم روا)  ١(

 ) .١٢١٨(ه مسلم روا)  ٢(

 ).١٠٧٢(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )٢٧٣٦٧(رواه أحمد )  ٣(



 

  

 - ٤٣٩  -

ولا تسعى النساء بين العلمين، ومن كان معه نساء يخاف عليهن سقط عنه 
 .السعي الشديد

َّثم يمشي حتى يصل إلى المروة فيرقاها، ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل  َّ
 موضع سعيه حتى يصل إلى الصفا، يفعـل فيمشي في موضع مشيه؛ ويسعى في

 .ًذلك سبعا، ذهابه سعية، ورجوعه سعية
ْولا يشترط في السعي أن يرقى المروة، وإنما الـشرط أن يـستوعب مـا بـين 
ًالجبلين الصفا والمروة، وهو الحد الذي جعل ممرا للعربـات، ومـا بعـد مكـان  ّ

 ِّن حـدِفي سعيه مـالممر فإنه مستحب وليس بواجب، فلو أن الإنسان اختصر 
 . العربات لأجزأهِّممر

، فلو بدأ سعيه بالمروة فإنـه يـسقط اويجب أن تكون بداية السعي من الصف
الشوط الأول ويلغيه، كما لو بدأ بالسجود في الصلاة، قبل الركوع فإنه يسقط 

 .ولا يعتبر
ًوتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس، فلو سعى محـدثا، أو سـعى وهـو 

سعت المرأة وهي حائض، فإن ذلك مجزئ، لكن الأفضل أن يـسعى جنب، أو 
 .على طهارة؛ لأنه من الذكر، والأصل في الذكر أن يكون على طهر

ُويسن فيه ستر العورة، فلـو كـان إزاره أو قميـصه في سـعيه للحـج بعـد 
ًالتحلل الأول خفيفا ترى من ورائه البشرة، أو كان فيه خرق ترى مـن ورائـه 

 .ه صحيح؛ لأن الستر فيه سنةالعورة، فسعي
ً سعى سـعيا ُويشترط أن تكون الأشواط متوالية، كالطواف، لأن النبي 

، كـما أن الـسعي عبـادة واحـدة )١(»خـذوا عنـي مناسـككم«: ًمتواليا؛ وقـال
 .فاشترط فيه الموالاة كالصلاة والطواف

                                                
 .)١٢٩٧( مسلم رواه)  ١(



 

  

 - ٤٤٠  -

 ل أو احتاج إلى بوولو فرض أن الإنسان اشتد عليه الزحام فخرج ليتنفس،
z  (: أو غائط فخرج يقضي حاجته ثم رجع، فلا حرج؛ لعموم قولـه تعـالى

 .، لأن الموالاة هنا فاتت للضرورة]٧٨:الحج[  )} | { ~ � ¡
ولو أقيمت صلاة الفريضة في أثناء الطواف؛ فإنه يقطعه بنية الرجوع إليـه 

ْبعد الصلاة، ويبدأ الطواف من المكان الـذي قطعـه فيـه ولا يـشترط أن يبـد أ ُ
 .ً وما وقع مجزئا لا يجب رده،ًالشوط من جديد، لأن ما قبل الوقوف وقع مجزئا

َثم إن كان الساعي متمتعا لا ه ّي معه قصر مـن شـعره، والتقـصير هنـا دًْ
من كان معه هدي «:  قال أن النبي ب أفضل من الحلق لحديث ابن عمر

ه هـدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقـضي حجـه، ومـن لم يكـن معـ
، ومـن أجـل أن يتـوفر )١(»فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحـل

 .الحلق للحج
لـولا أن معـي الهـدي «: فإن كان معه هدي، فإنه لا يحل؛ لقـول النبـي 

 .)٢(»لأحللت معكم
ّوإذا تحلل المتمتع من عمرته حل له كـل شيء حتـى النـساء، أمـا إذا كـان 

ّمفردا، أو قارنا، فلا يحل ً إلا إذا جاء وقت الحل في الحج؛ لتعذر الحل منه قبـل  ً
 .أن يبلغ الهدي محله

ويقطع المتمتع التلبية إذا شرع في الطواف ويشتغل بـذكر الطـواف، وأمـا 
المفرد والقارن فلا يقطعان التلبية، إلا عند رمي جمرة العقبة يـوم العيـد؛ لأنـه 

 .)٣(»عقبةأنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة ال«: صح عن النبي 

                                                
 ) .١٢٢٧( ومسلم ،)١٦٩١( البخاري رواه)  ١(

 ) .١٢١٨(ه مسلم روا ) ٢(

 ) .١٢٨١(، ومسلم )١٥٤٣(ه البخاري روا)  ٣(



 

  

 - ٤٤١  -

 
 باب صفة الحج والعمرة

الكيفيـة التـي ينبغـي أن يـؤدى عليهـا الحـج، هـي : صفة الحج والعمـرة
 .والعمرة

 :صفة الحج: ًأولا* 
يسن للمتمتع الذي حل من إحرامه؛ ومن كان مـن أهـل مكـة، الإحـرام 

ويـسن أن يحـرم قبـل ، بالحج يوم التروية؛ وهو اليوم الثـامن مـن ذي الحجـة
ل الوقت في طاعة االله، ويكون إحرامه من مكانه الذي هـو نـازل الزوال ليشغ

 لما فـرغ مـن الطـواف والـسعي، فيه، سواء في مكة أو في غيرها؛ لأن النبي 
َّخرج إلى ظاهر مكة ونزل بالأبطح، ثم أحرم الناس من هذا المكان

)١(. 
ء َّثم يبيت بمنى ليلة التاسع، ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعـشا

 .ًوالفجر قصرا بلا جمع
ًفإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سـار إلى عرفـة، ونـزل أولا بنمـرة، 
والنزول بها سنة وليس مـن أجـل الراحـة، فينـزل بهـا إن تيـسر إلى أن تـزول 

 ركـب الشمس، فإذا زالت الشمس ركب من نمرة إلى عرفة، ورسـول االله 
 عرفـة مكـان ُّوكـل، لـواديعرنـة، فنـزل في بطـن امن نمرة حتى أتى وادي 

كل عرفة موقف، وارفعوا عن بطـن «: للوقوف، إلا بطن عرنة، لقول النبي 
 .)٣(ً أن يجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما، لفعل النبي ُّسنُوي، )٢(»عرنة

                                                
 ).٥٣( للألباني ص حجة النبي : وهو صحيح، انظر، )١٤٤١٩(أحمد  رواه)  ١(

 ).٩٠٣(صحيح الجامع الصغير : وهو صحيح، انظر، )١٦٧٥١( أحمد رواه)  ٢(

 ).١٢١٨(رواه مسلم )  ٣(



 

  

 - ٤٤٢  -

، ويكثـر الـدعاء لقـول ً ويدعو مستقبلا القبلة لفعل النبي ،ويقف فيها
وم عرفة، وأفضل ما قلـت أنـا والنبيـون مـن أفضل الدعاء دعاء ي«: النبي 

 ويكون دعاؤه مما ورد عن النبـي ، )١(»لا إله إلا االله وحده لا شريك له: قبلي
من الأدعية؛ سواء وردت في هذا المكان أو وردت في مكان آخر؛ لأن الأدعيـة 

وأعلمهم  لأ  وهي صادرة من أعرف الناس باالله النبوية أجمع الأدعية وأنفعها
 .به االله تعالىبما يح

ًن وقف بعرفة محرما بالحج زمن الوقوف؛ولو أدنى وقفة، ليلا أو نهارا؛ َوم ًً
 .َّ للحج؛ فقد صح حجهٌوهو أهل

َووقت الوقوف الواجب لمن وقف نهارا إلى غروب الشمس؛ ومـ ن وقـف ً
ًنهارا ثم دفع قبل الغروب؛ فإن كان متعمدا لزمه دم رجع أم لم يرجع؛ لتعمده  ً

ُ، وإذا كان جاهلا ثم نالمخالفة  .ه فرجع ولو بعد الغروب فلا دم عليهِّبً
: ًومن وقف في عرفة ليلا، فإنه يجزئه ولا دم عليه، لعمـوم قـول النبـي 

ًوقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهـارا فقـد تـم  ،من أدرك معنا هذه الصلاة« ً
 .)٢(»حجه وقضى تفثه

دفع بعـد الغـروب  ن النبي ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، لأ
 بسكينة، وقد شنق الزمام لناقته حتى إن وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع 

رأسها من شدة الشنق ليصيب مورك رحله، وهو يقول بيده اليمنى أيها الناس 
 في دفعه أنـه إذا وجـد فجـوة أسرع، وإذا وكان من هدي النبي ، )٣(السكينة

 .ًلناقته قليلا من أجل أن تصعدًأتى جبلا من الجبال أرخى 

                                                
 ).١١٠٢(صحيح الجامع الصغير : ظر، انحسنوهو  ،)٣٥٨٥( الترمذي رواه)  ١(

 ).١٠٦٦(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )١٩٥٠(أبو داود رواه )  ٢(

 ).١٢١٨(رواه مسلم )  ٣(



 

  

 - ٤٤٣  -

فإذا وصل إلى مزدلفة جمع بـين العـشاءين؛ وأقـام فيهـا حتـى يـسفر بعـد 
: ً أقام في مزدلفة حتى صلى الفجـر، وأسـفر جـدا، وقـالّالفجر، لأن النبي 

 .)١(»خذوا عني مناسككم«
يجب عليـه أن  ف خشي خروج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة،مَنو

 .يقيصلي في الطر
ُويجب المبيت بمزدلفة، ولا يشرع أن يحيـي تلـك الليلـة بـالقراءة والـذكر 

 .)٢( اضطجع حتى طلع الصبحوالصلاة؛ لأن الرسول 
فإذا صلى الصبح، أتى المشعر الحرام، وهو جبل صغير معروف في مزدلفة، 

وقفـت «: ً ركب ناقته، ووقف عند المشعر الحرام راكبا، لكنه قاللأن النبي 
ْ وجمهاهنا فيرقى هـذا المـشعر، أو يقـف عنـده ويحمـد االله ، )٣(»ع كلها موقفَ

ــــالى ــــه تع ــــبره، لقول    ) T S R Q P ( :ويك

رة[ ويدعو حتى يدخل في سفر الصبح بحيث يتبين الضوء، ثم ينطلق ، ]١٩٨:البق
:  قـال- ِّ حجـة النبـي ةصـف في - قبل أن تطلع الشمس، لحديث جـابر 

 أن تطلع الشمس، فـإذا أسـفر سـار قبـل طلـوع ًحتى أسفر جدا فيدفع قبل«
 .ً، خلافا لأهل الجاهلية)٤(»الشمس بسكينة

ً حرك ناقته حين بلغ محـسرا ًفإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر؛ لأن النبي 

؛ لأنهـم كـانوا في الجاهليـة يقفـون في هـذا ؛ وسبب إسراع النبي )٥(وأسرع
                                                

 .)١٢٩٧( مسلم رواه)  ١(

 ).١٢١٨(رواه مسلم )  ٢(

 ).١٢١٨(رواه مسلم )  ٣(

 ).١٢١٨(رواه مسلم )  ٤(

 ).١٢١٨(رواه مسلم )  ٥(



 

  

 - ٤٤٤  -

 أن يخـالفهم، كـما خـالفهم في الوادي، ويذكرون أمجاد آبائهم، فأراد النبـي 

 .الخروج من عرفة وفي الخروج من مزدلفة

ن دفـع قبـل منتـصف َولا يجوز الدفع من مزدلفة قبل منتصف الليل، ومـ

 .ًالليل فعليه دم؛ لأنه ترك واجبا

وللضعفة من النساء وأهل الأعـذار أن يـدفعوا مـن مزدلفـة بعـد نـصف 

 .)١(ًا من مزدلفة ليلا أذن للضعفة أن يدفعوالليل، لأن النبي 

ومن حصر عن الوصـول إلى مزدلفـة بزحـام ونحـوه، ولم يـصل إلا بعـد 

ًطلوع الفجر ومضي قدر الصلاة، أو بعد طلوع الشمس، فإنه يقف ولو قلـيلا 

 .ًثم يستمر، ولا يلزم بدم؛ لأنه ترك هذا الواجب عجزا عنه

َّوإذا وصل الحاج إلى منى لقط الحصى، لأن النبـي  َّ  ابـن عبـاس أن أمـر

 .)٢(ارموابأمثال هؤلاء ف: يلقط له الحصى، وهو واقف يقول للناس

َّثم يتجه إلى جمرة العقبة، ويرميها بسبع حصيات، يكـبر مـع كـل حـصاة؛ 
ويرميها متعاقبات، واحـدة بعـد الأخـرى، فلـو رمـى ، ًاقتداء برسول االله 

ْالسبع جميعا من شدة الزحام لم تج ُ كفي أن تقع الحـصاة في ه إلا عن واحدة، ويزًِ

 .ُالحوض، ولا يشترط أن يصيب الشاخص

ًولا يجزئ الرمي بغير الحصى ولو كان ثمينا، ويأخـذ الحـصى كـل يـوم في 

 .يومه من طريقه، وهو ذاهب إلى الجمرة

                                                
 .)١٢٩٣( ومسلم ،)١٦٧٨ ( البخاريرواه)  ١(

 ).٢١٤٤(سلسلة الأحاديث الصحيحة : وهو صحيح، انظر ،)٣٠٢٩( ابن ماجه رواه)  ٢(



 

  

 - ٤٤٥  -

ويرمي جمرة العقبة من بطن الوادي؛ فتكون مكة عـن يـساره ومنـى عـن 
هذا مقـام الـذي أنزلـت «: الوق يمينه، وقد فعل ذلك عبد االله بن مسعود 

 .)١(»عليه سورة البقرة
ًويقطع التلبية بالحج أو بالحج والعمرة إن كان قارنـا، عنـد البـدء بـالرمي 

يلبـي حتـى رمـى جمـرة  النبـي لم يزل  «:قال بلقول الفضل بن عباس 
، ويقطع التلبية عند البدء في الرمي؛ لأنه إذا بدأ شرع له ذكـر آخـر، )٢(»العقبة
 .لتكبيروهو ا

ولا يقف بعد رمي جمرة العقبة للدعاء بـل ينـصرف إلى المنحـر، كـما فعـل 
 .)٣(النبي 

ــي   رمــى بعــد طلــوع ويرمــي الحــاج بعــد طلــوع الــشمس؛ لأن النب
، ويجزئ الضعفة الرمي بعد نصف ليلة النحـر، فقـد كـان النـساء )٤(الشمس

ًقريبا من الفجـر؛ اللاتي يبعث بهن الصحابة في آخر الليل يرمين مع الفجر أو 

َّفمتى وصل المرخص له فإنه يرمي، سواء وصل قبل طلـوع الـشمس أو بعـد  ُ

 .طلوعها
ًومن توكل عن غيره في الرمي، فلا بد أن يرمي أولا سـبعا عـن نفـسه ثـم  ً

ِّعمن وكله، ولا يجوز أن يوكل في الرمي من لم يحج، بل لا بد أن يكون الوكيل  َّ َّ
 .قد حج هذا العام

                                                
 ) .١٢٩٦( ومسلم ،)١٧٤٧ ( البخاريرواه)  ١(

 ) .١٢٨١(، ومسلم )١٥٤٣(ه البخاري روا)  ٢(

 ).١٢١٨(مسلم رواه )  ٣(

 .)١٢٩٩( مسلم رواه)  ٤(



 

  

 - ٤٤٦  -

 لما رمى جمرة العقبـة هديه إذا كان ذا هدي؛ فقد انصرف النبي ثم ينحر 
 .)١(إلى رحله فنحر هديه

َّثم يحلق جميع شعره بالموسي وليس بالماكينة، فالماكينة حتى ولو كانت عـلى 
 .ًأدنى درجة، فإن ذلك لا يعتبر حلقا

َّفإن لم يحلق شعره قصر؛ والحلق أفضل؛ لأن النبي  ْدعا للمحلقين ثلاثـا ً 
 .)٢(وللمقصرين مرة

ويحلق هو بيده، أو يكلف مـن يحلقـه؛ ومـن حلـق نفـسه بنفـسه لم يفعـل 
َمحظورا، لأنه ح ًق للنسك، ولا بد أن يكـون التقـصير شـاملا لرأسـه بحيـث لًَ

 .يظهر لمن رآه أنه مقصر
ِّوتقصر المرأة من شعرها قدر أنملة، فتمـسك ضـفائر رأسـها إن كـان لهـا 

 .لم يكن لها ضفائر، وتقص قدر أنملةضفائر، أو بأطرافه إن 
إذا رميـتم «: َّ فقد تحلل التحلل الأول، لقول النبي  جمرة العقبةفإذا رمى

ّحل مـن كـل فقد  ا فإذا فعل هذ،)٣(»فقد حل لكم كل شيء إلا النساءالجمرة 
  .شيء إلا النساء

فلـو  من أعمال يوم النحـر؛ فعل اثنين من ثلاثةً أيضا ب التحلل الأولُّلويح
 . التحلل الأولَّحلفقد  ،رمى وحلق، أو رمى وطاف، أو حلق وطاف

ٍوتحريم النساء بعد التحلل الأول تحريم وطأ ومبـاشرة، لا عقـد وخطبـة، 

فيجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول؛ ويصح، وهذا اختيار شـيخ الإسـلام 
 ./ابن تيمية 

                                                
 ).١٢١٨(مسلم رواه )  ١(

 .)١٣٠١(، ومسلم )١٧٢٧ (اري البخرواه)  ٢(

 ).٢٣٩(سلسلة الأحاديث الصحيحة : وهو صحيح، انظر، )٣٢٠٤( أحمد رواه)  ٣(



 

  

 - ٤٤٧  -

لى كل حاج، فلا ولا مدخل للنحر في التحلل الأول، لأن النحر لا يجب ع

 .يجب على المفرد؛ ولا على القارن والمتمتع إذا عدماه

ٌولا يلزم بتأخير الحلق دم، ولكن لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة؛ لأنه 
رة[   )! " #(: نسك، وقد قـال االله تعـالى ِّ، ولـو قـدم ]١٩٧:البق ُ

 .ًالحلق والتقصير على الرمي والنحر كان جائزا

 منى أن يبدأ برمي جمرة العقبة، ثـم نحـر الهـدي، ثـم والسنة إذا وصل إلى

الحلق أو التقصير، ثم الطـواف، ثـم الـسعي، فـإن قـدم بعـضها عـلى بعـض 

 فالصحيح أن ذلك جائز، سواء كان لعذر كالجهل والنـسيان، أو لغـير عـذر، 

افعـل «: كان يسأل في ذلك اليوم عن التقديم والتـأخير فيقـول: لأن النبي 

 .نك إذا فعلت في المستقبل، فلا حرجإ :، أي»افعل«: وقوله ،)١(»ولا حرج

سـعيت : ِّويجوز تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة؛ فقد قيل للنبي 

 .)٢(»لا حرج«: قبل أن أطوف، فقال

 أفاض ثم يفيض الحاج من منى إلى مكة في ضحى يوم النحر؛ لأن النبي 

 سمي بذلك لأنـه يقـع بعـد ، ويطوف طواف الزيارة، وقد)٣(إليها في الضحى

رجوع الحجاج من عرفة، وهي من الحل، فكان القادم منها كالزائر، ويـسمى 

ًأيضا طواف الإفاضة لأن الناس يفيضون إليه بعد وقوفهم في عرفة، قـال االله 

 .]١٩٨:البقرة[  ) O N M L (: تعالى
                                                

 .)١٣٠٦(، ومسلم )١٧٣٦ ( البخاريرواه)  ١(

 ).١٧٥٨(صحيح أبي داود : وهو صحيح، انظر ،)٢٠١٥(و داود أبرواه )  ٢(

 . )١٢١٨(رواه مسلم )  ٣(



 

  

 - ٤٤٨  -

وأول وقتـه بعـد نـصف ليلـة النحـر، بـشرط أن يـسبقه الوقـوف بعرفــة 
 .فةوبمزدل

فإنه طاف في يوم  ًويسن طواف الزيارة في يوم العيد اتباعا لسنة الرسول 
العيد، وله تأخيره ولكن يبقى عليه التحلل الثاني، ولا يجوز تأخيره عـن شـهر 
ًذي الحجة، إلا إذا كان هناك عذر، كمرض لا يستطيع معه الطواف لا ماشيا، 

أما إذا كان لغـير ،  الإفاضةًولا محمولا، أو امرأة نفست قبل أن تطوف طواف
عذر، فإنه لا يحل له أن يؤخره، بل يجب أن يبادر به قبـل أن ينتهـي شـهر ذي 

 .الحجة
 شرب من ماء زمزم بعـد ثم بعد طوافه يشرب من ماء زمزم؛ لأن النبي 

الطواف، ويملأ بطنه حتى يمتلئ ما بين أضلاعه؛ لأن هذا الماء خير، وينويه لما 
ًولا يفعل شيئا آخر كالرش ، )١(»ماء زمزم لما شرب له«: أحب؛ لقول النبي 

ًعلى البدن وعلى الثوب، أو أن يغسل به أثوابا يجعلها لكفنـه، فـلا يتجـاوز في 
 .إليهُالمسلم تجاوز ي فلا ،، وهذا لم يرد عن النبي التبرك ما ورد عن النبي 

: قالـتلًثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، لحـديث عائـشة 
فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمـروة، ثـم حلـوا، ثـم طـافوا «

ًطوافا آخر بعد أن رجعوا إلى منى لحجهـم، وأمـا الـذين كـانوا جمعـوا الحـج 

ًوالعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا ً«)٢(. 
ويسعى المفرد والقارن إذا لم يكن سعى مع طواف القدوم، فإن سـعى فـلا 

 ولا أصـحابه بالـصفا والمـروة لم يطف النبي «: لقول جابر  يعيد السعي،

                                                
 ).١١٢٣(إرواء الغليل : حيح، انظروهو ص ،)٣٠٦٢(  ابن ماجهرواه)  ١(

 ) .١٢١١(، ومسلم )١٦٣٨(رواه البخاري )  ٢(



 

  

 - ٤٤٩  -

ًإلا طوافا واحدا طوافه الأول ، والمراد بأصحابه الذين بقوا عـلى إحـرامهم )١(»ً
 .لسوقهم الهدي

ويجوز للقارن والمفرد أن يقدما سعي الحج بعد طواف القدوم، ويجـوز أن 

 . قدمهلنبي يؤخراه، والأفضل أن يقدماه بعد طواف القدوم؛ لأن ا

وتقديم سـعي الحـج للقـارن والمفـرد لا يكـون إلا إذا وقـع بعـد طـواف 

ّالقدوم، فلو قدم السعي على طواف القدوم فإنه لا يجـزئ؛ لأنـه لم يكـن بعـد 
 .طواف نسك

 حرم عليه بالإحرام حتى النساء، فيمكن للرجـل ٍ شيءُّ للحاج كلُّليحثم 

خر يوم العيد، بعد أن يرمي، ويحلـق أو إذا كان أهله معه أن يستمتع بأهله في آ

 .يقصر، ويطوف ويسعى

، هذا إن ثلاث ليالفي منى ثم يرجع من مكة بعد أن يطوف ويسعى فيبيت 

تأخر، وإن تعجل فليلتين، فيبيت الحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة 

 .إن تأخر، وإن تعجل فالحادية عشرة والثانية عشرة

م التشريق رمى الجمرات الثلاث، فيبدأ بالجمرة الصغرى َّثم إذا دخلت أيا

َّفيجعلها بين يديه؛ ويرميها بسبع حصيات متعاقبات مستقبلا القبلة، يكبر مع  ً

 .كل حصاة
ًثم يبعد إلى موضع لا يناله فيه الحصا، ولا يتأذى بالزحام، ويـدعو طـويلا  َّ

مرة الدنيا بسبع  أنه كان يرمي الجبعن ابن عمر  وقد ورد مستقبل القبلة،
حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقـدم حتـى يـسهل، فيقـوم مـستقبل 

                                                
 ).١٢١٨(رواه مسلم )  ١(



 

  

 - ٤٥٠  -

، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسـطى، ثـم يأخـذ ذات ًالقبلة، فيقوم طويلا
، ويـدعو ويرفـع يديـه، ًالشمال فيستهل، ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طـويلا

ن الوادي، ولا يقـف عنـدها، ، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطًويقوم طويلا
 .)١(» يفعلههكذا رأيت النبي «ثم ينصرف، فيقول 

ًثم يتقدم إلى الوسطى فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، ثـم يتقـدم قلـيلا  َّ ََّّ َّ
 .ًويدعو طويلا كما فعل عند الجمرة الأولى

ّثم يتقدم إلى جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات من بطن الـوادي مـستقبل  َّ
رة، وتكون الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه؛ ولا يقف عند جمرة العقبة؛ الجم

 .فإذا رماها انصرف
ويرمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق، ويبدأ وقـت الرمـي 

ــي  ــزوال، لأن النب ــل ال ــزئ قب ــشمس، ولا يج ــن زوال ال ــد «: م ــى بع رم
لـو كـان الرمـي قبـل ، ولأنه )٣(»لتأخذوا عني مناسككم«: ، وقال)٢(»الزوال

، لما فيه من فعل العبادة في أول وقتها؛ ولما فيه مـن ًالزوال جائزا لفعله النبي 
التيسير على العباد لأن الرمي في الصباح قبل الزوال أيسر على الأمة من الرمي 

 يتعمد أن يؤخر حتى تزول الشمس مـع أنـه بعد الزوال، فلما كان الرسول 
َّ على أنه قبل الزوال لا يجـزئ، ثـم إن النبـي أشق على الناس، دل هذا ََّّ كـان 

، وكأنه يترقـب )٤(يبادر بالرمي حين تزول الشمس فيرمي قبل أن يصلي الظهر
                                                

 ).١٧٥١(رواه البخاري )  ١(

 .)١٢٩٩(مسلم رواه )  ٢(

 .)١٢٩٧( مسلم رواه)  ٣(

 ) .١٧٤٦( البخاري رواه)  ٤(



 

  

 - ٤٥١  -

 ولو مرة زوال الشمس ليرمي ثم ليصلي الظهر، ولو جاز قبل الزوال لفعله 
 .ًبيانا للجواز، أو فعله بعض الصحابة وأقره النبي 

 ، بعـدما أمـسيتُرميت : له فقيل، فقد سئل الرسول ًويجزئ الرمي ليلا

، والمساء يكون آخر النهار، وأول الليـل، ولمـا لم يستفـصل )١(»لا حرج«: قال

 ولم يقل بعدما أمسيت في آخـر النهـار، أو في أول الليـل، علـم أن الرسول 

 .واسعفي هذا الأمر 

ًويرمي الجمرات مرتبا؛ الأولى، ثم الوسطى، ثم العقبـة : ، لقـول النبـي ِّ

، فإن نكس ورمى العقبة، ثم الوسطى، ثم الأولى )٢(»لتأخذوا عني مناسككم«

 .صحت الأولى فقط، ووجب عليه أن يرمي الثانية، والثالثة

ٍويجب أن يرمي كل يوم بيومه؛ لأن النبي  َّرمى كل يوم في يومه، وقـال  :

 .»لتأخذوا عني مناسككم«

 إلى آخر يوم إلا في حال واحـدة مثـل أن ولا يجوز أن يؤخر رمي الجمرات

ًيكون منزله بعيدا، ويصعب عليه أن يتردد كل يوم، فلا بأس أن يؤخر الرمـي 

ً رخص للرعـاة أن يرمـوا يومـا، َّإلى آخر يوم ويرميه مرة واحدة؛ لأن النبي 

 .، وهذا أولى بالعذر من الرعاة)٣(ًعوا يومادََوي

َّالتشريق، ولو لعذر، فإن عليـه دم، ولكـن ه عن آخر يوم من أيام رََّ أخْفإن ٍ

 .َّإذا كان لعذر فإنه يسقط عنه الإثم

                                                
 ).١٧٥٨(صحيح أبي داود : وهو صحيح، انظر ،)٢٠١٥(و داود أبرواه )  ١(

 .)١٢٩٧( مسلم رواه)  ٢(

 ).١٠٨٠(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)١٩٧٦ (أبو داودرواه )  ٣(



 

  

 - ٤٥٢  -

ٍومن لم يبت بمنى ليلتين إن تعجل أو ثلاث ليال إن تـأخر فعليـه دم، ولـو 

 .ترك ليلة من الليالي، فليس عليه دم
َّويــرخص بــترك المبيــت لمــن اشــتغل في خدمــة الحجــاج، لأن النبــي  َّ ُ :

 .)١(» أن يبيت بمكة من أجل سقي الناس ماء زمزمرخص لعمه العباس«
ومن تعجل في يومين من أيام التشريق، خرج من منى قبل أن تغرب 
الشمس، وذلك ليصدق عليه أنه تعجل في يومين؛ إذ لو أخر الخروج إلى ما 

 :بعد الغروب لم يكن تعجل في يومين؛ لأن اليومين قد فاتا، قال تعالى
), + * ) ( ' & % $ # ". - (  

إن لم يخرج قبل غروب الشمس لزمه المبيت ليلة الثالث عشر، ، ف]٢٠٣:البقرة[
من «: قالب  عمرابن عن ف والرمي من الغد بعد الزوال، كاليومين قبله،

غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي 
 .)٢(»الجمار من الغد

 العفش وركبوا، ولكن حبـسهم المـسير؛ ولو أن جماعة حلوا الخيام وحملوا
فغربت عليهم الشمس قبل الخروج من منى، فلهم أن يـستمروا في الخـروج، 

 .سوا بغير اختيار منهمِبُلأن هؤلاء ح
فإذا أراد الخروج من مكة إلى بلده لم يخرج حتى يطـوف للـوداع، لحـديث 

خفف عن ر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه مِأُ«: بابن عباس 
 .)٣(»الحائض

                                                
 .)١٣١٥( ومسلم ،)١٧٤٣ ( البخاريرواه)  ١(

 ).٩٦٨٦(، والبيهقي في السنن )٢١٤(ّمالك في الموطأ  رواه)  ٢(

 ) .١٣٢٨( ومسلم ،)١٧٥٥ ( البخاريرواه)  ٣(



 

  

 - ٤٥٣  -

فطواف الوداع واجب، ويستثنى من ذلـك الحـائض والنفـساء، فـإنهما لا 
 قد حاضت وكانـت قـد ل أن صفية ِخبرُ لما أتطوفان للوداع، لأن النبي 

، فأسقط عنها طواف الوداع، ويـدل )١(»انفروا«: طافت طواف الإفاضة، قال
؛ ولأن طواف )٢(»لحائضإلا أنه خفف عن ا«: ب ابن عباس ُقولًلهذا أيضا 

ًالوداع ليس من النسك بل هو تابع له، فسقط بتعذره شرعـا بخـلاف طـواف 
 .الإفاضة فلا يمكن أن يسقط عن الحائض والنفساء

ولـيس العجـز الحـسي كـالعجز الـشرعي؛ لأن إحـدى أمهـات المـؤمنين 
طـوفي مـن «:  أن تدع طواف الوداع لكونها مريضة، قال لهااستأذنت النبي 

 .)٣(»ء الناس وأنت راكبةورا
ًفإن أقام في مكة بعد طواف الوداع إقامة طويلة عرفا وجبت عليه إعادتـه، 

ثني من ذلك إذا أقام لانتظار الرفقة فإنه لا يلزمه إعادة الطواف ولو طال ُواست
 أنـه لمـا طـاف الوقت؛ ومثله لو انتظر لأداء الصلاة، لأنه ثبـت عـن النبـي 

 لـه عطـل في َّ، وكذلك لو تبين)٤(ًافر متجها إلى المدينةللوداع صلى الفجر ثم س
سيارته بعد الطواف فجلس في مكة من أجل إصـلاحه، فإنـه لا يلزمـه إعـادة 

 .هذا الطواف لأنه إنما أقام لسبب متى زال واصل سفره
ُوإن تركه الحاج لزمه أن يرجع فيطـوف قـرب المكـان أم بعـد، فـإن شـق  ُ َ

 ولا إثم، وإذا لم يرجـع بـلا مـشقة فعليـه دم مـع الرجوع ولم يرجع فعليه دم،
 .الإثم؛ لأنه تعمد ترك واجب

                                                
 .)١٢١١( ومسلم ،)١٧٥٧ ( البخاريرواه)  ١(

 ) .١٣٢٨( ومسلم ،)١٧٥٥ ( البخاريرواه)  ٢(

 ) .١٢٧٦( ومسلم ،)٤٦٤ ( البخاريرواه)  ٣(

 .)١٢١١(، ومسلم )١٧٨٨ (البخاريرواه )  ٤(



 

  

 - ٤٥٤  -

وإذا جاوز مسافة القصر؛ أو وصل إلى بلده، استقر عليه الدم، سواء رجـع 

 .أم لم يرجع

وإن تركته الحائض فإنه لا يلزمها الرجوع، إلا إذا طهرت قبل مفارقة بنيان 

بعد مفارقة البنيان ولـو بيـسير، ولـو مكة فإنه يلزمها الرجوع، أما إذا طهرت 

 .داخل الحرم، فإنه لا يلزمها أن ترجع

ًوليس الإنسان مخيرا بين أن يقوم بالواجب أو يذبح عنه فدية، بـل إنـه إذا 

فات الواجب ولم يمكن تداركه فإنه يفدي بدم، فهذه الكفـارات والفـداءات 

ترك الواجـب ويفعـل ليس معناها أن الإنسان مخير بين أن يفعل المعصية أو يـ

 .هذه الفدية، بل إذا فات الأمر ولم يمكن تداركه فالفدية

وإن أخر طواف الإفاضة، فطافـه عنـد الخـروج أجـزأ عـن الـوداع، لأن 

المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر عهده بالبيـت وقـد حـصل بطـواف 

 ينو ًالإفاضة، فيكون مجزئا عن طواف الوداع، فإذا نوى طواف الوداع فقط ولم

 . فإنه لا يجزئه عن طواف الإفاضة ولا عن طواف الوداع؛طواف الإفاضة

 :صفة العمرة: ًثانيا* 

صفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إن مر به؛ أو من محاذاته إن لم يمـر بـه، 

ٍأو مما دونه إن كان دون الميقات، أو من أدنى الحل من مكـي سـاكن مكـة، أو  ٍّ
 .بمكةنحوه كالآفاقي المقيم 

م المكي ونحوه للعمرة من الحرم، فإن فعل انعقد إحرامـه، ولكـن ِولا يحر

فإذا طاف وسعى وحلق أو ، يلزمه دم؛ لتركه الواجب، وهو الإحرام من الحل

َّقصر فقد حل َّ. 



 

  

 - ٤٥٥  -

وتباح العمرة في كل وقت، ويكره تكرارها والموالاة بينها باتفاق السلف؛ 

 ./ّكما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 

عمرة في رمضان تعدل حجـة «: وأفضل أوقاتها في رمضان؛ لقول النبي 

 .)١(»معي

ّوتجزئ العمرة عن الفـرض في أي وقـت أداهـا، فعمـرة المتمتـع وعمـرة 
  لعائشةالقارن تجزئ عن الفرض؛ لأن القارن أتى بعمرة وحج؛ لقول النبي 

 فأثبـت ،)٢(»طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك«: ل

ًحجا وعمرة  لها ً. 

 نـسك َّ كـلَّويجوز للمتمتع أن يجعل عمرته لشخص وحجـه لآخـر؛ لأن

 .منفصل عن الآخر

 :أركان الحج* 

؛ وهو نية الدخول في النـسك، ولـيس لـبس ثـوب الإحرام: الركن الأول

ًالإحرام؛ لأن الإنسان قد ينوي النسك فيكون محرما ولو كـان عليـه قميـصه 

: ًن محرما ولو لبس الإزار والرداء إذا لم ينـو؛ لقـول النبـي وإزاره، ولا يكو

 .)٣(»إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى«

 .)٤(»الحج عرفة«: ؛ لقول النبي الوقوف بعرفة: الركن الثاني

                                                
 .)١٢٥٦( ومسلم ،)١٨٦٣ ( البخاريرواه)  ١(

 .)١٢١١( مسلم رواه)  ٢(

 ).١٩٠٧(، ومسلم )١(رواه البخاري )  ٣(

 ).٢٧١٤(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر ،)١٩٤٩ (أبو داودرواه )  ٤(



 

  

 - ٤٥٦  -

، ويشترط لصحة طواف الإفاضة أن يكون طواف الإفاضة: الركن الثالث

 أن الإنسان انطلق من عرفة ليطوف طـواف بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة، فلو

ًالإفاضة، ثم عاد إلى مزدلفة وبات بها، فطوافه لا يصح ويكـون نفـلا، لقولـه 

ــــــــــالى | { ~ � ¡ ¢ £ (: تع
  .]٢٩:الحج[  )¤

 U (:  وهو ركن لا يتم الحـج إلا بـه، لقولـه تعـالى،السعي: الركن الرابع
 e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V

f( ]وقول النبي ]١٥٨:البقرة ، :»اسعوا فإن االله كتب علـيكم الـسعي«)١(، 

، )٢(»واالله ما أتم االله حج رجل ولا عمرته لم يطـف بهـما«:  لوقول عائشة 

 .بالصفا والمروة: أي

 :واجبات الحج* 

، )٣(»....يهل أهل المدينـة«: ؛ لقوله الإحرام من الميقات: الواجب الأول

 . الإحرام فهو ركنوهذا خبر بمعنى الأمر،  أما أصل

، ويـستمر في عرفـة إذا وقـف الوقوف بعرفة إلى الغـروب: الواجب الثاني

َّنهارا إلى أن تغـرب الـشمس، ودليـل الوجـوب أن النبـي  ً مكـث فيهـا إلى 

 مع أنه لو دفع بالنهار لكـان أرفـق بالنـاس؛ فتـأخير الرسـول  ،)٤(الغروب

                                                
 ).١٠٧٢(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )٢٧٣٦٧(رواه أحمد )  ١(

 ) .١٢٧٧( مسلم رواه)  ٢(

 .)١١٨١( ومسلم ،)١٥٢٤ ( البخاريرواه)  ٣(

 ).١٢١٨(رواه مسلم )  ٤(



 

  

 - ٤٥٧  -

سر يدل على أن الأيـسر ممتنـع، الدفع من عرفة إلى ما بعد الغروب، وتركه للأي

كما أن الدفع قبل الغروب فيه مـشابهة لأهـل الجاهليـة حيـث يـدفعون قبـل 

 .غروب الشمس، ومشابهة الكفار في عباداتهم محرمة

ص َّرخـ ؛ لأن النبـي المبيت بمنى في ليالي أيام التشريق: الواجب الثالث

، والرخـصة )١(سقايةكة ليالي التشريق من أجـل الـلعمه العباس أن يبيت في م

، وقـد بـات في )٢(»لتأخذوا عنـي مناسـككم«: تقابلها عزيمة، وقول النبي 

 .منى

َّويرخص لأهل سـق، والمعتبر البقاء فيها معظم الليل ِاية الحجـاج ورعايـة ُ

َّ رخص للرعاة أن يـدعوا المبيـت بمنـى ليـالي َّبترك المبيت، لأن النبي إبلهم 

َّ، ورخص لعمه العباس أن يبيت في مكـة ليـالي )٣(منى لاشتغالهم برعاية الإبل

 .)٤(التشريق من أجل السقاية

ويلحق بهؤلاء من يماثلهم ممن يشتغلون بمصالح الحجيج العامة كرجـال 

 .، ونحوهمالمرور، وصيانة أنابيب المياه، والمستشفيات

 N M L (  :، لقول االله تعالىالمبيت في مزدلفة: الواجب الرابع
T S R Q P O W V U 

                                                
 .)١٣١٥( ومسلم ،)١٧٤٣ ( البخاريرواه)  ١(

 .)١٢٩٧( مسلم رواه)  ٢(

 ).١٠٨٠(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )١٩٧٦ (أبو داودرواه   )٣(

 .)١٣١٥( ومسلم ،)١٧٤٣ ( البخاريرواه)  ٤(



 

  

 - ٤٥٨  -

 c b a `_ ^ ] \ [ Z Y X
e d( ]قول النبي و ،]١٩٩-١٩٨:البقرة:»من شهد صلاتنا هذه       

ًووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو  - يعني الفجر- 

 .)١(»ًنهارا فقد تم حجه وقضى تفثه

َّوهذا يفهم منه أن من لم يقف بالمزدلفة لم يتم حجه، وذهب الجمهور إلى َّ أن ُ

الإتمام المذكور في الحديث هو إتمام الواجب الـذي تـصح العبـادة بدونـه مـع 

 .التحريم

وفي الأيام الثلاثـة ، رمي الجمار في يوم العيد جمرة واحدة: الواجب الخامس

، )٢(»بأمثـال هـؤلاء فـارموا«:  ، لقـول النبـي التي بعد العيد ثلاث جمرات

ل هذه الحصيات يدل على أنـه واجـب، ُوكونه يحافظ عليه ويأمر أن يرمى بمث

ًولأنه عمل يترتب عليه الحل فكان واجبا، ليكون فاصلا بين الحل والإحرام ً. 

 .)٣(الحلق؛ وينوب عنه التقصير، لفعل النبي : الواجب السادس

طواف الوداع، وهو الطواف بالبيت فقـط بـدون سـعي : الواجب السابع

نه لـو كـان مـن واجبـات الحـج وهو ليس من واجبات الحج؛ لأ، ولا إحرام

لوجب على المقيم والمسافر، وهو لا يجب على المقيم في مكة، لكنه واجب عـلى 

ر النـاس مِـأُ«:  قالبمن أراد الخروج من مكة، لحديث عبد االله بن عباس 

                                                
 ).١٠٦٦(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )١٩٥٠(أبو داود رواه )  ١(

 ).٢١٤٤(سلسلة الأحاديث الصحيحة : وهو صحيح، انظر ،)٣٠٢٩( ابن ماجه رواه)  ٢(

 ).١٢١٨(م رواه مسل)  ٣(



 

  

 - ٤٥٩  -

لا «: ، وقولـه )١(»أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عـن الحـائض

 .)٢(»البيتينفرن أحد حتى يكون آخر عهده ب

 .ٌه سننِ الحج وأفعالِوالباقي من أقوال

والفرق بين الواجب والركن أن الواجب يصح الحـج بدونـه، والـركن لا 

 .يصح إلا به

ُأركان العمرة وواجباتها *  ُ: 

الإحرام، وهو نيـة الـدخول في النـسك، والطـواف، : أركان العمرة ثلاثة

طوافـك «: وتسعى؛ وقـال أن تطوف ل عائشة ُّوالسعي، فقد أمر النبي 

 .)٣(»بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك

: ّ وقت المواقيت وقـالالإحرام من الميقات؛ لأن النبي : وواجباتها اثنان

، والحلق؛ )٤(»هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة«

 .وينوب عنه التقصير

ل في النسك، فإنه لا ينعقد نسكه حتـى ومن ترك الإحرام؛ وهو نية الدخو

 .لو طاف وسعى، فإن هذا العمل ملغى

ًومن ترك ركنا غير الإحرام؛ ولا يتم نسكه إلا به؛ كالطواف مـثلا، لم يـتم  ً

 .حجه ولا بد أن يأتي به
                                                

 ) .١٣٢٨( ومسلم ،)١٧٥٥ ( البخاريرواه)  ١(

 .)١٣٢٧( مسلم رواه)  ٢(

 .)١٢١١( مسلم رواه)  ٣(

 .)١١٨١( ومسلم ،)١٥٢٤ ( البخاريرواه)  ٤(



 

  

 - ٤٦٠  -

وإن كان الركن مما يفوت، فالحج ملغى، كما لو ترك الوقوف بعرفـة حتـى 

هى ولا يمكنـه الوقـوف، وفي هـذه الحـال خرج فجر يوم العيد، فإن الحج انت

 .يفوته الحج

ُومن ترك واجبا فعليه دم؛ وهو س بع بدنة، أو سـبع بقـرة، أو واحـدة مـن ً

الضأن أو المعز، ولا بد فيها من شروط الأضحية، وهي أن تكـون قـد بلغـت 

ًالسن المعتبر، ولا بد أيضا أن تكون سليمة من العيـوب المانعـة مـن الإجـزاء 

ويجب في الحرم، وأن يتصدق به جميعه على فقراء الحرم، ،  ونحوهِّبينكالعور ال

 .فإن ذبحه خارج الحرم لم يجزئ

: حيث قال بوالدليل على أن تارك الواجب عليه دم؛ قول ابن عباس 

ًمن ترك شيئا من نسكه، أو نسيه فليهرق دما« ، ومثل هـذا القـول لا يقـال )١(»ً

 أنه قول صحابي لم يظهر له مخالف فكـان بالرأي، فيكون له حكم المرفوع، كما

 .أولى بالقبول من قول غيره

وفي إيجاب الدم بترك الواجب مصلحة، وهي حفظ الناس عن التلاعـب، 

ليس في ترك الواجب دم، وأن في تركـه الاسـتغفار والتوبـة، فـأكثر : فلو قيل

 .الناس لا يهتمون، فكثير من الناس يهمه المال أكثر من انتهاك النسك

w (: ومن عدم الدم في ترك الواجب؛ فتجزئ عنه التوبة لقولـه تعـالى
z y x( ]١٦:التغابن[. 

 

                                                
 .)٢٥٣٤(، والدارقطني )١٨٨( مالك في الموطأ رواه)  ١(



 

  

 - ٤٦١  -

 
ِباب الفوات والإحصار ُ 

 .أن يفوته الوقوف بعرفة: ُالفوات

 .أن يحصل للإنسان مانع يمنعه من إتمام النسك: والإحصار

 :الفوات: ًأولا* 

من وقـف ليلـة «: فوات الحج يكون بطلوع فجر يوم النحر لقول النبي 

، وإذا فاته الحـج ينظـر؛ فـإن كـان الإنـسان قـد )١(»جمع قبل الفجر فقد أدرك

وإن لم ، اشترط عند إحرامـه أن محلـه حيـث حـبس فإنـه يحـل ولا شيء عليـه

يشترط تحلل بعمرة، فيقلب نية الحج إلى العمرة؛ فيطـوف ويـسعى ويحلـق أو 

 .ِّيقصر وعليه الهدي

لب إحرامه بالحج عمرة قبـل أن يفوتـه فهـو ومن خاف أن يفوته الحج فق

 .جائز

ويجب على من فاته الحج أن يقضيه إن كان قد فاته بتفريط منـه، وإن كـان 

وهذا هو القياس التـام عـلى الإحـصار؛ لأن ، بغير تفريط منه لم يلزمه القضاء

 .المحصر منع من إتمام النسك بدون اختياره

 :الإحصار: ًثانيا* 

 فإنه يـذبح الهـدي؛ البيت في عمرة أو حجإلى الوصول  عن ٌّمن منعه عدو

َّويحلق شعره أو يقصره؛ ثم يحل؛ لقول االله تبارك وتعـالى ّ :) ¤ £ ¢
                                                

 ).٢٧١٤(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر ،)١٩٤٩ ( أبو داودرواه)  ١(



 

  

 - ٤٦٢  -

¬ « ª © ¨ § ¦ ¥(  ]رة ــن ]١٩٦:البق ــسر م ــا استي ــيكم م ، أي فعل

 وأهدى ثم أمر أصحابه في الحديبية أن ينحروا ويحلوا، : النبي َّالهدي، ولأن

حلق الشعر حـين أحـصر؛ وغـضب لتـأخر الـصحابة في  أمر ب ه، ولأنحل

 § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² (: وفي قوله تعـالى، )١(ذلك
µ  ́³(   ]إشارة إلى ذلك]١٩٦:البقرة ،. 

¢ (: ُومن حصر بغير عدو فكما لو حصر بعدو؛ لعموم قول االله تعالى
رة[ )£ ¤ ¥ ¦ § ¨ ــ: أي،]١٩٦:البق ــامهما، ولم يقي ــالى ِّ عــن إتم د االله تع

 .لحصر بعدو، فيشمل الحصر عن إتمام النسك بعدو أو بغير عدوا

ُولا يجب القضاء على المحصر، لأن االله لم يفرض الحج والعمـرة في العمـر 

ًإلا مرة، فلو أوجبنا عليه القضاء لأوجبنا العمرة أو الحـج مـرتين أو ثلاثـا أو 

 .أكثر

 

 

 
 
 
 
 

                                                
 .)٢٧٣١( البخاري رواه)  ١(



 

  

 - ٤٦٣  -

 
ُباب الهدي، والأضحية، والعقيقة ْ ُ 

َما يهدى إلى الحرم من نعم أو غيرها، والأضـحية مـا يـذبحكل : يدَْاله  في َ

 لأنها تـذبح ضـحى، بعـد صـلاة يت بذلكِّمُوس ،لأ ًأيام النحر تقربا إلى االله 

 .العيد

إنها واجبة على من : وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها، وهي سنة، وقيل

 .ن قدر عليها فلم يفعل فهو آثمَ مَّقدر عليها، وأن

 ولا عن الـصحابة ة مشروعة عن الأحياء، إذ لم يرد عن النبي والأضحي

، ًوا عن الأموات استقلالا، وإنما يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيتهَّحَأنهم ض

، )١(»ضحى عنه وعن أهـل بيتـه «ًوقد يستدل لإدخال الميت تبعا بأن النبي 

َوأهل بيته يشمل زوجاته اللاتي متن واللاتي على قيد الحياة، ْ  وكـذلك ضـحى ِ

 .عن أمته، وفيهم من هو ميت، وفيهم من لم يوجد

وإذا كان الناس في بيت واحد، وقيم البيت واحد؛ فإنه يجزئ عن الجميـع 

 ضحى بواحـدة عنـه وعـن  َّالنبيَّلأن ولا حاجة إلى أن يضحي كل واحد، 

 .أهل بيته، والمطالب بالتضحية هو رب البيت لأنه من الإنفاق بالمعروف

 :ط الأضحيةشرو* 

َّلا بد  ٌ الصحيحة شروطللأضحية  : وهي،توفر فيهاتأن ُ

                                                
 ) .١٩٦٣( مسلم رواه)  ١(



 

  

 - ٤٦٤  -

، وهـي الإبـل والبقـر والغـنم؛ أن تكون من بهيمة الأنعـام: الشرط الأول
 فلـو ضـحى ،]٢٧:الحج[   )  u t s r q p o ( :لقول االله تعالى

ْالإنسان بحيوان آخر أغلى منها لم يج  .هزُِ
لا «: ، لقول النبـي ًسن المعتبرة شرعاأن تكون قد بلغت ال: الشرط الثاني

، وخـص )١(»تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الـضأن
إلا «أي ثنيـة » لا تـذبحوا إلا مـسنة«: ًالضأن دون المعز لأنه أطيب لحما، فقوله

 فـإن كـان دون ذلـك فإنهـا لا ،»إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الـضأن
 ًيـا رسـول االله إن عنـدي عناقـا هـي : ال أبو بردة بن نيار لهذا لما قتجزئ، و

، )٢(»نعم ولن تجزئ عن أحد بعـدك«: أحب إلي من شاتين أفتجزئ عني؟ قال
ناق الصغيرة من المعز التي لها أربعة أشهر، وهذا يدل على أنـه لا بـد مـن َوالع

 .ًبلوغ السن المعتبر شرعا
ن الإبل لا تثنـي إلا إذا تـم لهـا والسن المعتبر لإجزاء الإبل خمس سنين؛ لأ

والبقر سنتان، والمعز سنة، فما تم لها سنتان من البقر فهي ثنيـة، أو ، خمس سنين
 .سنة من المعز فهي ثنية

قبل في ذلك قول البائع الثقة؛ لأن هذا خبر ديني، كالخبر بدخول وقـت ُوي
 .الصلاة

نـه وعـن ويضحي الإنسان بالشاة عن نفسه، وتجزئ من حيث الثـواب ع
بالشاة الواحدة عنـه وعـن أهـل يضحي  كان ًأهل بيته أيضا؛ لأن الرسول 

 . وعنده تسع نسوة،)٣(بيته

                                                
 ) .١٩٦٣( مسلم رواه)  ١(

 .)١٩٦١( ومسلم ،)٥٥٦٣ ( البخاريرواه)  ٢(

 ) .١٩٦٣( مسلم رواه)  ٣(



 

  

 - ٤٦٥  -

وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة ممن يضحون، لحديث جـابر بـن عبـد االله 

 .)١(»ة عن سبعة والبقرة عن سبعةنََنحرنا في عام الحديبية البد«: ب

ن أهـل بيتـه في الثـواب، فكـذلك وإذا كانت الشاة تجزئ عن الرجل وعـ

 .بع البدنة وسبع البقرة عنه وعن أهل بيتهُيجزئ س

 .السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء: الشرط الثالث

فلا تجزئ في الأضحية، العـوراء والعرجـاء والمريـضة والعجفـاء، وهـذه 

ِّين العـوراء البـ: أربع لا تجوز فى الأضاحى«:  فقالالنبي  الأربع نص عليها
ِّعورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البـين ظلعهـا، والعجفـاء التـي لا  ِّ

 .)٢(»تنقي

ّ بأنهـا بينـة العـور؛ وهـي التـي َّفلا تجزئ العوراء، وقـد قيـدها النبـي 
انخسفت عينها أو برزت، فإن كانت عوراء لا تبصر بعينها ولكن عورها غير 

 . أجزأتِّبين

ْاء؛ لأنه إذا كان فقد العين الواحدة مانعـا ففقـد ويقاس على العوراء العمي ً ُ
 .العينين من باب أولى

وهي التي لا تطيق المشي مـع الـصحيحة، أمـا إذا ، ِّوالعرجاء البين ضلعها

ًكانت تعرج لكنها تمشي مع الصحيحة، فهذه لـيس عرجهـا بينـا، لكـن كلـما 

 .كملت كانت أحسن
                                                

 ) .١٣١٨( مسلم رواه)  ١(

 ).١٤٦٥(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر، )٢٨٠٢(أبو داود رواه )  ٢(



 

  

 - ٤٦٦  -

ًنا، فمقطوعة إحدى اليدين ِّ بيوإذا كانت العرجاء لا تجزئ إذا كان عرجها

 .ًمنى التي لا تمشي إطلاقا من باب أولىَّأو الرجلين، أو الز

ّولا تجزئ المريضة البين مرضها، وذلك بأن تظهر على البهيمة آثار المـرض 
من الخمول والتعب السريع، وقلة شهوة الأكل، وما أشبه ذلك، أو أن يكـون 

 .والجربالمرض من الأمراض البينة كالطاعون 
َّ هي الهزيلة التي لا مخ فيها، لأن المـخ مـع الهـزال ،ُوالعجفاء التي لا تنقي

 .يزول، فتكون ضعيفة البنية كريهة المنظر
وتجزئ الهتماء؛ وهـي التـي سـقط بعـض أسـنانها، والجـداء التـي نـشف 
ضرعها، والجماء التي لم يخلق لها قرن، ولكن كلما كانت أكمل كانـت أفـضل؛ 

قى من الضحايا، وليست هذه الأصـناف َّتُ ذكر ما يها أن النبي ووجه إجزائ
 .منها، ولا بمعنى واحدة منها

ويجزئ الخصي الذي قطعت خصيتاه؛ لأن ذهاب الخصيتين مـن مـصلحة 

أنـه ضـحى بكبـشين «: البهيمة؛ لأنه أطيب للحم، وقـد ثبـت عـن النبـي 

 . مقطوعي الخصيتين:، أي)١(»موجوءين

ًلتي ذهب أكثر أذنها أو قرنها طولا أو عرضا؛ وما بأذنه،  العضباء اتجُتنبو ً

 .أو قرنه قطع أقل من النصف

ًنب، سواء كان خلقة أو مقطوعا، إلا مقطوع وتجزئ البتراء التي ليس لها ذ َ
 مقصودة، وعلى هـذا فالـضأن إذا قطعـت ٌ قيمة ومرادةُالألية؛ لأن الألية ذات

 .زئأليته لا يجزئ والمعز إذا قطع ذنبه يج
                                                

 ).١١٤٧(إرواء الغليل : يح، انظروهو صح ،)٢٣٨٦١(أحمد  رواه)  ١(



 

  

 - ٤٦٧  -

 كـان يفعـل  اليـسرى، لأن النبـي يدالوالسنة نحر الإبل قائمة معقولة 
: أنه أتى على رجل أنـاخ بدنتـه ينحرهـا، فقـال بذلك، لحديث ابن عمر 

 � ¡ ¢ ( : ، كما يدل لهذا قوله تعالى)١(ًابعثها قياما مقيدة سنة محمد 
ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £(   ]يعني سـقطت : ، ووجبت]٣٦:الحج

  .على الأرض

ة التي بـين دَهَْفيطعنها بالحربة أو بالسكين، أو السيف، ونحو ذلك؛ في الو

ّأصل العنق والصدر، فـإذا طعنهـا جـر الحربـة مـن أجـل أن يقطـع الحلقـوم 
 .والمريء

وإذا لم يستطع الإنسان أن يفعل السنة، وخاف على نفسه، أو عـلى البهيمـة 

 .لا حرج أن يعقلها وينحرها باركةأن تموت فإنه 

يُذبح غير الإبل، والذبح يكـون في أعـلى الرقبـة لا في أسـفلها، والنحـر و

ن في أسفلها، والسنة أن تذبح من عنـد الـرأس، فيـضجعها عـلى الجنـب يكو

: الأيسر، ثم يضع رجله على رقبتها، ثم يمسك برأسها ويذبح؛ لقول أنس 

 ً بكبشين أملحين، فرأيته واضـعا قدمـه عـلى صـفاحهماضحى رسول االله «

 .)٢(»يسمي ويكبر، فذبحهما بيده

مـا أنهـر الـدم وذكـر «: ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، لقول النبي 

 .، ولم يفرق بين النحر والذبح)٣(»اسم االله عليه فكلوا

                                                
 .)١٣٢٠( ومسلم ،)١٧١٣ ( البخاريرواه)  ١(

 ) .١٩٦٦(، ومسلم )٥٥٥٨( البخاري رواه)  ٢(

 .)١٩٦٨(، ومسلم )٢٤٨٨(رواه البخاري )  ٣(



 

  

 - ٤٦٨  -

ُويجزئ أن تذبح الشاة من نصف الرقبة ومن أسفلها ومما يلي صدرها ومن 
 .أعلاها مما يلي رأسها، فكل هذا محل للذبح

بسم االله واالله أكبر، اللهم إن هذا منك ولـك، : قول عند الذبح أو النحروي
:  قـال، اللهم هذا عنـي وعـن أهـل بيتـي، لحـديث أنـس اللهم تقبل مني

ً بكبشين أملحين، فرأيته واضـعا قدمـه عـلى صـفاحهما ضحى رسول االله «
 لمـا جـاء ليـذبح َّإن النبـي :  قالـتل، وعـن عائـشة )١(»يسمي ويكـبر

 .)٢(»باسم االله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد«: ته قالأضحي
َّوالأفضل أن يتولى الأضحية صاحبها ولو امرأة؛ فإن جارية كانت ترعـى  َُ

ًغنما عند سلع بالمدينة، فأبصرت شاة ً من غنمها موتا فأخذت حجـرا لـه حـد ً ً
ز لـه أن يوكـل ، ويجو)٣(كلوا:  في ذلك فقالوا النبي َفذبحت الشاة، فاستفت

 .ًمسلما يذبح هذه الأضحية
والوقت الجائز فيه الذبح يوم العيد بعد الصلاة؛ أو قدر زمن الـصلاة لمـن 

 .ليس عندهم صلاة عيد
من ذبح قبل الـصلاة فـإنما «:  ولا يجزئ الذبح قبل الصلاة؛ لقول النبي 

ا ذبـح  لأبي بردة لم، وقال )٤(»هو لحم قدمه لأهله، وليس من النسك في شيء

 .)٥(»شاتك شاة لحم«: أضحيته قبل أن يصلي
                                                

 ) .١٩٦٦(، ومسلم )٥٥٥٨( البخاري رواه)  ١(

 .)١٩٦٧( مسلم رواه)  ٢(

 .)٢٣٠٤( البخاري رواه)  ٣(

 .)١٩٦١( ومسلم ،)٥٥٦٣ (اري البخرواه)  ٤(

 .)١٩٦١( ومسلم ،)٩٥٥ ( البخاريرواه)  ٥(



 

  

 - ٤٦٩  -

والمعتبر للذبح وقت صلاة العيد وليس الخطبة، فلو أن الإنسان انطلق من 

 .حين صلى صلاة العيد وذبح والإمام يخطب صحت الأضحية

أيـام التـشريق أيـام أكـل «: وكل أيام التشريق زمن للذبح؛ لقول النبي 

ًمها واحدا أنها أيام أكل لمـا يـذبح فيهـا، ، فجعل حك)١(»لأوشرب وذكر الله 

 ./، واختار هذا هو القول شيخ الإسلام ابن تيمية لأوشرب، وذكر الله 

ولا يكره الـذبح في ليـالي أيـام التـشريق؛ إلا أن يخـل ذلـك بـما ينبغـي في 

 .الأضحية

 .وينتهي وقت الذبح بغروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق

َّهذا هدي، وبالفعل مع النية؛ كالإشعار وهو أن يشق : ولهّويتعين الهدي بق

ِّسنام البعير حتى يخرج الـدم ويـسيل عـلى الـشعر، أو التقليـد وهـو أن يقلـد  َ ُ

َال، وقطع القرب، والثياب الخالنع َ  .قة، وما أشبه ذلك في عنق البهيمةلِ

 ولا يتعين بالنية، كما لو أخرج الإنسان دراهـم؛ ليتـصدق بهـا فـلا تتعـين

 .الصدقة إن شاء أمضاها، وإن شاء أبقاها؛ لأنه لم يدفعها للفقراء

وتتعين الأضحية بالقول أو الفعل الدال على التعيين، أو الـذبح؛ لأنهـا إذا 

 .ُّذبحت لم يعد يملك التصرف بها

ُوإذا تعينت لم يج ز بيعها؛ لأنها صارت صدقة الله، كـالوقف لا يجـوز بيعـه، َ

 يجوز أن يهبها لأحد، ولا أن يتصدق بها، بـل لا حتى لو ضعفت وهزلت، ولا

 .بد أن يذبحها

                                                
 .)١١٤١( مسلم رواه)  ١(



 

  

 - ٤٧٠  -

ُويجوز له أن يبدلها بخير منها؛ لأنه زاد خيرا ولم ي  شيء مـن ملـك ِّهم بـردَّتً

يـا :  للنبـي هذه الأضحية إلى نفسه، يدل لذلك حديث الرجل الـذي قـال

: دس، قـالرسول االله، إني نذرت إن فتح االله عليك مكة أن أصلي في بيت المقـ

شأنك «: فأعاد عليه ثالثة، فقال، »ِّصل هاهنا«:  فأعاد عليه، قال»ِّصل هاهنا«

 .، فدل ذلك على أن الإنسان إذا أبدل العبادة بما هو خير منها جاز ذلك)١(»ًإذا

ُولا يج ر لينتفع به، إلا إذا كـان ذلـك أنفـع بََز صوفها ونحوه من شعر أو وَ

ا كان على هذا الوجه؛ ولأنـه إذا كـان لـه أن ينتفـع لها؛ ويجوز له أن ينتفع به إذ

 .ًبالجلد كاملا فالشعر من باب أولى

 أمر عليا أن يقـوم عـلى بدنـه  النبي َّ؛ لأنها أجرته منهاَولا يعطي جازر

، ولأنـه )٢(ًولا يعطي في جزارتها شـيئا لحومها وجلودها ه كلها،نَدَُوأن يقسم ب

 االله وهو اللحم؛ لأن عوض الأجرة بمنزلة بذلك يكون قد باع ما تقرب به إلى

 .ًعوض المبيع فيكون قد باع لحما أخرجه الله، وهذا لا يجوز

ًويجوز أن يعطيه صدقة إن كان فقيرا، أو هدية إن كان غنيا ً. 

ًولا يبيع جلدها بعد الذبح؛ ولا شيئا من أجزائها؛ لأنها تعينت الله بجميـع 

 . أخذ العوض عليهأجزائها، وما تعين الله فإنه لا يجوز

ٍوإن تعيبت الأضحية بعد أن عينها بكسر ونحوه؛ ذبحها وأجزأته؛ لأنها لما  ّ َّ
تعينت صارت أمانة عنده كالوديعة، وإذا كانت أمانة ولم يحصل تعيبها بتعديـه 

 . فيذبحها وتجزئه،أو تفريطه، فإنه لا ضمان عليه
                                                

 ).٩٧٢(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)١٣٩١٩ (حمدأرواه )  ١(

 .)١٣١٧( ومسلم ،)١٧١٦ ( البخاريرواه)  ٢(



 

  

 - ٤٧١  -

ستطيع أن يـ مـا لا هعليـل ًت بفعله، أو تفريطه بأن تكون بعيرا حمبََّوإن تعي
، أو ترك الأضحية في مكان بارد في ليلة شاتية، فتأثرت  ثم عثر وانكسرمله،يح

ط، فوجـب عليـه َّمن البرد، فيجب عليه ضمانها بمثلها أو خير منها؛ لأنـه فـر
 .الضمان لتفريطه

ّ أضحية؛ فتعيبـت أو تلفـت رِذَْكهدي التمتع؛ أو نًذا كان واجبا في الذمة فإ
ًه البدل، فلو اشترى هديا ثم هرب ولم يمسكه وعجز عنـه بعـد أن وجب علي

نه؛ فيلزمه بدله؛ لأنه واجب في ذمته قبل التعيين، أما هدي التطـوع فإنـه لا َّعي
 .يلزمه إلا أن يكون بفعله وتفريطه

 هذه أضحية ثم هربت ولم يحصل عليها، وكانت واجبـة قبـل َّولو أنه عين
مثلها أو خير منها؛ لأنه لم يوف بما ب، لزمه البدل التعيين كأن يكون نذر أضحية

 .عليه
 الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، وأفضل من شراء لحم بقدرها ُوذبح

أو أكثر ليتصدق به؛ لأن المقصود الأهم في الأضحية هو التقرب إلى االله تعالى 

̧  º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿ (:  لقول االله تعالى؛بذبحها ¶
À( ]٣٧:الحج[. 

: ّن يأكل منها ويتصدق، حتى لو كانت واجبة بالنذر، لقوله تعالىُويشرع أ

)z y x w vu(   ]ج ـــــــه]٢٧:الح © ª  ( :، وقول
 لحـم الإبـل في ِّبكـل  ُّنبيالتصدق قد و، ]٣٦:الحج[   )» ¬ ®

 .)١( أن تجمع في قدر وتطبخالهدي، إلا القطع التي اختارها 

                                                
 ).١٢١٨(رواه مسلم )  ١(



 

  

 - ٤٧٢  -

ُويصنع في الهدي كما صنع في الأضحية، إلا ا   لدم الواجب لترك واجـب أو ُ
 . جبرانُ ودمٌفعل محظور؛ فإنه لا يأكل منه لأنه كفارة

: ّويجب عليه أن يتصدق بأقـل مـا يقـع عليـه اسـم اللحـم، لقولـه تعـالى

)z y x w vu(   ]فإن أكلها كلها ولم يتـصدق ]٢٧:الحج ،ّ
 .بهذا المقدار ضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم

ِ الأول من ذي الحجة  يضحي أن يأخذ في العشرْ أراد أنم على منُويحر من ُ

إذا دخل العشر، وأراد أحدكم «:  لقول النبي ؛ًشعره أو بشرته أو ظفره شيئا

 .)١(»ًأن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا
َّوهذا الحكم خاص فيمن يضحي، أما من يضحى عنه ُ  فلا حرج عليـه أن ؛ٌَّ

 . علق الحكم بمن يضحي؛ لأن النبي يأخذ من ذلك
والمراد بالعشر عشر ذي الحجة، ولا ينفك عنه هذا الحكم حتـى يـضحي، 

 .ولو كان في اليوم الثاني، أو الثالث

ًوالشعر يشمل المستحب والمباح إزالته، ولا يأخذ من ظفره شيئا، لكن لـو 

ه الأذيـة ولا أنه انكسر الظفر، وتأذى به فيجوز أن يزيل الجزء الذي يحـصل بـ

 .شيء عليه

ًولو أخذ شيئا من ذلك فلا فدية عليه، ولا يـصح أن يقـاس عـلى المحـرم 

 .بالحج

ولو أخذ الإنسان وتجاوز وهو يريـد أن يـضحي فتـصح أضـحيته ولكنـه 

 .ًيكون عاصيا
                                                

 .)١٩٧٧( مسلم رواه)  ١(



 

  

 - ٤٧٣  -

ولو أن الرجل لم ينو الأضحية إلا في أثناء العـشر، وقـد أخـذ مـن شـعره 

 .ريم الأخذ من حين نوى الأضحيةوبشرته وظفره فيصح، ويبتدئ تح
 :أحكام العقيقة* 

ًتسن العقيقة، وهي الذبيحة التي تذبح عن المولـود، سـواء كـان ذكـرا أو  ّ ُ
 .أنثى

 وهي سنة مؤكدة في حق الأب، عن الغـلام شـاتان، وعـن الجاريـة شـاة،

ً، وينبغـي أن تكـون الـشاتان متقـاربتين سـنا وبهذا جاءت السنة عن النبي 

ًبها وسمنا، ًوحجما وش السنة عـن الغـلام شـاتان وعـن «: لقالت عائشة ً

 .)١(»الجارية شاة واحدة

فإن لم يجد الإنسان إلا شاة واحدة أجزأت وحصل بها المقـصود، لكـن إذا 

 .كان االله قد أغناه فالاثنتان أفضل

كل غلام مـرتهن بعقيقتـه «: ويسن أن تذبح في اليوم السابع لقول النبي 

ُ، وعليه فلو ولد يوم السبت فيذبح عنه )٢(»قلَُى ويحَّسمُ وي سابعهح عنه يومَذبتُ
 .يوم الجمعة

ِّيكون الاسم قد هيئ قبل إلا أن ى في اليوم السابع للحديث السابق، َّسمُوي
 الولادة، فإن كان قد هيئ قبل الولادة فإنه يسمى يوم الـولادة، لأن النبـي 

، فـسماه )٣(»يلة ولد سـميته إبـراهيمولد لي الل«: دخل ذات يوم على أهله فقال

                                                
 .)٤١٥٢ (مشكاة المصابيح: وهو صحيح، انظر ،)١٥١٣(الترمذي رواه )  ١(

 ).٤١٥٣(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر ،)٢٨٣٨(أبو داود رواه )  ٢(

 .)٢٣١٥(ه مسلم روا)  ٣(



 

  

 - ٤٧٤  -

من حين ولادته؛ لأنه قد هيأ الاسم، ولو اتفق الأهـل عـلى تـسميته في اليـوم 

 .الرابع أو الخامس، فإن الأولى أن يؤخر إلى اليوم السابع

 ،فـضة وينبغي في اليوم السابع حلق رأس الغلام الذكر، ويتـصدق بوزنـه

 ِ فاطمة، احلقي رأسه، وتصدقي بزنـةيا«:  وقال؛عن الحسن  ُّالنبيعق فقد 

ً، فإذا لم يجد حلاقا يمكنه حلق رأس الصبي فإنه يتصدق بوزنه )١(»ه فضةِشعر

 .ًورقا بالخرص

َّ الذي لا يعير ولا يؤذى بـه عنـد الكـبر، فـإن َويجب أن يختار لولده الاسم َّ
 ثبت عن أذية المؤمن حرام، وينبغي أن يختار أحسن الأسماء وأحبها إلى االله، كما

، ولـه أن )٢(»أحب الأسـماء إلى االله عبـد االله وعبـد الـرحمن«:  أنه قالالنبي 

 .يسمي باسم آخر لكن يختار ما هو أنسب وأحسن

َّ يعبٍويحرم أن يسمي باسم د لغير االله، فلا يجوز أن يسمي عبد الرسول، ولا ُ

 .تحريم ذلكُعبد الحسين، ولا عبد علي، ولا عبد الكعبة، وقد نقل الإجماع على 

ويحرم أن يتسمى بالأسماء المختصة بالكفار؛ لأن هذا من أبلغ التعظيم لهم 

 .التشبه بهمو

 .ويكره التسمي بأسماء الملائكة كجبريل، وميكائيل، وإسرافيل

ولا بأس بالتسمي بما في القرآن مما ليس فيه محظور وليس فيه تزكيـة، مثـل 

 .ماء ما يألفه الناس ويسيرون عليهسندس، والأولى للإنسان أن يختار من الأس

                                                
 ).٧٩٦٠(صحيح الجامع الصغير : ، وهو حسن، انظر)١٥١٩(رواه الترمذي )  ١(

 .)٢١٣٢(ه مسلم روا)  ٢(



 

  

 - ٤٧٥  -

والأصل أن التسمية مرجعها إلى الأب؛ لأنه هو ذو الولاية، لكن ينبغي أن 

خيركم خيركم لأهلـه وأنـا «: يستشير الأم وإخوانه في الاسم؛ لقول النبي 

 .، وهذا من الخيرية، ومما تطيب به القلوب)١(»خيركم لأهلي

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ).٢٨٥(سلسلة الأحاديث الصحيحة : ح، انظروهو صحي، )٣٨٩٥(ه الترمذي روا)  ١(



 

  

 - ٤٧٦  -

 

  الجهادُكتاب

هو بذل الجهد في قمع أعداء الإسلام بالقتال وغيره؛ لتكون كلمة : دالجها

 .االله هي العليا

، والسنام هو الـشحم النابـت )١(»ذروة سنام الإسلام«: َّقد سماه النبي و

؛  ذروة سـنام الإسـلامفوق ظهر الجمل، وذروته أعلاه، وإنما جعله النبـي 

 .ًلبعير كان فوقه مرتفعا، كما أن سنام الأنه يعلو به الإسلام ويرتفع

 ن عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال،اك، إذا وهو فرض كفاية

وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات؛ لأن جميع الواجبات يشترط فيهـا القـدرة، 

  .]٢٨٦:البقرة[   )§ ¨ © ª » ¬(: لقوله تعالى

 : في مواضعيتعين الجهاد ويكون فرض عينو

© ª (: ، لقول االله تعالى حضر الإنسان القتالإذا: الموضع الأول
 ¹ ¸ ¶µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «

¼ » º Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ 
Ë Ê É È Ç( ]وقد أخبر النبي ،]١٦-١٥:الأنفال  أن التولي 

 - وذكر منها - اجتنبوا السبع الموبقات  «:يوم الزحف من الموبقات حيث قال

 .)٢(»التولي يوم الزحف

                                                
 ).٤١٣(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)٢٦١٦(الترمذي ه روا)  ١(

 .)٨٩( ومسلم ،)٢٧٦٦ ( البخاريرواه)  ٢(



 

  

 - ٤٧٧  -

ُّا حصر بلده العدو إذ:الموضع الثاني ً فيجب عليه القتال دفاعا عـن البلـد، ؛َ

وهذا يشبه من حضر الصف في القتال؛ لأن العدو إذا حصر البلد فإنه سـيمنع 

الخروج من هذا البلد، والدخول إليه، وما يأتي لهم من الأرزاق، وغير ذلك مما 

 .همًهو معروف، ففي هذه الحال يجب أن يقاتل أهل البلد دفاعا عن بلد
لقول  ؛انفروا: قالو -هو ولي الأمرو-إذا استنفره الإمام : الموضع الثالث

O N M L K J I H G F E D (: االله تعالى
 [ Z Y X W V U T S R Q P

b a ` _ ^ ] \  d c f e 
 r q p o n m l k j i h g

 s(   ]وقال النبي ]٣٩-٣٨:التوبة ، :»وإذا استنفرتم فانفروا«)١(.  

ٍن يكون إماما عاما للمسلمين؛ فإذا تأمر إنسان على جهة مـا، ولا يشترط أ ً ًّ
ًصار بمنزلة الإمام العام، وصار قوله نافذا، وأمره مطاعا ً. 

دبابـات وطـائرات لا يعـرف ، كـأن توجـد إذا احتيج إليه: الموضع الرابع

، قيادتها إلا هذا الرجل، فحينئذ يجب عليه أن يقاتل؛ لأن الناس محتاجون إليه

 .ون فرض عين عليهيكف

ُّويسن  منـه إلى أرض ِّ العـدوُشى دخولُ المكان الذي يخُوهو لزوم؛  الرباطُ

 التي بين الأراضي الإسلامية والأراضي الكفريـة، لقولـه ِ الحدودأوالمسلمين، 

¼ ½ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À (: تعـــــالى
Å( ]٢٠٠:آل عمران[. 

                                                
 .)١٣٥٣( ومسلم ،)٣٠٧٧ (ه البخاريروا)  ١(



 

  

 - ٤٧٨  -

 سـاعة واحـدة لو ذهب الإنسان بالتناوب مع زملائهٌّوليس للرباط حد؛ ف

 .حصل له أجر

ًأبوان مسلمان، وأراد الجهاد تطوعا فإنه لا بد من إذنهـما،  لإنسانلوإذا كان 

 .فإن أذنا له وإلا حرم عليه الجهاد

Ç (: قوله تعـالىل أميره الذي هو نائب عن الإمام، ُ طاعةَويلزم الجيش
Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È(   ]ويشترط لوجوب ،]٥٩:النساء 

 فـلا ، فإن خالف أمـر االله ورسـوله يخالف أمر االله ورسوله  نْ لاطاعته أ

 .طاعة لمخلوق في معصية الخالق

 عــلى ســبيل الــدفاع، وإذا لأحــد أن يغــزو دون إذن الإمــام إلالا يجــوز و

قتـال لهم أن يدافعوا عن أنفـسهم لتعـين ال فشرّه وأذاه،فاجأهم عدو يخافون 

 .ٍحينئذ

َ وشيخ فان وزٍوخنثى وراهب ٍ ولا امرأةٍّ صبيُلا يجوز قتلو  ،ن وأعمـىمِـٍ

ِّلوا أو يحرِلا رأي لهم ولم يقات  إذا قاتلوا كـما أون لهم رأي وتدبير، ا كوإذا، ضواُ

َّإذا حرضـوا المقـاتلين عـلى القتـال وصـاروا أو  ،لو اشترك النـساء في القتـال
  ً فـإنهم يقتلـون؛ لأن لهـم تـأثيرا في؛اضربـوا كـذاويغرونهم بأن افعلوا كـذا، 

 .القتال

م الأعـداء، واسـتولى المـسلمون عـلى زُِإذا قاتل المسلمون أعداءهم، وهـو

ولا يلـزم أن ، ًكون ملكا للمسلمين، ولو كانوا في ديار الكفـارت اال، فإنهومالأ

يجوز ف، مًكون ملكا لهت ا إلى بلاد الإسلام، بل بمجرد الاستيلاء عليهاهووزيح

 .مام ألا يقسمها إلا في بلاد الإسلام فللإٍّأن تقسم هناك؛ وإن خيف من شر



 

  

 - ٤٧٩  -

وهي لمن شهد الوقعة من الرجال الذين يقاتلون، وأما من جاء بعد انتهـاء 
:  قـول عمـرلانصرف قبل بدء الحرب فإنه ليس لـه منهـا شيء، أو الحرب 

 .)١(»الغنيمة لمن شهد الوقعة«
ول االله  الغنيمة؛ لقـَخمس -كقائد الجيش-ج الإمام أو من ينوب عنه رِيخُو

ــــــــالى  " # $ % & ' ) ( * + , (: تع
 .]٤١:الأنفال[   )- . / 0

ُويقسم الخمس ُ  ' ) (: ف على ما ذكر االله في القرآنصرَُوي ، أسهمَ خمسةَُّ
0 / . - , + * )(. 

ً يكون فيئا يدخل في بيـت المـال ويـصرف في مـصالح ما الله وللرسول ف
 .المسلمين

َيعطى و ، وهـم بنـو هاشـم، وبنـو ل االله وهم قربى رسـو، ى القربووذُ
فإن كانوا كلهـم سـواء في الغنـى أو في ، يقسم بينهم بحسب الحاجةفالمطلب، 

 . بالتساويواالحاجة أعط
هم الفقراء،  و؛والمساكين،  بالفقراء منهم ذلكيختص ولا ؛ىاليتاميُعطى و

هـم المـسافرون الـذين  و؛وابن الـسبيل، وهنا يدخل الفقراء في اسم المساكين
 .انقطع به السفر، فيعطون ما يوصلهم إلى سفرهم

 سـهم لـه ؛ للراجل سهم، وللفارس ثلاثـة أسـهم،م باقي الغنيمةَقسُثم ي
الـذي عـلى  - جعل للراجل  فعل ذلك في خيبر،وسهمان لفرسه؛ لأن النبي 

ْرجله ً سهما واحدا، وللفارس ثلاثة أسهم- ِ َلأن غناء الفارس ونفع ،)٢(ً ه أكثـر َ
 .لراجلمن غناء ا

                                                
 .)١٢٩٢٦(والبيهقي ، )٩٦٨٩(رواه عبد الرزاق )  ١(

 .)١٧٦٢(م  ومسل،)٤٢٢٨ ( البخاريرواه)  ٢(



 

  

 - ٤٨٠  -

ما فـ  فـيما غنمـوا،ويشارك الجيش سراياه التي يبثها إذا دخـل دار الحـرب

 ؛ إلى غنائم الـسراياُّضمُ الجيش تُ إلى غنيمة الجيش، وغنائمُّمضَُغنمته السرايا ي

لمسلمون تتكافأ دمـاؤهم، ويـسعى بـذمتهم أدنـاهم، ويجـير ا«:  النبي لقول

هم عـلى مـضعفهم، ُّد مـشد عـلى مـن سـواهم، ويـرٌعليهم أقصاهم، وهم يد

 .)١(»ومتسريهم على قاعدهم

g f e d c b a (:  االله تعـالىلقـولوالغلول من كبائر الـذنوب، 
m l k j i h(  ]النبي ذكرو، ]١٦١:آل عمران ُّرجلا غل َّ  شملة ً

إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسـم لتـشتعل «: فقال

 .)٢(»ًعليه نارا

ّكــل الغــال مــن الغنيمــة بــإوين والمــصحف ، إلا الــسلاح - هِ رحلــقاحرَّ

أو غـير ذلـك مـن  -ب بالنـارَّلأن ما فيه روح لا يعذ وما فيه روح، لاحترامه

، ولكن لا أنواع العقوبات، وذلك راجع لاجتهاد الإمام وما يراه من المصلحة

 .بد أن ينكل بهذا الغال

فـي ، فًقهرا ونوةَ، عتحوها بالسيفًأرضا من الكفار، ف المسلمون وإذا غنم

َّهذه الحال يخير قـسم أرض   النبي َّلأن الإمام بين أن يقسمها بين الغانمين، ُ

 ويـضرب عليهـا ؛ً أن يوقفها على المسلمين عموما، وبين)٣(خيبر بين المسلمين

ًخراجا مستمرا،  إذا قـسمت الأرض «: قـاليث  ح  عمر بن الخطابلفعلًّ
                                                

 .)٧/٢٦٥ (إرواء الغليل: وهو صحيح، انظر، )٢٧٥١(و داود ه أبروا)  ١(

 .)١١٥(، ومسلم )٦٧٠٧( البخاري رواه)  ٢(

 ).٢٣٣٤( البخاري رواه)  ٣(



 

  

 - ٤٨١  -

وهـذا التخيـير تخيـير مـصلحة  ،)١(»ن لم ينتفع بها مـن بعـدهمبين المقاتلين الآ

ٍّوليس تخيير تشه؛ وذلك للقاعدة َ ِّ أن مـن خـير بـين شـيئين ويتـصرف لغـيره :َ ُ

 .وجب عليه فعل الأصلح

 .المرجع في الخراج الذي يوضع على الأرض المغنومة إلى اجتهاد الإمامو

 ً فهذه الأموال تكـون فيئـا؛ً فزعا من المسلمين من الأموالما ترك الكفارو

ِف في مصالح المـسلمين العامـة، كـرزق القـضاة، والمـؤذنين، والأئمـة، صرَيُ ْ َ
 ق؛إصـلاح الطـر؛ كوالفقهاء، والمعلمين، وغير ذلك مـن مـصالح المـسلمين

غرس الأشجار في مواقف الناس التي يحتاجون ؛ وإقامة السدود على الأوديةو

 .اإلى الوقوف فيه

حة للمسلمين في دينهم أو دنياهم فإنـه يؤخـذ مـن بيـت كل ما فيه مصلو

 .المال، ولا يجوز أن يصرف هذا الفيء إلا فيما فيه مصلحة للمسلمين

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ).٢٣٣٤( البخاري رواه)  ١(



 

  

 - ٤٨٢  -

 
 في الأمان والهدنة ٌباب

حتى يبيـع تجارتـه ويرجـع، أو َّكأن يؤمن  محدودة، ًيصح تأمين الكافر مدة

ًا التأمين لـيس عقـدا بـل ، وهذ أو حتى يسمع كلام االله،هد بلاد المسلمينيشا

ًأن يكـون المـؤمن مـسلما، ُ، لكـن يـشترط أمان فقط، ولذا صح من كل إنسان ُ ِّ َ ُ

ًعاقلا، مختارا لا مكرها ً ً. 

ٍيصح الأمان من إمام لجميع المشركين؛ لأن ولايته عامة، ومن أميرو  لأهل ٍ

 .ل بإزائهمعُِ جٍبلدة

الصغيرة والحصن الصغير  يؤمن القافلة  أن من عامة المسلمينٍ واحدِّلأيو

 .أو الرجل أو الرجلين وما أشبه ذلك

ه وأسره؛ والمـسلمون هـم أشـد ُّم قتله ورقرَُ لشخص حُعطي الأمانُإذا أو

 .ًالناس وفاء بالعهود

 لـزم إجابتـه ، ليسمع كلام االله، ويعرف شرائع الإسلامومن طلب الأمان

¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ (: قوله تعالىلثم يرد إلى مأمنه، 
À ¿ Ä Ã Â Á ( ]اف أنـه قـال ذلـك يخُـَّ لكن بشرط ألا ،]٦:التوبة

ًاحتيالا ومكرا ً. 

 كـما  عـلى تـرك القتـال، وبين الكفار أو نائبهوالهدنة عقد يكون بين الإمام

 .لا يعقدها إلا الإمام أو نائبهو، )١( في الحديبيةفعل النبي 

                                                
 .)٢٧٣١(ه البخاري روا)  ١(
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ة، ويكـون ًيجوز عقد الهدنة مطلقا بدون تحديد إذا كـان في ذلـك مـصلحو

ًهذا عقدا جائزا،  للمسلمين أن ينقـضوه إذا رأوا مـصلحة في نقـضه، وهـذا وً

ِ، ولكن لا بد أن يعل/ اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية  عقـد َّهم بأنَّموا عدوُ

، والَقاتيُسلموا، وإما أن يُ، فإما أن ة لها للحاجة، والآن لا حاج كانهذه الهدنة

 .أهل الجزية الجزية إن كانوا من وادفعيأو 

 لازمة يجوز عقـدها للمـصلحة حيـث جـاز تـأخير الجهـاد لنحـو والهدنة

 . بالمسلمينٍضعف

 : وبين الكفار له ثلاث حالات المسلمينالعهد الذي بينو* 
 انتقض العهد ه فإذا نقضوضوا العهد هم بأنفسهم،ُ أن ينق:الحال الأولى

z y x w } | { ( :قوله تعالى، لالذي بيننا وبينهم
 ~ ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

 ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬«(   

 .]١٣-١٢:التوبة[
 أن يستقيموا لنا ولا نخاف منهم خيانة ولم نـر مـنهم خيانـة، :الحال الثانية

0 1 2 3 ( :فيجب علينا أن نستقيم لهم كما قال االله تعـالى
 .]٧:التوبة[   )4 5 6 7 8 9

يلزمنـا أن نبقـى عـلى  أن نخاف منهم نقض العهـد، فهنـا لا :الحال الثالثة
m (: قوله تعالىلالعهد، ولا يجوز لنا أن نقاتلهم، بل ننبذ إليهم على سواء، 

 u t s r q p o n(  ]ال انبذ العهـد عـلى : ، أي]٥٨:الأنف
سواء؛ لتكـون أنـت وإيـاهم عـلى سـواء في أنـه لا عهـد بيـنكم، وهـذا هـو 

 .الإنصاف؛ لأن الدين الإسلامي أقوم الأديان وأعدلها
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ًوز بذل المال لعقد الهدنة ضرورة، إذا كان العدو قويا وليس للمسلمين ويج ُّ ً
ُبه طاقة إطلاقا، في  .ل المال لدفع الضرر عن المسلمينَبذً

، فلـو أخـذوا مـال  بجنـايتهمن الذين بيننا وبينهم عهـدودَويؤخذ المعاه

ُه، ولو قتلوا مسلما قُّمسلم وجب عليهم رد ًمـسلما لوا إذا أمكن، ولـو قـذفوا ِتً

 .ُّدوا للقذف؛ لأنهم معاهدونحُ

  دون أن يكون لدينا،واءيقتلونهم متى شا ُ الكفار رهائنىعطيُيجوز أن ولا 

َيقتلون رهائن منهم  . إذا قتلوا رهائنناُ

 .لو كان بيننا وبينهم رهائن، فإن قتلوا رهائننا فلنا أن نقتل رهائنهمو

 وبينهم عهد قبل الإغارة نا أنه لم يبق بينواعلمُوإن خيف نقض عهدهم أ

   )u t s r q p o n m (: قوله تعالى، لعليهم

 .أنه لا عهد بيننا وبينهممهم علاإ قبلر عليهم اغُولا ي، ]٥٨:الأنفال[
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ِ عقد الذمة وأحكامهاُباب ِّ 

ــة ــي العهــد، :الذم ــه تعــالىل ه    )\ [ ^ _ ` b a( :قول

ة[  الأصل أن الإنسان َّذمة بمعنى العهد؛ لأن وال،الإل بمعنى القرابةف ،]١٠:التوب

ª » ¬ ® ¯ (:  إما بالقرابة، وإما بالعهد، قال تعالى؛يحتمي بأمرين
 .]٣٤:الإسراء[   )° ±

 .إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معين ُوالمراد بها هنا

معنى الذمة هنا إقرار بعض الكفـار َّ، أن العهد السابقو الذمة والفرق بين

أمـا العهـد الـسابق فهـو ، فرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملـةعلى ك

الهدنة، فنعاهد الكفار، وهم في أرضهم مستقلون عن المسلمين لـيس لنـا مـن 

 .شأنهم شيء إلا وضع القتال

أُمرت أن أقاتل الناس «:  لقوله ؛الأصل عدم إقرار الكافر على دينهو

، ولكن لنا أن نقرهم )١(»ًمدا رسول االلهحتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن مح

والتزام ما حكمت به الشريعة ، بشرط بذل الجزية؛ على دينهم بالذمة والعهد

P O N M (: والأصل في هذا قوله تعالى، الإسلامية عليهم
 _  ̂] \ [ Z Y X W V U T S R Q

i h g f e d c b a `(  
 .]٢٩:التوبة[

                                                
 .)٢٢( ومسلم ،)٢٥ ( البخاريرواه)  ١(
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 إذا ن النبـي كا«:  قال يث بريدةدلح من كل كافر،  بذل الجزيةصحوي

ًأمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى االله وبمن معه من المـسلمين خـيرا،  ً ّ
أنه إذا لم يسلم القوم فيـدعوهم إلى أخـذ الجزيـة فـإن : ثم أوصاه بوصايا، منها

؛ فيدخل فيه أهل الكتـاب والمجـوس ، وهذا دليل على العموم)١(»وا قاتلهمَأب

 مـع أنهـم ،)٢( من مجـوس هجـرالنبي وقد أخذها   ملل الكفر،وغيرهم من

 فإذا طلب أحد ،على أنها تؤخذ من كل كافرذلك  َّليسوا من أهل الكتاب فدل

 المصلحة في ى المسلمون ورأ، على دينهَّقرُ وي؛ذ منه الجزيةتؤخمن المشركين أن 

 .افعلهلهم ذلك ف

 أو ِه مـن الـوزراءُأو نائبـ ُمـامإلا الإ الذمة بين المسلمين والكفار ولا يعقد

لأنه عقـد يترتـب عليـه أحكـام ،  مثل هذا العقدُيهم الإمامِّن يولَ أو مِالأمراء

قـال كما كبيرة، وليس كالأمان، فالأمان يصح من كل إنسان، حتى من المرأة، 

لـيس  ٌعقدهو أما عقد الذمة، ف، )٣(»قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ«: النبي 

 أن يتـولاه الإمـام أو َّكان لا بـدفبسنة أو سنتين أو شهر أو شهرين،  ٌفيه تقييد

بخلاف الهدنة فإنها تكون مؤقتة وتصح مطلقة، ولا تـصح مؤبـدة؛ لأن ، هُنائب

 عقـد ّأمـا، عقد الهدنة على أن تكون مؤبدة يتضمن إلغاء الجهاد، وهذا لا يجوز

 لأحكـام ٌين، والتـزام اعتداء على المسلمُ من الكفار، وعدمٌفيه خضوعفالذمة 

 .الإسلام فتصح مؤبدة
                                                

 .)١٧٣١( مسلم رواه)  ١(

 .)٣١٥٧( البخاري رواه)  ٢(

 .)٣٣٦( ومسلم ،)٣٥٧ ( البخاريرواه)  ٣(
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لوا َفيجب أن يقب،  عن قتال المسلمينوالكف الجزية َوإذا طلب الكفار بذل

d c (: تعـالى االله قـول ل، فلا يجوز قتالهمًمنهم الجزية بدلا من القتال،
i h g f e(  ]ة ــي ،]٢٩:التوب ــال ولأن النب ــعَْإذا أ«:  ق وا طَ

  .)١(»نهمالجزية فاقبل منهم وكف ع

إنما تكون على مـن يقاتـل، أمـا ولا تجب الجزية على كل أحد من الكفار، و
عـلى  لا، وٍّلا جزيـة عـلى صـبيف،  فيهَّن لا يقاتل فلا جزية عليه؛ لأنه لا شرمَ

 عـلى عبـد؛ لأنـه لا يملـك، ولا َولا جزية،  من أهل القتالوا ليسمامرأة؛ لأنه
 .ال لأن الفقير ليس له م؛ يعجز عنهاٍفقير

ًومن صار أهلا لها من هؤلاء، كصبي بلغ، وعبد عتق، وفقير اغتنى، فإنهـا 
 . بحسابهٍ شيءُّلعدل، وكل باتؤخذ منه في آخر الحول

للمـسلمين  فـلا يجـوز زيـة،الجما يجب علـيهم مـن وبذلوا  إذا تم العقدو
  : ل االله تعـالىوقـ ل؛مقتـضاهم لهم بازويجب عليهم الالت ، في هذا العقدعُوجالر

) ^ ] \ [ Z(   ]دة  الدفاعيجب و ،م قتالهمُحرفي ،]١:المائ
 .َّعنهم؛ لأنهم مؤمنون ملتزمون بأحكام الذمة

 في أثناء الحول فإنها تسقط عنه؛ لأنه أسـلم فلـم يكـن مـن ٌإذا أسلم أحدو

 .ً ترغيبا له في الإسلامٌأهل الجزية، ولا يؤخذ منه شيء

 بالحفـاوة والإكـرام؛ ون يـستقبللافـ،  الجزيةن أهل الذمة عند أخذَمتهُوي

ة[  )i h g f e d c(: لقــــول االله تعــــالى ، ]٢٩:التوب

 .َّوالإكرام ضد الصغار

                                                
 .)١٧٣١( مسلم رواه)  ١(
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c (: ه؛ لقولـه تعـالىه أو ابنَـَرسل بها خادمُيجوز للواحد منهم أن يولا 
i h g f e d(  ]لبيـان  يعطونها بأيـديهم:، أي]٢٩:التوبة ،

 . أعلى منهمه، وأن المسلمقوة
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 في أحكام أهل الذمة ٌباب

يلزم الإمام أخذ أهل الذمة بما يقتضيه الإسلام مـن الأحكـام، في الـنفس 

 .والمال والعرض

ُإذا قتلوا أحدا قإنهم ففي النفس، ّأما  ، وإن قتلُفإنه يهم ُ، وإذا قتلهم مثلوالِتً

يُقتـل مـسلم لا «: ؛ لقولـه ُ؛ لأنه لا يقتل مسلم بكافرقتليُلا فقتلهم مسلم 

 .)١(»بكافر

ِ ضمن مالهمٌ، وإن أتلف مسلموانِّمُإذا أتلفوا مال مسلم ض، ففي المالأما و ؛ َ

ًلأن هذا مقتضى حكم الإسلام أن متلف المـال ضـامن سـواء كـان مـسلما أو 

 .ًكافرا
ً قذفوا أحدا من المسلمين ولو؛ ا بالزنوافَقذيُ فلا يجوز أن ،كذلك العرضو

 .الإسلام في هذا الأمرألزموا بما يقتضيه 
 لا ه وإن كانوا لا يعتقدونـه فإنـ،قام الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمهتُو

 .م عليهم الحداقيُ
، أن يكونوا متميزين عن المـسلمين في الحيـاة وفي المـمات ويلزم أهل الذمة

 ا حتـى لـو كـان صـبي لا يقبرون مع المسلمين،ًفيلزم أن تكون قبورهم منفردة
 .واه كافران فإنه لا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين، بل يتميزونمات وأب

وكــذلك يجــب أن يتميــزوا في الحيــاة عــن المــسلمين في المظهــر والملــبس 
يشدون أوساطهم وفيحلقون مقدم رؤوسهم، ، والمركب؛ لئلا يغتر الناس بهم

                                                
 .)٦٩٠٣( البخاري رواه)  ١(
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ّبالزنار  ن لاو طـوق تطـوق بـه أعنـاقهم، بـشرط أعل لهم جرس صغير أيجُ، وِّ
 .يكون فيه الصليب؛ لأنهم يمنعون من إظهار الصليب

ًولا يركبون الخيل أبدا؛ لأن الخيل هي مادة القتال والجهاد، وإنما يركبـون 

ًلا يجعلون عليها سرجا، ويجب أن يكون ركوبهم عرضا ليس ، والإبل والحمير ً ْ َ
 ًعـا،يجعلون الأرجل إما على اليمين، وإما على اليسار جميفكركوب المسلمين، 

 .)١(هكذا جرت الشروط التي بينهم وبين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

لا ٌ من المسلمين ومعهم أحد من أهل الذمة إلى مجلـس؛ فـٌوإذا دخل جماعة

يجوز أن يكونوا في صدر المجلس بـل في آخـره؛ لأن صـدر المجلـس إنـما هـو 

 .لأشراف القوم وأسيادهم، وهم ليسوا من أهل الشرف والسيادة

دخـل جماعـة مـن المـسلمين و جالـسين في مجلـس،  أهـل الذمـةإذا كانو

ُيقامون من صدر المجلسف َ ًإذا كان المجلس عاما، أما إذا كان المجلس بيتا لهـم  ُ ً

 .في بيوتهم ٌأحرارفهم 

وا اليهود ولا ألا تبد«: لقول النبي  ؛ بالسلامُ المسلمبدأهميلا يجوز أن و

Ò Ñ (: موا وجب الرد؛ لقـول االله تعـالىفإن سل، )٢(»النصارى بالسلام
 Ø × Ö Õ Ô Ó(   ]ساء ــول النبــي  ،]٨٦:الن إذا ســلم «: ولق

 .)٣(»وعليكم: عليكم أهل الكتاب فقولوا

                                                
 .)٩/٢٠٢(ه البيهقي روا)  ١(

 .)٢١٦٧(رواه مسلم )  ٢(

 .)٢١٦٣( ومسلم ،)٦٢٥٨ ( البخاريرواه)  ٣(
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كنـائس، وهـي الإحـداث ن مِـ  المـسلمين أهل الذمة الذين في بلادويمنع
؛ نهدم منهابناء ما امن  اليهود، كما يمنعون ُع وهي متعبديَِبوال ،نصارىالد َّمتعب
 .منهون منعيُ البناء إحداث فَّلأن

فإنها تعاد؛ وذلك لأنها لم تنهدم بنفسها، فإن هدموها هـم  ًمت ظلمادُِولو ه
 .وأرادوا تجديدها فإنهم يمنعون منه

إذا كانوا في حي من الأحياء، وأرادوا أن يبنوا عمارات رفيعـة تعلـو بنـاء و
ن يكونـوا مجـاورين ملاصـقين أو لا فرق بين أيمنعون من ذلك، والمسلمين ف

 . بإذن المسلم ورضاه كان ذلكلووحتى  ،غير ملاصقين
منعــون مــن مــساواة بنيــانهم لبنــاء المــسلمين؛ لأنهــم لم يعلــوا عــلى ُلا يو

 .المسلمين
منعون من إظهار الخمر ومن إظهار أكل لحم الخنزيـر؛ لأن ذلـك عنـد يُو

ًنعوه في بيـوتهم ولم يبيعـوه علنـا المسلمين حرام، أما لو شربوه في بيوتهم أو ص
 .ُم لا يمنعونفإنه

ومن الجهر ،  من إظهار صوت النواقيس؛ لأنهم في بلاد الإسلامُويمنعون
 .بكتابهم؛ لما في ذلك من الصد عن سبيل االله

لا يجوز إقرار اليهود أو النصارى أو المشركين في جزيرة العرب على وجه و
؛ لأنهم ًأس، بشرط ألا نخشى منهم محظوراالسكنى، أما على وجه العمل فلا ب

لأخـرجن «: يكونون في هذه الحال مفسدين في الأرض، وقـد قـال النبـي 
وقال وهـو في  ،)١(»ًاليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما

 .)٢(»أخرجوا المشركين من جزيرة العرب«: مرض موته

                                                
 .)١٧٦٧( مسلم رواه)  ١(

 .)١٦٣٧(، ومسلم )٤٤٣١( البخاري رواه)  ٢(
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 يِّ الذمعهدما ينتقض به ُباب 

  أبـى رفـض إعطـاء الجزيـة، أوه ومالـه إذاُ الذمي، ويحل دمـينتقض عهد

 بأن صار يجهـر بـشرب الخمـر ويعلنـه، ولا يلتـزم ،م الإسلاماحكبأتزام لالا

 .بإقامة الحدود عليه فيما يعتقد تحريمه

 َّ لأن، المقتولُ حتى لو عفا أولياء انتقض عهده،ٍ تعدى على مسلم بقتللوو

  عهـدهَّقصاص اقتص منه وإلا لم يقتص منه، لكـنأولياء المقتول إن طالبوا بال

 .ينتقض؛ لأنه إذا قتل هذا يمكن أن يقتل آخر

 ولو برضاها؛ لأن الواجـب عليـه أن يلتـزم ُ انتقض عهده زنا بمسلمةولو

 .أحكام الإسلام

ى بقطــع طريـق، بــأن كـان يعــترض النــاس في َّتعـدُوينـتقض عهــده إذا 

ى عـلى المـسلمين َّ تعـدأو، الـسلاحالطرقات فيغصبهم المـال مجـاهرة ومعـه 

 ،أو ذكر االله، أو رسـوله، أو كتابـه، ر عليهَّتـًأو آوى جاسوسا وتس، بالتجسس

 .أو شريعته بسوء

ً لم يفعلـوا شـيئا يوجـب نقـض لأنهم ؛ه دون نسائه وأولادهُنتقض عهدوي

َ وهو فعل ما يوجب نقض العهد فينتقض،العهد ََ. 

ً إلى الحرابة فـصار حربيـا، وإذا انتقض عهده انتقل من الذمة ّ َِ َّوحـل دمـه، ْ

 ،ّإما القتل، أو الاسترقاق، أو المن بدون شيء: ويخير فيه الإمام بين أربعة أشياء

 لا حرمة له بنفـسه، لأنهيحل ماله، و،  بفداء، والفداء إما بمال أو بمنفعةّأو المن

 .فلا حرمة له بماله



 

  

 - ٤٩٣  -

 
  البيعُكتاب

 . والإجماع، والنظر الصحيحالبيع جائز بالكتاب، والسنة،
رة[   ) 7 8 9 : ;(: أما الكتاب فقوله تعـالى ، وأمـا ]٢٧٥:البق

إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مـا لم يتفرقـا «: السنة فمثل قوله 
 .)٢(»لا يبع أحدكم على بيع بعض«: ، وقوله)١(»ًوكانا جميعا

 .موأما الإجماع فمعلوم بالضرورة من دين الإسلا
وأما النظر الصحيح فلأن الإنسان يحتاج لما في يد غيره من متاع الدنيا، ولا 
ًوسـيلة إلى ذلـك إلا بــالظلم وأخـذه منــه قهـرا، أو بـالبيع، فلهــذا كـان مــن 

ُ أن يحل البيعالضروري َّ ِ  .لأ فأحله االله ؛َ
ٍوالبيع هو مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحـة؛ بمثـل أحـدهما عـلى  ٍ ُ ُ

 .أبيدالت
ِّكل عين مباحة النفع كالذهب، والفـضة، والـبر: والمراد بالمال ُ ٍ ، والـشعير، ُّ

 .والتمر، والملح، والسيارات، والأواني، والعقارات، وغيرها
ٍفالبيع قد يقع على شيء معين، وقد يقع عـلى شيء في الذمـة، وقـد يكـون 

َّمة، لأن كل عقـد ّولا يجوز عقد البيع على منفعة محر، مبادلة مال بمنفعة مباحة َّ

 .)٣(»ًمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد«: ِّ لقول النبي ؛ٌ باطلٍعلى محرم

                                                
 ).١٥٣١(، ومسلم )٢١١٢( البخاري رواه)  ١(

 ).١٤١٢(، ومسلم )٢١٣٩(رواه البخاري )  ٢(

 .)١٧١٨(رواه مسلم )  ٣(



 

  

 - ٤٩٤  -

ًولا بد أن يكون التبادل في عقد البيـع عـلى التأبيـد؛ وذلـك احـترازا مـن 

 .الإجارة
؛ وهو اللفظ الصادر من البائع أو من يقـوم مقامـه، ِ بالإيجابُوينعقد البيع

 .فظ الصادر من المشتري، أو من يقوم مقامههو اللو ِبولَوالق

َّوليس للبيع صيغة معينة، فأي لفظ يدل عليه فإنه ينعقد بـه، كـما أن جميـع 

ًالعقود تنعقد بما دل عليها عرفا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية  ُ/. 

َّويكون الإيجاب قبل القبول، لأن القبول فـرع عـن الإيجـاب، ويـصح أن 

ًعلى الإيجاب؛ بشرط أن يكون القبول دالا على الإيجاب، مثل أن يتقدم القبول 

 .بعتك: بعني كذا بعشرة، فيقول البائع: يقول

ًويجوز أن يكون القبول متراخيـا عـن الإيجـاب، لكـن لا بـد لـذلك مـن 

أن يكون في مجلسه، وأن لا يتشاغلا عنه بما يقطعه، وأن يطابق القبول : شروط

 .الإيجاب

، وصـيغة فعليـة، وهي الإيجـاب والقبـول، صيغة قولية: وللعقد صيغتان

 . واحد الثاني بدون قولُّوهي المعاطاة، وذلك أن يعطي كل

وهي إما أن تكون معاطاة من الجانبين، أو من البائع، أو من المشتري، لأنه 

 .ُّلا تعبد بالصيغة، فكل ما دل على العقد فهو عقد

 :شروط البيع* 

، فمن بـاع  الظلم، والربا، والغرر، وهية أشياء على ثلاثتدور شروط البيع

ما لا يملك فهذا من باب الظلم، ومن تعامل بالربا فهذا من باب الربا، ومـن 

 .باع بالمجهول فهذا من باب الغرر



 

  

 - ٤٩٥  -

 :وشروط البيع سبعة

9 (: ، لقول االله تعالىالتراضي من البائع والمشتري: الشرط الأول
 D C B A @ ? > = < ; :

G F E(  ]وقول النبي ]٢٩:النساء ، :»ٍإنما البيع عن تراض«)١(. 

ٍّ فالبيع صحيح؛  ، أما إذا كان مكرها بحق ٍّ ًفلا يصح البيع من مكره بلا حق

 .َّلأن هذا إثبات للحق

 . التصرفَ جائز- وهو البائع والمشتري-ُأن يكون العاقد: الشرط الثاني

 : التصرف من جمع أربعة أوصافُوجائز

ًون حرا، وضده العبـد، أن يكً:أولا العبـد لا يـصح بيعـه ولا شراؤه إلا  فّ

 .بإذن سيده

¶ ¸ º ¹ « ¼ ½ (: ً أن يكـون بالغـا، لقولـه تعـالى:اًثاني
Ã Â Á À ¿ ¾( ]ساء ــدفع أمــوالهم ،]٦:الن ــترط االله ل  فاش

 .البلوغ، والرشد؛ هما شرطين

َّ أن يكون عاقلا، لأن المجنون لا يصح تصرفه:اًثالث ً. 

 .ًن يكون رشيدا، وهو الذي يحسن التصرف في ماله أ:اًرابع

 .أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة: الشرط الثالث

 :وهذه تقتضي ثلاثة أمور

 . فلا يصح بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، أن يكون فيها نفع:الأول

                                                
 ).١٢٨٣(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )٢١٨٥ (رواه ابن ماجه)  ١(



 

  

 - ٤٩٦  -

ً أن يكون النفع مباحا، فلا يصح بيع محرمة النفع، مثل آلات اللهـو، :الثاني
 .مر؛ لأن منفعتها محرمةوالخ

ٌ أن تكون الإباحة بلا حاجة، وهـذا احـتراز ممـا إذا كانـت مباحـة :الثالث
ًالنفع لحاجة كالكلب، فإنه يبـاح نفعـه لكـن لا مطلقـا بـل لحاجـة كالـصيد،  ُ
ًوالحرث والماشية، فلا يصح بيعه حتى وإن كان كلب صيد، ولو كان معلما مع 

ًأن فيه نفعا مباحا؛ لأن النبي ً ١( نهى عن ثمن الكلب(. 
ّويجوز بيع البغال والحمير؛ لأن المسلمين ما زالوا يتبايعونها من عهد النبي  َّ

إلى يومنا هذا . 
ُ دود القز مع أنه حشرة؛ لأنه ينتفع بها، والفيل لأنه يحمـل عليـه ُويجوز بيع

ٍالأثقال ففيه منفعة، وكل سباع البهائم من طائر كالصقر، وماش ٍ  إذا  كالفهـد،ّ
 .كانت تصلح للصيد

 . نهى عن ثمن الكلبَّويحرم بيع الكلب مع ما فيه من المنافع، لأن النبي 
ولا يصح بيع الحشرات، لأنه ليس فيها نفع، وفيها إضاعة للمال، وقد نهى 

ولو كان فيها نفـع جـاز بيعهـا؛ مثـل الديـدان لـصيد )٢( عن إضاعة المال ،
 .السمك

َّإن االله ورسوله حـرم بيـع الخمـر والميتـة «: لنبي ويحرم بيع الميتة؛ لقول ا
ُيا رسول االله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطـلى بهـا : ، فقيل»والخنزير والأصنام

 .)٣(»لا هو حرام«: ُالسفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال

                                                
 .)١٥٦٧( ومسلم ،)٢٢٣٧( البخاري رواه)  ١(

 .)٥٩٣(ومسلم ، )١٤٧٧ ( البخاريرواه)  ٢(

 .)١٥٨١(، ومسلم )٢٢٣٦ (رواه البخاري)  ٣(



 

  

 - ٤٩٧  -

 َّ، يعود على البيـع؛ لأن المقـام عـن الحـديث في البيـع،»هو حرام«: وقوله
ويجوز أن تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، لكن يحرم 

 .بيعها
ُويستثنى من الميتة الميتات الطاهرة التي تؤكـل َّ فـإن -كالـسمك والجـراد-ُ

 .َبيعها حلال، لأن ميتتها تؤكل
ويستثنى من أجزاء الميتـة مـا هـو في حكـم المنفـصل، كالـشعر، والـوبر، 

ُهذا يجوز بيعه، لأنه طاهر، ويستثنى الجلد؛ لأنه يمكـن والصوف، والريش، ف
 .تطهيره

 .ٍأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه: الشرط الرابع
9 : ; > = < ? @ (:  قال تعالى

G F E D C B A(] ومعلوم أنه لا يوجد أحـد ،]٢٩:النساء 
 .يرضى أن يتصرف غيره في ماله ويبيعه

، والمـراد مـا لـيس في )١(» ليس عندكلا تبع ما«:  قال النبي وفي حديث
 .ًحوزته أو ما ليس قادرا عليه

ولو جاز أن يبيع الإنسان ما لا يملك لكان في ذلك من العدوان والفوضى 
 .ما لا تستقيم معه حياة البشر

الوكيل، والـوصي، والنـاظر، : ومن يقوم مقام المالك أربعة أصناف، وهم
 .والولي

ّ وكـل في البيـع الك بالتوكيـل؛ ولأن النبـي فالوكيل، لأنه قائم مقام الم
 .)٢(والشراء

                                                
 ).٢٨٦٧(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر ،)٣٥٠٣(و داود أبرواه )  ١(

 .)٣٦٤٢( البخاري رواه)  ٢(



 

  

 - ٤٩٨  -

والوصي، وهو من أمر له بالتصرف بعد الموت، ويتصرف فيما وصي فيه بما 

 .يراه أصلح

 مـا ملكـه في   وقد وقـف عمـروالناظر، وهو الذي جعل على الوقف،

 .)١(تليه حفصة، ثم ذوو الرأي من آله: خيبر، وقال

 .غيره بإذن الشارع وهو من يتصرف ل،والولي

ٌمثلا، أو خاصة، والقضاة ِِ كولاية الحكامٌوالولاية إما عامة  كالولايـة عـلى ً

ًاليتيم من شخص خاص، وجعل هـذا وليـا ولم يجعـل وكـيلا؛ لأنـه اسـتفاد  ُ ً ّ ُِ

فه عن طريق الشرع، والوكيل والـوصي والنـاظر عـن الطريـق الخـاص َتصر

 .بالمالك

 يراه أصلح، لأن المتصرف لغيره يجب أن ويجب على الوكيل أن يتصرف بما

 .يتصرف بالأحظ، والمتصرف لنفسه يتصرف بما شاء

وإن باع المرء ملك غيره، أو اشترى بعـين مالـه بـلا إذنـه لم يـصح، إلا إذا 

أن يشتري له  َّ وكل عروة بن الجعد أجازه المالك فيصح البيع؛ لأن النبي 

 بـدينار واحـد، ثـم بـاع إحـداهما ًأضحية وأعطاه دينارا، فاشترى أضـحيتين

 .)٢(»اللهم بارك له في بيعه«:  بديناره وشاة، فقال بدينار، فرجع إلى النبي 

وإن اشترى للغير في ذمته لا بعين ماله بلا إذنه ولم يـسمه في العقـد، صـح 

للغير بالإجازة، ولزم المشتري بعدم الإجازة، ويتملك ما اشـتراه مـن العقـد، 

 . ولكنه لم يقبلٍي أن يرده على البائع بحجة أنه اشتراه لفلانولا يملك المشتر
                                                

 ) .٦/٣٠ (إرواء الغليل: وهو صحيح، انظر ،)٢٨٧٩ ( أبو داودرواه)  ١(

 .)٣٦٤٢( البخاري رواه)  ٢(



 

  

 - ٤٩٩  -

 سلمونالمـ«: ولا يصح بيع نقع البئر الذي نبع من الأرض؛ لقول النبي 
؛ ولأن هـذا المـاء لم يخـرج بقـدرة )١(»المـاء، والكـلأ، والنـار: شركاء في ثلاث

كـه وحـازه ، فلا يملكه ولا يصح له بيعـه، فـإذا مللأالإنسان؛ بل بقدرة االله 
 .ًوأخرجه ووضعه في البركة، فإنه يجوز بيعه؛ لأنه صار ملكا له بالحيازة

ولا يصح أن يبيع ما نبت في أرضه من الكـلأ وهـو العـشب، ولا الـشوك 
 شركـاء سلمونالمـ«: لقوله ؛ لأوهو الشجر، مما نبت في الأرض بفعل االله 

 .»الماء، والكلأ، والنار: في ثلاث
 إبله أو بقره أو غنمه فهو أحق به، وله أن يمنع منـه؛ فإن كان يحتاجه لرعي

لأنه أحق به، أما إذا كان لا يحتاجه فليس له أن يمنع مـن يريـد أخـذه، إلا إذا 
َن أن يرتكـب الـضرر لمـصلحة الغـير، كان يلحقه في ذلك ضرر؛ لأنه لا يمك ُ

 .وصاحب الأرض أحق به
ً، فإنـه يكـون ملكـا ومن أخذ نقع البئر، وما نبت في أرضه من كلأ وشوك

 .له؛ لأنه حازه
ً مقـدورا عـلى - المبيـع أو الـثمن-أن يكون المعقود عليه : الشرط الخامس

 .تسليمه
ً؛ ووجـه كونـه غـررا أن المعجـوز عـن )٢( نهى عن بيع الغررلأن النبي 

ْتسليمه لا بد أن تنقص قيمته، وحينئذ إن ًن المشتري من تسلمه صار غانما، َّ تمكٍ ِ ُّ

ًيتمكن صار غارما، وهذا هو الضرر، وقـد يبـذل المـشتري الـثمن ولا وإن لم 

 .يستفيد

                                                
 ).٩٦٦(صحيح الترغيب والترهيب : نظروهو صحيح، ا، )٣٤٧٧( داود أبو رواه)  ١(

 .)١٥١٣(رواه مسلم )  ٢(



 

  

 - ٥٠٠  -

ٍفلا يصح بيع عبد هارب من سيده، ولا جمل شارد من صـاحبه؛ وكـذلك  ٍ

ٍولا يصح بيع طـير ، البقرة والشاة وما أشبه ذلك، لأنه غير مقدور على تسليمه ُ

ًفي هواء، ولا سمك في ماء، إلا إذا كان مرئيا يـسهل أخـذه ، كالـسمك الـذي ٍ

 .يكون في برك بعض البساتين، فإنه يجوز بيعه

ًأن يكون المبيع معلوما : الشرط السادس  برؤية أو - عند البائع والمشتري-ُ

 . نهى عن بيع الغرر، والمجهول بيعه غرر لأن النبي صفة،

ُلا يـشترط  ف البعض الدال على الكل،َ الجميع، ورؤيةَوالرؤية تشمل رؤية

لرؤية للجميع، إذا كانت رؤيـة بعـضه دالـة عـلى الجميـع، فكومـة أن تكون ا

 .ها يدل على بقيتهاُ بعض-ً مثلا-الطعام كالتمر أو البر 

ًولا بد أن يرى المبيع حين العقد، أو قبل العقـد بـزمن لا يتغـير فيـه تغـيرا  ٍ

 .ًظاهرا

ًومن طرق العلم بالمبيع العلم بالوصـف، سـواء كـان معينـا أو في الذمـة،  ً ُ
 ببشرط أن تنطبق الصفة، ودليل الاكتفاء بالوصف، حديث ابن عبـاس 

مـن «:  المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقالقدم النبي «: قال

، )١(»أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلـوم، إلى أجـل معلـوم

 الثمار، وهي لم م فيه هنا بالوصف؛ لأنه يسلف السنة والسنتين فيَفالعلم بالمسل

 .ُتخلق بعد
                                                

 .)١٦٠٤( ومسلم ،)٢٢٤٠ ( البخاريرواه)  ١(



 

  

 - ٥٠١  -

ُكما يشترط أن يكون الموصوف مما يمكن انـضباطه بالـصفة، وتغتفـر فيـه 
 .الجهالة اليسيرة فإنها لا تضر، ولا يصح أن يبيع ما لم يره ولم يوصف له

وطرق العلم بالمبيع متعددة، لا تقتصر على الرؤية والصفة، بل يشمل ذلك 
ته، والسمع فيما يكون الغرض منـه سـماعه، الرؤية فيما يكون الغرض منه رؤي

والشم فيما يكون الغرض منه ريحه، والذوق فيما يكون الغـرض منـه طعمـه، 
 .واللمس فيما يكون الغرض منه ملمسه، وما أشبه ذلك

ِّولا يصح بيع الحمل في البطن إذا بيع منفردا؛ لنهي النبي  ً ِ عن بيع حبـل َ َ
ولا يصح ، )٢( نهى عن بيع الغرريرة؛ وقد نهى َّ، ولأن الجهالة فيه كب)١(الحبلة

 .بيع اللبن في الضرع؛ لأنه مجهول
ًويمنع من بيعهما إذا أفردا بعقد، فإذا بيع الحمل تبعـا لـلأم، واللـبن تبعـا  ُُ ً ُِ ُ

ًيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا«: لذات اللبن جاز، لقاعدة ً«. 

َّل، ولأن الاسـتثناء ٌويصح استثناء الحمـل مـن المبيـع؛ لأنـه جـزء منفـص

ًاستبقاء وليس بيعا ٌ. 

ويصح بيع الـصوف عـلى الظهـر بـشرط الجـز في الحـال وألا تتـضرر بـه 

 . معلومدٌَالبهيمة؛ لأنه مشاه

ًالبصل والجزر؛ لأنه وإن كان المقصود منه مستترا فإنه وُويصح بيع الفجل 

ِّيكون معلوما عند ذوي الخبرة فيعرفونه، ولو قدر أن هناك جه ُ الة، فهي جهالة ً

 ./ًيسيرة لا تكون غررا، وهذا اختار شيخ الإسلام 

                                                
 .)١٥١٤( ومسلم ،)٢١٤٣( البخاري رواه)  ١(

 .)١٥١٣(رواه مسلم )  ٢(



 

  

 - ٥٠٢  -

 ثـوب تلمـسه ُّأي: ولا يصح بيع الملامسة، مثل أن يقول البائع للمـشتري
ًفهو عليك بكذا، فقد يلمس ثوبا يساوي مائة أو لا يساوي إلا عـشرة، وهـذا 

 .ٌجهل وغرر

: ل المـشتري للبـائعولا يصح بيع المنابذة، والنبذ وهو الطرح، مثل أن يقو

 .)١( نهى عن بيع الملامسة والمنابذةَّأي ثوب تنبذه علي فهو بعشرة، لأن النبي 

 ًاحـذف حـصاة: ولا يصح بيع الحصاة، لأنه يؤول إلى الجهالة، كأن يقـول

احذف هذه الحصاة فـأي مـدى بلغتـه : فعلى أي شيء تقع فهو بكذا، أو يقول

 عن بيع الحـصاة وعـن  نهى النبي :من الأرض فهو لك بكذا، وفي الحديث

 .)٢(بيع الغرر

 .ً مثلاٍكعبد من عبيدهَّولا يصح بيع غير المعين؛ 

ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كالرمان والبطـيخ، والبرتقـال، والفواكـه، 

ل الناس به من غـير نكـير؛ ولأن في َوالبيض؛ لأنه جرت العادة بذلك، وتعام

 .)٣(عن إضاعة المال وإفساده نهى ًفتحه إفسادا له، والنبي 

َللـوز، والحـب الحمص، والجـوز، واكذلك ، وفي قشره ويصح بيع الفول
ُالمشتد الذي صلب؛  ، والحـب )٤(نهى عن بيع الحب حتى يـشتد: لأن النبي َ

                                                
 .)١٥١١( ومسلم ،)٢١٤٦ ( البخاريرواه)  ١(

 ) .١٥١٣(رواه مسلم )  ٢(

 .)١٧١٥(، ومسلم )٢٤٠٨ (رواه البخاري)  ٣(

 ).٢٨٦٢(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر، )٣٣٦٧ ( أبو داودرواه)  ٤(



 

  

 - ٥٠٣  -

َّهو البر والشعير ونحوهما، وبمفهوم الحديث أنـه إذا اشـتد جـاز بيعـه،كما أن  ُ
مل الناس بذلك من غير نكير، كـما أن فتحهـا ٌالحاجة داعية إلى ذلك، وقد تعا

 .ًيكون سببا لفسادها

ّأن يكون الثمن معلوما، برؤية أو صفة أو عد أو وزن، وما : الشرط السابع ً

 .أشبه ذلك

ًفيشترط أن يكون الثمن معلوما كما يشترط أن يكون المبيع معلوما، وذلك  ً

؛ ولأنـه أحـد )١(» نهـى عـن بيـع الغـررأن النبـي «: لحديث أبي هريـرة 

 .العوضين، فاشترط فيه العلم كالعوض الآخر

 .ًفإن باعه بما كتب على السلعة من الثمن وكان معلوما صح البيع

ولو باعه بما يقف عليه السعر في المساومة لم يصح؛ لأن ما ينقطع به الـسعر 

ُمجهول، فلو حـصل مناجـشة زاد، ولـو قـل الحـاضرون نقـص، فيمنـع منـه 
 .للجهالة

ٍباع ثوبا كل متر بكذا، أو باع كومة من الطعام كـل مكيـال بكـذا، أو وإن  ُّ ُّ ًَ ٍ

ُّقطيعا من الغنم كل شاة بكذا، جاز في ذلك كله ً . 

ُّويصح كذلك أن يبيع من كومة الطعام كل مكيال بكذا، ومن القطيع كـل  ُّ

 .شاة بكذا

ًوإن باع معلوما، ومجهولا يتعـذر علمـه بمبلـغ كـذا، لم يـصح، مثالـه  أن :ً

بعتك هذه الناقة وما في بطن ناقة أخرى بألف دينـار، فـلا يـصح؛ لأن : يقول

                                                
 ) .١٥١٣(رواه مسلم )  ١(



 

  

 - ٥٠٤  -

قيمة الحمل الذي في بطـن الناقـة الأخـرى مجهـول، ولا يمكـن أن نـصل إلى 

 ً.قيمتها فيبقى الثمن الآن مجهولا

َّفإن باع المعلوم بمبلغ كذا، والمجهول بكـذا، صـح البيـع في المعلـوم دون  َ َ
ّبعتك الناقة بثمانمائة والحمل بمائتين، فيـصح بـالأم : ن يقولأ: المجهول، مثاله

 .دون الحمل، ويصير كبيع الحامل مع استثناء حملها، وهو بيع صحيح

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 - ٥٠٥  -

 

 موانع البيع ُباب

الهدف من إيراد هذا الباب بعد ذكر شروط البيع، لبيان أن الأشياء لا تـتم 

 لأنه إذا تمت الشروط ولم تنتـف الموانـع لم إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع؛

 .تصح العبادة ولا المعاملة، وكذلك لو عدمت الموانع ولم تتم الشروط

 :لا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد أذانها الثاني، لقوله تعالىف

) . - , + * ) ( ' & % $ # " !
ًمن عمل عملا «: وله ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، لق]٩:الجمعة[  )/

 .)١(»ليس عليه أمرنا فهو رد

أما من لا تلزمه، فيجوز له البيع والشراء كالنـساء والأولاد الـصغار فـيما 

يتبايعونه بينهم؛ لأن من لا تلزمه الجمعة لا يلزمه السعي إليهـا، وإذا لم يلزمـه 

 ً.السعي إليها صار البيع والشراء في حقه حلالا

 مـع ها يتعلق بالصلاة، فإذا لم يكن على وضوء ووجدويستثنى من النهي م

 أن يشتري الماء ليتوضـأ  تجب عليه الجمعة فإنه يجوز لهإنسان غير مكلف أو لا

 .به؛ لأن ذلك مما يتعلق بهذه الصلاة

وسائر عقود المعاوضة منهي عنها كالبيع، فلا يصح النكـاح، ولا الـرهن، 

َّلأن كـل مـا ألهـى عـن حـضور والضمان، والقرض، والإجارة، وغير ذلـك،  َّ

 .الجمعة فهو كالبيع ولا فرق

                                                
 .)١٧١٨(رواه مسلم )  ١(



 

  

 - ٥٠٦  -

ًولا يصح بيع عصير على مـن يتخـذه خمـرا، ولا بيـع سـلاح في فتنـة بـين 

ــالى ــول االله تع ــسلمين، لق ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (: الم
È(  ]فكل ما فيه التعاون على الإثم والعدوان فإنه حرام]٢:المائدة ،. 

لا يبع بعضكم عـلى بيـع «: ه؛ لقول النبي ويحرم بيع المسلم على بيع أخي

، ولأن ذلك عدوان على أخيه يوجب العداوة والبغضاء والتقـاطع، )١(»بعض

وكل ما أوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فإنه محرم، كما يحرم الشراء على 

َّشرائه؛ لأن الشراء نوع من البيع، ولا يصح أن يستأجر عـلى اسـتئجار أخيـه؛ 

 .رة بيع منافعلأن الإجا

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                
 ).١٤١٢(، ومسلم )٢١٣٩(رواه البخاري )  ١(



 

  

 - ٥٠٧  -

 
 باب الشروط في البيع

هي إلزام أحد المتعاقدين الآخـر مـا لا يلزمـه بمقتـضى : الشروط في البيع

 .العقد

: والمعتبر من الشروط في البيع ما كان في صلب العقد، أو في زمن الخيارين

 ُّويـدل لجوازهـا، ًخيار المجلس، وخيار الشرط، أو كانت متفقا عليها من قبل

 .)١(»المسلمون على شروطهم«: ِّعموم قول النبي 

 :والشروط في البيع على ثلاثة أقسام* 

 .ُ لا تنافي مقتضى العقدصحيحةشروط : القسم الأول

شرط صـحيح؛  وهـذا ً أن يشترط البائع على المشتري رهنا بالثمن،ّفيصح

ة الـرهن أنـه لأنه لا ينافي مقتضى العقد، بل يزيد العقد قوة وتوثقة، إذ أن فائد

 .ُإذا لم يوف فإنه يباع، ويستوفى الثمن منه

ُويصح أن يشترط المشتري على البائع تأجيل الثمن، لكن يشترط في الأجل 
ًأن يكون معلوما، ويجوز اشتراط المشتري أن يكون الثمن مؤجلا إلى أن يوسر  ً

 .االله عليه

ًو مـسلما، أو ًويصح أن يشترط صفة مقصودة في المبيع ككون العبد كاتبـا أ

ولـصاحب الـشرط أن يفـسخ العقـد إذا لم ، ًيشترط في الأمة أن تكـون بكـرا

يتحقق شرطه؛ لأنه فاتـه شيء مقـصود، فـإن لم يـرد الفـسخ وأراد أرش فقـد 

                                                
 ).١٣٠٣(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)٣٥٩٤ ( أبو داودرواه)  ١(



 

  

 - ٥٠٨  -

َّالصفة؛ فإن تبين أن البائع غر المشتري، فللمـشتري أرش فقـد الـصفة، وإن لم  َّ
 . أرش والردًيكن مدلسا فللمشتري الخيار بين الإمساك بلا

ًويصح أن يشترط نفعا معلوما في المبيع، كما لو باع دارا واشـترط سـكناها  ً ً

المسلمون عـلى شروطهـم إلا «: مدة معلومة، فإن هذا شرط صحيح، لقوله 

ًشرطا أحل حراما أو حرم حلالا ً   اشـترى مـن جـابر بـن  ولأن النبـي ، )١(»ً

 عـلى لمدينـة فوافقـه النبـي اشترط جـابر حملانـه إلى اًجملا، ف بعبد االله 

، وحملان البعير إلى موضع معين نفع معلـوم في المبيـع، وهـو كـسكنى )٢(ذلك

 .ًالدار شهرا، فالبيع صحيح، والشرط صحيح

ولو شرط المشتري عـلى البـائع حمـل الحطـب الـذي تـم عليـه البيـع، أو 

، تكسيره، أو اشترط على الذي اشترى منه القماش خياطـة الثـوب أو تفـصيله

 .فالشرط صحيح؛ لأنه نفع معلوم في المبيع

 هويجوز الجمع بين شرطين وأكثر، حسب ما يتفقان عليـه، مـا لم يلـزم منـ

 .محذور شرعي، كالجهل، والظلم، والربا، وما أشبه ذلك

ِشروط فاسدة مفسدة للعقد: القسم الثاني ُ. 
ا ًأن يـشترط قرضـا ينتفـع بـه، فهـذ فـسدة للعقـدُالمفاسدة  المن الشروط

 َّ جـرٌالشرط فاسد مفسد للبيع، فلا يصح القرض ولا يصح البيع، لأنه قرض
أنـا : إذا جاء الرجـل ليـستقرض مـن شـخص، فقـال: ، مثالهًنفعا فيكون ربا

ّأقرضك، لكـن بـشرط أن تبيـع بيتـك عـلي بمائـة ألـف، وهـو يـساوي مائـة 

                                                
 ).١٣٠٣(إرواء الغليل : صحيح، انظروهو  ،)٣٥٩٤ ( أبو داودرواه)  ١(

 .)٧١٥(ومسلم ، )٢٠٩٧ ( البخاريرواه)  ٢(



 

  

 - ٥٠٩  -

 مـن وعشرين، فهنا شرط القرض مع البيع على وجه ينتفع بـه، فالبـائع انتفـع
 .ًقرضه حيث نزل له من قيمة البيت عشرون ألفا، وهذا ربا فلا يصح

أن يكون عنـد : ً أن يشترط بيعا آخر يكون حيلة على الربا، مثالهومن ذلك
شخص مائة صاع بر جيد، وعند الثاني مائتا صاع بر رديء، فيأتي صاحب البر 

د بمائتـي درهـم، بعني المائة صاع البر الجي: الرديء ويقول لصاحب البر الجيد
ّلا بأس بشرط أن تبيع علي مائتي الصاع الرديئة بمائتـي درهـم، فهـذا لا : قال

ٍيجوز لأنه حيلة على أن يبيع مائة صاع بر جيد بمائتي صاع رديئة من البر، وهذا 
 .حرام، لأنه ربا، لأن البر بالبر لا بد أن يكون سواء

 .شروط فاسدة غير مفسدة للعقد: القسم الثالث
ًأن يكون الفساد مختـصا بالـشرط لمنافاتـه مقتـضى العقـد، كـأن : ابطهوض

يشترط المشتري أن لا خسارة عليه، بل على البائع، فهذا الشرط لا يصح؛ لأنه 
مخالف لمقتضى العقد؛ وهو أن المشتري يملك المبيع فله غنمه وعليه غرمه، فهو 

 ربـح شيء فعليـه ، أي مـن لـه)١(»الخراج بالضمان«: مالك، وقد قال النبي 
 .خسارته

ُأو متى زاد المبيع وصار له سوق يشترى، وإلا رده على البائع، فهـذا شرط 
 للمشتري سواء َفاسد؛ لأنه يخالف مقتضى العقد، إذ إن مقتضى العقد أن المبيع

 .زاد أو لا
ًوالدليل على أن الشرط إذا كان مخالفا لمقتضى العقد يكون باطلا أن النبـي  ً

 البائع لنفسه الولاء في قصة بريرة، حيث كاتبت أهلها على تسع  أبطل شرط
إذا أحـب : ل  فقالت عائشةلشة ٍأواق من الورق وجاءت تستأذن عائ

أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي، فذهبت لأهلها فأبوا إلا أن يكون لهـم 

                                                
 ).١٤٤٦(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)٢٤٢٢٤( أحمد رواه)  ١(



 

  

 - ٥١٠  -

ا ، فأخذتها بهذ»خذيها واشترطي لهم الولاء«:  فقالالولاء، فبلغ ذلك النبي 
ما بال «: ّ وبين أن هذا شرط باطل، فقالالشرط، فلما تم العقد خطب النبي 

ًرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب االله، كل شرط ليس في كتاب االله فهو 
باطل وإن كان مائة شرط، قضاء االله أحق، وشرط االله أوثق، وإنـما الـولاء لمـن 

 مقتـضى العقـد، إذ أن  هذا الشرط، لأنـه يخـالف، فأبطل الرسول )١(»أعتق
كـل شرط : مقتضى العتق أن يكون الولاء للمعتق لا لغيره، ولهذا قال العلـماء

 .خالف مقتضى العقد فهو باطل
بعتك إن جئتني بكذا، أو إن رضي فلان، لكن : والبيع المعلق جائز، كقوله

 .لا بد من تحديد المدة؛ لئلا يماطل المشتري في ذلك فيحصل الضرر على البائع
إن جئتك بحقـك في وقـت الحلـول وإلا فـالرهن لـك : ولو قال للمرتهن

، صح البيع؛ لأن فيه مصلحة للطـرفين، ولأنـه شرط لا ينـافي مقتـضى العقـد
ً، إذا كان المعلق عليه أمـرا ممكنـا / وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ً

 .ًمعلوما
ًان البـائع عالمـا ًوإن باع عليه شيئا واشترط البراءة من كل عيـب، فـإن كـ

بالعيب فللمشتري الرد بكل حال، سواء شرط مع العقد، أو قبلـه، أو بعـده، 
 .ًلأنه إذا كان عالما بالعيب، فهو غاش خادع، فيعامل بنقيض قصده

وإن كان غير عالم فالشرط صحيح، سـواء شرط قبـل العقـد، أو معـه، أو 
روي عـن بعـض ، وهـو المـ/ ّ ابـن تيميـةوهذا اختيار شيخ الإسلام، بعده

 أحـوال النـاس ّ وهو الـذي يمكـن أن تتيـسر،كعثمان وابن عمر الصحابة 
 .عليه

                                                
 .)١٥٠٤( ومسلم ،)٢٥٦٣ ( البخاريرواه)  ١(



 

  

 - ٥١١  -

 
  الخيارُباب

هو الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، سواء كان للبـائع : الخيار

 .أو للمشتري

ويثبت الخيار فيما يفوت به مقصود أحـد المتعاقـدين، وحـصره في أقـسام 

َّم، وقد ذكر العلماء أقساما دل عليها التتبـع والاسـتقراءٍمحددة بعدد لا يستقي ً ،

  :وهي

 .خيار المجلس: القسم الأول

يثبت فيه الخيار للبائع والمشتري، لقول ، و مكان التبايعيُراد بخيار المجلس

إذا تبـايع الـرجلان فكـل «: ، وقولـه)١(»َّالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا«: النبي 

َّ لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحـدهما الآخـر، فـإن خـيرواحد منها بالخيار ما ً 

 .)٢(»أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع

لا فيه فائدة وهي ما إذا تبايع رجـلان بالهـاتف فإنـه » ًوكانا جميعا«: وقوله

 .في هذه الحالخيار 

 ابـن عمـر ًولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفـا بأبـدانهما، لحـديث

 . »إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا«: ب

                                                
 ).١٥٣١(، ومسلم )٢١١٢( البخاري رواه)  ١(

 .)١٥٣١(، ومسلم )٢١١٢ ( البخاريرواه)  ٢(



 

  

 - ٥١٢  -

ًوإن نفيا الخيار قبل ثبوتـه، فيـسقط الخيـار، ويقـع العقـد لازمـا بمجـرد 

 .الإيجاب والقبول، وإن أسقطاه بعد أن تم العقد فإنه يسقط

 أسقطت خيـاري، أو طلـب منـه الآخـر أن :وإذا تم العقد، وقال أحدهما

فإن خير أحدهما الآخـر «: خياره فأسقطه، بقي خيار صاحبه، لقوله يسقط 

 .)١(»فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع

ولا يفارق صاحبه ، وإذا تفرقا لزم البيع، وليس لأحدهما فسخه إلا بسبب

ولا يحل له أن يفارقه «: التفرق الذي يقصد به إسقاط حقه في الخيار، لقوله 

 .)٢(»خشية أن يستقيله

 .خيار الشرط: لقسم الثانيا

كل شرط ليس في كتـاب االله فهـو «: داخل تحت قول النبي الخيار وهذا 

 .)٤(»المسلمون على شروطهم«: ، وقوله )٣(»باطل

إمـا خيـار - ويصح شرط الخيار مع العقـد، وبعـد العقـد، وزمـن الخيـار

احـد لأن الحق لهما، فإذا اشترطاه، ورضي كـل و، -الشرط وإما خيار المجلس

 .منهما بذلك فلا بأس

ويجوز خيار الشرط ولو مدة طويلة، لكن لا بد أن تكون المدة معلومة، فإن 

 .شرطاه إلى مدة مجهولة وتبايعا على ذلك، فإن الخيار فاسد
                                                

 .)١٥٣١(، ومسلم )٢١١٢ ( البخاريرواه  )١(

 ).٢٨٠٤(مشكاة المصابيح : ، انظرحسنوهو  ،)٣٤٥٦ ( أبو داودرواه)  ٢(

 .)١٥٠٤( ومسلم ،)٢٥٦٣ ( البخاريرواه)  ٣(

 ).١٣٠٣(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)٣٥٩٤ ( أبو داودرواه)  ٤(



 

  

 - ٥١٣  -

وابتداء مدة الخيار من العقد؛ لأنها شرطت في العقد فيكون ابتداؤها منـه، 

 .أ من حين الشرطَّولو شرط الخيار بعد العقد فإن المدة تبد

 .وإذا مضت مدة خيار الشرط لزم البيع، وإن قطعاه بطل

وإن شرط المتبايعــان الخيــار لأحــدهما دون صــاحبه صــح وســقط خيــار 

أو يخـير أحـدهما «: ، وقولـه )١(»المسلمون على شروطهم«: الآخر، لقوله 

 .، وإن لم يشترطاه لأحدهما، ولا لهما نفذ البيع، فلا خيار)٢(»الآخر

لا يشترط علم الآخر  ولو مع غيبة الآخر وسخطه، وُلمن له الخيار الفسخو

، »أن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمـه«: لقاعدة الفقهيةبالفسخ؛ وذلك ل

لكن ينبغي أن يشهد عـلى الفـسخ؛ لـئلا يقـع النـزاع بـين البـائع والمـشتري، 

 .فيحصل في ذلك فتنة وعداوة وبغضاء

وخيار الشرط للمشتري، فلو تلف ولو بـدون والملك مدة خيار المجلس، 

 .تعد أو تفريط، فالضمان على المشتري؛ لأنه ملكه

وللمشتري نماء المبيع الذي ينفصل عنه، كـاللبن، والولـد، والثمـرة، ولـه 

 .كسبه

َّوله نماء المبيع المتصل، لأن النماء المتصل لمن حصل في ملكه، وهذا حـصل 

 . والخراج بالضمان،من عمل المشتري الذي هو في ملكه

وإذا تصرف المشتري في المبيع الـذي اشـترط فيـه الخيـار لـه وحـده، فـإن 

 .تصرفه فسخ لخياره
                                                

 ).١٣٠٣(لغليل إرواء ا: وهو صحيح، انظر ،)٣٥٩٤ ( أبو داودرواه)  ١(

 .)١٥٣١(، ومسلم )٢١١٢ ( البخاريرواه)  ٢(



 

  

 - ٥١٤  -

ويجوز له تجربة المبيع، ولا يفسخ خياره بذلك؛ لأن المقصود أن ينظـر هـل 

 .يصلح له أو لا

ولو كان الخيار للبائع وحده فلا يجوز أن يتصرف في المبيع؛ لأن ملك المبيع 

َشتري، فإذا تصرف في المبيع فسخ خيارهللم َّ. 

َّولو مات البائع أو المشتري فإن خياره يـورث، وينتقـل الحـق إلى الورثـة، 

ولهم الخيار بين الإمضاء أو الفسخ، لأن الملك انتقل إلى الورثة بحقوقه، لقوله 

ـــث ـــالى في المواري ساء[   ) " # $ % &( :تع ، ]١٢:الن

سا[   ) < ? @ A(: وقوله  تـشمل كـل »ترك« وكلمة ،]١٢:ءالن

 .متروكاته من أعيان أو منافع أو حقوق

 .خيار الغبن: القسم الثالث

ًإذا غبن في المبيع أو الثمن غبنا يخـرج عـن العـادة، فـإذا ِيثبت خيار الغبن 

ٌاختلفت العادة يرجع إلى أهل الخبرة، فقد شكى رجل للنبـي  ُ أنـه يغـبن في ُ
لا : ، فكـان يبـايع ويقـول»لا خلابـة:  بايعت فقلإذا«: البيوع، فقال النبي 

 . أن لا غلبة:، أي)١(خلابة

َّوإن لم يشترط، لأن هذا من الغـش والخيانـة، هذا النوع من الخيار ويثبت 

َولو لم يثبت الفسخ لكان في ذلك فتح لباب الغـش والخيانـة، والـشارع يـأتي  ُ
 .بدرء المفاسد وجلب المصالح

 :ت خيار الغبن في صوروثبّقد دلت النصوص على و* 

                                                
 .)١٥٣٣(ومسلم ، )٢١١٧( البخاري رواه)  ١(



 

  

 - ٥١٥  -

 وذلـك أن يخـرج عـن البلـد ليتلقـى الجـالبين إليـه تلقي الركبان،: الأولى

فيشتري منهم، ومعلوم أن هذا المتلقي سوف يشتري بأقل من الثمن، وقد قال 

- فإذا أتى سـيده الـسوق، ب، فمن تلقاه فاشترى منهلََلا تلقوا الج«: النبي 

 .)١(»فهو بالخيار -وهو البائع

، وهـو مـن يزيـد في الـسلعة، وهـو لا يريـد بسبب زيادة الناجش: الثانية

 .ًشراءها، وإنما يريد الإضرار بالمشتري، أو نفع البائع، أو الأمرين جميعا

، ولأنه يورث )٢(»لا تناجشوا«:  نهى عنه فقالوالنجش محرم؛ لأن النبي 

 .العداوة والبغضاء بين المسلمين

 مـائتينيـت في الـسلعة ِعطأُ: ً مثلابائع للمشتريومن المناجشة أن يقول ال

إذا كانـت سـيمت بمائتـين فـسأشتريها بمائتـين : المـشتري فقـال وهو يكذب،

 فـإن لـه ، أن قيمتهـا مائـة وخمـسونَّتبين  اشتراها بمائتين وعشرةّ فلماوعشرة،

 .الخيار؛ لأنه غبن على وجه يشبه النجش

وهـو كـاذب اشـتراها بخمـسين اشـتريتها بمائـة : ًومن ذلك أيضا إذا قال

 .فأخذها المشتري بمائة وخمسة

، وهو المسترسل الذي ينقاد مـع من جهل القيمة ولم يحسن المماكسة: الثالثة

ًفإذا غبن غبنا يخرج عن العادة فله الخيار، لقول النبي ، غيره، ويطمئن إلى قوله ِ ُ

 :»مأربه، وكل من غش فيجب أن يحال بينه وبين )٣(»من غش فليس منا. 
                                                

 .)١٥١٩( مسلم رواه)  ١(

 .)٢٥٦٣( ومسلم ،)٦٠٦٦ ( البخاريرواه)  ٢(

 .)١٦٤( مسلم رواه)  ٣(



 

  

 - ٥١٦  -

 .خيار التدليس: القسم الرابع

ظهـر ُوذلـك أن ي، ومعناه خيار الإخفاء؛ لأن الذي يخفـي الـشيء مـدلس

الشيء على وجه أكمل مما كان عليه، أو أن يظهر الشيء على وجـه كامـل وفيـه 

 .عيب

ٍوالضابط في خيار التدليس هو إظهار المبيع بصفة مرغوب فيها وهو خـال 

 .منها

س فعل الصحابي الذي وضع الطعام السليم فوق الطعام ومن أمثلة التدلي

أفـلا جعلتـه فـوق الطعـام كـي يـراه «: ، فقال له النبي سماءالذي أصابته ال

جمع اللبن في ضرع البهيمة، وذلـك أن يـربط ضرع   التدليسمنو، )١(»الناس

 البهيمة حتى يجتمع فيه اللبن، فإذا رآها المشتري ظن أن هذه عادتها، وأن لبنها

ُّصرَلا ت«: كثير فيزيد في ثمنها، وقد قال النبي  وا الإبل والغنم، ومن ابتاعهـا ُ

ُبعد  ْ ً فهو بالخيار إن شاء أمسكها وإن شاء ردهـا وصـاعا - أي بعد التصرية -َ

، وجعـل الثلاثـة لأجـل أن )٣(»هو بالخيار ثلاثة أيـام«: ، وفي رواية)٢(»من تمر

  .هذه الكثرةيستقر اللبن؛ لأنه ربما يستقر على 
 .خيار العيب: القسم الخامس

َ قيمـة ّ العيب هو كل ما ينقص، وضابطالخيار الذي سببه العيبوالمراد به 

 .المبيع
                                                

 .)١٦٤( مسلم رواه)  ١(

 .)١٥١٥( ومسلم ،)٢١٥٠ ( البخاريرواه)  ٢(

 .)١٥٢٤( مسلم رواه)  ٣(



 

  

 - ٥١٧  -

ًوكـان البـائع عالمـا بالعيـب -فإذا علم المشتري العيب في المبيع بعد العقد 

َّ خير المشتري بين أن يمسك المبيع المعيب بأرشه، وذلك أن يقو-َّولكنه دلس ِّ م ُ

ُهذا الشيء صحيحا ثم ي ًم معيبا، وتؤخذ النسبة التـي بـين قيمتـه صـحيحا َّقوً ً

َّوقيمته معيبا، أو أن يرد المبيع ويأخذ الثمن ً. 

 .ويتعين الأرش إذا تعذر الرد، كأن يتعذر الرد بسبب تلف المبيع المعيب

ًويتعين الرد إذا لزم من الأرش الربا، مثل أن يبيع حليا من الـذهب بوز نـه ّ

ًدنانير ثم يجد في الحلي عيبا، فهنـا لا يمكـن أن يأخـذ الأرش؛ لأنـه يلـزم منـه 

الوقوع في الربا، إذ سيكون للمشتري ذهب بوزن الذهب الذي دفع، ثم يـزاد 

إمـا أن تـرده، وإمـا أن : ًعلى ذلك الأرش، فيقال لهذا الذي وجد في الحلي عيبا

 . الربا فلا يجوزذلك تمسكه بدون أرش؛ لأنك لو أخذت الأرش لزم من

 .ًوخيار العيب على التراخي، ما لم يؤخر تأخيرا يضر البائع

ولا يفتقر الفسخ بالعيب إلى حكم حاكم؛ لأن هذا حق من الحقوق ثابـت 

 .لصاحبه فلا يحتاج إلى محاكمة

ولا يفتقر إلى رضا وحضور البائع، فإن ادعى المشتري أنه قد فسخ، وأنكر 

 .شتري؛ لأن هذا لا يعلم إلا من جهتهالبائع، فالقول قول الم

َوإن اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب، فالقول قـول البـائع، 
، )١(»َّإذا اختلف المتبايعان فـالقول مـا قـال البـائع أو يـترادان«: لقول النبي 

إئـت : ، والمدعي هنا هو المشتري، فيقـال لـه)٢(»البينة على المدعي«: وقوله 
                                                

 ).١٣٢٣(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)٣٥١١(أبو داود رواه )  ١(

 ).١٩٣٨(إرواء الغليل :  وهو صحيح، انظر،)٢١٢٠١ ( في السننالبيهقيرواه )  ٢(



 

  

 - ٥١٨  -

ُلعيب حدث عند البائع، ولأن الأصل عدم وجود العيب والـسلامة ببينة أن ا ِ ُ
 .منه

َّومن قيل إن القول قوله، وجب عليه اليمين؛ لقول النبي  َ :» ُلـو يعطـى
اليمـين عـلى المـدعى َّالناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن 

 .)١(»عليه

ئ مـسلم لقـي االله ومن حلف على يمين هو فيها كاذب يقتطع بها مال امر

 .وهو عليه غضبان

 .يار لاختلاف المتبايعينالخ: القسم السادس

لو اختلف المتبايعان في الجنس، أو القدر، أو الصفة، أو العين، أو في أجـل 

أو شرط، ونحو ذلك من الاختلافات، فإن وجد بينة تـشهد بقـول أحـدهما، 

 .فيحكم بما قالت البينة

إذا اختلـف المتبايعـان «: ل البـائع؛ لقولـه وإذا لم يكن بينة، فـالقول قـو

، ولأن الملك خرج من يـده، ولا يمكـن أن )٢(»َّفالقول ما قال البائع أو يترادان

ًيخرج إلا بما يرضى به هو ما لم توجد بينة، إلا إذا ادعى البائع ثمنا خارجا عـن  ً

 في بعتهـا بمائـة وهـي لا تـساوي خمـسين: ٍالعادة فحينئذ لا يقبل، كـأن يقـول

 .السوق

ًبعتـك نقـدا غـير مؤجـل، فقـال : وإذا اختلفا في أجل، كأن يقـول البـائع

 .ًبل بعتنيه مؤجلا، فالقول قول البائع؛ لأن الأصل عدم التأجيل: المشتري
                                                

 .)١٧١١( ومسلم ،)٤٥٥٢ ( البخاريرواه)  ١(

 ).١٣٢٣(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)٣٥١١(أبو داود رواه )  ٢(



 

  

 - ٥١٩  -

مؤجـل إلى سـتة أشـهر، وقـال : ولو اختلفا في مقدار الأجل، فقال البـائع
 .صل عدم الزيادةمؤجل إلى سنة، فالقول قول البائع؛ لأن الأ: المشتري

هـذه الـسلعة : إلا إذا كانت القرينة تؤيد قول المشتري، فالقول قوله، مثاله
ًقيمتها في السوق مائة، وإذا كان الثمن مؤجلا فسوف تكون بمائتـين، والـثمن 

إنه مؤجل، وشهد أهل السوق : إنه نقد، والمشتري يقول: مائتان، فالبائع يقول
ئتان، فيرجح جانب المـشتري، فيحلـف عـلى أن َّوالخبرة بأن قيمتها مؤجلة ما

 .الثمن مؤجل إلى سنتين ويحكم له بذلك
باع رجل بيته : ولو اختلف البائع والمشتري في شرط فالأصل عدمه، مثاله

على آخر بثمن، ثم ادعى البائع أنه قد اشترط سكناه لمـدة سـنة، فـالقول قـول 
 .المشتري؛ لأنه ينفي الشرط، والأصل عدم وجوده

بعتك هذا الجمل، : ن اختلف البائع والمشتري في عين المبيع، فقال البائعوإ
:  قـالبل بعتني هذه الناقة، فالقول قول البـائع؛ لأن النبـي : وقال المشتري

 .)١(»إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان«

 يرتـضيه، ولأن البائع غارم، فلا يمكن أن تخرج السلعة من ملكه إلا بثمن

فإما أن يقبل المشتري بذلك، وإما أن يفسخ البيع، وهذا الـذي اختـاره شـيخ 

 ./ الإسلام ابن تيمية

 .الخيار إذا ظهر أن المشتري معسر أو مماطل: القسم السابع

ًلو ظهر للبائع أن المشتري معسر فله الفـسخ؛ لأن في إنظـاره ضررا عليـه، 

 . خيار له؛ لأنه دخل على بصيرةولو كان البائع يعلم بعسرة المشتري فلا

                                                
 ).١٣٢٣(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)٣٥١١(أبو داود اه رو)  ١(
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ًولو ظهر أنه مماطل فللبائع الفسخ حفاظا على مالـه؛ لأن بعـض المماطلـين 

ًأسوأ حالا من الفقراء، وإذا كان من عادته المماطلة فإنه يصعب جدا أن يوفي ً. 

 .ف في الصفةلُْالخيار للخ: القسم الثامن

ًالخلف في الصفة أن يبيعه شـيئا موصـوفا، مثـل أن بعتـك سـيارة :  يقـولً

ها لي بكـذا، تَفَْوصـ: صفتها كذا وكذا، ثم يختلفان في الصفة، فيقـول المـشتري

ها بكذا وبكذا، فإذا اختلفـا فـالقول قـول البـائع، أو تُْبل وصف: ويقول البائع

 .َّيترادان
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 التصرف في المبيعُباب 

روع، صـح، ولـزم ًمن اشترى مكيلا ونحوه، كالموزون، والمعـدود، والمـذ

َّالشراء بمجرد العقد، إذا لم يكن ثمة خيار، أما إذا كان هناك خيار مجلـس فـلا 
 .يلزم العقد إلا بالتفرق بعده

 -كالبيع، والهبة بعوض، وجعله أجرة–ولا يصح تصرفه في المبيع بعوض 

، ومعلوم أن )١(»ًمن ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه«: حتى يقبضه، لقوله 

 ذكر البيـع وحـده، فهـو دليـل عـلى أن مـا    وإذا كان النبي  معاوضة،البيع

وهو الـذي ، شابهه كالأجرة، وهبة الثواب ـ يعني الهبة على عوض ـ فهي مثله

يـع ِ، أن المبيع لا يباع قبل القـبض سـواء ب/اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 

 .ٍ سابقة أو صفةٍ أو رؤيةٍ أو ذرعٍّ أو عدٍ أو وزنٍبكيل

بـاع عـلى   عمـر َّولو تصرف فيه بهبة أو صدقة أو هدية، فلا بأس؛ لأن

بل أن يقبـضها  وكان راكبها قب لابن عمر ً بعيرا، فوهبه النبي النبي 

 .)٢(من عمر 

 

 

 

                                                
 .)١٥٢٥( ومسلم ،)٢١٣٥ ( البخاريرواه)  ١(

 .)٢١١٥(ه البخاري روا)  ٢(
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 ضمان المبيع قبل قبضهُباب 

 قبل القبض، فمن - كالمكيل، والموزون، والمعدود-إذا تلف المكيل ونحوه
:  المشتري لم يستوف المبيـع حتـى الآن، وقـد قـال النبـي َّضمان البائع، لأن

ِّ توفيـة منـع الـشارع مـن )١(»الخراج بالضمان« ، ولما كان هـذا يحتـاج إلى حـق
 .التصرف فيه، وجعل ضمانه على البائع

وإن تلف بآفة سماوية، وهي كل ما لا صنع للآدمي فيه، مثل أمطار أتلفته، 
رجع المشتري  ونفسخ البيع،ا، إلى غير ذلك، أو صاعقة أحرقته، أو رياح حملته

ًإذا بعت من أخيـك ثمـرا فأصـابته «: بالثمن إن كان قد سلمه، لقول النبي 
، )٢(»ًجائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخـذ مـال أخيـك بغـير حـق

 .ل ضمانه على البائعفجع
 أو ،وان لهويشبه الآفة السماوية من لا يمكن تضمينه، كما لو تلف بأكل حي

 .تلف بأكل الجند له، فهذا يلحق بالآفة السماوية؛ لأنه لا يمكن تضمينه
َّوإن أتلفه آدمي يمكـن تـضمينه، فيخـير المـشتري بـين أن يفـسخ البيـع، 
ويرجع على البائع بالثمن، وليس له إلا الثمن، أو يمـضي البيـع ويرجـع عـلى 

 .المتلف بالبدل
هو من ضمان البائع، إلا أنه يـصح على رؤوس النخل، والتمر ويصح بيع 

 .تصرف المشتري فيه
َوإذا منع البائع المشتري من قبض المبيع؛ فإنه يكون من ضمان البـائع، وإذا  ُ

ه حتى تلـف، فـإن الـضمان عليـه، ُامتنع المشتري من قبض ما يجب عليه قبض
                                                

 ).١٤٤٦(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)٢٤٢٢٤( أحمد رواه)  ١(

 .)١٥٥٤( مسلم رواه)  ٢(
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وينتفي عن البائع؛ لأن البائع بذل ما يجب عليـه والمـشتري هـو الـذي تـأخر 
ط، ولأنه ربما يؤدي ذلك إلى المضارة بالبائع بحيث يحبس المبيع عنده حتى َّوفر

 .يتضرر بشغل مكانه
ِولا يحصل قبض المبيع إذا كان مكيلا ونحوه، إلا بنقل ه عن مكانه إذا كـان ً

 .ُمما ينقل، واستيفائه بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع
، وهـي أن يخـلي بـين المبيـع ُوإذا كان مما لا ينقل، فيحصل قبضه بالتخليـة

والمشتري، فيسلمه المفتاح في البيت، وينتقل عن الأرض في الأرض، وما أشبه 
 .ذلك

ًويرجع إلى العرف فيما لا يحتاج إلى حق استيفاء، فما عده الناس قبضا فهـو  ُ
 .ًقبض، وما لم يعدوه قبضا فليس بقبض

يعين بفسخ العقد إذا ُ المقيل، وهي أن يرضى أحد المتبالة سنة في حقوالإقا
من «:  فقد قال النبي ،ه بهمُِطالبه صاحبه بدون سبب، فيفسخ العقد ولا يلز

 سرور عـلى َ، ولأن فيها إدخـال)١(»ًأقال مسلما بيعته أقال االله عثرته يوم القيامة
ًالمقال وتفريجا لكربته ُ. 

 وهي فسخ يكون من حين الإقالة، فما حصل من نماء بـين الإقالـة والعقـد
 .يكون للمشتري، وما حصل من عيب يكون عليه

وتجوز الإقالة قبل قبض المبيع، بأقل من الثمن أو أكثر، إذا كان من جـنس 

 .الثمن؛ لأن محذور الربا في هذا بعيد وليست كمسألة العينة

ًوليس في الإقالة خيار؛ لأنها ليست بيعا وإنما هـي رجـوع في العقـد، فلـو 

 .لس الإقالة رجع، فليس له ذلكأقاله وبعد أن أقاله في مج
                                                

 ).١٧٥٨(لترغيب والترهيب صحيح ا: وهو صحيح، انظر ،)٣٤٦٠ ( أبو داودرواه)  ١(
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ْالربا والصرفُباب  َّ ِّ 

 .زيادة في أشياء ونسأ في أشياء: الربا في اللغة

v u (: وهو محرم بالقرآن، والسنة، وإجماع المسلمين، قال تعالى
£ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w   ̈§ ¦ ¥ ¤

¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ©( 
رة[  الربا َ آكل رسول االله لعن«:  قالالله  وعن جابر بن عبد ا،]٢٧٩-٢٧٨ :البق

ٌ، وهو مجمع عـلى تحريمـه في )١(»هم سواء«: وقال، »ه وشاهديه وكاتبهلَِوموك َ ْ ُ

الجملة، فمن أنكر تحريمه ممن عاش في بيئة مسلمة فإنـه مرتـد؛ لأن هـذا مـن 

 :وهو نوعان، المحرمات الظاهرة المجمع عليها

 .ربا الفضل: النوع الأول

: ل في بيع كل جنس بجنسه مما يجري فيه الربـا، وربـا النـسيئةوهو التفاض

 .وهو تأخير القبض فيما يجري فيه الربا

الـذهب «: ، فقـال ّ بالعـدٍويجري الربا في ستة أصناف حددها النبـي 

 بـالبر، والتمـر بـالتمر، والـشعير بالـشعير، ُبالذهب، والفضة بالفضة، والـبر

ً بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هـذه الأصـناف ًوالملح بالملح، مثلا بمثل، سواء

 .)٢(»ًفبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

                                                
 .)١٥٩٨( مسلم رواه)  ١(

 .)١٥٨٧( مسلم رواه)  ٢(
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ًوالعلة في الذهب والفضة كونهما ذهبا وفضة، سـواء كانـا نقـدين أو غـير 

نقدين، والدليل على أن الربا يجري في الذهب والفضة، وإن كانا غـير نقـدين، 

أنه اشترى قـلادة فيهـا ذهـب «: حديث القلادة الذي رواه فضالة بن عبيد 

 أن تباع حتـى ًوخرز باثني عشر دينارا ففصلها فوجد فيها أكثر، فنهى النبي 

 .ً، وعلى هذا فيجري الربا في الذهب والفضة مطلقا)١(»تفصل

 الكيـل :والعلة في الأربعة الأخرى الواردة في الحديث مركبـة مـن شـيئين

وعليه، فيلحـق ، / ابن تيمية ، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلاموالطعم

 .بهذه الأصناف الستة ما وافقها في العلة

 مكيل مطعوم، كبر ببر، وشعير بشعير، وتمر بتمر، ِّويحرم ربا الفضل في كل

 .وملح بملح يحرم، ويحرم بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مع التفاضل

جنـسه، فلـو ويجب القبض في المكيل المطعوم، والذهب والفضة، إذا بيع ب

ًباع ذهبا بذهب مؤجلا فهذا حرام؛ لأن َه يجب فيـه القـبض؛ لـئلا يدخلـهً ُ ْ  ربـا َ

شـيئان التـساوي أنه إذا بيع مكيل بجنـسه وجـب  في ذلك والقاعدة، النسيئة

 .والقبض قبل التفرق

ٌّفإن اختلف الجنس بين المبيعين، كأن يباع بر بشعير، جـاز فيـه التفاضـل،  ُ
فـإذا اختلفـت هـذه الأصـناف «: فرق؛ لقول النبي بشرط التقابض قبل الت

بوي بربـوي مـن َّ، وعليه، فيجوز بيع الر)٢(»ًفبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

ًغير جنسه مكايلة وموازنة وجزافا، بشرط التقابض قبل التفرق ً ً. 
                                                

 .)١٥٩١( مسلم رواه)  ١(

 .)١٥٨٧( مسلم رواه)  ٢(
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وإذا بيع ربوي بغير ربوي فيجوز التفرق قبل القـبض، ويجـوز التفاضـل، 

ًا بشاة، أو شعيرا بثياب، وما أشبه ذلكمثل أن يبيع شعير ً. 

ُّوالجنس هو الشيء الذي يشمل أشياء مختلفة بأنواعها، فالبر  ُ  فيـه -ً مـثلا-ً

 .ما يسمى بالحنطة، وما يسمى بالمعية، وغير ذلك

ًويجوز بيع حب بدقيقه إذا تساويا وزنا؛ لأن تساويهما في الـوزن يـدل عـلى  ٍّ

ً إذا صار التمر مرصوصا يتعذر كيله فإنه يعتبر ًتساويهما في الكيل حبا، وكذلك

 .ًبالوزن، وإن كان لا ينتقل عن كونه مكيلا

ْولا يجوز بيع رطب الربوي بيابسه ًبـا طَُمثـل أن يبيـع رً وإن تساويا وزنـا؛ َ

ًبتمر، لأن الرطب أثقل من التمر، والذي أثقله من غير جنسه، فيكون محرمـا، 

 إذا  الرطـبأيـنقص«: التمـر بالرطـب فقـال عن بيـع ولهذا لما سئل النبي 

 .)١(نعم، فنهى عن ذلك:  قالوا،»؟يبس

 .ها عن الثمنِّوقد سميت بذلك لعرو ،ويستثنى من ذلك العرايا

وصورتها أن يكون عند إنسان تمر من العـام المـاضي وجـاء الرطـب هـذا 

 فيـشتري الرطـب عـلى ،العام، وأراد أن يتفكه بالرطب وليس عنـده دراهـم

 . النخل بالتمررؤوس

 :شروط، وهيخمسة ويشترط لجواز العرايا * 

 .يجد ما يشتري به سوى هذا التمرْ أن لا :الأول

                                                
 ).١٣٥٢(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )٣٣٥٩ (أبو داودرواه )  ١(
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ً أن تكون من خمسة أوسق فأقـل، والوسـق سـتون صـاعا، فتكـون :الثاني
 في بيـع ص النبـي َّرخـ«:  قـال أبـو هريـرة خمسة الأوسق ثلاثمائة صاع،

 .)١(»ن خمسة أوسق، أو في خمسة أوسقالعرايا بخرصها من التمر، فيما دو
 أن يكون مآل هذا الرطب بقـدر التمـر، بتقـدير الخـراص المـاهر :الثالث 

ُهذا الرطب إذا جف يكون مساويا للتمر الذي اشت: العارف، ويقول ي بـه، رِـً
ًفيكتفى بالمساواة خرصا؛ من أجل دفع حاجة الفقير ُ. 

ِّفكه، لا أن يبقيـه إلى أن يتمـر، ً أن يكون محتاجا للرطب للأكل والت:الرابع
 نهـى عـن بيـع الثمـر بـالتمر، إن رسول االله «: سهل بن أبي حثمة قالفعن 

 .)٢(» ًورخص في العرية أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا
َّ أن يكون الرطب على رؤوس النخل، فلو أن صـاحب البـستان :الخامس

 اخـرص هـذا الإنـاء مـن :ٍخرف النخل، وجعله في أوان، فجاء إنسان فقـال
 .ًالرطب وأعطيك بمثل خرصه تمرا، فهذا لا يجوز

ًولا يباع تمر بلا نوى بما فيه نوى، حتى لو تساويا كيلا أو وزنا؛ لأن النوى  ً
 .زائد على التمر ويكون لا مقابل له

وما نص الشرع على أنه مكيل فهو مكيل، مثـل التمـر، والـبر، والـشعير، 
 وأصاع من تمر «:  زكاة الفطر بالكيل، فقالَّقدر النبي والزبيب، والملح، كما 

ًكنـا نخرجهـا صـاعا مـن «: ، وقال أبو سعيد الخـدري )٣(»صاع من شعير
 .)٤(»طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط

                                                
 .)١٥٣٩( ومسلم ،)٢١٩٢( البخاري رواه)  ١(

 .)١٥٣٩(ومسلم ، )٢١٩١ ( البخاريرواه)  ٢(

 .)٩٨٤( ومسلم ،)١٥٠٣( البخاري رواه)  ٣(

 ) .١٥١٠( البخاري رواه)  ٤(
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وما لم ينص عليه الـشرع فـالمرجع فيـه إلى العـرف في موضـعه، إن كـانوا 

وزون، وإن كانوا يبيعونه بالكيل، فهو مكيـل وإن كـانوا يبيعونه بالوزن فهو م

 .يبيعونه بالعد فهو معدود

ٍّفلو أريد أن يباع بر ببر، فالمعتبر الكيل لا الوزن؛ لأن هذا مكيل بالنص فلا  ٌّ ُ ُ

ُ يرجع إلى العرف؛ لأنه لـيس هنـاك نـص عـلى أن -ً مثلا-وفي الذرة ، نتعدى
 .الذرة من المكيل

 . النسيئةربا: النوع الثاني

تأخير القـبض في بيـع كـل جنـسين : المؤخر، وربا النسيئة: النسيئة معناها

 .اتفقا في علة ربا الفضل عن مجلس العقد

َّوربا النسيئة هو الأصل، ومن أجله حرم ربا الفضل، وقد دل على تحريمـه 

 ، ولفظ الحصر في الحديث للتنبيه عـلى أن ربـا)١(»إنما الربا في النسيئة«: قوله 

النسيئة أعظم من ربا الفضل؛ لأن هذا هـو المعـروف في الجاهليـة، حيـث إن 

نـؤخر : الإنسان إذا استدان من شخص آخر ثـم حـل الأجـل ولم يـوف قـال

 .ًإنما الربا الأعظم والأكثر إثما هو ربا النسيئة: ونزيد، فكأنه قال

وإن ط التقـابض في مجلـس العقـد، رِـُوإذا اتفق الجنسان في علة الربا اشتـ

 .تفرقا قبل القبض بطل العقد

ًفإن كان أحد العوضين نقدا، فإنه لا يحرم النساء، كـما لا يحـرم التفاضـل، 

 أن النبـي  بلأنهما اختلفا في علة ربا الفضل، لحديث عبد االله بن عباس 

                                                
 ) .١٥٩٦( ، ومسلم)٢١٧٨ (رواه البخاري)  ١(



 

  

 - ٥٢٩  -

 ٍمـن أسـلف في شيء«: قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال

، وجه الدلالـة مـن )١(»وم، ووزن معلوم، إلى أجل معلومفليسلف في كيل معل

 فيه من تقديم الثمن وتأخير المثمن وهـذا نـسيئة وقـد َّلم لا بدَّالحديث أن الس

، ومعلوم أن الإسلاف يكون في الـدراهم أو في الـدنانير، وهـي أقره النبي 

 .موزونة

؛ لأنهـما لم ًوإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض، ويجوز النـساء

 .ًيتفقا في علة ربا الفضل وفي الجنس أيضا

َّولا يجوز بيع الدين بالدين؛ لأنه يشبه أن يكون غير مقدور عـلى تـسليمه،  َّ

ًوإذا كان كذلك فإنه يكون فيه غرر، إذ إن المطلـوب قـد يـوفي كـاملا وقـد لا 

 .ًيوفي، وقد يوفي ناقصا، فلا يصح

 .بيع النقد بالنقد: ويجب التقابض في الصرف، والصرف هو

ومتى افترق المتبايعان بالصرف قبل قبض الكل أو البعض، فـإن لم يعطـه 

ًشيئا بطل العقد في الجميع، وإن أعطاه بعض الثمن صح العقد فيما قبض، ولا 

ووجه ذلك أن القبض شرط لصحة العقـد، لقـول النبـي ، يصح فيما لم يقبض

 :»٢(»ًبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد(. 

 :ومجمل أحكام البيع من جهة حصول الربا، تتلخص في أربعة أقسام* 

 . أن يكون البيع في جنس واحد ربوي، فيحرم فيه التفاضل والنساء:الأول

                                                
 ) .١٦٠٤( ومسلم ،)٢٢٤٠ ( البخاريرواه)  ١(

 .)١٥٨٧( مسلم رواه)  ٢(



 

  

 - ٥٣٠  -

 أن يكون في جنسين ربويين اتفقا في علة ربا الفضل، فيحـرم بيـنهما :الثاني

 .النساء فقط دون الفضل

يتفقـا في العلـة، فيجـوز الفـضل  أن يكون بين جنسين ربـويين لم :الثالث

 .والنساء

 أن يكـون بـين شـيئين ليـسا ربـويين، فيجـوز كـل شيء، الفـضل :الرابع

 .والنسيئة

ويحرم الربا بين المسلم والحربي كما يحرم بـين المـسلمين؛ لأنـه متـى جـرى 

 .ق على ما تقتضيه الشريعةَّالأمر بصورة العقد وجب أن يطب

ًقا، بـدار إسـلام كـالبلاد الإسـلامية، أو دار ويحرم الربا بين المسلمين مطل

 .حرب كالبلاد الحربية إذا دخلها المسلم بأمان؛ وذلك لعموم الأدلة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 - ٥٣١  -

 
َبيع الأصول والثمار ُباب ِّ ِ ُ ْ َ 

ــار، أي ــن العق ــة م ــياء الثابت ــي الأش ــول ه ــدور، : الأص الأراضي، وال
ًفالنخلة تعتبر أصلا، والثمار جمع ثمر، وهو ما ينتج من الأشجار، ، والأشجار

 .ٍوتمرها ثمر؛ لأنه نام منها
 . بيان ما يدخل في البيع وما لا يدخل في هذا البابالمقصودو

ما بني فيها من الحجـر والـسور ومـا ، وهواءها وشمل أرضها ًإذا باع دارا
 .أشبه ذلك

َّ، وما دل العـرف عـلى فيدخلللدار جرت العادة والعرف أنه تبع ُّوكل ما 

 .ً داخلا في الدار فلا يشمله البيعأنه ليس
 فإنه لا يـدخل في ًأو حجرا ذا قيمةًوجد المشتري في هذه الأرض كنزا لو ف
، وإن لم يكـن ن لصاحبهفإنه يكو ؛أو ما أشبه ذلك ً كان مكتوبا عليه، فإنالبيع

 .؛ لأن الكنز لا يتبع الأرضًمكتوبا عليه فإنه لمن وجده
ً باع أرضا وفيها ولو الغرس يتبع الأرض؛ َّ وفيها غرس فإناًإذا باع أرضو

 . لأصلهٌ تابعٌ فرع والبناءلأن الغرس؛ بناء فإنه يدخل في بيع الأرض
ّا يؤخذ مرة واحدة كالبر والشعير فـلا يـشمله ممإذا كان في الأرض زرع و

ى للبـائع إلى الحـصاد، فلـو ّيكون للبائع ما لم يشترطه المـشتري، ويبقـوالبيع، 
َأن يخْلي الأرض منه فليس له الحق في هذاطلب المشتري 

ِ ُ. 
ــراراو ــز م ــذي في الأرض يج ــزرع ال ــذا ال ــان ه ــيم -ًإذا ك ــل البرس  -مث

ة الظاهرة تكون للبائع مبقـاة ّ للمشتري، والجز-العروق والجذوع-فالأصول
 .إلى أوان جزها عادة



 

  

 - ٥٣٢  -

ً مما يلقـط مـرارا كالباذنجـان، واللوبيـا، والطماطـم، ومـا ُإذا كان الزرعو

َّأشبهها، فالأصول للمشتري تبعا للأرض، والل ة الموجـودة تكـون للبـائع طَـقًْ
 . أخذهاِاة إلى أوانّمبق

قول ل فله ذلك؛ ، الظاهرة له أو اللقطةاشترط المشتري أن تكون الجزةإذا و
ًمن باع نخـلا بعـد أن تـؤبر فثمرتهـا للـذي باعهـا إلا أن يـشترط «: النبي 
ّلأن المسألة حق لآدمي، وحق الآدمي له إسقاطه و ،أي المشتري، )١(»المبتاع  مـاّ

ًلم يتضمن شيئا محرما ً. 
 :الأشجار والزروع التي على الأرض المبيعة إلى ثلاثة أقسامتنقسم و* 

ً الأشجار، فإذا بيعت الأرض وفيها أشجار، تكـون تبعـا لـلأرض :الأول

 .وتكون للمشتري

َّ مرارا، فالجزّ إذا كان فيها زرع يجز:الثاني ة الموجودة تكون للبائع والأصول ً

 .َّللمشتري، ولو اشترط المشتري أن تكون الجزة الظاهرة له صح

ِّ إذا كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة، كالبر والشعير فهـو للبـائع إلى :الثالث ُ
ً للمشتري؛ لأن له حقا ثابتاً يلزم البائع في هذه الحال أجرةلاو، حين حصاده ً ّ. 

 هإذا باعـُعد تلقيحه فثمره للبائع إلا أن يشترطه المشتري، وبًومن باع نخلا 

ّمن باع نخـلا بعـد أن تـؤبر «: قول النبي ؛ له فالثمر للمشتريّلقحقبل أن ي ً

ه فقد عمل ّلقح إذا ، وذلك أن البائع»فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع

ًه فإنه لم يصنع شـيئا ّلقحًفيه عملا يصلحه وتعلقت نفسه به، بخلاف ما إذا لم ي

 .فيه

                                                
 .)١٥٤٣(، ومسلم )٢٢٠٤ ( البخاريرواه)  ١(



 

  

 - ٥٣٣  -

 يوضع في طلـع ٌ من طلع الفحل شيءَ أن يؤخذوذلك التلقيح،  هووالتأبير

 .ع صلحت الثمرة وإن لم يوضع فسدتضُِالنخلة، فإذا و

ٍر نخلة ولم يؤبر الأخرى فلكل حكمه، فتكون ثمرة النخلـة المـؤبرة َّإذا أبو

 .للبائع، وثمرة النخلة غير المؤبرة للمشتري

ه زهـر ومـا ظهـر مـن ،ك شـجر العنـب والتـوت والرمـان وغـيرهوكذل

 هـذا يكـون ُّ كـل،كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامـه كـالورد والقطـن

 .للبائع؛ لأنه يشبه النخل المؤبر

َولا يباع أي ثمر حتى يبدو ّصـلاحه أن يحمـر أو يـصفروه، ُ صـلاحٍُّ ن ؛ لأّ

، وسئل )١( نهى البائع والمشترينهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها، النبي 

ّ أن تحمار أو تصفار:ما بدو الصلاح؟ قال: أنس  ّ
 إذا بيعـت قبـل ولأنها، )٢(

 .بدو صلاحها فإنها لا تصلح للأكل وتكون عرضة للآفات والفساد

؛ لأنه  الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكلهِبقيةو ِوبدو الصلاح في العنب

ْ قلت فيه الآفات والعاهاتإذا وصل لهذه الحال من النضج ّ. 

ّلأن بدو صلاح حبة مـن ز بيعها؛ ا بدا في النخلة صلاح حبة واحدة جوإذا َّ

 .النخلة دليل على صلاح بقية ثمرتها

 إنع إلى النوع، فـَرجيُ هًبنفسه، فإن بيع جميعا فإنمن الثمر  واحد ُّ كلَعتبرُوي

ة منـه صـلاح  فـصلاح الواحـد-ًكالتمر الـسكري مـثلا-كان من نوع واحد

 . حكمهٍ نوعِّ فلكل-ُّكالسكري والبرحي-للجميع، وإذا اختلفت الأنواع
                                                

 .)١٥٣٤(، ومسلم )١٤٨٦ ( البخاريرواه)  ١(

 ) .٢١٩٧( البخاري رواه)  ٢(



 

  

 - ٥٣٤  -

؛ لأن المـشتري  ويقـوىالذي في الـسنبل هُّ حبَّلا يباع الزرع قبل أن يشتدو

سوف يبقيه حتى ينضج ويصلح للأكل، فربما يعتريـه الفـساد في أوان نمـوه، 

 عن بيـع الحـب النبي نهى ع ًوحينئذ يقع النزاع والخصومة، فقطعا لهذا النزا

 نهـى البـائع ، ويـأمن العاهـةَّضيَْنهى عن بيع السنبل حتى يب، و)١(حتى يشتد

 .)٢(والمشتري

هـا المـشتري حـسب مـا ّيجزو بعد تمام نمائـه، ويجوز بيع البرسيم أو القت

 .رط القطع في الحالـَشتُلا ي، وجرت به العادة

 اشـترطإذا   السنبل قبل اشتداده، وبيع صلاحهاِّع الثمرة قبل بدوي بويجوز

 المشتري أن يجزها في الحال، ولكن يشترط في هذه الحال أن تكـون الثمـرة على

جرى ُلت للبهائم أو للطيور، أو ً كأن تكون علفامما ينتفع به إذا قطعت في الحال،

ً محتاجا إلى الأرض ليبني عليها أو يزرعها زرعا ُالبائعكان  أو التجارب، اعليه ً

 .، ونحو ذلكآخر

ُّ ما يسمى ثمرا، واشتد حبِّوإذا بدا ما له صلاح في كل جـاز بيعـه ،  الزرعً

 .القطع، أو بدون شرط، وبشرط التبقية ًمطلقا

ه قبـل َّ، وله أن يجذ إلى الجذاذَالثمرو إلى الحصاد َ الزرعوللمشتري أن يبقي

 الحـصاد؛  قبل وقت الحصاد، وله أن يبقيه إلى وقت الزرعله أن يحصدو، ذلك

بشرط ألا يتضرر الأصل بعد تأخيره عن وقت الحـصاد والجـذاذ، ، لأنه ملكه

 .ليس له أن يبقيه إلى ما بعد ذلك إلا برضا البائع، وفإن تضرر فليس له ذلك
                                                

 ).٢٨٦٢(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر، )٣٣٦٧ (أبو داودرواه )  ١(

 .)١٥٣٤(، ومسلم )١٤٨٦ ( البخاريرواه)  ٢(



 

  

 - ٥٣٥  -

 العـادة جـرتَّلأن  ؛إن احتـاج إلى ذلـك  سقي الزرع والثمـرَويلزم البائع

 .حفظه والقيام عليهب بإلزام البائع

رجـع ، الثمرة بعد أن بيعـت بعـد بـدو الـصلاح بآفـة سـماويةإذا تلفت و

إذا بعـت مـن «: قول النبـي لالمشتري على البائع بكل الثمن الذي دفعه له، 

ًأخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخـذ منـه شـيئا، بـم تأخـذ مـال  ً

يـستثنى مـن و، )٢( أنه أمر بوضع الجوائحوثبت عنه ، )١(»؟أخيك بغير حق

 .َّ ما إذا أخر المشتري جذها عن العادة فإن الضمان عليه لا على البائعذلك

 البـائع؛ لأنـه إذا هًليس تلفا ضـمنٌنقص و كان الذي حصل على الثمر ولو

 ه لا يأكله إلا البهائم، فضماناًالتمر حشفلو صار ف، ضمن الكل ضمن البعض

 .على البائع

 إن شـاء ، فللمـشتري الخيـار يمكن تضمينه،ٌ معينٌّ آدميَإذا أتلف الثمرو

 . على البائع، وإن شاء أمضى البيع وطالب المتلفُن الضمانا وكَفسخ البيع

ًمن بـاع عبـدا لـه مـال «: قول النبي ، لًومن باع عبدا له مال فماله لبائعه

؛ لأن العبد أصل والمـال فـرع، فمالـه )٣(»فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع

 .ر في هذا البابِكُلذا ذوكالأصل، كالثمرة وهو نفسه 

 

 
                                                

 .)١٥٥٤( مسلم رواه)  ١(

 .)١٥٥٤( مسلم رواه)  ٢(

 .)١٥٤٣( ومسلم ،)٢٢٠٣(ه البخاري روا)  ٣(



 

  

 - ٥٣٦  -

 
َباب السل َّ  مُ

 .ُهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن: َّالسلم
ومـن ّقد دلت الـسنة عـلى جـوازه، ، ّ في الذمةعقد على موصوفوالسلم 

من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى «: ِّذلك قول النبي 
 . ذلكوقد انعقد الإجماع على، )١(»أجل معلوم

؛ لأن فيه مصلحة للبائع وللمشتري، أما المشتري محاسن الشريعةمن  وهو
لا ، وفمصلحته أنه يحصل على أكثر، وأما البائع فمصلحته أنه يتعجل له الثمن

لـو فارقـا مجلـس حتـى ألا يتفرقا قبل القبض، وًبد أن يكون الثمن مقبوضا، 
 .العقد
جميع العقود تنعقد بما دل وبيع، يصح السلم بألفاظ البيع؛ لأنه نوع من الو

 .ًعليه اللفظ عرفا ولا تتقيد بشيء
  :َّشروط السلم* 

ّيشترط لصحة عقد السلم خمس  :ة شروطُ

َأن يكون المسلم فيه مما يمكن أن تنضبط صفاته: الشرط الأول ُ. 

، لوجـود الغـرر والجهالـة صـفاته ما لا يمكن انـضباطفيفلا يصح السلم 

 يمكن ضبط صفاتها مـع َّلأن الحامل لا ، من الحيوانالحاملالسلم في وذلك ك

ً فيه غرر؛ لأن هناك فرقا بين الحامـل الكبـير َّلأن إطلاق وصف الحملحملها، 

 .ها والحامل الصغير حملهاُحمل
                                                

 .)١٦٠٤( ومسلم ،)٢٢٤٠ ( البخاريرواه)  ١(



 

  

 - ٥٣٧  -

 يصح السلم في الحيوان؛ لأنه يمكن انضباط صفاته، ولهذا أمـر النبـي و

، وهـذا )١(إلى إبـل الـصدقة أن يأخذ البعير بالبعيرين بعبد االله بن عمرو 

: لكن لا بد من ضـبطه، فيقـال، يدل على جواز البيع بالصفة بالنسبة للحيوان

ثني أو رباع أو جذع، سـمين، ضـعيف، متوسـط، فـلا بـد أن يـضبط، بكـل 

 .وصف يختلف به الثمن

َ نوع المسلم بهكرذُ: الثانيالشرط  ُ. 

ًفا ظاهرا، ذكر الوصف الذي يختلف به الثمن اختلاَّفلا بد من   ذكر لـونكً

؛ الاختلاف اليسير يعفى عن، والموديل؛ لأن الثمن يختلف بهو -ًمثلا-السيارة

 .ً أن ينضبط الموصوف على وجه لا اختلاف فيه إطلاقاَّلأنه قل

 . معلومٍر أجلكِْذ: الشرط الثالث

 قدم المدينـة وهـم ن النبي  لأًجل معلوما،الأ أن يكون يُشترط في السلم

من أسلف في شيء فليـسلف في كيـل «: ن في الثمار السنة والسنتين فقالفوِسليُ

 .)٢(»معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

ً لأنه إذا لم يصح أن يكون سلما صار بيعـا، ؛وز السلم الحال بدون أجلويج ً

 .ومتى أمكن تصحيح العقود فإنه يجب

ُالمـسلم قبولـه، إلا م إليه بما وقع عليه العقد قبل حلوله لزم َإذا جاء المسلو َُ ِ

 عـلى أن يأتيـه َه دراهـميـعطي مثل أن ؛أن يكون عليه ضرر في قبضه فلا يلزمه

ًالتمر يكـون رائجـا في : مِجاءه بالتمر في رجب، فقال المسلف ،بتمر في رمضان
                                                

 ).١٣٥٢(إرواء الغليل : ، انظرحسنوهو  ،)٣٣٥٧( أبو داود رواه)  ١(

 .)١٦٠٤( ومسلم ،)٢٢٤٠ ( البخاريرواه)  ٢(



 

  

 - ٥٣٨  -

 أن يمتنـع  فله نازل،هالآن سعرو في الإفطار، إليهرمضان، حيث يحتاج الناس 

 .ًمن قبضه؛ لأن عليه ضررا

ومكـان  ًأن يكون المسلم فيه مما يوجد غالبا في وقت حلولـه: الشرط الرابع

 .الوفاء
لأنه إذا لم يوجد في مكـان الوفـاء، وزمـن الوفـاء، أدى ذلـك إلى التنـازع 

ًم فيـه موجـودا َلا يشترط أن يكون المسل، وم إليهَم والمسلِوالخصومة بين المسل

 .ين متعلق بالذمة لا بشيء معهوقت العقد؛ لأن
لكن تعذر ولم يتمكن مـن ، إلى وقت يوجد فيه المسلم فيهل السلم عُِلو جو

 ى أبقـاء فسخ العقد ورجـع بـالثمن، وإن شـاءالخيار، إن ش للمسلمفالوفاء، 
 .هَالعقد حتى يقدر المسلم إليه على تسليمه إلي

َأن يقبض المسلم إليه الثمن: سامالخالشرط  ً تاماَ ّ. 
هذا يقتضي أنه لا بد مـن أن و، )١(»ء فليسلفمن أسلف في شي«: قوله ل

ًيقبض الثمن تاما،  نه إذا لم يقدم الثمن فقد يتأخر، وحينئـذ يكـون الـضرر ولأّ
م أرخص مما يعطي الناس في مقابل تقـديم ِم إليه؛ لأنه سيعطي المسلَعلى المسل

 .الثمن
ُ أن يقبض الـثمن تامـا معلومـا قـدرَّلا بدو ًّ ه ووصـفه؛ وذلـك مـن أجـل ً

 . إذا تعذر الوفاءلرجوع إلى هذا الثمن المعلوم قدره ووصفها

يشترط في الثمن و أن يكون القبض قبل التفرق من مجلس العقد، ُويشترط

والمثمن ألا يكون بينهما ربا نسيئة، فإن كان بيـنهما ربـا نـسيئة لم يـصح إسـلام 

                                                
 .)١٦٠٤( ومسلم ،)٢٢٤٠ ( البخاريرواه)  ١(



 

  

 - ٥٣٩  -

ابض، فلـو أحدهما في الآخر؛ لأن ما يجري فيهما ربا النسيئة يشترط فـيهما التقـ

ًأسلم برا بتمر لم يجز، ولو أسلم ذهبا في فضة لم يجز ً. 

ويصح شرطه في غير موضع العقـد، إلا إذا ، موضع العقدفي ويجب الوفاء 

 .شرطاه في مكان لا يمكن الوصول إليه

 أوبمعنـى الإبـراء، وهـو  لمن هو عليـه، هوهب، سواء م فيهَ هبة المسلويجوز

 الرجـل يقـبض الحـق ذلكفكأنه أحاله على لة، وهو بمعنى الحواوهبه لغيره، 

 .منه ثم يتملكه لنفسه

َالمسلم فيه، يصح أن يحال بو مـن «: وأن يحال عليه؛ لعموم قـول النبـي ُ

 .)١(»أحيل بدينه على مليء فليتبع

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                
 .)١٥٦٤(مسلم و، )٢٢٨٧ ( البخاريرواه)  ١(



 

  

 - ٥٤٠  -

 
  القرضُباب

 . لمن ينتفع به ويرد بدلهٍ مالتمليكهو والقرض من عقود التبرعات؛ 
  :  تعـالىهلأنه من الإحسان فيدخل في قولـ؛ لمقرض ا حقفي ستحبُوهو م

) � ~ } | { z(   ]المسلمه فيه دفع حاجة أخيَّنولأ، ]١٩٥:البقرة . 
ُوالقرض م  ما صح بيعـه صـح قرضـه، وكـل مـا لا ُّكلو،  لمن له وفاءٌاحبُ

 .يصح بيعه لا يصح قرضه
رضـني نفـسك أق: قوليأن ك، المنافع؛ لأن المنافع يجوز بيعهاقرض ويجوز 

شـيخ هـذا اختـار و، أحصد معك فًاليوم لتساعدني على الحصاد وغدا أوفيك
 ./ الإسلام
َويمل َ المقرض كُ ً ملكه عليه تامايرصفيض له، ِبقبض المستقرُ  أن لهيجوز ف ،ّ

 .في ذمة المستقرض، ويكون يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم
 يطالـب المـستقرض أنللمقـرض ، فحـالاوالأصل في القرض أن يكـون 

ِإذا أجله المقرض ورضيٍأمد يسير، و ولو بعد بالوفاء حالا ْ   فإنـه يثبـت بذلك،ُ
 ذاوهـه،  حتى يحل أجلبهلا يحل للمقرض أن يطالب فًالأجل، ويكون لازما، 

أن المقـصود بـالقرض الإرفـاق  وذلـك ؛/ ابن تيميـة اختيار شيخ الإسلام
ام الإحـسان، فـالأرفق للمقـترض له صار ذلـك مـن تمـَّإذا أجف ،والإحسان

: ُ عقد شرط فيه التأجيل فيجـب أن يـوفى بـه؛ لقـول النبـي ولأنهالتأجيل، 
ًالمسلمون على شروطهم إلا شرطـا أحـل حرامـا أو حـرم حـلالا« ّ ً ؛ ولأن )١(»ً

                                                
 ).١٣٠٣(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)٣٥٩٤ ( أبو داودرواه)  ١(



 

  

 - ٥٤١  -

المطالبة به وهو مؤجل إخلاف للوعد، وإخلاف الوعد من سـمات المنـافقين، 
 .ظيم على المستقرضولأنه ربما يكون في ذلك ضرر ع

ُ منع التعامل بهاًولو أقرض فلوسا ثم هـذا هـو  َّقيمتها وقت المنع؛ لأنفله  ُ

 .ض قبولهاِالواجب على المقروثابت في ذمته إلى أن منعت، ال

ًويحرم في القرض كل شرط يشترطه المقرض يجر إليه نفعا، مثال ذلـك أن : ِ

أقرضـك عـلى أن أسـكن : لوقفي، ينقرضني ألفأ: لوقفي،  آخررجل إلىيأتي 

ن الأصل في القرض هو الإرفاق والإحـسان إلى  ذلك، لألا يجوزف، بيتك سنة

ً مشتملا على ربـا فيكونالمقترض، فإذا دخله الشرط صار من باب المعاوضة، 

 .الفضل وربا النسيئة، فاجتمع فيه الربا بنوعيه

  أعطـاه أو، منـهأو أعطاه أجـود، ن أعطاه المقترض ما ينتفع به بلا شرطوإ

لأنه في هذه الحال لم يكن معاوضة، ولكن فيجوز؛ بلا شرط،  هدية بعد الوفاء

 َّ رد أنـه النبـي جاء عنقد والمقترض أراد أن يكافئ هذا المقرض بما أعطاه، 

َخيارا ر ًباعيا بدلا عن بكر وقالً ً  .)١(»خيركم أحسنكم قضاء«: ّ

لبنكيـة تعتـبر مـشروطة  الفوائـد ا فمثلوالشرط العرفي كالشرط اللفظي؛

ًشرطا عرفيا، لأن هذا معلوم من تعاملهم ً. 

سـواء ، ه بهُ عادترِْه قبل وفائه بشيء لم تجِلمقرض تبرع المقترضين لا يجوز أو

ًكان ذلك قليلا أو كثيرا لو كان من عادته أن يتبرع له في مثل هذه المناسبة، ، أما ً

ودة والمـصاحبة بينـه وبـين لأن الحامل له ليس الاقـتراض، بـل المـ؛ فلا بأس

 .صاحبه
                                                

 .)١٦٠٠(اه مسلم رو)  ١(



 

  

 - ٥٤٢  -

 
  الرهنُباب

ِتوثقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها: الرهن َ. 
 " # $ % & ' ) ( (:  تعالىقولهودليله من كتاب االله، 

 .]٢٨٣:البقرة[   )* 
ِّالظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر «: ل النبي وُّ السنة قمنو َُّ ً

ثبت أن ، و)١(»ًب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقةشرَيُ
 .جوازهالإجماع على قد انعقد و، )٢( مات ودرعه مرهونة عند يهوديالنبي 
كل عين يجوز َّأن :  في ذلكالقاعدةو ، يجوز بيعها في كل عين الرهنيصحو

 .بيعها يجوز رهنها وما لا فلا
 رهن درعه عنـد يهـودي في لأنه ثبت أن النبي في الحضر؛ يجوز الرهن و

 " # $ % & ' ) ( (: قوله تعـالىلالسفر يجوز في المدينة، و
 .]٢٨٣:البقرة[   )* 

 .؛ لأنه عقد توثقةه وبعده الرهن مع الحق وقبلويجوز
َّلما صح مـن المشترك؛ لأن هذا الجزء المشاع يجوز بيعه،  ويصح رهن المشاع

ُ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فـإذا وقعـت  ُّ النبيقضى«:  قالحديث جابر 
، فهذا يدل على جواز بيـع المـشاع، فـإذا )٣(»الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة

ًكان بيع المشاع جائزا كان رهنه جائزا ً. 
                                                

 .)٢٥١٢( البخاري رواه)  ١(

 .)٤٤٦٧( البخاري رواه)  ٢(

 .)١٦٠٨( ومسلم ،)٢٢١٣ ( البخاريرواه)  ٣(



 

  

 - ٥٤٣  -

َوإن لم يقب بالعقد ُ الرهنيلزمو   : تعـالى القـبض مـن الـتمام؛ قـال االلهو ض،ُ
)^ ] \ [ Z(   ]دة الـرهن  دُْعق هذا خل فييدو، ]١:المائ

  .سواء قبض المرهون أم لم يقبض

ًوإذا طلب الراهن أن يتصرف في المرهون تصرفا  ّ ُّلا يضر بحق المرتهن فـإن َّ
ِ ُ

 . يجبر على استغلال هذا النفعّفإن امتنع فإنهالواجب إجابته، 
لا يجوز له أن يتصرف فيـه، إلا مـا اسـتثنى ، فأمانة في يد المرتهن المرهونو
ًالظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولـبن الـدر يـشرب «:  ع في قولهالشر

 .، وما عدا ذلك لا يجوز التصرف فيه)١(»ًبنفقته إذا كان مرهونا
فـإن ،  فلا شيء عليـهُ المرتهن من ولا تفريطٍّ من غير تعد المرهونإن تلفف

من الـدين شيء  الرهن ولا يسقط بهلاك،  فعليه الضمان أو تفريطٍّكان منه تعد
ٍّ، إذا لم يكن بتعد أو تفريط، فـإن كـان بتعـد أو تفـريط ألـزم  الراهنالذي على ٍّ

 .ٍالمرتهن بالضمان، وحينئذ لا بد أن يسقط من الدين بمقدار ما لزمه من ضمانه
َّومتى حل الدين على المدين الذي هو الراهن َّ فإن كـان ، وامتنع من وفائه، َ

 باعـه ،في بيعـهاتفقـا عليـه  أو لعـدل هرهن بيدالراهن أذن للمرتهن إذا كان ال
َّووفى الدين َّ. 

مـن الـراهن امتنـع ، ون العين ولم يأذن في بيعها عند حلول الأجلَ رهْإنو
ًإن كـان فقـيرا أو ممـاطلا فـجبره الحاكم على وفائه إن كان بيده شيء، أالوفاء،  ً

 .لمرتهن اَّفإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دين، أجبره على بيع الرهن
 ثمن الرهن وبقي له على المرتهنعطي ُ أ،ن ثمن الرهن أقل من الديناكفإن 
ين، َّالرهن بأكثر من الـديع ِوإن ب، ين متعلق بالذمةَّ؛ لأن الدبقية الدينالراهن 

                                                
 .)٢٥١٢( البخاري رواه)  ١(



 

  

 - ٥٤٤  -

ً، وإن كـان ثمـن الـرهن مـساويا  البـاقي إلى الـراهنّردواستوفى المدين حقه، 

 .ّللدين فهذه بتلك
 فـالرهن ، الـدينَّإذا حـل الـرهن ألا يبيـع المـرتهنعلى  وإن شرط الراهن

 الـدين َّحلصحيح، والشرط فاسد، إذ مقتضى العقد هو التوثقة، وإذا كان إذا 

 .ة التوثقلم تتحققلم يبعه 

إن جئتك بحقك في وقـت كـذا، وإلا فـالرهن : إذا قال الراهن للمرتهنو

 . فهو صحيح،لِبَلك، وق

، لب بقدر نفقتـهُب ويحلب ما يحَركُيركب ما يللمرتهن الذي له الدين أن و

ُركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يُالظهر ي«: قول النبي ل ِّ َّ ب بنفقته شرًَ

 .)١(»ًإذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة

 فله أن يركبه بقـدر ،ٍ أو حمارٍإذا كان الرهن مما يركب من الحيوان من بعيرف

ركبه في داخل البلد أو ركبه في سفر، بـشرط ألا يكـون عليـه في النفقة، سواء 

 .السفر ضرر، فإن كان عليه ضرر فليس له ذلك

ًمثلا هذا البعير الذي يركبه المرتهن لو استأجره لمدة عـشرة أيـام لكانـت ف

ٍالأجرة مائة، والنفقة قدرها مائة، حينئذ تساوت النفقة والأجرة، فلا شيء لـه 

 .نه ركب بقدر النفقةوليس عليه شيء؛ لأ

فإذا كانت أجرته أكثر من النفقة، فلا بد أن يدفع ما زاد عـلى النفقـة، فـإذا 

 نفقته خمسون، وأن أجرته مائة، فعليه أن يدفع خمسين؛ لأنه لو لم يفعـل َّ أنرِّدقُ

 .ًلكان ظالما للراهن
                                                

 .)٢٥١٢( البخاري رواه)  ١(



 

  

 - ٥٤٥  -

ولو كان بالعكس، نفقته مائة وأجرته خمسون، فيرجع على الـراهن بـما زاد 

َعليه، فالنفقة مائة، وأجرة مثله خمسون، فيطالب الـراهن بـما زاد عـلى النفقـة 
 رهن بقرة اًإنسانَّ، فلو أن وهو خمسون، وكذلك يقال فيما يحلب كالشاة والبقرة

 حليبهـا مائـة في ُلبها بقدر النفقة، فإذا كان ثمنيح أن هلفوصار المرتهن يحلبها، 

 ففي هذه الحال لا له ولا عليـه، وإن كـان الأسبوع، ونفقتها في الأسبوع مائة،

الحليب يساوي مائتين في الأسبوع، والنفقة مائة دفع للراهن مائة، لكـن هـذه 

، واللبن يساوي مائة، ين النفقة مائتتًالمائة تكون رهنا؛ لأنها من نمائه، وإن كان

 . الراهن بما زاد على ثمن الحليبطالب

لحيوان يحتـاج إلى نفقـة، فيحتـاج إلى أن ا ، إباحة الشرع لذلكالحكمة فيو

 المرتهن يقوم بهـذا َّنيل إطعام، وشراب، وظلال، وتدفئة في أيام الشتاء، ولو ق

 .ثم يرجع على الراهن، لحصل في هذا نزاع وشقاق

 فـلا يـسكن الـدار ولا غـير مـا أذن بـه الـشرع،ليس للمرتهن أن ينتفع بو

صاحبه؛ لأن الأصل في مال الغير ولا يكتب بالقلم بل يبقيه ل يستعمل السيارة

أنه محترم لا يجوز الانتفاع به، ولأنه لا يحتاج إلى نفقة، واستثنيت هذه المـسألة؛ 

 .لأن الحاجة تدعو إلى ذلك

ًبـلا إذن مـن الـراهن، اكتفـاء َّويجوز للمرتهن أن ينتفع بما دل عليه الدليل 
، )١(» يـشربالظهـر يركـب، ولـبن الـدر«: النبي بإذن الشارع، حيث قال 

 .ومعلوم أن إذن الشارع مقدم على كل إذن

                                                
 .)٢٥١٢( البخاري رواه)  ١(
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ٌأن الرهن خرب فيه شيء ف ولو  :، فله أحوالالمرتهنعليه أنفق َّ

 لأنـه صـار ؛ رجع على الراهن بـما أنفـق،ذلكن الراهن قد أذن له بكان فإ

 .ًوكيلا له

عليـه رجع ي ، فإنهيتعذر استئذانهلكن  يأذن له بالتعمير وإن كان الراهن لم

ً حفظا لأصل الرهن؛ لأنه لو لم يعمره ازداد خرابه، وانتـشر، وفـسد،  أنفق،بما

 .وصار في ذلك ضرر على الراهن والمرتهن

 يأذن له بالتعمير، ويمكن استئذانه ولكنه عمره بدون استئذانه، فلا وإن لم

لم و لأنه لم يستأذن المالك، فهو مفرط لوجوب الاستئذان عليـه  بما أنفقهيرجع

 .يفعل

 عليه في حال تستدعي الفورية قبـل أن يـستأذنه، مثـل أن يكـون لو أنفقو

 عـلى الـراهن بـما  رجع،مِلسَوخرجه فأبإنسان جيء الرهن قد سقط في بئر، ف

ُّ؛ لأن في ذلك إنقاذا لمال الغير من الهلاك، وكلأنفق  غـيره مـن َ من أنقـذ مـالً

 .هلكة فله الرجوع بمثل عمله
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 ُباب الضمان

 .التزام جائز التصرف ما وجب على غيره من حق ماليهو  :نالضما
ِّن الميت الأنصاري، حـين قـدم إلى الرسـول يْدَ  قتادة و ضمن أبقدو ُ 

صـلوا عـلى «:  وقـال؛رَّنعم، فتأخ: قالوا» ؟أعليه دين«:   فقال؛ليصلي عليه
 .)١( فصلى عليهَّالديناران علي، فتقدم النبي :  فقال أبو قتادة،»صاحبكم

بـشرط في حـق الـضامن   وسنة مـستحبة،في حق المضمون عنهوهو جائز 
 . على الوفاءتهقدر

 : جمع أربعة أوصافالذي إلا من جائز التصرف،  الضمانلا يصحو* 
:  تعالىلقول االله؛ صغيرفلا يصح الضمان من ، ًأن يكون بالغا: الأول

)Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶(   

 .]٦:النساء[
 .ًكون عاقلاأن ي: الثاني

، فالعبد لا يصح أن يضمن؛ لأن العبـد لا يتـصرف ًأن يكون حرا: الثالث
 .إلا بإذن سيده

ً، وهو الذي يحسن التـصرف في مالـه، بيعـا وشراء ًأن يكون رشيدا: الرابع
ًوتأجيرا وإيجارا ورهنا وارتهانا، وما أشبه ذلك ً ً ً. 

طالبـة المـضمون  الضامن إلا إذا تعذرت مَ مطالبة صاحب الحقلا يملكو
عنه بموت، أو غيبة، أو مماطلة، أو فقر، فإذا تعذرت مطالبة المضمون عنه فلـه 

 .أن يطالب الضامن
                                                

 .)١٦١٩(ومسلم ، )٢٢٩٨( البخاري رواه)  ١(
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ن عنه صارت الذمة واحـدة مُِ ضلمّا ه؛ لأنتهن عن الميت برئت ذممُِإذا ضو

الـدينارين   لما ضمن أبو قتـادة ذلك أن النبي دليل و، وهي ذمة الضامن

هـذا و، )١(» منهما الميت الغريم وبرئُّحق«: صلى عليه، وقالم وَّ تقد،عن الميت

لولا أن ذمة الميت برئت ما صـلى فًيدل على أنه إذا ضمن ميتا برئت ذمة الميت، 

 .عليه الرسول 

 مـن  بحقهأن يطالبمع نية المطالبة بحقه، فللضامن ميت عن ضمن وإذا 

 .المضمون عنهتركة 

لا تبرأ ذمة وبرئت ذمة الضامن ضمانه، َ الضامن من ُأبرأ صاحب الحقلو و

 .المضمون عنه

  ولم تبرأ ذمة المضمون عنـه برئت ذمته عن المضمون عنه،ُ الضامنّوفىولو 

 . عليه ومطالبتهإذا أوفى بنية الرجوع

ُيعتبر رضا الضامن، فإن لم يرض فإنه لا يلزم بـالحق؛ لقـول االله تعـالى في و
B A @ ? > = < ; : 9 (: التجارة

D C G F E (   ]ساء إنما البيـع عـن «:  وقال النبي ،]٢٩:الن

 .)٢(»تراض
 مـا ِّأن يلتزم الإنسان بضمان كـلك ،ِويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم

; > = (: قوله تعالى، ليجب على هذا المضمون في معاملته في هذا السوق
B A @ ? >(   ]وحم،]٧٢:یوسف ْ  ل البعير غير معلوم قـد يزيـد وقـدِ

                                                
 .)١٦١٩(م ومسل، )٢٢٩٨( البخاري رواه)  ١(

 ).١٢٨٣(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )٢١٨٥ (رواه ابن ماجه)  ٢(
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الضمان عقد تبرع وليس عقد معاوضـة، و ،ينقص وإن كان الغالب أنه معلوم
 .وعقد التبرع يسامح فيه ما لا يسامح في عقد المعاوضة

 .في العارية والوديعة  عن آخرن التعدي أو التفريطيصح ضماو
لأنه هو الأصيل، ؛  يرجع على المضمون عنهفإنهلو قضى الضامن الدين، و

 .لا يرجع عن المضمون فإنه إلا إذا نوى التبرع
 . التصرف إحضار من يصح ضمانهَ جائزُالتزاموهي  ؛وتصح الكفالة

الكفالـة ين، وَّ إحـضار الـدالتـزامالـضمان َّأن الفرق بينها وبين الضمان، و
 . إحضار البدنالتزام

ولو كان العرف عند الناس أن الكفالة بمعنى الضمان، فيحمل المعنى على 
 .عاملات يجري الناس فيها على أعرافهمالعرف؛ لأن هذه م

الكفالة سنة للكفيل بشرط أن يعلم أنه قادر على إحضار بـدن المكفـول، و
 .أو إيفاء الدين عنه

 مضمونة، والعـين المـضمونة هـي التـي ٌل الشخص الذي عنده عينَكفيُو
المـسروق عنـد الـسارق، ، مثل تضمن بكل حال سواء بتفريط أو بغير تفريط

 .ُفيكفل الكفيل إحضار بدن المكفولند الغاصب، والمغصوب ع
ٌّلا تصح كفالة من عليه حد و َ ْ َ فيما تعذر الاستيفاء من الكفيل، أو قصاص، لُ

القاعدة أن كل شخص لا يمكـن الاسـتيفاء و، ُلو تعذر الاستيفاء من المكفول
 .لَكفَمنه لو تغيب المكفول فإنه لا يصح أن ي

، نه لما مات المكفول فلا يمكن إحضارهإن مات المكفول برئ الكفيل؛ لأو
بين الكفالة والـضمان، فالـضمان إذا مـات المـضمون لم يـبرأ  وهذا من الفروق

 .الضامن، أما الكفالة فإذا مات المكفول برئ الكفيل
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 ئ بـر،ٍّ لا بتعـد ولا تفـريط تعـالىضمونة بفعـل اهللالمـ تلفـت العـين ولو

 .الكفيل

َّ سلم ولو ر عـلى الاسـتيفاء منـه أم لم دُِلكفيل، سواء قـنفسه برئ االمكفول َ

 .ر؛ لأنه إنما التزم بإحضار بدنه وقد حضرَقديُ

ُوإن أبرئ المكفول برئ الكفيل؛ لأن القاعـدة أنـه إذا بـرئ الأصـل بـرئ 

 .الفرع، وإن أبرئ الكفيل لم يبرأ المكفول، لأنه لا يبرأ الأصل ببراءة الفرع
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َباب الح  الةوُ

 .ل الحق من ذمة إلى ذمةُّتحو: والةالح

، وهي من الإحسان والمعروف، إذا كان فيها تسهيل وتيسير عـلى المكلـف

 .)١(»َن أحيل بدينه على مليء فليحتلمَ «:ودليل جوازها قول النبي 

ًين المحال عليه مـستقرا، ثابتـا ثبوتـا َّأن يكون الدُويشترط لصحة الحوالة  ً ً ّ
سخ، كـثمن المبيـع، والأجـرة بعـد تمـام المـدة، ليس فيه فـسخ أو عرضـة لفـ

 .نحوهوالقرض، و

فلو أحالت المرأة المتزوجة ولم يدخل بها زوجها على مهرها الموجـود عنـد 

يجوز أن يجـد فيهـا ، فإنه  غير مستقر الدينالحوالة غير صحيحة؛ لأنالزوج، ف

ًعيبا فيفسخ النكاح ويأخذ المهر كـاملا، ويجـوز أن يطلقهـا فتـستحق نـ صف ً

 .المهر، فالمهر هنا دين غير مستقر فلا تصح الحوالة عليه

ً الدينين جنساُ اتفاق لصحتهاطترشُوي أحاله ،فلو المحال به، والمحال عليه، َّ

، و أحاله بعشرة دنانير على عـشرة دراهـم، أبمائة صاع بر على مائة صاع شعير

 .لحقيقة بيع لاختلاف الجنسين، فهي ليست حوالة ولكنها في ا،فإنه لا يصح

ً اتفاق الدينين قدرا، فلا يحيل بعشرة على ثمانية؛ لأن هذا يشبه البيع، ويجب َّ

ن الحوالة من باب الاستيفاء، فـإذا انقلبـت إلى لأوالبيع مع التفاضل لا يجوز، 

 .معاوضة صار لا بد من مراعاة شروط البيع

                                                
 .)١٥٦٤(مسلم و، )٢٢٨٧ ( البخاريرواه)  ١(
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لفاضـل ويبقـى افيأخـذ قـدر دينـه  بثمانية على عشرة فلا بأس، ولو أحال

 .لصاحبه

قلت الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وبرئ َ نُ الحوالةوإذا صحت

 .المحيل

:  ِّنبـيقـول ال؛ ل يرجع المحال على المحيللا المحال عليه أعسر، فَّولو أن

يتحـول مـن المحيـل إلى المحـال : ، أي)١(»من أحيل بدينه على مليء فليحتـل«

 .عليه

F E D C B A (:  االله تعالىولُ المحيل لقويعتبر رضا
 G(   ]فالرضا لا بد منه في جميع العقود حتى عقد النكاح،]٢٩:النساء . 

صـاحب الحـق يملـك اسـتيفاءه بنفـسه  َّلأن،  رضا المحال عليهُ يعتبرلاو

ًوبوكيله، والمحتال كأنه وكيل، فكما أن لصاحب الحق أن يوكل رجـلا خـصما  ً

 .ًيحيله أيضاًلدودا في استيفاء حقه فله أن 

مطـل الغنـي ظلـم، «:  أحيل على مليء، لقوله لو وُ المحتالعتبر رضىُوي

عـلى سـبيل » فليحتـل«: وقولـه، »وإذا أحيل أحدكم بدينه على مليء فليحتـل

 .ُ الوجوب؛ لأنه من حسن الاقتضاءلاالاستحباب 

 فإنـه، بالحوالـة عليـه رضي ُالمحتـال ولم يكن، ً عليه مفلساُوإن كان المحال

َوهو لم يرض بالحوالة عليـهً؛ لأن صاحبه كان مفلسا، ما أحيل بهيرجع ب  ولـو، ْ

 .ذلك، فلا يرجع؛ لأنه رضي بالحوالة عليه بعلم أنه مفلس ورضي

                                                
 .)١٥٦٤(مسلم و، )٢٢٨٧ ( البخاريرواه)  ١(
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 فإنـه ،، ثم تبين أنه مفلسه، ولم يعلم عن حال بالحوالة عليهإذا كان رضيو

َّ غره، وهو يعلـم ظن أن المحيل قداليرجع في هذه الحال؛ لا سيما إذا غلب على 
ً كثيرا من الناس قد يستحي أن يستفـصل، ويحـسن َّنَّ، ثم إأنه مفلس ولم يخبره

 . عليه ويسكتِحيل والمحالُ بالمَّالظن
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 ُّباب الصلح

الصلح عقد يحصل بـه قطـع النـزاع بـين المتخاصـمين، ويتعلـق بجميـع 

 وحـث الـشرع عـلى ،كلها صلحالحقوق المالية وغيرها، فيمكن أن يقع فيها ال

 " # $ % & ' ) ( (: قال االله تعـالى الإصلاح بين الناس،
 وثبت عن النبي  ،]١١٤:النساء[   )* + , - . / 0 1

، وهذا فيما يقع بين المسلمين والمشركين )١(أنه صالح المشركين في غزوة الحديبية

ًا أحـل حرامـا أو َّإلا صلح، الصلح جائز بين المسلمين «:وقال ، من العهود ً

 .نه لا ينفذأ: ، أي)٢(ً»حرم حلالا

َّالخصمين إذا تبين له أن لذلك لا يجوز للقاضي أن يطلب الصلح من أحد و ّ
 . لهالحق

ون يريد، وكل موضع بحسبه والفقهاء يذكرون الصلح في والصلح أنواع،

 . الصلح في الأموالهنا

َ شخص لآخإذا أقرف أو أو وهـب العـين،  نيَّالـد فأسـقط، أو عين  بدينرٌ

 أو وهب البعض وترك البعض الآخر، صح ذلك؛  بعضه وترك الباقي،أسقط

َّ وأجـل باقيـه، ِّوإن وضع بعض الحال، لأن هذا إبراء محض وإحسان مطلوب
 .صح الإسقاط والتأجيل

                                                
 .)٢٧٣١( البخاري رواه)  ١(

 ).١٣٠٣(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)٣٥٩٤ ( أبو داودرواه)  ٢(
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   جاء عن كعب بن مالـكلما ًوإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، جاز،
 كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى ًيناد دُ أبي حدرَأنه تقاضى ابن

 وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرتـه، سمعها رسول االله 
وأومـأ » ضع من دينك هذا«: لبيك يا رسول االله، قال: قال» يا كعب«: فنادى

ولأن فيه ، )١(»قم فاقضه«: لقد فعلت يا رسول االله، قال: أي الشطر، قال: إليه
ة للطرفين، أما الطالب فمصلحته التعجيل، وأما المطلـوب فمـصلحته مصلح

 .الإسقاط
 صـالح عـن ولو،  على هذا الفعل فإنه لا يصحصاحبه المطلوبلو أجبر و

هذا هو الربا الذي كانوا يتعاطونـه َّ، لأن لا يصحفإنه ًالحال بأكثر منه مؤجلا، 
À ¿ ¾ ½ ¼ » º (: قال االله فيه الذي في الجاهلية

Â ÁÆ Å Ä Ã (   ]١٣٠:آل عمران[.  

َّأقر بديني وأعطيك منه كـذا :  له الدائنقالف  بالدينأن يقر  المدينأبىإذا و
؛ لأنـه أكـل للـمال وبطـل الـصلح ، صح الإقرار؛ لأنه وقع مـن أهلـه؛ففعل

 .بالباطل
إنكـم « :ً من أخذ شيئا بغير حق فهو حرام عليه؛ ولهذا قـال النبـي ُّكلو

َّعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، وإنـما َّتختصمون إلي ول

ً ما أسمع، فمن اقتطعت له شيئا من مال أخيه فإنما أقتطع لـه جمـرة ِأقضي بنحو

ب عـلى اعـذوالكم بحـسب الظـاهر، فالح، )٢(»ليستكثر من النار فليستقل أو
 .حسب الباطل

                                                
 ).١٥٥٨(مسلم و، )٤٥٧(بخاري  الرواه)  ١(

 .)١٧١٣(، ومسلم )٢٦٨٠ ( البخاريرواه)  ٢(
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ِاب الحجرب ْ َُ 

 .ه، أو في ماله فقطمنع إنسان من التصرف في ماله وذمت: الحجر
 عـلى رج في المال والذمـة، كـالح لمصلحة المحجور عليهحَجر : قسمانوهو

؛ لمـصلحة غـيرهَوحجـر عـلى الإنـسان ، السفيه ألا يتصرف في مالـه أو ذمتـه
 بأكثر من الثلث، فيمنع من التصرف في ماله وصييلا أن لموصي كالحجر على ا
 .لمصلحة الغير

 . لمصلحة غيرهالمحجور عليه: القسم الأول
لا يتعرض ولا يحل لغريمه أن يطالبه، فمن لم يقدر على وفاء شيء من دينه، 

قولـه ، لرم على ولي الأمـر أن يحبـسهويحك حتى يرزقه االله ويوفي دينه، ترَُ وي،له
  .]٢٨٠:البقرة[   )º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿ (: تعالى

 ولـيس َّلـو ادعـى العـسرةو، لو ادعى العسرة وهو كاذب فلا بد من بينةو
، فإن كان هناك قرينة تدل على َّلىُهناك قرينة تدل على أنه موسر فإنه يحلف ويخ

 .أنه موسر فللقاضي أن يحبسه
 ولي الأمـر ويأمره قدر دينه أو أكثر فإنه لا يحجر عليه، ٌ مال كان عندهومن

 غيره بالوفاء، فإن أبى عوقب بالعقوبة التي تجعله يوفي مـا عليـه، من قاض أو
ًان حبسا إذا طلب صاحب الدين ذلك، أو تشهيرا، ونحو ذلك مما يراه سواء ك ًُ

َّالقاضي سبيلا لوفاء الدين؛ لقـول  ِلي الواجـد ظلـم يحـ«:  ِّالنبـيً ُ ُّ  عرضـه ُّلَ
 الوفـاء قـاضيتـولى ال عن الوفاء،   المدين على الامتناعإن أصر، ف)١(»وعقوبته

 .مباشرة مما عنده
                                                

 ).٢٩١٩(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر، )٣٦٢٨ (أبو داود رواه)  ١(
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ه، فلا حـرج عـلى القـاضي أن يـؤدب هـذا َّ الحق حقُإذا استوفى صاحبو
 . المماطلةمن اثلهلملا يعود لئ  غيره،المماطل بحبس، أو

 والبيع لا ، بحقٌ لأنه بيع؛َ لم يرضْمال المدين وإن واأن يشتر للناس يجوزو
 .ًيصح إذا كان مكرها بغير حق، أما إن كان بحق فلا بأس به

المسلمون على «: قول النبي ل  أجله،َّ حتى يحلٍ بمؤجلُب المدينَطالُولا ي
، وصاحب الدين قد رضي بتأجيله، فيجب عليه الانتظـار حتـى )١(»شروطهم

 .يحل الأجل
وجب على الحـاكم الـذي يتـولى ،  مال لا يفي بما عليه حالا كان عندهومن

 في َّلأن؛  عليـهَ الحجـرهمُ أو بعـضُإذا سـأل الغرمـاءيه،  علَهذه الأمور الحجر

 لذمـة المـدين ًى حقه أو بعضه، وحمايةَعطُاية لحق الدائن حتى يالحجر عليه حم

 .ًين دائماَّمعلقة مشغولة بالد لئلا تبقى

 من التصرف في ماله، فـلا يتـصرف ببيـع ولا شراء َمنعيُومعنى الحجر أن 

 .ًولا هبة ولا وقف ولا رهن، ولا غير ذلك، حفظا لذمته ولحق الغرماء

لـئلا يغـتر و ، عند هذا الرجـلٌ له دينليظهر من، ويستحب إظهار الحجر

ًلـو أن أحـدا ف معاملتـه بعـد الحجـر باطلـة، َّنلأجر، َالناس فيعاملوه بعد الح

 .ًاشترى منه شيئا بعد الحجر، فإن الشراء لا يصح ولا ينفذ

ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر، لا ببيـع ولا شراء ولا تـأجير ولا هبـة 

مـن التـصرف في ُفيمنـع  ،ال؛ لأنه محجور عليه تصرف في المّولا رهن ولا أي

 .ماله لحق الغرماء

                                                
 ).١٣٠٣(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)٣٥٩٤ ( أبو داودرواه)  ١(
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؛ لأن منـعيُ لمفي ذمتـه ، فلو اشترى ةذمال في  المحجور عليهيصح تصرفو

المال الذي حجر عليه لا يتضرر بذلك، ولكن البائع لا يدخل مع الغرماء فـيما 

 ،عليه للمحجور ُلعة وتكون الس الشراء،فيصحجر عليه فيه هذا الشخص، حُ

ة لا يـدخل مـع لعوصـاحب الـس، لكن لا ينقد ثمنها من المـال الـذي عنـده

 .الغرماء في ماله السابق؛ لأنه حجر عليه قبل هذا التصرف

مالـه الـذي بيـده؛ لـئلا أعيـان  على شيء من َّرقُِلا يصح بعد الحجر أن يو

 في يتواطأ الغريم وآخر على الإقرار بأن هذا الشيء للآخر؛ من أجـل ألا يبـاع

 .نهيْدَ

َّحال الحجر بدين، فإنَّولو أقر  َ ْ ّ المـال المقـر ؤخذيلا ول في ذمته، َقبُ إقراره يَ
 والتـصرف بعـد ،ن هذا التصرف بعد الحجـر المحجور عليه؛ لأ من المالعليه

، ولـئلا يتفـق المحجـور عليـه مـع الحجر لا يمكن أن يصح فيما يتعلق بالمـال

َّشخص أن يقر له بمال  ِّقسم يشارك الغرماء، فإذا من أجل أنُ ُّالمقر ه وأخذال  المُ َ ُ

 .لى المحجور عليهإله، أعاده 

رجـع ، فإنـه يوهو لا يعلمفي الذمة ًباع إنسان على المحجور عليه شيئا ولو 

 .؛ لأن التصرف معه بعد الحجر غير نافذهبمال

 : التاليةترتب على الحجر الأحكاموي* 

 . في ماله عليه المحجورلا ينفذ تصرفأنه  :الأول

 أن إقراره بعد الحجـر لا يـصح عـلى مالـه، ولكـن يـصح في ذمتـه :الثاني

د من ماله على الغرماء فقد انتهـى جُِسم ما وُإذا ق، فويطالب به بعد فك الحجر

 .يطالب بما أقر به وما ثبت في ذمتهوجر، َالح
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 فـإن ين،َّبشرط ألا يكون ماله من جنس الـد، يبيع الحاكم ماله أن :الثالث
 .ٍكان من جنس الدين فإنه لا يبيعه؛ لأنه لا حاجة للبيع حينئذ

يبقى على و َّ الدينلا يحلف ،ر عليهجُِن مؤجل وحيَْإذا كان على الإنسان دو
ب إذا حل الأجل؛ لأن الأجـل حـق للمـدين، وحـق المـدين لا َطالُ وي،أجله

 .يسقط بفلسه
، أو أتوا بكفيـل فاك ٍ برهنق الورثة من له الدينَّوإذا مات المدين، فإن وث

 لا يحل؛ لأنه لا ضرر على صاحب الـدين، وأمـا إذا لم يـأتوا ٍين باقَّ فالد،مليء
 . الدائن فإنه يحل الدين؛ لئلا يضيع حقبرهن أو لم يأتوا بكفيل مليء،

 . نفسهصلحة المحجور عليه لم:القسم الثاني
الـصغير الـذي لم و الذي لا يحسن التصرف في المال، السفيه:  ثلاثةؤلاءوه

 .المجنون وهو فاقد العقلو، يبلغ
 هـمفي ذمملا و، لا يتصرفون في أموالهمففهؤلاء محجور عليهم في الأموال، 

 .؛ لأنهم محجور عليهم في المال والذمةَبقرض أو شراء بدين
 .الحكمة من الحجر عليهم حظهم ومنفعتهمو

ًومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعـين  وإن ًا كـان موجـودا، مالـه إذً
 . على مالهم هو الذي سلطههلأنا؛ أتلفوه لم يضمنو

 :ثلاثة أشياءب الصغير يحصل بلوغو
:  قـالبديث عبـد االله بـن عمـر لحـ إذا تم له خمس عشرة سنة :الأول

ِ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجرضت على النبي عُ« ُُ وعرضت ، نيزُْ
 .)١(»س عشرة سنة فأجازنيعليه يوم الخندق وأنا ابن خم

                                                
 ) .١٨٦٨( ومسلم ،)٢٦٦٤ ( البخاريرواه)  ١(
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ِ أن ينبت حول قبل:الثاني ُ ، ًسواء كان ذكرا أو أنثىقوي صلب ه شعر خشن ُ

يظة فكـان مـن أنبـت  يوم قرأنهم عرضوا على النبي  ديث عطية القرظيلح

 .، وهذا يكون قرينة على أن هذا هو البلوغ)١( ومن لا فلا،قتل

 المنام بـشهوة، لقـول االله تبـارك  سواء في اليقظة أم فيانزل منيأن ي :الثالث

ــــــالى ! " # $ % & ' ) ( * (: وتع
 .، وهذه علامة على البلوغ بإجماع المسلمين]٥٩:النور[   )+ 

لا يقبـل االله صـلاة «: قـول النبـي ، لوتزيد الجارية في البلـوغ بـالحيض

، والمراد بالحائض التي أصابها الحيض؛ لأن الحائض التي )٢(»حائض إلا بخمار

 .ضت لا يمكن أن تصليحا

دون  مجر عـنهَنفك الحوإذا بلغ الصغير، وعقل المجنون، ورشد السفيه، ا

 وهـي هؤلاء الثلاثة قبل شروطـه، جر علىَولا ينفك الح، لقاضيالذهاب إلى ا

الـسفيه،  العقل والرشد في المجنـون، والرشـد فيوالبلوغ والرشد في الصغير، 

 .والرشد هو أن يحسن التصرف في المال

المـال، بتـصرف البر قبل بلوغه فيما يتعلق بتَُ حتى يخللصغير مالهدفع ُولا ي

¶ ¸ º ¹ (:  االله تعالىهلوق، لحتى يعلم به رشده في التصرف في ماله
Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »(   ]٦:النساء[. 

َووليهم حال الحجر عليهم  ، ولو كانت الأم إذا كانـت مهو أولى الناس بهّ

اية هذا الصغير أو المجنون أو السفيه، فإذا وجـد مـن رشيدة؛ لأن المقصود حم
                                                

 ).١٥٨٤ (الترمذيصحيح : وهو صحيح، انظر، )٤٤٠٤ (أبو داودرواه )  ١(

 ).٧٦٢(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر، )٦٤١(أبو داود رواه )  ٢(
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ر أن أقاربه لـيس فـيهم ِّدُإذا قفيقوم بهذه الحماية من أقاربه فهو أولى من غيره، 

 .لجأ إلى الحاكم ليولي من هو أولىيُالشفقة والحب والعطف، ف

! " # (:  لقول االله تعالى، الولي إلا بما فيه مصلحة لهمولا يتصرف
ام[   )( * +$ % & ' )  ولأن هذا الولي يتـصرف ، ]١٥٢:الأنع

 .لغيره فوجب أن يأخذ بالأحظ

وهـي أن  ؛مضاربة دفع مالهوأن يجر له، َّيتأن  ٍ وسفيهٍنونمج وٍلي صغيرلوو

 . من الربحة معلومنسبةجر به بّدفع المال لمن يتي

ِّوليـه من مال م، أن يأكل  الذي ليس عنده إلا مال هذا اليتيمِ الفقيرِّلوليلو
ــالمعروف ــه ب    ) Õ Ô Ó Ò Ñ(: قــول االله تعــالى؛ لمــا يكفي

 .عطى كفاية الفقيريُ، ف]٦:النساء[
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  الوكالةُباب

 .استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابةهي : الوكالة

 بالنسبة للوكيل؛ لما فيهـا مـن الإحـسان ٌل، سنةِّ جائزة بالنسبة للموكوهي

 .حاجتهإلى أخيه وقضاء 
 تعالى عن أصحاب الكهف لما استيقظوا من هلوقويدل على مشروعيتها 

̧ (: نومهم  ¶ µ  ́ ³ ² ± ° ¯
Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹(   

أن ينحر ما  بن أبي طالب  َّ أنه وكل عليقد ثبت عن النبي و، ]١٩:الكھف[
ً، ووكل رجلا في أن يشتري له )١(قسم لحومها وجلودهاتبقى من هديه وأن ي

ة بدينار فاشترى الرجل اثنتين بدينار، وباع واحدة بدينار، ثم رجع إلى أضحي
 .)٢(»بارك االله لك في بيعك«:  بشاة ودينار، فقال له النبي النبي 
 .بالكتابة والفعل، و بكل قول يدل على الإذن الوكالةتصحو

ِثم قبل وتـصرف، َّ، إلا إذا ردها  على الفور والتراخي الوكالةويصح قبول َ 
ل، فـلا ِّها بطل الإيجاب الأول الصادر من الموكَّ؛ لأنه إذا رد التوكيلفلا يصح

 .بد من توكيل آخر
أخذ الـسلعة ي  أنوأقبلت، : كأن يقول،  عليهٍ دالٍ قولِّبكلويصح القبول 

 .وهذا قبول بالفعل، عهايبي ينطق بكلمة ثم ه دون أنلَّمن الذي وك

                                                
 .)١٢١٨(رواه مسلم )  ١(

 .)٣٦٤٢(رواه البخاري )  ٢(
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سواء كانت عقـود تبرعـات ، عقود من الٍّويصح التوكيل في كل حق آدمي

 .والوقف، الرهنوالإجارة، والبيع، كأو معاوضات أو أنكحة أو توثيقات، 

، أو الخلعالنكاح بـفسخ ، أو فسخ البيعد، كوويجوز التوكيل في فسخ العق

 .الإقالة

يوكل زوجته في طلاق نفـسها؛ ِّويجوز أن يوكل غيره في طلاق زوجته، أو 

 ،)١( أو يردن الحياة الـدنيان االله ورسوله دْرُِه بين أن يَّ خير نساءن النبي لأ

 .الرجعة يصح التوكيل فيكما 

 .أن من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيهوالقاعدة في ذلك 
في الظهـار ًولا يصح التوكيل فيما يكون متعلقا بالفاعل نفسه، كأن يوكلـه 

هادات سببها ما يكـون بـين الـزوج ٌ أيمان مؤكدة بشووه اللعان و، أمن امرأته
لا تدخل فيها النيابة فلا تـصح فيهـا لأنها الأيمان  و، أوزوجته إذا رماها بالزنا

 .الوكالة
الفـرض   مثل حـج،في كل حق تدخله النيابة من العباداتوتصح الوكالة 

ً عـن الحـج عجـزا مـستمرا، هعجـز؛ لللذي لا يستطيع أن يحج ومثـل تفريـق ً

ل ِّل في حفظهـا، ويوكـِّل في إخراج الزكاة، ويوكِّ يوكالنبي فقد كان الزكاة؛ 

، ومثل ذبح الأضاحي، ونظائر ذلك مما ورد الشرع بجـواز الوكالـة في قبضها

 .فيه

الــصلاة والــصيام والوضــوء كالعبــادات البدنيـة، في لا تـصح الوكالــة و

 .لنيابةتتعلق ببدن الإنسان فلا يمكن أن تدخلها ا؛ لأنها والتيمم وما أشبهها
                                                

 .)١٤٧٥( ومسلم ،)٤٧٨٦ ( البخاريرواه)  ١(
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أن الأصل في العبادات منع التوكيل فيها، ويقتصر فيها على مـا : القاعدةو

 .ورد

ِّإلا في حدود ما وكل فيه ولا يتعدى إلى غيره للوكيل أن يتصرف  يحقولا ؛ ُ

 .ولا يتعداه لأنه يتصرف بالإذن فوجب أن يكون تصرفه بحسب ما أذن له فيه

ِّليس له أن يوكل غيره فيما وكل فيه و  .ذلكله  لُِّإلا أن يجعل الموكُ

، والعقد الجائز هو الذي يملك كل واحـد  من الطرفينوالوكالة عقد جائز

ًإذا تضمن الفسخ ضررا على أحـد ، إلا من المتعاقدين فسخه دون رضا الآخر َّ
 .ليس لأحدهما أن يضر صاحبه؛ فالطرفين

بخلـل في ل ِّ، ولو أصـيب الموكـل بطلت الوكالةِّ الموكأوإذا مات الوكيل و

ل لو أراد أن يتصرف بنفـسه لم ِّ الوكالة؛ لأن الموك انفسختعقله أفسد تصرفه

 .كذلك الحكم بالنسبة للوكيليتمكن، فبوكيله من باب أولى، و

ِّمن وكل في بيع فإنه لا يبيع على نفسه، و يجوز أن يبيع على ولـده ووالـده وُ

 فـلا يجـوز أن ًان شريكا لهمإلا إذا ك، المحاباةغيرهم من أقاربه، بشرط عدم و

 .؛ لأن حقيقة الأمر أنه باع على نفسهيبيع لهم

إذا اشـترى ، ولـهِّما يعلم عيبـه لزمـه إن لم يـرض موك وإن اشترى الوكيل

 .َّ ردهًمعيبا وهو لا يعلم بعيبه ثم وجد العيب

 َّعلـم أنإذا ويجـوز قبـول الوكالـة ه، يخاصم عنلًل شخصا ِّوكييجوز أن و

 .ق محِّالموكل

 مـن َّكـلَّأن : الـضابطووالوكيل أمين؛ لأن المال حصل بيده بإذن مالكه، 

كان المال بيده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك فهو أمين، ومن كان في يـده 
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ترتفـع الأمانـة إذا تعـدى أو و، بغير إذن من الشارع أو من المالك فليس بأمين

 .فرط، وصارت يده غير أمينة

ولا  بلا تفـريط، من المال الذي ائتمن عليه  ما تلف بيده الأمينلا يضمنو

ُفما طلب فعلـه ، التعدي أن يفعل ما لا يجوز، والتفريط أن يترك ما يجب، وٍّتعد

ًفتركه يسمى تفريطا، وما طلب الامتناع منه ففعله يسمى تعديا ً. 

ن الأصـل لأ، مـع يمينـه؛  المـالتلف وفي نفي التفريط الوكيل ل قولَقبُوي

ُلا يـصح أن يعـود فيخونـه فـل قد ائتمنه على ذلك، ِّن الموك، ولأ التفريطعدم ِّ َُ َ َ

 .بدون سبب أو ثبوت شرعي
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ِباب الشر َّ  كةُ

:  وقـد قـال االله تعـالىجـائزة؛ لأن الأصـل في المعـاملات الحـل،الشركة 

ً فأضاف الورق إليهم جميعا،]١٩:الكھف[   )¯ ° ± ²( ِ َ. 
 شركـة أو ،ٍ أو تـصرف،سمى شركـة أمـلاكُوتـ تحقاق في اسٌهي اجتماعو
 يـشتركان فيـه، وهـذه لا تثبـت إلا ٍأن يتعاقد شخصان في شيء :هي؛ وعقود

 .بعقد بين المتعاقدين
 : الشركاتأنواع* 

بماليهما المعلوم ولـو أن يشترك شخصان وذلك ، ِشركة عنان: النوع الأول
فهـي ، َ أو بدن مـن ينيبانـه عـنهما أحدهما،بدن، أو ًمتفاوتا ليعملا فيه ببدنيهما

ً، ولا بد أن يكون المال معلوما حتى يمكن الرجوع إليه جامعة بين المال والبدن ُ َّ
 .حال فسخ الشركة

بطريق الأصـالة في ً من الشريكين في المالين جميعا؛  واحدينفذ تصرف كلو
 .وطريق الوكالة في نصيب شريكه نصيبه،

يصح أن يكون رأس المال وكة من النقد، يكون رأس المال الذي فيه الشرو
َّمن عروض التجارة لكن يقوم عند عقد الشركة بنقد؛ ليرجع كل واحد مـنهما 

 .إلى قيمة ملكه عند فسخ الشركة
ً منهما جزءا من الربح مشاعا معلوماٍّ لكل أن يجعلايشترطو ً  على حسب ما ً

 .الخسارة على قدر المالشرطاه، و
لو عمل كل واحد مـنهما بمالـه فـلا بـأس؛ لأن  ف،ولا يشترط خلط المالين

 . لا الخلطالشركة حاصلة بدون الخلط إذ المقصود الربح
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 بنسبة معلومة من تجر بهن يال لمالمدفع ؛ وهي المضاربةشركة : الثانيالنوع 

 .الربح

ُاتجر العامل بالمال وربح، والعقد باق لم يولو  فسخ، فلا يقـسم الـربح مـع ٍ

 .اتفاقهما؛ لأن الربح وقاية لرأس المالبقاء العقد إلا ب
والمراد بالوجه هنا الجاه، وجاه الإنسان يعني ،  شركة الوجوه:الثالثالنوع 

 .شرفه وقيمته عند الناس ومنزلته بينهم
شركة الوجوه معناها أن الـشريكين لـيس لهـما مـال، لا مـنهما، ولا مـن و

، فيـشتركان في ذلـك، لنـاسأحدهما، وإنما لهما الذمة والجاه والاعتبـار عنـد ا
 .على حسب ما شرطاهويكون الربح بينهما 

للبـائع علـيهما أن ، و عنـه بـالثمنٌوكفيل  لصاحبهٌ واحد منهما وكيلُّكلو
ِّيضمن  َ  .أحدهما عن صاحبهُ

ة عـلى قـدر المـال في جميـع سارلأن الخـ؛ على قدر ملكيهما  الخسارةوتكون
 .الشركات

لأنهما أخذا ،  يضمنان لمن أعطاهمافإنهماتفريط ٍّولو تلف المال بغير تعد ولا 
هذا المال على أنه ملك لهما، عليهما غرمه ولهما غنمه، وليس من بـاب المـضاربة 

 .وما أشبه ذلك، أو الأمانة
 يـشترك اثنـان فـيما حيـث ؛شركـة في العمـل، وهي شركة الأبدان: الرابع

 .شريكه فما التزم به أحدهما من عمل لزم، يكتسبانه بأبدانهما
 ،جمـع الكمـأة، والتقـاط الـسمك؛ كسـائر المباحـاتفي   الـشركةوتـصح

 يـشتركون في الـذينشركـة الـدلالين ، والاحتشاش والاحتطـابوالصيد، و
 .ة، ونحو ذلكلغيرهم ويأخذون عليه الأجرة بالدلالفيبيعون عمل بدني، 
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لـه أن يفـسخ ويجـوز  ،وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما على ما شرطـاه

 .أن يطالبه بمن يقوم مقامهأو كة الشر

 َّ منهما إلى صاحبه كـلٌّض كلِّأن يفو، وهي شركة المفاوضة: الخامسالنوع 

 ؛ شركة عامة لجميع أنواع الشركات، فهي  مالي وبدني من أنواع الشركةٍتصرف

 .العنان، المضاربة، الوجوه، الأبدان

يع أنواع الـشركة؛ بقدر المال في جموالخسارة  ،الربح على ما شرطاهويكون 

 .م صاحبهرُْلأنه لا يمكن أن نلزم أحدهما غ
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ُباب الم  ساقاةُ

ٍهي أن يدفع شجرا لمن يقوم عليه بجزء: المساقاة  . من ثمرهً

 خيبر بشطر ما يخـرج منهـا مـن عامل النبي «:  قالبعن ابن عمر ف

  .)١(»ثمر أو زرع
، عنـب، والبرتقـال، والتفـاحال، والنخـلك ،لـه على شجر تصح المساقاةو

،  في مقابلـة عملـهٌن للعامـل شيءاوز على شجر لا ثمر له، إذا كـونحوه، وتج

َعلى ثمرة موجودة إلى أن تجوتصح  وعلى شجر لم يغرس بعد، وإنـما يغرسـه ، ذُ

 .العامل، والشجر من رب الأرض

ًمعلوما مشاعاالمتفق عليه شترط أن يكون الجزء ُوي  جقول رافع بن خـدي، لً

 :» كان الناس يؤاجرون عـلى عهـد النبـي الماذيانـات وأقبـال الجـداول 

فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكـن  ،وأشياء من الزرع

، فأما شيء معلوم مضمون فلا للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه النبي 

 .َلوم المعَ المشاعِ المضمونِ المعلومِ، يريد بالشيء)٢(»بأس به

سنة وسنتين ومـا ؛ كالمساقاة عقد لازم كالإجارة، ويتعين فيها تحديد المدةو

لا يمكن لأحد منهما فسخها مـا دامـت المـدة باقيـة، فـإن تعـذر  فأشبه ذلك،

العمل عليه لمرض أو غيره أقيم من يقوم بالعمل على نفقة العامل، وله السهم 

                                                
 .)١٥٥١(، ومسلم )٢٣٢٩( البخاري رواه)  ١(

 .)١٥٤٧( مسلم رواه)  ٢(
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 عامل أهل خيبر بشطر  ِّنبيالن لأ ، عمل الناس اليوم هذاوعلى، المتفق عليه

، أي نقـركم مـا )١(»نقركم في ذلك مـا شـئنا«: ما يخرج من ثمر أو زرع، وقال

 .شئنا من الإقرار وأنتم ما دمتم باقين فعلى المعاملة

والفرق ، ًهي أن يدفع أرضا لمن يزرعها بجزء من الزرعو ،وتصح المزارعة

مثل القمـح، ؛  والمزارعة على الزرعبينها وبين المساقاة أن المساقاة على الشجر،

 .والذرة، والشعير، والأرز، وما أشبه ذلك

شترط كون البـذر ُولا ي، وتصح المزارعة على جزء معلوم النسبة لا التعيين

 عامـل أهـل  َّالنبـين ، لأمن رب الأرض المغارسةفي في المزارعة والغراس 

البـذر والغـراس، ولـو ولم يعطهـم ، خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع

 . البذر والغراسًكان شرطا لأعطاهم النبي 

، يغرسها بأشجار ويعمل ٍ لشخصَ الأرضُأن يدفع الإنسان هو والغراس

 .ليس بجزء من الثمرةوعليها بجزء من الأشجار، 

 

 

  

 

 
 

                                                
 .)١٥٥١(، ومسلم )٢٣٢٩( البخاري رواه)  ١(
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ِباب الإجارة ُ 

 .ٌ عقد على منفعة معلومة أو على عمل معلوم:الإجارة
بعـد نـداء الجمعـة و في المـسجد، هالذلك يحرم عقدوهي نوع من البيع، و

 .يع منافعبفي الواقع   كما يحرم البيع؛ لأنهاالثاني
وعقد الإجارة جائز بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما القـرآن ففـي 

 } | { ~   :)z y  المرأتين اللتين سقى لهـما موسـىقول
  أن النبي وأما السنة فقد ثبت، ]٢٦:القصص[   )� ¡ ¢ £ ¤

قد ، و)١(استأجر عبد االله بن أريقط على أن يدله على الطريق من مكة إلى المدينة
  .على ذلكالأمة أجمعت 

 :بثلاثة شروطالإجارة تصح و* 
 ً مجهولـة إذا كانـتانهـلأ،  معلومة للطرفينُ أن تكون المنفعة:الشرط الأول

وقد نهـى رم للجهالة، ر بين غانم وغاِّصارت من الميسر؛ لأن المستأجر والمؤج
 .، وكل مجهول فهو غرر)٢( نهى عن بيع الغررالنبي 

 َّ؛ لأنها أحد المعقود عليهما، فـلا بـد أن تكون الأجرة معلومة:الشرط الثاني
استأجرت منك هذا البيت بما تلده هذه الفـرس، فـلا : فلو قال، من العلم بها

 .يصح؛ لأن الأجرة غير معلومة
مـل عـلى ُجير بطعامـه وكـسوته، وعلـم الأجـرة يحتصح الإجارة في الأو

 .العرف وهو أدنى الكفاية
                                                

 .)٢٢٦٣( البخاري رواه)  ١(

 .)١٥١٣(رواه مسلم )  ٢(
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ومرجع ذلك العرف؛ لقول ،  بطعامها وكسوتها المرضعةرَستأجُيجوز أن تو
 § ¨ © ( :وقـال، ]٦:الطلاق[   )6 7 8 9 :( :االله تعالى

¬ « ª(   ]٢٣٣:البقرة[.  

ً محرمـا  النفـعن كـان، فإً أن يكون النفع المعقود عليه مباحا:الشرط الثالث
َّإن االله إذا حـرم شـيئا حـرم ثمنـه«: قول النبي لفإن الإجارة لا تصح،  ًَّ«)١( ،

 .ز استئجار الحمار للعمل عليه مع أن عينه حراماولهذا ج
مهـر «: لو استأجر امرأة ليزني بها فالإجارة باطلة وحرام؛ لقول النبي و

 . فلا تبيح الإجارة الزنا،)٢(»البغي خبيث
فالإجارة محرمة وغـير صـحيحة، غناء، ًلو استأجر شخصا على عزف أو و

 .والفاعل لا يستحق الأجرة
لبيـع الخمـر أو ًمحـلا  كنيـسة، أو لو استأجر من شخص داره ليقيم فيها و

 .فالإجارة حرام، الدخان
قال قد و،  مملوك للزوجهاوقتَّ؛ لأن ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها

 يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا لا«: النبي 
 .)٣(»بإذنه

ِّ شرط على الزوج عند العقد أن تؤجولو َ ِ  َّإن«:  النبي لقول  جاز؛ر نفسهاُ
المـسلمون عـلى و، )٤(»أحق الشروط أن توفـوا بـه مـا اسـتحللتم بـه الفـروج

 .شروطهم
                                                

 ).٣١٨ (للألبانيغاية المرام : وهو صحيح، انظر ،)٣٤٨٨(أبو داود رواه )  ١(

 .)١٥٦٧( مسلم رواه)  ٢(

 .)١٠٢٦( ومسلم ،)٢١٩٥ ( البخاريرواه)  ٣(

 .)١٤١٨(مسلم  و،)٢٧٢١ ( البخاريرواه)  ٤(
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يجوز تأجيرها بالصفة و ،ؤيةويشترط في العين المؤجرة أن تكون معروفة بر

 .وله الخيار إذا رآها

 لأنـه لا يمكـن ؛لا إجارة الشمع ليشعله، ولا تصح إجارة الطعام للأكلو

 .أن ينتفع به إلا بأكله وذهاب أجزائه

ًالأجزاء التي تتولد وتتتابع شيئا فشيئاوتجوز إجارة  بمنزلة المنـافع؛ ، وهي ً

ر البئر لأخذ مائها، واستئجار الأرض استئجار الحيوان لأخذ لبنه، واستئجاك

 ./ ابن تيمية شيخ الإسلام  ذلكرااختولأخذ مائها، 

ً أن يكون قادرا على تسليمها للمستأجر؛ لقول ؛من شروط العين المؤجرةو

 عـن والإجارة نوع من البيع، ولنهيـه ، )١(»لا تبع ما ليس عندك«: النبي 

وإن عجـز ، ًر عليه المستأجر صار غانما إن قد؛، وغير المقدور عليه)٢(بيع الغرر

فلا تصح إجارة العبد الآبق الذي هرب مـن ، ًصار غارما وهذا نوع من الغرر

 .الجمل الشارد، وذلك لعدم القدرة على التسليمولا سيده، 

 في العين المؤجرة أن تكون مشتملة على المنفعة، فلا تـصح إجـارة ُويشترط

 سـيارة محركهـا ولا إجارةل عليها، َحمُع السير ليالتي لا تستطي نةمَِّبهيمة الزال

 .نبت للزرعُ لا تٍأرضإجارة ولا ، معطل للسفر عليها

َويشترط ِّ في العين المؤجرة أن تكون المنفعة المعقود عليها ملكا للمـؤجُ ر أو ً

 .الولي، والوصي، والوكيل، والناظر؛ كًمأذونا له فيها
                                                

 ).٢٨٦٧(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر ،)٣٥٠٣(و داود أبرواه )  ١(

 .)١٥١٣(رواه مسلم )  ٢(
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 فاسـتأجر ً مـثلا،ٍف بيتيتنظكمة،  استؤجر على عمل في الذاًلو أن إنسانو
 .يقوم عنه بهذا العمل جازمن 

ِّهو العين التي سبلت منفعتها وحبس أصلها، ووتصح إجارة الوقف ُ ِّ  لأن ؛ُ
الإجارة واردة على المنفعة، والمنفعة ملك للموقوف عليه، وليست واردة عـلى 

 .العين التي لا يجوز بيعها
ت تلفلو ، ف الظن بقاء العين فيها صحمدة طويلة يغلب علىَّولو أجر العين 

 استيفاء فلا يمكن، هاقبل تمام المدة انفسخت الإجارة لتلف العين المعقود علي
 .المنفعة، ويسقط عن المستأجر بقسطه من الأجرة

ذكر كـل مـا يختلـف بـه القـصد ًويجب على من استأجر عينا لعمـل أن يـ

ة لركـوب أن يكـون إلى موضـع لا بد على من استأجر الدابف، ةواستيفاء المنفع

ل هو أم وعر، آمن أم خائف؛ لأنه يختلف هْسََم الطريق أَعلُأن يو معلوم، َّمعين

 . المحمول؛ لأنه يختلفِّ استأجرها لحمل أن يعينوعلى منبه القصد، 

ًستأجر شخصا يدلييجوز أن و  على الطريق لكن لا بـد مـن ضـبطه بـما لا هَ

 االله بن أريقـط َهجرته من مكة إلى المدينة عبد في لنبي ااستأجر  قد فيختلف،

ّوكان جيدا في الدلالة ماهرا خريتا، وكان مشركا فدلهم على الطريق ً ً ً ًّ
)١(. 

وعمارتها ؛ مفاتيح الدارك ، ما يتمكن به المستأجر من النفعُّر كلِّوعلى المؤج

 .م منها شيء لا يتمكن به المستأجر من استيفاء المنفعةَّلو تهد

رة عقد لازم؛ وذلك لأنها نوع مـن البيـع، وتنفـسخ بتلـف العـين والإجا

 .المؤجرة لتعذر الاستيفاء، وعلى المستأجر قسط المدة التي استأجرها لها

                                                
 .)٢٢٦٣( البخاري رواه)  ١(
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 .ٍلا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين أو أحدهما؛ لأن المعقود عليه باقو

، والوكيل  بالوكالةولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ؛ لأنه يشتغل

 .ٍّ يضمن ما تلف من فعله بلا تعد ولا تفريطلا

 لأنـه ورد ؛ر نفعه بالعمل ما تلف بفعلـهِّدُالذي ق ويضمن الأجير المشترك

 .)١(ًه مطلقاانَّ ضمأنهماب  عمر وعليعن 

ِكما لو سرق الدكان أو احـترق ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله،  ُ
لا ضـمان فـ ،لم يتعـد ولم يفـرطوله، هذا التلف ليس من فعَّالمعقود عليه، لأن 

 .عليه

يملـك المـؤجر و ،ملـك المـستأجر المنفعـةفيوتجب الأجرة بمجرد العقد؛ 

 اسـتأجر ؛ كـما لـوحق إلا بتسليم العمل الذي في الذمةَستُ لكنها لا ت،عوضها

َعاملا على أن يحرث الأرض، وحر  .ثها، فإنه يستحق الأجرة الآن، بكل حالً

 العين المؤجرة التي وقع عليها العقد إذا مضت المدة، بتسليم تجب الأجرةو

 .سواء انتفع بها المستأجر أم لا

لو عقد إنسان عقد إجارة فاسدة، وتسلم العين، ومضت المدة، فإنه يلزمه و

أجرة المثل دون الأجرة التي وقع عليها العقد؛ سواء كانت أجرة المثل أقل ممـا 

 التي وقع عليها العقد أجرة فاسدة؛ لعدم لأن الأجرة، وقع عليه العقد أو أكثر

 .صحة العقد

 

                                                
 .)١٤٩٤٨( في المصنَّف ابن ابي شيبةو، )١٤٩٤٩(ف صنَّفي المعبد الرزاق رواه )  ١(
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ِ السبقباب ْ َّ 

ْالسبق َالـسبقو معنـاه أن يفوتـك الإنـسان عـلى وجـه لا تدركـه، :َّ  هـو :َّ

 .ِالعوض
 منع العوض؛ لأنه من باب الميـسر، سـواء كـان هـذا  المسابقةوالأصل في

ًالعوض نقدا أو عروضا أو منفعة  لا مـضرة فيـه يجوز بغير عوض، وهو مـا، وً
 .شرعية

؛ لأن في ذلـك )١(ل عائـشة كـما سـابق النبـي ويصح على الأقـدام، 
ًترويحا عن النفس، وتنشيطا وتقوية للبدن، وتحريضا على المغالبة ً ً. 

 من تعيين المسافة ابتداء وانتهاء، وأن تكون المسافة مقيدة  المسابقةولا بد في
 .بمسافة معتادة

شرط أن لا بـكالبغـل والحـمار وغيرهمـا، ، نـاتسائر الحيواويجوز السبق ب
 .نطاح الكباش، وصراع الثيرانو ، نقر الديوكمثليكون في ذلك أذية لها، 

ًلا تصح المسابقة بعوض سواء كـان عينـا أو نقـدا أو منفعـةو إلا في إبـل ، ً

ُسبق إلا في نصل أو خف أو حافر لا«: لقول النبي ؛ وخيل وسهام لا ، و)٢(»َ

عوض إلا في هذه الثلاثة، وإنما جاز في هذه الثلاثـة لمـا فيهـا مـن لا : ق أيَسب

المصلحة العامة من الجهاد في سبيل االله، ويقاس عليهـا مـا يـشبهها مـن آلات 

 .والطائرات الدبابات والصواريخكالحرب الحاضرة، 
                                                

 .)١٥٠٢ (غليل الإرواء: وهو صحيح، انظر ،)٢٥٧٨ (أبو داودرواه )  ١(

 .)١٥٠٦ ( الغليلإرواء: انظر ،حيصحهو ، و)٢٥٧٤(أبو داود رواه )  ٢(
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مـصلحة تربـو عـلى مـن  فيهـا لمـا  من صورة الميـسرهذه المسألة مستثناةو

 .رن على آلات القتالمفسدتها، وهي التم

َّويشترط لجواز أخذ العوض في المـسابقة أن يعـين  َُ ُِ  ،ينَالـراكب، وَالمركـوبينْ

تحديد مسافة الرمي، والمرجع في ذلك ، والرماةَالمركوبين، وتعيين  ينوع واتحاد

 .إلى العرف

 .شرعيةالتجوز المسابقة في العلوم و

مـن  لكـل واحـد، ولـةهـي تـشبه الجعافمـن العقـود الجـائزة،  المسابقةو

إذا لم يظهر الفضل لأحدهما، فإن ظهـر الفـضل لأحـدهما  فسخها، المتسابقين

 .فليس للمفضول أن يفسخ إلا برضا صاحبه
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َّباب العارية ِ 

َّالعاري  إباحة نفع عـين بـلا :وهي، ِّة سميت بذلك لأنها عارية عن العوضَِ

 . والسيارة،القلمو ،ثل الماعون م،العين بعد استيفاء النفعمع بقاء  ،عوض

ُالعارية بالنسبة للمستعير جائزة ولا تعـد مـن الـسؤال المـذموم لجريـان و
متى توقف عليهـا إنقـاذ معـصوم و ،سُنَّة على الأصل  للمعير وهيالعادة بها،

يـشترط في ذلـك ، و كإعارة شخص رداء يدفع به ضرر الـبرد؛صارت واجبة

 .ضرورة المستعير وعدم تضرر المعير
فإن كان فيها نفع محرم لم تجز إعارتهـا ، تباح إعارة كل عين فيها نفع مباحو

 .كإعارة الطبول والمعازف وما أشبهها
وقعت َّلأنها  ،بتفريط أو ّتعدبتلفت إلا إذا على المستعير   العاريةنضمُولا ت

ٍّوالأمـين لا يـضمن إلا بتعـد أو  ،المستعير أمـين، وبيد المستعير برضا صاحبها
 .فريطت

ِّ العارية، فهي مضمونة على كل حـال؛ ضمانعلى المستعير  ُ المعيرإذا شرطو َّ
دة[   )Z ] \ [ ^(: لقول االله تعالى ن النبـي ، ولأ]١:المائ

  ًاستعار أدرعا من صفوان بن أمية،ًأغصبا يا محمـد؟:  فقال له صفوان !
  ./يمية توهذا اختيار شيخ الإسلام ابن ، )١(»بل عارية مضمونة«: قال

َّبمثلهـا إن كانـت مثليـة، ضمن العارية ببدلها يوم تلفـتُوت ِ ْ بقيمتهـا إن ، وِ
 .مةّكانت متقو

                                                
 ).٦٣١(سلسلة الأحاديث الصحيحة : وهو صحيح، انظر، )٣٥٦٢ ( أبو داودرواه)  ١(
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؛ مؤونـة تحتـاج إلى كانت إلى صاحبها، إذا ّ العاريةّتكلفة رد على المستعيرو

ن المستعير قبضها لحظ نفسه المحض، فكان عليـه في مقابلـة هـذه المـصلحة لأ

u t s (: ير محسن، وقد قال االله تعـالىن المع، ولأتحمل نفقة الرد
w v(   ]٩١:التوبة[. 

 أن يـرد يـهيجـب علو، عير العـين التـي اسـتعارهاُلمستعير أن يللا يجوز و

إذا ، و طلـب صـاحبها، وعنـدالعارية إذا انتهت المدة إذا كان قد قدر لها مـدة

ا ِبها لم انتفاعه ام تم، وعند سفر المستعير، وعندخاف عليها من سراق أو غيرهم

 .استعارها من أجله
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ْ الغصبابب َ 

 .ًهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق: الغصب

ُأخـذ الـولي أمـوال اليتـامى كإذا استولى عليه بحق فإنه لـيس بغاصـب، ف ْ َ

 الحاكم على مـال ِ عليها والاتجار بها وما أشبه ذلك، وكاستيلاءِها والقيامِفظلح

 .وفي الغرماءالمفلس ليبيعه وي

k p o n m l (: الغصب حرام، لقول االله تعالىو
{ z y x w v u t s r q( 

9 : ; > = < ( :تعالىوقال  ،]١٨٨:البقرة[
 G F E D C B A @ ?(   ]ولقول ]٢٩:النساء ،

عليكم  إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم«:  في حجة الوداعالنبي 

  .)٢(»م إلا عن طيب نفس منهلا يحل مال امرئ مسل«:  ، وقوله)١(»حرام

كلب الحرث، والصيد، والماشية، وطلبه صاحبه وجب ؛ كًوإن غصب كلبا

ُه، وإن غصب كلبا لا يُّرد  .قتنى فهدر؛ لأن صاحبه ليس له حق اقتنائهً

لـو ونه بالنـسبة للـذمي حـلال، ه، لأُّ وجب عليه ردٍّيِّمِر ذَإذا غصب خمو

 .ًمنه ويكون هدرا فإنه لا يض أو خمر مسلمغصب خمر حربي

                                                
 .)١٦٧٩(، ومسلم )٦٧( البخاري رواه)  ١(

 ) .١٤٥٩ ( الغليلإرواء: ، وهو صحيح، انظر)٢٠٦٩٥(ه أحمد روا)  ٢(
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ُكلبا فإنه لا يضمن؛ لقولتلف لو أو ، )١(»ثمـن الكلـب خبيـث«:  النبي ً
ًوهذا يدل على أن الكلب لا قيمة لـه شرعـا، فـإذا أتلفـه متلـف فلـيس عليـه 

 .ضمان
ٍّولو أتلف خمرا لذمي ِّ ، وهـذا يـدل )٢( حرم بيعـهن النبي فلا يضمنه؛ لأ ً

 .فه متلف فإنه لا يضمنًعلى أنه لا عوض له شرعا، فإذا أتل
ه على الغاصب؛ لقول النبي ِّ ردُ المغصوب، ومؤونةُّيجب على الغاصب ردو
 :»لو تلف ، و الزيادة لمالكهَّلو زاد المغصوب فإن، و)٣(» حق ظالمٍِليس لعرق

ُ الضمان بزيادته؛ لأن زيادة المغصوب تحدث على ملـك المالـك،  الغاصبفعلى
 .منه بزيادتهفيجب عليه إذا أتلفه أن يض

قيمة يلزمه ولزمه القلع، ، في الأرض المغصوبة أو غرس الغاصب وإن بنى
الفـرق بـين ويأخـذ ر الأرض مغروسة وغـير مغروسـة، َّقدُفت،  الأرضنقص

هـا عـلى مـا ِّردو ،تسوية الأرض بعد هدم البناء الذي عليهاُويلزم ب، القيمتين
 .ئهأجرة الأرض مدة استيلا هوعلي، كانت عليه

 فـإن الـصيد يكـون ،كلـب الـصيد، وطـير الـصيد، كًو غصب جارحاول
 .للمالك

وطلـب  والمشتري غـرس فيهـا أو بنـى، ،ً باع أرضا مغصوبةًرجلاَّولو أن 
 المـشتري أجابـهلمشتري قلـع الغـرس، أو هـدم البنـاء، من اصاحب الأرض 

 .الكالمه حيث أظهر أنه َّبغرم ما تلف عليه؛ لأنه غر رجع على البائعو
                                                

 .)١٥٦٧( ومسلم ،)٢٢٣٧( البخاري واهر)  ١(

 .)١٥٨١(، ومسلم )٢٢٣٦( البخاري رواه)  ٢(

 ).١٥٢٠(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)٣٠٧٣(أبو داود رواه )  ٣(
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 علـم المـشتري أن الأرض مغـصوبة، لكنـه تجاهـل الأمـر وطمـع في ولو

 . يرجع على الغاصب؛ لأنه دخل على بصيرةفلا، الأرض

مـن َّ ببيع أو تأجير ونحوه؛ لأن تصرفات الغاصب في المغصوبّولا تصح 

ه، والغاصب لا يقوم مقام َن يقوم مقامَ أن يكون من مالك أو مّتصرفشرط ال

 .المالك

ّبالنية عـن صـاحبه في طـرق جهل صاحبه، تصدق به  وًيئاغصب شومن 
َّ، خيره ه بعد أن تصدق به عنهصاحبفإذا وجد ، بشرط الضمان إذا وجدهالخير، 

 .ُبين أن يمضي الصدقة والأجر له، أو يضمن له ماله والأجر للغاصب

؛ لأنهـا تـي أجازهـا الفقهـاءف الفـضولي الوهذه المسألة من مسائل تـصر

 . يعرف صاحبها فلا بد أن يتخلص منها بهذاضرورة، إذ إنه لا

سـواء بكل حال،  هفعليه ضمانمن حقوق الآدميين ًمحترما ًشيئا من أتلف و

ً مخطئا، قليلا أم كثـيرامًامدا أ، عً ذاكرامًناسيا أ، ً جاهلاأمًكان عالما  ، فـإن كـان ًً

 .فلا إثم عليه اًعامداً فهو آثم، وإن لم يكن عامد

ًلف المغصوب شيئا فعلى الغاصب ضمان ما أتلفه؛ كما ًومن غصب شيئا فأت

خرجت وأكلت زرع إنسان، فعلى من فتح الباب ضـمان مـا  فٍشاةًلو فتح بابا ل

 فعليه ضـمان مـا ،اندفق على شيء فأفسدهف اًدهنغصب لو وأتلفت من الزرع، 

 ربط دابة بطريق ضيق فعثر بهـا إنـسان وانكـسر أو هلـك فعليـه ، ولوأفسده

 .ٍّلأنه متعد في ربطها في هذا المكان الضيقالضمان؛ 
ً من زرع وثمار وأموال وغيرها لـيلا ضـمنه صـاحبها؛ وما أتلفت البهيمة

 وعـلى أهـل الـزروع الليـل،بضى بأن على أهل المواشي حفظها  قن النبي لأ
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جرت العادة أن أهل المـواشي يحفظونهـا في الليـل إمـا  وقد ،)١(النهاربحفظها 
بأحواشها أو غير ذلك؛ لأنها لا ترعى في الليل، وأهـل المـزارع بقيودها، وإما 

يحفظونها في النهار وينامون في الليل وهم مسؤولون عنها في النهار، فكان هذا 
ًالحديث مطابقا للحكمة تماما ً. 

عموم قـول النبـي ل في النهار فليس على أصحابها شيء،  الإتلافوإن كان
 :»هدر: يعني البهائم، وجبار:عنيي العجما، )٢(»ُالعجماء جبار . 

حفظ البهيمة برباط أو قيـد أو َّولا يضمن صاحب البهيمة إلا إذا فرط في 
 لم ه انطلقت مع تمام التحفظ فلا ضمان عـلى صـاحبها، لأنـفلوشبك أو سور، 

َّولم يتعد، فإذا لم يفرط ولم يتعد فإنه لا ضمان عليه،  يفرط ل هذا في عموم ودخلَّ
 .»ماء جبارالعج«: قوله 
ل َرسُ على صاحب الزرع، إلا أن تهما أتلفته البهيمة في النهار يكون ضمانو

رجـل يرعـى إبلـه في النهـار فأطلقهـا قـرب مزرعـة، ، كبقرب ما تتلفه عادة
والمزرعة ليس عليها شبك وليس عليها جدار، فمثـل هـذا جـرت العـادة أن 

 .البهيمة تذهب وتأكل الزرع
ًقائد أو سائق وأتلفت شـيئا بنـاء عـلى تفريطـه أو إذا كانت بيد راكب أو و ً

 .لا ضمان عليهٍّتعديه فعليه الضمان، وإذا كان بغير تعد ولا تفريط ف
 المـال، أم العـرض، أمصال على النفس، سواء قتل الصائل لا ضمان فيه، و

أرأيت إن جاءني رجـل يريـد أن يأخـذ مـالي؟ :  سأله رجل فقالن النبي لأ
أرأيـت إن :  قـال،»أنـت شـهيد«: أرأيت إن قتلني؟ قال: قال ،»قاتله«: فقال

                                                
 ).١٥٢٧(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )٣٥٦٩(أبو داود رواه )  ١(

 .)١٧١٠(، ومسلم )١٤٩٩( البخاري رواه)  ٢(
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ولكن يجب أن يدافعه بالأسهل فالأسـهل، فـإذا ، )١(»هو في النار«: قتلته؟ قال
ًاندفع بالتهديد فلا يضربه، وإذا اندفع بالـضرب الخفيـف فـلا يـضربه ضربـا 

تـل فلـه ًشديدا، وإذا اندفع بالضرب الشديد فلا يقتلـه، وإذا لم ينـدفع إلا بالق
 .قتله

ُإذا غلب على ظنه غلبة قوية أنه إن دافعه بالأسهل فالأسـهل قتلـه، فإنـه و َ ََ

 .يقتله ولا شيء عليه، وهذا فيما بينه وبين االله

الصائل يشمل الصائل من بني آدم ومن غير بني آدم، فلو صال عليه جمل و

، ولـو  أصبح لا قيمة لـههلأن  يضمن لصاحب الجمل؛ًفقتله دفعا للصول، فلا

ُقتل صيدا صال عليه وهو مح م فلـيس عليـه الجـزاء؛ لأنـه صـال عليـه فهـو رًِ

 .معذور

:  مزمار؛ لأن هذا من باب تغيير المنكر، وقد قال النبـي ُن كسرَضمُلا يو

ً كسر إنسان صليبا فإنه لا يضمنه؛ ولو، )٢(»ًمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده«

 .)٣(ًان لا يدع شيئا فيه صليب إلا نقضه ك فإن النبي ،لأنه لا يجوز إقراره

إن كان الإنسان يمكن أن يقـوم ف ،وكسر هذه الأشياء ينظر فيه للمصلحة

 فإنـه ،ًبذلك بدون ضرر فليفعل، مثل أن يكون المكان خاليا ولا يشاهده أحـد

 . فلا يفعل أكبرًضرراًفتنة أو يجب أن يكسرها، وإن كان يخشى 

                                                
 .)١٤٠ ( مسلمرواه)  ١(

 .)٤٩(ه مسلم روا)  ٢(

 .)٥٩٥٢( البخاري رواه)  ٣(
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ِاب الشفعةب َ ُْ ُّ 

 بثمنه الذي استقر شريك ممن انتقلت إليهالستحقاق انتزاع حصة  ا:الشفعة

 .عليه العقد

 قضى بالشفعة في كل مـا أن النبي  ثبوت الشفعة حديث جابر لدل يو

 .)١(لم يقسم

ُويشترط لثبوت الشفعة أن يكـون الملـك انتقـل بعـوض، أو اختيـار بـلا 

فعة فيه، وليس للشريك ًعوض كالهبة، أما لو انتقل الملك قهرا كالميراث فلا ش

 .أن يشفع على الورثة

إنـما «: قـول النبـي ليحرم على المشتري أن يتحيـل لإسـقاط الـشفعة، و

قاتل االله اليهود لما حرمـت علـيهم الـشحوم «:  هقول، و)٢(»الأعمال بالنيات

لأنـه يتـضمن ، وفتحيلـوا عـلى المحـرم، )٣(»أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنهـا

 لقـول ،، وكل ما تضمن إسقاط الحقوق الواجبة فهو حرامإسقاط حق المسلم

 .)٤(»إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام«: النبي 

                                                
 .)١٦٠٨( ومسلم ،)٢٢١٣ ( البخاريرواه)  ١(

 ).١٩٠٧(، ومسلم )١(رواه البخاري )  ٢(

 .)١٥٨٢( ومسلم ،)٢٢٢٣ ( البخاريرواه)  ٣(

 .)١٦٧٩(، ومسلم )٦٧( البخاري رواه)  ٤(



 

  

 - ٥٨٦  -

 تنقـسم بـدون ضرر،  المـشتركة التـيرضالألـشريك في  لالشفعة وتثبت

 بالشفعة في كـل مـا لم قضى رسول االله «: قول جابر ل؛ تها على قسمبرَُويج

 .)١(» وصرفت الطرق فلا شفعةيقسم، فإذا وقعت الحدود،

ًلشفعة في كل مشترك، سواء كـان أرضـا، أم أواني، أم فرشـا؛ لأن اتثبت و ًَ ِ

 في الـشريك في غـير ٌالعلة التي ثبتت بها الشفعة للشريك في الأرض موجـودة

 .الأرض

الطريـق  مـشترك، مثـل أن تكـون  إذا كان بينهما حقشفعة للجاروتثبت ال

 لم يكن بينهما حق مشترك فلا فإنًقى به الزرع واحدا، واحدة، أو الماء الذي يس

، وهو اختيـار شـيخ )٢(»الجار أحق بسقبه«: قول النبي شفعة، وعليه يحمل 

: ًللجار الـشفعة مطلقـا لحـديث: وقال بعض العلماء، / الإسلام ابن تيمية

 .بما جاوره: أي» الجار أحق بسقبه«

  فإن الغراس والبناء يتبعهـا،ءَّإذا شفع الشريك في أرض فيها غراس وبناو

الثمـرة فـرع الغـراس، وًالغراس والبناء موجـودا فيهـا حـين البيـع،  إذا كان

ًوالشجر والزرع فرع الأرض، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ً. 

َ، ويـضرب لا تـسقط إلا بـما يـدل عـلى الرضـافـ ، على التراخـيوالشفعة ُ

هـذا ّ لأن ضرر على المـشتري،للشريك الذي له الشفعة أجل مناسب ليس فيه 

 . جعله الشارع للشريك فلا يسقط إلا برضاه شرعيحق

                                                
 .)١٦٠٨( ومسلم ،)٢٢١٣ ( البخاريرواه)  ١(

 .)٢٢٥٨( البخاري واهر)  ٢(



 

  

 - ٥٨٧  -

نتقل حق المطالبة بالشفعة إلى الـوارث؛ لأن اوإن مات الشفيع قبل الطلب 

 .بقية الحقوق وهذا من حقوق الملك، فيورث عن الميت كما يورث المال

 فـالقول مـا ،كان هنـاك بينـة في الثمن فإن إذا اختلف الشفيع والمشتريو

؛ لقول النبي  مع يمينه فالقول قول المشتريوإن لم توجد بينةنة، ِّشهدت به البي

 :»لأن المـشتري غـارم إذ أنـه ، و)١(»نة على المدعي واليمين على من أنكرِّالبي

سيؤخذ منه الشقص بأقل مما غرم، ولأن أخذه منه عن طريق التملك القهري، 

 مخالفـة للعـرف ى المـشتريدعـووإذا كانـت ، مرجع تقدير ثمنه إليـهفيكون 

 .سقطت

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ).١٩٣٨(إرواء الغليل :  وهو صحيح، انظر،)٢١٢٠١ ( في السننالبيهقيرواه )  ١(
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َباب الوديعة ُ 

 .إعطاء المال لمن يحفظه لصاحبه:  هووالإيداع، َودعةُالم:  أي:الوديعة
ًوهي بالنسبة للمودع سنَّة بشرط أن يكون قـادرا عـلى حفظهـا وصـيانتها  ُ َ

 .والعناية بها
 ٌ؛ لأنه أمـين عليهنضمافلا ط يفرتو منه أ ٍّتعدعنده الوديعة دون  تلفت ولو

ٍّالأمين لا يضمن ما تلف تحـت يـده إلا بتعـد أو و من مالكه، ٍقبض المال بإذن
، ]٩١:التوبة[ )w v u t s (: ل االله تعالىاقُلأنه محسن، تفريط 
 .ضمني  فإنهتعدىأما لو 

يصون الشيء ويحميه، وهو الذي  ،حفظها في حرز مثلها َالمودع عنده ويلزم
 .ِ يضعها في حرز مثلها ضمن لتفريطهفإن لم

، وجب أن يرد الوديعـة َ أو أراد المودع أن يسافر في البلد حدث خوفولو
ولا يجوز أن يبقيها عنده مع الخوف أو في بيته مع السفر؛ لأنـه في إلى صاحبها، 

 .هذه الحال مفرط
ّ قبـل قولـه، لأنـه أمـينبهاصـاحَإذا ادعى المودع أنه دفع الوديعة إلى و ِ  في ُ

ل ِبـُهـا قَ تلفّ إلى صاحبها، ولـو ادعـىًجب أن يكون أمينا في دفعهاو، فحفظها
 .هقول

َّولو مات الإنسان وخلف وديعة، و جب على الورثـة أن يبلغـوا صـاحبها ُ
 . الحالًفورا أو يردوها عليه في

ِغصبت الوديعة، وإذا  بهـا َجب على المودع بمقتـضى الأمانـة أن يطالـب وُ
ُ مالك الوديعة فورا، ويغِّبنفسه أو يبل ستثنى من ذلك إذا كان صـاحب العـين ً

ًحاضرا وعالما بالغصب فإنه لا يلـزم  إذا كـان صـاحبها  َّ المطالبـة؛ لأنَالمـودعً
 .ًحاضرا ويعلم بالغصب فهو المسؤول عنها



 

  

 - ٥٨٩  -

 
َاب إحياء المواتب ِ ُ 

هـي الأرض : الأرض المـواتوجعل الحياة في شيء ميـت، : إحياء الموات
كمجـاري الـسيول، ومواضـع ؛  معـصومِ عن الاختصاصات وملـكةاليالخ

َوهي ملقى زبالاتهم-  الدوروأفنية الحطب، ومواضع المراعي، ْ فهـذه غـير ، -ُ
 يـست اختصاصات ولىسمتُهذه وًمملوكة لكنها مختصة لمصالح البلد عموما، 

ًأملاكا؛ لأنها ليست ملكا لأحد ً. 
ًمن أحيا أرضا ميتة «:  نبيل القولًدخلت في ملكه قهرا؛ ًومن أحيا أرضا 

 .)١(»فهي له
، َوإذا منع الإمام أو من ينوب عنه من إحيائها إلا بإذن منه وجبـت طاعتـه

ــــوقل ــــالىهل    )Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ( :  تع

 .، فمن أحيا بعد أن بلغه هذا القول فإنها تنزع منه ولا حق له فيها]٥٩:النساء[
ً بعيدا عن العمران، فيملك بالإحيـاء مـا الإحياء أن يكونفي رط ـَشتُلا يو

 لكونـه ؛ يتعلق بمصلحة العامرْبشرط أن لاتى وإن لاصقه،  حب من عامررُقَ
ًمرعى لدوابهم أو فناء لإلقاء القمامـة أو محتطبـا لهـم؛ لأن هـذه الأرض التـي  ً

 .تتعلق بها مصالح الناس ليست منفكة عن الاختصاصات
، أو ًها حائطـا يمنـع الـدخول منـهضرب عليَويملك الأرض الموات من 

ء؛ ً أو حفـر بئـرا فوصـل إلى المـا،من عين أو نحوهـا كـالنهر َ الماءإليهاأجرى 
 . ما أجرى عليه الماءَّ إن كانت لسقي الأرض كل البئريملك بحفرو

                                                
 ).١٥٥٠(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)٣٠٧٣ (أبو داودرواه )  ١(
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ُّه الناس إحياء فهو إحياء، وما لم يعدَّما عدُّوكل  ًوه إحيـاء فلـيس بإحيـاء، ً
 ما يحـصل بـه  النبي ِّولم يبين، )١(»ً أرضا ميتة فهي لهمن أحيا«: ففي الحديث

القاعدة أن كل ما أطلقه الشارع وليس له حد في الشرع فمرجعه إلى  والإحياء،

 .العرف
 فإن كانت -اما حوله:  أيهاحريمو- المحفورة للسقياويملك حريم البئر 

 الرمـل، أو هـاَّالتي أعيدت بعد أن كانت محفورة من قبل ثـم طمَّعادية، وهي 
ابتدأ حفرها، : ة، أيَّإن كانت بدي، وًالمطر، فيملك خمسين ذراعا من كل جانب

 .ًن ذراعا من كل جانبيخمسة وعشرملك 
 َقطـع فإنـهُ فإذا أحياهـا الم، لمن يحييهٍ إقطاع موات ومن يقوم مقامهوللإمام

 .ملكهاي
لكعـب، ثـم ولمن في أعلى الماء أن يسقي زرعه، أو نخله، إلى أن يـصل إلى ا

ًيرسله إلى من يليه، إلا إذا كان الأعلى أتى أخـيرا فإنـه يقـدم الأسـفل، فـإذا لم 
َّيعلم من المتقدم فيقدم الأعلى، ُ َْ  مـن ًخاصـم الـزبير رجـلا: عـن عـروة قـالف َُ

اسق يا زبير ثـم أرسـل المـاء إلى «:  فقال النبي ،الأنصار في شراج من الحرة
 ثـم  رسـول االله ابن عمتك؟ فتلون وجه أن كان :فقال الأنصاري، »جارك

ر ثـم أرسـل المـاء إلى دَْاسق يا زبير ثم احبس الماء حتـى يرجـع إلى الجـ«: قال
فصل بين الحياض، فقيس هذا الجـدر، فوصـل يي ذ الووالجدر ه، )٢(»جارك

س ِ ذلك بالكعب؛ فكان هو الميزان، فيحبرحمهم االله  فاعتبر العلماءإلى الكعب،
 . الكعب ثم يرسله إلى جارهإلى أن يصل إلى

                                                
 ).١٥٥٠(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)٣٠٧٣ (أبو داودرواه )  ١(

 .)٢٣٥٧(، ومسلم )٢٣٦٠ ( البخاريرواه)  ٢(
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بـشرط  العشب والحشيش، اي يكثر فيهتوللإمام دون غيره حمى المراعي ال

هـي دواب الـصدقة، ودواب الفـيء، وأن تكون الحمايـة لـدواب المـسلمين، 

لا يوجد ْ، وأن لا يلحق بالمسلمين ما يضرهم؛ كأن ودواب الأرباب المجهولين

ِ حمي تضرر الناسحول هذا البلد إلا هذا المرعى، وإذا ُ. 

ًى رآه جمـيلا وكثـير َولو أراد أحد من الأئمة أن يحمي لنفسه ودوابـه مرعـ

المـاء، :  شركـاء في ثـلاثسلمونالمـ«: للحـديثالأعشاب فإن هذا لا يجوز؛ 

ومثل المرعـى ، ، فلا يحل له أن يحميه ويمنع الناس من رعيه)١(»والكلأ، والنار

فـلا يجـوز ، لذي يكثر فيه الحطـب ابطََحتُمنطقة في البحر كثيرة الحوت، والم

 .لأحد أن يحميها، لأن الناس فيها شركاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ).٩٦٦(صحيح الترغيب والترهيب : وهو صحيح، انظر، )٣٤٧٧( داود أبو رواه)  ١(
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َاب الجعالةب ُ 

ً هي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما، أو مجهـولا، :الجعالة ً ً ًً

 .مدة معلومة أو مجهولة

َويشترط اً فـإن جعـل شـيئ، ً أن يكون العوض المدفوع من الجاعل معلوماُ

 .ًمجهولا، فإنه لا يجوز

ً الجاعل جعل جعلا كبـيرا؛ لظنـَّولو أن ً وجـد إلا بمـشقة، ي لا َالـشيء أن هُ

َ يطالب الجاعـل العامـل بـنقص العـوضفيسره االله للعامل، فلا  َّأنلـو  كـما ؛ُ

َلم يجدها إلا بعد مدة طويلة وشقة بعيدة فإنه لا يطالب الجاعل بزيادةَالعامل  َّ ُ. 

أما لو قام بالعمل ُاستحق الجعل، ل بعد علمه بقول الجاعل ومن قام بالعم

عـدم وجـود العقـد المبنـي عـلى ًوهو لا يعلم بالجعل، فإنه لا يستحق شـيئا؛ ل

 .العلم

َ أحـضروا مـا جعـل عليـه الجعـل فـإنهم يقتـسمون الجعـلًأن جماعةولو  ِ ُ 

 .بالسوية

فيجوز ًزما، ً ليست عقدا لااالجعالة؛ لأنه فسخ لكل من الجاعل والعاملو

ن عمل بعد أن علم بفسخها فـلا حـق لـه؛ لأن الجعالـة َ ومللجاعل فسخها؛

ً كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئا؛ لأنه هـو الـذي فـوت ، ولوعقد جائز

 .على نفسه الجعالة

َويمنع الفسخ إذا كان يتضمن ضررا بأحد العاقدين ً َّ ؛ لأن جميـع المباحـات ُ

 .ًرا على الآخرين صارت ممنوعةمن عقود وأفعال إذا تضمنت ضر
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، بنـسبة الجعالـةلعامل يُعطى ا ف،إذا وقع الفسخ من الجاعل بعد الشروعو

 .تنفسخ الجعالة ولا يترتب عليها أثرهاو

ُالعامـل ً ضررا على الجاعل ألزم  الفسخإذا تضمنو بـدفع الـضرر، فيلـزم ِ

 . أجرتهيهبإقامة من يتمه وعل وأ ،بنفسه بإتمام العمل

ُأو عمل لغيره عملا بغير ج، ً أو ضالة،ً لقطةَّومن رد   المالـك فلا يلـزم؛لعًْ

، وأجـره  وذلك لعدم وجود عقد بينه وبين المالـكً عوضا عن عمله،أن يعطيه

 .لأعلى االله 
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َاب اللقطةب َ ُّ ُ 

 . صاحبه ضاع منٌّصتَُ أو مخٌ هي مال:اللقطة
، وأمـا مـا لا تتبعـه همـة تتعلق به نفـوس أوسـاط النـاس ما يجب تعريف
 .فأي إنسان يجده فهو له، فَّ لا يعرإنهأوساط الناس ف

َولا يلتقط  ، الثـور الكبـير ونحوهمـاكالجمل وما يمتنع من صغار السباع، ُ
! دعها، ما لـك ولهـا؟«:  وقال فغضب ، سئل عن ضالة الإبلن النبي لأ

 .)١(»ا ربهامعها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجده
ِوكذلك ما يمتنع من السبع الصغير بعدوه كالظباء ِ ْ ما يمتنع مـن الـسبع ، وَ

 .الصغير بطيرانه كالحمام
الحيوان الذي لا يمتنع من صـغار الـسباع كالـضأن والمعـز ويجوز التقاط 

ها إن صـاحب عـلى النفقـة ويرجـع بوصغار الإبل وما أشبهها، وينفق عليهـا،
النفقة على قيمتها فإنـه يـضبط صـفاتها ثـم يبيعهـا وجده، فإن خشي أن تزيد 

ويحفظ ثمنها لربها، فإذا جاء ووصفها وانطبقت الأوصاف على الموجود فإنـه 
 .يعطيه الثمن

يطلـب مـن ويـوان، ححيـوان وغـير مـن ف جميع ما يجوز التقاطه، َّويعر
ِيعرفها ْ عند خروج النـاس مـن ومثل أسواق البيع والشراء، ؛ في مجامع الناس َ
 .الصلاة

ُيذكر نوع المال بما يكون قريبا إلى فهم المخاطب، ولا  و  صـفاته، بـل ِّيعـينً
 .لا يذكر كل الأوصاف حتى لا يدعيه من ليس لهو يذكرها بالعموم،

                                                
 .)١٧٢٢( ومسلم ،)٩١ ( البخاريرواه)  ١(
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 أمر من سمع الذي ينشد النبي َّلأن ، المساجد لا يجوز إنشاد الضالة فيو
 .)١(»َ فإن المساجد لم تبن لهذاها االله عليك،َّلا رد«: لويقأن الضالة في المسجد 

ِّويعرفهــا ً عامــا كــاملا، ُ اعــرف عفاصــها، «:  في اللقطــة النبــي لقــولً
 .)٢(»ِّووكاءها، ثم عرفها سنة

يجوز أن يتـصرف فيهـا بـالبيع والهبـة ، و بعد تمام الحولهاواجدا ويملكه
لا يتـصرف  ووالرهن، وغير ذلك من أنواع التصرف؛ لأنها دخلت في ملكـه،

وينبغـي ، »اعرف عفاصها ووكاءها«: لقول النبي ؛  قبل معرفة صفاتهافيها
 .من يثق به شهد على صفاتهاُأن ي

لا يتــصرف فيهــا قبــل أن يــتم الحــول إلا إذا كــان في بقائهــا ضرر عــلى و
يبيعهـا وإن كـان لم ا فهنـ،  شاة تستنفق أكثر من قيمتهـاكانتصاحبها، كما لو 

ها من َبها، إلا إن كان يرجو أن يجد صاحبيملكها؛ لأن بقاءها ضرر على صاح
 . كيوم أو يومين فلا يبيعهابٍرْقُ

 ذكـر صـفاتهاو ه،قبل الحول أو بعد، سواء متى جاء صاحب هذه اللقطةو
 .بغير بينة ولا يمين دفعها إليه ، لزمالمطابقة للواقع

فهـو لمـن َّ، ودلت القـرائن القويـة عـلى ذلـك، ًومن ترك حيوانا رغبة عنه
 .)٣(هبَِّأنه كان على جمل له فأعيى فأراد أن يسي ديث جابر لح وجده،

 

 

                                                
  .)٥٦٨ (مسلم رواه)  ١(

 .)١٧٢٢( ومسلم ،)٩١ ( البخاريرواه)  ٢(

 .)٧١٥( ومسلم ،)٢٧١٨ ( البخاريرواه)  ٣(



 

  

 - ٥٩٦  -

 
َّاب اللقيطب ُ 

 .ًد منبوذاجِوُ هُّف نسبه ولا رقَعرُطفل لا يهو  :اللقيط
َّ، أو دلـت وما وجـد معـه أو تحتـه، فرض كفاية حفظهو هذا اللقيط وأخذ

 .ةطَقَُ له وليس لالقرينة على أنه له؛ فهو
 إن لم يوجـد شيء معـهفا وجد معه بدون إذن الحاكم؛ ُوينفق على اللقيط مم

 .ن بيت المالِفم
اللقيط مسلم يحكم بإسـلامه حتـى وإن وجـد في دار كفـر؛ وذلـك لأن و

ًينا ِ ينسب إليه دٌليس له أب فًنسبه مجهول، فإذا لم يكن له أب ينسب إليه قرابة،

 مولود يولد على  وإذا انقطعت التبعية فكل؛انقطعت التبعيةقد من باب أولى، ف
فـأبواه  مولود يولد عـلى الفطـرة، ُّكل«:  النبي لُوقويدل على ذلك الفطرة؛ 

  عليـه أحكـامجـرتبإسلامه  مِكُوإذا ح، )١(»ِّ أو يمجسانهانهِّدانه أو ينصرِّيهو
 .لمسلمينا

 َّلأن؛ ًده، بـشرط أن يكـون الواجـد أمينـاِ تكـون لواجـة اللقـيطوحضان
ــل ــضانة في ك ــصود بالح ــصالحه، المق ــام بم ــضون والقي ــظ المح ــا حف  أحواله

 . بيد من لا يصونه ويصلحهرّقَُالمحضون لا يو
 ولم يترك ًإن خلف مالا وولو تزوج هذا اللقيط وأتاه أولاد فميراثه لورثته،

ً قتل خطأ أو عمدا واختيرت الدية ًوارثا، أو ُ وديته ميراثهفُِ  وهذا أولى لواجده،ِ
هذا ينتفـع و لأن بيت المال ينتفع به عامة المسلمين،  في بيت المال؛لعَيجُمن أن 

                                                
 .)٢٦٥٨( ومسلم ،)١٣٨٥ ( البخاريرواه)  ١(



 

  

 - ٥٩٧  -

في تحـصيل ً وربما يكون هو السبب أيـضا به الواجد الذي تعب عليه وحضنه،
 ./ َّ ابن تيميةشيخ الإسلامهذا المال، واختار 

 فقـط، يـةِّ بين القـصاص والدَّيخيرو ،الإمام هو ًل عمداِتُ اللقيط إذا قُّوليو
وض ِ لا يكون لهذا اللقيط الذي قتـل عـْ العفو أنىعنلا يمكن العفو؛ لأن مو

 .فتفوت فيه المصلحة
َّنة؛ لأن الـشرع يتـشوف ِّق به بدون بيَلحيُ ه له، فإن اللقيطَّ أنٌ رجلَّأقرولو 

 .)١(»الولد للفراش وللعاهر الحجر«: إلى إلحاق الأنساب؛ ولهذا قال النبي 
الولـد «:  لقول النبي ،بهالو ادعت امرأة ذات زوج أنه ولدها لم يلحق و

صـار في ذلـك عـار عـلى ا به قلحُِإذا أفوهنا الزوج لم يدع أنه ولده، ، »للفراش
 .الزوج، فيلزم أن تكون زانية أو موطوءة بشبهة

 ق بـه،َلحـُإن كان هناك تهمة، فإنه لا يف، َّوإذا أقر الرجل باللقيط بعد موته
َوإذا لم توجد التهمة فإنه يلحق به ُ. 

ِدعى الكافر أن اللقيط ابنهُ؛ فإن أقام بينة بأنه ولد مـن زوجتـه، فهنـا ولو ا ُ ً َّ

ًيلحق به نسبا ودينا، أما إذا ادعاه وليس له بينة فإنه يتبع الكافر نسبا ولا يتبعـه  ً ًَ
 .ًدينا

ًوإن ادعى اللقيط جماعة، فإن أقام أحدهم بينة ٌ ه وولـد عـلى فراشـه  أنه ابنُـَ
َ فإنه يعرض على القافة، فمٌهم بينةفهو له، وإذا لم يكن لأحد َ  ن ألحقته القافة بهُ

 .فهو له

 

                                                
 .)١٤٥٧ (ومسلم، )٢٠٥٣ ( البخاريرواه)  ١(



 

  

 - ٥٩٨  -

 
ْكتاب الوقف َ ُ 

 .هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة: الوقف
ِوالمعنى أن الموقف يحبس الأصل، كالعين، والـدار، والـشجر، والأرض،  ُ

ً  كأجرة البيـت مـثلا، -وهي الغلة-ُوالسيارة، وما أشبه ذلك، ويطلق المنفعة 
 .مرة، والزرع، وما أشبه ذلكوالث

َّأصاب أرضا بخيبر فأتى النبي  أن عمر ويدل على مشروعيته  ًفقال  :
ًيا رسول االله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عنـدي منـه، فـما  ِ ُ ً ُ ْ

َإن شئت حبست أصلها وتصدقت بها«: تأمرني به؟ قال ْ«)١(. 
بشرط أن يكون هنـاك قرينـة ويصح الوقف بالقول، وبالفعل الدال عليه 

صلوا فيه، فهو وقـف وإن : ًتدل على أنه وقف، كمن بنى مسجدا وقال للناس
َّوقفت؛ لأن هذا الفعل دال عليه حتى لو نوى خلافه، أو سـور أرضـه : لم يقل

ًمن شاء أن يدفن فيها ميتا فليفعل، فتصير وقفـا : على أنها مقبرة، وقال للناس ً
 . أن يرجععلى المسلمين، ولا يمكنه

 .لتَّفت، وحبست، وسبقََ و:وصريح القول ثلاث كلمات
ُت، أو حبست؛ أيفيأتي بلفظ وقف َُّ إن «:  لعمـرَّحبست أصـله، لقولـه : َ

ًأما خالـد، فـإنكم تظلمـون خالـدا، فقـد «: ، وقوله »َّشئت حبست أصلها
، فـدل عـلى أن الحـبس أو التحبـيس )٢(»احتبس أدراعه وأعتاده في سـبيل االله

 .َّسبلت المنفعة: َّقف صريح، أو سبلت، أيو
                                                

 .)١٦٣٣( ومسلم ،)٢٧٣٧ ( البخاريرواه)  ١(

 .)٩٨٣( ومسلم ،)١٤٦٨ ( البخاريرواه)  ٢(



 

  

 - ٥٩٩  -

أنا مسبل، أو أنا موقـف، أو : وما اشتق من هذه الكلمات فهو مثلها، فقوله
 .أنا محبس، كل هذا صريح في الوقف

 .ًولا يشترط اجتماع هذه الكلمات، بل إذا قال كلمة واحدة منها صار وقفا
ْقت، وحرمـت، دكلمة تـصكوكناية الوقف وهي ما تحتمل المعنى وغيره،  َّ

ت، وهذه الألفاظ عند الإطلاق لا تدل على الوقـف إلا إذا نـوى ذلـك؛ َّوأبد
 .)١(»إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى«: لقول النبي 

ويشترط في الوقف أن يكون فيه منفعة، أما ما لا منفعة فيـه فإنـه لا يـصح 
 .ه كما لا يصح بيعهُوقف

 ينتفع بـه مـع تلـف عينـه، وهـذا اختيـار شـيخ ويجوز وقف الشيء الذي
 ./الإسلام ابن تيمية 

ٍّويشترط في الوقف أن يكون عـلى بـر، ِ      أراد بوقفـه التقـرب   لأن عمـر ُ
ٍّالمساجد التي على بر وتقوى، والمساكين، والأقارب مـن ومن ذلك  ،)٢(إلى االله

ًق عليهم جميعـا َّمسلم وذمي؛ لأن الصدقة عليهم جائزة، ووصف القرابة ينطب

 .وإن كانوا مخالفين في الدين
 زندقـة ِولا يصح الوقف على حربي، ولا على مرتد، ولا كنيسة، ولا كتـب

 .وبدع؛ لأنه إعانة على الإثم والعدوان
َويصح الوقـف عـلى الـنفس؛ لأن فيـه فائـدة  الامتنـاع مـن التـصرف في َّ

    شـيخ الإسـلام ابـن الموقوف، فلا يبيعه ولا يهبـه ولا يرهنـه، وهـذا اختـاره 
 ./ تيمية

                                                
 ).١٩٠٧(، ومسلم )١(رواه البخاري )  ١(

 .)١٦٣٣( ومسلم ،)٢٧٣٧ ( البخاريرواه)  ٢(



 

  

 - ٦٠٠  -

ًومن كان عليه دين يستغرق ماله فلا يصح أن يوقف شيئا منـه؛ لأن مالـه  َ َ
ًتعلق به حق الغرماء، ولو فعل ذلك تحيلا لإسقاط حق الغرماء فالوقف غـير  َّ

 .صحيح
 يخـالف ن لاقف أن يعمل بشروط الواقـف، بـشرط أويجب على ناظر الو

، ولـولا أنـه يجـب )١(ً إيقافه في خيـبر شروطـااشترط في الشرع، لأن عمر 
 .تنفيذها لكان اشتراطه لها لا فائدة منه

ّويجوز للناظر أن يغير شرط الواقف إلى ما هو أفضل إذا رأى أن غير هـذه 
ًالشروط أنفع للعباد، وأكثر أجرا للموقف، لأن أصل الوقف للبر والإحسان، 

 أتـاه ، ويدل لذلك أن النبـي فما كان أبر وأحسن فهو أنفع للواقف وللناس
يا رسول االله إني نذرت إن فتح االله عليك مكة أن أصلي : رجل عام الفتح وقال

 ،» هاهنـاِّصـل«:  فقـال، فأعاد عليـه،»صل هاهنا«: في بيت المقدس، فقال له
 .)٢(»ًشأنك إذا«: فأعاد عليه فقال

 .إلا إذا كان الوقف على معين، فليس للناظر أن يتعدى
 .ص الواقف بعض الموقوف عليهم بالنظر في الوقفِّن يخصويصح أ

ًوإن أطلق الواقف ولم يشترط شيئا معينا، استوي الغني والفقـير، والـذكر  ً

ولو كـان الوقـف عـلى أولاده، فـلا ، والأنثى، والصغير والكبير، على السواء

ن يجب أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كما هو الحال في الهبة، لأنه أخرجه عـ

ملكه لهم على وجه الاسـتحقاق لا التملـك، ولـذلك لا يملكـون بيعـه، ولا 

 .رهنه، ولا هبته
                                                

 .)١٦٣٣( ومسلم ،)٢٧٣٧ ( البخاريرواه)  ١(

 ).٩٧٢(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)١٣٩١٩ (حمدأرواه )  ٢(



 

  

 - ٦٠١  -

ًوإذا وقف على معين ولم يشترط ناظرا فالنظر للموقـوف عليـه؛ لأنـه هـو 

 .المستحق

وإذا كان الوقف عـلى جهـة، كالمـساكين، والأئمـة، والمـؤذنين، وطـلاب 

 .حاكمًالعلم، ولم يشترط الواقف ناظرا فالنظر لل

وللناظر على الوقف أجرته، فإن شرطهـا الواقـف فعـلى مـا شرط، وإذا لم 

 .يشرطها فله أجرة المثل ويقدرها الحاكم، وإن تبرع فقد أعان على خير

َّولو وقف على أولاده ثم أولادهم دخل في ذلك أولاد البنين دون أولاد 
   )k j i h g f e d c(: البنات؛ لقوله تعالى

وأجمع العلماء على أن أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد؛ لأن  ،]١١:النساء[

وقف : أولاد البنات من ذوي الأرحام وليسوا من أولاده، فكذلك إذا قال

على أولادي، وكان له أولاد أبناء وأولاد بنات، فأولاد البنات لا يستحقون 

 .ًشيئا؛ لأنهم لا يدخلون في اسم الأولاد وهو في القرآن ظاهر

ا عند مطلق الوقف، أما إذا دلت القرينة على أن أولاد البنات أرادهـم وهذ

 .ًالواقف، أو صرح بذلك فإنه يعمل بها، تبعا لشرط الواقف

اتقـوا االله «: ولا يجوز للإنسان أن يوقف على بنيه دون بناته، لقول النبي 

َّ، ويلغـى هـذا الوقـف ولا يـصحح، ويعـود هـذا )١(»واعدلوا بين أولادكـم ُ ُ
ًمن عمل عملا ليس عليـه أمرنـا فهـو «: ًلموقوف ملكا للورثة؛ لقول النبي ا

 .)٢(»رد
                                                

 .)١٦٢٣(، ومسلم )٢٥٨٧( البخاري رواه)  ١(

 .)١٧١٨(رواه مسلم )  ٢(



 

  

 - ٦٠٢  -

ُوإذا وقف على جماعة يمكـن حـصرهم، وجـب تعمـيمهم، وأن يـساوى 
بينهم، الـذكور والإنـاث، والغنـي والفقـير، والـضعيف والقـوي، والـشيخ 

 .والصغير؛ لأنه يمكن حصرهم
هم على بعض، وأن يعطـي فإن كان لا يمكن حصرهم فله أن يفضل بعض

ًبعضا ويحرم بعضا؛ وذلك لأنه جرت العادة أن من لا يمكن حصره لا تمكـن  ً
الإحاطة به، فإن كثر هؤلاء وصاروا قبيلة لا يمكن حصرهم، جاز الاقتـصار 

  : على واحد منهم وأن يفضل بعضهم على بعض، ودليل ذلـك قـول االله تعـالى
)t s r q (   ]َّب أن تعمم الزكاة  فإنه لا يج،]٦٠:التوبة ُ

أقـم عنـدنا حتـى تأتينـا «:  َ لقبيـصةًعلى الفقراء جميعا، وقد قـال النبـي 
 .)١(»الصدقة فنأمر لك بها

ِوالوقف عقد لازم لا يجوز فسخه؛ لأنه مما أخـرج الله تعـالى فـلا يجـوز أن  ُ

 .يرجع فيه كالصدقة
 مـن ثلـث نه إلا مـا كـانفلا ينفذ م ، وصيةصارّومن علق الوقف بالموت 

 .، إلا إذا أجازه الورثة فإنه ينفذالمال فأقل
ولا يباع الوقف؛ لأن بيعه يقتـضي إبطالـه، إلا إذا كـان في بيعـه مـصلحة 

وفي ، /ار شيخ الإسلام ياختهو بحيث ينقل إلى ما هو أفضل فيجوز، وهذا 

هذه الحال يجب أن يمنع من بيعه أو إبداله إلا بإذن الحاكم؛ لأنـه قـد يتعجـل 

 .هوقوف عليه ويظن أنه نقله إلى ما هو أفضل، ويكون الأمر على خلافالم

ِومتى بيع الوقف فإنه يجب أن يصرف إلى أقرب مقصود الواقف، بحيـث 

 .يساوي الوقف الأول أو يقاربه حسب الإمكان
                                                

 .)١٠٤٤( مسلم رواه)  ١(



 

  

 - ٦٠٣  -

 

  الهبة والعطيةُباب

 .ٍهي التبرع بتمليك ماله الموجود لشخص في حال الحياة: الهبة
 الدالة عليها؛ لأن جميـع العقـود ِبول، والمعاطاةَ والقِ بالإيجابوتنعقد الهبة

 .تنعقد بما دل عليها
َوإن شر ًط في الهبة عوضا معلوما فلها حكم البيعَ ً. 

 تبرع، والإنسان فيهـا إمـا غـانم وإمـا ُ عقدَ الهبةَّويصح هبة المجهول؛ لأن
 .سالم

َ ثمرة نخـل، لة وهب عائش ولا تلزم الهبة إلا بالقبض، لأن أبا بكر 
إني كنت نحلتك جـاد عـشرين : يا بنية«: ل لعائشةقال فلما حضرته الوفاة 

وإنـما هـو اليـوم مـال وارث، ، ِولو كنت جددتيه واحتزتيـه كـان لـك، ًوسقا
 .، فدل هذا على أنها لا تلزم إلا بالقبض)١(»فاقتسموه على كتاب االله تعالى

ُل أن يقبـضها الموهـوب لـه، ولو أن الواهب مات بعد أن وهب الهبة، وقب
 .َفلا تلزم الهبة، ويرجع المال إلى الورثة

ويلزم إذن الواهب في قبض الهبـة؛ لأنـه قـد ينـدم الواهـب فيرجـع قبـل 
القبض، وهو له الحق أن يرجع حتى يسلمه إياها، أو يأذن له بالقبض، أما مـا 

 .َّكان في يد المتهب فلا يحتاج إلى إذن
 .ه الذي يطلبه من دينه برئت ذمته ولو لم يقبل الإبراء غريمُوإن أبرأ الدائن

 اؤه؛ ككلب الصيد والحـرث والماشـية؛وتصح هبة الكلب الذي يجوز اقتن
 .لأن المحرم هو أخذ العوض عليه، فإن وهبه بلا عوض فلا بأس

                                                
 .)١٦١٩ ( الغليلارواء: ، انظر)٤٠( ّ في الموطأمالكرواه )  ١(



 

  

 - ٦٠٤  -

 
 عطية الأبناء ُباب

 َّيجب أن يعدل بين أولاده في العطية؛ لحديث الـنعمان بـن بـشير بـن سـعد
 ُلا أرضى حتــى تــشهد : ل الــنعمان ُّ فقالــت أمِه نحلــة،لَــحََن أبــاه نأب

شهده عـلى ُ وأخـبره ليـ، فذهب بشير بن سعد إلى رسـول االله رسول االله 
لا، :  قـال»؟اأنحلتهم مثل هـذ«: نعم، قال:  قال»؟ألك بنون«: ذلك، فقال له

ْلا أشهد، أشهد على هذا غيري، فإني لا أشـهد عـلى جـو«: قال َ ْ ُِ :  ثـم قـال،»رَْ
:  قـال،»ًاتقوا االله واعدلوا بين أولادكم، أتحب أن يكونوا لك في الـبر سـواء؟«

 .، فرجع بشير بن سعد في هبته لولده النعمان)١(نعم
ظ الأنثيين على حسب والواجب في العطية المحضة أن يعطي الذكر مثل ح

ساء[   )k j i h(: في كتابه في إرثهم لأما ذكر االله  مـا ، أ]١١:الن
 .النفقة فيكون التعديل بينهم بقدر حاجتهم

َّوإن فضل بعضهم أو خصه بعطاء رجـع عليـه ليـساوي النـاقص، أو زاد  َّ
 .المفضول ليساوي الزائد

 .وحكم التعديل بين الأبناء يشمل الأم والأب؛ لأن العلة واحدة

وإذا مات الأب الذي فضل بعض الأولاد قبـل أن يـسوي، وجـب عـلى 

ِّرد ما فضل به في التركة، فإن لم يفعل خصم من نصيبه إن كـان لـه َّالمفضل أن ي
نصيب؛ لأنه لما وجب على الأب الذي مات أن يسوي، فـمات قبـل أن يفعـل 

 .ُصار كالمدين، والدين يجب أن يؤدى
                                                

 .)١٦٢٣( ومسلم ،)٢٥٨٧ ( البخاريرواه)  ١(



 

  

 - ٦٠٥  -

ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة بالقبض ولـو في مجلـس الهبـة، 

موهوب له، فإذا رجع فيها فقد أخذ ملـك ًلأن الهبة بعد القبض تصير ملكا لل

ُلـيس لنـا مثـل الـسوء، «: ًغيره بغير حق فصار هذا حراما، وقد قال النبي  َ َ
 .)١(»العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه

حمل على فـرس  َّولا يجوز له أن يشتري هبته من الموهوب له، فإن عمر 

ه، وظـن عمـر أنـه يبيعـه بـرخص، له في سبيل االله، فأضاعه الذي حملـه عليـ

ِلا تشتره ولو باعكه بدرهم، العائـد «:  أن يشتريه فقال لهاستأذن من النبي ف

 .)٢(»في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه

لا يحل لرجل أن يعطي عطية «: وللأب أن يرجع في هبته اللازمة، لقوله 

، وإذا كـان لـلأب أن )٣(»أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فـيما يعطـي ولـده

 .يتملك من مال ولده ما شاء، فرجوعه فيما وهبه له من باب أولى

أنـت «: ؛ لقـول النبـي  ما هو بحاجة إليهوللأب أن يأخذ من مال ولده

 َّ وألا يـضر ذلـك بابنـه؛ً، بشرط أن يكون محتاجـا إلى المـال،)٤(»ومالك لأبيك

µ ´ ³ ² ¶̧   (  إن أولادكم هبـة االله لكـم«: لقول النبي 
 º ¹( ،فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها«)٥(. 

                                                
 .)١٦٢٢( ومسلم ،)٢٦٢٢ ( البخاريرواه)  ١(

 .)١٦٢٠( ومسلم ،)١٤٩٠ ( البخاريرواه)  ٢(

 ).١٦٢٤(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)٣٥٣٩ ( أبو داودرواه)  ٣(

 ).١٤٨٦(صحيح الجامع الصغير : وهو صحيح، انظر، )٢٢٩١(  ابن ماجهرواه)  ٤(

 .)٢٥٦٤( الصحيحة  الأحاديثسلسلة: وهو صحيح، انظر، )١٥٧٤٥(رواه البيهقي )  ٥(



 

  

 - ٦٠٦  -

ٍوليس للولد مطالبة أبيه بدين، إلا إذا امتنع الأب من النفقة الواجبة عليـه 

 .فللابن أن يطالبه بها

 :الهبة في حال المرض* 

َ مـرض مخـوف، وهـو الـذي لا يـستغرب أن يمـوت بـه :المـرض قـسمان ُ
وغير المخوف، وهو الـذي لـو مـات بـه ، ه بهالإنسان، ويغلب على الظن موت

 .ًالإنسان لكان نادرا

ٍ من مرضه غير مخوف، كوجع ضرس وعين وصداع يـسير، :القسم الأول ٍ
ُ ُ َ

 .مات في صحته: َّوهذه لو أن الإنسان مات بها لقال الناس

ُّفمن كان مصابا بهذا المـرض فتـصر فه لازم، كالـصحيح الـذي لـيس بـه ً

 .ه لا يضرمرض، ولو مات منه فإن

 . المرض المخوف الذي يصح نسبة الموت إليه:القسم الثاني

ًإن هذا مرض مخوف، قبل قوله، سواء كان مسلما أو : فإذا قال طبيب ماهر ِ ُ َّ

 .ًكافرا

ّفمن كـان مرضـه مخوفـا وتـبرع لوارثـه فتـصرفه غـير لازم، وللورثـة أن  َّ ً ُ

 الورثة منه، فكان لهم يعترضوا عليه؛ لأنه في هذه الحال قد انعقد سبب ميراث

ٌّ : ، قال النبي لأ في المال، فإذا أعطي الوارث فهذا من تعدي حدود االله حق

، والمعطـي في مـرض )١(»إن االله أعطى كل ذي حق حقه فـلا وصـية لـوارث«

 .ُالموت، يخشى أنه أعطى هذا الوارث لينال من التركة أكثر من الآخرين

                                                
 ).٣٠٧٣(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر ،)٢٨٧٠ (أبو داودرواه )  ١(



 

  

 - ٦٠٧  -

ِدت قرينـة تـدل عـلى صـجِـُا و لوارث في مرضه المخوف، فإذَّولو أقر قه دٌْ

َعمل بها، ويحرم صاحب الدين من دينـه، وإلا فـإقراره كتبرعـه لا يـصح ولا  َّ ُ
 .يقبل

 وارث؛ ّولا يصح التبرع بما فـوق الثلـث في حـال المـرض المخـوف لغـير

أن  -ًوكـان مريـضا-  أنـه اسـتأذن النبـي لحديث سعد بن أبي وقـاص 

قـال ، فالثلـث: ، قال»لا«:  قال،فالشطر: ، قال»لا«: قال ،ي مالهثَلُُيتصدق بث

 .، ولو أجاز الورثة ذلك فلا بأس)١(»الثلث والثلث كثير«: النبي 

َّوالثلث الذي ينفذ يعتبر عند الموت لا عند العطيـة؛ لأن الثلـث قـد يزيـد 

 .وينقص، وربما يعطي الإنسان العطية وماله كثير فيفتقر

ًوقد أعطى لبعض ورثته شيئا، فـالأمر وإن مات من هذا المرض المخوف، 

َّللورثة، إن شاءوا نفذوا العطية، وإن شاءوا منعوهـا، وإن عـوفي فـإن التـبرع 

ّيكون صحيحا؛ لأن المرض الذي كان يمنعه قد زال، ولأنه في حـال الـصحة  ً

ْيجوز أن يعطي بعض الورثة دون الآخرين، إن كانوا من غير الأولاد ِ. 
 

 

 

 

 

                                                
 .)١٦٢٨(ومسلم ، )٢٧٤٤ ( البخاريرواه)  ١(



 

  

 - ٦٠٨  -

 

َكتاب الوصايا ُ 

 .هي التبرع بالمال بعد الموت، أو الأمر بالتصرف بعده: الوصية 
® ¯ ° ± ² ³ (: ًوتسن لمن ترك خيرا؛ لقوله تعالى

» º ¹ ¸ ¶ µ ´( ]وهذه الآية ]١٨٠:البقرة ،
َّمخصصة بآيات المواريث، لقول النبي  َ ُ :» إن االله أعطى كل ذي حق حقه فلا

 .)١(»وصية لوارث
ًولو ترك مالا قليلا فلا  لـسعد بـن أبي  تسن لـه الوصـية، لقـول النبـي ً

، )٢(»إنــك أن تــذر ورثتــك أغنيــاء خــير مــن أن تــذرهم عالــة«: وقــاص 
 .وصاحب المال القليل إذا أوصى فإنه ربما يجعل ورثته عالة على الناس

َّويستحب أن يوصي بأقل من الثلـث؛ لقـول ال الثلـث والثلـث «:  ِّنبـيُ
 يعني ،)٣(»أوصي بما رضيه االله لنفسه«: أنه قال رد عن أبي بكر ، ولما و»كثير

 .الخمس
 لـسعد بـن أبي ولا تجوز الوصية لأجنبي بأكثر من الثلث؛ لقول النبـي 

: فالنـصف؟ قـال:  قـال،»لا«: ي مالي؟ قالثَلُُأتصدق بث:  حين قالوقاص 
ث كثير، إنك أن تـذر ورثتـك أغنيـاء ُث والثلُالثل«: فالثلث؟ قال: ، قال»لا«

 .)٤(» من أن تذرهم عالة يتكففون الناسخير
                                                

 ).٣٠٧٣(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر ،)٢٨٧٠ (أبو داودرواه )  ١(

 .)١٦٢٨(، ومسلم )٢٧٤٤( البخاري رواه)  ٢(

 .)١٦٣٦٣( عبد الرزاق رواه)  ٣(

 .)١٦٢٨(، ومسلم )٢٧٤٤(اري  البخرواه)  ٤(



 

  

 - ٦٠٩  -

إن االله قد أعطـى لكـل «: ولا يجوز أن يوصي لوارث بشيء؛ لقول النبي 

 .)١(»ذي حق حقه فلا وصية لوارث

ُ أو بالزيـادة عـلى الثلـث لغـير وارث، توقـف تنفيـذ،وإذا أوصى لوارث ّ 

 .الوصية على إجازة الورثة لها بعد الموت

ًلوارث محتاجا والمال قليل، وتجـوز الوصـية بكـل وتكره الوصية إذا كان ا

إنك أن «: ع الزيادة على الثلث بقولهنَْ علل م َّالمال لمن لا وارث له؛ لأن النبي

 َلا أحـدو ،ٌ، فإذا لم يكن لـه وارث»تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة

 .يطالبه بمال، فتجوز الوصية بكل المال

لموت، ولو طـال الـزمن بـين مـوت المـوصي ويثبت الملك بالقبول عقب ا

 له، وما حدث من نماء بين موت الموصي وقبول الموصى له فهو َوقبول الموصى

 .للموصى له؛ لأنه يثبت ملكه للموصى به من حين موت الموصي

يجوز للموصي أن يرجع في وصيته؛ لأنها لا تنفذ إلا بعـد المـوت، وإذا لم و

 .وز أن يغير في الوصية فيبدل ويقدم ويؤخريج، كما يحصل الموت فله أن يرجع

ُوإذا مات الموصي وعليه دين، أ   مالـه لا مـن الوصـية،ِّين من كلَّج الدِخرَ

َويح َج عنه، وتخرج الزكـاة، وسـائر الكفـارات، ثـم بعـد ذلـك الوصـية، ثـم ُ ُ ُّ
 .الميراث

َولا تعتبر الوصية إلا بعد قضاء الدين، فيخـرج أولا الـدين ثـم ينظـر ُ َُّ  إلى ًُ

َّثلث الباقي وتنفذ منه الوصية ُ. 
                                                

 ).٣٠٧٣(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر ،)٢٨٧٠ (أبو داودرواه )  ١(



 

  

 - ٦١٠  -

ي، ِثـلُُ مـن ث-َّكالحج، أو الكفارة، أو الـدين-أدوا الواجب: فإن قال الميت
ّفإنه يفصل الثلث عن التركة ويبدأ بالواجب وأوله الدين، فإن بقي شيء أخذه  ُ َ ُ

 .لموصى لهَلا شيء لُصاحب التبرع، وإن ساوى الواجب الثلث أخرج، و
ًن يصح تملكه، وتصح للحمـل إذا كـان  موجـودا حـين وتصح الوصية لم ُّ

المـيراث، وإن لم يكـن ما في ًالوصية، ولكن لا يملكها إلا إذا استهل صارخا كـ
 .ًموجودا فإنها لا تصح

بما يعجز  وتصح، يت وتصرف صدقة له في أعمال الخيروتصح الوصية للم
ْع، فإن حـصل ُّه تبرٍعن تسليمه، كطير في الهواء، وجمل شارد، وشاة ضالة؛ لأن

فهو غانم وإن لم يحصل فليس بغارم، وتـصح بالمعـدوم، كـبما يحمـل حيوانـه 
ًوشجرته، أبدا أو مدة معينة، فإن لم يحـصل منـه شيء بطلـت الوصـية لتعـذر 

 .استيفاء الموصى به
َّ أو ماشـية؛ لأن هـذه الثلاثـة تبـاح ٍ أو حـرثٍوتصح الوصية بكلب صيد

يس لهـذه الثلاثـة، ولا لمـا بمعناهـا فالوصـية لا منفعتها، وإن أوصى بكلب لـ
 .تصح؛ لأن الموصي لا يملك أن ينتفع بهذا الموصى به

ًوتصح بمجهول كشاة من الغنم، ويعطى ما يقع عليه الاسم عرفا ْ ُ. 

َوإذا أوصى الموصي بثلثه فاسـتحدث مـالا د ل في الوصـية؛ لأن المعتـبر خَـً

 .الثلث عند الموت لا عند الوصية

ُ داخلة في الوصية؛ لأنها عوضوالدية َّ الموصي، فهي من مالـه، ولأن ِ نفسٌ

 . سابق على الموت-وهو الجناية المؤدية إلى الموت-سبب ثبوت الوصية 

ِومن أوصي له بمعين فتلف بطلت الوصية؛ لأن الموصى به تعذر استيفاؤه،  َّ ُ

 .وليس له أن يطالب الورثة



 

  

 - ٦١١  -

 :أحكام الموصى إليه* 

ُ الذي عهد إليه بالتصرف بعد المـوت سـواء في المـال أو في الموصى إليه هو
 .الحقوق، وهو بمنزلة الوكيل للأحياء

وتصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد، فـلا تـصح وصـية 

ًالمسلم إلى الكافر ولو كان أمينا؛ لأن هؤلاء قد خانوا االله من قبـل، وإذا كـانوا 

    إلى   مـن بـاب أولى؛ وقـد كتـب معاويـة خانوا االله فإنهم يخونون عبـاد االله

   حـساب بيـت المـال فـأبى عليـه ً نصرانيا علىِّوليُفي أن ي عمر بن الخطاب 

ًلا يمكن أن نأتمن نصرانيا عـلى حـساب بيـت المـال، وكيـف : وقال عمر 

 .)١(َّنأمنهم وقد خونهم االله؟

َومن وصي في شيء لم ي َُ ِّيا تتقيد بما عينَـت لـه َّ في غيره؛ لأن الوصاا وصيصرِِّ ُ
ِولا تزيد، والوصي يتصرف بالإذن، فوجب أن يقتصر على ما أذن لـه فيـه ولا  ُ

 .يتعداه

َولو ظهر على الميت دين بعد أن تصرف الـوصي، وصرف المـوصى بـه إلى  ُ

ًجهته، فإنه لا ضمان على الوصي؛ لأنه تصرف تصرفا مأذونا فيه ً. 

 

 

 
 

                                                
 ) .١/٢١١(ّأحكام أهل الذمة لابن القيم : انظر)  ١(



 

  

 - ٦١٢  -

 

  الفرائضُكتاب
 .لعلم بقسمة المواريثهي ا: الفرائض

ِّوعلم الفرائض من أجل العلوم وأشرفها؛ لأنه تنفيذ لفريضة من فـرائض 

Ç Æ Å ( :االله، قال االله تعالى لما ذكـر مـيراث الأصـول والفـروع

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È(   ]١١:النساء[. 

 .ه فرض كفاية، إن قام به من يكفي سقط عن الباقينمُُّوتعل

 :أسباب الإرث ثلاثة* 

ٌحمرَ  وهو القرابة، وهي الاتصال بـين إنـسانين بـولادة قريبـة أو بعيـدة، :ِ

 .ٍوهذه القرابة أصول وفروع وحواش

 وهو الاتصال بين ذكر وأنثى بعقد صحيح، ويثبت التـوارث بـين :ونكاح

الزوجين من حين ما يعقد الرجل عـلى المـرأة، وينتهـي بالبينونـة، فلـو طلـق 

 .ٍث باقزوجته ومات وهي في العدة فالإر

 وهو الاتصال بين إنسانين بسبب العتق، ويـورث بـه مـن جانـب :وولاء

 .ِواحد وهو الجانب الأعلى وهو المعتق

وهو : ًوهو كل من لهم نصيب مقدر شرعا، والعاصب: والورثة ذو فرض

 .من يرث بلا تقدير
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 ُباب أصحاب الفرض

 :أصحاب الفرض عشرة
بنات الابن، والأخوات من كل الزوج والزوجة، والأم والأب، والبنات و

 .جهة، والإخوة من الأم، والجد والجدة
 :، وله حالتانالزوج: ًأولا* 

 .ُأن يفرض له النصف: الحالة الأولى
 وأولاد ، وهم الأولاد، الفرع الوارثُشترط لإرث الزوج النصف عدميُو

 الزوج أو من ، منً أو متعدداً، واحدامجتمعين، أو ً، أو إناثاً، ذكوراًالبنين مطلقا
" # $ % & ' ) ( * ( :قولــه تعــالى، لغــيره

 .]١٢:النساء[   )+ , - . / 0 1 2 3 4
ُأن يعطى الربع: الحالة الثانية ُُّ. 

شترط لإرث الزوج الربع وجود الفرع الـوارث للزوجـة، سـواء كـان يُو
، من الـزوج أم مـن ً، أم متعدداً أم أنثى، قريب الدرجة أم بعيدها، واحداًذكرا

ــ   ) - . / 0 1 2 3 4( :قولــه تعــالىل، يرهغ

 .]١٢:النساء[
 : ولها حالتانالزوجة،: ًثانيا* 

ُأن تعطى الربع: الحالة الأولى ُّ ُ. 
 ًسواء كان ذكـرا، شترط لإرث الزوجة الربع عدم الفرع الوارث للزوجيُو

؛ ، قريب الدرجة أم بعيدها، من الزوجة أم من غيرهاً أم متعدداًأم أنثى، واحدا
 .]١٢:النساء[   )< ? @ F E D C B A(: قوله تعالىل
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َأن تعطى ا :الحالة الثانية  .لثمنُ

: لقولـه تعـالى، ًشترط لإرث الزوجة الثمن وجود الفرع الوارث مطلقايُو

)O N M L K J I H(   ]١٢:النساء[. 

 :، ولها حالتانالأم: ًثالثا* 

 .ُالأولى أن تعطى الثلث: الحالة الأولى

 :ث الأم الثلث ثلاثة شروطشترط لإريُو

قوله ، لً أو متعدداً أو أنثى، واحداًعدم الفرع الوارث ذكرا: الشرط الأول

̄ ° ± ² ³(  :تعالى  ® ¬ « ª(   ]١١:النساء[. 

عدم الجمع من الإخوة، اثنان فأكثر سواء أكانوا أشقاء، أم : الشرط الثاني

   )«º ¹ ¸ ¶ µ ( :قوله تعالىل، لأب، أم لأم، أم مختلفين

 .]١١:النساء[

لأم مع فإذا اجتمعت امريتين، ُألا تكون المسألة إحدى الع: الشرط الثالث

، ما قـضى بـه عمـر  وهذا  ثلث الباقي،، كان لهازوج وأب، أو زوجة وأب

؛ لأنه أول مـا وقعتـا هاتان المسألتان بالعمريتين نسبة إلى عمر ولهذا تسمى 

له سنة متبعـة؛  ه، وعمر بن الخطاب وقضى بهما على هذا الوج، في زمانه 

، فصار ما يحكم بـه )١(»عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين«: لقول النبي 

 .ًثابتا بالنص
                                                

 .)٢٧٣٥(سلسلة الأحاديث الصحيحة : وهو صحيح، انظر ،)٤٦٠٤ ( أبو داودرواه)  ١(
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 .ُأن تعطى السدس: الحالة الثانية

، أو الجمع من الإخـوة شترط لإرث الأم السدس وجود الفرع الوارثيُو

ــــالىل ــــه تع    ){ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨( :قول

  .)º ¹ ¸ ¶ µ «( : قوله تعالى، و]١١:اءالنس[

 .، وله السدسالأب: ًرابعا* 

ــو ــوارثيُ ــالى، لشترط لإرث الأب الــسدس وجــود الفــرع ال ــه تع  :قول

 .]١١:النساء[   ){ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨(

 :، ولها حالتانالبنت: ًخامسا* 

 . النصفُأن تكون منفردة فتعطى: الحالة الأولى

 :صف شرطانشترط لإرث البنت النيُو

عدم المعصب، وهو أخوها، سواء أكان شقيقا، أم لأب، أم : الشرط الأول

   )k j i h g f e d c(: قولــه تعــالىل ؛لأم

 .]١١:النساء[

عدم المشارك وهو أختها أو أخواتهـا، شـقيقات أو لأب أو : الشرط الثاني

ــالى، لأم ــه تع ــشرط قول ــل هــذا ال    ) z y x w }( :ودلي

 .]١١:النساء[

َّفيفرض لهن الثلثانَّأن يكن اثنتين فأكثر، : الة الثانيةالح َُ. 

 :شترط لإرث البنات الثلثين شرطانيُو

، أم لأب، أم ًعدم المعصب وهو أخوهن، سواء أكان شقيقا: الشرط الأول

 .لأم
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 .تعددهن: الشرط الثاني
 .)١(عطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين أأن النبي  ودليل هذا الشرط

 :، ولها ثلاثة أحوالبنت الابن: ًسادسا* 
 .ُأن تكون منفردة فتعطى النصف: الحالة الأولى

 :شترط لإرث بنت الابن النصف ثلاثة شروطيُو
عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهـا، سـواء كـان ولـد : الشرط الأول
 .صلب أو ولد ابن
  ابن أو لأب، أوًعدم المعصب وهو أخوها سواء كان شقيقا: الشرط الثاني

 .عمها الذي في درجتها
 أو لأب، أو بنـت عمهـا ًعدم المشارك وهي أختها شـقيقة: الشرط الثالث

 .التي في درجتها
 الإجمـاع، فـلا خـلاف في أن بنـت الابـن لا تـرث ودليل هذين الشرطين

 .النصف مع المعصب أو المشارك

َّ أن يكن اثنتين فأكثر، فيفرض لهن الثلثان:الحالة الثانية ُ ََّ. 

 : شروطُ ثلاثةثلثينت الابن الاشترط لإرث بنيُو

 للميت أم ً سواء كان ولدا،عدم الفرع الوارث الأعلى منهن: الشرط الأول

 . كان أم أنثىً، ذكراً أم متعدداً ابنه، وسواء كان واحداَولد

 كـان أو لأب، أو ابـن ًعدم المعصب وهـو أخـوهن شـقيقا: الشرط الثاني

 .عمهن الذي في درجتهن

                                                
 .)١٦٧٧ ( الغليلإرواء: ، انظرحسنوهو ، )٢٠٩٢(الترمذي رواه   )١(
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 .تعددهن: ط الثالثالشر

َأن يفرض لها السدس: الحالة الثالثة ُ. 

 :شترط لإرث بنات الابن السدس شرطانيُو

 أو لأب أو ابـن عمهـن ًعدم المعصب وهو أخوهن شـقيقا: الشرط الأول

 .الذي في درجتهن

ي هـو أعـلى مـنهن سـوى صـاحبة عدم الفرع الوارث الذ: الشرط الثاني

 .النصف

هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخـت : عود سئل عبد االله بن مسفقد 

للبنـت النـصف، ولبنـت ، لأقضين فيها بقـضاء رسـول االله : شقيقة، فقال

 .)١(الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت

 .الأخوات من كل جهة؛ شقيقات أو لأب: ًسابعا* 

 :ولها حالتان،  الأخت الشقيقةً:أولا

 .ُفتعطى النصفأن تكون منفردة، : الحالة الأولى

 :شترط لإرث الأخت الشقيقة النصف أربعة شروطيُو

) ( * + , - ( :قوله تعالى؛ لعدم الفرع الوارث: الشرط الأول
ساء[   ). / 0 1 2 3 فــإن المــراد بهــا الأخــت لغــير أم ، ]١٧٦:الن

 .بالإجماع، وقد اعتبر لإرثها النصف عدم الولد

 .ورعدم الأصل الوارث من الذك: الشرط الثاني

                                                
 ) .٦٧٣٦( البخاري رواه  )١(
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قوله تعـالى في الآيـة ، لعدم المعصب، وهو أخوها الشقيق: الشرط الثالث

 .]١٧٦:النساء[   )M L K J I H G F E (:السابقة

 .عدم المشارك، وهي أختها الشقيقة: الشرط الرابع

َّأن يكن اثنتين فأكثر، فيفرض لهن الثلثان: الحالة الثانية ُ ََّ. 

 :ين أربعة شروطشترط لإرث الأخوات الشقائق الثلثيُو

 .عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين: الشرط الأول

 .عدم الأصل الوارث من الذكور: الشرط الثاني

 .عدم المعصب وهو الأخ الشقيق: الشرط الثالث

 = <  (:قولـه تعـالى، لتعددهن بأن يكن اثنتـين فـأكثر: الشرط الرابع
 C B A @ ?(   ]١٧٦:النساء[. 

 : ولها ثلاثة أحوال،خت لأبالأ: ًثانيا

 .ُ أن تكون منفردة، فتعطى النصف:الحالة الأولى

 :شترط لإرث الأخت لأب النصف خمسة شروطيُو

 .عدم الفرع الوارث: الشرط الأول

 .عدم الأصل الوارث من الذكور: الشرط الثاني

 أو أخا لهـا ، لهاًعدم المعصب وهو أخوها سواء كان شقيقا: الشرط الثالث

 .بمن الأ

عدم المشارك وهي أختها سواء كانت شقيقة لهـا أو أختهـا : الشرط الرابع

 .لأبيها

 .عدم الأشقاء والشقائق: الشرط الخامس
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َّ فأكثر، فيفرض لهن الثلثانَّأن يكن اثنتين: الحالة الثانية َُ. 

 : شترط لإرث الأخوات لأب الثلثين خمسة شروطُوي

 .ولاد وأولاد البنينعدم الفرع الوارث من الأ: الشرط الأول

 .عدم الأصل الوارث من الذكور: الشرط الثاني

 .عدم المعصب وهو الأخ الشقيق: الشرط الثالث

 .تعددهن بأن يكن اثنتين فأكثر: الشرط الرابع

 .عدم الأشقاء والشقائق: الشرط الخامس

 .ُأن تعطى السدس: الحالة الثالثة

 :شترط لإرث الأخوات لأب السدس شرطانيُو

 .المعصب وهو أخوهن، شقيقا أو لأبعدم : ط الأولالشر

 .ًأن يكن مع شقيقة وارثة النصف فرضا: الشرط الثاني

 :ولهم حالتان،  أو مختلفينً أو إناثاًالإخوة لأم ذكورا: ًثامنا* 

 .أن يكونوا اثنين فأكثر، فيفرض لهم الثلث: الحالة الأولى

 :شترط لإرث الإخوة لأم الثلث ثلاثة شروطيُو

 .عدم الفرع الوارث: الأوللشرط ا

 .عدم الأصل الوارث من الذكور: الثانيالشرط 

̂ ( :ودليل هذين الشرطين قوله تعالى  ] \ [ Z Y
 m l k j i h g f e d c b a ` _

q p o n(   ]فإن الآية في الإخوة لأم بالإجماع، ]١٢:النساء. 

 .أن يكونوا اثنين فأكثر: الثالثالشرط 
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ُ أن يكون منفردا، فيعطى السدس:الحالة الثانية ً. 

 :شترط لإرث ولد الأم السدس ثلاثة شروطيُو

 .عدم الفرع الوارث، لأنه يسقط به: الشرط الأول

 .عدم الأصل الوارث من الذكور لأنه يسقطه: الشرط الثاني

 ً.أن يكون منفردا: الشرط الثالث

̂ ( :ودليل هذه الشروط قوله تعالى  ] \ [ Z Y
e d c b a  ̀_g f (   ]المراد بالإخوة ، و]١٢:النساء

 . الأم بالإجماعُفيها أولاد

 .، وله السدسالجد: ًتاسعا* 

 :شترط لإرث الجد السدس شرطانيُو

 .وجود الفرع الوارث: الشرط الأول

 .عدم الأب: الشرط الثاني

ودليل هذا الشرط الإجماع، لأن الجد ينزل منزلة الأب فلا يرث مع 

 .وجوده
 .الجدة: ًعاشرا* 

جد ُ سواء كانت واحدة أم أكثر، وسواء وفقط،فرض الجدات السدس 
ْفرع وارث أو جم  . ومع العاصب وعدم العاصب،ع من الإخوة أم لاَ

 .شترط لإرث الجدة هو عدم الأم والجدة التي هي أقرب منهايُو
ــن  أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وأم أبي أبي  ــات ه ــدات الوارث َّوالج

فإن تساوين في المنزلـة، فالـسدس بيـنهن بالـسوية؛ ، إن علون أمومةالأب، و
 .لأنهن متحاذيات، وإن اختلفن فللقربى منهن
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هـي التـي لا يكـون في  - الـصحيحة: ويقال لهـا -ضابط الجدة الوارثة و

 ّأم، و الأب وأمهـاّأم، والأم وأمهـاأم ّ: نسبتها إلى المورث ذكر مدل بأنثى مثل

 .أبي الأب وأمها

ِ هي التـي يكـون في نـسبتها إلى -الفاسدة:  ويقال لها-لجدة غير الوارثةوا

 . أبي أم الأبّأم، و أبي الأمّأم: المورث ذكر مدل بأنثى، مثل

 .وترث أم الأب مع الأب، وأم الجد مع الجد، مع أنها مدلية به

َّوالقاعدة في ميراث الجدات أن كل من أدلت بوارث فهي وارثة ّ. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

  

 - ٦٢٢  -

 

ْأحكام الحجباب ب َ 

ُالحجب ْ  .رث كله أو بعضهمنع الوارث من الإهو  :َ
 ؛لا يحل لمن لا يعرف باب الحجب أن يفتـي في الفـرائض :قال العلماءوقد 

ِّخوفا من أن يور  . فيحرم الحق أهله ويعطيه من لا يستحقه؛ من لا إرث لهثًَ
 :ب إلى قسمينجَْوينقسم الح

 مـن ٍأن يتـصف الـوارث بمانـعك وذلـ ،الحجب بالوصف: القسم الأول
وهذا القسم يمكن دخوله عـلى جميـع ، القتل واختلاف الدينكموانع الإرث 

 .الورثة
ًأن يكون بعـض الورثـة محجوبـا وذلك  ،الحجب بالشخص: القسم الثاني

 :ويتنوع هذا القسم إلى نوعين، بشخص آخر
اً أن يرث المحجوب مع الحاجب شـيئ، وهو حجب النقصان: النوع الأول

لولا الحاجب لورث أكثر منه، وهذا النوع يمكن دخوله على جميع الورثة مـن 
 .غير استثناء

، ًحجب الحرمان أن لا يـرث المحجـوب مـع الحاجـب شـيئا: النوع الثاني

: ويمكن دخوله على جميع الورثة إلا من يدلي إلى الميت بلا واسـطة وهـم سـتة

 .الأم والأب والبنت والابن والزوجة والزوج

 .يسقط كل الأجداد بالأب، والأبعد من الأجداد بالأقربف

 .ُويحجب الجدات من جهة الأب أو من جهة الأم بالأم

ولد الابن بالابن، ويسقط الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة بأحـد يسقط و

 .ابن، وابن ابن، وأب: هؤلاء الثلاثة
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 .ويسقط الأخ من الأب بالابن، وابن الابن، والأب، والأخ الشقيق

ويسقط الأخ من الأم، أو الأخت مـن الأم، بالولـد وولـد الابـن والأب 

 .وأب الأب

 .ٍويسقط بأب الأب كل ابن أخ وكل عم

 : في الحجب مهمةثلاث قواعد* 

 كل قريب يحجب من فوقـه إذا كـان ،الأصولَّفيما يتعلق ب: القاعدة الأولى

ُمن جنسه، فالأم تسقط الجدة، والأب يسقط الجـد، والأب  ِ لا يـسقط الجـدة، ُ

 .والأم لا تسقط الجد؛ لأنه ليس من جنسها

 كل ذكر يحجب مـن تحتـه، سـواء مـن ،الفروعّفيما يتعلق ب: القاعدة الثانية

بن يحجب ابن ابن وبنت ابن، وابن ابـن يحجـب لاجنسه أو من غير جنسه، فا

 .لا تحجب من تحتها؛ والأنثى بنت ابن ابن

 يحجـبهم كـل ذكـر مـن الأصـول أو ،لحواشياّفيما يتعلق ب: الثالثةالقاعدة 

الفروع، فالأخ مع الأب محجوب، ومع الابن محجوب، ومع الجـد محجـوب، 

ًوكل قريب من الحواشي يحجب من بعـد مطلقـا،  ُ الأخ يحجـب ابـن الأخ، كـَ

 .وهكذا
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َباب العصبات َ ُ 

جمع عاصب، وهو كل من يرث بلا تقدير، وحكم العـصبة أن : العصبات

ا انفرد أخذ المال كله، ومع ذي الفرض يأخذ ما بقي، وإذا استغرقت الواحد إذ

لى وْلأَِقوا الفرائض بأهلها فما بقي فـألح«:  التركة سقط، قال النبي ُالفروض

 .)١(»رجل ذكر

ويـدخل فيهـا الأبنـاء وأبنـاء الأبنـاء وإن : َّالبنوة :والعصبة خمسة أصناف

ويـدخل فيهـا الآبـاء : َّوالأبـوة، نزلوا، ويخرج البنات فالبنات لا تـدخل هنـا

: والأخـوةوالأجداد وإن علوا، ولكن بشرط ألا يكون بين الجد والميت أنثى، 

ويـدخل فيهـا الأعـمام الأشـقاء أو لأب : والعمومـةويخرج بهـا الأخـوات، 

 .والولاءوأبناؤهم، 

ُفإذا كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، فيقدم الابن عـلى ابـن ابـن؛  ِّ ُ

 .ه أقرب منزلةلأن

َّوإذا تساووا في الدرجة وفي الجهة قدم الأقوى، فيقـدم الأخ الـشقيق عـلى  ُِّ
َّالأخ لأب، ويقدم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب، ولا تكـون القـوة إلا 

 .في الحواشي، فلا تكون في الأصول، ولا في الفروع

بنـت لـيس لهـا وأولى العصبة الابن؛ لأنه أسبق جهة، فابنـه وإن نـزل، وال

التعصيب، ثم الأب، ثم الجد من جهة الأب وإن علا، ثم الأخ الشقيق والأخ 

                                                
 .)١٦١٥( ومسلم ،)٦٧٣٢ ( البخاريرواه)  ١(



 

  

 - ٦٢٥  -

عـم العم لأبوين، ثم الَّلأب، ثم بنو الأخ الشقيق، والأخ لأب، وإن نزلوا، ثم 

 .لأب، ثم ابن العم لأبوين والعم لأب ثم بنوهما وإن نزلوا

نو الأعمام لا يرثـون ولا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا، فب

 .مع بني الإخوة

ويرث الابن وابن الابن مع أخته، للـذكر مثـل حـظ الأنثيـين، لقـول االله 

 .]١١:النساء[ )k j i h g f e d c(: تعالى

؛ لقولـه  للذكر مثل حظ الأنثيين،ويرث الأخ لأبوين والأخ لأب مع أخته

ساء[ )M L K J I H G F E( :تعـــالى ، ]١٧٦:الن

 .ًسوى هؤلاء الأربعة لا ترث أخته معه شيئاُّوكل عصبة 

ألحقوا الفـرائض «: أ بذوي الفروض وما بقي للعصبة، لقول النبي َبدُوي

 . شيء يسقط العاصب، وإذا لم يبق)١(»بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

 

 

 

 

 

 
 

                                                
 .)١٦١٥( ومسلم ،)٦٧٣٢ ( البخاريرواه)  ١(



 

  

 - ٦٢٦  -

 
َّباب ميراث المطلقة َ ُ ُ 

ًمن طلق زوجته طلاقـا بائنـا  ً  في -خ بعيـبكـالطلاق الـثلاث، والفـس-َّ

 . فإنه لا توارث ولو كان في العدة؛صحته

ًوإذا طلقها في مرضه غير المخوف طلاقا بائنا، ثم اشتد به المـرض ومـات،  ً

فإنها لا ترث؛ لأنها بانت منه في حال لا يتهم فيها بمنع الإرث، ولـو أبانهـا في 

 .مرضه المخوف ولم يمت به فإنها لا ترث

ًلاقا رجعيا، ثم مات وهي في العدة ومن طلق زوجته في حال صحته ط ً

فإنها ترث منه، ولو ماتت فإنه يرث منها؛ لأن الرجعية في حكم الزوجات، 

َّطلق بعلا فقال جل وعلاُفقد سمى االله تعالى الزوج الم ِّ ًَ :) H
 Y X W V U T S R Q P O N M L K J I

f e d c b a ̀  _ ̂ ] \ [ Z(  ]٢٢٨:البقرة[.  

ًموته المخوف مـتهما بقـصد حرمانهـاوإن أبانها في مرض  َ  فإنـه لا يرثهـا، ؛َّ

وترثه هي في العدة وبعد العدة؛ لأنه متهم، وكل من حاول إبطال حق مـسلم 

 .فإنه يعامل بنقيض قصده

 

  
 
 



 

  

 - ٦٢٧  -

 
ِّكتاب النكاح ُ 

العقد، والجماع، والأصل فيـه الأول، لقـول االله : النكاح يطلق على أمرين

 .]٢٢:لنساءا[   )@ F E D C B A( :تعالى

فهو مشترك بين المعنيين بحسب ما يضاف إليه، إن أضيف إلى أجنبية فهـو 

 .العقد، وإن أضيف إلى مباحة فهو الجماع

يا معشر الشباب من استطاع «: ه أنه سنَّة، لقول النبي ِكمُوالأصل في ح

 .، ولما يترتب عليه من المصالح والمنافع العظيمة)١(»منكم الباءة فليتزوج

ً خاف الزنا لوجود أسبابه وانتفاء موانعه، صار النكاح في حقه واجبـا فإذا

 .ًدفعا لهذه المفسدة

ويحرم الزواج بدار الحرب، فإذا صار الإنسان في دار الكفار يقاتل في سبيل 

 .شى على عائلته في هذه الدارُاالله، فإنه لا يجوز أن يتزوج؛ لأنه يخ

ة ألا يعدل، فالنكاح حرام لقـول وإذا كان معه زوجة وخاف إذا تزوج ثاني

ساء[   )h g f e d( :االله تعالى ر االله تعالى بالاقتـصار عـلى َ فأم،]٣:الن

  .الواحدة إذا خيف عدم العدل

والاقتصار على زوجة واحدة أسلم للذمة من الجور، وإذا كان الإنسان 

ة يرى من نفسه أن الواحدة لا تكفيه ولا تعفه، وكان عنده قدرة مالية وطاق

ًبدنية، بحيث يقوم بواجب الزوجات، فالأفضل أن يتزوج أكثر؛ تحصيلا 

                                                
 .)١٤٠٠( ومسلم ،)٥٠٦٦ ( البخاريرواه)  ١(



 

  

 - ٦٢٨  -

لمصالح النكاح، وحتى يحصل له الطمأنينة، وغض البصر، وراحة النفس، قال 

 i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z (: تعالى
 l k j( ]ولأن النبي ]٣:النساء ، كان عنده عدة نساء، وقال ابن 

 .)١(» أكثرها نساءخير هذه الأمة«: بعباس 

لمالهـا وحـسبها : تنكح المـرأة لأربـع«: ويختار صاحبة دين، لقول النبي 

َح أولاده، ِصلُ، ولأنهـا تـ)٢(»وجمالها ودينها، فاظفر بذات الـدين تربـت يـداك
 .وتحفظه في غيبته، وتحفظ ماله وبيته

 لما سـأله تزوجـت؟ ب  لجابر بن عبد االلهوالبكر أفضل، لقول النبي 

ًبكرا أم ثيبا؟«:  نعم، قال:قال ًفهـلا بكـرا تلاعبـك «: ًبـل ثيبـا، فقـال:  قال،»ً َّ

 .)٣(»وتلاعبها

ُوقد تفضل الثيب لأسباب، كما قال جـابر بـن عبـد االله ِّ َّ هلـك أبي :  ب ُ

: ًوترك سبع بنات أو تسع بنات، فتزوجت امرأة ثيبـا، فقـال لي رسـول االله 

ًكرا أم ثيبا؟ب«: نعم، فقال: ، فقلت»تزوجت يا جابر؟« : ًبل ثيبـا، قـال: قلت» ً

َّإن : فقلت له: ، قال»فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك، وتضاحكها وتضاحكك«

ًعبد االله هلك، وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امـرأة  ٍ

 .)٤(»ًخيرا«: أو قال» بارك االله لك«: تقوم عليهن وتصلحهن، فقال
                                                

 .)٥٠٦٩( البخاري رواه)  ١(

 .)١٤٦٦( ومسلم ،)٥٠٩٠( البخاري رواه)  ٢(

 .)٧١٥(، ومسلم )٥٠٧٩( البخاري رواه)  ٣(

 .)٧١٥(، ومسلم )٥٠٧٩( البخاري رواه)  ٤(



 

  

 - ٦٢٩  -

َويسن أن يتزوج الولود ُّ :  أمر بذلك فقال لأن النبي ؛كثيرة الولادة: ، أيُ
، ويمكـن )١(»تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكـم الأنبيـاء يـوم القيامـة«

معرفة هذا بمعرفة قريباتها، فإذا كانت من نساء عرفن بكثرة الولادة فالغالـب 
 .أنها تكون مثلهن

ُّويسن لمن أراد أن يخطب امرأة أن ينظر إلى ما يظ ًغالبـا، كالوجـه، منهـا هر َُ
ًخطبت امرأة فقال : فعن المغيرة بن شعبة قالوالرقبة، واليد والقدم، ونحوها، 

فانظر إليها فإنه أحـرى «: قال. لا: قلت» هل نظرت إليها؟«: لي رسول االله 
 .يؤلف بينكما: ، أي)٢(»أن يؤدم بينكما

ظر منهـا إلى مـا إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ين«: وقال النبي 
 .)٣(»يدعوه إلى نكاحها فليفعل

 : شروطُستةشترط لجواز النظر إلى المخطوبة وي* 
لا يخلـون رجـل بـامرأة إلا «:  أن يكون بلا خلوة؛ لقـول النبـي :الأول

ــرم ــا ذو مح ــال )٤(»ومعه ــالثهما «: ، وق ــان ث ــامرأة إلا ك ــل ب ــون رج لا يخل
 .)٥(»الشيطان
فإن نظر لشهوة فإنه يحرم؛ لأن المقصود بـالنظر  أن يكون بلا شهوة، :الثاني

 .الاستعلام لا الاستمتاع

                                                
 ).١٣٢(ص  آداب الزفاف: وهو صحيح، انظر، )١٣٥٦٩( أحمد رواه)  ١(

  ).٣١٠٧(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر ،)١٠٨٧ (الترمذيرواه )  ٢(

 ).١٧٩١(إرواء الغليل : ، انظرحسنوهو  ،)٢٠٨٢( أبو داود رواه)  ٣(

 .)١٣٤١( ومسلم ،)٥٢٣٣ (البخاري رواه)  ٤(

 ).٣١١٨(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر، )٢١٦٥(  الترمذيرواه)  ٥(



 

  

 - ٦٣٠  -

 . أن يغلب على ظنه الإجابة:الثالث
 .ً أن ينظر إلى ما يظهر غالبا:الرابع

 أن يكون نظره نتيجة لعزمه على أن يتقدم لهؤلاء بخطبـة ابنـتهم، :الخامس
 .أما إذا كان يريد أن يجول في النساء، فهذا لا يجوز

 يجب على المرأة ألا تظهر متبرجة أو متطيبة، وما أشبه ذلـك مـن :سادسال
 .التجميل؛ لأن في هذا فتنة، والأصل أنه حرام؛ لأنها أجنبية منه

ِويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة، أو من طـلاق رجعـي، أو بـائن؛ 

ــالى ــه تع رة[   )= < ? @ E D C B A(: لقول  ،]٢٣٥:البق
 .َّ أنه عليكم جناح إذا صرحتم مفهومه،)A(: فقوله

 بطـلاق أو فـسخ، ِويجوز التعريض بالخطبة للمعتـدة مـن وفـاة، والبـائن
ًوذلك أن يبدي لها الرغبة بنكاحها تعريضا لا تصريحا، مثل أن يقول لهـا واالله : ً

ّلا تفـوتي نفـسك، : إذا انقضت العدة فأخبريني، أو: إن امرأة مثلك غنيمة، أو
 .غب، وما أشبه ذلكإني في مثلك لرا: أو

ًهي التي فارقها زوجها في الحياة فراقـا بائنـا لا يـستطيع الرجـوع : والمبانة ً

إليها، وهي إما أن تكون مطلقة آخر ثلاث تطليقات؛ أو مطلقة عـلى عـوض، 
ًأو مفسوخة فسخا لا طلاقا ً. 

 .ويحرم التعريض أو التصريح بخطبة الرجعية؛ لأنها زوجة
ًوإذا خطب مسلم امرأة  ٍوأجابت، فلا يجوز لمسلم أن يخطـب عـلى خطبتـه ٌ

ًتعريضا أو تصريحا؛ لقول رسول االله  ً :» لا يبع أحدكم عـلى بيـع أخيـه، ولا
 .)١(»يخطب على خطبة أخيه

                                                
 ).١٤١٢(، ومسلم )٢١٣٩(رواه البخاري )  ١(



 

  

 - ٦٣١  -

 
 أركان النكاح ُباب

الزوجان، والإيجاب والقبول، الإيجاب وهو اللفظ الصادر : أركان النكاح

ًابا؛ لأنه أوجب به العقد، والقبول هو من الولي، أو من يقوم مقامه، وسمي إيج

 .اللفظ الصادر من الزوج، أو من يقوم مقامه

ًويجوز العقد بكل لفظ يدل عليه عرفا، ولا يلزم أن يكون بلفظ التزويج أو  ٍ

ُّ، ويدل عـلى ذلـك أن / َّالإنكاح فقط، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

: ، ولقــول النبــي )١( وجعــل عتقهــا صـداقهال أعتــق صـفية النبـي 

 .)٢(»ملكتكها بما معك من القرآن«

ُوإذا كان الولي أو الزوج أخرس، فيعقد النكـاح بالإشـارة المفهومـة، وإن  َ ُ ُّ

كان لا يعرف فبالكتابة إن كان يجيدها، فـإن كـان لا يعـرف الكتابـة انتقلـت 

 .الولاية إلى غيره

د وقع في حديث الرجل  يحصل به فإنه يصح، فقٍبول على وجهَم القَّولو تقد

، )٣(»َّزوجتكها بما معـك مـن القـرآن«: ، فقال»ِّزوجنيها«: ِّ للنبي الذي قال

 .قبلت: وما ورد أن الرجل قال

                                                
 .)١٣٦٥( ومسلم ،)٩٤٧ ( البخاريرواه)  ١(

 .)١٤٢٥(ومسلم ، )٢٣١٠ ( البخاريرواه)  ٢(

 .)١٤٢٥(ومسلم ، )٢٣١٠ ( البخاريرواه)  ٣(



 

  

 - ٦٣٢  -

َّر القبول عن الإيجاب، صح ما دامـا في المجلـس ولم يتـشاغلا بـما َّوإن تأخ
ار كـأن يقطعه، فإن تشاغلا بما يقطعه لم يصح، فإن تشاغلا بما يقطعه بغير اختي

 .تصيبه سعلة؛ فإنه يصح؛ لأن هذا الانفصال كان لعذر

 عقد واحد، ُوإن تفرقا قبل القبول فلا يصح؛ لأن الإيجاب والقبول صيغة

 . أن يتقارناَّدُفلا ب

زوجتـك بنتـي فلانـة، : ُويشترط أن يكون القبول لمن أوجب له، فلو قال

يصح، لعـدم التطـابق بـين قبلت نكاح ابنتك فلانة الثانية فإن العقد لا : فقال

 .الإيجاب والقبول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 - ٦٣٣  -

 

 شروط النكاح ُباب

 :، وهي كالتالي وضعها الشرع ولا يمكن إبطالهاٌ قيود: النكاحُشروط
؛ لأن المقام يترتب عليه أنـساب، ومـيراث، تعيين الزوجين: الشرط الأول

لى مـبهم، وحقوق، ولأن النكاح لا بد فيه من الإشهاد، والإشهاد لا يكون عـ
 .ٍبل على شيء معين

ومن التعيين أن يشير الـولي إلى الزوجـة أو يـسميها باسـمها الخـاص، أو 
زوجتك ابنتي، وليس : يصفها بما تتميز به، أو أن يكون التعيين بالواقع، فيقول

 .ُّله سواها، فيصح في ذلك كله
لا تـنكح البكـر حتـى «: ، لقـول النبـي رضـا الـزوجين: الشرط الثاني

: ؟ قال يا رسول االله وكيف إذنها: قالوا،»ِّتأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمرستُ
 .)١(»أن تصمت«

ِولا يـشترط رضـا البـالغ المعتـوه، ولا المجنونـة، إذا علـم أنـه لا بـد مـن 

 .تزويجهم بقرائن الأحوال
لا تـنكح «:   لعموم قوله ولا يجوز لأب البكر أن يزوجها بغير رضاها،

 .)٢(»والبكر يستأذنها أبوها«: ، وقوله»نَأذستُالبكر حتى ت
َّولا تـزوج الثيــب إلا برضــاها، لقــول النبـي  ُ:»  لا تــنكح الأيــم حتــى

، أي يؤخذ أمرها، والثيب هي التي زالت بكارتها بجـماع في نكـاح )٣(»ستأمرتُ
 .صحيح، أو بزنا مع رضا

                                                
 .)١٤١٩( ومسلم ،)٥١٣٦ ( البخاريرواه)  ١(

 .)١٤٢١(مسلم رواه )  ٢(

 .)١٤١٩( ومسلم ،)٥١٣٦ ( البخاريرواه)  ٣(



 

  

 - ٦٣٤  -

َّفلا بد للثيب أن ترضى حتى ولو زوجها أبوها، فإن زو  رضـاها جها بغـيرَّ
 وهي جها أبوها في عهد النبي َّ أن امرأة زوديث ثبت في الحفقدفلها الخيار؛ 

 .عَراجُر وتَشاوُ، فلا بد من استئمارها، وذلك أن ت)١(ثيب فخيرها النبي 
ًوالإذن هو صمات البكر ونطق الثيب، فسكوت الثيب لا يكون إذنـا؛ لأن 

َّصمت وأعلاه النطق؛ لأن النبي النطق أعلى من السكوت، وإذن البكر أدناه ال
 جعل الصمت دليلا عـلى الرضـا؛ لأن الغالـب في الأبكـار الحيـاء وعـدم ً

 .التصريح بهذا الأمر، وهذا خاضع لكل زمان ووقت
P ( :َّلأن النكـاح لا ينعقـد إلا بـه؛ لقولـه تعـالى ،الولي: الشرط الثالث

 T S R Q(   ]رة ـــه]٢٢١:البق    )! " #(: ، وقول

ور[  فدل هذا على أن النكاح راجع إلـيهم، ولـذلك ،، والخطاب للأولياء]٣٢:الن
Z Y ] \ [ ^ _ ` (: خوطبوا به، وقولـه تعـالى

a(   ]فقوله ،]٢٣٢:البقرة :)Z Y( ،لا تمنعوهن أن ينكحن، : أي
  .ًووجه الدلالة من الآية أنه لو لم يكن الولي شرطا لكان عضله لا أثر له

أيما امـرأة نكحـت بغـير إذن «: ، وقوله )٢(»لا نكاح إلا بولي«: وقال 
 .)٣(»وليها فنكاحها باطل

ُولأن المرأة ضعيفة  الخداع، يمكـن ُ العاطفة، سهلةُ العقل والدين، وسريعةَّ
ّأن يأتي شخص من أفسق الناس ويغرها، فتنخدع، فكـان مـن الحكمـة أن لا 

 .تتزوج إلا بولي
                                                

 .)٥١٣٨( البخاري رواه)  ١(

 ) .١٨٣٩ (إرواء الغليل: وهو صحيح، انظر ،)٢٠٨٥(أبو داود  رواه)  ٢(

 ).٣١٣١(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر، )١١٠٢( الترمذي رواه)  ٣(



 

  

 - ٦٣٥  -

Z Y ] (: ؛ لأن قولهولا فرق في اشتراط الولي بين الثيب والبكر
 . دليل على أنهن قد تزوجن من قبل،]٢٣٢:البقرة[  )\ [

َّويشترط في الولي أن يكون بالغـا عـاقلا، وأن يكـون ذكـرا؛ لأن المـرأة لا  ًً ً

ًتزوج نفسها فلا تزوج غيرها من بـاب أولى، وأن يكـون رشـيدا، والرشـد في  ِّ
ًالعقد أن يكون بصيرا بأحكام عقد النكاح، بصيرا  َبالأكفً اء ومصالح النكاح؛ ْ

ًضيع مصالح المرأة، وأن يكون مرضيا وأمينا على موليته؛ لأنـه يتـصرف تلئلا  ً

 .لمصلحة غيره، فاعتبر تحقيق المصلحة في حق ذلك الغير

َولا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها، لقولـه  ُ :»َلا تـزوج المـرأة المـرأة ولا ، ُ

َتزوج المرأة نفسها ُ«)١(. 

ٍها لأب وإن علا، ثم ابن المرأة، ثم بنو ُّبو المرأة في إنكاحها، ثم جدَّويقدم أ

ًالإبن وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوين، ثم لأب، ثم الأقرب عصبة كالإرث، ثـم  َ َ َ ٍ

 .السلطان أو من ينوب عنه

َّفإن عضل الأقرب ومنع رجـلا كفـؤا في دينـه، وخلقـه، ومالـه، زوجهـا  ِ ِ ُ ُ ً ً

 الولي أن يفعل ما هو الأصلح لموليته، فـإذا لم يفعـل َّالأبعد، لأن الواجب على

 .َّانتقل الحق إلى غيره، فإن أبى زوجها القاضي

َّوإن زوج الأبعد والأقرب موجود وأهل للولاية، فإن النكـاح لا يـصح؛  ٌ ٌْ ُ َُّ
، وما دام أنه علق الحكـم )٢(» وشاهدي عدلٍّلا نكاح إلا بولي«: ِّلقول النبي 

 .ن أولى فهو أحق، ولا حق لمن وراءه مع وجوده وهو أهلن كاَبالولاية فم
                                                

 ).١٨٤١(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)١٨٨٢(رواه ابن ماجه )  ١(

 ) .١٨٣٩ (إرواء الغليل: وهو صحيح، انظر ،)٢٠٨٥(أبو داود  رواه)  ٢(
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لا نكاح إلا «: ، لقوله أن يشهد على عقد النكاح شاهدان: الشرط الرابع

ْدة رجلين، مكلفيناه فلا يصح إلا بش،» وشاهدي عدلٍّبولي َ َّ. 

 .ويصح أن يكون الشاهدان أو أحدهما من الأصول أو من الفروع
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َّحرماتُباب الم  ِّفي النكاح َ

 محرمـات إلى أبـد، :َّوهـن قـسمانالمحرمات في النكاح يعني الممنوعـات؛ 

 .ومحرمات إلى أمد، والمرجع في التحريم والتحليل إلى الكتاب والسنة

 .المحرمات على التأبيد: القسم الأول* 

 .بالنسب، وبالرضاع، وبالمصاهرة، وباللعان: وهن أربعة أنواع

 .  المحرمات بالنسب:النوع الأول

ٍالأم وإن علت، والبنت وإن نزلت، والأخوات سواء كن شقيقات : َّوهن َّ
َّأو لأب أو لأم وما تفرع عنهن، وبنات الأخ وإن نزلن، وبنات الأخت وإن  ٍّ ٍ

نزلن، والعمة، والخالة وإن علون، وهؤلاء محرمات بالنص والإجماع، ولم 

T S ( : االله تعالىقال ، ذا أحد من أهل العلميخالف في ه
 \ [ Z Y X W V U

 .]٢٣:النساء[   )[

ِالملاعنة على الملاعن: النوع الثاني ، والملاعنة هي التي رماها زوجهـا بالزنـا َ

ولم تقر به، ولم يقم بينة على ما قذفها به، ففي هذه الحال إذا طالبت بإقامة حـد 

ً تفريقا مؤبدا، لا تحل القذف عليه فله إسقاطه باللعان، فإذا تم ذلك فرق بينهما ً

 .ًله أبدا

 .يحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب: النوع الثالث

ًفيعد المحرمات بالرضاع كما يعد المحرمات بالنسب، سواء بسواء، فتحرم  ُّ ُُّ ُ
الأم من الرضاع، والبنت من الرضاع، والأخت من الرضاع، وبنت الأخـت 
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مـة مـن الرضـاع، والخالـة مـن من الرضاع، وبنت الأخ مـن الرضـاع، والع

 .)١(»يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب«: الرضاع، لقول النبي 

َّويشترط للرضاع المحرم شر  :ا وهم،انطُ

:  قالتل، لحديث عائشة أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر: ًأولا

أنه كان فيما أنزل مـن القـرآن عـشر رضـعات يحـرمن، ثـم نـسخن بخمـس «

 .)٢(»معلومات

، ويحمل ذلك على أن يكون الرضاع في زمن يتغذى فيه الطفل باللبن: اًيثان

  : الغالب وهو سنتان، ومتى وقع الإرضاع بعد السنتين فلا أثر له، لقوله تعـالى

)¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z(   ]٢٣٣:البقرة[، 

 .)٣(»م من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطامِّلا يحر«: وقوله 

 .المحرمات بالمصاهرة: الرابعالنوع 

ّيحرم بعقد النكاح زوجة الأب وكل جد، فمتى عقد إنسان على امرأة    

حرم على ابنه أن يتزوجها، سواء دخل بها أم لم يدخل، وحتى لو طلقها أو 

 @ B A( :مات عنها قبل الدخول فهي حرام على ابنه، لقول االله تعالى
 O N M L K J I H G F E D C

Q P(   ]٢٢:النساء[. 

                                                
 .)١٤٤٧(، ومسلم )٢٦٤٥( البخاري رواه)  ١(

 .)١٤٥٢(رواه مسلم )  ٢(

 ).٢١٥٠(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر) ١١٥٢( الترمذي رواه)  ٣(
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ُّوتحرم زوجة الابن من الصلب، وزوجة ابن ابنه وإن نزل، وزوجة ابن بنته 
   )z y x w }( :وإن نزل، لقوله تعالى

 .]٢٣:النساء[

ا بمجرد العقد، فلو عقد على امرأة وطلقهـا قبـل ُ زوجته وجداتهُّوتحرم أم

ــالى ــول االله تع ــا؛ لق ــه أمه ــت علي ــدخول حرم    )e d(: ال

 . والمرأة تكون من نسائه بمجرد العقد،]٢٣:النساء[

وتحرم بنت الزوجة وبنات أولادها على الزوج  بالدخول بالأم، والمراد 

بالدخول هنا الجماع، فلو تزوج امرأة وخلا بها، ولم تعجبه وطلقها، فله أن 

 : لقول االله تعالى؛يتزوج بنتها، سواء كانت من زوج سابق، أو من زوج لاحق

) l k j i h g fn m (   

  .]٢٣:النساء[

ولو تزوج امرأة ثم بانت منه بعد أن خلا بها، لكنه لم يجامعها فإنه تحـل لـه 

بناتها، وبنات بناتها، وبنات أبنائها؛ لأن من شرط تحريم الربيبة ومن تفرع منها 

 .أن يدخل بأمها

 .ولو طلقها وانقضت العدة جاز أن يتزوج ابنتها، إذا لم يدخل بأمها

 .الزوج بنات زوجته التي دخل بها من زوج بعدهويحرم على 

 المحرمات إلى مـدة معينـة، أو تغـير َّ، وهنالمحرمات إلى أمد: القسم الثاني

 . محرمات لسبب يزولَّحال إلى أخرى، فهن

| { ~ (: يحــرم الجمــع بــين المــرأة وأختهــا لقولــه تعــالى
 .]٢٣:النساء[   )�  
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ًكان طلاقهـا رجعيـا أو بانـت بينونـة ّيحرم الجمع بين المعتدة وأختها إذا ف
ّصغرى كالمخالعة، وإذا كانت بائنة بينونة كبرى فيحل له أن يتـزوج أختهـا في 

 .ّالعدة؛ لأن البائنة بينونة كبرى لا يمكنه الرجوع إليها
ولا يجوز الجمع بين زوجته وعمتها أو خالتها، وكذلك معتدته وعمتها أو 

 .)١(»بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتهالا يجمع «: خالتها، لقول النبي 
ويحرم الجمع بين الأختين من رضاع، وبين المرأة وعمتهـا أو خالتهـا مـن 
رضاع، لأنه حرم الجمع بين هاتين المرأتين بالنسب، فكذلك يحرم الجمع بينهما 

 .)٢(»يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب«: بالرضاع، وفي الحديث
من الغير ولو كانت بائنة بينونة كبرى؛ لأنه قد تعلق بها حـق وتحرم المعتدة 

Y (: ًالزوج الأول، ولو تزوج معتدة من غيره، فالعقد باطل لقول االله تعـالى
` _ ^ ] \ [ Z(   ]٢٣٥:البقرة[. 

َوتحرم المستبرأة من غيره، التي لا يقصد مـن تربـصها أن تعتـد وإنـما يـراد  ُ
َّإن امرأة ثابـت «:  قالبلحديث ابن عباس  معرفة براءة رحمها، كالمخالعة،

ً، فلو أن أحـدا تـزوج )٣(» عدتها حيضةبن قيس اختلعت منه، فجعل النبي 

 .امرأة مخالعة قبل استبرائها فالنكاح باطل
  : ويحرم نكاح الزانية على الزاني حتى تتوب وتنقضي عدتها، لقول االله تعالى

) Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H
Z(   ]٣:النور[.  

                                                
 .)١٤٠٨( ومسلم ،)٥١٠٩ ( البخاريرواه)  ١(

 .)١٤٤٧(، ومسلم )٢٦٤٥( البخاري رواه)  ٢(

 ).١٩٣١(صحيح أبي داود : وهو صحيح، انظر ،)٢٢٢٩(رواه أبو داود )  ٣(
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ٌوتحرم المطلقة ثلاثا عـلى طليقهـا حتـى يطأهـا زوج غـيره، لقولـه تعـالى ً: 

)} | { z y x w v(   ]رة Í (:  ثم قال،]٢٢٩:البق
Î(،؛ المرة الثالثة: أي ) × Ö Õ Ô Ó Ò  Ñ  Ð  Ï(  ]٢٣٠:البقرة[. 

ٍولا تحل لزوجها الأول حتى يتزوجها الثاني بعقد صـحيح ويطأهـا، فلـو 

Ò Ñ Ð ÏÎ Í (:  لقول االله تعـالى،بنية التحليل فالعقد فاسدتزوجها 
 × Ö Õ Ô Ó( ]رة ً، ولا يمكن أن يكـون زوجـا إلا إذا كـان ]٢٣٠:البق

 .ًالنكاح صحيحا، ولهذا لو نكحها محلل وجامعها لم تحل للأول

ولو أن الزوج الثاني تزوجها بعقد صحيح، ودخل عليها وباشرها، ولكن 

، فـإن رفاعـة ب ل للأول، لقصة امرأة رفاعة القرظـيلم يطأها، فإنها لا تح

ِ بعده عبد الرحمن بن الزبيرطلقها ثلاث تطليقات، وتزوجت َّ  ولكنه ليس ،

إن رفاعـة :  تقـول لـهعنده قدرة على النكاح، وجاءت تشتكي إلى الرسول 

َّطلقها وبت طلاقها، وإنها تزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وليس معه إلا مثـل  َّ

أتريـدين أن ترجعـي إلى «: بة الثوب وأشارت بثوبهـا، فقـال لهـا النبـي هد

، فيؤخذ من هذا أنـه لا )١(»رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك

ً من الجماع، حتى يكون النكاح مرادا حقاَّبد ً. 

ِولا يصح عقد النكاح على المحرمة حتى تحل، سواء كانت محرمة بعمرة أو 

ِلا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب«: ِّي بحج، لقول النب ُ َ«)٢(. 
                                                

 .)١٤٣٣( ومسلم ،)٥٢٦٠ ( البخاريرواه)  ١(

 .)١٤٠٩( مسلم رواه)  ٢(
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ٍولا يحل لكافر أيا كان كفره  ً سواء كان يهوديا أم نصرانيا أم وثنيا أم - ّ ً ً

 S R Q P ( :  أن يتزوج مسلمة، لقوله تعالى- ًشيوعيا
T(   ]وقوله تعالى]٢٢١:البقرة ، :)µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ( ]١٠:الممتحنة[ ،

 .دامة عقد الكافر على المؤمنة فابتداؤه من باب أولىع من استِنُفإذا م

ًولا يحل لمسلم أن ينكح امرأة كافرة، لقوله تعالى ٍ ُّ: ) D C B
F E(   ]٢٢١:البقرة[. 

ِويستثنى من منع نكاح المسلم بالكافرة الحرة الكتابية، فيجوز نكاحها  ُ ِ ِ ُ
  « ¼(: أن تكون حرة، وأن تكون كتابية، لقوله تعالى: بشرطين

Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½(   

 .]٥:المائدة[
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  الشروط في النكاحُباب

الفرق بين شروط النكاح والـشروط فيـه، أن شروط النكـاح مـن وضـع 
 .، وأما الشروط في النكاح فهي من وضع العاقدـالشارع 

 حتى يقوم دليـل عـلى المنـع؛ ُوالأصل في جميع الشروط في العقود الصحة
Z ] ( :بهـا إذا كانـت صـحيحة لعمـوم قولـه تعـالىويجب الوفاء 

دة[   )\ [ ^  ، فإن الوفـاء بالعقـد يتـضمن الوفـاء بـه وبـما ]١:المائ
ًالمسلمون عـلى شروطهـم إلا شرطـا «: تضمنه من شروط وصفات، وقال 

ًأحل حراما أو حرم حلالا كل شرط ليس فيه كتاب االله فهو باطل «: لا وق،)١(»ً
إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم «:  وقال ،)٢(»وإن كان مائة شرط

 .)٣(»به الفروج
 .وتنقسم الشروط في النكاح إلى صحيحة، وفاسدة* 

 . صحيحةٌشروط: الأول
ِها، وقبل، فإن هذا يجوز؛ لأن ُمثل أن تشترط المرأة أن لا يتزوج عليها زوج َ

 . أسقط حقهِحق الأخرى لم يوجد بعد، فلم تعتد على أحد، والزوج هو الذي
ْويجوز أن تشترط أن لا يخرجها من دارها، أو ألا يفرق بينها وبين أولادها؛ 

 لكمال الاسـتمتاع مـن الـزوج، وهـو ٌها أقصى ما فيها أنها إسقاطَّلأن هذه كل
 .الذي رضي بذلك وأسقط حقه

                                                
 ).١٣٠٣(الغليل إرواء : وهو صحيح، انظر ،)٣٥٩٤ ( أبو داودرواه)  ١(

 .)١٥٠٤( ومسلم ،)٢٥٦٣ ( البخاريرواه)  ٢(

 .)١٤١٨( ومسلم ،)٢٧٢١ ( البخاريرواه)  ٣(
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فإن خالف هذه الشروط وما شابهها من الشروط الصحيحة فلها الفسخ، 
 . فإنه يسقط حقهاًفعلا أو ًقولايدل على الرضا د منها ما جُِفإن و

 .فاسدة ٌ شروط:الثاني
ِ أن تشترط طلاق ضرتها، لقول رسول االله مثل َّ َ :» لا تسأل المـرأة طـلاق

، يعني أن هذا الشرط موجب لقطع رزقها مـن )١(»أختها لتكفأ ما في صحفتها
 . به على الأعلىُ ذكر الأدنى ليستدلهذا الزوج الذي ينفق عليها، والرسول 

ّومنها نكاح الشغار وذلك أن يزوج  عـلى أن يزوجـه ٍلرجـل ه تََّ وليُرجلالِّ
أن  ب ه ولا صداق بينهما، فيبطل النكاحان، لحـديث ابـن عمـرتََّالآخر ولي

 الـشغار بـأن يزوجـه موليتـه عـلى أن َّفـسر و نهى عن نكاح الشغار،النبي 
 .)٢(يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما

َولو بذل للمرأة مهر مثلها لم ينقص، وهي قد رضيت بالزوج وهـو كـفء 
 .لها، فيصح

ومن الشروط الفاسدة أن يتزوجها بشرط أنه متى حللهـا لـلأول طلقهـا، 
ًويسمى هذا نكاح التحليل، كامرأة مطلقة ثلاثـا، والرجـل إذا طلـق زوجتـه 

ًثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعـالى ً :)Î Í Ò Ñ Ð Ï
 × Ö Õ Ô Ó( ]رة ، فجاء رجل فتزوجها، لكن اشترط أهـل ]٢٣٠:البق

 الزوجة عليه أنه متى حللها للأول طلقها، فوافق، فهذا الشرط فاسـد مفـسد
ِّ المحلـل  االلهلعـن«: لاقـ، وبالتيس المستعارِّ المحلل قد سمى النبي ف؛ للعقد

 .)٣(»َّوالمحلل له

                                                
 .)١٤١٣( ومسلم ،)٢١٤٠ ( البخاريرواه)  ١(

 ) .١٤١٥( ومسلم ،)٥١١٢ ( البخاريرواه)  ٢(

 ).١٨٩٧(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )١٩٣٦( ابن ماجه رواه)  ٣(
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لها للأول طلقها، فإنها لا تحـل لـلأول، ولو نوى الزوج الثاني أنه متى حل
:   وقد قال النبـيًوالنكاح باطل، لأنه نوى التحليل فيكون داخلا في النهي،

 .)١(»إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى«
ولا تحل للأول إلا إذا تزوجت بنكاح صحيح، نكاح رغبة، وجامعها، ولا 

و بقيت معه عشر سنوات، لقـول النبـي تحل للأول بغير جماع من الثاني حتى ل
حتـى تـذوقي ؛أتريدين أن ترجعي إلى رفاعـة؟ لا«:  لامرأة رفاعة القرظي 

، والحكمة من ذلك أن الـزوج الثـاني إذا جـامع )٢(»عسيلته، ويذوق عسيلتك
 .رغب، لأن الجماع يقتضي المودة بين الزوجين

أو حال معينة، وهو ومن الشروط الفاسدة في النكاح أن يوقته بزمن محدد، 
 .ما يسمى بنكاح المتعة، وسمي بذلك؛ لأن المراد به التمتع هذه المدة فقط

كنا نغزو مـع «: قال ت أول الأمر كما في حديث ابن مسعود َّلحُِوالمتعة أ
ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص : ، ليس لنا نساء، فقلنارسول االله 

 ِّثم حرمت بعد ذلك، فقد قام النبي ، )٣(»للنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أج
يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، «: ًخطيبا، فقال

 .)٤(»وإن االله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة
 لطـلاق بيـد المـرأة، لأن الطـلاق حـقومن الشروط الفاسدة أن يكـون ا

 .)٥(» الطلاق لمن أخذ بالساقإنما«: للرجال، وقد جاء في الحديث قوله 
                                                

 ).١٩٠٧(، ومسلم )١(ي رواه البخار)  ١(

 .)١٤٣٣( ومسلم ،)٥٢٦٠ ( البخاريرواه)  ٢(

 ).١٤٠٤(، ومسلم )٥٠٧١(رواه البخاري )  ٣(

 ) .١٤٠٦ (رواه مسلم)  ٤(

 ) .٢٠٤١ (إرواء الغليل: وهو صحيح، انظر، )٢٠٨١( ابن ماجه رواه)  ٥(
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وإذا شرط الزوج أن لا مهر للمرأة عليه، فالـشرط فاسـد مفـسد للعقـد؛ 

ــالى ــول االله تع ساء[ ) . / 0 1 2 3 4 5(: لق  ،]٢٤:الن

المال، يعني أن تطلبوا النكاح بـأموالكم التـي تبـذلونها، ب ئهد النكاح بابتغافقي

ها َ نفـسَ يزوجـه الواهبـة لم يزوج الرجـل الـذي طلـب منـه أنولأن النبي 

 إلا بمهر، حتى انتهى إلى أن يكون مهرها أن يعلمها ما معه مـن لرسول االله 

 .)١(القرآن

وإذا اشترط الزوج أن لا ينفق على زوجته، فالنكاح صحيح والشرط غـير 

ولهـن علـيكم رزقهـن «: صحيح؛ لأنه يخالف مقتضى العقد، لقـول النبـي 

كل شرط ليس في كتاب االله فهـو باطـل «: ه ، وقول)٢(»وكسوتهن بالمعروف

َّ، ولأن النفقة تثبت بعد العقد، وهـذه المـرأة أسـقطت )٣(»وإن كان مائة شرط

فـإذا شرط أن لا نفقـة وتـم العقـد، ثـم طالبتـه ، حقها قبل ثبوته، فلا يـصح

 .ُبالنفقة، فإنه يلزم بالنفقة

لهـا أن تطالـب وإن خيف الشقاق بينهما، وتصالحا على أن لا نفقة، فلـيس 

إذا لم فـ ُبالنفقة؛ لأنه جرى الصلح عليها؛ وفائدة الـصلح أن يمـضى ويثبـت،

 . ولم يثبت فلا فائدة في الصلحضَمْيُ

ًولو تزوج رجل امرأة وشرطت أن يقسم لها أكثر من ضرتها، فـلا يـصح،  ٌ ّ
من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشـقه «: لقول النبي 

                                                
 .)١٤٢٥(ومسلم ، )٢٣١٠ ( البخاريرواه)  ١(

 .)١٢١٨( مسلم رواه)  ٢(

 .)١٥٠٤( ومسلم ،)٢٥٦٣ ( البخاريرواه  )٣(
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ً؛ ولأنه بذلك يكون مسقطا لحق الزوجـة الأخـرى، وهـو لا يملـك )١(»لمائ

 .إسقاط حقها، فإذا رضيت الأخرى فلا حرج

َّوإذا تزوج امرأة وشرط أن يقسم لهـا أقـل مـن ضرتهـا، فإنـه يـصح، لأن  

 .)٢(فأقرها النبي  ل  وهبت يومها لعائشة لسودة بنت زمعة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ).٢٠١٧(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)٢١٣٣ (أبو داودرواه )  ١(

 .)٢٥٩٤( البخاري رواه)  ٢(
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 العيوب في النكاح ُباب

َراد بهذه العيوب، العيوب التي يفسخ بها النكاح، وُالم ُ العيب الـذي يثبـت ُ
ًفيه الفسخ، هو ما يعده الناس عيبـا، يفـوت بـه الاسـتمتاع أو كمالـه، وهـذه 
العيوب، منها ما يختص بالرجل، ومنها مـا يخـتص بـالمرأة، ومنهـا مـا يكـون 

 .ًمشتركا بينهما
مقطـوع الـذكر، وهـذا : ، أيًفمما يختص بالرجل، أن يكون الزوج مجبوبـا

 .عيب؛ لأنه يفوت غرض المرأة في الولادة، والاستمتاع، والتلذذ بالجماع
ًأو أن يكون عنّينًا يحبس عن الجماع، فيؤجلـه الحـاكم الـشرعي سـنة منـذ 
التحاكم، لا منذ الزواج، ولا الدعوى، فإن وطئ الزوج في هذه المدة فلا فسخ 

وإلا فلها الفسخ، وهذا مروي عن عمـر وعـثمان لها؛ لأنه تبين أنه ليس بعنين 
 .وابن مسعود 

وإذا قرر الأطباء من ذوي الكفاءة والأمانة أنه لن تعود إليه قوة الجماع فلا 
 .ُفائدة من التأجيل، لأنه لا يستفاد منه إلا ضرر الزوجة

ُولا يعد ضعف الرجل في الجماع عنَّة، حتى لو كان لا يجـامع في الـشهر إلا  ُّ ُ
 .ًة مثلا؛ لأنه ثبت أنه يجامعمر

 .وقد تحدث العنة بعد الزواج، فإذا حدثت فللزوجة الخيار

ًولو أن امرأة رضيت بزوجها عنينا، ثم أصابها ما يصيب النساء من شـهوة  ًَّ
 .النكاح، فأرادت أن تفسخ، فلا خيار لها؛ لأن التفريط منها

ل الخـصيتين؛ ّومن العيوب الخصاء، وهو قطع الخـصيتين بجلـدتهما، وسـ

ُبحيث تقطع الخصيتان ويبقى الجلد، وهذا إما أن يـضعف الـوطء، أو يـزول 
 .بالكلية، كما أنه يمنع من النسل
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َ مثـل الرتـقُّومن العيوب ما يختص بـالمرأة،  وهـو أن يكـون فـرج المـرأة ؛َّ
َمسدودا، فلا يـسلكه الـذكر، والقـرن َ   وهـو لحـم ينبـت في الفـرج فيـسده،؛ً

َوالعفل  رم في اللحمة التي بين مسلكي المـرأة، فيـضيق منهـا فرجهـا، وهو و؛َ
ْوالفتق ِّراق ما بين مخرج البول والمني وهو انخ؛َ ِ َ. 

ومن العيوب وجود قروح سيالة في الفرج، فهو عيب؛ لأنه يوجب النفرة، 
 .ويمنع من كمال الاستمتاع

ه والاستحاضة وهي استمرار الدم الخارج من المرأة، وهو دم طبيعـي لكنـ
 .مرض

ًوهذه العيوب خاصة بالمرأة؛ والسبب في كونها عيوبـا أنهـا تمنـع مقـصود 
 .النكاح

ًومن العيوب ما يكون مـشتركا بـين الرجـل والمـرأة، كاسـتطلاق البـول 
ما الريح، والجنون الذي لم والغائط، وهو من أشد ما يكون من العيوب، ومثله

ْيشف َ منه، والبرص؛ وهو بياض الجلدُ َ 
 منهما الفسخ، فيثبت الفسخ للمرأة؛ ٍ واحدِّ العيوب يثبت لكلوبسبب هذه

لأن المرأة ليس بيدها الطلاق، فإذا ثبت لها الفسخ حصل لها الفراق، ويستفيد 
 .ه، ولا ينقص به عدد الطلاقَّمنه  الرجل أن يرجع بالمهر على من غر

ه، ُ النكاح لا كمالـُ، هو كل ما يفوت به مقصودعيوب النكاحوالضابط في 
ومن أهم مقاصد النكاح المتعة والخدمة والإنجاب، فإذا وجد ما يمنعها فإنـه 

 .ًيعتبر عيبا يثبت به الخيار، سواء للزوج أو للزوجة
فـسخ ُفـسخ العقـد، أو طلـب هـو أن يُ أن ي هيوإذا ثبت العيب وطلبت

، وذلـك لقطـع النـزاع، ولأن في بعـض َسخلفـ االقاضيالعقد وتنازعا فيتولى 
ما هو مختلف فيه، وحكم الحاكم يرفع الخـلاف، ولأنـه عقـد نكـاح العيوب 
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فيحتاط له أكثر، أما إذا اتفقا ولم يتنازعا فلا حاجة إلى الحاكم، وهذا هو اختيار 
 ./شيخ الإسلام ابن تيمية 

فإذا تم الفسخ، فإن كان بعد الخلوة، أو الـدخول فـإن عليهـا العـدة، وإن 

 كل فراق يكون بين الـزوجين قبـل الخلـوة كان قبل ذلك فلا عدة عليها؛ لأن

 .فإنه لا عدة فيه
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  نكاح الكفارُباب

 .الكفار يشمل أهل الكتاب، والمشركين، ومن لا يتدين بدين

وحكم نكاحهم كنكاح المسلمين في جميع آثاره، ومـا يترتـب عليـه، فمنـه 

قـة، ويثبـت بـه صحيح ومنه فاسد، ويقع به الطلاق والظهار، وتجـب بـه النف

 من أسـلم مـن الكفـار عـلى نكاحـه، ولم َّ أقرالإرث، ويدل لذلك أن النبي 

 .يتعرض له

ًأن يكـون صـحيحا في شرعهـم،  : الأول: ون عـلى فاسـده بـشرطينُّرقَُوي

 .ألا يرتفعوا إلينا: الثاني

فإذا ارتفعوا إلينا فإننا لا نحكم فيهم بمقتضى شرعهـم، بـل الواجـب أن 

5 (: أمرنـا أن نحكـم بيـنهم بكتـاب االله ـ  الله؛ لأن االلهنحكـم بكتـاب ا
 .]٤٢:المائدة[   )6 7 8 9 

فإذا أتونا قبل عقده يجب أن نعقده على شرعنـا بإيجـاب وقبـول، وتعيـين 

 .الزوجة والزوج، والرضا، والولي، والشهود، والمهر

وإن جاؤوا إلينا يحتكمون في هذا النكاح بعد ما تم العقد عندهم وصارت 

وجته، فإننا ننظر إن كانت الزوجة الآن تحل أبقينا النكاح على ما هـو عليـه، ز

 .وإن كانت لا تحل فسخنا النكاح

وإذا أسلم الزوجان، وقد اعتقدا أن هذا الـوطء هـو عقـد النكـاح فـإنهما 

 أبقى مـن كـان َّان عليه، إذا كانت المرأة حين الإسلام تحل له، لأن النبي َّقريُ

 .نكاحه في الجاهلية، ولم يتعرض لهمعه زوجته على 
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ْوا على نكاحهم فإن الزوجة تأخذ المهـر، فـإن لم تقـبض ُّرقُِوإذا أسلموا وأ

 .َّالمهر ولم يسم فلها مهر المثل

ًوإن كان المهر فاسدا ّ وقبضته اسـتقر، فـإن لم تقبـضه فإنـه -ًكالخمر مثلا-ُ
َّيقوم، وتعطى القيمة ُ. 

 :إسلام الزوجين أو أحدهما* 

 .ً أسلم الزوجان معا في المجلس، فهما على نكاحهماإن

ولو أن زوج كتابية أسـلم، وبقيـت هـي عـلى دينهـا، فـإنهما يبقيـان عـلى 

 .ًنكاحهما؛ لأن المسلم يجوز أن يتزوج كتابية ابتداء

وإن تقدمت المرأة زوجها بالإسلام، وكان ذلك قبل الدخول فإن النكـاح 

َنه لا عدة ينتظر انتهاؤيبطل؛ لأ  ® ¯ ° ± ² ³ (: ، قـال تعـالى في الكفـارهاُ
µ ´( ]١٠:الممتحنة[. 

وإن تقدم إسلام الرجل قبل الدخول، فـإن كانـت المـرأة كتابيـة فالنكـاح 

 .بحاله، وإن كانت غير كتابية فإن النكاح يبطل

قبل الدخول فلا مهر لها؛ لأن الفرقـة  الزوج وكان ذلك وإن أسلمت قبل

 .بلها فلها نصف المهر، لأن الفرقة من قبلهجاءت من قبلها، وإن أسلم ق

وإن أسلم الزوج بعد الدخول وهي غير كتابية فيوقف الأمر إلى أن تنقضي 

العدة؛ فإن أسلمت هي فالنكاح بحاله، وإن بقيت على كفرها فالنكاح منفسخ 

 .منذ إسلام الزوج

وإذا أسلمت المرأة بعد الدخول فما دامـت في العـدة فهـي ممنوعـة مـن أن 

 .تتزوج من أجل بقاء حق الزوج الأول، وإذا أسلم بقيت على الزوجية
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 شاءت أن تتزوج تزوجت، وإن شـاءت أن تنتظـر فإن العدة تانقضإذا و

لعل زوجها يسلم فلا حرج، فإذا أسلم بقيت على الزوجية ولم تنفسخ، وهـذا 

 با العـاصَّيم رحمهما االله؛ لأن أابن القتلميذه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية و

ً أسـلم متـأخرا عـن إسـلامها؛ لأنهـا  ِّالنبيزوج زينب بنت  بن الربيع ا

: أسلمت في أول البعثة، وما أسلم هو إلا بعد الحديبية، حـين أنـزل االله تعـالى

) µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨( ]ة ــلامه ،]١٠:الممتحن ــين إس  فب

كـاح الأول ولم يجـدد  بالنها النبـي َّردقد وإسلامها نحو ثماني عشرة سنة، و

 .ًنكاحا
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 َّ الصداقُباب

 .هو العوض الواجب بعقد نكاح: الصداق

 من يمن المـرأة تـسهيل أمرهـا«:   ولقوله،والسنة تخفيفه؛ لفعل النبي 

، ولأن تيـسير )٢(»ًالتمس ولو خاتمـا مـن حديـد«: ، وقال )١(»وقلة صداقها

 . النكاح من الأمور المطلوبة في الشرعةُالمهور ذريعة إلى كثرة النكاح، وكثر

ُّوتسن تسمية الصداق في العقد، لئلا يحصل خلاف عندما يحصل نزاع بين 
 .ً مهراَّ عليه، صحِ أو الإجارةِ البيعُالزوجين، وكل ما صح عقد

، »ًالـتمس ولـو خاتمـا مـن حديـد«:  للرجلَّولا حد لأقله، لقول النبي 

 .ًشيئاوالخاتم من الحديد لا يساوي 

وإن أصدقها منفعته كأن يرعى إبلها سنة أو سنتين، فإنه يجـوز؛ بـشرط أن 

 .تكون المنفعة منفصلة عن استخدامها إياه

  النهـي عنـهوإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح؛ لأنه قد صح عن النبي 

، ولا يمكـن أن )٣(»لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفـأ مـا في صـحفتها«: فقال

ً صداقا ينتفع به، ولأن طلاق امرأتـه لـيس مـالا عنه الرسول يجُعل ما نهى  ً

َولا منفعة تعقد عليها الأجرة، ولها مهر مثلها، في السن، والجـمال، والحـسب،  ُ

                                                
 ) .٦/٣٥٠ (إرواء الغليل: ، انظرحسنوهو ، )٤٠٩٥( بن حبان في صحيحه ارواه)  ١(

 .)١٤٢٥( ومسلم ،)٢٣١٠ ( البخاريرواه)  ٢(

 .)١٤١٣( ومسلم ،)٢١٤٠ (ري البخارواه)  ٣(
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َّوالأدب، والعلم، ونحوه، واعتبارها بقريباتها أقرب للعدل، لأن أقرب الناس 

ل المسمى وجب مهـر ا بطإذ أنه  في هذا البابُوالقاعدة، للمماثلة هم الأقارب

 .المثل

وإذا أجل الصداق كله أو بعضه صح التأجيل، ويجوز الدخول؛ لأن المهـر 

ِّنا أجلا تعين به، وإن لم يعيَّفإن عي، ًثبت برضى الطرفين مؤجلا َّ ه ِ حلولُنا فوقتً

 .ٍ، أو فسخٍ الزوجين بطلاق، أو موتُافتراق

ًقت المرأة شيئا، فإنها تملك صداقها ِصدُوإذا أ ًبالعقد، سواء كـان معينـا أو ُ

غير معين، فإذا تلف المهر المعـين قبـل قبـضها فعليهـا ضـمانه، ولا شيء عـلى 

 .الزوج؛ لأن المهر معين وتلف على ملكها

وإذا منعها الزوج من قبضه ثم تلف فإنه يكون من ضمانه؛ لأنه هـو الـذي 

 .حال بينها وبين قبضه، فصار كالغاصب

ها بأنواع التـصرفات مـن بيـع، أو تـأجير، أو وللمرأة أن تتصرف في مهر

 .رهن، أو وقف، أو هبة؛ لأنها ملكته

ِّوإذا طلقت المرأة قبل الدخول   فلها نصف المهر، -   أو الخلوةوهو الجماع - ُ

َوالمراد بالخلوة أن يخلو بها في مكان ليس عندهما من يميز ويعرف؛ لأنه في هذه 
¯ ° ± ² (: ، قال االله تعالىالحال يستطيع أن يقبلها، وأن يجامعها

 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³
Å Ä Ã Â(   ]٢٣٧:البقرة[. 

ُوإذا خلا بها فلها المهر كاملا، وأكثر أهل العلم على هـذا الـرأي، وح ي كِـً

ً على أنـه إذا خـلا بهـا فلهـا المهـر كـاملا، فجعلـوا الخلـوة إجماع الصحابة 
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يره، وإذا استحل الزوج من امرأتـه مـا كالجماع، لأنه استحل منها ما لا يحل لغ

لا يحل لغيره من جماع، أو خلوة، أو لمس، أو تقبيل، أو نظر إلى ما لا ينظر إليـه 

 .ًسواه، كالفرج، فإن المهر يتقرر كاملا
هـا أن يزوجهـا بـدون ِّ لوليٌه، أو تـأذن امـرأةَ ابنتـُويصح أن يزوج الرجل

ّ ويسمى تفويض البـضع تسمية مهر،  كـأن الـولي فـوض إلى ،-جالفـر: أي-ُ
الزوج بضع هذه المرأة دون أن يذكر عوضه، ولها مهـر المثـل بالـدخول، ولهـا 

 .ُالمتعة إذا طلقت قبل الدخول
ًوإن مات الزوج قبل الجماع، أو الخلوة، فللمرأة مهـر نـسائها تأخـذه أولا 

، من التركة ثم تدلي بميراثها، ولها المـيراث بإجمـاع أهـل العلـم؛ لأنهـا زوجـة
 أن الرسـول  ل فقد ثبت في قصة بروع بنت واشـق ّوتجب عليها العدة،

 .)١(قضى فيها بأن عليها العدة ولها مهر مثلها والميراث
ّوإن طلقت المفوضة قبل وجود ما يستقر به المهر، فتجب لهـا المتعـة بقـدر  ِّ ُ

y x w v u t s r q (:  زوجها وعسره؛ لقوله تعالىسرِْيُ
£ ¢ ¡ � ~ } | { z¦ ¥ ¤ (   ]رة ، ]٢٣٦:البق

 .وتنبني في كل زمان ومكان على حسب ما يليق
:  المثل بالموت، والدخول وهو الجماع، وبالخلوة، لقولـه تعـالىُويستقر مهر

)¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯(   

بلمسها، وتقبيلها ولو بحـضرة النـاس، وبـالنظر إلى  ًقر أيضا، ويست]٢٣٧:البقرة[
إذا استحل منها ما لا يحل إلا لزوجها فقد استقر : /حمد فرجها، قال الإمام أ

 .المهر
                                                

 .)١٥٠٤( ومسلم ،)٢١٥٥ ( البخاريرواه)  ١(
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ًوإن طلقت المرأة بعد استقرار المهر، فلا تجب لها المتعة اكتفاء بالمهر، سـواء  ِّ ُ

 .ًكانت مفوضة أو غير مفوضة، ولكن تستحب

 قبل الـدخول -ًكمن تزوج امرأة بدون ولي-وإذا افترقا في النكاح الفاسد 

 .شيء لها؛ لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه لا أثر لهوالخلوة، فلا 

وإن افترقا بعد الدخول فيجب لها المسمى، ولا يجب لها شيء بالخلوة؛ لأن 

 .هذا عقد فاسد، لا أثر له، وهو كما لو خلا بامرأة لم يعقد عليها

وإذا ، وإذا كان المهر حالا غير مؤجل، فللمرأة أن تمنع نفسها حتى تقبـضه

لاً فليس لها أن تمنع نفسها قبل ذلك؛ لأن موجـب العقـد التـسليم، كان مؤج

ًوالعقد قد اشتمل على تأجيل الصداق، فيكون تسليمها نفسها واجبا بالعقـد، 

: ًويكون تسليم المهر واجبا بحلول أجله؛ لأنها رضيت بتأجيلـه، إلا إذا قالـت

 نفسها بناء عـلى أرضى بالتأجيل، ولكن لا تسليم إلا بعد القبض، فلها أن تمنع

إن أحق الشروط أن توفـوا بـه مـا اسـتحللتم بـه «: الشرط، وقد قال النبي 

 .)١(»الفروج

َّوإذا أعسر بالمهر الحال، سواء كان حالا من الأصل، أو حل  ، بعد التأجيـلً

 .فلها الفسخ؛ لأنه لم يسلم لها العوض

 

 
 

                                                
 .)١٤١٨( ومسلم ،)٢٧٢١ ( البخاريرواه)  ١(
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ْباب وليمة العرس َُ ُِ 

تماع، ونقلـت بـالعرف والاصـطلاح إلى الوليمة مأخوذة من الإتمام والاج

 .الطعام الذي يصنع

أولم ولـو «:  لعبد الرحمن بن عوف  لقول النبي ،وتسن وليمة العرس

 .أنه أولم على نسائه   وثبت عن النبي أمر،، وهذا )١(»بشاة

والحكمة منها إعلان النكاح، وإظهاره حتى يتميز عن السفاح، وما يحدث 

 .اً لخاطر الزوجة وأوليائها وغير ذلكفيها من السرور، وجبر

 قـال لعبـد سن أن يولم بشاة لأن النبي يُوهي مشروعة في حق الزوج؛ و

، وبما يقتضيه العرف، على الموسع قـدره »أولم ولو بشاة«:  الرحمن بن عوف

ًوعلى المقتر قدره، فإن كان غناه كبيرا يجعل شاتين، أو ثلاثا، حسب ما يقتضيه  ً

أن لا يخرج إلى حد الإسراف والمباهاة، فـإذا وصـلت إلى حـد العرف، بشرط 

 .الإسراف والمباهاة صارت محرمة أو مكروهة

َّ، ولأن في إعلانه )٢(»أعلنوا النكاح«: ويسن إعلان النكاح؛ لقول النبي 

ًفصلا ما بين السفاح والنكاح؛ لأن السفاح ـ وهو الزنا ـ إنما يفعله مـن يفعلـه 

 .فيسن إعلانه والجهر بهًسرا، وأما النكاح 

                                                
 .)١٤٢٧( ومسلم ،)٢٠٤٩( البخاري رواه)  ١(

 ).١٨٣(ص  آداب الزفاف: وهو صحيح، انظر، )١٠٨٩(رواه الترمذي )  ٢(
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فـصل مـا بـين الحـلال «: ويسن الضرب بالدف للنـساء، لقـول النبـي 

 بأنها زفت  أخبرت الرسول ل  عائشةَّولأن، )١(» بالدفُوالحرام الصوت

ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجـبهم «: امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال

، وهـذا يـدل عـلى أنـه يـسن )٣(»؟يِّنَّهلا بعثتم معها من يغ«: ، وقال)٢(»اللهو

ًالدف وأن يصحبه غناء أيضا، ولكنه الغناء النزيه الطيب المنبـئ عـن الـسرور 

 .والبهجة

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                
 ).١٨٣(ص  الزفافآداب : وهو صحيح، انظر، )١٨٩٦( ابن ماجه رواه)  ١(

 .)٥١٦٢( البخاري رواه)  ٢(

 ).٣٩٨ (للألبانيغاية المرام : ، انظرحسنوهو  ،)١٩٠٠( ابن ماجه رواه)  ٣(
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ِّباب عشرة النساء ُ 

لمراد المراد بالعشرة هنا المعاملة والالتئام بين الزوجين، وباب عشرة النساء ا

 رأة زوجها؟وكيف تعاشر الم، به كيف يعاشر الرجل زوجته
الواجب على الإنسان إذا كان يحب أن يحيا حياة سعيدة، مطمئنـة، هادئـة و

 .أن يعاشر زوجته بالمعروف، وكذلك بالنسبة للزوجة مع زوجها
ويجب على الزوجين العشرة بما عرفه الـشرع وأقـره، ومـا اعتـاده النـاس 

ساء[   )³́  (: وعرفوه؛ لقوله تعـالى h (: ، وقـال]١٩:الن
l k j i( ]٢٢٨:البقرة[.  

َّ الآخـر، وأن يمـن عـلى حدهما أن يماطل بـما يلزمـه مـن حـقويحرم على أ
ّصاحبه بما يبذله له من حقه الواجب، كأن يأتيها بـما تطلبـه وتحتاجـه، ولكنـه 

ثلاثـة لا يكلمهـم االله، ولا ينظـر «: قال النبي فقد ِيعطيها إياه بعنف ومنَّة، 
ِّالمـسبل، والمنـان، والمنفـق : ولهم عـذاب ألـيمإليهم، ولا يزكيهم يوم القيامة، 

 .)١(»سلعته باليمين الكاذبة
: وكذلك إذا أمر الرجل زوجته بما يجب عليها لم يجز لها أن تؤخر، لقوله 

، كما يحـرم عليهـا )٢(»إذا دعا الرجل زوجته فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح«

كراهـة والعبـوس، وعـدم ّالتكره في بذله، كأن تبذل له ما يجـب، لكـن مـع ال

 .انطلاق الوجه
                                                

 ) .١٠٦ (رواه مسلم)  ١(

 .)١٤٣٦( ومسلم ،)٣٢٣٧ ( البخاريرواه)  ٢(
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ويباح له أن يباشرها بالاستمتاع، إلا في الأماكن والأحوال التـي حرمهـا 
ًمثلا في الدبر، ولا يطؤها في حـال الحـيض والنفـاس، ولا لا يطؤها فالشرع؛ 

ًيطؤها وهي صائمة صوما واجبا ً. 
: ه تعـالىَّإن أضر بها الاستمتاع أو شغلها عن فـرض، فإنـه يحـرم؛ لقولـو

رة[   ), - . / ( لا ضرر ولا «: ، ولقولــــــــه ]٢٣١:البق
 .)١(»ضرار

 تريـد ً فهي أيضاولها أن تباشره وتستمع به؛ لأنها كما أنه يريد منها ما يريد،
 .منه ذلك

 q pr (: ويحرم وطء الزوجة في الحيض؛ لقول االله تعالى
 £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t

على : أي، )v u(:  وقوله تعالى،]٢٢٢:البقرة[   )¤ ¥ ¦ § ¨ 
ّالزوجين جميعا، فكلاهما يتضرر به ً. 

دون فـيما  من المباشرة والجماع  فيجوز ما سواه،رم الوطء في الحيضوإذا ح
 .)٢(»اصنعوا كل شيء إلا النكاح«: الفرج، وما أشبه ذلك، لقول النبي 

ل المبـاشرة وينبغي لمن أراد ذلك أن يأمر زوجتـه فتتـزر، وأن لا يبقـى محـ
  وقـدًمكشوفا؛ حتى لا يرى منها ما يكره من الدم ونحوه، فتتقزز نفسه منهـا،

ــشة  ــي لأخــبرت عائ ــي  أن النب ــزر، فيباشرهــا وه  كــان يأمرهــا، فتت
 .)٣(حائض

                                                
 ).٨٩٦(إرواء الغليل : ، وهو صحيح، انظر)٢٨٦٥(رواه أحمد )  ١(

 .)٣٠٢(رواه مسلم )  ٢(

 ) .٢٩٣(، ومسلم )٣٠٠ (رواه البخاري)  ٣(
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µ  ́³ ² ¶ ¸ (: ر، لقولـه تعـالىبُُّويحرم وطؤهـا في الـد
إن «:  أنه قالً والدبر ليس محلا للحرث، وجاء عن النبي ،]٢٢٣:البقرة[   )¹

، وله أن يـستمتع بهـا )١(»االله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن

 .فيما بين الأليتين

ْوإذا طهرت المرأة من حيضها فلا يجوز لزوجها أن يجامعها في الفرج حتى 
، والتطهر الاغتسال، فـإذا امتنعـت عـن )¢ £(: تغتسل؛ لقوله تعالى

 . على الاغتسال ليستمتع بهاالاغتسال فللزوج إجبارها

َوله أن يجبرها على أخذ ما تعافه النفس من الشعر، كشعر العانة، والإبـط، 

 .والشعر الزائد

: ولو طلبت منه إزالة الأظفار، والعانة، والإبطين، فيجب عليه لقوله تعالى

k j i h (: ه سـبحانهلو وق،]١٩:النساء[   )³́  (
l(  ]قوله ، وهذا يدخل في]٢٢٨:البقرة  :» لا يؤمن أحـدكم حتـى يحـب

 .)٢(»لأخيه ما يحب لنفسه

وتجبر الكتابية على غسل الجنابة؛ لأن هذا شيء يتعلق بالاسـتمتاع، وبقـاء 

الجنابة عليها مرة بعد أخرى يؤثر في نفسية الزوج، وربما يحصل روائح كريهة، 

، ولا ُكما تجبر على غسل الحيض؛ وذلك لأن الحيض يتعلق بمحـل الاسـتمتاع

 .يخفى أن له رائحة منتنة تكرهها النفس

                                                
 ) .٢٠٠٥ (إرواء الغليل: وهو صحيح، انظر ،)١١٦٤( الترمذي رواه)  ١(

 .)٤٥( ومسلم ،)١٣ ( البخاريرواه)  ٢(
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ويجب على الزوج أن يبيت عند امرأته بـالمعروف ومـا جـرت بـه العـادة؛ 
َّ، كما يجب أن يطأها بالمعروف، ويفرق )³́ (: لقوله تعالى ُ

 .في ذلك بين الشابة والعجوز، فتوطأ كل واحدة منهما بما يشبع رغبتها
لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي «:  لقوله والتسمية عند الجماع سنة مؤكدة؛

بسم االله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مـا رزقتنـا، فإنـه إن : أهله قال
 .)١(»ًقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا

وينبغي للزوج قبل الجماع أن يفعل مع امرأته ما يثير شهوتها، مـن تقبيـل، 
 وأنفع للطرفين، ثم إذا أراد أن يجـامع ًولمس، وغير ذلك؛ لأن ذلك أشد تلذذا

 .بسم االله، اللهم جنّبنا الشيطان وجنبّ الشيطان ما رزقتنا: قال
إن مـن شر النـاس منزلـة «: ويحرم التحدث بجماع زوجته، لقول النبي 

 .)٢(»الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه، ثم يصبح يتحدث بما جرى بينهما
وجتان أن يجمع بينهما في حجرة واحدة؛ لأن ويحرم على الزوج إذا كان له ز

ذلك يؤدي إلى الشقاق والنزاع؛ لما يحدث بين الزوجات من الغيرة، أما إذا كان 
في بيت له شقق، وجعل كل واحدة في شقة فهذا لا بـأس بـه؛ لأن كـل امـرأة 

 .مستقلة بمسكنها
 ل االله بدليل قووللزوج أن يمنع امرأته من الخروج من منزله؛ لأنه سيدها،

اتقـوا االله في «:  وقـول النبـي ،]٢٥:یوسف[) Z Y ] \( : تعالى
 .)٣(»ٍالنساء فإنهن عوان عندكم

                                                
 .)١٤٣٤(، ومسلم )٣٢٧١( البخاري رواه)  ١(

 .)١٤٣٧( مسلم رواه)  ٢(

 ).٢٠٣٠ (إرواء الغليل: وهو صحيح، انظر ،)١١٦٣(رواه الترمذي )  ٣(
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ويختلف حكم خروج الزوجة من حال إلى حال، فإذا لم يكن عليه ضرر في 

، خروجها فلا ينبغي أن يمنعها؛ لأن منعها كبت لحريتها، وقد يفـسدها عليـه

 . عليها، فله أن يمنعها في هذه الحالوإذا كان في خروجها ضرر عليه أو

وإذا لم يكــن في خروجهــا خــير ولا شر، فالأفــضل أن يــشير عليهــا أن لا 

، )١(»لا تمنعوا إماء االله مساجد االله وبيـوتهن خـير لهـن«: تخرج، لقول النبي 

ًلكن لو أصرت على أن تخرج فهنا الأفضل أن لا يمنعها، بل يعطيها شيئا مـن 

 . محبتها له، وتكون العشرة بينهما طيبةالحرية حتى تزداد

ض محرمها، ويجب أن يأذن فـيما إذا ِّرُويستحب أن يأذن لها إذا طلبت أن تم

َّلم يكن لمحرمها من يمرضه، وكـان في حاجـة إلى ذلـك، وينبغـي أن يفـرق في  ُ

 .ذلك بين القريب والبعيد

ليل والنهار، وله أن يمنع زوجته من إجارة نفسها؛ لأنه يملك منافعها في ال

هــا شــاهد إلا ُلا يحــل لامــرأة أن تــصوم وزوج«:  قــالحتــى إن الرســول 

 .ً؛ لأنها لو صامت لمنعته الاستمتاع بها نهارا، أو لمنعته من كماله)٢(»بإذنه

ُّوعلى الزوج أن يساوي بين زوجاته في القسم، ولا يحل له أن يقـسم لهـذه 

من كان له امرأتان فـمال «: لنبي ليلتين، ولتلك ليلة واحدة، لأنه جور، قال ا

 .)٣(»إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل

                                                
 .)٤٤٢(، ومسلم )٩٠٠( البخاري رواه)  ١(

 .)١٠٢٦( ومسلم ،)٢١٩٥ ( البخاريرواه)  ٢(

 ).٢٠١٧(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)٢١٣٣ (أبو داودرواه )  ٣(
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ولا يجب أن يساوي بينهن في الوطء؛ لأن الوطء له دوافع من أعظمها 
D C B ( :ٌالمحبة، والمحبة أمر لا يملكه المرء، وقد قال االله تعالى

 O N M L K J I H G F E
P( ]يجب عليه أن يساوي بينهن في :  وقال بعض العلماء،]١٢٩:النساء

 .الوطء إذا قدر
ويجب أن يعدل بين زوجاته في الهبة والعطيـة كـما يعـدل بيـنهن في النفقـة 

 .الواجبة
وعماد القسم الأصل فيه الليل لمن معاشه النهار، ومن كان معاشه في الليل 

 .دون النهار، فعماد القسم في حقه النهار
َّهما فيجب أن يقسم لهـا؛ لأن مقـصود وإذا كان له زوجتان فحاضت إحدا

َالمبيت الإيناس، والاجتماع، وأن لا ترى الزوجة الأخرى متفوقة عليها َ. 
ويجب أن يقسم للمريضة؛ لأنه لو هجر المريضة فإنه يؤثر فيهـا، ويزيـدها 

 .ًمرضا

ويسقط القسم والنفقة إذا سافرت بلا إذنه فليس لها قسم، وليس لها نفقة؛ 

 .ناشز، وفوتت عليه الاستمتاع، ولا يلزمه القضاء إذا رجعتلأنها عاصية و

وإذا دعاها إلى فراشه وأبت، فإنها تسقط نفقتها، ويسقط حقها من القسم؛ 

ٍلأنها منعت زوجها من حق يلزمها، فسقط حقها وهي آثمة، وقـد قـال النبـي 

 :» إذا دعا الرجل امرأتـه إلى فراشـه فأبـت أن تجـيء لعنتهـا الملائكـة حتـى

 .)١(»تصبح

                                                
 .)١٤٣٦( ومسلم ،)٣٢٣٧ ( البخاريرواه)  ١(
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 .وإذا وهبت قسمها لضرتها بإذنه فلا حرج، وإن أبى فله ذلك

 يومي لك تتصرف فيه كما شئت، فجعلـه هـو لإحـدى تُْوهب: ولو قالت

 لكـبر سـنها  لما خافت أن يطلقها النبي لا فعلت سودة ِ لمزوجاته جاز،

فإن رجعت بعـد أن وهبـت القـسم لـه فلهـا ، )١(لوهبت قسمها لعائشة 

 .قسم لها في المستقبلذلك، وي

ًوإذا تزوج بكرا فإنه يقيم عندها سبع ليال، ثم يرجع إلى زوجاته، فيكـون 

مـن الـسنة إذا «: في الليلة الثامنة عند الزوجة الأولى، لقول أنس بن مالـك 

 .)٢(»ًتزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم

ًوإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا، فإن أحبت  ً ّ أن يكمل لها سبعة أيـام فعـل، ّ

ً سـبعا سـبعا؛ لأن أم سـلمة ويقضي مثلهن للبواقي، فيقسم للبواقي  لمـا لً

إنه ليس بك «:  قال لها، ثلاثة أيام، وأراد أن يقسم لنسائهمكث عندها النبي 

َّهوان على أهلك، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي َّ ٌ«)٣(. 

 

 

 

 

 
                                                

 .)٢٥٩٤( البخاري رواه)  ١(

 .)١٤٦١( ومسلم ،)٥٢١٣( البخاري رواه)  ٢(

 .)١٤٦٠( مسلم رواه)  ٣(
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 ُّأحكام النشوز ُباب

 .هو أن تترفع المرأة على زوجها، وتتعالى عليه: النشوز
 معصيتها الزوج فيما يجب عليها مـن حقوقـه، كـأن يـدعوها إلى ؛وضابطه

ًأبى، أو تجيبه ولكـن متثاقلـة في تالاستمتاع، أو أن يستمتع بها بتقبيل أو غيره ف

غض الشيء حتى تملله، أو تجيبه لكنها متكرهة يظهر في وجههـا الكراهـة والـب
ًلهذا الشيء، وربما تسمعه ما لا يليق وما أشبه ذلك، فإذا فعلت شيئا من ذلـك 

 .فهي ناشز
ِّفإذا رأى منها ذلك وعظها وذكرها بـما يرغـب أو يخـوف ِّ : ؛ لقولـه تعـالىَّ

فـإن امتثلـت وعـادت إلى ، ]٣٤:النساء[ ): ; 8 9 (
 .الطاعة فهذا المطلوب

> = (: ه تعـالىلقولـ فإن أصرت هجرها في المضجع ما شـاء،
ُ، وتركهـا في المـضجع عـلى ثلاثـة أوجـه]٣٤:النساء[   )< ْ  لا ينـام في ْ أن:َ

 لا ينام على الفراش معها، أو أن ينام معهـا في ْحجرتها، وهذا أشد شيء، أو أن
الفراش، ولكن يلقيها ظهره ولا يحدثها، وهذا أهونها، ومتى استقامت وجب 

 .عليه قطع الهجر
   )? (: غـير مـبرح، لقـول االله تعـالى ًبـاضرفإن أصرت ضربها 

ساء[ ًلكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، «: ، وقول النبي ]٣٤:الن

 .)١(»ًفإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح

                                                
 ).١٢١٨(رواه مسلم )  ١(
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ًولا يجوز أن يضربها في الوجه، ولا في المقاتل، ولا فيما هـو أشـد ألمـا؛ لأن 

 .المقصود هو التأديب

 . ما يحصل به المقصود، ولا تتضرر به المرأةوعدد الضرب هو

د، لجأ إلى إقامـة الحكمـين لقولـه فُِفإن وعظها، ثم هجرها، ثم ضربها ولم ي

Y X W V U T S R Q P O N (: تعالى
 ^ ] \ [ Z(   ]ساء من أقاربه وأقاربها، ويـشترط : ، أي]٣٥:الن

ًفي الحكم أن يكون عالما بالشرع، عالما بالحال، ذا خبر ً َ  .ة وأمانةَ

! (: وإذا خافت هي نشوز زوجها، تصالحا بأنفـسهما، كـما قـال تعـالى
 / . - , + * ) ( ' & % $ # "(   

ساء[ ، فإذا لم يمكـن أن يتـصالحا فـيما بيـنهما، فـلا حـرج في أن يتـدخل ]١٢٨:الن

 .الأقارب
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 علُ الخُباب

 .ه على عوضَهو فراق الزوج زوجت: الخلع
علومة؛ لأن المقصود به هو فداء المرأة نفسها من زوجهـا، وليس له ألفاظ م

فكل لفظ يدل على الفراق بالعوض فهو خلع، حتى لو وقـع بلفـظ الطـلاق، 
 ./ار شيخ الإسلام ابن تيمية ياختهو وهذا 

وللزوجة أن تطلب الخلع إن كان لسبب شرعي تنقص به العشرة، كـما لـو 
سيئ الخلق، أو لكونـه ضـعيف كرهت عشرة زوجها، لسوء منظره، أو لكونه 

 فيبـاح لهـا الخلـع؛ ؛ِّالدين، ونحو ذلك، وخشيت المرأة أن تضيع حق االله فيـه
ـــــالى ـــــه تع    )± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼ ½(: لقول

،  ابن عبـاس، أن امـرأة ثابـت بـن قـيس أتـت النبـي ، ولحديث]٢٢٩:البقرة[
لا دين، ولكني يا رسول االله، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق و: فقالت

: قالـت» أتردين عليه حديقتـه؟«: أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول االله 
  .)١(»اقبل الحديقة وطلقها تطليقة«: نعم، قال رسول االله 

َوإذا طلبت المرأة الخلع فيستحب للزوج أن يوافق، وهو خـير لـه في حالـه 
ــــالى ــــه تع ــــستقبله، لقول    )] \ [̂  _̀  a(: وم

ساء[ ِ، وإذا أبى وعرض عليه مهره أو أكثر، ألـزم بـذلك؛ لأن النبـي ]١٣٠:الن ُ ُ 
، والأصل في الأمر الوجـوب، ولأن بقاءهـا معـه »خذ الحديقة وطلقها«: قال

 .على هذه الحال شقاء له ولها، والشارع يمنع كل ما يحدث البغضاء والعداوة

                                                
 ) .٥٢٧٣( البخاري رواه)  ١(
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ا الطـلاق أيما امرأة سألت زوجه«: ُويحرم الخلع لغير سبب؛ لقول النبي 

 .)١(»ٌمن غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة

ولو أن الزوج منعها حقها بغير حق لتفدي نفسها بشيء من المال فلا يصح 

 ¦ § ¨ © ª (: لأ  وقـد قـال اهللالخلع؛ لأنه قـد أرغمهـا،
ساء[   )» ¬ ®̄  ° ± ، ولو كانت زانية أو فاسدة ]١٩:الن

َّأخلاقيا أو ناشزا، فضيق عليها     .ُلتفتدي منه أبيح له ذلكًً

؛ لأنها بانت من زوجها، وهـذا قـول ُ الطلاقٍولا يقع على المعتدة من خلع

 .ُ ولم يعرف لهما مخالف ابن عباس وابن الزبير

ُولا تعتد المختلعة، وإنما تستبرأ، فإذا حاضت مرة واحـدة انتهـت عـدتها؛ 
ِّعن ربيع بنت معوذ قالتف ثمان، فسألته مـاذا  من زوجي ثم جئت عتُْاختلع: ُ

لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثـة عهـد بـه، فتمكثـي «:  من العدة؟ فقالَّعلي

 في مـريم وأنـا متبـع في ذلـك قـضاء رسـول االله  :، قالضي حيضةحتى تحي

 .)٢(»المغالية، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه

َولا يصح شرط الرجعة في الخلع ولو أعاد لها العـوض،  لأن هـذا الـشرط ِ

 لـه أن يرجـع َّينافي مقصود الخلع وهو التخلص من هذا الزوج، فإذا شرط أن

 .َفإن هذا المقصود يفوت الزوجة
ويصح أن يخالعها على غير عوض، لأن العوض حق للزوج، فإذا أسـقطه 
باختياره فلا حرج، كغيره من الحقوق، ولأنـه إذا خالعهـا فإنـه يخالعهـا عـلى 

                                                
 ) .٢٠٣٥ (إرواء الغليل: وهو صحيح، انظر ،)٢٢٢٦ ( أبو داودرواه)  ١(

 ).٣٤٨٩ (سنن النسائي للألبانيصحيح : وهو صحيح، انظر، )٣٤٩٨(النسائي رواه )  ٢(
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ً حقها من الإنفاق؛ لأنه لو كـان الطـلاق رجعيـا لكانـت عوض؛ لأنها تسقط
النفقة مدة العدة على الزوج، فإذا خالعته فـلا نفقـة عليـه، فكأنهـا بـذلت لـه 

ّعوضا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ً /. 
ويكره الخلع بأكثر مما أعطاها، فـالمروءة تقتـضي ألا يأخـذ منهـا أكثـر ممـا 

 .أعطاها
, - (: لأت فعلى زوجها أن ينفق عليهـا، لقـول االله والحامل إذا طلق

، ولو خالعت بنفقة عـدتها ]٦:الطلاق[   ). / 0 1 2 3 4 
 .ّصح؛ لأنها خالعته بعوض في الواقع

 .ًإذا أعطيتني ألفا فأنت طالق، فمتى جاءت بذلك فإنها تطلق: ولو قال
 مـال وليس للأب أن يخالع زوجة ابنه الصغير، سواء من ماله هو، أو مـن

الولد؛ إلا إذا كان في ذلك مصلحة للابن، فإن كان الخلع من مـال الأب فـإن 
الابن لم يتضرر بشيء؛ لأن المال على أبيه، وإذا كان من مال الابن؛ فلأن ذلـك 
من مصلحته، فهو كعلاجه من المرض، ولكـن بـشرط أن تكـون المـصلحة في 

َّ غير عفيفة، جـرت إلى بيتـه الفراق محققة، كأن تكون المرأة بذيئة، سيئة الخلق،
 .الويلات، والبلاء والتهم

وليس للأب أن يخلع ابنته العاقلة الرشيدة من زوجها بشيء من مالهـا، إلا 
 .إذا طلبت من أبيها أن يخالعها من زوجها، وأن تبذل من مالها، فإنه يجوز

ويجوز للأب أن يخلع ابنته غير العاقلة بشيء من مالهـا، بـشرط أن يـرى في 
 .ذلك مصلحة

ًولا يسقط الخلع غيره من الحقوق، لأنه عقد مستقل فلا يسقط شـيئا مـن 
الواجبات، فإذا خالعت المرأة زوجها بشيء من المال، وكان قد بقي لها في ذمته 
شيء من المال، أو من النفقات الأخرى، أو من أي حق من حقوقها، فإن هـذا 

 .الخلع لا يسقطها
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َّاب الطلاقكت ُ 

 .هو حل قيد النكاح أو بعضه: الطلاق

ٌّإن كان بائنا فهو حلف ٌّ لقيد النكاح كله، وإن كان رجعيا فهو حلً  . لبعضهً

ويباح الطلاق لحاجة الزوج، مثل أن لا يستطيع الصبر عـلى امرأتـه، قـال 

ولأن الذين ، ]١:الطلاق[ )! " # $ % & '(: تعالى

ًن حراما لمنعهم، ولو كان لم يكن ينهاهم عنه، ولو كا  طلقوا في عهد الرسول

 .ًمكروها لاستفصل منهم، والقاعدة أن المكروه يزول عند الحاجة

 ُه مع استقامة الحال وعدم الحاجة، لأن الطلاق يترتب عليـه تـشتتَكرُوي

 . المرأة وكسر قلبهاُالأسرة، وضياع

َّويستحب عند ضرر المرأة، فإذا رأى أن المـرأة متـضررة فإنـه يـستحب أن 

 .ً ولو كان راغبا فيهايطلقها،

ن تلزمهـا العـدة بـالحيض وهـي َويحرم الطلاق البدعي، مثل أن يطلق مـ

حائض، أو في طهر جامعها فيه وهي من ذوات الحيض ولم يتبين حملهـا، أو أن 

ًمن عمل عملا ليس عليـه أمرنـا «: يطلقها أكثر من واحدة، لقول الرسول 

 .)١(» ّفهو رد

زوج، فغير الزوج لا يصح منه الطلاق، إلا ُويشترط أن يكون الطلاق من 

 .أن يقوم مقام الزوج بوكالة

                                                
 .)١٧١٨(رواه مسلم )  ١(



 

  

 - ٦٧٣  -

 .ًويشترط أن يكون الزوج مكلفا، وهو البالغ العاقل

: ّويصح الطلاق من الصغير المميز الذي يعقـل الطـلاق، لقـول النبـي 

، ومـن لا يعقـل الـشيء لا )١(»إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مـا نـوى«

 .ينويه

ّ مثل أن يزول عقلـه بـالنوم ويطلـق ؛ً زال عقله معذورا لم يقع طلاقهومن

النـائم  ومـنهم :رفع القلم عن ثلاثة«:  لقول النبي ؛زوجته، فلا يقع طلاقه

 .ف والهذرَ، ومثله أن يزول عقله بالإغماء، أو البنج أو الخر)٢(»حتى يستيقظ

ًولو أن رجلا شرب الخمر جاهلا أنـه خمـر، أو أكـره عـلى  شربـه، فـسكر ً

 .ّوطلق، فلا يقع طلاقه؛ لأنه معذور

َولا يقع طلاق السكران؛ لأنه تكلم بدون عقل، فلا يلزم بمقتـضى كلامـه  ُ
 .ُوهو لا يعقله، وبهذا صح الأثر عن عثمان 

َّولو أكرهه أحد على الطلاق ظلما بغير حق، فطلق، فلا يقع طلاقـه لقـول  ً

، وهـذا مـا نـوى » لكـل امـرئ مـا نـوىإنما الأعمال بالنيات وإنما«: النبي 

 .الطلاق

َويشترط في الإكراه أن يكون المكره قادرا على إيقـاع الـضرر بـالمكره، وأن  ًَ ُِ ُ

ًيظن المكره أن يوقع المكره ما هدده به من ضرب وحبس ونحوه، فطلق متابعة  ّ ٍ ٍ َ َّ ِ ِ َ
 .ًلقوله لا قصدا للطلاق

                                                
 ).١٩٠٧(، ومسلم )١(رواه البخاري )  ١(

 ).٣٢٨٧( مشكاة المصابيح: انظروهو صحيح،  ،)٤٤٠١(رواه أبو داود )  ٢(



 

  

 - ٦٧٤  -

ل مـا يقـول، ويمكـن أن ويقع طلاق الغضبان في ابتداء الغضب لأنه يعق

 قٍَغلُر من شخص يعقله غير مدََيمنع نفسه، فهذا يقع طلاقه بالاتفاق؛ لأنه ص

 .عليه
فإذا وصل به الغضب إلى حد لا يدري ما يقول، وربما وصـل إلى الإغـماء، 

 .فلا يقع طلاقه بالاتفاق؛ لأنه لا يعقل ما يقول
َأما إذا كان الغضب بين بين، كإنسان يدري أن َْ َْ ه ينطق بالطلاق، ولكن لقوة َ

إن طلاقه يقع؛ لأن له : الغضب عجز أن يملك نفسه، فمن أهل العلم من قال
ًقصدا صحيحا، وهو يشعر بما يقول، ويعلم المرأة التي أوقع عليهـا الطـلاق،  ً

لا طـلاق ولا «: إنه لا طلاق عليه؛ لقول النبي : فلا عذر له، ومنهم من قال
ًق عليه، فكأن أحدا أكرهـه حتـى طلـق، وهـذا َغلُا م، وهذ)١(»عتاق في إغلاق

 .ابن القيمتلميذه اختيار شيخ الإسلام و

ومن الإغلاق ما يكون من الموسوسين، فالموسوس يغلق عليـه حتـى إنـه 

يطلق بدون قصد، وهذا لا يقع طلاقه حتـى لـو طلـق؛ لأن بعـضهم إذا رأى 

قه؛ لأنه مغلـق عليـه، سأطلق وأستريح، فهذا لا يقع طلا: الضيق العظيم قال

 .وهذا من أعظم ما يكون من الإغلاق

ويصح التوكيل في الطلاق؛ لأن ما جاز أن يصح التوكيل في عقده جاز أن 

 .ِّيصح التوكيل في فسخه، ولكن لا بد أن يعينَها إذا كان له أكثر من زوجة

ّويطلق واحدة؛ لأن الوكالة مطلقة، فلا يملك إلا أقل ما يقـع عليـه اسـم 

 .طلاق وهو واحدةال

                                                
 ).١٧٥١(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )٢١٩٣ ( أبو داودرواه)  ١(



 

  

 - ٦٧٥  -

 طهر جـامع فيـه ويطلق الوكيل متى شاء، بشرط ألا يكون في حيض أو في

 .دعيبالزوج؛ لأنه طلاق 

ّوإذا حدد له وقتا معينًا فلا يطلق إذا خرج الوقت، ً  َّ ولـو فعـل لم يقـع؛ لأنّ

َّ على إذن الموكل، فيقيد بما أذن له فيهٌّف الوكيل مبنيَّتصر ُ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 - ٦٧٦  -

 
  في بيان الطلاق البدعي والطلاق الشرعيٌباب

َّإذا طلق الزوج امرأته طلقة واحدة في طهـر لم يجـامع فيـه، وتركهـا حتـى 

! (: تنقضي عدتها، ولم يلحقها بطلاق آخر، فهذا طلاق السنة، لقوله تعالى
 العدة بأن ، وفسر النبي ]١:الطلاق[   )" # $ % & '

  .)١(يطلقها في طهر لم يصبها فيه

ا من ليست من ذوات الحيض فإنه يجوز أن يطلقها حتى في طهر جامعها أم
ٌفيه؛ لأنه ليس هناك طهر وحيض؛ لأن التي لا تحيض من حين يطلقها تبدأ في  ٌ

 .العدة؛ حيث إن عدتها بالأشهر
ًوإذا كانت حاملا وجامعها وطلقها بعـد الجـماع، فـالطلاق طـلاق سـنة، 

 .بوضع الحملَّوليس طلاق بدعة، لأن عدة الحامل 
ًويحرم أن يطلقها ثلاثا ! " # (:  لقول االله تعالى؛ ولا يقع إلا واحدة،ّ

 والطلاق الثاني يقع لغير العـدة؛ ،]١:الطلاق[   )$ % & '
 هـذا ، واختارلأن العدة تبدأ من الطلاق الأول، والطلاق الثاني لا يغير العدة

 ./ شيخ الإسلام ابن تيمية القول
َوإن طلق الزوج من ، فهـو طـلاق  وهي حـائضٌ لها عدة بدخول أو خلوةُ

   )! " # $ % & '(: َّبدعة محـرم؛ لقولـه تعـالى

ن فإذا طلقهـا أثنـاء الحـيض لم يطلقهـا للعـدة؛ لأ، في استقبالها: ، أي]١:الطلاق[

  . تحسبلاالحيضة التي يقع فيها الطلاق 

                                                
 .)١٤٧١(، ومسلم )٥٣٣٢(البخاري رواه )  ١(



 

  

 - ٦٧٧  -

جامعهـا فيـه إذا طلقها في طهر لأنه  ؛في طهر جامعها فيهُويحرم أن يطلقها 

 فتبقـى ،ل تكون عدتها بـالأقراء أو بالحمـلولم يتبين حملها، فإنها لا تدري، ه

ًمتحيرة فلا يكون مطلقا لعدة متيقنة؛ لأنه إذا طلقها في طهر جامعها فيه، فـإن  ِّ

ًكانت حاملا فعدتها بوضع الحمـل، وإن كانـت حـائلا فعـدتها ثلاثـة قـروء ً ،

    وجتـه وهـي حـائض، فبلـغ ذلـك طلـق ز بودليل تحريمه أن ابن عمـر 

، وقـال بلحقه الغيظ بسبب ما حصل من ابن عمـر : ظ، أيَّ فتغيالنبي 

ُمره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء «: لعمر ْ ُ

 .)١(»أمسك بعد، وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر االله أن تطلق لها النساء

 :اء لا يوصف طلاقهن بسنة ولا بدعةأربع أصناف من النس* 

، حتى لو بلغت عشرين سنة لقول االله الصغيرة التي لم يأتها الحيض: الأول

ــالى ــارك وتع » ¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² (: تب
º ¹ ¸ ¶(   ]قَ وهذا مطل،]٤:الطلاق. 

َ، ومثلهـا مـن الآيسة التي انقطع عنها الحـيض ولا ترجـو رجوعـه: الثاني

 الـرحم،  على إثرهـاعِطقُُ مثل أن يجرى لها عملية تيقنت عدم حصول الحيض،

فهذه لا سنة ولا بدعة في طلاقها، فيجوز لزوجهـا أن يطلقهـا ولـو كـان قـد 

َ به، أمـا مـن امتنـع حيـضها لرضـاع أو َّجامعها؛ لأنها لا حيض لها حتى تعتد

 . ولها سنة وبدعة،لمرض، فإنها غير آيسة
                                                

 .)١٤٧١(، ومسلم )٥٣٣٢ ( البخاريرواه)  ١(



 

  

 - ٦٧٨  -

؛ لأن االله تعـالى ول أو المخلـو بهـامَن لا عدة عليهـا، كغـير المـدخ: الثالث

 .  وهذه لا عدة لها،]١:الطلاق[   ) & '(: يقول

؛ لأن الإنسان إذا طلقها فقد طلقها لعدتها؛ لأن عدتها من بان حملها: الرابع

 .وضع الحمل حتى ولو كانت تحيض

 :الطلاق صريح وكناية*  

عنـاه، مـا لا يحتمـل غـير مأنـه ضـابط الـصريح و ،الطلاق صريح وكناية

 .الكناية ما يحتمله وغيرهضابط و

أنت طـالق، أو طلقتـك، أو : فالصريح لفظ الطلاق وما تصرف منه، مثل

أنت مطلقة، فيقع به الطلاق، إلا إذا نوى غيره، كأن يقصد بقوله أنت طـالق؛ 

 .غير مربوطة فهذا لا يقع به الطلاق: أي

ًزوجته قاصدا اللفظ  الذي طلق ُّويقع الطلاق من الجاد ومن الهازل، الجاد

والحكم وهو الفراق، والهازل الذي قصد اللفظ ولم يقصد الحكم، لقول النبي 

 :»١(»النكاح والطلاق والرجعة:  جدهن جد وهزلهن جدٌثلاث(. 

نعم، فإذا أراد الكذب فإنه لا يقع، وإن : َّأطلقت امرأتك؟ فقال: ولو سئل

اية لا يقـع بهـا الطـلاق إلا بنيـة أو أراد الطلاق فإنها تطلق؛ لأنها كناية، والكن

 .قرينة

بـين وقـع وإن لم ينـوه؛ لأن الكتابـة َوإن كتب صريح طـلاق امرأتـه بـما ي

 .صريح

                                                
 ).١٨٢٦(إرواء الغليل : ، انظرحسنوهو  ،)٢١٩٤ ( أبو داودرواه)  ١(



 

  

 - ٦٧٩  -

ًوالوعد ليس إيقاعا للطلاق، فلو قال مـثلا اذهبـي لأهلـك وأنـا أكتـب : ً

ِورقتك، أو تلحقك ورقتك، ثـم بعـد ذلـك لا يكتـب الطـلاق، فـإذا لم ينـو 

ًهبي لأهلك، فإنـه يعتـبر وعـدا، إن كتبـه فـيما بعـد وقـع اذ: الطلاق في قوله

 .الطلاق، وإلا فلا

وكنايات الطلاق كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره، ولا يقع بهـا الطـلاق إلا 

ّإذا نواه، كقوله أنت خليـة، وبريـة، وبـائن، واخرجـي، واذهبـي، واعتـدي، 

الطـلاق إلا ولست لي بامرأة، والحقي بأهلك، فكل هذه الألفاظ لا يقع فيهـا 

 .بنية، حتى لو كان في حال خصومة أو غضب

 حرام، فإن نوى به الطلاق فهو طلاق؛ لأنه َّأنت علي: وإذا قال لزوجته

ًقابل لأن يكون طلاقا؛ للحديث ٌ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما «: ِ

! " # $ % & (: ، وإن نوى به اليمين فهو يمين، لقوله تعالى)١(»نوى
 ) ( '1 0 / . - , + *   9 8 7 6 5 4 3 2

: إذا قال لزوجته«: ب، قال ابن عباس ]٢-١:التحریم[  ): ; > = < 

  .)٢(»أنت علي حرام فهي يمين يكفرها

َويملك الزوج ثلاث تطليقات، لقول االله تعـالى ُ :) y x w v
} | { z(ثم قال، :)Î Í( ،الثالثـة :يعني) Ñ Ð Ï

 × Ö Õ Ô Ó Ò(   ]٢٣٠-٢٢٩:البقرة[. 

                                                
 ).١٩٠٧(، ومسلم )١(رواه البخاري )  ١(

 .)١٤٧٣ (مسلمرواه )  ٢(



 

  

 - ٦٨٠  -

: /َّعلي الطلاق، فليس بطلاق ولكنه يمين، قال شيخ الإسلام : ولو قال

  .إن هذا يمين باتفاق أهل اللغة والعرف، وليس بطلاق

ًوإذا أوقع الطلاق على جزء منها معينا كان أو غير معين، فإنه يقع الطـلاق  ٍ

جـزء على جميعها؛ والعلة في ذلك أن الطلاق لا يتبعض في محله، فإذا وقع على 

 .سرى إلى الجميع

وإذا كان هذا البعض في حكم المنفصل، مثل الظفر والشعر والسن والريق 

 .والعرق وما أشبهها فإنها لا تطلق

ٍوإذا علق الإنسان طلاق امرأته على شيء  . مستحيل لم تطلقَّ

 :تعليق الطلاق بالشروط* 

 :تعليق الطلاق بالشروط ينقسم إلى ثلاثة أقسام

ً شرطا محضا فيقع به الطلاق بكل حال، مثل أن يقول أن يكون:الأول إذا : ً

 .غربت الشمس فأنت طالق، فإذا غربت طلقت؛ لأنه علقه على شرط محض

ً أن يكون يمينا محضا فلا يقع به الطلاق، وفيه كفارة يمين:الثاني أن : مثاله، ً

ًإن كلمت زيدا فامرأتي طالق، وهو يقصد الامتناع من تكليم زيد،: يقول  فهذا ُ

ِيمين محض؛ لأنه لا علاقة بين كلامه زيدا وتطليق  .ه امرأتهً

َ أن يكون محتملا الشرط:الثالث  المحض، فهذا يرجع فيـه َ المحض واليمينً

إن خرجت من البيت فأنت طـالق، فـإذا : مثل أن يقول لزوجته، إلى نية المعلق

 لكنـه ُويحتمل أن لا يكون قصده إيقـاع الطـلاق،، خرجت من البيت طلقت

ًأراد بهذا أن يمنعها من الخروج، فعلقه على طلاقها تهديـدا، فـإذا خرجـت في 

 .هذه الحال فإنها لا تطلق؛ لأن هذا يراد به اليمين



 

  

 - ٦٨١  -

 ./والتفصيل في هذا القسم هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
وإذا علق طلاق امرأته على شرط، ثم بدا له أن يتنازل عن هذا، فله ذلـك؛ 

إن ذهبـت إلى أهلـك فأنـت :  حق له فله إسقاطه، مثـل أن يقـول لهـالأن هذا
 ./  شيخ الإسلام اختيارُطالق، ثم يتراجع ويسقط ذلك، وهذا

وإذا علقه على شرط بناء على سبب تبين عدمه فـلا تطلـق، مثـل أن يقـول 
ًإن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ظنا منه أن أهلها قد ركبـوا منكـرا، : لزوجته ً ِ

 .ِّ امرأته فقال ذلك، ثم تبين أن أهلها لم يركبوه، فلا تطلقفخشي على
أيما امـرأة أتزوجهـا فهـي : ولا يصح تعليق الطلاق إلا من زوج، فلو قال

 لم تطلـق؛ لأنـه علـق هاتزوجَّثم  إن تزوجت فلانة فهي طالق،: طالق، أو قال
لا طــلاق لابــن آدم فــيما لا «: الطــلاق قبــل أن يتــزوج، وقــد قــال النبــي 

 .)١(»يملك
الشك في الطلاق لا عبرة به؛ لأن الأصل بقاء النكاح، والـشك لا يزيـل و

َّ في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، اليقين، ويدل عليه قول النبي 
ًلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجـد ريحـا«: قالف َّ، والقاعـدة الفقهيـة أن )٢(»ً

ًدام النكاح موجودا فالأصل بقاؤه، ومن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وما 

 .َّشك في طلاق فلا يلزمه
ِّإحداكما طالق، طلقـت المنويـة، لقـول النبـي : ولو قال لزوجتيه ُ :» إنـما

، واللفـظ الـذي أصـدره صـالح )٣(»الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى

                                                
 ) .١٧٥١ (إرواء الغليل: وهو صحيح، انظر، )٢١٩٠(أبو داود  رواه)  ١(

 ).٣٦١(، ومسلم )١٧٧(رواه البخاري )  ٢(

 ).١٩٠٧(، ومسلم )١(رواه البخاري )  ٣(
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وى، فتطلـق التـي ق المنوية، فإن لم يكن له نية، أو لا يدري من نلهذه النية فتطل
 .تقع عليها القرعة

والقرعة ثابتة في تمييز كل حقـين متـساويين لا تمييـز بيـنهما، وهـي حكـم 

h g f (: ؛ شرعي ثبت في القرآن وفي السنة، قال تعالى في يـونس
 i(   ]وكان النبي ]١٤١:الصافات ،  ًإذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن

 .)١(خرج سهمها خرج بها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
 .)٢٧٧٠(رواه البخاري )  ١(
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َباب الرجعة ْ َُّ 

 .ُّرد المطلقة إلى عصمة الزوجية على وجه شرعي بغير عقد: الرجعة
 :ولا تتم الرجعة إلا بخمسة شروط* 

 . أن يكون الفراق بطلاق، فلو كان بفسخ فلا رجعة إلا بعقد جديدً:أولا
ً فإن كان بعوض ولو شـيئا يـسيرا أن يكون الطلاق بلا عوض،:ًثانيا فـلا  ً

 بعقد جديد، لأن هذا العوض فداء افتـدت بـه نفـسها وهـي تريـد رجعة إلا
 .ًالفكاك منه، ويسمى هذا الفراق إذا كان على عوض خلعا

ً كون المرأة مدخولا بها قد جامعها زوجها، أو مخلوا بها، لقوله تعالى:ًثالثا ً :  
) ] \ [ Z Y X W V U T S R Q

b a ` _ ^(  ]دة، فـلا رجعـة وإذا لم يكن لهـا عـ،]٤٩:الأحزاب ،
 بأن الخلوة كالدخول، فلو طلقها قبـل الـدخول والخلـوة وقضى الصحابة 

، أو ًإذا أغلـق بابـا«: قالا  ب اعن الأحنف، أن عمر، وعلي، ففليس له رجعة
قضى «: عن زرارة بن أوفى قال، و)١(»، فلها الصداق، وعليها العدةًأرخى سترا

، فقد وجب المهر، ً، أو أرخى ستراً باباالخلفاء المهديون الراشدون أنه من أغلق
 .)٢(»ووجبت العدة

دد، وهـو الـثلاث، فـإذا طلـق َه مـن العـَ أن يكون الطلاق دون مال:ًرابعا
Î Í  Ï(: ، إلى قوله)w v(: الثالثة فلا رجعة؛ لقول االله تعالى

 × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð( ]٢٣٠-٢٢٩:البقرة[. 
                                                

 .)١٩٣٧( إرواء الغليل: يح، انظرصحهو و، )١٦٦٩٢(صنفّ  في المابن أبي شيبةرواه )  ١(

 ).١٦٦٩٥(  رواه ابن أبي شيبة في المصنفّ )٢(
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 بعد انتهاء العدة فلا رجعة،  أن تكون الرجعة في العدة، فإن راجع:ًخامسا
O N M L K J I H (: لقول االله تبارك وتعالى

 a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P
c b(   ]في ذلك الوقت المحدد، وهو ثلاثة القروء: أي ،]٢٢٨:البقرة. 

َوتثبت الرجعة ولو كرهت الزوجة الرجعـة، لقولـه تعـالى ُ :)  ̀_ 
c b a(، رضا الزوجة ولم يشترط االله تعالى. 

راجعت امـرأتي، أو رددتهـا، : َّوتصح المراجعة بكل لفظ دل عليها، فيقول
 .أو أمسكتها، وما أشبه ذلك مما يدل على المراجعة

ُوتحصل الرجعة بجماعها؛ لأن هذا الفعـل فعـل لا يبـاح إلا مـع زوجـة، 

 .َّفكأنه لما استباحه راجعها
P S R Q (: ويسن الإشـهاد عـلى الرجعـة، لقولـه تعـالى

[ Z Y X W V U T(   ]٢:الطلاق[. 
، ) _̀  c b a(: والرجعية في حكم الزوجات، لقوله تعـالى

ِّفسماه االله تعالى بعلا مع أنه مطلق ً  أن تكشف له، وأن ينفرد بها، وأن  لهايجوز، فَّ
 .تتطيب له، وكل ما يجوز للزوجة مع الزوج

من بيتها خروج مفارقة؛ ويلزمها لزوم المسكن، فلا تخرج  وتجب لها النفقة،
/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 (: لقوله تعالى

وعليها ما على الزوجات، من طاعـة زوجهـا فـيما يقتـضيه ، ]١:الطلاق[   )9
 .العرف، ولكن ليس لها حق القسم؛ لأنها انفصلت منه

ِّوإذا طلقت المرأة فعدتها ثلاث حيـضات؛ لقـول االله  H (: لأُ
 L K J I(   ]رة طهــرت مــن الحيــضة الثالثــة ، فــإذا ]٢٢٨:البق
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 ٍّ وعـثمان وعـليَعمـروٍأبي بكـر عـن ذلك  ورد فلزوجها رجعتها ما لم تغتسل،
ُّ، ويـدل )١(  بـن الـصامتَ وعبادةوابن مسعودومعاذ بن جبل وأبي الدرداء 

W V U T S R Q P (: عليــه قولـــه تعـــالى
[ Z Y X(   ]فخير االله الزوج بين الإمـساك والمفارقـ،]٢:الطلاق َّ َ ة َ

 .بعد بلوغ الأجل، وبلوغ الأجل يكون إذا طهرت من الحيضة الثالثة
ً الاغتسال حضور وقت الصلاة، فـإذا أخـرت فرضـا مـن فـروض ّوحد َّ

الصلاة ولم تغتسل فإنهـا تنقـضي العـدة ولـيس لـه رجعـة؛ لأن المـروي عـن 
 مبني على الأغلب، والأغلـب أن المـرأة تغتـسل إذا جـاء وقـت الصحابة 

 .الصلاة
ذا فرغت العدة واغتسلت قبل رجعتها فإنها تبين، فـإذا كانـت بينونتهـا وإ

ُّبينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد جديد، وإن كانت الطلقة الأخيرة فلا تحـل 
 .له إلا بعد زوج

ويشترط في الزوج الثاني أن ينكحها نكاح رغبة لا تحليـل وأن يجامعهـا في 

ًزوج الأول؛ لأن الدبر ليس محلا لـذلك، ّالقبل، فلو جامعها في الدبر لم تحل لل ّ

َّولا يشترط الإنزال فمتى جامعها في قبلها فقد حلت للأول ُ. 

ُّولو وطئها في حال لا تحل لـه، كـالوطء في الحـيض أو النفـاس أو صـيام 

ِّفرض، ثم طلقها، حلت لـلأول؛ لعمـوم قـول النبـي  َّ :» لا، حتـى تـذوقي

 .)٢(»عسيلته ويذوق عسيلتك
                                                

 بي شــيبةأابــن ومــصنَّف  ،)٣١٩ -٦/٣١٥ ( عبـدالرزاقفصنَّأوردت هـذه الآثــار في مــ)  ١(

)١٥٩-٤/١٥٨ (. 

 .)١٤٣٣( ومسلم ،)٥٢٦٠ ( البخاريرواه)  ٢(
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في زمن يمكن انقضاؤها فيه، فالقول انقضت  عدتها َّ المطلقة أنوإن ادعت

V U T S R Q P O N M (: قولهــا وإن أنكــره الــزوج، لقولــه تعــالى
W(   ]رة تعـالى  إلى أن القول قولها؛ لأن االله ارةشإهذه الآية في  ف،]٢٢٨:البق

 لا يوجد حمل والعدة انقضت فالقول قولها؛ لأنه: فلو قالت، )R  M(: قال

 .لولا أن القول قولها لم يكن لكتمانها أثر
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ِكتاب الإيلاء ُ 

 .هو حلف زوج باالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته: الإيلاء

َّالله عـلي نـذر أن لا : كقولـهوكل ما له حكم اليمين فإنه يحصل به الإيلاء، 
! ( : تعـالىَّحرام علي أن أطـأ زوجتـي، لقـول االله: أجامع زوجتي، وقوله

1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # "  5 4 3 2
 .ًالتحريم يميناتعالى  االلهُى َّسمفقد ، ]٢-١:التحریم[   )6 7 

َويضر َب للمولي مدة أربعة أشهر تبدأ من الإيـلاء لا مـن المطالبـة، لقولـه ُ ّ
رة[ )1 2 3 4 5 6 7 (: تعالى ، وهذه الآيـة تـدل ]٢٢٦:البق

 .ٍن اليمين؛ لأنه من حين أن يحلف يصدق عليه أنه مولعلى أن ابتداء المدة م

َفإن فاء الرجل ووطئ زوجته بما يحصل به كمال اللذة والمعاشرة بالمعروف، 
ُوإلا أمر بالطلاق إذا طلبت المرأة ذلك، فإن أبى طلقها الحاكم عليـه أو فـسخ 

 .نكاحها

ٍومن ترك وطأها إضرارا بها وليس له عذر، فلـيس بمـول ولكنـه  ً يُطالـب َ

َّبالرجوع فورا، والمعاشرة بالمعروف، وإلا فيطلق عليه ًُ. 
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ِّكتاب الظهار ُ 

َّأنت علي كظهر أمـي، وهـذه : أن يشبه الرجل زوجته بأمه، فيقول: الظهار
 .ًالكلمة ظهار بالإجماع، ولو نوى بها الطلاق فإنها تكون ظهارا

ًلا فهو ظهار أيضاّأنت علي كظهر أختي مث: ولو شبهها بغير أمه، فقال ً. 

5 6 7 8 9 : ; (: َّوالظهار محرم، لقوله تعالى
 I H G F E D C B A @ ? > = <(   

 .، والمنكر حرام، والزور حرام]٢:المجادلة[

ًوإذا شبه الزوجة كلها أو بعضها بمـن تحـرم عليـه تحـريما مؤبـدا كلهـا أو  ً َّ
 .بعضها صح الظهار؛ لأن الظهار لا يتبعض

: أنت علي كظهر أبي فلا تكون مظـاهرة؛ لأن االله قـال: وجهاوإذا قالت لز

ة[   )5 6 7 8 9( ــــال،]٢:المجادل R Q P ( : وق
S(   ]ة يظاهرن من أزواجهن، فجعل الظهـار للرجـل، :  ولم يقل،]٣:المجادل

  .فإذا مكنته من جماعها لزمها كفارة يمين

ل،  زوجـة، سـواء دخـل بهـا أم لم يـدخِّويصح أن يظاهر الرجل من كـل

 .ًصغيرة كانت أم كبيرة، يمكن وطؤها أو لا يمكن

ِّويحرم الجماع، وكل ما يكون سببا في الجماع كالتقبيل والضم ونحـوه، ممـن  ً

 )Z Y X ] \ [ (: ِّظاهر منها قبـل أن يكفـر لقـول االله تعـالى
ة[ ـــــه]٣:المجادل  )q p o n m l k j i h(: ، وقول
 .]٤:المجادلة[
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   )W V U T(: لـوطء، لقولـه تعـالىوتجب الكفـارة بـالعزم عـلى ا

ة[ يعزمون على استحلال المرأة بالوطء، ويلـزم إخـراج الكفـارة : أي، ]٣:المجادل

 .قبل الوطء عند العزم عليه

 الثمن عندهكان وكفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد ما يعتق به رقبة، أو 

 فإن كان المرض  لمرض، الصيامفإن لم يستطع،  فعليه الصيام،لم يجد رقبة ولكن

، وإذا كان المرض لا يرجى زواله،  الصيام إلى أن يبرأ يؤجلهيرجى زواله فإن

قوله ودليل ذلك ً فيطعم ستين مسكينا؛ ، فينتقل إلى الإطعام؛كشيخ كبير

 U T S R Q P   ] \ [ Z Y X W V(: تعالى
g f e d c b a ` _  n m l k j i h

x w v u t s r q p o(  ]٤-٣:المجادلة[. 

i h (: ًويجب التتابع في الصوم، فلو صام متفرقا لم يجزئ؛ لقوله تعـالى
q p o n m l k j(. 

 كأيـام الأعيـاد، ؛جـبوا ٌ مثل رمـضان، أو فطـرٌواجب؛ ٌفإذا تخلله صوم

، فإنه لا  فأفطرً كان مريضا يخشى في صومه التلف أو الضررأو وأيام التشريق،

 .يقطع التتابع

 يبـيح الفطـر، كالـسفر والمـرض الـذي يـشق عليـه  لسببٌفطرولو تخلله 

 .ًالصيام فيه ولكنه لا يضره، أو أفطر ناسيا، فلا ينقطع التتابع

v (:  االله تعالىلو لقًويجزئ التكفير بالإطعام بما يكون طعاما للناس،
x w(  ]ويرجع في ذلك لما جرى به العرف]٤:المجادلة ،ُ. 
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ٍويطعم عن كل مسكين نصف صاع، لقول  ِّ :  لكعب بن عجرة النبي ُ

ى المـساكين أو َّ غـدْوإن، )١(»أطعم ستة مساكين لكل مسكين نـصف صـاع«

ً ولم يذكر قدرا، ولم ؛)x w v(:  قاللأعشاهم أجزأه؛ لأن االله 

ًيذكر جنسا، فما يسمى إطعاما فإنه يجزئ، وهـذا اختيـار شـيخ الإسـلام ابـن  ً

 وعجز عـن صـيام رمـضان، َّلما كبر ، ويدل له أن أنس بن مالك /تيمية 

ًصار في آخره يدعو ثلاثين مسكينا، ويطعمهم خبزا وأدما عن الصيام ً ً)٢(. 

ًولو أصاب المرأة التي ظاهر منها نهارا انقطع التتابع، ولو أصابها في وقـت 

ًلا يجب فيه الصوم، كأيام العيد، أو أيام التشريق، أو كان مسافرا، أو في الليل، 

 .ًكن لا ينقطع التتابع؛ لأنه ليس صائماًفإنه يكون آثما، ول

ًوإن أصاب زوجة أخرى ليلا لم ينقطع، فإن كان نهـارا فإنـه ينقطـع؛ لأنـه  ً

 .أفطر، وإذا أفطر انقطع التتابع

 

 

 

 
 
 

                                                
 .)١٢٠١(، ومسلم )١٨١٦ ( البخاريرواه)  ١(

 ).٢٣٩٠(الدارقطني رواه )  ٢(
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ِّكتاب اللعان ُ 

شهادات مؤكدات بأيمان من جانب الزوجين مقرونـة بلعـن مـن : اللعان

 .الزوج وغضب من الزوجة

دها أربعة والخامسة من الـزوج أن لعنـة االله عليـه، أو وهذه الشهادات عد

ًق بينهما تفريقا مؤبدا، فلا تحل له بعـد َّفريُ ثم من الزوجة أن غضب االله عليها، ً

 .ذلك

ُوالأصل أن من قذف شخصا بالزنا أن يقيم البينة أو يجلـد ثمانـين جلـدة،  ً

 لأنـه تأكـد؛وخرج الزوج عن القاعدة لأنه لا يمكن أن يقول هـذا إلا وهـو م

 .لهذا شرع في حقه اللعانوتدنيس لفراشه فصدقه قريب؛ 
أن هلال بن : عن ابن عباس قال، فوقد وقع اللعان في عهد الرسول 

البينة أو «:  بشريك ابن سحماء، فقال النبي أمية، قذف امرأته عند النبي 
 ينطلق ًيا رسول االله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا:  فقال،»حد في ظهرك

: هلال  فقال،»البينة وإلا حد في ظهرك«:  يقوليلتمس البينة، فجعل النبي 
والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن االله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل 

{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § (:  وأنزل عليه؛جبريل
± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨  º ¹ ¸ ¶ µ  ́³ ²

¼ » É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ 
Í Ì Ë ÊÒ Ñ Ð Ï Î (  ]فانصرف النبي ،]٩-٦:النور  

إن االله يعلم أن أحدكما «:  يقولفأرسل إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي 
 ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة ،»كاذب، فهل منكما تائب
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فتلكأت ونكصت، حتى ظننا : إنها موجبة، قال ابن عباس: وقفوها، وقالوا
:  أفضح قومي سائر اليوم، فمضت، فقال النبي لا: أنها ترجع، ثم قالت

أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الأليتين، خدلج الساقين، فهو «
لولا ما مضى من «:  فجاءت به كذلك، فقال النبي ،»لشريك ابن سحماء

 .)١(»كتاب االله لكان لي ولها شأن
 :ُويشترط لصحة إجراء اللعان سبعة شروط* 

يكون بين زوج وزوجته، سواء كان ذلك قبل الـدخول أو بعـد  أن :الأول
{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § (: الــدخول؛ لقولــه تعــالى

° ¯ ® ¬ « ª © ¨( ]٦:النور[. 
زنت، أو زنيت، وما أشبه :  أن يكون القذف بصريح الزنا، بأن يقول:الثاني

َّأتيت شبهة، أو قبلك فلان، فـلا يثبـت اللعـان؛ لأن هـذ: ذلك، فإن قال َ ه لا ً
 .يثبت بها حد القذف، فلا يثبت بها اللعان

وإذا قذف الرجل امرأته بالزنا، فإن صدقته فعليها حد الزنا، وإذا كذبته؛ 
ِفإن كان له بينة فلا حد عليه؛ وإذا لم يأت ببينة وجب عليه حد القذف، لقول 

نين ُ، فلا بد أن يأتي ببينة وإلا جلد ثما)٢(»البينة أو حد في ظهرك«: النبي 
{ ~ (: جلدة إن كانت الزوجة محصنة، أو يسقطه باللعان؛ لقوله تعالى

 ̄  ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �
 .]٦:النور[   )°
ْبالغين عاقلين: ، أيينْفََّ أن يكون الزوجان مكل:الثالث َ ِ. 

                                                
 .)١٤٩٦(مسلم و، )٤٧٤٧(البخاري رواه )  ١(

 .)٢٦٧١( البخاري رواه)  ٢(
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ولا تلاعن بين الزوج والزوجة فيما إذا كانـت صـغيرة لا يوطـأ مثلهـا، أو 
عن الصبي حتـى يبلـغ، وعـن : رفع القلم عن ثلاثة «:كانت مجنونة، لقوله 

 .)١(»المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ
َّإنه كاذب، فلو أقرت بما رماها به فإنه لا :  أن تكذبه الزوجة؛ فتقول:الرابع

½ ¾ ¿ Ã Â Á À (: قام عليها الحد، لقولـه تعـالىُلعان وي
È Ç Æ Å Ä( ]درأ عنهـا ُقرت بالزنا ما يـ، وهي إذا صدقته وأ]٨:النور

 .العذاب؛ لأنها يثبت عليها الحد بإقرارها
أن يبدأ الزوج قبل الزوجة، فإن بدأت باللعان قبله لم يصح : الخامس

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² (:  تعالىاللعان؛ لأنه خلاف القرآن، لقوله
¼ » È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½(  

عن الزوج، وإذا كان لا يثبت إلا ، والعذاب لا يثبت إلا بعد أن يلا]٨-٧:النور[
َبعد اللعان لزم من ذلك أن يسبق لعان الزوج لعان المرأة، فإذا بدأت قبله فإنه  ُ

 .لا يصح

، وهـو أربـع لأ أن لا تنقص الشهادة عن العدد الذي ذكره االله :السادس

 .شهادات

أن لعنـة االله «ولا بد من خمس مرات أشهد باالله، وفي الخامسة يضيف إليها 

 .»ليه إن كان من الكاذبينع

ًولا يلزم التصريح بلفظ الزنا، فلو أتى بما يدل على ذلك سواء كان فعلا أو 

 .ًاسما فإنه يصح

                                                
 ).٣٢٨٧( مشكاة المصابيح: انظروهو صحيح،  ،)٤٤٠١(رواه أبو داود )  ١(
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أشهد بـاالله إنـه لمـن : ثم تقول هي بعد أن ينتهي الزوج، تقول أربع مرات

: الكاذبين، أو أشهد باالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، ثم تقول في الخامسة

ًولـو نقـص أحـدهما شـيئا مـن ، ن غضب االله عليها إن كان من الـصادقينوأ

 .الألفاظ الخمسة لم يصح

   َّنبـي أو من ينيبه في ذلـك؛ لأن ال أن يكون اللعان عند القاضي:السابع 

      بـما جـرى لأمرأتـه أمـره أن يحـضرها، فتلاعنـا بحـضرة  لما أخبره هـلال 

 .)١(النبي 

أشهد باالله : لنفي الولد دون اتهامها بالزنا، فيقولِويصح أن يلاعن الزوج 

وأن لعنة االله عليـه إن : أن هذا الولد ليس مني أربع مرات، وفي الخامسة يقول

½ ¾ (: ُويكتفى بلعان الزوج؛ لأن االله قال في اللعـان، كان من الكاذبين
وفي هذه الحال التي لاعن الزوج من أجل نفي الولد، لـيس عليهـا ، )¿

 .لأنه ما قذفها بالزنا، ويثبت انتفاء الولد بمجرد لعان الزوجعذاب، 

 الولد الـذي ويصح الانتفاء من الولد قبل وضعه؛ لدلالة السنة عليه، فإن

َّ بين الرسول  جاءت به امرأة هلال َ   أنه إن جاءت به على وجه كـذا فهـو

يمكـن أن ، فدل هذا على أنه )٢(لفلان، وإن جاءت به على وجه كذا فهو لهلال

 .ينفى قبل الوضع

                                                
 .)١٤٩٢( البخاري رواه)  ١(

 .)١٤٩٦(مسلم و، )٤٧٤٧(البخاري رواه )  ٢(
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 :ة أمورأربعّان بالشهادات الخمس ترتب عليه َّوإذا تم اللع* 

ِّ سقوط حد القذف عن الزوج إن كانت الزوجة محصنة، ويسقط عنه ً:أولا
 هـلال ّ لم يحـدُالتعزير إن كانت غير محصنة كالصغيرة والمجنونة، لأن النبي 

 .ادته بمنزلة البينة؛ ولأن شهببن أمية ولا عويمر العجلاني ا

 تثبت الفرقة بين الزوج والزوجة بمجرد اللعان، ولا تحتاج إلى تفريق :ًثانيا

 .الحاكم

ًتحريما مؤبدا، فلا تحل له أبدا، لا بعد زوج ولا بـدون ُالمرأة  تحرم عليه :ًثالثا ً ً

حسابكما على االله، أحدكما كاذب، لا سبيل «: ين للمتلاعنَ ِّل النبيوقلزوج؛ 

لا مال لـك، إن كنـت صـدقت عليهـا فهـو بـما «: مالي؟ قال: قال» عليهالك 

 .)١(»استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك

ِّ انتفاء الولـد تبعـا لل:ًرابعا َّعـان وإن لم ينفْـه؛ لأن الـذين لاعنـوا في عهـد ً ِْ

ُ لم يلحق أولادهم بهم، بل صاروا يالرسول   .ائهمون لأمهاتهم لا لآبَدعُ

ُومن ولدت زوجته التي تحقـق اجتماعـه بهـا ووطـؤه إياهـا لحقـه المولـود 
، ولا )٢(»الولـد للفـراش وللعـاهر الحجـر«: ًويكون ولدا له، لقول النبـي 

 .ًتكون فراشا إلا بحقيقة الوطء

 

 

 
                                                

 .)١٤٩٣(مسلم و، )٥٣١٢ ( البخاريرواه)  ١(

 .)١٤٥٧ (ومسلم، )٢٠٥٣ ( البخاريرواه)  ٢(
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َكتاب العدد ِ ُ 

َالعدد ًجمع عدة، وهي تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح، وما ألحق به : ِ ٌ ٌ َّ ِ

 .كوطء الشبهة

ٍوتلزم العدة كل أنثى فارقت زوجها بموت أو حياة، والفراق بالحيـاة إمـا  َّ

 .طلاق أو فسخ

ًوتثبت عدة المطلقة بالخلوة أو الوطء، وإذا فارقها حيـا قبـل وطء وخلـوة 

W V U T S R Q (: فــلا عــدة عليهــا؛ لقولــه تعــالى
b a ` _  ̂] \ [ Z Y X(   ]زاب ، ]٤٩:الأح

ً بأن من أرخى سترا أو أغلق بابا وخلا بها، فإنه كالذي ابة وقد حكم الصح ً ََّ
 .دخل، فيلزمها العدة

 التي يموت عنها زوجها ولو بدون خلـوة، ولـو بـدون ُوتلزم العدة المرأة

ًوطء، فالموت موجب للعدة مطلقا، فلو أن شخصا عقد على امرأة وتوفي عنها  ً

! " ( : االله تعـالىقبل الدخول والخلوة فتجب العدة؛ لعمـوم قـول
، ولحديث ]٢٣٤:البقرة[ )# $ % & ' ) ( *

:  في امرأة عقد عليها زوجها، ثم مات قبل الدخول بهـا، فقـالابن مسعود 

 قـضى في إن النبـي «: لها الميراث، وعليها العدة، ولها المهر، فقام رجل فقـال

َبروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت َْ«)١(. 

                                                
 .)١٥٠٤( ومسلم ،)٢١٥٥ ( البخاريرواه)  ١(
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  عتداتأنواع الم ُباب

 :المعتدات ستة أصناف
 .الحامل: الأولى

ًإذا كانت المرأة المفارقة حاملا فعدتها من الفراق إلى وضـع الحمـل، سـواء  ُ َُ
  : كانت عدتها من موت الزوج، أو طلاقهـا، أو فـسخ نكاحهـا؛ لقولـه تعـالى

) Á À ¿ ¾ ½ ¼( ]ل، ولحديث أم سـلمة ]٤:الطلاق 
ِقتل زوج سبيعة الأسلمية «: قالت وهي حبلى، فوضـعت بعـد موتـه بـأربعين ُ

ِليلة، فخطبت فأنكحها رسول االله  ُ«)فـدل هـذا عـلى أنهـا تعتـد بوضـع )١ ،َّ

 .الحمل طالت المدة أو قصرت
ِولو خرج بعض الحمل لم تنقض العدة، ولو كانا تـوأمين فخـرج واحـد لم  ُ

 .)Á (ِتنقض العدة، فلا بد أن تضع جميع الحمل لعموم قوله 
َما تبين فيه خلق الإنسان، فإن العدة تنقـضي بـه وإن لم تـنفخ وإذا وضعت  ْ َُّ

 .فيه الروح

ٍالمتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول والخلوة أو بعده: الثانية ُ. 

َويدل عليه أن ابن مسعود  َّ ُّ  سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم

 إن النبي : قام رجل فقالعليها العدة ولها الصداق والميراث، ف: مات، فقال

َ بروع بنت واشق قضى في  .)٢(بمثل ما قضيتَْ
                                                

 ).١٤٨٥(، ومسلم )٤٩٠٩(رواه البخاري )  ١(

 .)١٥٠٤( ومسلم ،)٢١٥٥ ( البخاريرواه)  ٢(
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! " # (: ّوعدتها أربعـة أشـهر وعـشرة أيـام؛ لقولـه تعـالى
رة[ )$ % & ' ) ( * ــذه المــدة ]٢٣٤:البق ، وه

 .سواء حاضت أم لم تحض، فلا أثر لذلك
ٍوإذا مات إنسان وزوجته في عدة طلاق رجعي، فإنها تبتدئ عدة وفاة َِ  منذ ٍ

  ) _̀  f e d c b a(: مات، لقوله تعـالى في المطلقـات

ً، فقد سمى االله تعالى المطلق في الطلاق الرجعي بعلا]٢٢٨:البقرة[ ِّ َ ُ. 
وإذا مات في عدة المبانة التي لا ترث فإنها لا تنتقل؛ لأنهـا أجنبيـة منـه، لا 

 .يملك ردها
ا في حال الحياة بطلاق وهي غير الحامل التي يفارقها زوجه، الحائل: الثالثة

ُأو فسخ، وعدتها ثلاثة قروء  َحـيض:  أي-ّ H (: ، لقولـه تعـالى-ِ
L K J I( ]رة َ، ولو طلـق أثنـاء الحيـضة فـإن بقيـة ]٢٢٨:البق َّ

َالحيضة لا تحتسب ُ. 
ًمن فارقها حيا ولم تحض؛ لأنها صغيرة، أو لا تحيض؛ لأنها كـبرت : الرابعة

 .فهي آيسة
» ¬ ® ¯ ° ± ² (: لـه تعـالىفتعتد بثلاثة أشـهر؛ لقو

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³( ]٤:الطلاق[. 
 ِمن ارتفع حيضها ولم تدر مـا سـببه، وهـي مـن ذوات الحـيض،: الخامسة

، وقـضى بـه بـين فتعتد سنة كاملة؛ وذلك مروي عـن عمـر بـن الخطـاب 
َولم ينكر عليه الصحابة  ُ. 

¸ ¹ (: وعدة من بلغت ولم تحض ثلاثـة أشـهر؛ لعمـوم قولـه تعـالى
º( ]٤:الطلاق[.  
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ّوعدة المستحاضة الناسية ولم يكن لها تمييز ثلاثة أشهر، فإن كـان لهـا تمييـز 
ًفعدتها ثلاثة قروء كغيرها؛ لأن التمييز يعتبر حيضا صحيحا ً. 

 ُ ثلاثـة،وعدة المستحاضة المبتدأة التي من أول ما جاءها الـدم اسـتمر بهـا

 . لها عادة سابقةليسأشهر؛ لأنه 

ذوات الحيض، وارتفع حيضها بسبب تعلمـه كرضـاع، أو َومن كانت من 

مرض وغيره، ولم يرجع، وهي راجية لعود الحيض، فإنها تعتد سنة بعـد زوال 

ِالسبب المانع؛ لأنها لما زال المانع صارت مثل التي ارتفع حيضها ولم تدر سببه، 

 .ِوالتي ارتفع حيضها ولم تدر سببه تعتد سنة

َّن يعود، كـما لـو علمـت أن ارتفـاع الحـيض ّوإن كانت تعلم أن الحيض ل

: لعملية استئصال الرحم، فإنها تعتـد بثلاثـة أشـهر؛ لـدخولها في قولـه تعـالى

)¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «(   ]٤:الطلاق[، 

ًوهذه قد أيست إياسا قطعيا فتعتد بثلاثة أشهر ً. 

 وهو الذي انقطع خبره فلـم يعلـم لـه حيـاة ولا زوجة المفقود،: السادسة

 .وتم

َفإذا أرادت أن تتزوج، فإنها تنتظر مدة يرجع فيها إلى اجتهاد القـاضي، ثـم  ُ ّ

 .تعتد بعد ذلك للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، ثم تتزوج إذا شاءت

وإذا ضرب القاضي مدة التربص، فإذا تمت تبتدئ عدة الوفاة، ولا حاجـة 

 .أن يحكم القاضي

ول، فهو بالخيار، إن شاء تركها وإن تزوجت امرأة المفقود وقدم الزوج الأ

عـن عمـر  رويالمـ وهـذا هـو للثاني، وإن شاء أخذها زوجـة بالعقـد الأول،
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َ، فلا يحتاج إلى عقـد جديـد؛ لأن أخـذه إياهـا )١(وابن الزبير وعلي وعثمان  ْ

ٌاستبقاء لنكاحه الأول، والاستبقاء لا يحتـاج إلى ابتـداء، ولكـن لا يطـأ حتـى 
تها حيضة واحدة، لأنها ليست عدة طلاق ولكـن عـدة ّتنتهي عدة الثاني، وعد

 .استبراء الرحم

َّوإذا تركها مع الزوج الثاني فلا يحتاج الـزوج الثـاني إلى تجديـد عقـد؛ لأن 

 .ٌترك الأول للمرأة مع الزوج الثاني إمضاء لعقده عليها

ومن مات زوجها الغائب أو طلقها، فتعتد منذ الفرقة وإن لم تعلم إلا بعـد 

K J I H (: ه أو بعد طلاقه بزمان؛ لقوله تعالىموت
L( ]رة ! " # (: ، ولقوله تعالى في المتوفى عنها زوجها]٢٢٨:البق

، فإن لم تعلم إلا ]٢٣٤:البقرة[ )$ % & ' ) ( *

 .بعد انتهاء المدة فقد انتهت وإن لم تأت بالإحداد؛ لأنه تابع للعدة

ُء على أن المرأة المعتدة لو عقـد ّولا يصح العقد على المعتدة، وقد أجمع العلما
وجة المعتدة؛ لأن العقـد ويجب التفريق بين الواطئ والز، عليها فالنكاح باطل

ــل  ــالىباط ــول االله تع ــاع، لق Z Y ] \ [ ^ (: بالإجم
رة[ )_ ` ، ويجب عليها أن تتم عدة الأول، ثم تستأنف العدة ]٢٣٥:البق

  : عدتين، لعمـوم قولـه تعـالىللثاني ثلاث حيض، وتحل له بعقد بعد انقضاء ال

 .]٢٤:النساء[   ). / 0 1 2(

 

                                                
 .)٧/٧٣٥(، والبيهقي في السنن )٥٢٣-٣/٥٢٢ (فابن أبي شيبه في المصنَّرواه )  ١(
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  الإحدادُباب

هو أن تمتنع المرأة عن كل ما يدعو إلى جماعها، ويرغب في النظـر : الإحداد

 .إليها، كثياب الزينة والحلي والتجمل بالكحل، وتحسين الوجه
! " # $ % & (: وهو واجب، لقوله تعالى

3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' 4 
 .]٢٣٤:البقرة[   )5 6 

 حينما شكوا إليه امرأة توفي عنها زوجهـا وقـد اشـتكت عينهـا، وقوله 
قـد كانـت «:  ثم قـال،»لا«:  فأعادوا عليه، قال،»لا«: أفنكحلها؟ قال: قالوا

 .)١(»اً وإنما هي أربعة أشهر وعشرإحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول،
ُويلزم المـتوفى عنها زوجها أن تح َّد زمن عادتها إن كانت غير حامـل أربعـة ُ

 .ًأشهر وعشرة أيام، وإذا كانت حاملا فعدتها إلى وضع الحمل
ّويجب على المحدة اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظـر إليهـا، * 

 :ومن ذلك
َ فإذا كان الثوب ثوب عادة لم يجب اجتنابـه، الثياب التي يتزين بها،: الأول ُ

َّتشجير أو تلوين، وإذا كـان ممـا إذا لبـسته المـرأة عـدت متزينـة، ولو كان فيه  ُ
 .فيجب اجتنابه

 واستثنى الشارع إذا طهرت مـن الحـيض فإنـه لا بـأس أن الطيب،: الثاني
 .تتبخر، فتتبع أثر الحيض بشيء من القسط أو الأظفار

                                                
 ).١٤٨٩(، ومسلم )٥٣٣٧ ( البخاريرواه)  ١(
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 سواء كانت بالحنـاء، أو المكيـاج، أو الكحـل، أو  الزينة في البدن،:الثالث

 .غير ذلك، فكل ما فيه التحسين لبدنها فإنها ممنوعة منه
 سـواء كـان في الأذنـين، أو الـرأس، أو اليـد، أو عـلى لبس الحلي،: الرابع

المتـوفى عنهـا زوجهـا لا «: ويدل لذلك قـول النبـي ، الصدر، أو غير ذلك
ــضب ولا  ــلي؛ ولا تخت ــشقة؛ ولا الح ــاب ولا المم ــن الثي ــصفر م ــبس المع ّتل ّ

ِلا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخـر أن تحـ«: ، وقوله )١(»تكتحل  فـوق َّدُ
؛ فإنها لا تكتحل؛ ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب؛  ٍ ًثلاث إلا على زوج ً

ٍولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار ً ّ«)٢(. 
  ولا تخرج منه حتى تنتهيلزوم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه،: الخامس

امكثـي في بيتـك  «:للفريعة بنت مالك حين توفي عنها زوجها لقوله عدتها، 
 .)٣(»جلهحتى يبلغ الكتاب أ

ٌوإن خافت على نفسها من أن يسطو عليها أحد، أو لكونهـا امـرأة عنـدها  َ
ًشيء من الوحشة، أو خوفا على مالها، وغير ذلك مما لا يمكنها معه أن تبقى في 

 .المنزل، فلها أن تنتقل
ًجت من بيتها قهرا، لكون البيت سيهدم، أو كان مستأجرا وتمـت ِخرُولو أ ُ ُ ً

مدة الإجارة، فلها أن تخرج وتعتد حيث شاءت؛ لأنه لما تعذر المكـان الأصـلي 
سقط الوجوب، والوجوب معلق بنفس البيت الذي مات وهـي سـاكنة فيـه، 

 .فلما تعذر ولم يمكن سكناه، فإنها تعتد حيث شاءت

                                                
 .)٢١٢٩ (إرواء الغليل: انظر،  وهو صحيح،)٢٣٠٢ (اه أبو داودرو)  ١(

 .)٢٧٣٩( ومسلم ،)٤٩٢٤( البخاري رواه)  ٢(

 ).١٩٩٢ (»الأم« صحيح أبي داود: وهو صحيح، انظر ،)٢٣٠٠ (رواه أبو داود)  ٣(
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ًج لحاجتها نهارا لا ليلا، مثل أن تكون عاملة فتخرج لعملها، أو ولها الخرو ً

ضيق صدرها فتخرج إلى بيت و أن يأتكون دارسة فتخرج للدراسة في النهار، 

لتستأنس بها في النهار فقط، ومنهـا أن تخـرج لتـزور أباهـا المـريض أو جارتها 

ًأحدا من أقاربها، فلها أن تخرج نهارا لا ليلا ً ً. 

المرأة ما يلزمها من الإحداد، مثـل أن تتطيـب، أو تتحـسن، أو وإن تركت 

وتنتهـي العـدة إذا ، تلبس الحلي، أو الزينة، فإنها تأثم؛ لأنهـا تركـت الواجـب

 .مضى زمانها ولو تركت الإحداد
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َّكتاب الرضاع ُ 

إيصال اللبن إلى الطفل بأي وسيلة، سواء عـن طريـق الثـدي أو : الرضاع
 . أو الإناء العاديالأنبوب،

ويحرم على الإنسان من الرضاع ما يحرم من النسب، فيحرم عليه أمـه مـن 
الرضاع، وبنته من الرضاع، وأخته من الرضاع، وعمته من الرضاع، وخالتـه 
من الرضاع، وبنت أخته من الرضاع، وبنت أخيه من الرضـاع، كـما في قولـه 

ـــــــالى X W V U T S (: تع
] \ [ Z Y...(   ]٢٣:ءالنسا[. 

ولا يؤثر الرضاع في حواشي وأصول الراضع، وإنما الذي يتعلق بـه حكـم 
الرضاع الراضع وفروعه فقط، ويتعلق بأصول المرضعة وفروعها وحواشيها، 

 . وفروعه، وحواشيه،كما يتعلق حكم الرضاع بأصول صاحب اللبن
 :ويشترط في الرضاع المحرم شرطان

كـان «:  قالـتلقول عائشة أن يكون خمس رضعات وزيادة، ل: الأول

فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحـرمن، ثـم نـسخن بخمـس معلومـات، 

، وعـلى هـذا فـما دون الخمـس لا )١(» وهي فيما يقرأ من القـرآنفتوفي النبي 

 .يؤثر

أن تكون الرضعات الخمـس كلهـا في الحـولين مـن ولادة الطفـل، : الثاني

 ¡ ¢ £ z } | { ~ �( : لقول االله تبارك وتعـالى

                                                
 .)١٤٥٢(اه مسلم رو)  ١(
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، فتمام الرضاعة في حولين، وما زاد فهو خـارج، ومـا ]٢٣٣:البقرة[   )¤ ¥

 .دونهما ناقص عن تمام الرضاعة

ومتى أرضعت امرأة طفـلا صـار ولـدها في النكـاح، والنَّظـر، والخلـوة، 

َّوالمحرمية، وهذه الأحكام الأربعة تثبت بالرضاع كما تثبت مـن النـسب، ولا  ْ

م التي تثبت بالنسب، كالنفقة والميراث ووجوب صلة يثبت غيرها من الأحكا

 .الأرحام

 :لبن الفحل* 

ًوإذا تزوج الرجل امرأة وحملت وأتت بلبن، فاللبن من الزوج ينسب إليه،  ُ

ًويصير الرضيع ولده، فلـو أن رجـلا لـه زوجتـان فأرضـعت إحـداهما ولـدا  ً

ًرضاعا كاملا، صار هذا الولد ولدا لـه، وأخـا لأولاده مـن  ً هـذه المـرأة التـي ًً

َأرضعته، وأخا لأولاده من غيرها؛ لأن لبن الفحـل مـؤثر، وأولاده مـن غـير  َّ ً

 ويـدل لـذلك حـديث عائـشة، هذه المرأة اشتركوا مع الرضيع في أب واحـد

َّإن أفلح أخا أبي القعيس اسـتأذن عـلي بعـد مـا نـزل الحجـاب، : قالتل  
 فإن أخا أبي القعـيس لـيس ،واالله لا آذن له حتى أستأذن رسول االله : فقلت

  رسـول االله َّهو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فـدخل عـلي

يا رسول االله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضـعتني امرأتـه؟ : فقلت

 .)١(»ائذني له، فإنه عمك تربت يمينك«: قال

                                                
 ).٦١٥٦(رواه البخاري )  ١(
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 :الشك في الرضاع* 

ُوإذا شك أهل الطفل هل رضـع مـن هـذه المـرأة أ م لا، فـلا تحـريم؛ لأن َّ

ًالأصل عدم الرضاع، وإذا شـك في كمالـه، أرضـع خمـسا أم دون ذلـك، فـلا  َ َ ُ

َّتحريم؛ لأن الأصل الحل، وهنا لم يتيقن إلا ما دون الخمس ُ. 

َّولو شكت المرضعة في الرضاع، أو في كماله، فلا تحريم، ولا يكـون الولـد 

 .ًولدا لها

َّهد شاهد أن هذا الطفـل رضـع مـن وإن وجدت بينة فالحكم لها، كأن يش ٌ َ

 .هذه المرأة خمس مرات، فيثبت التحريم؛ لأنه وجدت البينة

ًويقبل في ذلك شهادة امرأة موثوقة في دينها، وفي حفظها، وذلك أن رجلا  ُ
الـزوج : إنهـا أرضـعتهما ـ أي:  في زوجته حينما قالـت امـرأةاستفتى النبي 

، وهـذا دليـل عـلى أن البينـة )١(»!؟يلكيف وقد ق«: والزوجة ـ فقال النبي 

ُامرأة واحدة ثقة،كما أن هذا مما لا يطلـع عليـه إلا النـساء غالبـا فيكتفـى فيـه  ً َّ

 ً شـهادةُبشهادة امرأة واحدة، وشهادة الرجل من باب أولى؛ لأن الرجل أثبت

 .من المرأة

 

 

 

 

                                                
 .)٨٨( البخاري رواه)  ١(
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َكتاب النفقات َّ ُ 

 .نفقة الزوجات: ًأولا
ًوتا، وكسوة، وسكناها بما يصلح لمثلهايلزم الزوج نفقة زوجته ق ً. 

ًفإذا تنازعا ووصل النزاع إلى القاضي، فالمعتبر حال الزوج، فإذا كان غنيـا 
ًألزم بنفقة غني ولو كانت الزوجة فقيرة، وإن كان فقيرا ألزم بنفقة فقير، لقول 

U T S R Q P O N M L K J I H G F (: االله تعـــالى
 [ Z Y X W V(   ]٧:الطلاق[. 

وعلى الزوج كلفة نظافة الزوجة، كالماء، والدهن والشامبو وما أشبه ذلك؛ 
 .لأن هذا من النفقة، والواجب أن ينفق بالمعروف

  : ونفقة المطلقـة الرجعيـة، وكـسوتها، وسـكناها كالزوجـة، لقولـه تعـالى
)c b a  ̀_( ]رة ، فـاالله سـمى المطلقـين بعولـة، وعليـه ]٢٢٨:البق

 . حكم الزوجات، ولكن لا يجب لها عليه القسمفالمطلقة الرجعية في
 مـن العـدد، ُر مـا يملـكِوالبائن بطلاق، كأن يكون بعوض، أو يكون آخ

ً النفقة إن كانت حاملا، وإن لم تكن حاملا فـلا لواحدة منهن لوالبائن بفسخ، ً
ــالى ــه تع ــدليل قول ــا، وال  , - . / 0 1 2 3 (: شيء له

ً إلا أن تكـون حـاملا؛ لأن فاطمـة ، وليس لها كذلك سكنى]٦:الطلاق[ )4
 طلقها زوجها آخر ثـلاث تطليقـات، وأرسـل إليهـا بـشعير لبنت قيس 

:  فقـالّفسخطته، وأبت إلا أن يكون لها السكنى، فارتفع الأمر إلى الرسول 
 .)١(»إنه ليس لها نفقة ولا سكنى«

                                                
 .)١٤٨٠(، ومسلم )٥٣٢١ ( البخاريرواه)  ١(
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، وتلزم النفقة على الحامل حتى تضع حملها؛ لأن الحمل الذي في بطنهـا لـه
، فإذا ]٦:الطلاق[ ) , - . / 0 1 2 3 4 (: لقوله تعالى

  .وضعت الحمل فلا نفقة

وتسقط نفقة الناشز التي تعصي زوجها فيما يجب عليها، والقاعدة أنه متـى 
ًفوتت المرأة الاستمتاع أو كماله على الزوج بدون رضـا منـه سـقطت نفقتهـا، 

 .ٍاض بذلكّومتى لم تفوته إلا بإذنه فإنها لا تسقط؛ لأنه ر
ً عنها ولو كانت حاملا، وتجب النفقـة في حـصة َّتوفىُولا نفقة ولا سكنى لم

هذا الجنين من التركة، فإن لم يكن تركة، فإن النفقة تجب على من تلزمـه نفقتـه 
 .من الأقارب، كأن يكون له إخوة أغنياء أو أعمام

ن امتنـع م زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها، وإَّومن تسل
ِالزوج عن تسلمها وجبت عليه النفقة؛ لأن الامتناع من قبله، ولها منع نفـسها  ّ

 .من التسليم حتى تقبض صداقها الحال غير المؤجل
 .نفقة الأقارب: ًثانيا

َتجب كل النفقة إذا كان المنفْق عليه لا يجد شيئا، وتتمتها إذا كان المنفْق عليه  ُ ً َ ُ
 .يجد البعض

 .وا، وللفروع وإن سفلواَ علوتجب للأصول وإن
َوتجب النفقة أو تتمتها للقريب، بشرط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليـه  ً ِ

ــالى ــه تع ــم، لقول ــصيب، أو رح ــرض، أو تع    )¿ Â Á À(: بف

 .وعلى القريب، فدل ذلك على اعتبار صفة الإرث:  فلم يقل،]٢٣٣:البقرة[
ب على الأخ الغني النفقة عـلى  يجلا فرجل غني، له أخ فقير له أبناء،: مثاله

أخيه الفقير؛ لأن هذا الأخ الغنـي لا يـرث أخـاه الفقـير، بـل يحجبـه أبنـاؤه، 
 .وكذلك لا يجب عليه الإنفاق على أبناء أخيه؛ لأنه لا يرثهم إذ يحجبه أبوهم
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 § ¨ © ª (: ويرجـع في قــدر الإنفــاق إلى العــرف؛ لقولــه تعــالى
 .]٢٣٣:البقرة[ )» ¬
ٌّنفقة ولده، فلو وجد أم غنية وأب غني ولهـما ولـد، فالنفقـة وينفرد الأب ب ٌٌّ ٌُ ِ

ــالى ــه تع ــلى الأب، لقول ــون ع    ) § ¨ © ª » ¬(: تك

رة[ خذي مـا يكفيـك «: ل لهند ً، ولم يجعل على الأم شيئا، وقوله ]٢٣٣:البق
 .)١(»ويكفي بنيك بالمعروف

ّ مطلقـة، وعلى الأب أن يسترضع لولده، ويؤدي الأجـرة إذا كانـت المـرأة

، أمـا إذا ]٦:الطلاق[   ) 6 7 8 9 : (: ّلقوله تعالى في المطلقات
ّكانت تحت الزوج فليس لها إلا الإنفاق فقط، وليس لها طلب الأجـرة، لقولـه 

z } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § (: تعـــالى
¬ « ª © ¨(   ]رة ، ولأن الــزوج متكفــل بالنفقــة، ]٢٣٣:البق

         ضــاع، وهــذا اختيــار شــيخ الإســلام ابــن والنفقــة في مقابــل الزوجيــة والر
 ./ ّتيمية

 .نفقة البهائم: ًثالثا
 بهائمه، وسقيها، وما يصلحها ويقيهـا مـن الـضرر؛ ويجب على المرء علف

أن امـرأة «: ، ولخـبره )٢(»ًكفى بالمرء إثـما أن يـضيع مـن يقـوت«: لقوله 
لا هـي أرسـلتها دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتهـا، و

 .)٣(»تأكل من خشاش الأرض

                                                
 .)١٧١٤(ومسلم ، )٥٣٦٤ ( البخاريرواه)  ١(

 ).١٩٦٥(صحيح الترغيب والترهيب : وهو صحيح، انظر ،)١٦٩٢( أبو داود رواه)  ٢(

 .)٢٢٤٢(، ومسلم )٢٣٦٥ ( البخاريرواه)  ٣(



 

  

 - ٧١٠  -

َّوعليه ألا يحم لها ما تعجز عنه؛ لأنه إذا حملها مـا تعجـز عنـه شـق عليهـا ّ

ّذلك، ويجوز أن يحملها ما لم تجر العادة تحميلها إياه، مثل أن يستعمل البقـر في 
 .ّالحمل، والإبل في الحرث، والمعز في ركوب الأطفال، بشرط ألا يشق عليها

 .)١(»لا ضرر ولا ضرار«: يحلب من لبنها ما يضر ولدها؛ لقوله ولا 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ).٨٩٦(إرواء الغليل : ، وهو صحيح، انظر)٢٨٦٥(رواه أحمد )  ١(
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َباب الحضانة ُ 

 .ه عما يضره، والقيام بمصالحهُ الطفل ونحوُحفظ: الحضانة هي

ًتجب لحفظ صغير لم يبلغ، ومعتوه مختل العقـل اخـتلالا لا يـصل إلى حـد  ِّ ٍ ٍ

َّالجنون، ومجنون مسلوب العقل بالكلية؛ لأن ِ ٌ تركهم إضاعة لهم، وإلقـاء بهـم ٍ ٌ َ

 .إلى التهلكة

أنـت  « به؛ لقوله َوجها في حضانة ولدها فهي الأحق زوإذا نازعت الأم

 .، فهذا دليل على أن الأم أحق من الأب)١(»أحق به ما لم تنكحي

َواختلف العلماء في الترتيب في الحضانة، وليس لذلك أصل يعتمـد عليـه،  ُ ٌ

ً إلى تقديم الأقرب مطلقا، من جهـة الأب، أو / لذلك ذهب شيخ الإسلام

 .من جهة الأم، فإن تساويا قدمت الأنثى

 .والحضانة حق للحاضن، فإذا أراد أن يتخلى عنها لمن دونه جاز له ذلك

ًوإذا كان الحاضن غير أهل، كما لو كان فاسقا معروفا بالفسق والمجون، أو  ً

ل إلى من بعده؛ لأنه غير َنقُة، فإنها تًعدلا، لكنه مهمل لا يحسن الرعاية والولاي

ًأهل، وإذا لم يكن محرما لمن بلغت سبعا فإنه لا حضانة له ً َ. 

 .ُولا حضانة لكافر على مسلم، لأنه يخشى أن يدعو الطفل إلى الكفر

 لقولـه ؛وإذا تزوجت الأم بزوج أجنبي من المحضون سـقطت حـضانتها

 :»َأنت أحق به ما لم تنكحي«. 
                                                

 ) .٢١٨٧ ( الغليلإرواء :انظر ،حسنهو و،)٢٢٧٦( أبو داود رواه)  ١(



 

  

 - ٧١٢  -

ِّلغلام سبع سنين عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار مـنهما؛ وإذا بلغ ا ً

 َّ خـير النبـي َّأن«:   فعن أبي هريرةًلأن التمييز غالبا يكون في هذا السن، 

أنـا أحـب الجميـع أبي : ً، فإن لم يختر واحدا منهما، وقال)١(» بين أبيه وأمهًغلاما

 .وأمي، فهنا يقرع بينهما

ًه يكون عندها ليلا، وعند أبيه نهارا؛ من أجل أن يؤدبه، وإن اختار الأم فإن ً

ًوإن اختار أباه فإنه يكون عنده ليلا ونهارا، ولكنه لا يمنع الأم من زيارته، ولا  ً

 .يحل له

ولو اختار أمه ثم رجع واختار أباه، فإنه يرجع إلى حـضانة أبيـه، وكـذلك 

 .العكس

لأن الأم أشـفق بكثـير مـن والأنثى تبقى عند أمها حتى يتسلمها زوجها؛ 

َغيرها حتى من الأب، إلا إذا خشي عليها الضرر في بقائها عند أمهـا، كـما لـو 
ِ ُ ّ

ٌكانت أمها تهملها، أو كان البلد مخوفا يخشى أن يسطو أحد عليها وعلى أمهـا،  ُ ً

ًففي هذه الحال يتعين أن تكون عند الأب، ولا بد مع هذا أن يكون أبوها قائما 

 .بما يجب

ذكر بعد الرشد يملك نفسه، فلا سيطرة لأحد عليه، لا أبوه ولا غـيره، وال

َ الشرعي الرعايـة لأبيـه ُإلا إذا خيف عليه من الفساد، فيجب أن يجعل الحاكم

 .عليه

 

                                                
 .)٢١٩٢(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )١٣٥٧( الترمذي رواه)  ١(
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 ِ الجناياتكتاب

ًجمع جناية، وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا إذا كـان : الجنايات

ًعمدا، أو مالا إذا كان خطأ ً. 

 .عمد، وشبه عمد، وخطأ: تنقسم الجناية إلى ثلاثة أقسامو* 
Z Y ] \ (: يختص القصاص بـه، لقولـه تعـالى ،ٌعمد: الأول

g f e d c b a ` _  ̂]( ]رة  ،]١٧٨:البق
ُينما كسرت الربيع بنت النضر  ح لأنس بن النضر ولقوله  َثنية امرأة  لِّ َّ

 .)١(»الله القصاصكتاب ا«: من الأنصار، فطالبوا بالقصاص، فقال 
 .ولا كفارة فيه؛ لأنه أعظم من أن تكفره الكفارة

ُويشترط في العمد قصد الجناية، وقصد المجني عليه، فلو لم يقصد الجناية،  ُ
ًبأن حرك سلاحا معه فثار السلاح وقتله، فهنا ليس بعمد، ولو أنه قصد الرمي 

ًخـصا يعلمـه على شاخص فإذا هو إنسان، فهذا ليس بعمد؛ لأنـه لم يقـصد ش

 .ًمعصوما فقتله
َإنـك قـصدته، : وهذا فيما إذا وافق أولياء المقتول على ذلك، أما لـو قـالوا ّ

 لا ُ نية خفية، والـشرعَ القصدَّلم أقصده، فالقول قول أولياء المقتول؛ لأن: فقال
 آدمـي دعـوى غـير يحكم إلا بالظاهر، ودعواه أنه لم يقصد، أو أنـه ظنـه غـير

أنـا لم : ً من قتل نفسا بغير حق يقولُّ ما ادعاه لكان كللِبُ لو قهمقبولة منه؛ لأن
ًأقصد، أو لم أظنه آدميا معصوما، أو ما أشبه ذلك ً ْ. 

                                                
 ).١٦٧٥(، ومسلم )٤٥٠٠ ( البخاريرواه)  ١(



 

  

 - ٧١٤  -

، وذلك أن يقصد الجاني الجناية لكن بشيء لا يقتل شبه العمد:  الثانيقسمال

ًغالبا، فيموت المجني عليه، فهـذا لـيس بعمـد محـض؛ لأن الجنايـة لا تقتـل، 

 .خطأ؛ لأنه قصد الجنايةوليس ب

ّ وهو ألا يقصد الجناية، أو يقصد الجناية لكن لا ،قتل الخطأ:  الثالثالقسم

يقصد المجني عليه، مثل أن تنقلب الأم على ابنها وهي نائمة فتقتلـه، أو يـرى 

ًصيدا فيرميه فيصيب آدميا ً. 

ًأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله، وأن يمـو والضابط في العمد ت ً

 .بسبب هذه الجناية

ًفلو ضربه بما يقتل غالبا، كالفأس على رأسه يريد قتله حتـى انفلـق، لكنـه  َ َ

 .عُولج حتى برئ فهذا ليس بقتل عمد؛ لأنه لا بد أن يقتله

وأن تكون الجناية بما يغلب على الظن أنها تقتل، مثل أن يضربه بالـساطور 

ًأو يلقي عليه حائطا، وما شابهعلى رأسه، أو يسقيه سما، أو يلقيه من شاهق،  ُ. 

ً لا تقتل غالبا، ودليله قصة المرأتين من ً جنايةَأن يقصد شبه العمدضابط و

هذيل اللتين اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجـر فقتلتهـا ومـا في بطنهـا، 

أن دية المرأة على العاقلة، وقـضى بديـة الجنـين غـرة عبـد أو «: فقضى النبي 

هذا الحديث هو الأصل في إثبـات شـبه العمـد؛ لأن : أهل العلمقال ، )١(»ةمَأَ

 .ًالجناية متعمدة، لكن الآلة التي حصل بها القتل لا تقتل غالبا
                                                

 .)١٦٨١(سلم ، وم)٦٩١٠ ( البخاريرواه)  ١(
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 :الفرق بين العمد وشبه العمد* 
ــصلت ً:أولا ــي ح ــة الت ــان في الآل ــة، ويختلف ــصد الجناي ــشتركان في ق  ي

 .الجناية بها
 . فيه قصاص العمد فيه قصاص، وشبه العمد ليس:ًثانيا
 . دية العمد على القاتل، ودية شبه العمد على العاقلة:ًثالثا

 . العمد ليس فيه كفارة، وشبه العمد فيه كفارة:ًرابعا
ٍّفيشتركان في أن دية كل منهما الدية من حيث أما و  .َّمغلظةَّ

ًوالخطأ أن يفعـل شـيئا لـه فعلـه، كرجـل أراد أن يرمـي صـيدا فأصـاب  ً
ًأو نـصب غرضـا يرمـي إليـه، فأصـاب إنـسانا ولم يقـصده، ًآدميا لم يقصده،  ً
 .فإنه يكون خطأ

َوإذا تعمــد الــصبي دون البلــوغ أو المجنــون القتــل ُّ   لقولــه؛ فهــو خطــأ؛َّ
 :»عـن الـصبي حتـى يبلـغ، وعـن المجنـون حتـى : رفع القلـم عـن ثلاثـة

ــائم حتــى يــستيقظ ، ولأن مــن شروط العمــد القــصد، )١(»يفيــق، وعــن الن
 .لا قصد لهوالمجنون 

 :ويشترك الخطأ وشبه العمد في أمور* 
 . أنه لا قصاص فيهماً:أولا
 . أن فيهما الدية:ًثانيا
 . أن الدية على العاقلة:ًثالثا

 :ويختلفان في التالي
 . أن شبه العمد قصد، والخطأ ليس بقصدً:أولا
 . أن دية شبه العمد مغلظة، ودية الخطأ غير مغلظة:ًثانيا
 . العمد فيه إثم، والخطأ لا إثم فيه أن شبه:ًثالثا

                                                
 ).٣٢٨٧( مشكاة المصابيح: انظروهو صحيح،  ،)٤٤٠١(رواه أبو داود )  ١(
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 : في التاليَ العمدُ الخطأُويفارق* 

 . أن العمد فيه قصاص، والخطأ لا قصاص فيهً:أولا

  العمد ديته مغلظة، والخطأ مخففة:ًثانيا

 . العمد ديته على القاتل، والخطأ على العاقلة:ًثالثا

 . العمد لا كفارة فيه، والخطأ فيه كفارة:ًرابعا

 . العمد فيه إثم عظيم، والخطأ لا إثم فيه:اًخامس

 ًلون جميعا، لما ورد عن عمر َقتُوإذا اجتمع جماعة على قتل إنسان فإنهم ي

ًأن يقتلوا جميعـا،  في جماعة اشتركوا في قتل رجل من أهل اليمن، فأمر عمر 

 .)١(لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به: وقال

الأسباب، لزمهم دية واحدة، والفرق وإن سقط القصاص لأي سبب من 

 .َّبين الدية والقتل، أن الدية تتجزأ والقتل لا يتجزأ

ولو اشترك في القتل شخصان بحيث لو انفرد أحدهما لم يجب القتل عليـه، 

فالقود على الشريك، وعلى الثاني نصف الدية، مثاله لو اشترك مسلم وكافر في 

َقتل كافر، والمسلم لا يقتل بالكافر ، فالكافر يجب قتله، والمـسلم عليـه نـصف ُ

ِفإن عدل إلى طلب ، الدية  الديـة، ولا ِالمال لزم الذي عليـه القـصاص نـصفُ

ِيؤدي الدية كاملة؛ لأنه إنما قتل من أجل تعذر تبعض القتل؛ لا لأن نفسه كلها  ُ

ِمستحقة، لهذا إذا عدل إلى المال لزمه نصف الدية ُ َّ. 

 

                                                
 ).٦٨٩٦(البخاري رواه )  ١(



 

  

 - ٧١٧  -

 
ِ ثبوت القصاصشروطُباب  ِ 

ِهو أن يفعل بالجاني كما فعل، إن قتل قتل، وإن قطع طرفا قطع : صاصِالق ُِ ً ُ ََ

 .طرفه، وهكذا

 :وشروطه خمسة* 

َ أن يكون المقتول معصوم الدم:الشرط الأول ُ ْ. 

 يعيش ًالمسلم، والذمي وهو الذي عقد له ذمة: والمعصومون أربعة أصناف

 في وه وبين المـسلمين عهـد وهـ الذي بينَبين المسلمين ويبذل الجزية، والمعاهد

ً، والمستأمن الذي يؤمنه المسلمون في بلادهم لتجارة، سواء كانـت جلبـا بلاده ٍ ِِّ
 .ًأو أخذا

ًفلو قتل مسلم حربيا أو مرتدا لم يضمنه، ولا يقتل به؛ لأنـه غـير معـصوم  ً ٌ
الدم، لكنه يعاقب على قتله، فيعزره الإمام؛ لأنه لـيس لأحـد أن يفتـات عـلى 

 .، أو نائبهالإمام

 . تكليف القاتل:الشرط الثاني

 فلا قصاص ؛تصور منهما عمدُ ولا مجنون؛ لأنه لا يٍصاص على صغيرِفلا ق

 .عليهما

َولو زال عقله بغير الجنون كالكبر وهو الهـرم الـذي بلـغ الهـذيان وسـقط  ِ

ُتمييزه، فقتل شخصا، فلا يقتل به ً. 

َيفضل القاتل المقتول في الدين لاّوالمراد بذلك أ  المكافأة،:الشرط الثالث ُ ُ. 
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ُّ بكافر؛ لأن القاتل أفـضل مـن المقتـول في الـدين، ويـدل ٌل مسلمَقتُفلا ي

المؤمنـون تتكافـأ «: ، وقولـه )١(»لا يقتل مسلم بكافر«: لذلك قول النبي 

 .َّ، فدل هذا على أن غير المؤمنين لا يكافئ المؤمنين في الدماء)٢(»دماؤهم
ُّويقتل الحر  َ ، لعموم قولـه / بالعبد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميةُ

 :»المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم«. 
 ¢ £ ( :ويقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر، لعمـوم قولـه تعـالى

دة[   )¤ ّلا يحل دم امـرئ مـسلم إلا بإحـدى «: ، وعموم قوله ]٤٥:المائ

ُّ، وقتل النبـي »المؤمنون تتكافأ دماؤهم«: قوله ، و)٣(»النفس بالنفس: ثلاث َ َ
 يهوديا بامرأة، رض اليهودي رأسها بين حجرين، على أوضـاح لهـا، فقيـل ٍ َّ ً
من قتلك؟ أهو فلان أم فلان؟ حتى ذكر لها اليهودي، فأومأت برأسها أن : لها

َّ أن يرض رأسه بين حجرينُنعم، فأتي باليهودي فاعترف، فأمر النبي  ُ)٤(. 
ً ألا يكون القاتل والدا للمقتول، سواء كان من جهة الأبوة، :الشرط الرابع ُ

أم من جهة الأمومة، فـلا يقتـل أحـد الأبـوين وإن عـلا بالولـد وإن سـفل، 
َلا يقتل والد بولده «:لحديث ُ«)٥(. 

ً أن تكون الجناية عمدا وعدوانا:الشرط الخامس ً. 
 

                                                
 .)٦٩٠٣(ه البخاري روا)  ١(

 ).٣٤٧٥(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر، )٢٧٥١(ه أبو داود روا)  ٢(

 .)١٦٧٦(، ومسلم )٦٨٧٨ ( البخاريرواه)  ٣(

 .)١٦٧٢(، ومسلم )٢٤١٣( البخاري رواه)  ٤(

 ).٢٢١٤(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)١٤٠٠ (رواه الترمذي)  ٥(
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 ِشروط استيفاء القصاص وتنفيذه ُباب

 :ترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروطيُش

ً كون مستحقه بالغا عاقلا، والـذي يـستحق القـصاص هـم ورثـة :الأول ً ِّ ِ َ
 .المقتول، فعلى هذا يشترط أن يكون ورثة المقتول مكلفين

ْفإن كان المـستحق للقـصاص صـبيا أو مجنونـا لم يـستوف؛ وذلـك لعـدم  َُ ْ ً ً

َالتكليف، فيحبس الجاني إلى البلوغ والإفاق ُ حبس هدبة بـن  َّة؛ لأن معاوية ِ

 . القتيلُخشرم في قصاص حتى بلغ ابن

 اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، فإن عفا بعضهم سقط :الثاني

 r q p o n m l k j i (: القصاص؛ لقوله تعالى
s(   ]ولأنه إذا عفي عن القاتل جزء من دمه فإن القتل لا ]١٧٨:البقرة ،ُ

 .ًعفو بعض الورثة مانعا من القتليتبعض، فكان 

وليس لبعضهم أن ينفرد به، فإذا كان بعض الورثة المـستحقين للقـصاص 

ًصغيرا، فليس للبالغين أن يختصوا بالقصاص، بل يجـب أن يحـبس الجـاني إلى 

ِّبلوغ الصغير، ثم الصغير إن اختار القـصاص نفـذ، وإن اختـار الديـة سـقط 

 .القصاص

ِّ أن يؤمن تعد:الثالث َ  .ُي الاستيفاء الجانيُ

 التـي للقـصة الغامديـة  ،ُفلو وجب على حامل فإنها تترك حتى تضع

ُّ فحملت فأجلها النبيحصل منها الزنا، ّ   حتى وضعت الولد، فلما وضـعته

ّ تريد أن يقيم عليها الحـد، فأجلهـا حتـى تفطمـه، فلـما جاءت به إلى النبي 
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 أمر بإقامـة الحـد كلها، فلما رآها فطمته جاءت به وفي يده كسرة من الخبز يأ

 .)١(عليها

ٌ قصاصَستوفىُولا ي  من الجاني، في النفس فما دونها، كاليد، أو الرجـل، أو ِ

َاللسان، وما أشبه ذلك، إلا بحضرة السلطان أو مـن ينـوب عنـه عـادة، فـإن 
َّاقتص بدون حضوره فإن  القصاص نافذ، ولكن يعزر من اقتص؛ لافتياته على ُ

 .الإمام

َّولا يستوفى إلا بآلة حادة لا كالة؛ لقوله  َّ ُ :» إن االله كتـب الإحـسان عـلى

َّكل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحـتم فأحـسنوا الذبحـة، وليحـد  ِ ُِ ِّ

َّ، فإذا اقتص من الجاني بالآلة الكالـة فإنـه لم )٢(»أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته َّ ُ

َيحسن إليه، وهذا شرط في جميع  . الحدودُ

ّولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف؛ لأنه أمضى مـا يكـون مـن 

َالآلات التي يقتل بها ُ. 

َويقتل الجاني بمثل ما ق َ Z Y ] \ (: تل به؛ لعموم قولـه تعـالىُ
رة[ )[̂  _ ` َصاص أن يفعـل بالجـاني كـما ِ القـُ، وتمام]١٧٨:البق ُ

ــالى ــه تع ــل؛ لقول    )^ _ ` f e d c b a(: فع

رة[ ــبحانه]١٩٤:البق ــه س    )µ  ́³ ² ¶̧  ¹ (: ، وقول

َّ رض رأس الرجل اليهودي بين حجرين؛ لأنه قتـل ، ولأن النبي ]١٢٦:النحل[
                                                

 .)١٦٩٦( مسلم رواه)  ١(

 .)١٩٥٥( مسلم رواه)  ٢(
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ّ، إلا إذا قتله بوسيلة محرمة فإنـه )١( رأسها بين حجرينِّالجارية الأنصارية برض ّ

َلا يقتل بها، مثل أن يقتله بالسحر أو بإسقاء الخمر حتى يموت، ُه لا يفعـل  فإنُ

 .ذلكبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
 .)١٦٧٢(، ومسلم )٢٤١٣( البخاري رواه)  ١(



 

  

 - ٧٢٢  -

 
ِباب العفو عن القصاص ْ ُ 

ُّيجب القود أو الدية بالعمد الذي بغير حق، ويخير ولي المقتول  َّ َ وهم - َ

̀  a (:  بينهما، لقوله تعالى- ورثته _  ̂ ] \ [ Z Y
 p o n m l k j i h g f e d c b

s r q(   ]وقول النبي ]١٧٨:البقرة ، :»َيل فهو بخير ُن قتل له قتم

إما أن يقاد للمقتول، وإما أن : ، أي)١(»النظرين، إما أن يقاد وإما أن يودى

 .تؤدى ديته

ًوعفو ولي المقتول مجانا بدون مقابل أفـضل مـن القـصاص، ومـن الديـة، 

رة[   )Ê É È Ç(: لقوله تعالى ، إلا إذا كان هذا الجـاني ]٢٣٧:البق

ِممن عرف بالظلم والفساد فـإن القـصاص  َّمنـه أفـضل؛ لأن العفـو إحـسان، َّ

ًوالإحسان لا يكون إحسانا حتى يخلو من الظلم والشر والفساد؛ فإذا تـضمن 

ًهذا الإحسان شرا وفسادا أو ظلما، لم يكن إحسانا ولا عدلا، وعلى هـذا فـإذا  ً ً ًً

، وهذا ما ذهب  فالأفضل عدم العفوكان هذا القاتل ممن عرف بالشر والفساد

 ./ ابن تيمية إليه شيخ الإسلام

َّوإذا خير بين الدية والقصاص فعفي عن أحدهما تعين الثاني، فلو عفا عـن  ِِّ ُ

 .القصاص فله الدية، وإذا عفا عن الدية فله القصاص

                                                
 ).١٣٥٥( ومسلم ،)٦٨٨٠ ( البخاريرواه)  ١(
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لا تقتلـه، : وإذا اختار القصاص، ثم إن القاتل وأهله قـالوا لـولي المقتـول

ًونحن نعطيك بدل الدية ديتين، أو ثلاثـا، أو أربعـا، أو عـ ًشرا، أو مـا أردت، ً

 .صاص تعين له، فله أن يبيعه بما شاءِفهذا جائز؛ لأنه لما اختار الق

 :وتتعين الدية في ثلاث صور* 

رجعت إلى القصاص، فلا قصاص؛ لأنه :  إذا اختار الدية، فلو قال:الأولى

 .باختياره الدية سقط القصاص

 .ً إن عفا مطلقا، أو عن القصاص، فتثبت له الدية:الثانية

 . إذا مات الجاني، فهنا تتعين الدية، ولا يمكن القصاص:الثالثة

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

  

 - ٧٢٤  -

 
َّ ما يوجب القصاص فيما دون النفسُباب ِ 

 :القصاص يكون في النفس، ويكون فيما دونها، والأصل في هذا قوله تعالى

) ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~
 ̄® ¬ « ª ©(   ]٤٥:المائدة[. 

ٍل قصاصا بأحد في النفس، اقتص منه في ِتُن قَ مَّأن«: القاعدة في هذا الباب ً

الأعضاء والجـراح، ومـن لا يقـاد بأحـد في الـنفس لا يقـاد بـه في الأعـضاء 

ً، وعليه فلو أن مسلما قطع يد كـافر، فـلا يقطـع بـه؛ لأن المـسلم لا »والجروح

 ًيقتل بكافر، فإذا لم يقتص به في كله لا يقتص به في جزئه، ولو أن كافرا قطع يد

ُمسلم فإنه يقطع به؛ لأن الكافر يقتل بالمسلم، ولو أن امرأة قطعـت يـد رجـل 
ًفتقطع يدها، لأن المرأة تقتل بالرجل، ولو أن رجلا قطع يد امرأة قطع بها؛ لأن  ُ

 .الرجل يقتل بالمرأة

َولا يجب إلا بما يوجب الق د في النفس وهو العمـد العـدوان، فـإن قطـع وَّ

ًأحد يد أحد عمدا عدوا َ ّنا، وكان يقتل به قطعنا يده، وإلا فلاٌ َ ُ ً. 

َ في الطــرف:ِوالقــصاص فــيما دون الــنفس نوعــان*   -وهــي الأعــضاء-َّ

 .ِوالجراح

َالقصاص في الطرف: الأولالنوع  َّ ِ. 

تؤخــذ العــين، والأنــف، والأذن، واليــد، والرجــل، والكــف، والمرفــق، 

ن، والأيـسر والخصية، والألية، كل واحد مـن ذلـك بمثلـه، الأيمـن بـالأيم

 .بالأيسر



 

  

 - ٧٢٥  -

َّوالسن بالسن، الثنية بالثنية، والرباعية بالرباعية، والعليا بالعليا، والـسفلى  َّ
 .بالسفلى

 .والجفن بمثله، الأيمن بالأيمن، والأعلى بالأعلى، والأيسر بالأيسر

 .والشفة العليا بالعليا والسفلى بالسفلى

 .لأيمن، وكذلك البقيةوالأصبع بالإصبع، الإبهام بالإبهام، والأيمن با

 .كرَّر بالذكََّوالذ

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ (: وأصل هذا قوله تعالى
  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦(   

 .]٤٥:المائدة[

 :شروطثلاثة وللقصاص في الأعضاء * 

إمكان الاستيفاء بلا حيف، فلو وجب القصاص في الطرف : الشرط الأول

ُعلى حامل تركت حتى تضع، لأنه يخشى أن يتعدى إلى   .غير الجانيُ

أن يكون القطع من مفـصل، فالأصـبع مـن َّلا بد ْولأمن الحيف في القطع 

مفصل الأنملة، والكف من مفـصل الرسـغ، والـذراع مـن مفـصل المرفـق، 

 .والعضد من مفصل الكتف

وإذا كانت الجناية ليست في مفصل، فإن أمكن القصاص من مكان القطع 

، وإذا لم يمكن اقتص ]٤٥:دةالمائ[   )® ¯(: اقتص منه؛ لقوله تعالى

 . من المفصل الذي دونه وأخذ منه أرش الزائد

ًالمماثلة في الاسم والموضع، بأن تكون يدا بيد، ويمينًا بيمـين : الشرط الثاني

 .ًمثلا



 

  

 - ٧٢٦  -

فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا يـسار بيمـين، ولا خنـصر ببنـصر، ولا أصـلي 

 .ماثلة في الموضعبزائد، ولا عكسه، ولو تراضيا على هذا؛ لعدم الم

استواؤهما في الصحة والكمال، فـلا يكـون طـرف الجـاني : الشرط الثالث

ًأكمل من طرف المجني عليه، فإذا كانت يد المجني عليه مـشلولة ويـد الجـاني  ُ

سليمة، فإنه لا تؤخذ يد الجاني بيد المجني عليه؛ وذلك لتفاوت ما بين اليدين، 

 .ً، وحكاه بعضهم إجماعاوهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم

 .راحِالج: النوع الثاني من القصاص فيما دون النفس

يُقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم، فإن «وقاعدة القصاص في الجروح أنه 

؛ وذلك لأن الذي ينتهي إلى عظـم »كان الجرح لا ينتهي إلى عظم فلا قصاص

ِّضـح العظـم ُيمكن الاستيفاء منه بلا حيف، كالموضحة وهي الجرح الذي يو

في الرأس والوجه خاصة، والاعتبار بمساحة الجرح لا بكثافة عمقه، فيؤخـذ 

 .من الجاني بمثل ما أخذ من المجني عليه

ُوجرح العضد، والساق، والفخذ، والقدم، يقتص من كـل جـرح بمثلـه، 

دة[   )® ¯(: لقولـه تعــالى َّ، ولأن هــذه الجــروح في هــذه ]٤٥:المائ

 .المواضع تنتهي إلى عظم

َّولو كسر سنا فإنه يقـتص منـه، وذلـك بـأن يحـك بـالمبرد، حتـى يتحقـق  ُ ً

 .صاصِالق

ومتى أمكن القصاص من جرح وجب إجراء القصاص فيه، لعموم قولـه 

  .]٤٥:المائدة[   )® ¯( :تعالى



 

  

 - ٧٢٧  -

ُوإذا قطع جماعة عضوا اقت ~ (:  لعموم قوله تعالى؛ًص منهم جميعاً
 ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

 ̄ ® ¬ « ª( ]وقياسا على ما إذا ،]٤٥:ائدةالم ً

لو تمالأ «:  ًاشتركوا في قتله فإنه يجب القصاص عليهم جميعا، لقول عمر

 .)١(»عليه أهل صنعاء لقتلتهم به

هي : والسراية التي سببها الجناية مضمونة في النفس والأعضاء، والسراية

لى مكـان أن ينتقل الشيء من مكان إلى آخر، فيسري الجرح من المكـان الأول إ

ُفلو قطع أصبع إنسان عمدا فنزف الدم حتى مات، قتـل الجـاني، ، آخر ويتسع ً ٍ

 .ًولو قطع أصبعا فتآكلت الكف كلها ضمن

ٍولا يقتص من عضو وجرح قبل أن يبرأ عضو المجني عليه، ولا تطلب لـه  ٍ

ٍدية حتى تعرف الجناية واستقرارها؛ لأن رجلا طعن رجـلا بقـرن في ركبتـه،  ً ً َ ُ
 أن يقتص منـه، ولكنَّـه نهـاه، فـألح عليـه، طعون وطلب من النبي فجاء الم

 يا رسول االله، عرجت:  مدة فقالفاقتص منه، ثم جاء الرجل المجني عليه بعد

قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك االله، «: فقال له النبي  - إن الجناية سرت: أي -

أ ص مــن جــرح حتــى يــبرَقــتُ أن ي، ثــم نهــى رســول االله »وبطــل عرجــك

 .)٢(صاحبه

َّوسراية القود مهدورة، فلو اقتص من الجاني ثم سرت الجناية فإنهـا هـدر،  َُ َ

َّلأن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، ويستثنى من ذلك ما إذا اقتص منه 
                                                

 ).٦٨٩٦(البخاري رواه )  ١(

 ) .٢٢٣٧ (إرواء الغليل: وهو صحيح، انظر، )٣١١٤( الدارقطني رواه)  ٢(
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ٍفي حال يخشى فيه من السراية، مثل أن يكون في شدة حر، أو في شـدة بـرد، أو 

الغالب لا يـبرأ، فالـسراية في هـذه الحـال إنسان فيه داء السكري، فإن هذا في 

 .تكون مضمونة؛ لأنها مترتبة على شيء غير مأذون فيه
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َكتاب الديات ِّ ُ 

جمع دية، وهي المال المـؤدى إلى المجنـي عليـه أو ورثتـه بـسبب : الديات

 .الجناية

ًأن كل من أتلف إنـسانا بمبـاشرة أو سـبب ل: ّ في الدياتوالقاعدة ّ زمتـه َّ

 .ديته، سواء كانت الدية للبدن، أو لجزء منه

 :ُويتفرع على هذه القاعدة المسائل التالية

 أن يجتمع مبـاشران، فعلـيهما الديـة، كـأن يـشترك اثنـان في قتـل :الأولى

ِّشخص فعليهما الدية ٍ. 

 أن يجتمع متسببان فعليهما الدية، كما لو اشترك اثنان في حفر حفرة :الثانية

 .ٍ شخص، فعليهما الديةهافسقط فيفي الطريق 

 أن يجتمع متسبب ومباشر، فالضمان على المبـاشر، إلا إذا لم يمكـن :الثالثة

ًإحالة الضمان على المباشر لكون المباشر غير أهل للتضمين، كما لـو أن رجـلا 

ًألقى إنسانا مكتوفا بحضرة الأسد، فأكله الأسد، فالضمان هنا على المتسبب؛  ً

 يمكن تضمينه، أو كمن أمر غير مكلف بالقتل، فالضمان عـلى لأن المباشر لا

الآمر؛ لأنه هو السبب، وهنا المباشر غير مكلف فلا يمكن تـضمينه؛ لأنـه لا 

 .قصد له، ولولا أمر هذا الإنسان ما قتل

ًكما لا يضمن المباشر إذا كانت المبـاشرة مبنيـة عـلى سـبب يـسوغ شرعـا 

شخص بما يوجب قتله، فقتلـه الـسلطان، العمل به، مثل لو شهد جماعة على 

عمدنا قتله، فهنا المباشر السلطان والمتسبب هم : ثم بعد ذلك رجعوا، وقالوا
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ِّالشهود، لكن المباشر قد بنـى مباشرتـه عـلى مـسوغ شرعـي، وهـو شـهادة 
 .الشهود

َ كانت الجناية عمدا محضا وعدوانا فالدية في مـال الجـاني حالـة غـير وإذا ً ً ً ً

 .ُ يجب على العاقلة حمل شيء منها، فإن تبرعوا بالأداء عنه جازمؤجلة، ولا

ودية شبه العمد والخطأ على العاقلـة، لمـا ثبـت في قـصة المـرأتين اللتـين 

 اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي 

 .عاقلة القاتلة: ، أي)١(أن ديتها على العاقلة

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                
 .)١٦٨١(، ومسلم )٦٩١٠ ( البخاريرواه)  ١(
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َّ مقادير ديات النفسُباب َ ِ 

 .هو القدر الذي تكون عليه الدية: مقادير ديات النفس
 :ًدية الحر المسلم مائة بعير، أو ألف مثقال ذهبا؛ لحـديث عمـرو بـن حـزم

 دينـار ٌوالـدينار مثقـال، فيكـون الألـف، )١(»وعلى أهل الذهب ألف دينـار«
 .ًت وربعايساوي ألف مثقال، والمثقال بالغرام يساوي أربعة غراما

وأصل الدية الإبل، وما عـداها مـن الإبـل، والبقـر، والغـنم، والـذهب، 
ً، لأن الشارع دائما يقدر أجزاء الدية بالإبـل، فـدل هـذا َّوالفضة، فهو مقوم بها َّ

 ./على أنه هو الأصل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
ناف، وأنـه وإذا رأى ولي الأمر أن تؤخذ الديات من صنف من هذه الأصـ

 .من المصلحة، حتى لا يحصل النزاع، فله ذلك
ودية قتـل العمـد وشـبه العمـد خمـس وعـشرون بنـت مخـاض، وخمـس 

 .وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة

ودية الخطأ عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبـون، وعـشرون حقـة، 

َ تخفيف؛ لأنه أدخـل وعشرون جذعة، وعشرون بني مخاض، وهذه الدية فيها ُ

ً ذكـورا لكـل  فتكونفيها الذكور، والذكور عند الناس أقل رغبة من الإناث،

 .واحد سنة

ٌودية العمد على الجاني حالة على الجاني، ودية شبه العمد والخطأ مؤجلة إلى  ّ

 .ِثلاث سنوات، وهي على العاقلة
                                                

 ).٢٢٧٣ (إرواء الغليل: وهو صحيح، انظر، )٤٨٥٣(رواه النسائي )  ١(
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ِالمعاهد، والذمي، والمستأمن-ودية الكافر : لم، لقولـه  نصف دية المـس-ِّ

، أما الحربي فلا ديـة لـه؛ لأنـه غـير )١(»نصف عقل المسلمينعقل أهل الذمة «

 .معصوم

 L K J I H G F E (:  تعــالىلاقــو
R Q P O N M(   ]٩٢:النساء[. 

َ إذا جنى الإنـسان عليـه، - وهو الحمل ما دام في البطن -ويجب في الجنين 
ُأو على أمه، وسقط ميتا الدية، وديته عشر ْ ُ ُ ِ دية أمه، فإن كانت أمه حرة مـسلمة ً

ُفديتها خمسون من الإبل، وعشرها خمس من الإبل، وإن كانت كـافرة فـديتها  ْ ُ
َّخمس وعشرون من الإبل، وعشرها بعيران ونصف، والنصف يقدر بالقيمـة، 

، فرمـت إحـداهما الأخـرى بحجـر  المرأتين اللتين اقتتلتـاقصة«: ودليل ذلك

َّ بـأن ديـة جنينهـا غـرة فقضى النبي فقتلتها وما في بطنها، َّ، والغـرة هـي )٢(»ُ ُ

 .العبد، أو الأمة التي قيمتها خمس من الإبل

ًوهذا ما لم يسقط حيا ثم يموت، فإن سقط حيا ثم مات ففيـه ديـة كاملـة،  ً

 . أمهِ ديةشرُُْولكن لو مات في بطنها ثم سقط ففيه ع

 

 

 
 

                                                
 ).٢٢٥١(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )٤٥٤٢( أبو داودرواه )  ١(

 .)١٦٨١(، ومسلم )٦٩١٠ ( البخاريرواه)  ٢(



 

  

 - ٧٣٣  -

 
َباب ديات الأعضاء ومنافعها ِ ُ 

اليـد، : ع عـضو، وهـو الجـزء المـستقل مـن الإنـسان، مثـلجم: الأعضاء

 .والرجل، والأصبع، والعين، والأنف، وما أشبه ذلك

ومن أتلف ما في الإنسان منـه شيء واحـد كـالأنف، واللـسان، والـذكر، 

ًفعليه دية النفس، إن كانت أنثى فخمسون بعيرا، وإن كان ذكرا فمائة بعير ً. 

ف والأذن م، أو أشل ففيه ديـة؛ لأن الأنـولو كان الأنف من إنسان لا يش

َّجمالهما باق ولو شلا ُ ٍ. 

حيـين، واليـدين، ِّكالعينين، والأذنين، والشفتين، والل-وما فيه منه شيئان 

 .ًتلفا جميعا ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الديةُ وأ-والرجلين

يـد وفى كل أصبع من أصابع ال«:  الدية، لقول النبي شرُْوفي كل أصبع ع

 .)١(» من الإبلشرٌَْوالرجل ع

 .)٢(»وفي السن خمس من الإبل«: ٌوفي السن خمس من الإبل، لقوله 

 :دية المنافع* 

 . والبصر، والشم، والذوق، واللمس،المنافع هي الحواس، السمع

إذا جنى عليه حتى صار لا يسمع، وجبت الدية كاملة، فإن نقص الـسمع 

 .معفحكومة؛ لأنه لا يمكن تقدير الس

                                                
 ).٢٢٧٣ (إرواء الغليل: وهو صحيح، انظر، )٤٨٥٣( رواه النسائي ) ١(

 ).٢٢٧٣ (إرواء الغليل: وهو صحيح، انظر، )٤٨٥٣(رواه النسائي )  ٢(



 

  

 - ٧٣٤  -

وإذا جنى على البصر حتى أذهبه ففيه الديـة، وإن أذهـب البـصر في عـين 

 .فعليه دية العين، فإن أضعف البصر فحكومة

 .وإذا جنى عليه حتى أذهب شمه أو ذوقه، فعليه الدية كاملة

 ع البدن فعليه الدية كاملة، وإلاَوإذا جنى عليه فأذهب لمسه بالكلية من جمي

 .فعليه حكومة

 .َعلى كلامه فأذهبه بالكلية حتى صار أخرس فعليه دية كاملةوإذا جنى 

وإذا جنى عليه حتى أذهب عقله فعليه دية كاملة، وإذا فقد الذاكرة فعليـه 

 ذكاؤه ِن من قبل من أذكى الناس، ثم خفدية كاملة، فإذا نقص عقله، بأن كا

 .ففيه حكومة

 .ولو جنى عليه حتى أذهب منفعة مشيه، فعليه دية كاملة

وإذا جنى عليه حتى صار لا يشتهي النساء، أو يشتهي ولكنـه لا يـستطيع 

ًالجماع، كأن يصير عنينا، أو يجامع ولكن لا ينزل، أو ينزل ولكنه لا يلقح، فإذا 

 .أفسد واحدة من هذه الأربع ففيه الدية كاملة

وإذا جنى عليه حتى صار لا يستطيع إمساك البـول أو الغـائط أو الـريح، 

 . كاملة؛ لأنه أتلف منه منفعة ليس في جسمه منها إلا شيء واحدفعليه دية

وفي عين الأعور الدية كاملة، من أجل إذهاب المنفعـة؛ لأن الأعـور ينظـر 

َبالواحدة نظره بالثنتين، ولأنه أفقده منفعة البصر َ. 

ًولو أن رجلا لا يسمع إلا من جانب واحد فجني عليه حتى ذهب السمع 

 .ةكله، لزمه دية كامل



 

  

 - ٧٣٥  -

ً وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الـصحيحة عمـدا فعليـه ديـة 

ُكاملة ولا قصاص، لأنه لو قلعت عين الأعور صار أعمى، وهذا مروي عـن 

 .)١(بعمر، وعثمان 
 عين الصحيح التي لا تماثل عينه، فلا يقـتص منـه؛ لعـدم ُولو قلع الأعور

 .المماثلة
صحيحة فعليـه الديـة كاملـة، وإن كـان وإذا قلع الصحيح عين الأعور ال

 .ًعمدا فعليه القصاص
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .)٨/٩٤(سنن في الالبيهقي و، )١٧٤٤٠(ف صنَّفي المعبد الرزاق رواه )  ١(



 

  

 - ٧٣٦  -

 
ِباب العاقلة وما تحمل ِ ُ 

ِعصباته من النسب، وهم كل ذكر لم يدل بأنثى، كالإخوة، : عاقلة الإنسان

 .والأعمام، وأبناء الإخوة، وأبناء الأعمام، وما أشبه ذلك

ّ الحجب، ولكن لا يحمـل ُويشترك القريب والبعيد في العقل، ولا ينظر إلى
ُّالبعيد إذا أمكن تحميل القريب، وعليهم أن يؤدوا الدية عن القاتـل في الخطـأ 

ًوشبه العمد، ولا تحمل العاقلة عمدا محضا ً. 

 :شروطستة شترط لتحميل العاقلة ُوي* 

ًأن يكون العاقل حرا، فلا عقل على رقيق ولـو كـان قريبـا : الأولالشرط  ً

مـن «: ال له؛ لأن مال المملوك لسيده، والدليل قول النبي للجاني؛ لأنه لا م

ّباع عبدا وله مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع ً«)١(. 

ُأن يكون العاقل م :الشرط الثاني ُ ، فلا عقل على غير مكلف، كالصغير اًفَّكلِ

 عن الصبي حتى يبلغ، وعـن: رفع القلم عن ثلاثة«: والمجنون؛ لقول النبي 

ّ، فـلا يحمـل الـصغير ولا )٢(»المجنون حتى يفيق، وعن النـائم حتـى يـستيقظ ُ

 .ًالمجنون ولو كان عنده مال كثير؛ لأنهما ليسا من أهل النصرة غالبا

ًأن يكون العاقل غنيا، فلا عقل على فقير؛ لأنه ليس عنـده : الشرط الثالث ِ

 .مايةب في ذمته؛ لأن المسألة مبنية على النصرة والحيج ولا مال،

                                                
 .)١٥٤٣(، ومسلم )٢٢٠٤ ( البخاريرواه)  ١(

 ).٣٢٨٧( مشكاة المصابيح: انظروهو صحيح،  ،)٤٤٠١(رواه أبو داود )  ٢(



 

  

 - ٧٣٧  -

 .ًأن يكون العاقل ذكرا، فلا يجب العقل على أنثى: الشرط الرابع
ًين، فلا يكون العاقل مخالفا لـدين الجـاني، بـأن ِّاتفاق الد: الشرط الخامس ُ

ًيكون الجاني مسلما والآخر كافرا، أو العكس؛ لأنه ليس من أهل النصرة ً. 
ِ تحمـل العاقلـة أن تكون الجناية خطأ، أو شبه عمد، فـلا: الشرط السادس ْ َ

ًعمدا محضا، لأن النبي  ً جعل الدية في المرأتين اللتين اقتتلتا من هـذيل عـلى 
 .، وهذا في شبه العمد، وأما الخطأ فبإجماع العلماء أن العاقلة تحمله)١(العاقلة

َولا تحمل العاقلة صلحا عن دعوى ق  أنكره المدعى عليه؛ لأنـه لم يثبـت ٍتلً
َف الذي ادعي عليه القتل، وإنما هو صـلح عـن دعـوى لا لا ببينة، ولا باعترا ِ ُّ

 .دخل للعاقلة بها
: أن يدعى جماعة على شخص أنه قتل مورثهم، وهو لم يقتله، فقـالوا: مثاله

إما أن تسلم الدية، وإما أن نشكوك، فصالحهم عن هذه الـدعوى بمبلـغ مـن 
 .المال، فلا تحمل العاقلة هذا الصلح

ّافا من المدعى عليه لم تصدقه به؛ لأنه ما ثبت ببينـة، ولا تحمل العاقلة اعتر ً

ًوالدية تكون على الجاني الذي أقر، لأن ذلك يفتح بابا لأهل الحيل، والواجب 

َّعلى العاقلة أن تنظر إلى القرائن، فإن دلت القـرائن عـلى صـدق المقـر وجـب 

ا صـدقه عليها أن تصدق؛ لتبرئ ذمتها مما يجب عليها، وإن لم يغلب على ظنهـ
 .فلها أن تنكر

ولا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية التامة، وهو المروي عن أمير المـؤمنين 
 .)٢(عمر بن الخطاب 

                                                
 .)١٦٨١(، ومسلم )٦٩١٠ ( البخاريرواه)  ١(

 . )٦/٤٠٨(المصنفّ في  ابن أبي شيبة رواه ) ٢(



 

  

 - ٧٣٨  -

 
 كفارة القتل ُباب

ًمن قتل نفسا محرمة  . فعليه الكفارة،ً مباشرة أو تسببا بغير حق؛ً خطأً

ً ماليـا ً لأن الكفارة حق الله، وليست حقا؛ولا كفارة على الصغير والمجنون

عـن الـصبي حتـى يبلـغ، وعـن : رفع القلم عن ثلاثة«: ًمحضا؛ لقول النبي 

مـنهم الـصغير ُ، فـذكر )١(»المجنون حتى يفيـق، وعـن النـائم حتـى يـستيقظ

 .والمجنون، فلا تلزمهما الكفارة؛ لأنهما ليسا من أهل التكليف

وإن كانت ولو نامت امرأة على طفلها، ولم تشعر به فمات، فعليها الكفارة، 

 .ًمرفوعا عنها القلم؛ لأنها من أهل التكليف، والنوم مانع، وليس فوات شرط

 : عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لقول االله تعالىُوالكفارة

) . - , + * ) ( ' & % $ # " !
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 ).٣٢٨٧( مشكاة المصابيح: انظروهو صحيح،  ،)٤٤٠١(رواه أبو داود )  ١(



 

  

 - ٧٣٩  -

 :ذكر االله في الآية ثلاثة أصنافوقد 

 .تحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله: ، ويجب فيه أمرانالمؤمن: الأول

، ففيه الكفارة دون الدية، وصورته أن يكون ٍّمؤمن من قوم عدو لنا: الثاني

 .ًالرجل مؤمنا، لكن ورثته كفار

ً كان المقتول كافرا معاهداإذا: الثالث ًَ ، ففيه الدية والكفارة، وهذا كـالعمال َ

 .ًالكفار في عهدنا لو أن أحدا قتل أحدهم خطأ، وجب فيه الدية والكفارة

ولا كفارة في العمد، لأن االله تعالى شرط لوجوب الكفارة أن يكون خطأ 

:  ثم أتى بعد ذلك بقوله،]٩٢:النساء[   ) * + , -(:  سبحانهفقال

)c k j i h g f e d 
r q p o n m l( ]فلم يجعل له شيئا يقيه ،]٩٣:النساء ً

ًمن النار، كما أن العمد أعظم جرما من أن تدخله الكفارة َّ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 - ٧٤٠  -

 
َباب القسامة ُ 

 .مأخوذة من القسم وهو اليمين: القسامة
 خـرج هـو وأصل القسامة أن عبد االله بن سـهل بـن زيـد الأنـصاري 

َومح  في جماعة إلى خيبر بعد أن فتحـت،  صة بن مسعود بن زيد الأنصاريِّيـُ
ٌّيشترون ـ التمر، فتفرقوا وكل ذهب إلى حائط ونخل، فوجـد : يمتارون ـ أي

ًمحيصة عبد االله بن سهل يتشحط في دمه قتيلا، فقال لليهـود َّ َ قتلـتم صـاحبنا، : ُ
ًفـون خمـسين يمينـا أتحل«:  فقـالما قتلنـاه، فرفـع الأمـر إلى النبـي : فقالوا

تحلفون عـلى رجـل مـنهم أنـه قتلـه، : وفي رواية، »وتستحقون دم صاحبكم؟
فأخبرهم أن اليهود !  ولم نشهد؟رََيا رسول االله كيف نحلف ونحن لم ن: فقالوا

 مـن لا نـرضى بـأيمان اليهـود، فـوداه النبـي : ًيحلفون خمسين يمينا، فقالوا
 .ا لملكوا قتله، وهذا دليل على أنهم لو حلفو)١(عنده

َوصفة القسامة أن يدعي قوم أن مورثهم قتله فلان، ويحلفون على أنه هـو  ِّ ٌ
ُالقاتل، ويكررون الأيمان، فـإذا فعلـوا ذلـك وتمـت شروط القـسامة أعطـي 

ِّالمدعى عليه لهؤلاء يقتلونه، فليس فيها بينة، وإنما فيها هذه الأيمان فقط َ َّ. 
َل فقط، فلا تكون في دعوى جـرح ولا ولا تكون القسامة إلا في دعوى قت ٍ

 كـالجروح والأعـضاء ومـا أشـبه ؛مال، فالمال وما دون القتل ليس فيه قسامة
 .ذلك
ُّمن شرطها اللوث، وهو كل ما يغلب على الظن القتل بـسببه، كالعـداوة و َّْ

الظاهرة بين القاتل والمقتول، سواء كانت بين القبائـل، أو بـين الأفـراد، أو أن 
                                                

 .)١٦٦٩(، ومسلم )٣١٧٣( البخاري رواه)  ١(



 

  

 - ٧٤١  -

ّيلا وعنده رجل بيده سيف ملطخ بالدم، فهذا قرينة ظاهرة على أنه هو يجدوا قت ُ ً
إن قاتله فلان فإنه قرينة تدل على أنه هو : القاتل، أو كان القتيل فيه رمق، وقال

 .القاتل، ونحو ذلك
ويجوز لأولياء المقتول أن يحلفوا، وهم لم يشهدوا ولم يـروا إذا غلـب عـلى 

بتـوا غايـة التثبـت، حتـى إذا كانـت القرينـة ظنهم ذلك، ويجب عليهم أن يتث

 .عندهم مثل الشمس حلفوا

َي عليه القتل من غير لعُِّومن اد ًث حلف يمينـا واحـدة وبـرئ، كـسائر وُْ

 .الدعاوي

ُّولا بد في القسامة من حلف خمسين رجلا من ورثة الدم، يحلف كل واحد  ً ِ َ ِ َّ
ِّيمينا واحدة؛ لقول النبي  ً :» ١(»منكمًيحلف خمسون رجلا(. 

ًر في الحلف للأقرب فالأقرب، فيبدأ بالورثة، ثم بمـن يكـون وارثـا ُوينظ ِ

 .ًبعدهم، ثم بمن يكون وارثا بعد الآخرين، الأول فالأول

ُلا نحلف على شيء لم نره، توجه اليمين:  نكل الورثة وقالواْفإن َّ عى َّ إلى المدُ

ُاحلف خمسين يمينا، فإن حلـف المـ: عليه، ويقال  عليـه ورضي المـدعون عىَّدً

 .فإنه يبرأ

َّ من ادعينا عليه، فإنها تؤدى ديته من ِنحن لا نرضى بأيمان: وإذا قال الورثة
لا نرضى بـأيمان اليهـود، : َّ لما قال أولياء المقتولبيت المال، كما فعل الرسول 

 .)٢( من عندهوهم كفار، فوداه النبي 

                                                
 .)١٦٦٩(ومسلم ، )٣١٧٣( البخاري رواه)  ١(

 .)١٦٦٩(، ومسلم )٣١٧٣( البخاري رواه)  ٢(



 

  

 - ٧٤٢  -

 
 ُكتاب الحدود

ً شرعا في معصية؛ لتمنـع مـن الوقـوع في مثلهـا، هو العقوبة المقدرة: ّالحد

 . صاحبهاَر ذنبِّوتكف
 .وإقامة الحد واجبة بالكتاب، وبالسنة، والإجماع

ـــالى ـــال االله تع / 0 1 2 3 4 5 (: ق
 .، والأمر للوجوب]٣٨:المائدة[   )6 7 8 9 : ; > 
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 .]٣٣:المائدة[   )\ [̂ 
وإني أخشى إن «:   رسول االلهطب الناس على منبر وهو يخ وقال عمر 

لا نجد الرجم في كتاب االله، فيضلوا بترك فريضة : طال بالناس زمان أن يقولوا

 .)١(»أنزلها االله

 : شروطُ على الجاني أربعةِّشترط لإقامة الحديُو* 

ً أن يكون من وجب عليه الحد بالغا:الشرط الأول ُّ َ. 

ً عليـه، ولـو زنـا أو سرق؛ لأنـه لـيس أهـلا َّفمن كان دون البلوغ فلا حد

للعقوبة لعدم صحة القصد التام منه، لأنه ناقص في التـصور والتـصرف، وفي 

                                                
 .)١٦٩١(، ومسلم )١٨٢٩ ( البخاريرواه)  ١(
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ن الصبي حتى يبلـغ، وعـن المجنـون حتـى ع: رفع القلم عن ثلاثة«: الحديث

 .)١(»يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ

رفع «: ً أن يكون عاقلا، فلا يجب الحد على المجنون؛ لحديث:الشرط الثاني

 .»...القلم عن ثلاثة

ً أن يكون ملتزما لأحكـام الإسـلام، والملتـزم هـو المـسلم :الشرط الثالث

إلا فيما يعتقد تحريمه، أما ما يعتقد حله والذمي فقط، فلا يقام الحد على الذمي 

ُفلا يقام عليه الحد، ولو كان حراما عند المسلمين، ولهذا لا يقام عليهم الحد في  ً

ولهـذا ، ُشرب الخمر، ويقام عليهم الحد في الزنا؛ لأن الزنا محرم بكـل شريعـة

 .ريمه؛ لأنهم يعتقدون تح)٢(ن زنيايْذََّ الحد على اليهوديين الأقام النبي 

ً أن يكـون عالمــًا بـالتحريم، ولا يـشترط أن يكـون عالمـا :الشرط الرابـع

 .بالعقوبة

فلا يقام الحد على جاهل بالتحريم، مثل أن يكون حديث عهد بالإسـلام، 

ًأو كان ناشئا في بادية بعيدة، لا يعرف شيئا عن أحوال المسلمين، أمـا إن كـان  ً

هـل بـالأمور الظـاهرة لا تقبـل، ولا قد عاش في بلاد الإسلام، فإن دعواه الج

 .ع منهَسمتُ

َوإذا ثبت الحد فالمخاطب بإقامته الإمام أو نائبه ّ. 

ُّويقام الحد في كل مكان، والأفضل والأولى أن يكون في مكان عام يأتي إليه 
 مـاعز في  ُّنبيال، كما فعل كل أحد، كالسوق، ومجالس الناس، وما أشبه هذا

                                                
 ).٣٢٨٧( مشكاة المصابيح: انظروهو صحيح،  ،)٤٤٠١(رواه أبو داود )  ١(

 .)١٦٩٩(، ومسلم )٣٦٣٥( البخاري رواه)  ٢(
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ًفرجمـه النـاس علنـا ظـاهرا» اذهبوا به فارجموه«:  حيث قالبن مالك ا ً)١( ،

وكان شارب الخمر يؤتى بـه، والنـاس يـضربونه باليـد، والجريـد، والنعـل، 

 .)٢(وبالرداء

 قال للأعـرابي الـذي بـال في  في المسجد؛ لأن النبي ِّولا تجوز إقامة الحد

، )٣(»لـصلاةإنما بنيت المساجد لـذكر االله تعـالى، وقـراءة القـرآن، وا«: المسجد

 .فالمساجد مبنية للذكر، والطاعة، وليست لإقامة الحدود

ًويضرب الرجل في الحد قائما، بسوط أو خيزرانة أو عصا أو ما أشبه ذلك، 

َّولا يكون السوط جديدا ولا خلقا؛ لأن الجد ً َ َ َيد يكون صلبا، والخلـق القـديمً ً 

ًون سـوطا بـين ًيكون هشا، ربما ينكسر أو يتفتت فـلا يقـع منـه ضرب، فيكـ

 .سوطين

ّولا يمد، ولا يربط، ولا تخلع ثيابه، إلا إذا جعل فيهـا مـا يمنـع الـضرب،  ُ
 .د مما يمنعهَّرُفيجب أن يج

ّولا يبالغ بضربه مبالغة تشق الجلد؛ لأن المقصود أن يذوق ألم الجلـد حتـى 

 . جلدهَح ويمزقرَُيتأدب، وليس المقصود من ذلك أن يج

َويفـرق الـضرب عـلى جـسده، ، ه لا يـشق الجلـدوتجوز المبالغة على وجـ َّ ُ
ُ، ويجتنب الـرأس؛ لأن )٤( نهى عن ضرب الوجهنب الوجه؛ لأن النبي تَُويج

                                                
 .)١٦٩١(، ومسلم )٦٨١٥(ه البخاري روا)  ١(

 .)١٧٠٦(، ومسلم )٦٧٧٣(ي البخاررواه )  ٢(

 .)٢٨٥(رواه مسلم )  ٣(

 .)٢٦١٢(، ومسلم )٢٥٥٩( البخاري رواه)  ٤(
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َألمه شديد، وليس عليه لحم يقي الضرب، ويجتنب ذ ج المـرأة؛ رَْر الرجل، وفـكَُ

َلأن ذلك يضر به، وربما يقتل الرجل إذا وقع الضرب على الخصيتين ُّ. 

ِقاتل، مثل الكبد، أو على موضع القلب، أو الكليتين؛ لأنه لـيس ُوتجتنب الم

 .المقصود من ذلك إتلاف الذي أقيم عليه الحد

ًوإذا كان الضرب تعزيرا ليس حدا فـلا حـرج أن يـضرب الإنـسان عـلى  ً

 .)١(ًأنه ضرب رجلا على رأسه حتى أدماه  فقد ورد عن عمر رأسه،

أنها تضرب جالسة؛ لأن ذلك أستر لهـا، والمرأة في إقامة الحد كالرجل، إلا 

وتربط عليها ثيابها؛ لأنه ربما مع الضرب تضطرب، وتتحرك، وتنحـل ثيابهـا، 

َوتمسك يداها حتى لا تنكشف؛ لأنها ربما تفرج ثيابها بيديها فتنكشف ُ. 

والتفريق بينها وبين الرجل في ذلك؛ لأن الحاجة داعية لـه، وإلا فالأصـل 

 .أنها كالرجل

 

 

 
 

 

 

 

                                                
 .)١/٦٦ (الدارميرواه )  ١(
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ِّباب حد الزنا ِّ ُ 

ُفعل الفاحشة في ق: الزنا ْ  .ربُُل أو دبُِ

َإذا زنا المحصن رجم بالحجارة حتى يموت، ويجب أن تكون الحجارة لا و ُ

ًكبيرة تقتله فورا، ولا صغيرة لا يتألم ولا يتأذى بها، بل تكون كالبيضة أو أقل، 

 القتلة قول عمـر ُويتقى الرأس، والوجه، والفرج، والمقاتل، والدليل على هذه

إن االله أنزل على نبيه القرآن، وكان فيما أنزل عليه آية الـرجم «:  بن الخطابا

 ورجمنا بعده، وأخشى إن طال فقرأناها، ووعيناها، وعقلناها، ورجم النبي 

 ٍضلوا بـترك فريـضةَلا نجد الـرجم في كتـاب االله، فيـ: بالناس زمان أن يقولوا

حصن، إذا قامت ُت في كتاب االله على من زنا إذا أثابأنزلها االله، وإن الرجم حق 

َالبينة، أو كان الحبل أو الاعتراف َ«)١(. 

 بحـضور الـصحابة ولم على منـبر رسـول االله  وهذه شهادة من عمر 

ُينكره أحد، على أن آية الرجم نزلت في القرآن، قرئت، ووعيت، ِ وعمل بها في ُ ُ

 .ُن، وهذا النص كان قد وجد ثم نسخ، وفي عهد خلفائه الراشديعهد النبي 

َّوإذا مات فإنه يغسل ويكفن ويصلى ُ ُ َُّ ُ عليه ويدفن مع المسلمين؛ لأنه مسلم َّ

َّكفر االله عنه الذنب بالحد الذي أقيم عليه، وقد ثبت أن النبي  َ صلى على مـن َّ

ِرجم ُ. 
                                                

 .)١٦٩١(، ومسلم )١٨٢٩ ( البخاريرواه)  ١(
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 :شروط الإحصان* 

َالمـحصن هو من جامع زوجته المسلمة، أو الكتابية،  سواء كانت ذميـة، أو ُ

ُين عاقلين حغَِمعاهدة، في نكاح صحيح، وأن يكون الزوجان بال  .َّرينَ

ٍفإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما، فلو عقد رجـل  ٌ َّ

على امرأة وباشرها إلا أنه لم يجامعها، ثم زنا فإنه لا يرجم، وهي لو زنت فإنهـا 

 فإنها ترجم، ؛ت من زوج قبله وحصل الجماعلا ترجم، إلا إذا كانت قد تزوج

ولو تزوجها وهي صغيرة لم تبلغ وجامعها فإنه لا يرجم؛ لأنه ليس بمحصن؛ 

لأنها لم تبلغ، ولو تزوج مجنونة بالغة وجامعها لا يرجم؛ لأنه لـيس بمحـصن، 

 . فإنه لا يرجم؛ لأنه ليس بمحصنٌّولو تزوج أمة وهو حر
رارها إلى الزنا، فما دامـت هـذه الـشروط ُولا يشترط بقاء الشروط واستم

 أو ًوجدت في حال الزواج فإنه يكون محصنا، فلـو فـرض أنـه فـارق زوجتـه
الثيــب «:  النبــي قــولم؛ لَرجُ يــٌ فهــو محــصن، ثــم زنــا بعــد ذلــك،ماتــت
ً، وهذا الوصف يحصل بأول جماع، فما دام الوصف حاصلا فإنـه لا )١(»بالثيب

 .يشترط أن تبقى الزوجة معه
 :زنا غير المحصن *

ً غير المحصن، بأن يكون حرا لم يتزوج، أو تـزوج ولم يجـامع، ُّوإذا زنا الحر

َّأو جامع في نكاح فاسد أو باطل، أو جامع وهو صغير أو مجنون، فإن حـده أن 

   )+ , - . / 0 1 2(: يجلــد مائــة جلــدة، لقولــه تعــالى

ن اسـتأجره أنـه َ مـِ بـامرأة الرجل الذي زناِ في ابن وثبت عن النبي ،]٢:النور[
                                                

 .)١٦٩٠( مسلم رواه)  ١(
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، ولكن يشترط في البلد الـذي )١(»وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام«: قال له

َّيغرب إليه ألا يوجد فيه إباحة الزنا، بل يغرب إلى بلاد عـرف أهلهـا بالعفـة،  ِ ُ َّ ُ
ُوإذا زنا في غير وطنه، فإنه يغرب لبلد آخر ولا يرد إلى بلده ُ َُّ. 

َّوتغرب المرأة لمدة  سنة، بشرط أن يوجد لهـا محـرم، وأن تغـرب إلى مكـان ُ

ِّآمن؛ لأن المقصود من تغريبها إبعادها عن الفتنـة، وإذا غربـت وحـدها كـان  ُ

َّذلك أدعى للفتنة والشر، فإذا لم يوجد محرم فإنها تبقى في البلد ولا تغرب ُ. 

تحُبس في مكان آمن، والحبس هنا يقوم مقـام التغريـب؛ لأنهـا لـن : وقيل

 .تصل بأحد، ولن يتصل بها أحدت

 ~ � ¡ ¢ ( :والمعتبر بالحساب السنة الهلالية، لقول االله تعالى

v u t (:  ولقوله تعالى،]١٨٩:البقرة[  )£ ¤ ¥ ¦ §

£ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w(   

 .]٣٦:التوبة[

ًوحد اللوطي القتل بكل حال، سواء كان محصنا أم غـير محـصن، إذا تمـت 

 اً عالمـًالعامـة وهـي العقـل، والبلـوغ، وكونـه ملتزمـا،شروط الحد الأربعـة 

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعـل «: بالتحريم؛ لقول النبي 

 . أجمعوا على قتله، ولأن الصحابة )٢(»والمفعول به
                                                

 .)١٦٩٧(، ومسلم )٢٦٩٥( البخاري رواه)  ١(

 ).٣٥٧٥( مشكاة المصابيح :، انظرحسنوهو ، )٤٤٦٢ (أبو داودرواه )  ٢(



 

  

 - ٧٤٩  -

 :ُّولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط* 

ٍّ تغييب حشفة الزاني كلها في قبل أو دبر آدمي:الأول ِ ُ ُ ُِ ، فـإن كـان مـن غـير ُ

 . لم يجب حد الزنا، ولكن يجب التعزير بما يراه الإمام-ًكبهيمة مثلا-آدمي

ُولا يشترط لإقامة الحد في الزنا أن يكون الزانيان عقوبتهما سواء، فلـو زنـا 
 .ينْمَِبامرأة مجنونة وجب عليه الحد ولم يجب عليها؛ فليس الحدان متلاز

د عقوبة على معصية، فلا بـد مـن أن تتحقـق  لأن الح، انتفاء الشبهة:الثاني

َّهذه المعصية لنطبق هذه العقوبة، فلو جامع امرأة ظنها زوجته فلا حـد عليـه،  ً
ُولو أن امرأة أكرهت على الزنا فإنها لا تحد، لكن المكره يحد بلا شك، ولو أ ُُّ ًُ َِّ ِ ِْ ُ ََّ ه ِكرْ

ِالرجل على الزنا فلا حد عليه، ويعزر المكره، ولا ْ ُ ُّ يحد حد الزنا؛ لأنه ما زناَُّ ُ. 

 . ثبوت الزنا:الثالث

 .وهي الشهود؛ البينة وأالإقرار، :  إلا بأحد أمرين الزناولا يثبت* 

 .الإقرار: الطريق الأول

 " # $ % & ' ) ( * (: دليله قوله تعالىو
ساء[ )+ , ودليلـه مـن ؛ والشهادة على الـنفس هـي الإقـرار، ]١٣٥:الن

 .)١( رجم بالإقرار، وجلد بالإقرارالسنة، أن النبي 

َّط أن يقر به أربع مرات؛ لأن النبي رَـُويشت َّ ِ ُ ْ َ لم يقم الحـد عـلى مـاعز بـن 

، ض عنـه الرسـول ِعـرُ حتى أقر أربع مرات، فكان يأتي ويقـر، فيمالك 

 .)٢(»ارجموه«: حتى أقر أربع مرات، فلما أقر أربع مرات، قال
                                                

 .)١٦٩٧(، ومسلم )٢٦٩٥( البخاري رواه)  ١(

 ) .١٦٩٢(، ومسلم )٦٨٢٤( البخاري رواه)  ٢(
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ِّويشترط في الإقرار أن يصر ْ َ ِح المقر بذكر حقيقة الوطء، لا كنايته، فيقـولُ ُ :

َّلعلـك قبلـت، أو «:  لمـاعز اللفـظ، فلـما قـال الرسـول جامعها بصريحإنه 
عنـد ذلـك بـصريح لفـظ    لـه النبـيّفصرحلا، :  قال،»نظرت، أو غمزت

تكلـم بـصريح الـوطء، إلا في أنـه  ُ مع أنه ما عهد عنه ،)١( دون كنايةالوطء

 .هذه المسألة

 أراد أن يستثبت مـن يدل على أن الرسول  هذا واضح صريح باللفظ،و

هذا الرجل، ويتأكد منه، وهل هو يعرف الزنـا، أو لا يعرفـه، فـلا بـد مـن أن 

ًيصرح بذكر حقيقة الوطء، ولأنه ربما يظن ما ليس بزنـا زنـا، موجبـا للحـد،  ً

 .فاشترط فيه التصريح

َّويشترط ألا يرجع عن إقراره حتى يتم  عليه الحد؛ فإن رجـع عـن إقـراره ُ

حرم إقامة الحد عليه، حتى ولو كان في أثناء الحد، وحتى لو كتب الإقرار بيده 

لمـا بـدأوا  أربع مرات ورجع، فإنـه يقبـل رجوعـه؛ لأن مـاعز بـن مالـك 

 هرب حتى أدركوه فـأتموا رجمـه، فقـال ؛ته الحجارة، وذاق مسهاآذ ويرجمونه،

ِ، وهذا دليل على جواز رجـوع المقـر )٢(»؟لا تركتموهه«:  لما علم بهذاالنبي 

ِّحتى لو شرع في إقامة الحد عليه، وحتى لو أنه لق ُ ِ ن أن يرجع فرجع فإنه يترك، ُ

 .)٣(ولا يقام عليه الحد، وهذا ما قضى به الخلفاء الراشدون 

                                                
 .)٦٨٢٤( البخاري رواه)  ١(

 ).٣٥٦٥(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر ،)٤٤١٩ (أبو داود رواه)  ٢(

 .)٢٨٥٧٩( لمصنفّ في اابن أبي شيبةو، )١٨٩١٩( في المصنفّ عبد الرزاقرواه )  ٣(
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 .الشهادة: الطريق الثاني
ِويشترط فيها أن يأتي الشهود إلى الحاكم الذي يثبت ُ  الزنا فيـشهدون عـلى ُ

زنا واحد، فلو شهد رجلان على أنه زنا في الصباح، ورجلان أنه زنا في المساء، 
 .فهذان فعلان، فلا تقبل الشهادة، ويجلد الشهود للقذف؛ لأن الزنا متعدد

رأينا ذكـره في فرجهـا، : ُويشترط أن يصفوا الزنا بلفظ صريح، بأن يقولوا
نشهد بأنه قد كان منها كـما يكـون : يْن، أو قالواَرأيناه عليها متجرد: فلو قالوا

 .الرجل من امرأته، فإن ذلك لا يقبل
Q P O (: َويجب أن يشهد على ذلـك أربعـة رجـال؛ لقولـه تعـالى

 S R(   ]فلو شهد ثمان نسوة، أو ثلاثة وامرأتان، فلا يقبل]١٣:النور ،ٌ. 
لو جـاء  الزنا، فُويشترط في الشهداء أن يكونوا ممن تقبل شهادتهم في نفس

 .وا بالرابع أعمى، لم يقبلءثلاثة يشهدون بالزنا، وجا
ِولا بد أن يكون الشهود من غير أعداء المشهود عليه، فإن كانوا من أعدائه 

ُفلا تقبل شهادتهم، وعدو الإنسان من سره مساءته وغمه فرحه ُ ُ َُّ َ ُ َّ. 
ُولا يشترط ذكر  .للشهود المزني بها؛ لأنها قد تكون غير معلومة ُ

َّوإن حملت امرأة لا زوج لها وجب عليها الحـد مـا لم تـد َ ْ ْ عِ شـبهة، مثـل أن ِ
ُتدعي أنها اغتصبت، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تعذر فيها، فـإذا ادعـت 

خطب الناس على منبر رسـول  شبهة ممكنة فلا تحد؛ لأن أمير المؤمنين عمر 
حصن إذا قامـت ت على من زنا إذا أ الرجم حق ثابإن«: ، وقال فيما قالاالله 

أن تقـوم : ، فـذكر لثبوتـه ثلاثـة أشـياء)١(»البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف
 .البينة، وهي أربعة رجال بالشروط المعروفة، أو الحبل، أو الاعتراف

                                                
 .)١٦٩١(، ومسلم )١٨٢٩ ( البخاريرواه)  ١(
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 ٍ وبمحـضر مــن ،وهـذا قالــه أمـير المــؤمنين عمـر عــلى منـبر الرســول 

نازعه في ذلك، أو خالفه، وهذا اختيـار شـيخ ًذكر أن أحدا ُ، ولم ي الصحابة

 ./الإسلام ابن تيمية 
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ْباب حد القذف َ ِّ َ ُ 

 هـو رمـي شـخص :والقـذف، يعني الحد الذي سببه القذف: حد القذف

 .بالزنا، أو اللواط، وما أشبه ذلك

َّوحكم القذف محرم، والحكمة مـن تحريمـه صـيانة أعـراض النـاس عـن 
ًحماية سمعتهم عن التدنيس، ولذلك جاء الـشرع محرمـا للقـذف، الانتهاك، و

j i h g f (: ًوموجبا للعقوبة الدنيوية فيه، قـال تعـالى
 r q p o n m l k(   ]فرتب عـلى ذلـك ]٢٣:النور ،

 .اللعنة في الدنيا والآخرة، والعذاب العظيم

ً ذكرا كان أو أنثى، حرا أو-  وهو البالغ العاقل- إذا قذف المكلفف ً عبدا، ً

ًشخصا محصنا ِ جلد ثمانين جلدة، لقوله تعالى- ًرجلا كان أو امرأة ً ُ :) \
` _  ̂ ] l k j i h g f e d c b a 

o n m(   ]وهذه الآية خاصة بالنساء، ولكن قد دل ،]٤:النور ّ

 .َّالإجماع على أن الرجال في هذا مثل النساء

 .يبوإذا قذف غير محصن فإن يعزر، والتعزير بمعنى التأد

ُ للمقذوف، يسقط بعفوه، ولا يستوفى بدون طلبـه حتـى وحد القذف حق

ُلو بلغ الإمام، فلا يقام الحد على القاذف حتى يأتي صاحب الحق ويطالب ُّ. 

ْوالمحصن في باب القذف، ليس كالمحصن في بـاب الزنـا وهـو مـن وطـئ  ُ َ َْ ُ

َّامرأته في نكاح صحيح، وهما بالغان، عاقلان، حران ُ. 
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i h g f (: ُّهو الحر، المسلم، لقولـه تعـالى:  هنافالمحصن
 k j r q p o n m l( ]ور ــــول ]٢٣:الن ، وق

ولـو  -ً، فلو قـذف كـافرا )١(»قذف المحصنات الغافلات المؤمنات«: النبي 

 .فلا يقام عليه الحد؛ لأنه ليس بمسلم - ًذميا

ّ، فلو قذف شخصا متهما بالزنا فلا يحد؛اًعفيف ًعاقلاوأن يكون  ً  لأنه لـيس ً

 .بعفيف

ُويشترط أن يكون المقذوف ممن يجامع مثله  ِ ُ َولا يشترط بلوغه-ُ  فلو قذف -ُ

ًصغيرا لم يبلغ عشرا، أو قذف صغيرة ُّ لم يتم لها تسع، فإنـه لا يحـدً ؛ لأن مـن لا ُ

ًيجامع مثله لا يلحقه العار أبدا، ولا يتصور الناس منه غالبا الزنا، فـلا يدنـسه  ً

 .بت أنه زناالقذف، حتى لو ث

ّيا زان، ويا زانية، ويا لـوطي، : فالصريح كقوله، والقذف له صريح وكناية ِ ٍُ َ

ًيا من جامعت جماعا محرمـا، ويـا : ًوما أشبه ذلك مما يدل على الزنا صريحا مثل ًَّ ََ ْ

 .من تطأ النساء بدون عقد، ونحوه

َيا فاجرة، أو يقول للرجل: وكنايته، كقوله للمرأة يـا خبيثـة، يا فاجر، أو : ِ

 .أو فضحت زوجك، أو نكست رأسه، وما أشبه ذلك من الألفاظ

َفإن فسر الكناية بغير القذف قبل منه بدون يمـين، وإذا قبـل فإنـه لا يقـام  ُِ ّ

 .عليه حد القذف، لكن يعزر لإساءته إلى المخاطب
                                                

 .)٨٩( ومسلم ،)٦٨٥٧ ( البخاريرواه)  ١(
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ٌوإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يلحقهم العار بقذفهم عزر؛ لأن هـذا عـار ِّ ُ 

؛ لأن الناس لا يتصور أن يتهموا أهل القرية بما رماهم به، وكذلك لو عليه هو

ر الزنا منهم عادة، مثل ما لو قذف مائة رجـل فـلا يحـد؛ َّتصوُقذف جماعة لا ي

 .لأنهم لا يلحقهم العار، ولكن يعزر

ّولو كان أهل البلد قليلين، كثلاثة رجال وزوجاتهم فقط فإنه يحد، وإنما لا 
ِيحد في قذف ُّ  . لا يلحقهم العار بقذفهمٌأهل البلد الذين هم كثرة ُ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 - ٧٥٦  -

 
  المسكرِّ حدُباب

ما غطى العقل على سبيل اللذة والطـرب، والنـشوة، والارتقـاء، : المسكر

 .والتعالي

وكل ما غطى العقل على سبيل اللذة والطرب فهو خمر من أي نـوع كـان، 

ِّ أو الـبررة،ُّمن العنب، أو الرطب، أو الشعير، أو الذ  ُّكـل«: ؛ لقـول النبـي ُ

 .)١(»مسكر خمر
! " (: وهو محرم بالكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين، قال تعالى

 . - , + * ) ( ' & % $ #
َّإن االله حرم «:  في مكة عام الفتح، فقال، وخطب النبي ]٩٠:المائدة[   )/

 .)٢(»بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام

ما أسـكر كثـيره فقليلـه «: ب أسكر كثيره فقليله حرام؛ لقوله ّوكل شرا

 .)٣(»حرام

َّوإذا شربه المسلم مختارا، عالما أنه خمر وأن كثيره يسكر، فعليه الحـد، سـواء  ًَّ ً ْ
سكر منه، أو لم يسكر، ولو علم أنه مسكر، لكن لم يظن أن كثيره يـسكر، فإنـه 

ٌّكر فلـيس عليـه حـد؛ لأنـه جاهـل َلا يحد، فإن لم يعلم أنه خمر، ولما شربـه سـ ِ

 .بالحال
                                                

 .)٢٠٠٣(رواه مسلم )  ١(

 .)١٥٨١(، ومسلم )٢٢٣٦ (رواه البخاري)  ٢(

 ).٢٣٧٥(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)٣٦٨١(و داود أبرواه )  ٣(



 

  

 - ٧٥٧  -

ً المسكر ثمانون جلدة للحر، بناء على قضاء عمر ُّوحد ّ ُ  حيث رفع العـدد

له سنة متبعة، وعقوبـة الرقيـق عـلى النـصف مـن  إلى ثمانين جلدة، وعمر 

 .عقوبة الحر

قص عن أربعين جلدة؛ لمسكر من باب التعزير، الذي لا ينوعقوبة شارب ا

أقل ما ورد فيه، وللحاكم أن يزيد عليـه إذا رأى المـصلحة في ذلـك، لأن هذا 

َّ لم يذكر حده في الـسنة، بـل لم يذكر حده في القرآن، ولأن النبي  ـ لأن االله

إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثـم إن شرب فاجلـدوه، «: قال 

حتى تصل إلى ، وهذا دليل على أنه عقوبة تتدرج )١(»شرب الرابعة فاقتلوهفإن 

ًالقتل، ولو كان حدا محدودا لكان الحد فيه لا يتغير ً ّ. 

ِ كانوا إذا أتي بالـشارب قـاموا إليـه يـضربونه بالجريـد، ولأن الصحابة  ُ

 لا ا، وما أشبه ذلك، ولـو كـان هـذا حـد)٢(والنعال، وطرف الرداء، والأيدي

َيتجاوز لوجب ضبطه، وألا يكون كل من جاء ضرب َُ َ. 

حين أكثر الناس من شربه،   لما تشاوروا في عهد عمر حابة ولأن الص

 أخـف الحـدود ثمانـون، فوافـق عـلى ذلـك :  قال عبد الـرحمن بـن عـوف

ً، ولو كان حدا ما استطاع عمر ولا غيره أن يتجاوزه، فالحد لا )٣( الصحابة ّ

 .يمكن أن يزيده أحد

                                                
 ).٢٣٨١(صحيح الترغيب والترهيب :  انظروهو صحيح، ،)١٤٤٤(الترمذي رواه )  ١(

 ).١٧٠٦(، ومسلم )٦٧٧٣(البخاري رواه )  ٢(

 .)١٧٠٦( مسلم رواه)  ٣(
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بـدواء ولكنـه إنـه لـيس «: ٍولا يباح شرب الخمر لتـداو؛ لقـول النبـي 

عـلى عبـاده، فـإن االله لا يحـرم عـلى  لأً ولو كانت دواء ما حرمها االله ،)١(»داء

 .ًعباده ما كان نافعا لهم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .)١٩٨٤(ه مسلم روا)  ١(
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ْ التعزيرُباب َّ 

 .َّهو التأديب بمنع المؤدب من ارتكاب ما لا ينبغي: التعزير

قـد ويختلف التعزير بـاختلاف النـاس، والمعـصية، والزمـان، والمكـان، و

مـروا أبنــاءكم بالـصلاة لــسبع، «: وردت الـسنة بــذلك، كقـول الرســول 

ن َ، ومثل م)٢(َ، وتضمين كاتم الضالة قيمتها مرتين)١(»واضربوهم عليها لعشر

َّعطس، ولم يحمد االله فإنه يعزر، فلا يقال له َ  .)٣(يرحمك االله: ُ

َويرج ر كثيرة في ع في فعل التطبيق وتركه إلى اجتهاد الحاكم، كما وقعت أموُ

 وترك التأديب عليها، وهذا يـدل عـلى أن للإمـام أو لمـن لـه عهد الرسول 

سقطه إذا رأى غيره أنفع منه وأحسن، ولكن ما ورد به النص من ُالتأديب أن ي

 فيـه، كـالخمر، وكـتم الـضالة، وتحريـق رحـل ُالتعزير لا يكون للإمام الخيار

 .ذَّالغال، بل لا بد أن ينف

 معصية لا حد فيها، ولا كفارة، سواء كانت تلك المعـصية والتعزير في كل

ٍبترك الواجب أو بفعل المحرم، فإن كان فيهـا حـد أو كفـارة فهـو كـاف عـن  ٌّ

 .التعزير

                                                
 ).١١٦(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )٤٩٥(رواه أبو داود )  ١(

 ).١٥١١ (»الأم« صحيح أبي داود: وهو صحيح، انظر، )١٧١٨( أبو داود رواه)  ٢(

 .)٩٣٠( صحيح الأدب المفرد: نظروهو صحيح، ا، )٥٠٣٨ (أبو داودرواه )  ٣(
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ِّ التأديب مطلقا، فالأب يعزر ابنه، والمعلم يعزر ُن له ولايةَويتولى التعزير م ً

ديبـه فلـه حـق تلاميذه، والأمير يعزر رعيتـه، وكـل مـسؤول عـن أحـد في تأ

 .التأديب

َ، فلا يقتصر على نوع من التعزيـرات، ُ والتأديبُوالمقصود بالتعزير التقويم ُ
ًكالجلد أو الحبس مثلا، فقد يكون بأنواع متعددة أخـرى كـالتوبيخ، والهجـر، 

 .، وغير ذلكهإتلاف وأوأخذ المال 
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َّباب القطع في السرقة ْ َ ُ 

ن مالكـه، أو نائبـه، كالمـستعير، ِوجـه الاختفـاء مـأخذ المال على : السرقة

ِّوالمستأجر، والمودع، وكل  من كان مـال غـيره في يـده بـإذن الـشرع، أو بـإذن َ

 .مالكه

ـــالى ـــال االله تع / 0 1 2 3 4 5 (: ق
 .]٣٨:المائدة[   )6 7 8 9 : ; > =

 :وشروط القطع في السرقة ثمانية* 

 .لم، والذميً أن يكون ملتزما، وهو المس:الشرط الأول

: ًصابا، وهو ربع دينار من الذهب، لقول النبي ِ أن يسرق ن:الشرط الثاني

 .)١(»ًلا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا«

ًوالدينار أربعة غرامات، فإذا سرق الإنسان مـن الـذهب مـا يـزن غرامـا 

 .ع، وما دون النصاب لا قطع فيهِطُوربع الربع ق

ًولو سرق عرضا، كالساعة، وال َ ثـوب، ومـا أشـبه ذلـك، وكانـت قيمتـه َ

 .تساوي ربع دينار، فإنه يقطع، وإلا فلا

 .ولو نقصت قيمة المسروق بعد الترافع إلى الحاكم فإن القطع لا يسقط

َّولو أن السارق ملك العين المسروقة فإن القطع لا يسقط، ولو ملكها قبـل 

وق منه بمالـه، الترافع فإن القطع يسقط؛ لأن من شرط القطع أن يطالب المسر
                                                

 .)١٦٨٤(، ومسلم )٦٧٨٩ ( البخاريرواه)  ١(
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َفي قصة الرجل الذي سر لحديث صفوان بن أمية   ق رداءه، فـأمر النبـي َ

، )١(»فهلا قبل أن تأتيني به«: هو له يا رسول االله، قال: بقطع يده، فقال صفوان

 .فدل هذا على أنه لو لم يطالب فلا قطع

 .وتعتبر قيمة العين المسروقة التي تبلغ النصاب وقت إخراجها من الحرز

ُ أن يأخذه من حرز مثله، وهو المكان الذي يحفظ فيـه مثـل :الشرط الثالث ِ ِ

 .هذا المال، مما جرت العادة بحفظه فيه

ْفإن سرقه من غير حرز فلا قطع، لقـول النبـي  ْْ ِومـن سرق «:  في الثمـر

ًشيئا منه بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطـع، ومـن سرق دون 

ُ، والجـرين هـو الـذي يجمـع فيـه التمـر )٢(»مة مثليه والعقوبـةذلك فعليه غرا

 .لييبس، فإذا سرق من غير حرز فلا قطع

 الـسلطان وجـوره، ِويختلف الحرز باختلاف الأموال، والبلـدان، وعـدل

 .ًوقوته وضعفه، فليس حرز الأموال واحدا

ًلو أن رجـلا: ولو أنه أتلف المال في نفس الحرز، فإنه لا يقطع، مثاله  دخـل َّ

ًعلى مكتبة وفيها كتب، فأحرق هذه الكتب، وقيمتها غالية، لـو سرق واحـدا 

من هذه الكتب لقطعت يده، لكنه لم يسرق، وإنما أتلف المال، فلا قطـع عليـه، 

 .ر بما يراه الإمام؛ لأن هذه معصيةَّولكنه يضمن المال، ويعز

                                                
 .)٢٣١٧ (إرواء الغليل: وهو صحيح، انظر، )٤٣٩٤(أبو داود رواه )  ١(

 ).٣٠٣٦(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر، )٤٣٩٠( أبو داود رواه)  ٢(
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ً أن يكون مالا محترما:الشرط الرابع ً. 
ًإنه لا يقطع، كما لو سرق خمرا فإنه لا يقطـع؛ لأنـه لـيس ًفإن لم يكن مالا ف

 .ًبمال أصلا
ٍولو سرق مالا غير محترم فإنه لا يقطع، كـما لـو سرق آلـة لهـو، كالمزمـار،  َ ً

والكمان، والعود، والطبل، وما أشبه ذلك من الأموال؛ لأنها غير محترمة، فلـو 
ِّأخذت وكسرت، فلا ضمان ولا إثم؛ لوجوب إتلاف آلا ِ  .ت اللهوُ

 أن يكـون المـال مـن معـصوم، هـو المـسلم، والـذمي، :الشرط الخـامس
ِوالمعاهد، والمستأمن َ. 
 أن يكون على وجه الخفية، فإن كان عـلى وجـه العلانيـة :الشرط السادس

ًفإنه لا يقطع به حتى لو أخذ مالا كثيرا ً. 

َفلا قطع ٍ على منْتهبْ ِ ًمعتمدا على  وهو الذي يأخذ المال على وجه العلانية، ؛ُ

ٍ وهو الذي يأخذ المال خطفـا وهـو يـركض، ولا غاصـب؛ٍقوته، ولا مختلس ِ  ؛ً

ًوهو الذي يأخذ المال قهرا بغير حق، والغصب أعم من الانتهاب؛ لأنه يشمل 

 .المنقول والعقار

ٍولا خائن ر في موضع الائتمان؛ لأنه لم يأخذ المال  وهو الذي يغد في وديعة،ِ

 .على وجه الاختفاء

قطع الخائن في العارية، وهي المال المدفوع للغير لينتفع به ويرده، لحديث ُوي

 : وقـال؛ بقطع يدهاالمخزومية أنها كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي 

 .)١(» يدهاتُْ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعَّأن لو«
                                                

 .)١٦٨٨( ومسلم ،)٦٧٨٨ ( البخاريرواه)  ١(
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ن ار، وهو الذي يشق الجيب أو غيره ويأخذ منه؛ لأنه سرق مـَّع الطرَقطُوي

 .حرز
لا يكون للآخذ فيه شبهة، والشبهة هي كل مـا يمكـن ن  أ:الشرط السابع

ًفلـو أن أحـدا سرق مـن مـال أبيـه فإنـه لا ، ًأن يكون عذرا للسارق في الأخذ
 يقطع؛ لوجود شبهة التبسط بماله، ولا يقطـع الأب لـسرقته مـن مـال ولـده،

 .ود شبهة التملك والإنفاق، ومثله الأمجلو
ج بالسرقة من مال زوجته لشبهة القوامة، فقـد يظـن بهـذه ولا يقطع الزو

القوامة أن له الحق في أن يسطو على مالها، فيأخذ منه، أو لأن الزوج مع زوجته 
في الغالب يتبسط بمالها كما تتبسط بماله، ولا تقطع الزوجـة بالـسرقة مـن مـال 

 .زوجها، لقيام الشبهة، وهي وجوب النفقة لها على الزوج
َّمسلم من بيت المال، فإنه لا يقطع لوجود الشبهة، وهي أنولو سرق   كـل ٌ

ٍمسلم له حق في بيت المال، ولو سرق فقير من غلة وقف على الفقراء، فإنـه لا  ِ ّ ٌ
 .يقطع؛ لأن له شبهة استحقاق؛ فهو من جملة المستحقين

ٍولو أن شخصا سرق من مال ً ِ فيه شركة له فإنه لا يقطـع؛ لأن هـذا الـذي َّ

 .ه فيه نصيبسرقه ل
ِ أن يطال:الشرط الثامن  منه بماله، فإن لم يطالـب فإنـه لا يقطـع ُب المسروقُ

ًحيـث كـان نـائما عـلى  السارق ولو ثبتت السرقة، لحديث صفوان بن أمية 
،  ِّنبيال رجل فسرقه، فرفع صفوان الأمر إلى فجاء ردائه في مسجد النبي 

ل االله، أتقطعـه في رداء لا يـساوي يا رسو:  بقطعه، فقال صفوانفأمر النبي 
 .)١(»هلا كان قبل أن تأتيني به«: ًثلاثين درهما؟ إني قد وهبته له، فقال النبي 

                                                
 .)٢٣١٧ (إرواء الغليل: وهو صحيح، انظر، )٤٣٩٤(أبو داود رواه )  ١(
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 :ولثبوت السرقة طريقان* 

 شهادة عدلين، ولا تقبل شهادة النساء في الـسرقة؛ لأن الحـدود لا :الأول

 .يقبل فيها إلا الرجال

السرقة تكرار الإقـرار، ولا الاسـتمرار شترط لثبوت ُولا ي،  الإقرار:الثاني

 ولو مرة واحدة أقيم عليه الحد إذا تمت شروط الإقرار، بأن يكون َّفيه، فلو أقر

ًبالغا عاقلا مختارا ًً. 

ُوإذا ثبت القطع، قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، ويقطع الدم؛ لأنها  ُ َ َِ َ ْ ُ َِ ُ َ

 .وته وإتلافه، إنما يراد به تأديبه لا يراد به مُّت لنزف الدم ومات، والحدِركُلو ت
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َّحد قطاع الطريق ُباب َّ ُ ُّ 

َّقطاع الطريق َّ ّهم الذين يعرضون للنَّاس بالسلاح في الصحراء أو البنيان : ُ ِ

َفيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة ُ َ ِ. 

K ( :ه؛ قال االله تعالىُ إقامتِ الواجبِّ قطاع الطريق من باب الحدةوعقوب
M L W V U T S R Q P O N 

 ̂] \ [ Z Y X(   ]٣٣:المائدة[. 

قتـل وصـلب، : وتختلف هذه العقوبة بحسب الجريمة، وهي أربعة أنـواع

 .وقتل فقط، وقطع، ونفي

ُفإن قتل وأخذ المـال قتـل ثـم صـلب، وإن قتـل ولم يأخـذ المـال قتـل ولم  ُ

، وإن يُصلب، وإن أخذ المال ولم يقتـل قطعـت يـده اليمنـى ورجلـه اليـسرى

ُأخاف ولم يقتل ولم يأخذ مالا ن  بابـن عبـاس عـن ر ِثُ ألمافي من الأرض، ً
لـوا ِتُلوا ولم يأخذوا المـال قتََبوا، وإذا قِّلوا وصلِإذا قتلوا وأخذوا المال قت«: قال

ع أيديهم وأرجلهـم مـن خـلاف، َّقطُلوا تتُقَْولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم ي

ُوإذا أخافوا الطريق نف  .»واُ

َأن يربط على خشبة له: َّوالصلب هو قـام ٌا يدان معترضتان، وعود قائم، فيُ

َعليها، ويربط، وتربط يديه عـلى الخـشبتين المعروضـتين، حتـى يـشتهر أمـره  ُُ
 .ل فعلَقتُويتضح، وإذا رأى القاضي أن المصلحة أن يصلب قبل أن ي

ب، وليس في قتلـه َوإن قتل قاطع الطريق ولم يأخذ المال فإنه يقتل ولا يصل

ًخيار لأولياء المقتول؛ لأن القتل هنا حد وليس قصاصا ٌّ. 
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ُوإذا أخذ ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليـسرى، تقطـع يـده لأخـذ 
المال، ورجله لقطـع الطريـق؛ لأن قطـاع الطريـق يأخـذون باليـد ويمـشون 

 .ِّبالرجل
لعقب يبقى ِّوتقطع اليد من مفصل الكف، والرجل من مفصل العقب، وا

ُولا يقطع؛ لأنه لو قطع العقب لأجحف به؛ ولقصرت الرجل، وتعثر المشي ُ. 
 .مؤخر القدم، الذي تحت الكعب: والعقب هو العرقوب أي

Y (: ِّويجب أن يكون قطع اليد والرجل في مقام واحد؛ لأن االله تعالى قال
^ ] \ [ Z(. 

ِّفإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا نفوا،وشردوا، ف ُ ً ً ْ ُلا يسمح لهم بأن يرجعـوا إلى ُ
، )_̀  b a(: البلاد، لا بلادهم، ولا بلاد غيرهم، لقوله تعالى

هـم ِّ شرُفإذا لم يمكـن اتقـاء شرهـم إلا بحبـسهم حبـسوا، وإن أمكـن اتقـاء
  .بتشريدهم شردوا

 :وإن تاب قطاع الطريق، قبل القدرة عليهم، قبلت تـوبتهم، لقولـه تعـالى
) z y x w v u t s r q p } | {(  

دة[ ٍ، ويسقط عنهم ما كان الله، من نفي، وقطع لليد والرجل من خلاف، ]٣٤:المائ ٍ
والصلب؛ لأنها من حقوق االله، ويسقط عنهم تحتم القتل، فإن طالـب أوليـاء 

َ، وإن عفـوا اًوط القـصاص قتلـوا قـصاصا لا حـدالمقتول بالقتل، وتمـت شر َ
 .لذي أخذوه؛ لأنه حق آدميوقبلوا الدية فلهم ذلك، ويطالبون بالمال ا

 .ولو تاب قطاع الطريق بعد القدرة عليهم، فإنه لا تسقط عنهم العقوبة
ٌّومن صال عليه آدمي أو على حريمه أو على ماله، فله أن يدفع عـن ذلـك، 

 العـرض، أو يريـد َ وانتهـاكَسواء كان الصائل يريد القتل، أو يريد الفاحـشة
 . التي دون القتلَالأذية
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لدفع بأسهل ما يغلب على الظن دفعه به، فإن كان يندفع بالتهديد ويكون ا
فلا يضربه، وإن كان يندفع بالضرب باليد فلا يضربه بالعصا، وإن كان يندفع 
بربط إحدى يديـه فـلا يـربط الاثنتـين، وإن كـان ينـدفع بـربط اليـدين دون 

لـيس عليـه الرجلين، فلا يربط الرجلين، فإن لم يندفع إلا بالقتل فلـه قتلـه، و
 سئل عن الرجل يأتي إلى الرجل يريد أن يأخـذ ضمان ولا كفارة؛ لأن النبي 

أرأيـت إن :  قال،»قاتله«: أرأيت إن قاتلني؟ قال:  قال،»لا تعطه«: ماله، فقال
 .)١(»هو في النار«: أرأيت إن قتلته؟ قال:  قال،»فأنت شهيد«: قتلني؟ قال

َوإذا كان يمكن دفعه بدون القتل فقت َ لَه فإنه يضمن؛ لأن هذا دفع صـيالة، َ
 .فيجب أن يكون بالأسهل فالأسهل

، اًة أن يدافع عن نفسه وحرمته وجوبويلزم من صال عليه آدمي أو بهيم
   ) 7 8 9 5 4 / 0 1 2 3 .( :لقوله تعالى

  ولقوله، فأمر بقتلهم حتى عند المسجد الحرام مع حرمته وتعظيمه،]١٩١:البقرة[
 ولأن نفسه محترمة »قاتله«: أرأيت إن قاتلني؟ قال: لهللرجل الذي سأ ،

وأمانة عنده، ومسؤول عنها أمام االله، فوجب عليه أن يدافع عنها، ولأنها 
 . ليس لها حرمة محترمة، ونفس الصائل نفس معتديةنفس
 

 
 

 

                                                
 .)١٤٠( مسلم رواه)  ١(
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  قتال أهل البغيُباب

عون إذا خرج جماعة من الرجال على الإمام، ولهم شوكة ومنعة وكثرة يمتن
ٌبها عن أن ينالهم أحد بسهولة، وقد خرجوا بتأويل سائغ، فهم بغـاة جـائرون 

 .ظلمة
فإن خرج قوم ليس لهم شوكة، ولا منعة على الإمـام، يريـدون أن يزيلـوه 

 .عن إمامته، فإنهم قطاع طريق؛ لأنه ليس لهم شوكة ولا منعة
 ينقمون، فإذا لا يقاتلهم ولا يقتلهم، ويسألهم ما، وعلى الإمام أن يراسلهم

 .ذكروا مظلمة أزالها، وإذا ذكروا شبهة وجب عليه أن يكشفها
ِّ هؤلاء عن القتال بعد أن  بـين لهـم الأمـر وأزيلـت الـشبهةوإذا كف ، أو ُ

 . عنهم؛ لأنه ليس كل من جاز قتاله جاز قتلهأدبروا وانهزموا، وجب الكف
ُن تغنم أمـوالهم، ولا يجوز اتباع مدبرهم، ولا الإجهاز على جريحهم، ولا أ

 .ولا أن تسبى ذريتهم
 وجب على الإمام أن يقاتلهم، ويجب ،ذا استمروا في الخروج ولم يرجعواوإ

 .على الرعية أن يساعدوه
   وإذا لم يكشف الإمام الـشبهة، ولم يـزل المظلمـة، فلـيس لهـم قتالـه؛ لأن 

، )١(»اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخـذ مالـك«:  يقول في الأميرالنبي 
ً أن ينزع الإنسان يدا من طاعة، إلا أن يرى كفرا بواحا عنده فيـه مـن ونهى  ً ً

 .، فلا يجوز لهم الخروج عليه)٢(االله برهان
                                                

 .)١٨٤٧( مسلم رواه)  ١(

 .)١٧٠٩(، ومسلم )٧٠٥٦(رواه البخاري )  ٢(
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وإن اقتتلت طائفتان من المؤمنين لعصبية أو رئاسة، فهما ظالمتان، قال االله 

t s r q p o n m l k j i ( :تعالى
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u

 §« ª © ¨  µ ´ ³ ² ± °  ̄ ® ¬
 ̧ ُالحجرات[   )¶  ُ:١٠- ٩[. 

ُّوتضمن كل واحـدة مـا أتلفـت عـلى الأخـرى، فـإن تـساوت المتلفـات 

 .تساقطت، وإذا زاد أحدهما فإنه يضمن له ما زاد
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  حكم المرتدُباب

 .هو الذي يكفر بعد إسلامه: المرتد

 الكفر وظاهره الإسلام، مثل والردة تكون بالاعتقاد، كأن يعتقد ما يقتضي

 والقدح فيه، أو في دينه، أو لأحال المنافقين، وتكون بالقول كالاستهزاء باالله 

ما أشبه ذلك، وتكون بالفعل كالسجود للصنم، وتكون بالترك، كترك الحكـم 

 .بما أنزل االله رغبة عنه
فر ومن أشرك باالله الشرك الأكبر، أو جحد ربوبيته، أو وحدانيته، فهـو كـا

ًكفرا مخرجا عن الملة ً. 
ًومن أنكر شيئا من كتب االله، أو أنكر بعضها فهـو كـافر؛ لأنـه مكـذب الله 

، أو أنكر ، مثل لو أنكر التوراة، وجحد أن االله أنزلها على موسى ورسوله 
 .ًأن االله أنزل القرآن أو شيئا منه على محمد 

ًتدا عن الإسلام؛ ًولو جحد بعض رسل االله وكذبهم، فإنه يكون كافرا مر

ما علمنا منهم وما عليهم الصلاة والسلام لأن الواجب الإيمان بجميع الرسل 
! " # $ % & ' ) ( ( : لم نعلم، قال تعالى

، فالواجب الإيمان بالجميع، قال ]٧٨:غافر[  )* + , - .
s r q p o n m l k j i h g (: تعالى

{ z y x w v u t( ]يعني من حيث ،]٢٨٥:البقرة 
 ً.الإيمان، فنؤمن بهم جميعا

ْوالواجب الإيمان بأعيان من علمنا منهم، ومن لم نعلم فإننا نؤمن بهم على  َْ َ
 .سبيل الإجمال والعموم
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ّومن سب االلهَ تعالى ووصفه بالعيب، أو سب النبي  َّ سواء بالقول أم ،
ًبالإشارة، وسواء كان جادا أم هازلا، فإنه يكفر؛ لأن هذا امتهان لمقا ً م ّ

Z Y X W V U T S (: الربوبية، قال تعالى
 f e d c ba  ̀ _  ̂ ] \ [

g(   ]٦٦-٦٥:التوبة[. 
َّومن جحد شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليهـا، كتحـريم الزنـا أو  ً
ًالربا أو الخمر، فهو كافر، لكن بشرط أن يكون ناشئا بـين المـسلمين، وعارفـا  ً

الخفية التي لا يطلـع عـلى تحريمهـا إلا لأحكام الإسلام، ولو أنكر المحرمات 
 .العلماء، فلا يكفر؛ لأن عامة الناس يجهلونها

هو يهودي، أو نصراني، : ومن أتى بقول يخرجه عن الإسلام، مثل أن يقول
، أو يعبـد الـصليب، ٌأو مجوسي، أو بريء من الإسلام، أو القرآن، أو النبي 

 .ونحو ذلك، فهو كافر مرتد
ن دان بغير الإسـلام، كالنـصارى، أو شـك في كفـرهم، أو ِّوإذا لم يكفر م

يستلزم أن يقبـل االله هذا صحح مذهبهم فهو كافر؛ لأنه إذا لم يكفره فإن قوله 
? @ E D C B A ( : لأقـول االله ل ٌتكـذيبهـذا في  ودينه،

L K J I H G F(   ]ران ـــالى،]٨٥:آل عم ـــه تع H (:  وقول
L K J I(   ]لا غير:، أي]١٩:آل عمران . 

 بما برأها االله منه كفر بلا خلاف، ومن سب غيرها لومن قذف عائشة 
 .ٌ فهو كافر؛ لأن سبها قدح في النبي من أزواجه 

لا يحـل دم امـرئ مـسلم إلا بإحـدى «:  لقول النبي ؛والمرتد مباح الدم
ِّثلاث؛ الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتـارك لدينـه المفـارق للجماعـة َّ«)١( ،

                                                
 .)١٦٧٦(، ومسلم )٦٨٧٨ ( البخاريرواه)  ١(
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ُمن بدل دينه فاقتلوه«: وقوله  ََ ُ، وقتله إلى الإمام ولـيس لكـل أحـد، لأن )١(»ََّ ُ َْ
الأمور الموكولة إلى ولاة الأمور لا يجوز التعدي فيها؛ لأنه يحصل بـذلك فتنـة 

 .وشر
ّولا تصح ردة المجنـون، ومـن زال عقلـه بنـوم، أو إغـماء، أو شرب دواء  ّ

 . لكلامه محرم؛ لأنه لا حكمٍمباح، أو زال عقله بشيء

 :وشروط الردة خمسة* 

ُ البلوغ، فلا تعتبر ردة الصغير، لأنه غـير مكلـف، وقـد رفـع عنـه :الأول
 .القلم

 العقل، فإن كان غير عاقل فلا حكم لقوله؛ لأنه مجنون، ومثله فاقد :الثاني

ٍالعقل بآفة غير الجنون، كحادث، أو كـبر صـار يهـذي بـسببه، أو فقـد عقلـه  َ ِ

 . يكفر لفقدان العقلبشرب مسكر، فإنه لا

ً أن تقع منه الردة مختارا، فلو أكره على الردة لم يكفر، بشرط أن :الثالث

O N M (: ًيكون قلبه مطمئنا بالإيمان، ولا يريد الكفر، لقوله تعالى
 \ [ Z Y X W V U T S R Q P

d c b a  ̀_ ̂  .]١٠٦:النحل[   )[ 

سانه بغـير قـصد فإنـه لا ً أن يكون مريدا للكفر، فلو جرى عـلى لـ:الرابع

 أو غضب، أو ما أشبه ذلك، لما ثبت عن ٍ فرحِيكفر، مثل أن ينطق بالكفر لشدة

 في قصة الرجل الذي انفلتت دابته في فلاة من الأرض، وعليهـا رسول االله 

طعامه وشرابه، فطلبها فلم يجدها، فنام تحت شجرة ينتظر المـوت، فبيـنما هـو 

                                                
 .)٦٩٢٢(رواه البخاري )  ١(
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اللهم أنت عبدي وأنـا : اً بالشجرة، فأخذه، وقالكذلك إذا بخطام ناقته متعلق

 .)١(ربك، أخطأ من شدة الفرح

ِّ أن يكون عالما بأن هذا القول أو الفعل مكفـر، فـإن لم يعلـم أنـه :الخامس ًُ
ِّمكفر فلا يكفر، مثل أن يتكلم رجل عربي بكلمة الكفر في لسان العجم، وهو  َ ُ

 .لا يدري أن معناها الكفر، فهذا لا يكفر

 :ُكيف يعامل من ارتد عن الإسلام* 

ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء، دعي إليـه ثلاثـة أيـام، لآثـار 

َ، ويـضيق عليـه، فيحـبس ولا يطعـم، ولا )٢(وردت عن عمر بن الخطاب  ُ َّ ُ
ُيسقى إلا عند الضرورة، فإن لم يسلم قتل بالسيف ُ. 

َوتقبل توبة من سب االله  ُ إذا علم صدق توبتهلأُ ِ َ، ويحكم بإسلامه، لعموم ُ ُ
 z y x w v u t } | { ~ � ¡ ¢ (: قوله تعالى

ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £(   ]َالزمر هذه ّعلى أن أجمع العلماء وقد  ،]٥٣:ُّ

ــة ــالى الآي ــه تع ــائبين، ولقول W V U T S (: في الت
 d c ba  ̀_ ^ ] \ [ Z Y X

g f e(   ]فهـذا ، ولا عفو عن مثل هـؤلاء إلا بالتوبـة]٦٦-٦٥:التوبة ،

 .يدل على أنهم إذا تابوا عفا االله عنهم، والاستهزاء من أعظم السب

َّوتقبل توبة من سب النبي  ُ ولكن يجب قتله، ويرجـع في ذلـك إلى رأي ،ُ

الإمام، فإن رأى من المصلحة أن يقتل قتله؛ حتى لا يجترئ الناس على جنـاب 
                                                

 ).٢٧٤٧(، ومسلم )٦٣٠٨(  البخاريرواه)  ١(

 ).٨/٢٠٦ (البيهقيو، )١٤٤٥(الموطأ في مالك رواه )  ٢(
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لى الإسلام، ويؤلف ، ولو رأى من المصلحة ألا يقتله، وأن يؤلفه عالرسول 

 .ًأمثاله أيضا لا يقتله

 الذي لم يزل على كفره أن يسلم، وذلـك -  والأصليالمرتد -ُوتوبة الكافر 

ًبأن يشهد أن لا إله إلا االلهُ وأن محمدا رسول االله، لقول النبي  ّ َّْ ِ :» الإسـلام أن

ًتشهد أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا رسـول االله أمـرت أن «: ، وقولـه )١(»...َّ

ًأقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله َّ«)٢(. 

ويجب أن يجمع مع شهادة اللسان اعتراف القلـب؛ لأن النطـق وإن كفـى 

 .لأبالنسبة لأحكام الدنيا فإنه لا يكفي عند االله 

ٍومن كان كفره بسبب جحد فرض، أو جحد محرم مجمع على تحريمه، ومـا  َ
ً، فالواجب عليه مع الشهادتين أن يتوب مما كان سببا في الحكم عليه أشبه ذلك

َّبالردة، وأن يقر بما جحده ّ. 

 

 

 

 
 
 
 

                                                
 .)٨( مسلم رواه)  ١(

 .)٢٢( ومسلم ،)٢٥ ( البخاريرواه)  ٢(
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  الأطعمةُكتاب

 *  (:  تعـالىقـالُ جمع طعام، وهو كل ما يؤكـل أو يـشرب، :الأطعمة
 .]٢٤٩:البقرة[   )+ , - . / 0 1 2 3

ُّ الحلالأصل في الأطعمةو ل عليـه القـرآن قـي قولـه ع عليه، دمَُ، وهذا مجِ
 .]٢٩:البقرة[   )¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À( :تعالى

ُويباح  الخنزيـر؛  ونجس كالميتـة والـدمالـولا يحل ،  طاهر لا مضرة فيهُّكلُ
v u t s r q p o n m l k j i ( :لقوله تعـالى

� ~ } | { z y x w(   ]١٤٥:الأنعام[. 
 I (:  االله تعالىلقولاً، طاهروإن كان كالسم ونحوه ،  ما فيه مضرةيحرمو

 K J(   ]ل النبي و، وق]٢٩:النساء :»لا ضرر ولا ضرار«)فكل ما )١ ،
 .يؤدي إلى الضرر فهو حرام

 .بحري، وبري: ينقسم إلى قسمينوالحيوان الحل، في  ُالأصلو
ًسـواء كـان حيـا أو ميتـاُّعيش إلا في الماء كله حلال، ي لا الذيفالبحري  ِّ ً ً ،

! " #  ( :، لقول االله تعالىحتى التمساح والحية وليس فيه شيء حرام
دة[   )$ % & ' ) مـا  هُصيد: ب  قال ابن عباس،]٩٦:المائ

ِصيد،  ُّهـو الطهـور مـاؤه الحـل  «: في البحـر، ولقولـه )٢(قـذفه ما ُوطعامِ َّ
 .)٣(»ُميتته

                                                
 ).٨٩٦(إرواء الغليل : ، وهو صحيح، انظر)٢٨٦٥(رواه أحمد )  ١(

 .)٧/٦٥(تفسير الطبري )  ٢(

 .)٩(رواء الغليل إ: ، وهو صحيح، انظر)٨٣(رواه أبو داود )  ٣(
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¾ ¿ Á À (: ؛ لعموم قوله تعالىُّالأصل في حيوانات البر الحلو
Å Ä Ã Â(   ]٢٩:البقرة[. 

 :ويحرم من حيوانات البر ستة أصناف* 

أمـر النبـي : قال ديث أنس بن مالك ، لحُالحمر الأهلية :الصنف الأول

إن االله ورسوله ينـهـيانـكـم عن لحـوم الحمـر «:  يوم خيبر أبا طلحة فنادى

 .)١(»الأهلية فإنها رجس

 فينهش به يصطاد به،: ِّ ما له ناب يفترس به من السباع، أي:الثانيالصنف 

والــذئب، والفيــل، والفهــد، والكلــب، ، والنمــر، كالأســد الــصيد ويأكلــه،

فترس الرجال، أو المواشي، فقـد ت وليس بشرط أن ،والدب،  والقرد،والسنور

 َّ، ويدل على التحريم أنتفترس الأشياء الصغيرة وتأكل ما دونها من الحيوانات

 .)٢(ٍ نهى عن كل ذي ناب من السباعالنبي 

ن عـب   بـن عبـد االله جـابرفقد سئل ع من هذا الحكم، َّتثنى الضبُويس

 .)٣(»نعم«: ؟ قالأقاله رسول االله :  لهلي، ق»نعم«:  أصيد هي؟ قال،الضبع

راد بها الأظفـار يالمخلب و ، ما له مخلب من الطير يصيد به:الثالثالصنف 

 جـرح وتـشق بهـا الجلـود، كالعقـاب والبـازي والـصقر، فتفترس بهـاتالتي 

، لحـديث ابـن عبـاس ُالنـسر والغـراب ووالشاهين والباشق والحدأة والبومة

                                                
 .)١٩٤٠( مسلم، و)٥٥٢٨( بخاريرواه ال)  ١(

 .)١٩٣٢(، ومسلم )٥٥٣٠ ( البخاريرواه)  ٢(

 ).٤/٢٤٢(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )٨٥١(الترمذي رواه )  ٣(
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ِّ، وكـل ذي مخلـب مـن ٍ نهى عن كل ذي ناب مـن الـسباع النبي َّأن« ب

 .)١(»الطير

 . كل ما أمر الشارع بقتله، أو نهى عن قتله:رابعالصنف ال

ٍأما ما أمر بقتله فلأنه مؤذ معتد ٍ واب كلهـن خمس من الد«: قوله ، كما في َّ

الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب : ُفواسق، يقتلن في الحل والحرم

 .)٤(، والوزغ)٣(الحية بقتل أمرو، )٢(»العقور

َأما ما نهو َالنملة والنحلة والهدهد والصردك ،ى عن قتلهَ َ، والضفدع، فُّ ْ  هلأنِّ

 ب ابـن عبـاسعـن ف، اًفكان قتله حرامـ لو قتله وقع فيما نهى عنه الشارع،
 عن قتل أربع من الدواب، النملة، والنحلة، والهدهد، نهى رسول االله «: قال

َوالصر  .)٦(» عن قتل الضفدعنهى و«، )٥(»دُّ

َّ كل حيوان تولد من مأكول وغيره، كالبغل، لأنه متولـد :الصنف الخامس

بب ، وس)٧(ُ عن أن ينزى الحمار على الفرس ُّوقد نهى النبي ،من حمار وفرس

َّلا يمكن اجتناب الحرام حينئذ إلا باجتنـاب ، وأنه اختلط مباح بحرامتحريمه  ٍ

                                                
 .)١٩٣٢(، ومسلم )٥٥٣٠ ( البخاريرواه)  ١(

 .)١١٩٨(، ومسلم )١٨٢٩( البخاري رواه)  ٢(

 .)١٢٠٠( مسلم رواه)  ٣(

 .)٢٢٣٨(، ومسلم )٣٣٥٩ ( البخاريرواه)  ٤(

 ).٢٩٩٢(صحيح الترغيب والترهيب : وهو صحيح، انظر ،)٣٢٢٤( ابن ماجه رواه)  ٥(

 ).٦٩٧٠(صحيح الجامع الصغير : وهو صحيح، انظر ،)٣٢٢٣(ابن ماجه رواه )  ٦(

 ).٧٦٩ (»الأم« صحيح أبي داود: وهو صحيح، انظر، )٨٠٨ (أبو داودرواه )  ٧(
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ً الحرام واجب، فكان اجتناب الحلال واجبا؛ لأن ما لا يـتم ُالحلال، واجتناب

 .الواجب إلا به فهو واجب

َّ الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة، حتـى أثـرت في :الصنف السادس َّ

نهـى «: ب ابن عمرُى تحبس إلى أن يطهر لحمها؛ لقول لحمها، فلا تؤكل حت

 .)١(» عن أكل الجلالة وألبانهارسول االله 

 ،-الإبل، والبقر، والغـنم: وهي- بهيمة الأنعامك ،فحلال ما سوى ذلكو

َ نهـى عـن لحـوم الحمـر، وأذن في لحـوم أن النبي  ديث جابر ، لحالخيلو ِ ُ ُ
 ونحن في المدينـة اً في عهد النبي نحرنا فرس«: ل  أسماءالتق، و)٢(الخيل

 .)٣(»فأكلناه

، والأرنـب، والنعامة،  والظباء، والضب،الحمار الوحشيو ،الدجاجُّيحل و

 مـا ، إلاَّالطـاووس، والببغـاءووسائر الوحش كالزرافة، والـوبر، واليربـوع، 

 .ُاستثني من المحرمات

َّومن اضطر إلى محر ّحل له منه ما ، الأشياء المحرمة من المأكولات من مٍُ

َويرد عليه قوته،  ُحياتهى معه قَبْتَ َّ e d c (: قال تعالى ولا يشبع،ُّ
j i h g f u t s r q p o n m l k 

y x w v(   ]لا يريد بذلك أن فٍغير باغ في تناوله، : أي، ]١١٥:النحل

َمتجاوز قدر الضرورة:  أي؛ٍيتناول المحرم، ولا عاد ٍ. 
                                                

 ).٢٥٠٣(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )١٨٢٤(الترمذي رواه )  ١(

 .)١٩٤١( ، ومسلم)٤٢١٩(  البخاريرواه)  ٢(

 ) .١٩٤٢(، ومسلم )٥٥١٩ ( البخاريرواه)  ٣(
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 ' ) ( * + ! " # $ % &(: تعالىوقال 
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b(   ]أن يكون المرء هذه المحرماتلجواز أكل  لأ االلهفاشترط ، ]٣:المائدة 

 .ه الضرورةتألجأوإنما غير مائل إلى الإثم ، وأن يكون مجاعةفي 

ا تـساقط مـن ثمـره، وأن يأخـذ بيـده مـن أكل مـأن يفله  بستانب َّومن مر

 أذن لمن مر بالحائط أن يأكل َّالنبي ن ًشجره، دون أن يحمل من ثمره شيئا؛ لأ

ُمنه غير متخذ خبنة ً لا يحمـل منـه شـيئا، فـإن حمـل فهـو حـرام؛ لأن :أي ،)١(ٍ

 .الأصل تحريم أكل المال

إن أجابه اسـتأذن، وإن لم يجبـه ف، ً ثلاثا البستانَيشترط أن ينادي صاحبو

ً أمر من دخل حائطا أن ينادي صاحبه ثلاثا، فإذا أجابـه  ن الرسول ؛ لأأكل ً

 .)٢(استأذنه، وإن لم يجبه أكل

 

 

 

 
                                                

 ).٢٥١٩(إرواء الغليل : ، انظرحسنوهو ، )٢٦١٩ (أبو داودرواه )  ١(

 .)٤٧(، ومسلم )٦٤٧٥ ( البخاريرواه)  ٢(
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َّباب الذكاة ُ 

هو إنهار الدم من بهيمة تحل، إمـا في العنـق إن كـان و يعني الذبح، ،الذكاة
 . إن كان غير مقدور عليهااًمقدورا عليها، أو في أي محل من بدنه

؛  حيوان مباح فإنه لا يحل إلا بذكاةُّ الحيوان المباح، فكلِّ لحلٌوالذكاة شرط
! " # $ % & ' ) ( * + (: قوله تعالىل

، ]٣:المائدة[ ), - . / 0 1 2 3 4 5
غيرها من باب  ففإذا اشترط االله الذكاة لحل هذه التي أصابها سبب الموت،

 .أولى
ُا أبيح للضرورة، فلو أن إنسانا اضطر إلى حمار فلا بد لحلـه ويشمل ذلك م ً

 .نه لما أبيح للضرورة صار حكمه حكم ما أحل لغير ضرورة؛ لأمن الذكاة
:  ِّلقـول النبـي ُ والسمك، ولا يشترط لحلهـا الـذكاة، الجرادميتة ل وتح

 .)١(»أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت«
 :شروطُستة لذكاة ِّل اويشترط لح

مَن لا عقـل ف ،ً عاقلا المذكيأن يكون أهلية المذكي، وذلك :الأولالشرط 
ًله، سواء كان مجنونا، أو سكرانا،   لأنه غير عاقـل، ولـيس لـه ؛لا تصح ذكاتهفًَ

 .قصد
 َّ أنفلـو،  لم تحـل ذبيحتـهقصد التذكيةُويشترط أن يقصد التذكية، فمن لم ي

ٍإنسانا أمسك بسكين ٍ ليقطع حبلا مرتفعا على رقبة شاة، ً ً انقطع الحبل بسرعة، فً
 .ونزلت السكين على رقبة الشاة وقطعتها، فلا تحل؛ لأنه لم يقصد التذكية

                                                
 ).٢٥٢٦(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر ،)٥٧٢٣(أحمد  اهرو)  ١(
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ًولا بد أن يكون المذكي مسلما،  ًأو كتابياَّ ًيهوديا أو نصرانيا-  ّ ًّ   : ؛ لقوله تعالى- ّ

)¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª( 
 .طعامهم ذبائحهم: ببن عباس ، قال ا]٥:المائدة[

ً يأكل ذبائح اليهود، فقـد أهـدت إليـه امـرأة شـاة في خيـبر النبي وكان 
 .)٢(أكل وفقبل  ٍ، ودعاه يهودي إلى خبز شعير، وإهالة سنخة)١(فقبلها

 لا تصح منه عبـادة، الكافر َّنولا تصح ذكاة الكافر سوى أهل الكتاب، لأ
 .سلامولا يصح منه أي عمل يشترط له الإ

َ المميز؛ لأنه عاقل يصح منه القصد، والمميز مةّتحل ذبيحو ْ ن فهم الخطـاب َ
َّالغالب أن ذلك يحصل في تمام سبع سـنوات، ومـن ميـز قبـل وَّورد الجواب،  ْ َ ٍ

 .ًخارجا عن الغالبيكون ذلك ف
ًة المرأة، طاهرا كانت أم حائضاتحل ذبيحو 3 4  (: ؛ لعمـوم قولـه تعـالىً

ً جاريـة كانـت ترعـى غـنما َّولأن،  الرجال والنساء، والخطاب يشمل)5
ًللأنصار بسلع، فأصاب الموت واحدة من الغنم، فأخذت حجرا فذبحتها به، 

 .)٣( ذلكفأجاز النبي 
فـلا يـصح الخنـق، ولا الترديـة، ولا ،  أن يكون الذبح بآلـة:الثانيالشرط 

 . ونحوهالضرب
سواء كان المحـدد ، دم يسيل ال ويجعل يقطعٌّله حد تباح الذكاة بكل محددو

ًولـو كـان محـددا،  َّإلا الـسن والظفـر، وغيره، قصب، أو من حديد، أم حجر

                                                
 .)٢٤٣( صحيح الأدب المفرد: نظروهو صحيح، ا ،)٢٧٨٤( أحمد رواه)  ١(

 ).١٧٧٢(، ومسلم )٣١٥٣(رواه البخاري )  ٢(

 .)١٧١٨( مسلم رواه)  ٣(



 

  

 - ٧٨٣  -

َّما أنهر الدم وذكر اسم االله عليه فكل، إلا السن والظفر، أمـا الـسن «: لقوله  ْ
َفعظم، وأما الظفر فمد ُ ّ، فعلل الـسن)١(»ى الحبشةَّ لا ، وعليـه فـً بكونـه عظـماّ

، وهـذا »ُّأما السن فعظـم«:  قالع العظام؛ لأن الرسول بجميالتذكية تصح 
 ./َّ ابن تيمية ما اختاره شيخ الإسلام

قطع الودجين، وإن لم يقطع الحلقوم والمـريء، انهار الدم ب :الثالثالشرط 
 أمـا ،لا يكون إنهار الدم إلا بقطـع الـودجين فقـطو، »ما أنهر الدم«: قوله ل

 .حالحلقوم والمرئ فمن كمال الذب
الحلقوم ، وهما ذهاب الحياةقطعن بلأ ؛قطع الحلقوم والمريءيُشترط : وقيل

 هـماوالدليل على اشتراط قطع، المريء مجرى الطعام والشراب، ومجرى النفس
 .عروف عند العرب المأن هذا هو الذبح

ًفإن لم يقطع الودجين، ولا المـريء، ولا الحلقـوم تكـون الذبيحـة حرامـا 

 .ذا قطع الأربعة فقد حلت بالإجماعإ، وبإجماع العلماء
 . أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح؛ لأنه قطع ما يجب قطعهولو

قول لفذكاته بجرحه في أي موضع كان من بدنه ، ما عجز عنه من الصيدو
  .]١٦:التغابن[   )z y x w(:  تعالىاالله

 -مالإبـل، والبقـر، والغـن: وهي-  المتوحشةالنعموذكاة ما عجز عنه من 
ٌلأنه ند بعير ؛ بجرحها في أي موضع من بدنها فرمـاه رجـل   النبي على عهدَّ

َّإن لهذه النعم أوابد كأوابـد الـوحش، فـما نـد «:   فقال النبيٍبسهم فحبسه،
 يعنـي شرد حتـى لم ،»َّمـا نـد علـيكم«: ، فقولـه)٢(»عليكم فاصنعوا به هكذا

                                                
 .)١٩٦٨(، ومسلم )٢٤٨٨(رواه البخاري )  ١(

 ).١٩٨٦(، ومسلم )٢٤٨٨(البخاري رواه )  ٢(



 

  

 - ٧٨٤  -

هام، ولأن الـصيد بإجمـاع ارمـوه بالـس:  أي،»فاصنعوا به هكذا«تتمكنوا منه 
 .المسلمين يحل في أي موضع أصيب، وهذا مثله

مـن  المترديـة وأ ،الواقعـة في بئـر، كعجز عن ذبحها على الوجه المعتادوما 
بجرحها كاتها ذقبل أن تموت، ف لا يمكن الوصول إليهاو ه،نحووجبل شاهق 

x w y (:  ونحـوه، لقولـه تعـالىرميهـا بـسهمبفي أي موضع من بـدنها، 
z(.  

ّ، ونحو ذلك مما يختص باسم االله عند الذبح  أن يقول الذابح:الرابعالشرط 
قولـه ، لمـا أشـبه ذلـك، و»باسم رب العـالمين«أو » باسم الرحمن« كـ لأباالله 
ام[ )Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì(: تعالى ، وقولـه ]١١٨:الأنع

ام[ )Y X W V U T S R Q P (: لأ قــــول ، و]١٢١:الأنع
ْ الدم وذكر اسم االله عليه فكلما أنهر«: النبي  ُ ُ«)١(. 

ّإذا تركها ذاكـرا فإنهـا لا تحـل، الذبيحة، وًسهوا أبيحت وإن ترك التسمية  ً
 .]٢٨٦:البقرة[   )¶ ¸ º ¹ « ¼ ½  ( :قوله تعالىل

ُّويسن  َّ يكبر مع التسمية؛ لأن أنُ  لما أراد أن يذبح أضـحيته سـمى النبي ِّ
َّوكبر

)٢(. 
 يذبح لغير االله، فإن ذبح لغير االله فهي حرام؛ لقوله لانْ  أ:سامالخالشرط 

! " # $ % & ' ) ( * + , (: تعالى
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -(   

  .]٣:المائدة[

                                                
 .)١٩٦٨(، ومسلم )٢٤٨٨(رواه البخاري )  ١(

 ) .١٩٦٦( ومسلم ،)٥٥٥٨ (البخاريرواه )  ٢(
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لا يذكر اسم غير االله عليها، فإن ذكر غير اسم االله  نْ أ:ادسالسالشرط 
' ) (: ًعليها فهي حرام، سواء ذكره مفردا، أو مع اسم االله؛ لقوله تعالى

 . وأصل الإهلال رفع الصوت،]٣:المائدة[  )( * +
إن «: قولـه ، لَّح بآلة كالة أنهكها الاستعمال فلم تكن حادةَ أن يذبويحرم

االله كتب الإحسان على كـل شيء، فـإذا قتلـتم فأحـسنوا القتلـة، وإذا ذبحـتم 

وليحـد «: قوله، و)١(»فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته

أمر، والأصل في الأمر الوجوب، وإذا وجب إحـداد الـشفرة » حدكم شفرتهأ

: لكن لو ذبح بها فالذبيحة حلال؛ لعموم قولـه  ًصار الذبح بالكالة حراما،

ْما أنهر الدم وذكر اسم االله عليه فكل« ُ  .، لكن يحرم هذا الفعل)٢(»ُ

أضـجع ً رجـلا قـد رأى النبـي ، فيحد الآلة والحيوان يبصرهاويكره أن 

، يعني أن هذا )٣(»!أتريد أن تميتها موتات؟«: شاة وهو يحد الشفرة، فقال له 

ًيزعجها، ويروعها ترويعا عظيما، حتى يكون كالموت ً. 

 إذ ، وأن يوجه الحيوان إلى القبلةأن يكون الذابح مستقبل القبلةويستحب 

 ليكـره أن يأكـ ب وكان ابـن عمـر،جهة الرغبة إلى طاعة االله سبحانههي 

 .  لغير القبلة، ولا مخالف له من الصحابةًذبيحة

 

 

                                                
 .)١٩٥٥( مسلم رواه)  ١(

 .)١٩٦٨(، ومسلم )٢٤٨٨(رواه البخاري )  ٢(

 .)١٩٦٦(، ومسلم )٥٥٥٨ ( البخاريرواه)  ٣(
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ْباب الصيد َّ ُ 

 .شِّ، متوحٍ، مأكولٍ حيوانُاقتناصهو : الصيد
 : إلا بأربعة شروطِ في الاصطيادُ المقتولُلا يحل الصيدو

، وهو المميز العاقل المسلم، أن يكون الصائد من أهل الذكاة: الشرط الأول
 ٌ صيدَّمرف، ٍ على هدفىً، فلو أن رجلا رم الصيدًداأن يكون قاص، وأو الكتابي

؛ لأنـه َّ فأصاب غـيره حـلٍلو سمى على صيدوفقتله، فلا يحل؛ لأنه ما قصده، 
 .قصد الصيد
أن و، كالـسهم، والرصاصـة، ٍأن يكون الـصيد بآلـة محـددة: الثانيالشرط 

 أنهـر مـا«: ، ولا ظفر؛ لعموم قول النبـي ٍّأن تكون غير سنوح الصيد، رَيجُ
الدم وذكر اسم االله عليه فكل إلا السن والظفر، أما السن فعظم، وأمـا الظفـر 

 .)١(»ُفمدى الحبشة

يــشترط قطـع الحلقــوم والمــريء، أو  ولا  موضـع،ِّ في أي الــصيديكـونو

 .في الذبحكما هو الودجين 

 َ الـصيدَّثقله، فإنب  يقتل الصيدلكنه ثقيل، و لا يجرحماب الصيد بُوإذا ضر

؛  عـن الـصيد بـالمعراضأنه سأل النبي   ديث عدي بن حاتملحل؛ لا يح

إن خزق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا «: فقال النبي ،  مثل العصاءٌشيوهو 

 .)٢(»تأكل

                                                
 .)١٩٦٨(، ومسلم )٢٤٨٨(رواه البخاري )  ١(

 .)١٩٢٩(سلم ، وم)٧٣٩٧ ( البخاريرواه)  ٢(
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 وإن لم ،ح سال منه الدم الأحمر الحار وإن لم يتحركِبُ إذا ذهعلامة الحياة أنو

ات، وهذا هو الذي رجحـه ، أو سال منه دم أسود بارد فإنه قد م الدميسل منه

؛ لأنه إذا خرج الدم الأحمر الحار فقـد أنهـر الـدم / شيخ الإسلام ابن تيمية

 ً.فيكون حلالا

f e d (: قال تعالى، الجارحةب ُ الصيد؛ِومن أنواع الصيد بالآلة
r q p o n m l k j i h g(  ]فالجارحة ، ]٤:المائدة

ن طريق العدو والجري تكسب عف، جارحة تعدو :هي الكاسبة، وهي نوعان

تكسب عن طريق ف، جارحة تطيرو، كالكلب، بسرعة، وهذا النوع يصيد بنابه

 .كالصقر، والبازي، وما أشبه ذلكه، الطيران، وهذا النوع يصيد بمخلب

p o n (:  تعالىلقوله ؛َّعلمةُ مُويشترط في الجارحة أن تكون
 ¡ � ~ } | { z y x w v u t s r q

 ̈ َمعلمينهن الكلب،  :أي: )r(، ]٤:المائدة[   )¢ £ ¤ ¥ ¦ § َِّ

ْ مغرين لهنأويعني الأخذ والقتل،  ُ. 

إذا ، فـأن يـسترسل إذا أرسـل :م بثلاثة أمورَّ معلها يصيد بنابه أنمف َعرُوي

ينزجـر إذا وأن ، ي بالـصيدِغـرأُ و يذهب بنفسه، بـل إذا أرسـللمرأى الصيد 

:  لأن االله تعـالى قـال،يأكـلإذا أمـسك لم و، قـفوقـف، :  لـهليإذا قف ،رجِزُ

){ z y x(   ]دة إذا أكل فإنما أمسك على نفسه، حتى ولو ، ف]٤:المائ

ًأكل شيئا قليلا  .ً فلا يعد معلما،ً

َّف الذي يصيد بمخلبه أنه معلم بشيئينَيعرو أن ، وأن يسترسل إذا أرسل :ُ

 .ينزجر إذا دعي
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ا يصيد بمخلبه إذ لا ولا يشترط ألا يأكل؛ لأن هذا شيء لا يمكن بالنسبة لم

 .بد أن يأكل

، وهذا يـشمل الآلـة ًقاصدا الصيد والإرسالإرسال الآلة : الشرط الثالث

َّسواء كانت بالمحدد كالسهم، أم بالمعلم كالكلب والصقر بنوعيها، َّ. 

 لعدي بن ًإذا استرسل الكلب أو الصقر مثلا بنفسه لم يحل؛ لقول النبي ف

، هذا يدل على أنه لا بد من قصد الإرسال، و)١(»إذا أرسلت كلبك«: حاتم 

ل؛ لأن زيادته في العدو تدل عـلى يح ، فإنهفي عدوه في طلبهإلا أن يزجره فيزيد 

 . صاحبهأنه قصد أن يمسك على

:  لقول الرسـول عند إرسال السهم أو الجارحة؛  التسمية:الشرط الرابع

 .)٢(»إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم االله عليه«

ًأن يكون مأذونا فيه، فإن صاد صيدا بمكة داخل حدود  في الصيديشترط و ً

 .الحرم، أو صاده وهو محرم، فإنه لا يحل

 

 

 

 

 

 
                                                

 .)١٩٢٩(، ومسلم )٥٤٧٦ (رواه البخاري)  ١(

 .)١٩٢٩( مسلم رواه)  ٢(
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ْكتاب الأيمان َ ُ 

ٍ معظم بصيغة مخصوصةِ وهو تأكيد الشيء بذكر،جمع يمين: َالأيمان َّ َ ُ. 

   ) Î Í(: الأصل أنه لا ينبغي إكثار اليمين؛ لقول االله تعالىو

 .أي لا تكثروا الأيمان: قال العلماء، ]٨٩:المائدة[

فعل ما حلـف بإذا حنث بالحلف باالله أو أسمائه أو صفاته، فاليمين تنعقد و

 .وجبت عليه الكفارةعلى تركه، أو ترك ما حلف على فعله، 

ًكان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، ، سواء والحلف بغير االله محرم ً ً قول رسـول لً

ًمن كان حالفا«: االله  ْ  لقـول ؛ٌ، وهو شرك بـاالله)١(» فليحلف باالله أو ليصمتَ

ْمن «: النبي   لأنـه يمـين ؛ولا تجب بـه كفـارة، )٢(»حلف بغير االله فقد أشركَ

 . لهغير شرعي، وما ليس بشرعي لا أثر

̄ (: قوله تعالى، ل واجبة اليمينكفارةو  ® ¬ « ª ©
 ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± °
 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ Ì

Î Í(   ]النبي ، وقول]٨٩:المائدة  :» إذا حلفت على يمين فرأيت

ِّغيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك ً«)٣(. 

                                                
 .)١٦٤٦(، ومسلم )٢٦٧٩ ( البخاريرواه)  ١(

 ).٢٥٦١(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )٣٢٥١(أبو داود رواه )  ٢(

 .)١٦٥٢(، ومسلم )٦٦٢٢ ( البخاريرواه)  ٣(
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 :ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط

 .أن تكون اليمين منعقدة: الأول

 قد ُويشترط فيها أن يكون الحالف ،هي التي تثبت وتتأكداليمين المنعقدة و

أن تكـون عـلى مـستقبل، ، وه قصد فلا عبرة بيمينهفإن لم يكن ل، عقدهاقصد 

 تكون على أمر ممكـن فـإن كـان غـير ْأن، وٍفإن كانت على ماض فإنها لا تنعقد

 .ممكن لم تنعقد

فهـي ،  مـال امـرئ مـسلمليقتطع بـه ًعالما ًكاذبا على أمر ماض فإن حلف

 ار؛ًاليمين الغموس، وسميت غموسا؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في الن

من حلف على يمين هو فيها فاجر، يقتطع بها مـال امـرئ «:  ُّوقد قال النبي

 .)١(»مسلم، لقي االله وهو عليه غضبان

 هيطلقهو لغو؛ حيث  فبغير قصدمن يمين  الحالف  يجري على لسانماو

:  قال االله تعالى،لا واالله، وبلى واالله: كقوله ، عقد اليمينلسانه وهو لا يقصد

) ̈ § ¦ ¥ ¤ £® ¬ « ª © ( 
لا : اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته«:  ل عائشة ، وقالت]٨٩:المائدة[

 .)٢(»واالله، بلى واالله

ًلو أن رجلا حلف على أمر مستقبل بناء على غلبة ظنه فليس عليه كفارة؛ و

 ./عتقد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ي حلف على ما هلأن

                                                
 .)١٣٨(، ومسلم )٢٤١٦( البخاري رواه)  ١(

 ) .٤٦١٣( البخاري رواه)  ٢(



 

  

 - ٧٩١  -

ًارا مريدا للحلف أن يحلف مخت:الشرط الثاني N M ( : قال االله تعالى،ً
U T S R Q P O [ Z Y X W V 

d c b a  ̀ _  ̂ فإذا ، ]١٠٦:النحل[   )\ [

ٍ صدرت من مكره لا أثر لها، فما سواها مثلهاإذاكانت كلمة الكفر  َ ُ. 

 بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك مـا ،الحنث في يمينه: الثالثالشرط 

ًا ذاكرا عالما، فإن كان مكرها، أو ناسيا، أو جاهلا مختار،حلف على فعله ً ً ً ً فـلا ، ً

 .كفارة عليه

 لم ،إن شاء االله: -اليمين باالله، والنذر، والظهارك-َّومن قال في يمين مكفرة

 .ليس عليه كفارة، ووإن خالف ما حلف عليه يحنث

 إني واالله إن شاء«:  أفضل، لقولهويسن الحنث في اليمين إذا كان الحنث 

ّاالله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يمينـي وأتيـت  ً

إذا حلفـت عـلى يمـين «:  لعبد الرحمن بـن سـمرةوقال ، )١(»الذي هو خير

ِّفرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير ً«)٢(. 

ًإذا حرم الإنسان شيئا حلالا بقصد الامتناع فلا يحرم، وعليه و كفارة يمين ً

! (: قول االله تعالىذلك ودليل ، لهفع قصده هنا أن يمتنع من َّ لأن،إن فعله
1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # "   5 4 3 2

 .فإن لم يفعل فلا شيء عليه، ]٢-١:التحریم[   )6 7 

                                                
 .)١٦٤٩(، ومسلم )٦٦٢٣ ( البخاريرواه)  ١(

 .)١٦٥٢( ومسلم ،)٦٦٢٢ ( البخاريرواه)  ٢(
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 نوى الظهار فظهار، أو الطلاق نفإ،  أنت علي حرام: لزوجتهوإذا قال

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ «: قول النبي ل، فطلاق، أو اليمين فيمين

ًفإذا لم ينو شيئا صار يمينا، ، )١(»ما نوى ً ! " # $ % & (: قوله تعالىلِ
1 0 / . - , + * ) ( '  7 6 5 4 3 2(   

 .]٢-١:التحریم[

 بين إطعام عشرة مساكين، أو ،لزمته كفارة يمين وحنث في يمينه من َّيخيرو

 ° ± ² ³ ´ (: لقولــه تعــالى ،عتــق رقبــةكــسوتهم، أو 
¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ(   ]٨٩:المائدة[. 

ي عـشرة مـساكين غـداء أو ًأن يصنع طعاما يكف، إما والإطعام له كيفيتان

كيلو مـن الأرز وهو   نصف صاع؛التقدير بنحوّوإما ب  إليه،ثم يدعوهمًعشاء 

 لحـم أو نحـوه، مه مـن هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدلكل واحد، ويحسن في

  ُديث كعب بن عجرةوتقدير طعام المسكين بنصف صاع لح، ليتم الإطعام

 أن يحلق، ويطعـم سـتة مـساكين، لكـل مـسكين نـصف حين أذن له النبي 

 .)٢(صاع

دها بشيء، وعلى هذا فأي شيء يطلـق عليـه ِّلم يقيأما الكسوة فإن االله تعالى 

لا فـرق بـين الـصغير وبه، هي في كـل بلـد بحـسوكسوة يحصل به المقصود، 

 .والكبير، والذكر والأنثى

 . وتخليصها من الرقهاهو تحرير رقبةالعتق و
                                                

 ).١٩٠٧(، ومسلم )١(رواه البخاري )  ١(

 .)١٢٠١(، ومسلم )١٨١٦ ( البخاريرواه)  ٢(
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 لم يجـد مـن يطعمـه، أو أوُفمن لم يجد ما يطعـم بـه، أو يكـسو، أو يعتـق، 

 Ä Ã Â Á À (: قول االله تعالى صام ثلاثة أيام، ليكسوه، أو يعتقه،
 Å(   ]٨٩:المائدة[.  

 :تكرار الأيمان* 

ٍ كرر الأيمان على فعل أمر أو تركه، فلذلك إذا ِ  :ثلاث حالاتّ

 .فهذا يجزئه كفارة واحدةأن تتعدد اليمين والمحلوف عليه واحد، : الأولى

واالله ما ألبـسه، ثـم لقيـه : البس ثوب الصوف، فقال: مثل لو قالت له أمه

واالله مـا ألبـسه، فـالأيمان : البس ثوب الـصوف للـبرد، فقـال: أخوه فقال له

 .؛ فتكفي كفارة واحدةمتعددة، والمحلوف عليه شيء واحد

: أن يقـول لً أن تكون اليمين واحدة، والمحلوف عليه متعـددا، مثـ:الثانية

تجزئـه  فهـذا، ، ولا أهنئه بالزواج، ولا آكل من طعامـه فلانواالله لا أذهب إلى

 .كفارة واحدة؛ لأن اليمين واحدة

واالله لا أكلـم : أن يقـولعليـه، مثـل   أن تتعدد الأيمان والمحلـوف:الثالثة

لكـل يمـين  فيجـب ، واالله لا أدخل البيت، واالله لا أذهـب إلى الـسوق،َفلان

 .كفارة

إنـما الأعـمال بالنيـات «: قول النبـي ، ليُرجع في الأيمان إلى نية الحالفو

ن اللفظ يمكن أن يراد بـه مـا نـواه وك، بشرط أن ي)١(»وإنما لكل امرئ ما نوى

 .فلا تقبل  للفظضادةإن لم يمكن لم يقبل منه؛ لأن هذه النية مالحالف، ف

                                                
 ).١٩٠٧(، ومسلم )١(رواه البخاري )  ١(
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لو ف، حمل اليمين عليهيُجع إلى سبب اليمين فُفيرإذا لم يكن للحالف نية، و
واالله ما أسافر إليه؛ لأنه كان يعلم : ، فقالالفلاني دبلالنريد أن نسافر إلى : قيل

 تغير، بلدال: نية، فقيل لهعلا لأ   ويعصى فيها االلهأنها بلد تشرب فيها الخمور،
 .عليه كفارة؛ لأن السبب الذي جعله يحلف تبين عدمهليس فلو سافر إليها 

ً لم يكن له نية، ولم يكن لليمين سبب، رجع إلى التعيين، فإذا عين شـيئا نفإ ُ
واالله لا ألـبس هـذا القمـيص، : فـإذا قـال، ٍتعلق الحكم به على أي صفة كـان

شـققه وجعلـه ، فلو علق اليمين بعين ذلك القميصوليس له نية، ولا سبب، ت
 .؛ لأنه عينه، فإنه يحنث أو عمامةًرداء يرتديه

جع إلى ما يتناوله الاسم في ذلك ُفيرإذا لم تكن نية، ولا سبب، ولا تعيين، و
ن العـامي لأ؛ وي، ثم اللغـ، ثم العرفيي الشرع المدلولمَّيقد، والمحلوف عليه

 لا يعـرف اللغـة العربيـة لأنـهد معناهـا العـرفي، إذا أطلق الكلمـة فـإنما يريـ
 .الفصحى

ًحلف لا يكلم إنسانا، فيحنث بكل ما يسمى كلاما، سواء كلم إنـسانا فلو  ً ً

ًكبيرا، أو صغيرا، أو ذكرا، أو أنثى ً ً. 
َلا يفعل شيئا فوكل من فعله حنـولو حلف أ َ ًَّ  الوكيـل قـائم مقـام َّ لأنث؛َ

ِّالموك  .لا يحنث فه بنفسهل، إلا أن ينوي مباشرتُ
َّويقدم ما  استعمله الناس في عرفهم، إذا اشتهر بـين النـاس، وغلـب عـلى ُ

 نوإ فإنـه يحنـث، واالله لا أطأ هذه الدار، ثم دخلهـا:  قال، فلوالحقيقة اللغوية
 ً.دخلها محمولا

ِوإن حلف لا يأكل شيئا، فخلط هذا الشيء في شيء آخر،  ُ َ اسـتهلك حتـىً َ ْ َ ْ
وإن ،  له أثر، ولا طعم، ولا ريح، ولا تـأثير، فإنـه لا يحنـثقْواضمحل ولم يب
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 لأنه فعـل مـا حلـف عليـه فيكـون ،ِظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث
 .ًحانثا

ًحلف لا يفعل شيئا، ففعله مكرها لم يحنثولو  إذا حلف على نفـسه ألا ، وً

ًيفعل شيئا، ففعله ناسيا أو جاهلا فلا حنث عليه ً لا ألبس هذا واالله : قال، فلو ً

، الثوب، ثم جاء في الليل فلبسه وهو لا يدري أنه المحلوف عليـه، فـلا يحنـث

 .ً لبس الثوب الذي حلف أن لا يلبسه ناسيا، فإنه لا كفارة عليه ولم يحنثولو

ن المحلوف عليه ممن جرت العادة اك، وًحلف على غيره ألا يفعل شيئاولو 

َّأن يبر بيمينه؛ لقرابة، أو زوجية، أ ًفعله ناسيا أو جاهلا لم يحنث، فو صداقةَ ً. 

حلف على شخص لا يمتنع بيمينه، ولا يهتم بها، ولا يحاول أن يرضيه وإذا 

 حق الإلزام، هًبالبر بيمينه، ففعل المحلوف عليه، فإنه يحنث مطلقا؛ لأنه ليس ل

 بمنزلة الشرط المحض، فإذا وجد الـشرط وجـد المـشروط وهـو هفصار يمين

 .الكفارة
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ْباب النذر َّ ُ 

 .ًهو إلزام المكلف نفسه شيئا يملكه غير محال: النذر
وينعقد بالقول، وليس له صيغة معينة، بل كل ما دل على الالتزام فهو نذر، 

ّالله علي عهد، أو الله علي نذر، وما أشبه ذلك: كقوله ّ. 
الـصغير : رفـع القلـم عـن ثلاثـة«: قوله ، للا يصح إلا من بالغ عاقلو

 .)١(»تى يكبر، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظح
 :الذي ينعقد من النذر خمسة أقسامو

َّق الذي لم يعينَ المطل:الأول يلزمه والله علي نذر فقط، : أن يقولك فيه شيء، ُ
 .)٢(»كفارة النذر كفارة اليمين«: كفارة يمين؛ لقول النبي 

، ي سببه الخصومة، أو المنازعةالنذر الذ: ، أي نذر اللجاج والغضب:الثاني
،  على الفعـلهاَليحملأو  شيء،نفسه من   أن يمنع منهعلق نذره بشرط يقصدفي

ُفيخير بين فعله وكفارة يمين َّ َ ُ َ. 
 بـين فعلـه وكفـارة َّخـيريُف ، نذر المباح، كلبس ثوبه وركوب دابته:الثالث

 .اليمين
من نـذر أن «:  ؛ لقول، وهو حرام، لا يجوز الوفاء به نذر المعصية:الرابع

لا نذر في معصية «: وعليه كفارة يمين؛ لقول النبي ، )٣(»يعصي االله فلا يعصه
 .)٤(»االله وكفارته كفارة يمين

                                                
 ).٣٢٨٧( مشكاة المصابيح: انظريح، وهو صح ،)٤٤٠١(رواه أبو داود )  ١(

 .)١٦٤٥(رواه مسلم )  ٢(

 .)٦٧٠٠(رواه البخاري )  ٣(

 ).٢٥٩٠(إرواء الغليل : وهو صحيح، انظر، )٣٢٩٠ ( أبو داودرواه)  ٤(
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ِّبر نذر ال:الخامس ً سـواء كـان مطلقـا أم يجـب الوفـاء بـه، وهذا الطاعةو ِ

ًمعلقا  .)١(»من نذر أن يطيع االله فليطعه«: ؛ لقول النبي َّ

 فيلزمه التتابع؛ لضرورة - ًمثلا - كربيع الأول  بعينه،ٍوم شهرومن نذر ص

 .ًالتعيين فما يمكن أن يصومه إلا متتابعا

ًن نذر شهرا مطلقا، وإ لا يلزمـه فـً أن أصـوم شـهرا، ٌ نـذرَّالله عـلي: كقولهً

 .هأو اشترطإذا نوى ذلك التتابع، إلا 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .)٦٧٠٠(رواه البخاري )  ١(
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 ُكتاب القضاء

ي، والإلــزام بــه، وفــصل الحكومــات أو تبيــين الحكــم الــشرع: القــضاء

 .الخصومات

ًوهو فرض كفاية، ويلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا، ويجعل لـه 

ِّنوابا في كل مدينة، أو في كل قرية، حسب الحاجة ً. 

ًويلزمه أن يختار أفضل من يجده علما بالأحكام الشرعية، وبأحوال الناس، 

َوالذكاء والفراسة، وأفضلهم ور َ   .ًعاَ
ُويأمره بتق ، كما والآخرين لأولين االله تعالى لوى االله؛ لأن تقوى االله وصيةُ

 y x w v u t s r q p (: قال سبحانه
z(   ]وأن يتحرى العدل، ويجتهد في إقامته؛ لقوله تعالى]١٣١:النساء ،َ :) ª © 

 ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «(   

 .]٥٨:النساء[

 : عشرة أموروتفيد ولاية الحكم العامة* 

 . الفصل بين المتخاصمين بإلحاق الحق بصاحبهً:أولا

 . عليه بأن ينفذ الحكمَ المحكومَ أخذ الحق لبعضهم من بعض، فيجبر:ًثانيا

 النظر في أموال غير المرشدين الذين لا يحسنون التصرف في أمـوالهم :ًثالثا

 .إما لصغرهم أو جنونهم، أو سفههم

جبه لسفه، أو فلس، وذلك بمنعه من التصرف  الحجر على من يستو:ًرابعا

 .في ماله
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ُ النظر في الوقف، وهو المال الـذي حـبس أصـله وسـبلت ثمرتـه :ًخامسا ِّ ُِ

ُّومغله، في المكان الذي يكون تحت ولايته، ليعمل بشروط الوقف َ َ. 

 . تنفيذ الوصايا:ًسادسا

 . لها من النساءَّن لا وليَتزويج م :ًسابعا

 .دود إقامة الح:ًثامنا

 إمامة الجمعة والعيد، إلا إذا كان لهما إمام خاص، فإمامهما أولى من :ًتاسعا

ُغيره، لكن إذا لم يكن لهما إمـام، فالـذي يخاطـب بإمامـة الجمعـة والعيـد هـو  ٌ
 .القاضي

 . النظر في مصالح مكان عمله:ًعاشرا

ًوهذه الأمور العشرة يستفيدها القاضي من ولايتـه، لكنهـا ليـست أمـورا 

ُنصوصا عليها من الشرع، بل هي أمور جرى العرف أن القاضي يتولاها من م ً

َقبل الإمام، فإذا تغيرت الأحوال وصار مقتضى عقـد القـضاء أن القـاضي لا  ِ

 .يُلزم أن يقوم بهذه الأعمال كلها، فعلى حسب العرف

َويجوز أن يوليه السلطان النظر في عمـوم القـضايا والأحكـام، كـالبيوع،  ُ ُ
ن، والإجارات، والأنكحة، والفرائض، وكل ما يتعلق بالخـصومات، والرهو

 .في عموم المكان الذي يعمل فيه

ّويجوز أن يوليه ولاية خاصة في النظر وفي العمـل، النظـر مثـل أن يقـول ُ :

وليتك الأنكحة والعمل في بلدة كذا، فهذا خصوص نظر وعمـل، خـصوص 

عمل؛ لأنه خـصه في بلـد النظر؛ لأنه خص القضاء في الأنكحة، وخصوص ال

ٍمعين، ومن خص بالنظر في نوع معين فلا يقضي في غيره َّ ٍَ َّ ُ. 
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َويجــوز أن يــولى خــصوص النظــر في عمــوم العمــل، وعمــوم النظــر في  َ َُّ

 .خصوص العمل

َّوكل ولاية وعمل لا بد فيه من ركنين ٍ ٍ القوة على ذلـك العمـل، والأمانـة : ُّ

z y } | { ~ (: فيه، لقوله تعالى عن ابنة صاحب مـدين
 .]٢٦:القصص[   )� ¡ ¢ £ ¤ 

 :صفاتُّست ويشترط في القاضي * 
َّ كونه بالغا، لأن الصغير لا يقوى على الحكم بين الناس:الأولى ً. 
ً عاقلا، فلا يصلح المجنون أن يكون قاضيا؛ لأنه لا عقل لـه، ولأن :الثانية ً

 .بفواتهما فوات القوة التي هي أحد ركني الكفاءة
 ً أن يكون القاضي ذكرا، والدليل على اشتراط الذكورة أن النبـي :ثةالثال

َّ، فرتب عدم الفلاح على كون الـوالي )١(»ٌلن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة«: قال
َّوا أمرهم امرأة فإنهم لن يفلحوا، ولأن المرأة ضعيفة العقل َّامرأة، فكل قوم ول

ك الأمور على ما ينبغي، كما أنها والتدبير والتصرف، وضعيفة الإدراك، فلا تدر
لو أحسنت «:   قال النبيقريبة العاطفة، كل شيء يبعدها، وكل شيء يدنيها،

، )٢(»ًمـا رأيـت خـيرا قـط: قالتلاً شيئ ثم رأت منك إلى إحداهن الدهر كله،
 .ًفهي سريعة العاطفة، تنعطف بكل سهولة، ولهذا تخدع كثيرا

َّ أن يولى غير المسلم القضاء ولو على أمة ً أن يكون مسلما، فلا يصح:الرابعة ُ
كافرة، كما لو كان أهل الذمة تحت ولايـة المـسلمين، أمـا إذا تحـاكموا هـم إلى 

 .ًواحد منهم، ونصبوا حكما بينهم فإننا لا نتعرض لهم
                                                

 ) .٤٤٢٥( البخاري رواه)  ١(

 .)٩٠٧(مسلم و، )١٠٥٢ ( البخاريرواه)  ٢(
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ً أن يكون عدلا، وضده الفاسق، وهو من أصر عـلى صـغيرة، أو :الخامسة

ن الفاسق لا يـؤمن أن يحيـف لفـسقه، فـلا فعل كبيرة، ولم يتب منها، وذلك أ

َّوهذا الشرط يطبق ويعمل به بحسب الإمكان، فـإذا لم ، ًيصح أن يكون قاضيا
ًيوجد في الناس من يتصف بصفات العدالة، فإنه يولى أخف الفاسقين فسقا َّ ُ. 

ً أن يكون سميعا، فلا يصح أن يكـون الأصـم قاضـيا، لأنـه لا :السادسة ً

فإذا أمكن أن تصل حجة الخصمين إليه بـأي وسـيلة،  ،يسمع كلام الخصمين

 .زالت العلة، وإذا زالت العلة زال الحكم

ويجـوز أن يـولى الأخـرس بــشرط أن تكـون إشـارته معلومـة، أو كتابتــه 

ًمقروءة، ويصح أن يكون الأعمى قاضيا، ولا يشترط أن يكون بصيرا ًُ. 

ب الإمكـان، وهذه الشروط تعتبر حـس: /قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ٍ لعـدم َّلىوَُوتجب ولاية الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغـيره، فيـ َ َ
ُّأنفع الفاسقين، وأقلهم ُ شرا، وأعدل المقلدين، وأعرفهمُ  . بالتقليدً
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 لقاضيآداب ا

 .ُهي أخلاقه التي يطالب أن يكون عليها: آداب القاضي
 :َّالآداب المستحبة: ًأولا* 

َيستح ًب للقاضي أن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضـعف؛ لأنـه ُ ً ُّ
ًإذا كان ضعيفا ضاعت الحقوق، وإن كان عنيفا غليظ القلب، هابـه صـاحب  ً

 . بينينَْالحق، ولم يستطع أن يدلي بحجته، فيكون الإنسان ب
، )١(»لا تغـضب«: ًوينبغي أن يكون حليما  بطيء الغضب، لقول النبـي 

د نفسك الغضب، وأحق الناس بهذه الوصية القضاة؛ لأنه إذا كـان ِّلا تعو: أي
ِّسريع الغضب لم يستطع أن يتصور المسألة، ولا أن يطبـق الأحكـام الـشرعية  ُ

، ولكن يكون )٢(»لا يقضي القاضي وهو غضبان«: عليها، ولذلك قال النبي 
ًحليما في موضع الحلم، ومعاقبا في موضع العقوبة ً. 

ُّويستحب لل َ ًقاضي أن يكون ذا فطنة ونباهة، وفراسـة، وأن يكـون متأنيـا، ُ
فلا يتعجل في الحكم ليتصور المسألة من كـل الجوانـب، لكـن إذا كـان التـأني 

 .ِّيفوت الفرصة فلا ينبغي أن يتأنى في بعض الأحوال، لأنه سيضيع الحزم
 :الآداب الواجبة: ًثانيا* 

 M L K ( : ه تعـالىيجب على القاضي أن يعدل بـين الخـصمين، لقولـ
O N(   ]ل  © ª » ¬ ® ¯ ° (:  وقولــــه،]٩٠:النح

 ¹ ¸ ¶ µ  ́³ ² ±(   ]ساء ، ويشمل ذلك مـا إذا ]٥٨:الن
                                                

 .)٦١١٦( البخاري رواه)  ١(

 .)١٧١٧(، ومسلم )٧١٥٨ ( البخاريرواه)  ٢(
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ُكان الخصمان كافرين أو م َْ ًين، أو أحدهما كافرا والآخر مسلما؛ لأن المقـام مَِسلِ ً
 .مقام حكم يستوي فيه جميع الأفراد المحكوم عليهم

نهما في النظر إليهما، فلا ينظر إلى أحدهما نظرة رضا فيجب عليه أن يعدل بي
 .وإلى الآخر نظرة غضب

ويجب عليه العدل في لفظه، فلا يلينه لأحدهما، ويغلظه للآخـر، لكـن إذا 
َأساء أحد الخصمين الأدب في مجلس الحكم، فللقاضي أن يوبخه أو يعاقبه ِّ َ ُ. 

ا عـلى الآخـر، ًويجب أن يكون مجلس الخصمين واحدا، فلا يفضل أحدهم
ُولا يجوز أن يدني أحدهما دون الآخـر، أو يج س أحـدهما عـلى فـراش وثـير لِـَ

ِّ على بساط عادي، ولا يقدم أحدهما على الآخر في الـدخول؛ لأن هـذا َوالآخر
 .ًخلاف العدل، بل يدخلان جميعا

لا يحكم «: ً كثيرا، لقول النبي ُرم على القاضي أن يقضي وهو غضبانويح
ً، ولأن الغضبان لا يتصور القضية تصورا تاما، )١(»اثنين وهو غضبانأحد بين  ً

ًولا يتصور تطبيقها على النصوص الشرعية تطبيقا تاما ً. 
 ًفإذا كان الغضب يسيرا في ابتدائه فلا يحرم القـضاء، وقـد قـضى النبـي 

في المسيل الذي تنازعا   وهو غضبان في قصة الأنصاري مع الزبير بن العوام
 ؛ إذ كان المسيل يأتي على حائط الزبير قبل حـائط الأنـصاري،عند النبي فيه 

سقي منه ويدع البقية لجاره الأنصاري، فاشـتكى الأنـصاري يُ فكان الزبير 
اسق يا زبـير، ثـم أرسـل المـاء إلى «:  فقال، فترافعا إلى النبي إلى الرسول 

 .)٢(»جارك

                                                
 .)١٧١٧(، ومسلم )٧١٥٨ ( البخاريرواه)  ١(

 .)٢٣٥٧(، ومسلم )٢٣٦٠ ( البخاريرواه)  ٢(



 

  

 - ٨٠٤  -

 الحال تشبه حال الغـضب ولا يقضي وهو حاقن محصور بالبول؛ لأن هذه

ويحرم عليه القـضاء في ، في عدم تصور القضية وانطباق الحكم الشرعي عليها

َّشدة جوع أو عطش، حتى وإن كان سببه الصيام؛ لأن ذهنه مشوش َ ولا يحل ، ُ

ٍّله القضاء في حال شدة هم، أو ملل، أو كسل، أو نعاس، أو برد مـؤلم، َ ِ َّ ٍّ أو حـرِ َ 

ِّحوال مقيسة على قول النبي ُّمزعج، وكل هذه الأ ٌَ ِ :» لا يقضي أحد بين اثنين

ِتكون حـائلا بينـه وبـين تـصورفُّ، فكل حال تعتري القاضي )١(»وهو غضبان ً 

 الأحكام الشرعية عليها، فإنه يحرم عليه القضاء فيها حتـى ِالقضية، أو انطباق

ًيزول هذا السبب، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ً. 

لف القاضي، وحكم في هذه الأحوال التي لا يحل لـه فيهـا الحكـم وإن خا

ًفأصاب الحق، نفذ حكمه؛ لأنه إنما نهي عن ذلك خوفا من مخالفـة الـصواب، 

 .فإذا وقعت الإصابة فهذا هو المطلوب، وإن لم يصب الحق فإنه لا ينفذ

ح هذا الباب ِتُ لأنه لو ف؛وليس لأحد الخصمين أن يطالب القاضي بالدليل

 .لم ينفذ أي حكم من الأحكام

، )٢( لعن الـراشي والمرتـشيويحرم على القاضي قبول الرشوة؛ لأن النبي 

واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة االله، وهذا يقتضي أن تكـون الرشـوة مـن 

ٌ الرشوة فيها فساد الخلق؛ وسبب لتغيير حكم االله َّولأن، كبائر الذنوب ، كما لأَْ

َأن فيها ظلما وجور ًا، وأكلا للمال بالباطلً ً. 

                                                
 .)١٧١٧(، ومسلم )٧١٥٨ ( البخاريرواه  )١(

 ).٣٧٥٣(مشكاة المصابيح : وهو صحيح، انظر، )٣٥٨٠ (أبو داودرواه )  ٢(
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َّولا يقبل حكم القاضي لنفسه، فإن رضي الخصم فإن ذلك يجوز؛ لأن الحق  ُ ُ
ُله، ولا يقبل حكمه لمن لا تقبل شهادته له، مثل أبيه، وولده، وزوجته ُ. 

  : وينفذ حكم القاضي على نفسه، وعلى من لا تقبل شهادته له؛ لقوله تعـالى

)- , + * ) ( ' & % $ # "  . 
 .]١٣٥:النساء[   )/
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ِباب طريق الحكم وصفته َ ْ ُ َ ُ 

َّهو الطريق الذي يتوصل به إلى الحكم بين الناس: الحكم ُ. 

َّ يدي القاضي، قدم المدعي بالكلام، فإن أقرينبإذا حضر الخصمان وجلسا  ّ ّ 

 .ى عليهعََّعي على المدَّدُ حكم القاضي للم؛يِى عليه للمدععََّدُالم

إن كان لك بينـة فأحـضرها : ى عليه، قال القاضي للمدعيعََّوإن أنكر المد

إن شئت، فإن أحضرها، سمعها القاضي إذا كانت البينة ذات عـدل، وحكـم 

 .بها بعد تمام شروط الحكم، وبعد أن يتضح له الحكم الشرعي

ولا يحكم القاضي بعلمه إلا فيما علمه في مجلس الحكم، كالإقرار بـالحق في 

ُلسة، فإنه يحكم به، أو إذا كان الأمر مشتهرا واضحا بينا، كالوقف المتوارث الج ً ً ً

ْمن أزمان طويلة، وكان القاضي يعلم كما يعلـم سـائر النـاس أن هـذا الملـك  ٍ

 .وقف، فهنا يحكم بعلمه

َّه الحاكم أن له اليمين على خـصمه، مََلا أعلم لي بينة، أعل: وإن قال المدعي

 .)١(»بينة على المدعي واليمين على من أنكرال«: لقول النبي 

: ُ المـدعى عليـه، فقـال لـه القـاضيوإن طلب المدعي من القاضي إحلاف

ِّه يخَلياحلف، فحلف، فإن  . وتنتهي القضية وتنفك الخصومة، سبيلهُ

َّوإن امتنع المدعى عليه عن اليمين، قال له القاضي ُإن حلفت وإلا قضيت : ُ َ

 . عليهعليك، فإن لم يحلف قضى

                                                
 ).١٩٣٨(إرواء الغليل :  وهو صحيح، انظر،)٢١٢٠١ (لسنن في االبيهقيرواه )  ١(
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وإن حلف المدعى عليه عند القاضي، وخلى سبيله، ثم جاء المـدعي ببينـة، 

 .حكم بها القاضي؛ لأن اليمين لا تزيل الحق، لكنها ترفع الخصومة فقط

 :شروط الدعوى* 

 لهـذه َّولا بـد فيجوز أن يدعي عليـه، ق ثابتإذا كان للإنسان على غيره ح

 :ينطالدعوى من شر

ُ، وذلـك بـأن يـذكر جـنس المـدعى بـه، ونوعـه، ً أن تكون محـررة:الأول

َوصفته، وقدره، حتى يبقى متميزا، ظاهرا، محررا، مخ ُ ً ً  .ًصا من شوائب الجهلَّلً

وتصح الدعوى غير محررة ويسمعها القاضي، ثم بعـد ذلـك يطلـب مـن 

 .المدعي أن يحررها ويميزها؛ لأنه لا يمكن الحكم إلا بتحريرها

 .فكة عما يكذبها، وهذا الشرط مجمع عليه أن تكون الدعوى من:الثاني

 :والبينة في دعوى الأموال رجلان، أو رجل وامرأتان؛ لقوله تعالى

)c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y(   

قضى بالشاهد ويمين  «، أو رجل ويمين المدعي، لأن النبي ]٢٨٢:البقرة[

 .)١(»المدعي

ُوتسمع الدعوى على الغائب، ويرجع في الحكم عليه إلى رأ ي الحاكم، فإذا ُ

كان عنده من القرائن ما يدل على صحة دعوى المـدعي حكـم بـذلك، وإذا لم 

 .يكن عنده قرائن فالواجب أن يمسك ولا يحكم حتى ينظر حجة الخصم

 

                                                
 .)١٧١٢( مسلم رواه)  ١(
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ِّباب الدعاوى والبينات َ َ َُّ 

ًجمع دعوى، وهي إضافة الإنسان لنفسه شيئا على غيره، سـواء : الدعاوى

ًو منفعة، أو حقا، أو ديناًكان هذا الشيء عينا، أ ً. 

َّوالمدعي من يضيف الشيء إلى نفسه، والمدعى عليه من ينكره،  وهـذا هـو ُ

 .)١(»البينة على المدعي، واليمين على من أنكر«: ِّقول النبي الذي يوافق 

البالغ، العاقـل، : ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف، وهو

 .تصرف يقوم وليه مقامهالحر، الرشيد، وغير جائز ال

ُّوإذا تداعى رجلان عينا، كل واحد منهما يقول هي لي، وهي بيد أحـدهما : ً

فهي له بيمينه، إلا إذا كان له بينة فإنه لا يحلف اكتفاء بالبينة، فإن أقام المـدعي 

بينة فالعين له ولو حلف المدعى عليه، ولم يعتد بيمينه، وإن أقام كل واحد بينة 

ً قولهما جميعا، ويبقى اليمين على من أنكر، فيحلـف المـدعى عليـه أنها له سقط

 .بأنها له ولم ينتقل ملكه عنها، وتكون له

ْومقتضى العدل أن كـل بينـة عارضـت الأخـرى أسـقطتها، فيبقـى كـأن  َ َ َّ َّ

َّالرجلين ليس معهما بينة، وحينئذ يرجع إلى الأصـل، ويقـال للمـدعى عليـه ُ ُ َ ُ ٍ :

 .بأن العين التي بيده له، وألغيت الدعوىُاحلف، فإذا حلف قضي 

 

 

                                                
 ).١٩٣٨(إرواء الغليل :  وهو صحيح، انظر،)٢١٢٠١ ( في السننالبيهقيرواه )  ١(
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َّكتاب الشهادات ُ 

جمع شهادة، وهي إخبار الإنسان بـما عـلى غـيره لغـيره بلفـظ : الشهادات

 .أشهد وغيره

 وذلـك أن وأداء،، وهو التزام الإنسان بالـشهادة، ُّتحمل: والشهادة نوعان

 .يشهد بها عند الحاكم

َّكفاية، إلا إذا لم يوجد سـواه فتتعـين وتحمل الشهادة في غير حق االله فرض 
 .عليه

 :شروطثلاثة وأداء الشهادة فرض عين على من تحملها، لكن ب
 .ى إلى أدائهاَدعُ أن ي:الشرط الأول

ِّفإذا تحمل الشهادة ودعي وجب عليه عينًا أن يؤدي الشهادة عند القاضي؛  ُ
ــــالى ــــه تع    ) 8 9 :; > = < ? @( :لقول

 .]٢٨٣:البقرة[
 .ً أن يكون قادرا على الأداء:الثانيالشرط 

ــه تعــالى    )z y x w(: ًفــإن كــان عــاجزا فإنــه لا يلزمــه لقول

 .]٢٨٦:البقرة[   )§ ¨ © ª » ¬(:  وقوله،]١٦:التغابن[
 . انتفاء الضرر:الشرط الثالث

ًفإن خاف ضررا في بدنه، أو ماله، أو أهله، أو ما أشـبه ذلـك، فـلا يلزمـه 
 .التحمل ولا الأداء

> (:  الحق بدونها؛ لقولـه تعـالىُ يحل كتمان الشهادة إن لم يمكن أداءولا
 .]٢٨٣:البقرة[   )= < ? @
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: ولا يحل أن يشهد إلا بما يعلمه، ولمن يعلمه، وعلى من يعلمه؛ لقوله تعالى
) À ¿ ¾ ½ ¼ »(   ]ُالزخرف ُّ:٨٦[. 

ّوتصح الشهادة بالاستفاضـة فـيما يتعـذر العلـم بـه بـدون الاستفاضـة، 
 .كالشهادة بالنسب، والموت، والنكاح، والوقف، والملك المطلق، ونحوه

 :شروط الشاهد*  
 . البلوغ:الشرط الأول

 للأداء لا للتحمـل، فلـو تحمـل وهـو صـغير وأداهـا بعـد ٌشرطالبلوغ و
 في عقلت مجة مجها النبي «: ل محمود بن الربيع وقل البلوغ، قبلت شهادته،

 .)١(»وجهي، وأنا ابن خمس سنين
َّفلا تقبل شهادة الصبيان إذا أدوها، إلا فيما لا يط ْ ًلع عليه إلا الصبيان غالبا َّ

 .إذا لم يتفرقوا
 . العقل:الشرط الثاني

َّ يجن أحيانا إذا تحمل أو أدى في حال إفاقته؛ لزوال المـانع نَوتقبل شهادة م ً ُّ َ ُ
ُّالذي ترد به الشهادة َ ُ. 

َوتقبل ش،  الكلام:الشرط الثالث ِهادة الأخرس إذا فهمـت إشـارته،ُ  ولـو ُ
ًلشهادة بخطه فإنها تقبل؛ لأن الخط يفيد اليقين ويعمل به شرعا، قال االله اّأدى 
 .]٢٨٢:البقرة[   )1 2 3 4 5 6 7 8 9 :( :تعالى

 . الإسلام:الشرط الرابع
 Z Y ] (: فالإســلام شرط لقبــول الــشهادة؛ قــال تعــالى

، ]٢:الطلاق[   )Z Y X ](: ، وقوله تعالى]٢٨٢:البقرة[   )\ 

                                                
 .)٢٦٥(، ومسلم )٧٧( البخاري رواه)  ١(
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ًفاالله تعالى دائما يضيف الـشهود إلى ضـمير المخـاطبين وهـم المؤمنـون، ولأن 

 .الكافر محل الخيانة، وهو غير مأمون

 . الحفظ:الخامسالشرط 

 . العدالة في الشهادة:ّالسادسالشرط 

ّومتى زالـت الموانـع، وأديـت الـشهادة، قبلـت، فلـو بلـغ الـصبي وأدى  ِّ ُ

ٌة وهو متحمل في حال الصغر قبلت شهادته، ولـو تحمـل رجـل وهـو الشهاد

ِعاقل ثم جن ثم عقل، وأدى الشهادة بعد عقله قبلت شهادته، ولو تحمل وهو  ُ َّ ُ
َّكافر وأدى وهو مسلم قبلت شهادته، ولو أن رجلا تحمل وهو فاسق ثم تاب،  ً َّ ُ

ِقبلت شهادته ُ. 

 مع كونه -؛ فلو كان لأينهُ الله ِومتى كان ذا عدل في الشهادة فإنه يقبل، ود

َّ لا يمكن أن يكذب، فإنه تقبل شهادته، فإن االله ،َ صدوق الخبر-َصاحب كبيرة ُ
/ 0 1 2 3 4 5 (: ِّتعالى لم يأمر برد خبر الفاسق، لكنه قـال

ُالحجرات[   )6 ِّ، فإذا شهد الفاسق بما دلت القرينة على صدقه، وتبين أنـه ]٦:ُ ُ ُ
ِصادق، قبلت شهادته ُ. 
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َّوانع الشهادةُباب م ِ 

 الـشاهد مـع اسـتكمال ِهي التـي تمنـع مـن قبـول شـهادة: موانع الشهادة

 .الشروط
ي النسب، الأصول من الأمهات، والآباء، والفـروع َ عمودُلا تقبل شهادة

من الأبناء، والبنات؛ لأن الإنسان متهم إذا شهد لأصله، أو شهد لفرعه، فإذا 
منع من قبول شهادته لاحتمال أن يكون قد حابى أصوله ًكان متهما فإن ذلك ي

 .أو فروعه
ًفإذا انتفت التهمة، وكان الشاهد مبرزا في العدالة، ولا يمكن أن يشهد إلا  ُ

 .ٍبحق فحينئذ تقبل الشهادة
ُولا تقبل شهادة الزوجة لزوجها، ولا الزوج لزوجته، للتهمـة، وإذا كـان 

 . فإن الشهادة تقبلًالزوج أو الزوجة مبرزا في العدالة
وتقبل شهادة الأصول على الفروع، والفروع على الأصول، والزوج على 

 " # $ % (: زوجته، والزوجة على زوجها؛ لقول االله تعالى
  .]١٣٥:النساء[   )& ' ) ( * + , - . /

ًولا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعا، أو يدفع عنها ضررا ً َ. 
ًدوه؛ لأنه متهم، وإذا كان مبرزا في العدالة ولا تقبل شهادة العدو على ع

z y x } | { (: فإنها تقبل لزوال التهمة؛ لقوله تعالى
 « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~

َّ، وضابط العداوة أن يسره مساءة شخص أو يغمه ]٨:المائدة[ )¬ ®  ُ ُ ّ
 .ُفرحه
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ولا تقبل شهادة من عرف بعصبية، وإفراط في حمية، كتعـصب قبيلـة عـلى 

 .لة، وإن لم تبلغ رتبة العداوةقبي

 :عدد الشهود* 

 .يختلف عدد الشهود باختلاف الدعاوى

R Q P O (: فلا يقبل في الزنا إلا أربعة رجال، لقوله تعالى
] \ [ Z Y X W V U T S(   ]١٣:النور[. 

ولو شـهدت ثـماني نـساء لا تقبـل شـهادتهن؛ لأنـه لا مـدخل للنـساء في 

 .يها إلا شهادة الرجال فقطالحدود، فالحدود لا يقبل ف

 .ولو شهد أربعة غير بالغين فلا تقبل شهادتهم لفوات شرط البلوغ

ًولا يقبل في الإقرار بالزنا إلا أربعة رجال يشهدون بـأن فلانـا أقـر بالزنـا  ُ
عندهم؛ لأن الإقرار بالزنا موجب للحد، والشهادة تثبت الإقرار، فلا بد مـن 

 .أربعة رجال يشهدون به

ًعلى من أتى بهيمة رجلانويكفي  ْ َ. 

ويقبــل في بقيــة الحــدود، والقــصاص، والنكــاح، والطــلاق، والرجعــة، 

 .والخلع، والنسب، والوصية، رجلان

ويقبل في المـال ومـا يقـصد بـه، كـالبيع، والأجـل، والخيـار، والقـرض، 

والرهن، والغصب، والإجارة، والوقـف، والمـساقاة، والمزارعـة، والـشركة، 

ُ المالية، رجلان، أو رجل وامرأتان، أو أربع نساء، لقوله تعالىوكل المعاملات ٌ :  

)c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y  d 
g f e(   ]رة ُ، أو رجل ويمين المـدعي، أو امرأتـان ويمـين ]٢٨٢:البق ُ ٌ
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 بالـشاهد ويمـين قـضى النبـي «:  قـالبالمدعي، لحديث ابـن عبـاس 

  .)١(»المدعي

تُقبـل فيـه شـهادة امـرأة عـدل؛ كعيـوب ًوما لا يطلع عليه الرجال غالبا، 

النساء تحت الثياب، مثـل بـرص أو نحـوه، والبكـارة، والثيوبـة، والحـيض، 

 .ًوالولادة، والرضاع، ونحوه؛ لأن هذا لا يطلع عليه إلا النساء غالبا

ِوإذا شهد الرجل في هذه الأشياء قبل من بـاب أولى؛ لأن شـهادة الرجـل  ُ

سومح بشهادة المرأة؛ لأن الغالـب أن الرجـال لا أقوى من شهادة المرأة، وإنما 

ًيطلعون على ذلك، فإذا قدر أن رجلا اطلع على هذا فإنه يقبل ِّ ُ. 

ًوتقوم المرأتان مقام الرجل مطلقا، إلا في الحدود؛ من أجل الاحتيـاط لهـا،  َ
، )٢(»أليس شهادة المرأة مثل نـصف شـهادة الرجـل«: لعموم قول الرسول 

وهذا يكون في الشهادة في الأموال وفي غير الأموال، إلا في وأطلق ولم يفصل، 

، فهـو نـص ]٤:النور[   )_ ` c b a (: الحدود للاحتياط لها؛ لقوله تعالى

 .صريح في وجوب الذكورية

 :على الشهادةالشهادة * 

َتقبل الشهادة على الشهادة في حقـوق الآدميـين، وفي الحـدود، وهـذا هـو  ُ
 ./ تيمية اختيار شيخ الإسلام ابن

َولا يحكم بالشهادة على الشهادة إلا أن تتعذر شهادة الأصل، فإن أمكن أن  ُ
 .يشهد فلا تقبل الشهادة على الشهادة

                                                
 .)١٧١٢( مسلم رواه)  ١(

 .)٨٠(، ومسلم )٣٠٤ ( البخاريرواه)  ٢(
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ُّوتصح شهادة الفرع على شهادة الأصل إذا طلب منـه شـاهد الأصـل أن 
 .يشهد على شهادته

 على فلان فله أن يشهد عليه، مثـل أن يـسمع ًومن سمع رجلا يشهد بحق

ًأشهد أن فلانا له عند فلان كذا وكذا، ثم مات هذا القائل وقد : ًخصا يقولش

 .سمعه بعض الناس، فللسامع أن يشهد مع أنه لم يطلب منه الشهادة

َوإذا سمع الفرع شاهد الأصل يشهد بها عند القاضي، فله أن يـشهد؛ لأن  ُ
 .اضياحتمال أن يكون المشهود عليه قد برئ بعيد؛ لأنهما وصلا إلى الق

ْوإن حكم القاضي بشاهد ويمين، فإن رجع الشاهد قبل الحكم فلا يحكـم 

ًبه أصلا، وإن كان بعد الحكم، فلا ينقض الحكم، ويكـون الـضمان كلـه عـلى 

الشاهد؛ لأن يمين المـدعي لا يثبـت بهـا شيء ولا توجـب الحـق ولـو حلـف 

 . فقطالمدعي ألف يمين، وإنما الثبوت كان للشاهد، واليمين تقوي جانبه
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َمين في الدعاوُباب الي  ىَّ

ُالمراد بهذا الباب بيان الدعاوى التي يحلف فيها، والتي لا يحلف، والقاعدة  ُ
العامة أن ما كان من حقوق الآدميين فإنه يحلف فيه، وما كان مـن حقـوق االله 

فإنه لا يحلف فيه؛ لأن حقوق الآدميين فيها خصم وهو الآدمـي، فيحتـاج إلى 

ًبرئة إن كان مدعى عليه وهو ينكر، أو التقوية باليمين إن كان مدعي ومعـه الت
 .شاهد

فلا يـستحلف في العبـادات؛ لأن هـذا لحـق االله، ولا في حـدود االله التـي 

: ُما زنيـت، فـلا يقـال لـه: أنت زنيت، فقال: توجب الحد، فلو قيل لشخص

 .احلف

ٍويستحلف المنكر في كل حق لآدمي، من بيع وشراء ِ َ  وإجارة ووقف ورهن ُ

 .)١(»البينة على المدعي واليمين على من أنكر«: وغير ذلك؛ لقول الرسول 

ِولا يستحلف في النكاح، والطـلاق، والرجعـة، والنـسب، والقـصاص،  َ ُ
 .والقذف

ًمن كان حالفا فليحلـف «: ُواليمين المشروعة، اليمين باالله؛ لقول النبي 

 .)٢(»باالله أو ليصمت

 

                                                
 ).١٩٣٨(إرواء الغليل :  وهو صحيح، انظر،)٢١٢٠١ ( في السننبيهقيالرواه )  ١(

 .)١٦٤٦(، ومسلم )٢٦٧٩ ( البخاريرواه)  ٢(
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ِكتاب الإ  قرارُ

هو اعتراف الإنسان بما عليه لغيره من حقوق مالية، أو بدنيـة، أو : الإقرار

 .غير ذلك

 :شروط، وهيلإقرار ول* 
ّ أن يكون المقر مكلف:الشرط الأول ُُّ فـلا يـصح إقـرار المجنـون بـمال، أو ، اًِ

ٍعقد، أو طلاق، أو غير ذلك؛ لأنه لا حكم لقوله، إذ هو صادر بغير قصد ٍ. 
ار الصغير؛ لأنه غير مكلف، إلا فـيما يـصح تـصرفه فيـه ممـا ولا يصح إقر

 .جرت به العادة، فإنه يصح إقراره ويؤاخذ به
ُّفالمكره لا يقع منه أي عقد أو إقرار، وكل ، ً أن يكون مختارا:الشرط الثاني

F E D C B A  (: َّالعقود لا بد فيها من التراضي، لقوله تعالى
G(   ]٢٩:النساء[. 

قرار من السكران؛ لأنـه غـير مختـار، ولا عقـل لـه، ولهـذا لم ولا يصح الإ

هل أنـتم إلا عبيـد : حين قال له   عمه حمزة بن عبد المطلبيؤاخذ النبي 

 .)١(!لآبائي؟

ً أن يكون غير محجور عليه، سواء كان محجورا عليـه لحـظ :الشرط الثالث َ
ه، وهـو ًنفسه، كالصغير، والمجنـون، والـسفيه، أو محجـورا عليـه لحـظ غـير

المفلس؛ وهذا لا يصح إقراره في أعيان ماله؛ لأنه ممنـوع مـن التـصرف فيهـا، 

 .ويصح إقراره في ذمته؛ لأنه لا ضرر على الغرماء في هذا الإقرار

                                                
 .)١٩٧٩(، ومسلم )٢٣٧٥ ( البخاريرواه)  ١(
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َّومن أقر في مرضه المخوف بشيء، فـإقراره كـإقرار الـصحيح، إلا إذا أقـر  َّ
ٍ

َلوارثه بمال فإنه لا يقبل، ويصح الإقرار لأحد الو رثة إذا كان لـسبب معلـوم، ُ

ٍمثل أن يعلم بأن هذا الرجل اشترى من أحد ورثته سيارة بثمن ما، فإنه يصح؛  ً ُ
لأن الأصل في علة منع الإقرار للـوارث في مـرض المـوت المخـوف التهمـة، 

 .والتهمة هنا مفقودة

َوإذا علم بقرينة قوية أن المقر أراد بإقراره لغير وارث حرمان ورثتـه، ُ ََّّ َِ ِ  فـلا ُ

أن   منع سعد بن أبي وقاص ينفذ إقراره بما زاد على الثلث؛ لأن الرسول 

 .)١(يتصدق بما زاد على الثلث

ًوإن أقر الزوج المريض مرضا مخوفا لامرأتـه بالـصداق، فلهـا مهـر المثـل  ً ُ ُ
 .بالزوجية، لا بإقراره؛ لأن إقراره غير معتبر

ها؛ لأنه متهم، فإن أتـى ببينـة، ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرث

 .أو أقرت هي بما أقر به الزوج فإن إرثها يسقط

ُوإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النَّسب أنه ابنهُ ثبـت نـسبه، بـشرط  َّ ِ ِِ ٍ ٍ َّ
ًإمكان ذلك، فإن لم يمكن فإنه لا يقبل، وألا ينفي به نسبا معروفا، وأن يصدقه  ً ُ

ًالمقر به إذا كان بالغا عا َ ُقلا، فإن كان غـير بـالغ ولا عاقـل فإنـه لا يـشترط أن ُُّ ً

ُيصدقه، ويشترط أن يكون مجهول النسب، فإن كان معلـوم النـسب، فإنـه لا 
ًيصدق لأنه يدفع به نسبا معروفا ً َّ. 

ُّفإذا كان ميتا ورثه؛ إلا إذا وجدت قرينة تدل على أنه متهم فإنه لا يرثه ٌ ًِ ُ. 

                                                
 .)١٦٢٨(ومسلم ، )٢٧٤٤ ( البخاريرواه)  ١(
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ْكان لفلان علي دي: وإذا قال َ ِّن وقضيته، ولم تكن بينة، فيحلـف أنـه قـضاه َّ ٌُ
 .َويبرأ، ولا يطالب بالبينة أنه قضى؛ لأنه لم يلزم هذا الحق إلا بإقراره

ِّوإذا أقر مقر بدين مؤجل فأنكر المقر لـه الأجـل، فـالقول قـول المقـر مـع  ٌّ ُِ ُِ َ ُ ٍ ْ َ
ولأن ذلك ، )١(»البينة على المدعي واليمين على ما أنكر«: يمينه؛ لعموم الحديث

 .لم يثبت إلا بإقراره، وهو لم يقر إلا على هذه الصفة، فلم يلزمه أكثر مما أقر به

ًإن هذا ليس ملكا لي، فـلا يقبـل قولـه، ولا ينفـسخ : ًوإذا باع شيئا ثم قال

َالبيع، ويلزمه قيمة المبيع للمقر له َُ. 

ًوإن باع على غيره شيئا ثم ادعى أنه كان ملكا لغيره، فإن أتى ب بينـة قبلـت ً

ِّالبينة، وانفسخ البيع، ولزم المقر الضمان للمقر له ُ ََّ ُ ُِ. 

 
*   *   * 

 »بداية الفقيه«: آخر الكتاب المبارك

َّالحمد الله الذي من على بإتمامه، وأسأله سبحانه أن ينفع به عباده المسلمين، وأن يثيبني  َّ

، )هـ١٤٣٥(ر شعبان عام عليه يوم الدين، وقد كان الفراغ منه في يوم السادس من شه

 .ِّوصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

 

 

                                                
 ).١٩٣٨(إرواء الغليل :  وهو صحيح، انظر،)٢١٢٠١ ( في السننالبيهقيرواه )  ١(
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 - ٨٢١  -

 ٥٧........................................................ُ الغسلمن أحكام

ُّبـاب التيمم ُ.............................................................٦١ 

 ٦٨.......................................................ُباب إزالة النجاسة

 ٧٥............................................................بـاب الحيض

 ٨٢......................................................باب أحكام النفاس

 ٨٥............................................................كتاب الصلاة

ِ الأذان والإقامةُباب َ.....................................................٩١ 

َّباب شروط الصلاة ُُ ُ....................................................١٠٣ 

 ١٠٣..................................................الوقت: الشرط الأول

 ١١٥..............................................ستر العورة: الشرط الثاني

 ١٢٣................................................الطهارة: الشرط الثالث

 ١٣٠..........................................استقبال القبلة: الشرط الرابع

 ١٣٤..................................................النية: الشرط الخامس

 ١٤١......................................................باب صفة الصلاة

 ١٤٢.......................................................تسوية الصفوف

 ١٤٤.....................................................الدخول في الصلاة

 ١٦٨......................................................الذكر بعد الصلاة

 ١٧١................................................باب مكروهات الصلاة



 

  

 - ٨٢٢  -

 ١٨١...............................................أحكام السترة في الصلاة

 ١٨٢...........................................تحريم المرور بين يدي المصلي

َّباب أركان الصلاة   ُ...................................................١٨٥ 

 ١٨٥.......................................  القيام في الفريضة: الركن الأول

 ١٨٦..........................................  تكبيرة الإحرام: الركن الثاني

 ١٨٧...........................................  قراءة الفاتحة: الركن الثالث

 ١٨٨................................................. الركوع: الركن الرابع

 ١٨٨...................................... الرفع من الركوع: امسالركن الخ

 ١٨٨.........................السجود على الأعضاء السبعة: الركن السادس

 ١٨٩................................. الجلوس بين السجدتين: الركن السابع

 ١٨٩................................................الطمأنينة: الركن الثامن

 ١٩٠......................................... التشهد الأخير: الركن التاسع

 ١٩٠.................................. جلسة التشهد الأخير: الركن العاشر

 ١٩٠.......................................... الترتيب: الركن الحادي عشر

 ١٩٠.............................................تسليمال: الركن الثاني عشر

 ١٩١..................................................ُباب واجبات الصلاة

 ١٩٤......................................................ُباب سنن الصلاة

َّباب سجود السهو ُ.....................................................١٩٥ 



 

  

 - ٨٢٣  -

 ٢٠٦.....................................................ُباب صلاة التطوع

 ٢١٨...................................ُباب أوقات النهي عن صلاة التطوع

 ٢٢٠.....................................................ُباب صلاة الجماعة

 ٢٢٨..........................................ُباب أحكام الإمامة في الصلاة

ِباب الأعذار التي تسقط الجمعة والجماعة ُ ُ...............................٢٣٧ 

 ٢٤٠...............................................باب صلاة أهل الأعذار

 ٢٤٧..............................................ُباب الجمع بين الصلاتين

 ٢٥٠.....................................................ُباب صلاة الجمعة

 ٢٥٣.......................................صلاة الجمعةشروط صحة ُباب 

 ٢٥٩........................................................... الجمعةسنن

 ٢٦٣....................................................ُباب صلاة العيدين

 ٢٦٩...................................................ُباب صلاة الكسوف

 ٢٧٢..................................................ُباب صلاة الاستسقاء

 ٢٧٥...........................................................كتاب الجنائز

 ٢٧٦..................................................تُما يشرع في حق المي

 ٢٨٠............................................................ِّغسل الميت

 ٢٨٥...........................................................ِّتكفين الميت

 ٢٨٧......................................................ِّالصلاة على الميت



 

  

 - ٨٢٤  -

 ٢٩١..........................................................أحكام الدفن

 ٢٩٦...........................................................زيارة القبور

 ٢٩٧...........................................................ُكتاب الزكاة

 ٢٩٩..................................................شروط وجوب الزكاة

 ٣٠٧.................................................ُباب زكاة بهيمة الأنعام

 ٣١٣....................................................أثر الخلطة في الزكاة

ِّباب زكاة الحبوب والثمار ُ ُ..............................................٣١٥ 

َباب زكاة النَّقدين ُ......................................................٣٢٠ 

ُباب زكاة العروض ُ ُ....................................................٣٢٥ 

ْباب زكاة الفطر ِ ُ........................................................٣٢٩ 

َّباب إخراج الزكاة ِ ُ.....................................................٣٣٥ 

 ٣٤٠........................................................َّباب أهل الزكاة

 ٣٤٥...............................................ٌباب في بيان موانع الزكاة

 ٣٥٠..........................................................ِّكتاب الصيام

 ٣٥٤..........................................ُباب شروط من يلزمه الصوم

ُباب ما يفسد الصوم ُ...................................................٣٦٢ 

 ٣٦٤...................................................شروط فساد الصوم

 ٣٦٧...............................شروط وجوب القضاء والكفارة بالجماع



 

  

 - ٨٢٥  -

 ٣٧٢..................................................ُباب من آداب الصيام

 ٣٧٥.....................................................من أحكام القضاء

 ٣٧٧.....................................................باب صوم التطوع

 ٣٨١..................................ُلتي ينهى فيها عن الصيامُباب الأيام ا

 ٣٨٤........................................................ُباب الاعتكاف

 ٣٨٩.........................................................ُكتاب المناسك

 ٣٨٩...................................................شروط وجوب الحج

َشروط المحر  ٣٩٦.........................................................مَ

ِباب المواقيت َ َُ..........................................................٣٩٧ 

ْباب الإحرام ُ..........................................................٤٠١ 

ْباب محظورات الإحرام ُِ ِ................................................٤١٠ 

 ٤٢١............................................................ُباب الفدية

َّباب جزاء الصيد ُ......................................................٤٢٩ 

 ٤٣٣.......................................................ُباب دخول مكة

 ٤٤١...............................................باب صفة الحج والعمرة

 ٤٥٥............................................................الحجأركان 

 ٤٥٦.........................................................واجبات الحج

ِباب الفوات والإحصار ُ...............................................٤٦١ 



 

  

 - ٨٢٦  -

ُباب الهدي، والأضحية، والعقيقة ْ ُ......................................٤٦٣ 

 ٤٦٣......................................................شروط الأضحية

 ٤٧٣.........................................................أحكام العقيقة

 ٤٧٦...........................................................ُكتاب الجهاد

 ٤٨٢..................................................ٌباب في الأمان والهدنة

ِباب عقد الذمة وأحكامها ِّ ُ.............................................٤٨٥ 

 ٤٨٩..............................................ٌباب في أحكام أهل الذمة

ِّباب ما ينتقض به عهد الذمي ُ..........................................٤٩٢ 

 ٤٩٣............................................................ُكتاب البيع

 ٤٩٤...........................................................شروط البيع

 ٥٠٥.......................................................ُباب موانع البيع

 ٥٠٧..................................................باب الشروط في البيع

 ٥١١.............................................................ُباب الخيار

 ٥٢١.................................................ُباب التصرف في المبيع

 ٥٢٢.............................................ُباب ضمان المبيع قبل قبضه

ْباب الربا والصرف َّ ِّ ُ....................................................٥٢٤ 

 ٥٢٦...................................................شروط جواز العرايا

َباب بيع الأصول والثمار ِّ ِ ُ ْ َ ُ...............................................٥٣١ 



 

  

 - ٨٢٧  -

َباب السلم َّ ُ............................................................٥٣٦ 

 ٥٤٠........................................................... القرضُباب

 ٥٤٢............................................................ُباب الرهن

 ٥٤٧...........................................................ُباب الضمان

َباب الحوالة ُ...........................................................٥٥١ 

 ٥٥٤...........................................................ُّباب الصلح

ْباب الحجر َُ............................................................٥٥٦ 

 ٥٦٢...........................................................ُباب الوكالة

ِباب الشركة َّ ُ...........................................................٥٦٦ 

ُباب المساقاة ُ...........................................................٥٦٩ 

ِباب الإجارة ُ...........................................................٥٧١ 

ِباب السبق ْ َّ............................................................٥٧٦ 

َّباب العارية ِ...........................................................٥٧٨ 

ْباب الغصب َ..........................................................٥٨٠ 

ِباب الشفعة َ ُْ ُّ...........................................................٥٨٥ 

َباب الوديعة ُ...........................................................٥٨٨ 

َباب إحياء الموات ِ ُ......................................................٥٨٩ 

َباب الجعالة ُ...........................................................٥٩٢ 



 

  

 - ٨٢٨  -

َباب اللقطة َ ُّ ُ............................................................٥٩٤ 

َّباب اللقيط ُ............................................................٥٩٦ 

 ٥٩٨...........................................................الوقفُباب 

 ٦٠٣......................................................ُباب الهبة والعطية

 ٦٠٤......................................................ُباب عطية الأبناء

َكتاب الوصايا ُ.........................................................٦٠٨ 

 ٦١٢........................................................ُكتاب الفرائض

 ٦١٣.................................................أصحاب الفرضباب 

ْباب أحكام الحجب َ...................................................٦٢٢ 

َباب العصبات َ ُ.........................................................٦٢٤ 

ُباب ميراث الم َّطلقةُ َ....................................................٦٢٦ 

 ٦٢٧..........................................................ُكتاب النِّكاح

 ٦٣١.....................................................ُباب أركان النكاح

 ٦٣٣....................................................ُباب شروط النكاح

ِباب المحرمات في النِّكاح َّ َ ُ..............................................٦٣٧ 

 ٦٤٣................................................ُباب الشروط في النكاح

 ٦٤٨................................................ُباب العيوب في النكاح

 ٦٥١......................................................ُباب نكاح الكفار



 

  

 - ٨٢٩  -

َّباب الصداق ُ..........................................................٦٥٤ 

ْباب وليمة العرس َُ ُِ.....................................................٦٥٨ 

 ٦٦٠......................................................ُباب عشرة النِّساء

 ٦٦٧....................................................م النُّشوزُباب أحكا

ُباب الخلع ُ.............................................................٦٦٩ 

َّكتاب الطلاق ُ..........................................................٦٧٢ 

 ٦٧٦......................................الطلاق البدعي والطلاق الشرعي

َباب الرجعة ْ َُّ...........................................................٦٨٣ 

ِكتاب الإيلاء ُ..........................................................٦٨٧ 

ِّكتاب الظهار ُ..........................................................٦٨٨ 

ِّكتاب اللعان ُ...........................................................٦٩١ 

َكتاب العدد ِ ُ...........................................................٦٩٦ 

 ٦٩٧....................................................ُباب أنواع المعتدات

 ٧٠١..........................................................ُباب الإحداد

َّكتاب الرضاع ُ.........................................................٧٠٤ 

َكتاب النَّفقات ُ.........................................................٧٠٧ 

َباب الحضانة ُ..........................................................٧١١ 

ِكتاب الجنايات ُ ِ........................................................٧١٣ 



 

  

 - ٨٣٠  -

ِباب شروط ثبوت القصاص ِ ُ ُ...........................................٧١٧ 

ِباب شروط استيفاء القصاص وتنفيذه ُ.................................٧١٩ 

ِباب العفو عن القصاص ْ ُ...............................................٧٢٢ 

ِباب ما يوجب القصاص فيما دون النَّفس ُ...............................٧٢٤ 

َكتاب الديات ُِّ..........................................................٧٢٩ 

َباب مقادير ديات النَّفس ُِ...............................................٧٣١ 

َباب ديات الأعضاء ومنافعه  ٧٣٣..........................................اُِ

ِباب العاقلة وما تحمل ِ ُ.................................................٧٣٦ 

 ٧٣٨.......................................................ُباب كفارة القتل

َباب القسامة ُ...........................................................٧٤٠ 

 ٧٤٢..........................................................ُكتاب الحدود

ِّباب حد الزنا ِّ ُ..........................................................٧٤٦ 

ْباب حد القذف َ ِّ َ ُ.......................................................٧٥٣ 

ِّباب حد المسكر ُ........................................................٧٥٦ 

ْباب التعزير َُّ...........................................................٧٥٩ 

َّباب القطع في السرقة ْ َ ُ..................................................٧٦١ 

َّباب حد قطاع الطريق َّ ُ ُّ ُ.................................................٧٦٦ 

 ٧٦٩...................................................ُباب قتال أهل البغي



 

  

 - ٨٣١  -

 ٧٧١.......................................................ُباب حكم المرتد

 ٧٧٦........................................................ُكتاب الأطعمة

َّباب الذكاة ُ............................................................٧٨١ 

ْباب الصيد َّ ُ............................................................٧٨٦ 

ْكتاب الأيمان َُ..........................................................٧٨٩ 

 ٧٩٠................................................شروط وجوب الكفارة

ْ الأيمانتكرار  ٧٩٣.....................................ْ على فعل أمر أو تركهَ

ْباب النَّذر ُ.............................................................٧٩٦ 

 ٨٩٨..........................................................ُكتاب القضاء

 ٨٠٢..............................................ّالآداب المستحبة للقاضي

 ٨٠٦..............................................طريق الحكم وصفتهُباب 

ِّلدعاوى والبيناتُباب ا َ َ َّ................................................٨٠٨ 

َّكتاب الشهادات ُ.......................................................٨٠٩ 

َّباب موانع الشهادة ِ ُ....................................................٨١٢ 

َباب اليمين في الدعاوى َُّ................................................٨١٦ 

ِكتاب الإقرار ُ..........................................................٨١٧ 

 
  



 

  

 - ٨٣٢  -

  
  
  
  

 

 

 

 َّلا مانع لدي من الاستفادة من هذا الكتاب بأي

 . كانت، شرط المحافظة على المضمونةٍوسيل

 المؤلف

 ٠٠٩٦٥٩٩٧٧٠١٠٦: ت

 ٦٧االله ص ب  عد العبد مدينة س- الكويت 

                                     
 

 

 

 

  
  


